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المقدمة 
لا يزال البحث في تاريخ الحزائر امحلي يفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين الجزائريين » بالنظر إلى أن مواضيع 
عديدة لا تزال بكرا و لم تخضع بعد إلى الدراسة » السطحية منها أو المعمقة »و لا يجب أن نفهم من هذا أن 
خحوض غمار البحث في التاريخ المحلى» خاصة الاحتماعي و الاقتصادي منه. يعد سبيلا سهلا أو مغريا » إنما 
هو مسلكا وعرا و صعبا يفرض على أي باحث تحاشي السطحية و الانزلاق وراء توجه الكتابات الأجنبية الي 
تعد رغم ذلك المصدر المرحعي في ظل غياب الكتابات و الدراسات الوطنية الأساسية “المتعلقة بأقاليم الجزائر 
المحتلفة. ولهذا فان إعداد دراسة وافية و شاملة لإقليم الحضنة الغربية في حوانبها الاحتماعية و الاقتصادية و 
السياسية لا تزال إلى يومنا هذا مسالة عويصة» تتطلب جهودا كبيرة قد ينوء على حملها باحثون فرادى»و يمكن 
أن نفسر هذا بعوامل منها : 
أن مسالة الكتابة الخاصة بالتاريخ المحلي لا تزال تأحذ وتيرة متواضعة في بلدنا الجزائر» و قد يعود ذلك إلى 
طغيان الأحداث الوطنية الحامة ذات التوجه السياسي على باقي المواضيع المحلية. 
-أن نقص المادة الخبرية و الكتابات القاعدية للأقاليم المحتلفة في الجزائر» دفع اغلب الباحثين إلى البحث في 
المواضيع الي تستهوي الاهتمامات الوطنية و الإقليمية ذات الرصيد المقبول من الكتابات و الدراسات بالأقلام 
العربية. 
-قد تدفع حساسية الأحداث المحلية و القضايا الشخصية المرتبطة بما خلال فترة الاحتلال الفرنسي» اغلب 
الباحثين إلى تحنب الغوص في مسالة الكشف عن حقائقها و ملابساتها التاريخية »و الي قد تؤثر على علمية 
ودقة بمثل موضوع الرسالة الموسومة بالأوضاع الاحتماعية و الاقتصادية و السياسية للحضنة الغربية فترة 
الاحتلال الفرنسي » جانب كبير من الأهميقه من حيث انه لم يحض بعد إلى يومنا هذا باي دراسة باللغة 
الوطنية »كما أن منطقة الحضنة ورغم الأحداث التاريخية الى شهدقا في الفترات السابقة» و الكتابات الأجنبية 
الى خصصت لاء إلا أننا لاحضنا انقطاعا ملفتا للاهتمام لهذه الكتابات في الفترة الحديثة و المعاصرة »و الذي 
كان من بين العوامل الدافعة للبحث فيه رغم إدراكي المسبق بالصعوبة الي تنتظرئي و هي ملازمة لكل باحث. 


اسباب اختيار الموضوع :لقد كان اختياري للبحث في هذا الموضوع قبل كل شئ وليد دافع ذاتي و فضول 
قوي» من اجل الاطلاع الوافي على وضع الحضنة الغربية الي انتمي إليها بالمولد و الإقامة » و الوصول إلى 
تحقيق الحدف العلمي الذي يقدم تاريخ المنطقة و يضفي الموضوعية و الواقعية في قراءة تاريخها بعيدا عن 
الوجدان و العاطفة من جهة و بعيدا عن ترجمة الكتابات الأحنبية ال يجهل قارئها المنطقة بحزئياتها الطبيعية و 


الاحتماعية .إلا أن البحث و الكتابة في موضوع بهذه الأهمية لا بد أن ترافقه دوافع علمية بحتة من احل ابحاز 
دراسة تاريخية موضوعية إلى ابعد حد »ومن جملتها اذكر ما يلي 

- الفراغ الشبه التام الذي تعاني منه المكتبات الجزائرية فيما يتعلق بتاريخ الحضنة عامة و الغربية خاصةءو أكاد 
حسب تقديري و بحثي للموضوع اجزم بانعدام الدراسات و الأبحاث الخاصة بالمنطقة باللغة العربية . 

-محاولة المساهمة الشخصية في تأسيس قاعدة تاريخية للأبحاث المتخصصة في هذا الإقليم الجغرافي من الجزائر في 
المستقيا. 

-محاولة استغلال الرصيد الام من الوثائق الأرشيفية المحلية و الأجنبية و نفض الغبار عنها »و الى لم يقم بعد 
الباحثون الجزائريون بالتعرف عليها والبحث فيها خاصة الأرشيفات البلدية للفترة الاستعمارية. 

-حماية الذاكرة الجماعية باستغلانها في تصحيح المعارف و المدونات الاستعمارية الي لما علاقة بالأرض و 
امجتمع بالحضنة الغربية. 

-تحاوز منحى بعض الكتابات الفرنسية الي حاولت توظيف بعض الوقائع التاريخية مجتمع الحضنة الغربية خلال 
الاحتلال الفرنسي وكشف الحقائق المتعلقة بالمنطقة . 

يدرس الموضوع الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية للحضنة الغربية فترة الاحتلال 
الفرنسي 1840 -1954 .و هو موضوع نعتقد انه جحدير بالبحث و الدراسة هلما له من أهمية متعددة الأوجه 
؛المعرفية و العلمية و القيمة التاريخية الى تكمن في انه أول عمل أكاديبمي باللغة الوطنية حول منطقة الحضنة 
الغربية »و الذي يكون قاعدة أولية تفتح ا حال للباحثين في الخوض مستقبلا في جوانبه الدقيقة المحتلفة. 

حدود الدراسة 

يبد | الموضوع بتاريخ بداية احتلال الحضنة الغربية الذي هو 1840 وهو تاريخ معلمي و أساسي في التحول 
الكبير للمجتمع و الاقتصاد في منطقة الحضنة الغربية» و بداية لمرحلة صعبة من الوجود الاستعماري يما » 

و تنتهي الدراسة بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية1954ءاليَ تعد من المحطات التاريخية الحامة والمرحعية في آن 
واحد في تاريخ الحزائر المعاصرء بعد أن كانت الفترة الي حددقها للموضوع بداية تسجيلي تمتد إلى الاستقلال 
2 وهي فترة بدت لي طويلة بعد أن اكتشفت الرصيد الكبير من الوثائق الأرشيفية الي تحعل من بقية 
الفترة موضوعا منفردا لذاته. 

إن الموضوع في حد ذاته و نظرا لانعدام الكتابات الوطنية حوله يطرح إشكالية تاريخ المنطقة ووضعها خلال 
الاحتلال الفرنسيءو لا بمكن إدراك هذا الهدف إلا من خلال الإحابة على جملة من التساؤلات الآنية: 

1 -كيف خضعت الحضنة إلى الاحتلال الفرنسي .وما هي المراحل و الأحداث الي تم خلاها توسع الاحتلال 
يما ؟" 

2 -ما طبيعة السلطة الاستعمارية الب واكبت فترة انتصاب الإدارة الفرنسية بالحضنة الغربية و كيف تعاملت 
مع المقاومات المحلية و المجتمع المحلي .؟ 


3 -ما طبيعة التنظيم الإداري و كيف قسمت الحضنة إلى غربية و شرقية »و مامدى انعكاس ذلك على وضع 
المنطقة وما دور القيادات المستحدثة ,؟ 

4 -كيف اثر الاحتلال على الموروث القبلي للمنطقة»و ما طبيعة السياسات المختلفة الي استهدفت الأرض و 
السكان بالمنطقة ؟ 

5- كيف تطور امجتمع و الاقتصاد الأهلي للحضنة الغربية في ظل الاحتلال وما هي التحولات الي طرأت 
عليه؟ 

6 - كيف تعاملت النخبة المحلية مع الوحود الاستعماري بالحضنة الغربية في سياق العمل الوطيئ؟ و مدى 
التنوع الفكري و الثقافي و أثره على فضة المنطقة و التحامها بالحركة الوطنية و العمل السياسي و المسلح فيما 
بعد؟ 

7- هل حافظت منطقة الحضنة الغربية على مورثوها الاحتماعي و الاقتصادي ؟ وما درجة التحول الحاصل 
بسبب السياسات الاستعمارية الي رافقت هذه الفترة بالمنطقة . 

وللاجابة على هذه التساؤللات قسمت الرسالة إلى ستة فصولء اردفتها بخاتمة و مجموعة من الملاحق التوضيحية 
ذات علاقة مباشرة بالمتون»و قد حاولت التمهيد للموضوع يمدخل حغرافي رأيت من الضرورة أن يكون لأي 
عمل تاريخي خاص بإقليم معين لان التاريخ مرتبط بجحغرافية المكان. 

خحصصت الفصل الأول لعملية الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية الى شهدقا منذ 
0 إل غاية 1871 وهي السنة اليّ تعد المحطة الأخيرة لردود الأفعال المحلية للاحتلال الفرنسي لان 
منطقة الحضنة الغربية من المناطق الأكثر عرضة للعقاب جراء مساهمتها الكبيرة في انتفاضة المقراني . 

اما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان التنظيم الإداري للحضنة الغربية» فقد رايته من ضرورات البحث لما 
له علاقة وطيدة بالأحداث التاريخية الى ساهمت فيها الحضنة الغربية »ومدى ارتباط الوجود الاستعماري 
بالتنظيمات الادارية الى استهدفت في عمومها السيطرة و التحكم في اهالي الحضنة الغربية. وحاولت فيه إبراز 
أهم القيادات الي استحدثت بالمنطقة والمرامي الاستعمارية من ذلك .خاصة في ما تعلق ممسالة السلطة على 
الاهالى و تطورها إلى غاية اندلا ع الثورة. 

جاء الفصل الثالث بعنوان الأوضاع السياسية للحضنة الغربية بين1930 -1954 ,حاولت خلاله تتبع اهم 
التطورات السياسية الي شهدقًا منطقة الحضنة الغربية بعد المقاومات الشعبية الى نشاط الحركة الوطنية 
بمختلف تشكيلاتها ومدى مساهمة المنطقة في الحراك السياسي الوطب . 

وجاء عنوان الفصل الرابع باسم الاوضاع الاحتماعية بين 1840 -1954 .و هو فصل يحمل جملة من 
الاوضاع الى عايشتها منطقة الحضنة الغربية » بعد ان حاولت التعرض الى المعطيات البشرية لاقليم الحضنة 
الغربية من خلال علاقته بالجوار الجغرائي مثل اقليم الحضنة الشرقية و اقاليم التل و الصحراء.و رغم تنوع 


مضامين الفصل الا انه حمل ملمح مقتضب نحاور الدراسة الاحتماعية الاكاديمية المطلوبة و الي تعطي الصورة 
القريبة لتطور واقع المجتمع الاهلي في ظل الاحتلال الفرنسي لفترة كانت تبدو لي طويلة . 

كان الفصل الخامس في هذه الرسالة لبحث جوانب الاقتصاد .معطياته الطبيعية و البشرية و مدى تاثير الاحتلال 
و الاستيطان بالمنطقة على تحول انماط المعيشة و مستواها »كما حصصت جانب لنمط اختصت به الحضنة 
الغربية في ادارة و استغلال المياه كعنصر حيوي ملازم لنشاط الانسان في ميادين سقي الاراضى و تربية 
الماشية»و كيف كان و موقف الاحتلال من هذا الموروث الاقتصادي التقليدي لاهالي المنطقة. 

اما الفصل السادس و الخير فقد جاء بعنوان الاوضاع الثقافية لمنطقة الحضنة الغربية »اردت به توضيح جانب 
مكمل للنشاط السياسي و الاحتماعي من خلال التعرض لحركة التعليم و رجالا و تطورها في ظل الاحتلال 
و سياساته »و دور المؤسسات التربوية و الدينمية التقليدية كالمساجد و الزوايا و الطرق الصوفية في مواحهة 
الاستعمار الفرنسي .دون ان اتجاهل تعريف اعلام الحضنة الغربية الذين ساهموا على المستوى امحلي و الوطئي 
في الحركة الاصلاحية و الفكرية و التعليمية سننوات الاحتلال. 

حلصت في خاتمة الرسالة الى جملة من النتائج الى رايتها مهمة بعد تحليل و دراسة وافية لمختلف فصول و 
عناصر البحث. و قد اعتمدت في دراسي على المنهج التاريخي الذي رايته مناسب لمثل هذه المواضيع »كما 
حاولت حسب طبيعة مواضيع الرسالة استخدام المنهج التحليلي لما له من اهمية في تحليل و استنباط بعض 
القضايا من تاريخ المنطقة »خاصة عندما يتعلق الامر برؤى المصادر الفرنسية حوله. 

المصادر و المراجع المعتمدة 

لقد حصرت مجموعة مصادر معاصرة لفترة الدراسة اهمها وثائق الأرشيف المحفوظة يمراكز الأرشيف الأجنبية 
منها بالدرحة الاولى مركز اكس اون بروفانس بفرنسا الذي افادني كثيرا في رصد الاحداث العسكرية و 
التنظيمات الادارية الي رافقت عملية انتصاب الاحتلال و ادارته بالحضنة الغربية بين سنوات 1840 -1885 
و الأرشيف الحربي بفانسان بباريس الذي اعتمدت فيه و بدرحة اقل على تقارير العسكريين الذين ساهموا 
بحملاتقهم في عملية احتلال الحضنة » كما وحدت بالارشيف الدبلوماسي لوزارة الخارحية الفرنسية بكورناف 
بباريس ما فادني كثيرا في معرفة جحوانب من النشاط السياسي للحضنة الغربية »وحاولت استغلال وثائق 
م ركز الأرشيف لولاية المسيلة و الذي يضم الارشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة» وهو ارشيف هام 
» عبارة عن عدد ضخم من المراسلات والتقارير والرسائل والشكاوى ومعلومات تاريخية هامة مازالت تحتاج 
إلى وقت طويل للإلمام ؛ما كاملة وتدقيقها واستخلاص حقائقها. 

لقد كان اعتمادي بالدرحة الأولى على هذا الأرشيف في الجوانب الاجتماعية و الاقتصادسة والسياسية 
والذي يضم أكثر من 300 علبة تحمل كل واحدة منها ملفات مختلفة ولفترات مختلفة دون ترتيب زمئي 
وللاشارة انه الم يسبق لاي باحث من المنطقة اوخارجها الاطلاع عليه»و نظن انه يوفر ماده اساسية لمرحلة 
الوجود الاستعماري بين 1885 -1962 و قد تطلب مي الامر الاطلاع على كل العلب واحدة بواحدة مع 


السجلات و الوثائق الاخرى المختلفة لفترة قاربت حمس سنوات » إضافة إلى الأرشيف الاستعماري لبلدية 
بوسعادة المختلطة و أرشيف بلدية سيدي عيسى المختلطة المحفوظان في وضعية صعبة ورديئة .عقر الأرشيف 
الولائي للمسيلة »و يحتاحان الى جهد قوي و ارادة اقوى لتنظيمهما قبل الاستغلال. 
هذا مع العلم أن الكثير من الباحثين يغفلون هذه المصادر الأولية والأساسية في بناء وتأسيس دراسة تاريخية 
محلية حادة .كما اعتمدت بدرجة اقل على الوثائق الأرشيفية المحفوظة بأرشيف ولاية قسنطينة المتعلقة ببلدية 
المسيلة المختلطة ونواحيها و المتمثلة في تقارير ودراسات للمتصرفين الإداريين الذين تعاقبوا على بلديات 
الحضنة الغربية مثل بلدية بوسعادة و المعاضيد و المسيلةو بريكة .مع مونوغرافيات لسنوات مختلفة. 
كما وجدت في كتابات الضباط والمترجمين الفرنسيين الذين عايشوا فترة الدراسة عوالمدونة في المحلة الإفريقية 
وفي المجمع الأركيولوجي لمقاطعة قسنطينة أمثال شارل فيرو 1618110 12ن) وماصيرا 2.3/13061133 وباين 
طعتة2 وقيل 71116 ودوغالان 16032113120 وسافورنان 825701111211 وغيرهم » معلومات هامة 
عن الأحداث الى شهدقا المنطقة عقب الاحتلال الفرنسي لماء والمراحل الى سبقت تحول الحضنة الغربية من 
الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية. 
ومن الدراسات الجحغرافية المحامة الي اعتمدت عليها كتاب الحضنة 1100128 عاللجغراتي ديبوا 10652015 
الذي اختص المنطقة بدراسة مونوغرافية تعتبر مرجعا اساسيا لفترة الاحتلال الفرنسي بين 1830 الى 1945. 
قدم ديبوا حول منطقة الحضنة مساهمات عديدة من المقالات في الدوريات الفرنسية التاريخية و الجغرافية 
المختلفة .ولابد من الإشارة أن حاولت استنطاق الذاكرة الجماعية لبعض الأفراد الذين عايشوا بعض فترات 
الإدارة الاستعماريةو بعض مشايخ و ائمة المساجد و الزوايا »وهذا رافد من الروافد الأساسية في رأينا لموازنة 
المصادر الأرشيفية المتعلقة بفترة الإدارة الاستعمارية منطقة الحضنة الغربية بين 1840 -1954. 
لم تكن عملية البحث في مثل هذه المواضيع بالامر السهل ,بحيث واجهتئ جملة من المصاعب المتعددة الاوجه 
“المنهجية منها و العلمية »و التقنية »كان في بدايتها انعدام الكتابات المتعلقة بالموضوع باللغة العربية »وتفرق 
مادة الموضوع بين مراكز الارشيف المحلية و الاجنبية »و كانت مسالة البحث صعبة في الارشيفات امحلية 
كارشيف بلدية المسيلة المختلطة الذي يكاد يكون علب لملفات متباينة في الزمن و الموضوعء مما يفرض على 
الباحث مراجعة كل علب الارشيف.؛و الاصعب منه البحث في ملفات ارشيف بلدية بوسعادة المختلطة و 
بلدية سيدي عيسى المختلطة » المحفوضة بمركز الارشيف الولائي للمسيلة بطريقة فوضوية (في اكياس و علب 
ضحمة و احزمة من الورق المقوى) دون أي اعتناء(الجزء الكبير منها تعرض لتاثير الحرق و المياه) او تنظيم او 
تصنبفءو العمل في مثل هذه الظروف يكاد يكون ضرب من التحدي و المخاطرة الصحية . 
لقد غطى هذه المصاعب جانب الرغبة الذاتية في موضوع اعتبره جزء من ذاكرة منطقي ووطيئءو اعتقد انئ 
بقدر ما حاولت ان اضع لبنة لتاريخ الحضنة الغربية مع الامانة العلمية و الصدق ءالا ان هذه المحاولة تفتح 


مزيد من افاق البحث لحوانب نراها ما تزال مجهولة تنتظر باحثين لتغطيتهاء و اعتقادي بان الرسالة لم توفي 


المنطقة حقها الكامل من البحث و الدراسة» وهي بذلك قد حققت على الاقل الحد الادن ما يحب ان تحضى 
به منطقة كالحضنة الغربية من الكتابة التاريخية»و الى تحد بحول الله امامها شغف العديد من القراء من ابناء 
المنطقة و مخارجها وتلك سعادتنا و همنا و بالله التوفيق. 

البحث الأكاديمي احيانا. 

و الحديث هنا عن مسالة نقص التجربة في الكتابات النحلية لا يرمي إلى إضفاء صفة السوداوية على البحث 2 
التاريخ امحلي .إنما يهدف إلى تفسير الحصيلة المتواضعة لنتائج البحث في مثل هذه التجربة منذ الاستقلال» 
مقارنة بالكتابات الأخرى و حي الأجنبية الى خصت إقليم الحضنة الغربية فترة الاحتلال الفرنسي. 


الاطار الجغراني: 


ينتمي إقليم الحضنة حغرافيا و مناخيا إلى منطقة السهول العليا المحصورة بين السلسلة الحبلية و المرتبطة 
في الشمال بالبحر .و في الجنوب بالصحراء أو ما يسمى بإقليم النجود الذي يشمل كامل المنطقة الممتدة بين 
الأطلس التلي و الصحراوي » و يتجه عموما من الغرب إلى الشرق.وتعود معظم ترسباته إلى الزمنين 
الجيولوجيين الثاني و الثالث »ويزيد ارتفاعه على مستوى سطح البحر إلى 12000 متر»وتشكل منطقة الحضنة 
رأس هذا المثلث الجحغرافي الذي تعد منطقة الحدود المغريبة اللخوائرية ‏ قاعدته”. 

لقد اختلف الباحثون في الفصل بين كون إقليم النجود الذي تنتمي إليه منطقة الحضنة سهولا أم 
هضاباء بسبب أن البحوث بشأنه تمت على أساس التكوينات الرسوبية الحديثة» الى حلبتها السيول المنحدرة 
من الحبال الحاورة لمان حيث كانت تغطي هذه السهول المرتفعة و حولتها إلى هضاب عليا. 

لذا تكتسي سهول الحضنة أهمية بالغة ليس فقط لأا منطقة اتصال طبيعي إستراتيجية بين سكان التل 
وعالم البدو الرحل »بل أيضا لأنها من أهم المناطق الحضارية الي ترك فيها الإنسان المغربي بصماته منذ عصور 
ما قبل التاريخ. 

كما يعد شط الحضنة من أهم الشطوط و الأحواض أو السباخ الي تتخلل الإقليم الشمالي من الحزائر 
و تتركز بالأعص في منطقة الالتقاء بين الإقليم الصحراوي الحنوبي والتلي الشمالي »و يتميز شط الحضنة 
بالاتساع الكبير مقارنة بغيره و بالملوحة الشديدة لمياهه.و ينتمي إقليم الحضنة مناحيا إلى إقليم السهوب شبه 
المداري الجاف فهو أكثر تأثر بالمؤثرات الجوية البحرية في الشمال و الصحراوية بالجنوب »وتتناوب المؤثرات 
المت اوية النتعا علد ى فاق :لتم كدية بن الس ذه املد ةمومع جحينة قائيت . 

وقد أدت هذه العوامل الطبيعية و المناخية إلى سيادة المناخ المتذبذب الشبه الجاف و الذي تطبعه قلة 
التساقط من جهة .وارتفاع تاثير التعرية لسطح الارض » و قد ساهم الجفاف كثيرا في تحول كثير من 
اراضيها الزراعية الى اراضي رملية قاحلة . 


1 -حليمي عبد الفادر: جغرافية المغرب العربي »الطبعة الاولى»منشورات دار المعارف»وهران؛ 1968.؛ص 12.1. 
127031 15 م,964 1 ,2010,210[1',20115 تاك عناوتقك "!1,1 ,ا عطعمواط عباوتكك "!: زر 000000 
.2010-1 11ل عنا ك1 عل عتطممنعمث6ع: [015م5ء1]:10 
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و الحدول التالي رقم 1 يبين معدلات سقوط المطر بالحضنة بين سنوات 1930 إلى 1954 -1 























1940 1939(/ 1938| 1936| 1934 1932 20 
200 2300 1/5 225 2/15 225 125 | الكمية/مم‎ 
1954 1950| 1947| 1946 1945 1944| 1943 1942| 41 
275١ 225 300| 0 75| 150 2200| 125 0 


















































وارقام الجدول لها دلالتها في تاثير عامل المناخ على المظهر المورفولوجي لاقليم الحضنة ككل. 

واسم الحضنة مشتق من الاحتضان »وله دلالة حغرافية اكثر من غيرها »وقد غاب هذا الاسم قُِ 
الكتابات التاريخية الوسيطة»و يرجعه الباحثون إلى الفترة المتأحرة من الحكم العثماني» و قد أطلقه أهالي المنطقة 
على السهل الواسع الذي بمتد نحو السبخة المالحة للمسيلة أو ما يطلق عليها أيضا بشط السعيدة نسبة إلى دوار 

٠ 5 2‏ 9 .اع 2 
السعيدة و.تمتد هذه السبحة من الشمال إلى الجنوب بين سلسلتين حبليتين تكونتا مع جبال البيريئ في أوربا 
هما الأطلس التلي والصحراوي اللذان يحتضئان السهلءوموقع الحضنة الذي تبدو فيه محاطة بحزام حبلي في 
شكل قوس من الاوراس وجبال بلزمة من الشرق إلى حجبال ونوغة غربا عبر جحبال بوطالب و المعاضيد شمالا 
المتوسطية التلية» و السهول السهبية والصحراوية للحضنة والزيبان» إن امتداد المياه من منابعها من جبال التل نحو 
الحضنة حعل الصلة والترابط بين سكان الحبال والسهول مستمراءلذلك استمرت الحضنة منطقة عبور بين 
الشمال والجنوب والشرق والغرب جامعة ما عرف يإقليم الجزائر الشرقيةة. 


10 12 تتتاى عأمط, 0116(47ط) 21'5119(:8 ع0 عستم عمتاستطمه 1 عل عتتطعة )0113م -! 
.(.115113)1931-1947 ع0 201:1 عمتناستصططم» 12 ع1 عمقحط] تاكتاحط 120نامه0م 13 ع0 عنان1مامدمءة 


ع0 عتاواع 06010 عأكةء 13 عل م5171 11ل طناع اتا ,ملم نل علع07:02010آ:( )50 2 
,1908 ,اعم1ث ,101110320 عطم[ هلخ .محطا ,عترقع اخ "ا 
42106 .خخ صل عله معتره عتنو لخ[ عل عممعتتقطة5 مم80 همآ:(1),كأمموء 3 
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وتبدو منطقة الحضنة كمنخفض طبيعي ذو مات وخصوصيات مميزة»بحيث . يرتفع علو جباها إلى 
0م وتعلو أحيانا إلى 1800م تربط بين الأطلس التلي والصحراوي يبال ببيان الحديدة»من جهة 
الغرب إلى جبال الاوراس من الشرق مرورا بجبال الحضنة وبلزمه والمعاضيد بوطالب امحاذية للسهول القسنطينية 
الي تعلو بين 800 -1100م الي تتصل بالحضنة بفتحات ضيقة»ومن الحنوب جبال بوسعادة وجبال أولاد 
نايل الي ترتفع إلى حدود ال لي في الجنوب سلسلة الزاب الصغيرة لتترك ممرات واسعة نحو 
الصحراء لتربطا الحضنة بواحات كياد .ويين هذه السلاسل الحبلية يقع منخفض شط الحضنة .عناطقه 
السهبية, 


إن المظهر المورفولوجي لإقليم الحضنة يعطيءالانطباع بوجود خصائص جغرافية نادرا ما يشاركه 
فيها إقليم آحر بشمال إفريقيا لا من حيث مظاهر السطح والمناخ أو النشاط الاجتماعي» فحوض الحضنة 
كوقعه المنخفض لا يجد متنفسا له سوى من الجهة الغربية حيث السهول العليا الى تسمح ,رور المؤثرات الغربية 
الرطبة وبوجحود سبل الاتصال البشري الى اتخذت من الوديان مسالك كما هو شأن وادي بريكة»ووادي 
القصب ووادي اللحم الي تكون معابر رئيسية بين الحضنة والتل”. 

كما ساهم تقطع مرتفعات الزيبان في ظهور معابر سهلة بين إقليمي الحضنة والزيبان حيث جعلت 
الإقليمين مرتبطين على مر العصورءو تركت ممرات أولاد نايل مع جبال الزاب طرقا أساسية بين مال 
الصحراء وحوض الحضنة وربطت الصلة فيد وركذا ما جعل الحضنة منذ عهد الرومان منطقة حدودية 
محاذية لخط الليمس الروماني» فقد كانت منطقة زراعية ورعوية لنوميديا وموريطانيا ار قية”ه إن تتطاقة اللطينة 
بتعدد حدودها واتصالاها الطبيعية لا تمثل وحدة سطحية كاملة بقدر ما تمثل تنوع بيئي مع خحصوصيتها الي 
تأتي من بنيتها الجيولوجية الخاصة يما ومن مناخها الذي جعل منها منخفضا طبيعيا بخضع لعوامل التعرية من 
جهة وعوامل الردم من جهة ثانية»وتأثير المناخ الجاف على النباتات .هو الذي جعل من الإنسان الحضبي بحل 


تنقل دائم نحو المياه والكلاً في ظروف طبيعية سهلة ودون و لي 


عل أهء ععلة'ل عتتوطتة8 12 عل دععمتزه؟ كتتاعتكتاام كمقل 7211 #تحقطك 31 عل ععدنزه12(:1), حمطي ١١‏ 
, عط اتادعا تمعز عغد]ط 12 عل لرمطةا, 1 1' دار 
7 ,113206 ع0 عله ]1واع كلملا عووع21, 10002 عنآ: ([),15م0موع10 - 


.71 مم ف '! ع1 001110116 أء 01011مدمء6 03:510116م عتطمدعع 631177,0531:060 8/120 - 
.7 ,23115 :81010 ناك عناوكتكف !1 ع0 عتطممتع 060:(), لهمتة] أء ([), 15مموع0آ 3 
0 ,م ,1937 ,كته ,2010 011 عنا ولخ[ عل 6مودوط عن[ :(1.1) ,هلله 2 


110008 عآ:(1),وتوموء2 26 
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رسم توضيحي رقم 2خريطة موقع الحضنة في الجزائر 


اشةاواكآظلة عضفع25"+1 كمه ااؤزصمه غطء3 
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ويقدى تلك اقبواة إفلى الخسعة إلى أزسة اشام طلبحة عي . 
تمتد منطقة الحضنة على مساحة تقدر ب 8600كم2 تتخللها المظاهر الطبيعية الكبرى التالية/ 
1 -سلاسل جبال الحضنة 2 -ااقليم لسهول -3 شط الحضنة 4 -منطقة الرمل . 


1) -سلسلة جبال الحضنة : تعتبر حبال الحضنة حلقة الربط بين السلاسل الاطلسية التلية و 
الصحراوية باتصالها بحبال الاوراس اللحنوبية. وجبال الحضنة الي تمثل الحدود الشمالية لمنطقة الحضنة » تمتد 
على شكل سلسلة من الشمال الغربي نحو الحنوب الشرقي ممثلة في جبال ونوغة غربا وجبال المعاضيد 
وبوطالب ويلزمه همالا إلى جبال الاوراس شرقا واليَ تعلو يين 1400م الى 2000م عن ”نيبف تصل 
يجبال المعاضيد 1902م بجبل تاشريرت وتعتبر هذه السلاسل الحبلية مصدر أودية الحضنة وشطها كما تعتبر 
جبال بوسعادة وسالات وجبال أولاد نايل الحدود الجنوبية للحضنة.و تربط بين هذه الجبال و جبال الاوراس 


سلسلة جبال الحارقة. 

2 -اقليم السهول: 

اعتبر الجغرافي الفرنسي جان ديبوا 106820015 3762125 الذي خص الحضنة بدراسة هامة ووافية 
حوض الحضنة كهضاب مرتفعة نظرا لتنوع تضاريسها و اتساعها بحيث ميز بين أراضي الجر الى تقع شمال 


.5 راع أل ,.آث.ا[.8 ,علها50 عتامأسلط'0, عنوودء, 8011553202 ,عطدع 0251 عه 1نان): (97) رطاعدار 1 


,1960 رامع اث ,11امع812 .100 ,ك0 متتاتكمء دعد أء 560114 عل ااعطمع يوم26آ1 عآ (0),تامط [نمعة7 2 


3 قدم الجغرافي الفرنسي ديبواو01م065 مساهمات عديدة و مؤلفات حول جغرافية و سكان الحضنة و مواضيع متنوعة من 
خلال عمل ميداني قام به بداية الحرب العالمية الثانية ثم واصله بعد نهايتها و جاب خلال بحثه سهول وجبال الحضنة رفقة 
قايد المسيلة بوضياف محمد و من بين الدراسات التي قدمها والتي اهتمت بالحضنة نذكر: 533112126 50101116 104 
.196-19 .مم ,1942 ركه .لاعك] .عله أمعتره عترقع [آك "ا عل 

,.م 87,622 م1 - .1964 ,.60 ع3 - .1949 ,.1.لا. ,15د .81010 نال عناوتكخ نا .1 .عطعصحداظ عناواتظف ا 
5ع 3 ,.1م 20 ,.18 33 ,.م 410 - .1953 ,.ط.لا . ناموط .(ع62ع1خ) دملم] عناآ ,.1م آلآلا ,.ع8 39 
.5157 '0 دع نامآ 5ع 6ا1ناعد 13 عل .1طناط) .اط 

,2930 ,15كة .(33221] 1[ عع31 0113560136102 ء) أوع81010-00 نال عناواتكك "1 عل عتطمممع 060 

عل 5تتعتطةن) .0015 ]ا ذ5ع1 أء 011551132 وع1 ,011551214 1ع0[65آ عنآ .2885 43 ,.م 570 ,89 م1 - .1967 
1960 ,.).8].5 .مصك ,عتتقع لاك اء 1112102م0م 12 ع0 211102مع7 2[ . 407-427 .مم ,1959 ,م151مناط' 
» .26102216ع1م56 ع1ا كم !1 عل د5ع1لع] وع0 1'011153102 ع0 أمعماعممه10ء1267 .214-226 .مم 

-245 .مم ,1961 ,.1.5.0.0.لا.نا ,كته ,« 5ع3110 كدماع16 ودع دعتتاعا وع0 10111536100 ع0 عتاماو1ط 
3577-4 .2م ,1961 ,اع 060 ع0 .مط .عمتقسصتط علع 10مع1"6 أء 532213 عن[ .262 
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شط الحضنة و ترتفع بين 500 الى 700 كم وتتخللها الأودية المنحدرة من مرتفعات الشمال مثل وادي 
القصب ووادي سلمان ووادي لقمان » و بين أراضي الرمل الحنوبية.الواقعة جنوبه 

وبمتد اقليم السهول بين الأطراف المترامية من جنوب السلال الشمالية إلى همال شط الحضنة واليّ 
تزيد مساحتها عن 8500كم2 تأحذ في الشمال محور سهول سيدي عيسى »سهول البحيرة »سهول 
خضي إل احاوسن ‏ قرقا اال قير امليكل ان لكرج وح ينيج زر اشرق على السهول التستديية 
المرتفعة »ومن الغرب على السهول الوسطى التلية للجزائر( سهول سيدي عيسى والسلامات. وهي محاطة بمدن 
الحضنة الرئيسية؛ مدوكال في الجنوب الشرقي »نقاوس في الشمال الشرقي » المسيلة في الشمال سيدي عيسى 
في الشمال الغري بوسعادة في الجنوب.و يصعب احيانا تحديد اتتماء الاقاليم اللننوبية للشط. 


2ق عويطفة امنا 3 


بمثل شط الحضنة اهم المنخفضات الواقعة بشمال المغرب العربيي من حيث اتساع مساحته و انخفاضه 
ويسمى بشط السعيدة نسبة إلى منطقة السعيدة القريبة منه وشط المسيلة أو الحضنة و أطلق عليه الرومان قليا 
اسم 1110126156 5311226 نظرا لقربة من المدينة الرومانية القليكة طبنة 1 .وهو عبارة 
عن سطح مائي ممتد في مستوى واحد على الأفق وكأنه قطعة زحاجية من دوار سيدي حملة في الجنوب إلى 
قرية بانيو” في الشمال» وهو ذات طبقة ملحية خفيفة عديمة النباتات تمون بمياه وادي المسيلة أو القصب ووادي 
الشلال »ووادي بوسعادة” ووادي سلمان ووادي بريكة ووادي اللحم .و يبلغ عدد الاودية والججاري الهامة الي 
تصب في الشط حوالي 22 واديكلها فصلية الحريان. 


-127 و98 متعزناه 18 010:6 ,1909 معصصخ, عتطمهمومعع عل دعلمصصخرءتعع 1خل معتممء ]5 نادم 12م عآ:آ:101 بم ! 
172 
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0 21 281160165 0100111101 أء 11113165 60101121111211165, 1515ماع ودع 536101 مدع 8ه زوع ا وتاترء 065 
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التكوين الجيولوجي لمنطقة الحضنة جعل الشط بمتد على طول 220كم و عرض 90كم ويقدر 
حوضه ب26000ك, 2‏ ولا يزيد سطح الماء به عن مساحة 80000 هكتار ولا تتعدى كمية الأمطار الي 
تسقط همال الشط عن 400مم و جنوبه عن 200مم كما لا يزيد معدل الحرارة القصوى عن 37 * و لا 
تقل الدنيا عن 90 شتاء 2 و موقع الشط البيوجغرافي و اتساع مساحته داحل الحضنة يعد المنفذ الأساسي 
لتدفق مياه الأودية العديدة و يساهم بذلك في توازن الدورة الهيدرولوجية لمنطقة الحضنة وفق خاصية مناخ 


الموقع الفلكي و الجغراتي لها . 


4 افليم الرمل : تحيط بشط الحضنة ناحية الجنوب مساحة و اسعة من الاراضي الى يطلق عليها 
اهلها بالرمل و هي عبارة عن منطقة رملية تمتد بين الحدود الحنوبية لشط الحضنة والحدود الشمالية لسهل 
بوسعادة»ءويبدأ من محور الوطاية إلى حبال بوزكزة وامحارقة في الشرقء» إلى واحة بوسعادة في الغرب .محاذات 
صحراء أولاد سيدي إبراهيم وأولاد سيدي و ال ياحذ في الاحتفاء كلما كان الاتحاه نحو 
الغرب و الشمال و قد ظل هذا الاقليم موطن تنقل البدو الرحل منه الى اقاليم التل الشمالية »خاصة من قبائل 
اولاد سيدي حملة و السوامع. 

وقد كونت هذه الأقسام الأربعة للحضنة تكاملا فيما بينها وبين الإنسان الحضئئ وبين الجوار الجغرافي 
من جهة ثانية ما جعلها تحضى باهتمام الدويلات المتعاقبة على البلاد والى تركت بصماتقا في ما بقي من 
منشأت عمرانية واقتصادية .واتظهر الحضنة من حيث الإطار الجغراقي منطقة جبلية وسهلية زراعية بفضل لياه 
الجارية في الأودية المختلفة الى تصب في الشط .ومن حيث الإطار البشري فهي منطقة بشرية ذات 
خصوصيات منفردة تحعل تسمية الحضنية تطلق على عروش المنطقة ال تضم أولاد دراج »أولاد ماضي » 
أولاد سحنونءلذلك لا تنطبق هذه التسمية على سكان بعض المناطق المحاذية لما الب هي اقرب إلى التلى من 
الحضنة مثل سيدي عيسى وسكان شمال جبال بوقرين »لكن منطقة الحضنة وسكاها أكثر اتصالا بالشاوية في 
الشرق عبر فتحات سوبلة وجبال وطالني ل جبال المحارقة الي تربط جبال الاوراس بجبال الأطلس 
الصحراوي في الجنوب . 


0 ,2002 أء أ0طن) :للوع'0 عاتتوء015 065 2165 مته:1111] التعراع 1 طلاممة7آ1 عل عاعزط-! 


ع0 17112332 12 عل ذاعء:101 5ع 2610كل1ء0025, 
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وعكاوزة 
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٠. اله‎ 302 ١“ اا‎ 


شكل رقم 3 خريطة_الحضنة (الجغرافيا و الطبوغرافيا(اللرجع 510022 16 10650015) 
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عر ١‏ ال ا يات سنا 


ومن حيث المميزاكت المناحية فالحضنة الغربية تقع ضمن نطاق المناخ ا متو سطي »من حيث سقوط 
الأمطار الشتوية القليلة وشدة البرودة والصيف الحار الجاف ولا تتعدى أمطار المنطقة عن 400 مم 
سنوياءورغم البعد النسبي للمنطقة عن البحر المتوسط (150 كم) إلا أن التضاريس عملت على تكوين حاجز 
طبيعي اثر في عملية توزيع الأمطار» لذلك يمكن اعتبار مناخ الحضنة بالصحراوي أكثر منه بالتلي وهذا ما 
جعل وصف سهول الحضنة بأها تشكل في قلب الجزائر خليجا من الجحفاف والخخرازه ينث تلفق عدة أنواع 
من الرياح. 

1 -السيروكو أو الشهيلي أو القبلي الذي يهب صيفا بالحرارة والجفاف (40 © -042) واتحاهها 
جنوبية شمالية الى جنوبية شرقية . 

3 -الظهراوي:ريح بارد ورطب وممطر أحيانا يهب شتاء ويأتي من الشمال الغربي 

ا ْ 2 

4 -البحري:وهو مطر وثلجي على المرتفعات الشمالية يهب شتاء من جهة البحر . 

غير أن هذه المميزات المناخية لم تحرم سهول الحضنة الغربية من مصادر المياه» فهي تتوفر على مخزون 
متجدد من المياه الحوفية الذي بمون .مياه الأودية المنحدرة من الحبال التلية»وهذا ما زاد من حيوية المنطقة 
الزراعية وحركيتها الاجتماعية وجعلتها مميزة يحذه الخصوصيات منل فترة الرومان إلى بناء مدية المسيلة 


وتطورها فا د 


لقد ارتبطت تسمية . الحضنة بذلك الحوض الذي تحتضنه الجبال من جميع الجهات. من جهة ثانية .. 
تضم االحضنة جزء من التل ومنطقة جبلية في الشمال الغربي ومنطقة سهبية صحراوية ومنطقة رملية ذات كتل 
صخرية جنوب شط الحضنةوتقع لديبةالغربية شمال غرب حوض الخضنت وعدها من الكتمال جبال الحضنة 
الي تمثل آحر حاجز للتل يبلغ ارتفاعها في كاف عقبان علو 1832 م »وكاف سوماء 1483 م في جبل 
شلشط بدوار القصابية وكدية الشوف 1112م بدوار ملوزة وحبل منصورة 1862 م وذراع القصبة 
4 ]قات الثير ؟ اللي برصل افافه إل 205 عق دواو الدرينات توصل صدوق :1243 فيل 
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الطرف (1040م وكدية السلطان 1109م بالخرابشة ويحدها من الجنوب شط الحضنة مع السبخة الي ترتفع 
عن سطح البحر 390 -400م+ إضافة إلى مرتفعات المحارقة (600 -900م ) والقلالية 605م “.وعكن تميز 
أراضي البلدية من حيث النوعية إلى ثلاث أنواع جغرفيا. 

هناك الأراضي ذات المردود الضعيف في الشمال حول الأراضي الحبلية.و منحدرات ١‏ سلاسل الحضنة 
و هناك -الأراضي الخصبة في الوسط الواقعة شمال شط الحضنة وعمومها هي أراضي ملك خاص تحول اغلبها 
الى الكولون خلال الاحتلال اما -الأراضي القاحلة الجرداء فتقع جحنوب شط الحضنة في الجنوب ذات 
الامتداد والاستواء ا و تقع في نطاق مناحي قاس جاف على مدار السنة ٠‏ 

والحضنة الغربية مقسمة بعدة أودية تنبع من جبال الحضنة الشمالية وتصب في الجنوب في شط 
الحضنة بعد أن تقطع أراضي عرش أولاد ماضي الواسعة وسهول أولاد منصور واهم هذه الأودية وأكثرها 
سيلان على مدار السنة وادى القصب أو وادي الصم أو وادى المسيلة الذي يعتبر أهم بحرى مائي .منطقة 
الضف و كان يظلق علية انتم نواد الست *. 

وهو الذي يقسم جبال الحضنة ويفصل بين جبال المعاضيد 1863م وجبال 
قورين 1038 م.وكذا وادي لقمان” الذي ينحدر من جبال ونوغة ويصب في شط الحضنة بعد أن يسقى 
سهول فاقس الخصبة الي كانت تمثل مطمور الحبوب في الفترة الرومانية عندما كانت مدينة فاقس فاغة 
695 لقائمة» ويتحول وادى لقمان إلى وادي الشلال عندما يمر بقرية الشلال وقد شهد هذا الواد عملية 
تحويل بحراه بعد ثورة المقراني وإيفاد جماعة الحشم إلى المنطقة.وقد شهدت الأراضي الخصبة لسهول البلدية 
منتجات عديدة كما صلحت لمختلف التجارب الي أحريت با قيل وخلال الاحتلال الفرنسي لما بين سنوات 
7 -1860 خاصة زراعة القطن الذي أعطى نتائج مشجعة ,منطقة السوامع. 
وقد شكلت هذه المظاهر الحغرافية المتباينة من حيث الحيوية الاقتصادية والبشرية تكاملا فيما بينها» كما أن 
الموقع الحدوى لإقليم الحضنة ككل وعبر تعاقب مختلف الممالك والإمارات من الحماديين إلى الحفصيين وبق 
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.22-5مم, 1882-(كتتة) عق نللنة8 تعمد 0- ., عتمعع لآ ,:11ها ععتتدنه انع تطممع م م.م 2 


3 8.0.6.1910 13 


عاءغذة 517 يلل متط 12 3 دعصنعت0 دعل ,وعلز25دآ8 دع1 دناهد علمنامع0 عتموطمودظ هآ: (1 ),وتككستمق 4 


1 , تنه , أخطع1ه'0 أء عنان 1 تعسك ل عتتهة1ط1آ 
5 


أل-م0: ([), لتمام ك5 - 
0 1100113,15 1ك 01001526102 : (13/1) معنتو 6 


17 





عبد الواد إلى حدود التماس بين بايليك الشرق وبايلك التيطري ف العهد العثمان, +جعلت منطقة الحضنة 
تلعب ادوارا بارزة في تاريخها و ذلك ما ساهم في تفاعل تركيبتها الاجتماعية الى تمتاز بالحركة و التنقل 
الدائم مما جعلها تلعب دورها كوسيط تحاري في المبادلات بين اقاليم التلى و حواف الصحراء . 

قد لا يبدو للقارئ تمييز طبيعي بين اسم الحضنة الشرقية عن الغربية »و يتقاطع القسمان في مظاهر طبيعية 
كالرمل و شط الحضنة و أراضي الجر »لذلك لا يمكن باي حال اعتماد الجانب الطبيعي كأساس لتقسيم 
الحضنة إلى شرقية و غربية عإنما بدا اسم الحضنة بقسميها الشرقي و الغربي إلا في إطار الاحتلال الفرنسي الذي 
وضع تقسيمات إدارية للقيادات الي تولت إدارة الأهالي منذ أحداث 1849 2.و أصبحت منذ هذا التاريخ 
يطلق مصطلح الحضنة الشرقية على قيادة المختار بن دايخة و الي تبدأ عند حدود التماس بين عرش أولاد 
سحنون وعرش أولاد دراج الشراقة .ناحية دوار برهوم و مقرة و أولاد عدي الشراقة.و يمكن اعتبار الخلفية 
التاريخية لسلطة القيادات السابقة للاحتلال هي مرجع التقسيم الإداري للحضنة ككل. . 


'- سعيدوني ناصر الدين:دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني »المؤسسة الوطنية للكتاب ».1984 
ص 229. 
19 ع0 عاعاعء 1ل ع11011مأقاط ,81122 011 هن 2 
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الفصل الاول 
الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية ( 1840 - 1871) 


-المبحث الاول 5التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة ( 1838 -1860 ) 
[ -مقاومة الامير عبد القادر بالحضنة الغربية 1838 -1540: 

2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية 18540. -1850 . 

3 -المقاومة في جنوب الحضنة 

| ؛ -معركة المطاريح 1849. 

ب: -:مقاومة ابن شبيرة .عنطقة بوسعادة ©1849. 

-المبحث الثاني :انتفاضات الحضنة الغربية بين ( 1864 -1871) 
1:مقاومة اولاد عمر(الشيخ بوخنتاش)1860. 

2انتفاصة الحضنة الغربية(اولاد ماضي)1864: 

3 - /:انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية 1 18/77 

| انتشار الثورة ودور سكان الحضنة الغربية. 

ب:انعكاسات الثورة على الحضنة الغربية 

-المبحث الثالث:العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بعد 1871. 
٠- [1‏ -:مصادرة الاراضي و الاملاك. 

2 -:هجيرقبائل الحشم المقرانيين الى الحضنة 

-:انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية. 

3 -الاستيطان الاوربي بالحضنة الغربية و اثاره الاحتماعية و الاقتصادية. 











المبحث الاول / التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة 1838 -1860 


لا يكاد قارئ تاريخ الحضنة يحد مصطلح الحضنة الا فاية الحكم العثماني في اطار القيادات الي منحت 
للعائلات النافذة »مثل قيادة حليفة محانة للشيخ المقراني و عائلته»و قيادة شيخ العرب لبن قانة و من بعده 
فرخلا نع سيط ” بزالرة” راون مو قن سويت :أل كانس ره ,سيك قله 1838ل ساطق يمن الاطية 
الشرقية و لو بصفة امية »و قد استمر مصطلح الحضنة الغربية مرادفا للاجزاء الشمالية لشط الحضنة الواقعة 
غرب وادي بريكة . 
و رغم ان اقليم الحضنة ادرج رسميا و ليس واقعيا ضمن ادارة و سلطة فرنسا مموحب قرار 30 مبتمبر 
8 الا انه لم يخضع لها فعليا الا فهاية سنة 1840 »كما ان التقارير الادارية و العسكرية الي استعملت 
مصطلح الحضنة كانت تعين بما القيادات الي خضغت لسلطة المقرانيين »مثل قيادة الحضنة الى ضمت سنة 
8 بجموعة من المشيخات امتدت جنوب دائرة برج بوعريريج العسكري او ضمن دائرة بوسعادة 
العسكرية الى استحدثت سنة 1849 اثر مقاومة الزعاطشة. 
امتدت سلطة المقرانيين على اقليم الحضنة باسم السلطة التركية وتولت على راس هذه المشيخات شخصيات 
من العائلة المقرانية في كل منقيادة اولاد دراج الشراقة الي اعتبرت منطقة التماس مع اقليم الحضنة الشرقية »و 
كذا قيادة اولاد دراج الغرابة و قيادة المعاضيد و بوسعادة » وربطت هذه المناطق تحت سلطة المقرانيين علاقات 
تاريخية تباينة حسب الضروف » ومن جهة اخرى كانت منطقة الزاب على تماس مستمر بالحضنة الشرقية و 
كثيرا ما تتداخل قياداتها في الحضنة الشرقية. 

لقد قدم فرحات بن سعيد بن بوعكاز 'ولائه للجيش الفرنسي منذ 1831 و استسلم بوعزيز بن قانة 
مرغما دون أن ينسى حقده لبن سعيد و قدم الاثنان حدمات جليلة للجيش الفرنسي كما أشارت إليه التقارير 
العسكرية الفرنسية »و تذكر بعض الكتابات التاريخية أنه في مارس 1831 تقدمت شخصيات من عائلات 


[ -متازت شخصية فرحات بن سعيدبكوفا غريبة الاطوار و التصرفات و كبيرة الطموح .وكان لا يبالي بالوسائل للوصول الى الاهداف » وكان 
على تنافس كبير مع خصمه ابن قانةمنذ ان كان شيخ العرب ايام ابراهيم باي قسنطينة.انظر عن فرحات بن سعيد :مقال مذكرات الحاج احمد باي 
قسنطينة احر بايات قسنطينة نشر و تعليق يمري في المحلة الافريقية 1949 وكذلك :ابو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية 
الاحتلال) الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الطبعة الثانية.2 198 ص96. 
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نافذة بالجزائر ولائها للجنرال عالااعا ع1 81+41 من بينهم عبد السلام المقراني و بن قانة وابن يلس و 

يوضياف وبوراس”. 
كما ارتكزت بدورها عائلة المقراني على مشيخات مثل مشيخة اولاد جاع بعرش أولاد دراج» و 
مشيخة أولاد ماضي ذات التأثير الكبير و السلطة على إقليم وبلاد الموقية كتنا أن القاذفات 
الاحتماعية الى سادت الفترة السابقة للاحتلال وال تحلي من خحلاها التمايز الكبير بين مشايخ وأعيان 
المنطقة وبين بقية السكانءأدت في كثير من الحالات إلى الانقسام والتطاحن» واتجهت فئة أصحاب 
النفوذ والامتيازات إلى الإسراع في تقد الولاء والخضوع للسيطرة الفرنسية قبل وصوها إلى منطقة 
الحضنة» طمعا في لعب دور حديد ومكانة ترقي إلى تحقيق طموحاقم.؛ ومن ثم فإن عملية احتلال 
فرنسا لمنطقة | لحضنة بكاملها والسهولة الى تمت يما لم يكن مصدرها قوة فرنسا الحربية فحسبء بل 
تضافرت جهود الأقلية المحلية النافذة وذات السلطة القديمة على الأهالي في تنفيذها. فقد أثارت بداية 
مقاومة الأمير عبد القادر ومحاولة توحيده الصفوف عداء العناصر الي حاولت الاحتفاظ بامتيازاتها ولو 
بالتحالف مع ضباط الجيش لوي ول ما يفسر هذا الاتحاه هو الوفد العاللي المستوى الذي انتقل 
في فيفري 1831 لإعلان الولاء للجنرال بيرتزان 186111262616 عه عبد السلام المقرانٍ 
-الصالح بن يلس -فرحات بن سعيد وبوعكاز بوضياف بن 0 من المسيلة. 
كما ساهم جانب الانقسامات القديكة بين العروش بدوره في تمهيد طريق اليش الفرنسي بحيث أدي 


الصراع القديم بين عائلة المقراني بمجانة وبين عبد الله وغرينشية؟ أؤلاد ماضئ في اتقننام 'النطيكة الغربية إلى 


١. 4‏ رع00ة11 ع0 017151]2116لا, عووعع2 ,عترقع اخ '![ عل عاع 501010:(ع:11ء1ط),ناع1 اتام 1 
.173-66 ممباكه-م0:م,ماع8011101 2 


7 - استقبال المارشال بوجو لبوضياف أحمد بن لصغير بن بوراس و إعطاءه كمية من الأسلحة والذخيرة لتكوين ما 
عرف بجيش بوضياف ( رسالة بوضياف محمد إلى متصرف المسيلة بتاريخ 1 جانفي 1945 يعرف فيها خدمات عائلته 
لفرنسا -280110134 ع1اتمتعة نتعزو5و00, 1 1/1116/1'5113:801165 عمتتستصدهن عحكتطععة) , 

.0 ط,ألء-م11,18(:0) ,091151012 4 

7 - تنحدر أصول عائلة بوضياف إلى الدواودة الرياحيين نسبة لداودبن مرداس بدأت التواجد منذ القرن 13وامتدت بين 
بوسعادة وبسكرة والمسيلة حيث كونت عرش أولاد ماضي واستمر نفوذ عرش أولاد ماضي خصوصا في فترة 
الدويلات - -الحفصية والزبانية وتنتمي عائلة بوضياف إلى فرقة أولاد عبد الحق > الذي عينه السلطان مولاي عثمان 
المريني قائد على منطقة السعيدة بالحضنة وكون مع فرق بربرية وعربية مثل أولاد بوعبان2 -أولاد نخلة » أولاد 
سعيدي المراشدة وأولاد معتوق عرش أولاد ماضي .( لمزيد من المعلومات انظر (]1--0: 601197102 ). 


“ - تنحدر عائلة بوعزيز إلى سيدي عثمان الدراجي الذي بني له مسجدا بالمسيلة منذ القرن 18 والذي بقيت تزوره 


عائلات عرش أولاد دراج بالمسيلة وعبد الله بن بوعزيز ولد في 1770 م وتوفي 1840 م » كان ابنه إبراهيم المولود 
5م أغا الحضنة تحت قيادة الشيخ الحاج عبد القادر شيخ أولاد على بن فاضل ثم قايد على أولاد عيسي ثم قايد 
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0 في نفس الوقف انقسم عرش أولاد ماضي بالحضنة الغربية إلى صفين. منذ الفترة التركية »وخحلال 
الصراع الذي دار بين أفراد العائلة المقرانيةهصف واد الشلال » وصف أولاد ماضي » كما شهدت المنطقة 
الغربية للمسيلة انقساما في عرش ونوغة إلى قسمين ؛ صف موالي للأتراك " الأكحل وذنو " والصف المعادي 
ا الأبيض ا 

1 - مقاومة الأمير عبد القادر بالحضنة الغربية : 1838 -1840 

تعتبر سنة 183/7 بداية تنظيم مقاومة الأمير عبد القادر .منطقة الحضنة الي أصبحت منذ ذلك التاريخ 
ضمن إحدى الولايات الثلاث الي مثلت إقليم الشرق الجزائري وهي : 

1 -ولاية برج حمزة تحت قيادة امد الطيب بن سالم و كانت نظم حوض الصومام و جبال حرحرة 
ومنطقة البيبان 

2 - ولاية مجانة تحت قيادة محمد بن عبد السلام المقراني و ضمت منطقة محانة و سطيف و المسيلة و 


3- ولاية الزييان و الصحراء الشرقية تحت قيادة كل من فرحات بن سعيد ثم لحسن بن عزوز» و 
تمتد من حدود الحضنة الشرقية إلى بسكرة و الواحات الشرقية . 

و في هذه الأثناء حاول الأمير عبد القادر الاتصال بفرحات بن سعيد لمد نفوذه بالحضنة و الزيبان ءإلا 
أن بن سعيد كان قد وافق على مراسلات فالي 10 11,[1لشر لاو اقترب أكثر بالفرنسيين الذين عينوه قائدا 


على السوامع وهو من محركي الثورة أولاد ماضي بالمسيلة 1864 م ثم نفيه إلى كورسيكا بعد الشورة. 
(100,110,مم,1873,عمتهع ته عناكع] مترع نا 11م اك تطوعام0 ,رصتنن ) , 
'- مسالة الصفوف في الحضنة الغربية تعود الى فترة الأتراك عندما انقسمت عروشها على اثر الصراع القائم بين 
أولاد مقران باسم السلطة التركية وبين أولاد ماضي الذي يضم تحت جناحه عدة فرق مثل أولاد سيدي حملة و تكزنت 
منذ ثورة اولاد ماضي على الأتراك سنة 1773و استمرت الى 1774 عندما استطاع بورنان المقراني إخضاع أولاد ما 
ضي و أولاد منصور اوماضي وكونا صف وادي الشلال مع أولاد يحي و علي بن خالد بينما بقيت عائلة بوراس 
بوضياف في صراع مع المقرانيين و كونوا صف أولاد عبد الحق المتحالفين مع صف بوعكاز في الزيبان للمزيد انظر 
113266 ع0 11217151211 20023,21655 ع1 زكمدع[ 015موع0آ1 
5626131 0111 1/(:6<2601101) رملط0] -,23طاع01132011 ع0 2102 011 2]10ك1صدع 117,01 01/1:85 04 2 


استمرت كلمة الابيض و الاكحل كمرادفات لصفوف من السكان و . 1585,,292 ,شآ طارع11نإ120 اء اماع مدا 
القيادات الى فترة 1871 عندما سمي فريق المقرانيين بالكحلة وصف بوضياف بالبيضاء الموالية لفرنسا(مراسلات عن 
احداث ثورة المقراني بمنطقة بني يلمان وملوزة»ومخطوطات خاصة لاشعار حول الثورة 


1- يحي بوعزيز:مظاهر .المقاومة و روادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار الفرنسي في القرن 
الأصالة ع 79 الجزائر 1980 »ص 89. 
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لإقليم الزيبان ببسكرة في 17 جانفي 1838 مما دفع الأمير عبد القادر إلى تعيين الحسن بن عزوز مكانه سنة 
8 إعجابا بشخصيته و بانتمائه للزاوية الرحمانية لبرج بن عزون 

الظروف الي سادت خلال هذه الفترة ممنطقة الشرق الحزائري لم تكن لتساعد للحسن بن عزوز كثيرا 
من الوقت»حيث كانت عملية ولاء بن قانة للفرنسيين الذين عينوه شيخ العرب سنة 18539 بداية تقهقر 
مكانة بن عزوز العسكرية اثر الهزائم الى لحقت بقواته باحس أناءة ين نقانه ىق ارين 1840آي تاه اسيئر 
قبل وصول اليش الفرنسي للحضنة . 

و في الجهة الغربية.للحضنة ظهرت مقاومة الأمير عبد القادر للاحتلال الفرنسي مبكرة» حيث اتخذ 
الامير من جبال ونوغة قاعدة انطلاق في تسيير المقاومة بالحضنة.و بعد عقد معاهدة التافنة 30 ماي 
7 +,بدأت البيعة الشعبية تتوالى فلي ماسلا مانا ليه »وعمد الأمير في البداية إلى تولية الحاج 
ا بقيادة المقاومة في المنطقة» في الوقف الذي حاول الأمير إيجاد حلفاء له بالحضنة وبحانة اللتان 
تخضعان الى قيادة كل من فرحات بن سعيد في الشرق و المقراني في الغرب » وقام باجتماع مع أجمد المقران 
ومحمد بن عبد السلام المقراي» ومال الأمير في الأخير إلى تعيين محمد بن عبد السلام العايب كخليفة له 
عجانة. ورا هذا الاختيار من جانب الأمير مرده الصداقة القديمة الي كانت بين أحمد المقراني وأحمد باي 
قسنطينة» كما كان ذلك دافع لأحمد المقراني إلى إعلان الولاء لفرنسا الي بادرت إلى تعيينه خليفة على بحانة في 
0 ديسمبر 51837. 


ورغم أن امد ياي قد التجأ إلى الحضنة بعد سقوط قسنطينة 1837 إلا انه لم يحاول استغلال قدوم 
الأمير عبد القادر إلى الحضنة الغربية 1838 وربما مرد ذلك انه كان يحارب ليس ليمد سلطانه بل من احل 
سلطة محلية»لذلك لم يتفق امد ياي مع الأمير الذي كان يرى فيه دعيا متطاولا على السلطة مستعملا الدين 
كوسيلة للوصول إلى الحكم .وما زاد من شك احمد باي في الأمير أن هذا الاخير قد وقع اتفاقيات مع 
الفرنسيين مثل معاهدة دي ميشال 1834 و معاهدة افيه 5185957 و أعلن من جانبه بوضياف بن بوراس 


1 -ابو القاسم سعد الله»محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث إبداية الاحتلال )الطبعة الثالثة »الشركة الوطنية للنشر 
التوزيع؛ الجزائر»1982,صص 95.96.. 
7-ابراهيم مياسيءالاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1834 -1837 دار هومة »الجزائر»2005»ص35. 
715,1874,5 ,111212 عتالاع1 لارقتطهئز قطع3 5111 15011015 د5ع201:(ل) بملطمك]ل 3 
.333 م ,لتطآ: (81)يستطمج - 4 
0 , .1830,1930,1202, تعطعع1201 دع نهد دعل كاعلع 01 5ع 001 عك1انآا:آ) بأعمممنروعط 5 


[5010 ,501152203, 105112 5111 1011طم3لع 560 أء 15]0110115 ع87,201, :60341 :.29 م,1931 ,عو ام 
5011216110 


“-ابو القاسم سعد اللهءالمرجع السابق»ص146. 
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الذي يتمتع بنفوذ قوي لخدن لقيو روم اقنور هته القادو سان انا فك مير -وقام الأمير بتعيينه 
أغا على88 الحضنة.و كلف الأمير كل من بوضياف و خليفته بالحضنة البركاي. ممهمة إلى الزيبان مع تعزيزهما 
بوحدات من اليش . 

لم تستقر القيادة الى عينها الأمير على الحضنة فترة طويلة بحيث حصل الخلاف بعد رحيل الأمير نحو 
عين ماضي 1838 بحيث قام البركاني بعزل بوضياف و تعيين حامد بن عمر' سنة 1838و لعل هذا التغيير 
كان السبب ف إطلاق سراح العدو القديم لبوضياف الشيخ عبد الله بن بوعزيز ويكون هذا الحدث عاملا هاما 
في انشقاق عرش أولاد ماضي في الحضنة الغربية إلى صفين صف بوضياف *و صف بوعزيزء.و قد سهلت مثل 
هذه الانقسامات و الخلافات من مهمة القوات الفرنسية الى وجحدت سندا لحا من جهات متعددة من 


الأعيان, 2 


كما تحدد الصراع بين خليفيٍ الأمير في الحضنة "بوضياف" و حامد بن عمر و كتب كل واحد إلى 
الأمير طالبا عزل الأخر .لذلك أرسل الأمير أخاه الحاج مصطفى رفقة الحاج بلخروبي الى الحضنة لتسوية 
الوضع و قاما بعزل حامد بن عمر و قاما بتعيين لحسن بن عزوز سنة 1838 الذي شغل منصب خليفة 
الزيبان وهو من مقدمى الطريقة الرحمانية. 

وكان للصراع القائم بين أبناء المقراني على خلافة محانة» أثره على منطقة الحضنة» الى احتضنت أحمد 
المقراني وحاربت إلى جانبه ضد عبد السلام بفضل دور مشيخة أولاد ماضي و مشيخة أولاد بجاع .. كما 
كان دور عبد السلام المقراني في مواصلة الحرب ضد فرنسا وحليفها أحوه أحمد في تغيير الأمير عبد القادر 
لموقفه ويعيد عبد السلام المقراني على خلافة مجحانة .بعد أن قامت فرنسا بإصدار قرار 22 أفريل 1837 م 
القاضي عو وي و إلحاق مهامه الخاصة بشؤون الأهالي لقيادة الجيش لمدة عامين وفق سياسية 
بوحو 8110[6810 اللامركزية ( بتأسيس المكاتب العربية بقرار 1 فيفري 71844). 

في حانفي 1840 تم تعويض فرحات بن سعيد ببوعزيز بن قانة كخليفة على الصحارى وكانت من 
ضمن مقاطعاتها الحضنة الشرقية »إلا أن بن قانة لم يستطع إخضاعها للسلطة الفرنسية ثما جعل هذه الأخيرة 


1 -ستكون لنا دراسة خاصة بعائلة بوضياف في الفصل الثاني من الرسالة و دورها التاريخي في ظل الاحتلال الفرنسي 


.* اطلق على صف بوضياف بصف واد المسيلة وصف بوعزيز بصف واد الشلال الذي يبعد عن مدينة المسيلة ) 
'- ب20كم الى الجنوب وهو منطقة عرش اولاد ماضي (501153202 06 عاعمع 06 110116مأمتط: 87: مودعم 


,1110 [2010 ,501153203 5111 16 ولط م قتع 560 أء 110116 مأكتط ععنامط ,7تط011:8م0 2 

أ-م0 :001/1 3 
مطة3, 1542 متناز اع كموز 5 0110 ارعا1ء17امء50121,06 ععمعلهة 12 ع0 01021ا10: عع مه اهم 2[ - 4 
7 15]0110116ط 50166 12 ع0 1302112 065 28,[0111331 ع1102ا701؟رع 0 لد11ة عناكعخ]:. ك4 مرعلمة5 
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تستحدث قيادة الحضنة سنة 1844.ووضعت على رأسها سي محمد بن سي محمد الحاج وهو شخصية دينية 


معروفة. 

. لقد بدأت أولي طلعات اليش الفرنسي ,كنطقة الحضنة منذ بداية 1840 ؟بحيث أشار الجنرال دي 
نيقري ‏ 11692161 106 ف غدةٌ تقارير مؤرحة في 10و 14 مار سر 21840 أن احد ضباط الأمير عبد 
القادر قد قام بعدة هجومات على مركز الحضنة الغربية المسيلة الى كانت محل تحاذب بين عائلة بن قانة و 
لحسن بن عزوز عامل الأمير عليها »وقد كانت الحملة الأساسية الي أدخلت المسيلة تحت الاحتلال الفرنسي و 
الي قادها الجنرال دي نيقري 1062681161 قدف من بين أهدافها في إقليم الحضنة »أن تكون تحت قيادة 
احمد المقراني ومحطة لتوسيع دائرة الاحتلال نحو الجنوب .لذلك قام الجنرال سيلاق 51168116 بإعطاء 
الأوامر للجيش الفرنسي بالتوجه نحو المسيلة بداية الربيع من عام 1840 من اجل تدعيم السكان » فكانت 
الحملة الأولى قد توجحهت من مدينة سطيف يوم 5 فيفري و أدت إلى تراجع عامل الأمير القايد بن عمار نحو 
الجبال و قام الجنرال سيلاق 91168116 بتعيين قايد حديد على المدينة مدعما ب 2000و حدة ذخيرة و 50 
بندقية » كما نصب عروش كل من المطارفة و السوامع وأولاد دراج حول المدينة » أما الحملة الفرنسية الثانية 
انطلقت في 18 فبفري من ذات السنة السابقة الذكر وخلاحا حاول القايد بن عمار مداهمة القوة 
الفرنسية»وتم تدعيم مدينة المسيلة ب50 بندقية و ألف وحدة ذخيرة كما أمر الجنرال دي نيقري بتكوين 
وحدة حراسة على مدينة المسيلة من 200 رجحل تم تقسيمها إلى كتيبتين بقيادة أربعة شواش .5 

تعتبر معركة مرجة الزرقة الي وقعت غرب سطيف في 29 ماي (1840» بقيادة الجنرال دنيقري 
5 1 الذي أرسى المحلة العسكرية بالحروش بعد احتلال مدينة قسنطينة من اجل ضمان طرق 
المواصلات وتيئة الظروف لإقامة مستوطنات للمعمرينة.المعركة الحامة الي أتاحت لقوات الاحتلال بالتوغل 
في منطقة الحضنة الغربية » وقد انطلقت حملة نيقري من مدينة قسنطينة نحو المسيلة في 29 ماي 1840 


21) لعع1ث'0 عع10710م 005511 ,5(1/79ع7طععم1/ )21128 1" 11خ نآ 15 011117718ج1م ١‏ 
1 0111ل دآ 5606121 تال تتمم جه( 1 154 ع طصمعءقل 


4 -الجنرال فران سواد نيقري 2682161 06 1132015 من مواليد 1788 ابن الضابط شوفا لي في عهد لويس 16 
تطوع في الجيش منذ 1805 كان أحد الضباط الذين تسلموا ترقيات الإمبراطور نابليون بونابرت في حربه ضد 
روسيا 1812 -- وحصل على رتبة ضابط نيشان شرقي 042082610 15102 بعد معركة واترلو أصبح كولونيل 
منذ 22 أوت 1830 في الفرقة 54:عين على رأس القوة التي توجهت قسنطينة 1838 إلى 1841 حيت امتاز 
بالانضباط والالتزام بالقانون لقبه لأهالي السلطان العادل توفي 1842 - أصبحت له مستعمرة باسمه في وهران منذ 
تأسيسها 1849 لمزيد من المعلومات أنظر : " أع 7م ك2 .وعمعع1001 واع كه دعل 1ه'0 عنتكنا" . 

7 - صالح فركوس: المكاتب العربية / أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر ( 1844 -1871) جامعة منتوري 
قسنطينة ج1.»ص 121. 
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وتدعمت في طريقها بقوم امد المقراني بنواحي برج بوعريريج» كان هدف الحملة إخضاع كل المناطق الي 
كانت تحت سلطة المقرانيين قبل الاحتلال و إقامة مواقع متقدمة للتوسع نحو الجنوب الحزائري و استغلال 
الخلافات بين القيادات التقليدية للتحكم في إقليم الحضنة الواسع و الحام بحكم مجاله الجغرافي الذي يمثل مجال 
احتكاك القبائل الصحراوية و التلية . ويمدينة المسيلة ال كانت تمثل مركز الحضنة كان الحاج مصطفى 
موكل من قبل الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة» حيث عمل على جمع الأعيان والناس خلال مدة إقامته بالمدينة 
الى دامت سنة بين 1839 -1840» إلى جانب عامل الأمير بالمدينة لحسن بن عزوز الذي حاول صد 
هجومات اليش الفرنسي .ناطق جبال المعاضيد وعياض» وكان تقدم اليش الفرنسي نحو الحضنة قد دفع 
الحاج مصطفى الى نقل معسكره الى "متطلقة الديين” الى تبعة عن رمديية بوسعادة بعشر كيلومترات الى الشمال 
.وني هذه الفترة تمركرت قوات بلخروبي و بوضياف بقرية الشلال الي تتوسط طريق بوسعادة المسيلة . مما 
سهل تقدم القوات الفرنسية نحو المسيلة ثم بوسعادة كما سهلت الخلافات و الدسائس الي حلت بين 
قياداقها(خاصة بين بوضياف و حامد بن عمر) و انقسام أهلها بين هذه القيادات مسالة تقدم الاحتلال 
الفرنسي للحضنة الغربية» فقد اتهم بلخروبي لحسن بن عزوز بالتواطؤ مع الفرنسيين ثم قام بالتحالف مع عدوه 
حامد بن عمر ضد لحسن بن عزوز »كما أن بوضياف فر بقوته الى وادي الشعير. قامت فرنسا بتأسيس 
دائرة سطيف في 1 أكتوبر 1840 لتكون قاعدة انطلاق ومركزا إداري وعسكري لتوسيع دائرة الاحتلال نحو 
المناطق الحنوبيةة. من جهة أخرى حاول الجنرال نيقري +11110121111 1(15[عزل جيش الأمير عبد القادر 
عن منطقة المسيلة من خلال دعمه للحليف الجديد ابن قانة الذي كان في صراع مع جيش خليفة الأمير 


ولم تكن لخليفة الأمير بالمسيلة لحسن بن عزوز كفاءة كبيرة في إدارة الحرب مع النقص في السلاح 
الذي لم يزد عن مدفعين ومائة جندي تم وضعهم تحت إمارته منذ تنصيبه من قبل البركاني عامل الأمير .عنطقة 
وتعادة نيه 7838 غير أن الشيء الذي يثير الغرابة في عملية الاحتلال» هو سهولة دخول الفرنسيين 


وموقف المشيخات الذي يبدو أنه مال تحت تأثير دور بوضياف بن بوراس وإبنه الصخري و احمد المقران إلى 


'-اتخذت تسمية قرية اولاد سيدي ابراهيم اسم الديس بعدما وصلتها قوات الجيش الفرنسي سنة 1842 اثر ملاحقة 
قوات الحاج مصطفى التي كانت مرابطة بها و اسم الديس يعني رقم العشرة دلالة عن بعدها بعشرة كيلومترات عن 
177 166 21101م000121:0011 (بوسعادة 
0,19-5 م,, 1 1,189عع1اث, 1 187 ع لوناعءء تتتامصة!1 ع0 عنزم)1115:ممنع -2 
,6121م لك !1 قمهل كتوعمة11 أمعصءدمن[اطة)8 دعل ممناه تند 12 عل عتتدعاطهة1:ع عن 12 عل عتامتصتل8 - 3 


018 , تعزووناةظ ع0 وعصدع 215621 دعل[قصصة: تعزودتاة غء. 04 م, 1842 ع 17طصوعء 6 ,حتعتةط, 18541 
مع11,235 

ع0 عع0710ام 12 عل وع111؟ دعل ع1ماو1ط : رط0) 760 - 4 

ع0 عتالاع010غقطع36 5001616 123 ع0 ع2016 ع 1إعناعع1 12,ة1'5113,850115320/ل خط ظ 611,8 5كرع مامه امم ه00 
.229-0.م1572,7, عمتامماكممن) عل امعسوع مدمغ0 
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قبول الأمر الواقع. في حين التجأ لحسن بن عزوز إلى أعالي جبال المعاضيد إلى أن تم القبض عليه من قبل 
السكان وتسليمه إلى أحمد المقران اله ري ا وهذا التصرف من الأهالي اتحاه أحد منظمي 
مقاومة الأمير عبد القادر كان يخفي عاملين » إحداهما كان عزل الأمير للحسن بن عزوز وتقلص مكانته أمام 
الأهالي » والثاني وهو المهم والذي يتجلي في هذا التحول نحو مساعدقدم للأعيان النافدين » من المقراني وآل 
بوضياف ومن نخلاهما السيد الدديد على حساب زعماء المقاومة »ولا يمكن للباحث في مثل هذه الظروف 
الي أصابت أقاليم الجزائر المختلفة أن يحيد عن ما تركته الكتابات التاريخية المتعلقة بخلفيات الاحتلال . كما 
يتجلي مظهر السلبية لدي المشايخ وأصحاب الزوايا امحلية الي لم تستطع أن توضف تأثيرها الديئ على الجماعة 
امحلية و قد نعزو ذلك إلى التخلف الفكري الذي لم يساهم في استغلال القيم الدينية لدفع الحماس الشعبي 
الديئ لمقاومة امحتل و الذي تأحر في بعض الاحيان» كما حصل لمقاومة الشيخ المرابط ابن شبيرة ببوسعادة 
9 .. 

حاول حامد بن عمر بعد عودته من حملة الزيبان استرحاع مدينة المسيلة و جمع الأنصار من قبائل 
الحضنة غير انه لم يفلح و اتحه بعدها الى ونوغة مقر زمالة الأمير قبل انتقاله الى عين ماضي و كانت هذه 
امحخاولة الفاشلة من حامدبن عمر سببا في ضعف موقف قبائل الحضنة الي مالت الى الأمر الواقع و انضمت الى 
حليفة محانة احمد بن محمد المقراني. 


لقد كانت حملة الجنرال دي نيقري 1681161 106 على مدينة المسيلة عاملا هاما في دعم فرنسا 
لسلطة المقراني في اقليم الحضنة الغربية وتعيينه على قيادة المسيلة خصوصا بعد قدوم الجنرال بيدوا 18606811 
+ع الوان1845. كمه افكت القزة الو ننية كهول الويدتق 11[ أعراة 41م عله را على 
استحداث مركز أو برج عسكري بلمدينة في الجهة اليمئ لوادي القصبء مدعما بحراسة قوم المقراني بوضياف 
بن بوراس» الذي وكلت إليه قيادة المدينة ومنطقتها باعتباره أحد أعضاء الوفد الأهلي لسنة 1831*. »وكان 
له ولعائلته دورا بارز في إحلال الأمن والاستقرار لفرنسا .منطقة الحضنة ومدينة المسيلة خاصة ومناطق أخري 
كبسكرة و اللوطاية والأوراس والعلمة والبيبان . 


عل ععصة01]م 18 تناد عناوةمأكتط عامط بأتتامع ناه عل كصمغلناك,رطء[اء زط تصعظ دعا :(طع) لدعم - ١‏ 
:“1ل 1شكا طا, عمتغاصهةاكم00) 
9 01]1»6مم13 202 501153 ع0 2601متاعع0, 7/ط5 :0601/41 2 


تل 1ع1م110023)03 ع1 كمدل 11,6<2060105 152 (عمععما؟ عت !1 عل معصصعخ '1 عل عتلطءمخ) 17خ ذخان 
.(11549ع]2مسصنل اعممامء 


.5 أك-م0 :لمطتع - 3 

كذلك يحي بوعزيز : ثورة 1871 ودور عائلتي المقراني والحداد - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر -1978 » 
ص: 533. 

(1/1/1945 لعصا/! تهنلده8 ,ته ,تتدممة؟1) 719/:1 تعزووه136.1 عنتوط, : 111/1 © ىم - 4 
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لم يستقر الوضع طويلا للفرنسيين ممنطقة الحضنة الغربية» فقد إنتفض السكان في جهات عديدة منها 
بين سنوات 1843 -1845 حصوصا نطقة جبال المعاضيد وأولاد ماضي» حيث استدعت هذه 
الانتفاضات المحلية استنجاد فرنسا بقواتها المتواحجدة بقسنطينة بقيادة الجنرال لوفا سور 000 
والجنرال بيدو 8606211 الذي استطاع دحول مدينة المسيلة في حوان 1845. في حين تلقت الفرقة 
الفرنسية المرابطة .ممدينة المسيلة بقيادة الكولونيل إيراد 109/10 الأوامر الصارمة بعدم الاستسلام للمقاومة 
الشعبية ونصحتهم بعدم الخروج إلى بساتين الأهالي المحيطة بالمدينة» أو حي لزع والجدير بالذكر أن عدد 
الأوروبيين المتواحدين هدينة المسيلة في هذه السنة لم يزد عن 9 أفرادة .وف الوقت تراحعت فيه مقاومة جيش 
الأمير عبد القادربقيادة الحاج مصطفى عن منطقة الحضنة الغربية بينما كانت المناطق الشرقية في حالة مقاومة 
تحت راية أحمد باي قسنطينة الذي كان في تنقل .عنطقة الحضنة و والأوراس بحثا عن دعم الأهالي خصوصا بعد 
سقوط مدينة قسنطينة 1837» وقد انتقل أحمد باي إلى أناس عرش أولاد دراج الذين طلبوا منه الدعم ضد 
تصرقاك ليق الأمير عبد القاؤر بالتطقة مد العقير نين انمد بلاج ف اوت 1840 ومن المعلوم أن أول 
عرش احتمى به أحمد باي بعد سقوط قسنطينة هو عرش أولاد دراج ثم يليه عرش أولاد سلطانءغير أن 
الظروف المستجدة بالزييان بعد تحول الناس عن ابن قانة الذي تمادي في استخلاص الضرائب من السكان جعل 
أحمد باي يعتصم بحبال أولاد سلطان مدة من الزمن” بعد أن قضي مدة 4 أشهر غنطقة أولاد دراب©. 

رغم قلة الجيش الفرنسي بالحضنة الغربية الا ان |المقاومات الشعبية لم يمسمح ضعف التنسيق فيما بينها 
مح تباين الاطماع الشخصية في قلب ميزان المقاومة لحاموكانت سنة 1847 سنة تحول بالنسبة لمقاومة 
الإحتلال بحيث قدمت زمالة الأمير في وادي القصب الى كانت تحت قيادة بلقاسم أوقاسي طاعتها لفرنسا في 
0 أفريل 1847 » كما فشلت قوات الثائر بومعزة في نفس الشهر 13 أفريل ف التصدي للجنرال سانت 
أرنو/ (71آ4 لخ 41371 5. 


7 ,1895:(ى.8.0.6 -) عمسمعتعع لخ أمعساع مع تناه دك أعنعق0 منءلانظ ١‏ 
11خ باعع اخبلهكه؟ عتتمأمتط'ل ندددء,053202ا80, عممعتكة0 ع1تطآناء: #ععناه() طأعو] - 2 
م,1569, 20215 ,201025 أاء 5ع41236 72تلو21112 : 1 اه 117921 [ - 3 
* محمد الصالح العنتري: تاريخ قسنطينة »مراجعة وتقديم وتعليق يحي بوعزيز ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
1 ج]1ءص 159. 


16 :ع2511102[آ 023111161 أت تلتاعك1تث .م0طا, 1 عمطت ه7,عصمع مقع 1م 5 لصخ : تعزوو تلاءم - 5 
0 


“ -محمد العربي الزبيري: مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط2»الجزائر 
1 ص ص : 91 -92. 

” -إسماعيل العربي: المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - 
ص 305. 
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وفي خضم هذه التطورات لم تستطع قيادة الأمير بإقليم ونوغة همال غرب الحضنة الغربية .بقيادة 
حليفة الأمير عبد القادر . سي أحمد بن عمار الصمود و قدم ولاتة لقتسا اسنة 18407 “وعذااما دقع فركساً 
إلى تنصليب زمالة من الحرس على وادي القصب في موقع المجاز على بعد 30كم همال المسيلة حيث قام 
القبطان بيشو ]1266120 20162126') مع الأغا بلقاسم أوقاس المتعاون الجديد مع فرنسا بتنصيبها في حوان 
1 ليميا الوط ايده 3 81 اويل 21851 بكس دكن ها 

1- في الشرق قيادة وادي القصب تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة. 

2- في الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل. 

وقد ضمت قيادة وادي القصب عدة مناطق ألحقت فيما بعد إلى قيادات الحضنة الغرب وهي ملوزة 
جو لكان عزف بشت الارروات > لمان ”. 

تمكنت فرنسا خلال هذه الفترة بسط سيطرقا على اجزاء و اسعة من الحضنة خاصة بعد القضاء على 
ثورة الزعاطشة 1849 بالزيبان و مقاومةابن شبيرة ببوسعادة و كانت عملية استرجاعها عاملا اساسيا في 
تكوين مركز بوسعادة 1849 حيث ألحقت منطقة المسيلة الجنوبية والشرقية إليه وتم إخضاع جميع قياد 
العاقة مناهرة إل تحاتكم الركو لد شيك لوزي “نيعا الحقتم ديه الشيلة يط البرع التايع الذفرة سيق 
منذ 28 جوان 51856 .من الجانب الأخر شهدت فرنسا سقوط عرش لويس فيليب بعد ثورة 1848 مما 
سمح بارتفاع اللحجرة نحو الجزائر » بحث ارتفع عدد المهاحرين من 11507 أوربي سنة 1846 إلى 24672 
أوربي سنة 1850 إلى 33939 سنة 1856 وكان ذلك في إطار عملية تشجيع الاستيطان وتغليب العنصر 
الأوربي بالجزائر. غير أن ذلك لم يتم بالشكل الذي تمنته قيادة فرنسا بالحضنة الغربية بسبب ظروف أللأمن 
والانتفاضات الشعبية » لذلك لم يتعدى العنصر الأوربي يها عن 10 أفراد سنة 91860 وكلهم من العسكريين 


+ 0 ([1), م1طم] - 

.6,298 , 215]01101165 5م201: (ل8), متطام] - 

.(27/08/1889 عستاصماكط 20 عل غع161م توم جهء) 0.2/1.1/1:8136.21 .م - 3 

.60 تال 61 :عطاعة طند810 81 - 4 

3 ,ولع 1خ ,236011 .102[,ك 110 'كطء وعد أء 5611 عل الاعماع وم06 عازر0), بامالتدهء عنتة 3/1 - 


.9 م ,1545, كاكهظ, 5301501011 ع تاوتطم تع 560 ع6]10, اعتقع الى 536213 1001112235:16 - 


29 





2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية بين 1840 -1850 


الكتابات الأحنبية الي تناولت تاريخ الحملة العسكرية على الحضنة تركز على موقف السكان من 
الالال التطقة لشضعة: القربية' ومدها' 'الأساسية ‏ بوسعادة :و السيلة (قضية الضيافة) غين أ القاومات 
الشعبية ال بدأت منذ حلول الاحتلال لها دلالات عديدة يمكن أدراحجها في ذلك البعد الوطئ المتأصل 
لسكان المنطقة قبل أن يتحدد مفهوم الوطن بالحدود الحالية . 

يمكن اعتبار سنة 1840 هي بداية توسع دائرة الاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة ومحيط 
بوسعادة»بحيث بححت حملة الجنرال دي نيقربي في ١‏ إخضاع المسيلة وجعلها ضمن إدارة محيط برج 

أما منطقة بوسعادة فأولى محاولات الوصول إليها يجعلها الضابط البارون اوكابتان 62231011 
1310م16كى بداية 1843 على اثر تراحع قوات الحاج مصطفى بن محي الدين ورفيقه الحاج 
الخروبي الى منطقة الديس (قرية أولاد سيدي إبراهيم) لترقب قدوم الفرنسيين هناك' 

كانت فرنسا تريد من مدينة بوسعادة أن تتحول الى مركزا عسكريا »ومرتكزا لبسط سياستها 
التوسعية نحو الجنوب الجزائري لذلك تكررت محاولات احتلالحا من طرف مجموعة من القادة العسكريين 
1 
س 

-حملة دي مونتيل 1846 الي كانت في إطار متابعة حيش الأمير عبد القادر بونوغة واليّ عسكر 
لاما الجيش الفرنسي ف حاسي الذيبان ([عرش أولاد فرج ) 

تضاولة اشوا سروه عد رقا لدي شر يدري 241 

- ومحاولة الكولونيل دوبراك في صيف 1848 وتعتبر سنة 1849 سنة حاسمة في مقاومة قبائل ناحية 
بوسعادة للاحتلال الفرنسي من خلال معركة المطاريح الى تمثل جانب هام من المقاومة الشعبية للاحتلال 


الفر سيق 


6050 ,آذه 'متبة6005320 تناك معناوتطم قتع مقع أء دعنان11مأقتط ععتامم, 0401/1:8117 ١‏ 
20110 


2 وقد تنقلت قوة دي مونتيل في المنطقة وجابت عروش اولاد عامر و عين الريش و وادي الشعير وأولاد فرج وعين 
الكحلة ثم عادت الى مدينة سطيف مارة ببوسعادة (أرشيف اكس نفس المرجع) 06 060020105 ,04801/1:8117- 
(1550- 250115320218549 


30 





3 -المقاومة بجبوب الحضنة الغربية: 

| معركة المطاريح 1.1849 
إذا كانت أحداث هذه المعركة قد حصرقا الكتابات الفرنسية كأحداث محلية مرتبطة بعصيان لبعض وجهاء 
المنطقة»فان بوادر هذه المقاومة الي اتصفت بالبعد الوطئ و الذي ظهر في سرعة انتقال تطوراتها إلى مناطق 
محيطة بالحضنة العربية مثل أولاد نائل و الاوراس دليلا على عمقها الشعبي و الوطين و الذي كان دائما احد 
المقومات الحامة في تواصل النضال و الكفاح الوطئ. 


و على الرغم من النظرة السطحية الي عالج يما الكتاب الفرنسيون ثورات عقد الخمسينات من القرن 
التاسع عشر حيث يطلق عليها مرحلة التهدئة فان المقاومة الشعبية الي عرفتها منطقة الزعاطشة و الي كانت 
الحضنة بكاملها شرقية وغربية جزء منها قد أصبحت ف نظرهم مجحرد مناوشات يقوم يما دراويش و مشاغبون 
و لذلك يعتبرون أن الجيش الفرنسي كان في هذه المرحلة يقوم بعمليات التأديب و تلقين الدروس القاسية 
للثوار أو المتشيطنين أمثال الشيخ بوزيان .وهذا ما نلمسه في كتابات كل من الحنرال هيربيون في: كتابه 
جهزاز لوساطفة و كن اران سازال الأ سجر معو ةلع الست 

تتجلى أهمية هذه المعركة وأحدائها المحتلفة في عمقها الوطبئ نظرا لأنها اندلعت امتدادا لمقاومة أهل 
الزعاطشة 1849 بالواحات واستجابة لزعيمها الشيخ بوزيان كما ارتبطت بانتشارها أخبار عودة الأمير عبد 
القادر لتنظيم المقاومة بالمنطقة وأخحبار قدوم السلطان من المغرب من بلاد السوس على رأس جيش المطاردة 
الفرنسيين - وأخحبار عن جرائم فرنسا في واحات بسكرة»ومن جهة ثانية كانت عوامل الثورة المرتبطة 
بالوحود الأحنبي وتداعيات إجراءاته العقابية على الأهالي كافية لاندلاعها . 

بدأت بوادر تنظيم الثورة منذ تمرد أولاد سحنون بالحضنة الشرقية” 1849 ومهاجمة لطرق الحضنة 
الغربية وقوافلها خصوصا العشابة منهم .وقعت معركة المطاريح بقرية العليق في ربيع 1549 وانتشرت في 
حيط بوسعادة حيث وصلت الى عين الريش هلمليلحة أولاد سعد » السويقات » أولاد بلقا سم .عين الملح 
» عين أغرابءأولاد حابر »أولاد مردف وباقي المنطقة . جهزت فرنسا قوة عسكرية للقضاء على الثورة 
بقيادة لادوميرولت في ماي 1849 مكونة من كتبتين من المشاة و فصائل من الخيالة وفرقة من قوم المقراني 
إضافة الى فرقة من قوم الأغا يحي بن عيسى قايد بالمدية سابقا. حاولت هذه القوة التقدم الى عروش 
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أولاد محمد لبارك »وأولاد سعد والسويقات الى تحصنت بحبل ب وكحيل واستطاعت الحيوش الفرنسية 
مطاردة الثوار في كل من عين الريش وعين الملح وعين أغراب في جوان 1849 

من جهة أخرى ثارت قبائل أولاد جابر»أولاد مردف وتحصنت ,منطقة إستراتيجية كثيرة الأحراش 
تدعى المطاريح حيث الحبال العالية مثل حجبل فرنينة »حبل الزرقاء حبل بولمعة على بعد 7/ كم جنوب 
شرق قرية العليق؟ ودارت المعركة على جبهة يزيد طولها عن 2كلم قاوم خلانما الثوار ببسالة والحقوا هزائم 
بالجيش الفرنسي حيث قتل خلال هذه المعركة الضابط الفرنسي قابريون في المكان الذي يحمل اسم 
ضاية القبطان”. 
لقد كان لمعركة المطاريح صدى كبير في محيط بوسعادة خصوصا لدى العروش المترددة وكانت من عوامل 
اندلاع مقاومات عديدة رغم انتصار الفرنسيين فيها المؤقتء مثل مقاومة أولاد سعد و مقاومة الشريف 
محمد بن شبيرة الآتية الذكر. 
حققت معركة المطاريح نتائج ايجابية على اليش الفرنسي بحيث أعلنت اعراش المنطقة الخضوع لفرنسا و 
دحل عرش اولاد فرية في طاعة فرنسا و دفعوا إلى الأغا يحي بن عيسى الموالى لفرنسا جواد القيادة مع غرامة 
مالية كما دفعوا رهائن الى البايلك 2 و كانت من عوامل تحويل مدينة بوسعادة الى مكتب عربي . 


ب -مقاومة الشريف بن شبيرة بجبوب الحضنة و بوسعادة 1849 


كانت سنة 1849 صعبة على الاحتلال الفرنسي من جهات عديدة »وقد مثلت منطقة الحضنة حلاها جانب 
الدعم القوي لانتفاضة الزعاطشة بالزيبان بقيادة بوزيان الذي ربطته علاقات مع رموز المنطقة مثل الشيخ 
الشريف بن قور كنا كان محيط الحضنمة الجغرافي ثمر انتقال القوافل العسكرية الفرنسية نحو الزيبان و 
الصحراء عما زاد في عمليات الاحتكاك الدائم بين قبائل الحضنة و ثوارها و الجيش الفرنسي.و بعيدا عن دوافع 
الثورة الوطنية و الدينية فقد شهدت الحضنة خلال هذه السنة اوبئة و امراض و زمن ضنك كبير ف نقص 
المعيشةة و تعسف الميش الفرنسي في استغلال ثروات الاهالي على قلتها. 

أخذت هذه الثورة طابع جهادي بعد عودة الشريف محمد بن شبيرة من مكة وعلاقته بأنصار الأمير عبد 
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كبيرة على اليش الفرنسي الذي استندت قيادته بفرق من سبايس بسطيف و قوم المقراني و قوات النواحي 
المجاورة.. 
ينتمي الشريف محمد بن شبيرة إلى عائلة جمعت بين العلم و الجهاد و إلى عرش أولاد سيدي سليمان الذي 
فعين أشولة رن الكسر هه الأمارسيه الكو اناق للد انمض ار وايانف السقوية و امكو 

عرف عن ابن شبيرة بعلمه و حفضه للقران و مكانته الاجتماعية بين أهالي بوسعادة و منطقة وادي 
العليق »ثم تحول بقدوم الفرنسيين الى داعية للمقاومة و الجهاد 

و بدا في التحضير للثورة من خلال التجمعات الي يعقدها مع الأنصار و مراسلاته مع زعيم ثورة 
الزعاطشة الشيخ بوزيان .و خلال شهر أوت 1849 عقد الشيخ ابن شبيرة “اجتماع كبير عند شرفة الحامل 
لإمداد ثورة الزعاطشة بالأسلحة و المؤن . 

يعتبر اجتماع حبل كردادة الانطلاقة الفعلية لثورة الشيخ ابن شبيرة و الذي حضرته قبائل المنطقة ثم 
أعلنت الثورة مار يوم 19 أكتوبر 1849 “»لقد سبقت الثورة تداعيات محلية خلفها الوجود الاستعماري 
بالمنطقة»و يمكن حصر أسبابما في العناصر التالية/ 

1 - تأثير أحداث ثورة الزعاطشة الي بلغت أخبارها كل المنطقة وعمت رسائل زعيمها كل الحضنة 
وأولاد نايل وأمدها سكان المنطقة بالمتطوعين »الذين هاجما قوات الاحتلال المارة عبر الحضنة . 

2 -أحداث معركة المطاريح وما ترتب عن جولة -لادوميرولت - في جحبل مساعد وال بقيت أثارها 
عالقة بالا ذهان ح مابعد احتلال بوسعادة 

3نشاط الشيخ محمد بن شبيرة - وتنبه السلطات الاستعمارية لما يقوم به وقد أدى ذلك الى تعين وكيل 
من بيت مال للنضر في أملاك الحبوس وبايلك ومؤسسات الأخوان 

وقد توصل هذا الوكيل المسمى ابن النوي عمر الى قهديد ابن شبيرة بالقبض عليه مستعملا في ذلك 

تأشيرة المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت تخضع له قيادة واد و ال قبل استحداث 
دائرة بوسعادة سنة 1849. 


4 -الإشاعات الي كانت تدور حول تحول مدينة بوسعادة إلى مركز عسكري للقوات الفرنسية . 
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5 -تشجيع تحرك عروش أولاد عدي بشمال الحضنة الغربية و أولاد فرج بقتل القيادات الي عينتها 
فرنسا و الي تمادت في استغلال أمر الضيافة للجيش الفرنسي مثل قتل شيخ أولاد فرج سليمان بلباحي الذي 
طلب من العرش تقد عدد من الخرفان للجيش الفرنسي وقت عبوره بأراضي العرش,1 

-تطورات الثورة: 

قبل اندلاع الثورة بأيام و خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر مرت ,هدينة بوسعادة قوات الكولونيل 
دوبرال 82316116 106 متوجهة نحو الزعاطشة » حيث تركت بلمدينة مستودع مؤونة مع 170 جندي 
تحت قيادة الملازم لابيبرع:11 12016 التابع للفيلق 38 ونائب شؤون العرب لبرج بوعريريج رفقة الطبيب 
بريجو 161331501 كحماية مؤقتة للمدينة »ولم يكن الكولونيل على علم ما يجري من تحضير سري للثورة . 

وقد صادف مرور القوة العسكرية بجىئ الشيخ ابن شبيرة احمد اخ الشيخ محمد ومعه إخبار انمزام 
الفرنسيين بالزعاطشة » فتشجع السكان و أقاموا احتماع في 11 أكتوبر 1849 اتخذت خلاله تدابير إعلان 
الثورة بعد انضمام اعراش كل من اولاد جابر و اولاد مردف و اولاد عمر فرج و اولاد الفكرون وأولاد 
بولفعة وأولاد بقيرة وأولاد النايلي من اولاد حالد و الحوامد و اولاد سيدي إبراهيم و الشرفة . 

وعند اندلاع الثورة في 19 أكتوبر 1849 كان اهجوم على موقع تمركز القوات الفرنسية بالموامين 
بالقرب من جامع سيدي عطية .ممدينة بوسعادة »ولم تستطع القوة الفرنسية من حماية نفسها إلا بعد وصول 
قوات قوم تنتمي الى 38و3 من فيالق إفريقيا. إلى جانب دور ابن القمري وفرقة اولاد ماضي المكونة من 
0افارس_انتشرت أعبار الثورة إلى أنحاء الحضنة الغربية و إلى قيادة محيط برج بوعريريج حيث يوجد 
النتقيب بان 26111 الحاكم المفوض بمنطقة الحضنة الغربية الذي أمر بتجهيز حملة عسكرية قوامها 112 جندي 
انطلق بما من البرج ليصل مدينة المسيلة حيث حاول استمالة عرش أولاد ماضي للانضمام إلى القوة العسكرية 
المتجهة نحو بوسعادة .إلا أولاد ماضي تمردوا عليه و حاولوا مهاجمته وأدى بالقيادة الفرنسية الموحودة بالمسيلة 
إلى مغادرة المدينة »وفي مدينة بوسعادة ظهر تخوف كبير لقائد القوة المحية بعرش المامين من انقلاب العرش عليه 
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وصلت قوات النقيب بان 126111 بوسعادة ال دخحلها من باب الجزائر بصعوبة ومساعدة بن القمري »و 
تدعمت القوات الفرنسية في اليوم السادس بقوم المقراني بعدد400 فارس رفقة الضابط الفرنسي 


بوبريترل186©21116]1 »كما وصلت ف اليوم الموالي قوة أحرى بقيادة صورات .]9811116 


وخلال هذه الأيام كانت المعارك قوية بالزعاطشة و كانت فرنسا تبحث عن انتصار قوي لذلك جهزرت 
قوات عديدة مرت عبرالحضنة الغربية الى كانت تشهد بدورها أحداث مماثلة »ومن بين القوات الفرنسية الي 
كانت لما مساهمة في إحماد ثورة ابن شبيرة حملة الكولونيل كانروبير211101©1)لمكونة من 1500 فارس 
القادمة من سور الغزلان و حملة الكولونيل دوماس 31111125(آالمكونة من 1400 فارس و الي وصلت إلى 
بوسعادة يوم 1849/10/13 

أدى وصول هذه القوات الضخ إلى تردد بعض الاعراش من مواصلة الثورة و د سحل الكولونيل دوما” 
المدينة بعد قصف وقتل في 1849/11/13 حيث فرض على أهلها ضريبة حرب قوامها 8000 فرنك 
دفعت بضا عات محلية ثم واصل ملاحقة الثوار الذين تحصنوا بحبل مساعد إلى غاية استسلامهم يوم 
0 وهو اليوم الذي وصلت فيه أخبار اتمزام ثورة الزعاطشة©كو بمذه الأحداث دلت الحضنة 
الغربية بكاملها تحت السيطرة الفرنسية الي تضعها ضمن إدارة جديدة باستحداث المكتب العربي لبوسعادة 
مكان إدارة محيط برج بوعريريج الذي استمر في إدارة الأجزاء الشمالية للحضنة الغربية (أي شمال مدينة المسيلة 
والناتلن اليه الحطية )3 : 
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.9 "شارت التقارير الفرنسية أن قوات دوما تعرضت إلى وباء الكوليرا كما أن قوات الكولونيل 
كونروبير أصابها الوباء و مات منها الكثير(المرجع نفس) 
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المبحث الثاني /انتفاضات الحضنة الغربية بين 1860 -1871 

1[ - -مقاومة أولاد عمر بزعامة محمد بن بوخنتاش1860: 

شهدت الحضنة الغربية بعد احتلال بوسعادة و تحولها إلى محيط عسكري ارتدادات أقلقت السلم الذي 
إرادته القوات الفرنسية»بحيث انتفض عرش أولاد عدي و المطارفة و سكان المسيلة خلال شهر ماي 1851 
خاصة بعد انتشار أخبار بجئ الحاج مصطفى .عنطقة أولاد عديءوأدت هذه الأخبار إلى زعزعت الاستقرار 
الذي ظنته فرنسا سيمتد بصفة دائمة»فقد سارع الضابط بانْع15 إلى تجميع السكان و الأعيان .عنطقة أولاد 
ماضي و محاولة التأثير عليهم » إلى ان أولاد ماضي سارعوا إلى ركوب الخيول و اتجهوا إلى عرش السوامع 
كنطقة ب وحمادوا كما تحرك عرش أولاد منصور اوماضى جهة وادي الشلال . 

الكثير من الكتاب الفرنسيين الذين تناولوا تاريخ المقاومات الشعبية في الجزائر أمثال لويس رين و 
شارل فيرو »مقاومة أولاد عمر بالحضنة بشخصية الشيخ محمد بوعنتاش البركاقة و لقبوه بالشريف و حاولوا 
إبراز البعد الأسطوري لهذه الشخصية و كراماتها مبتعدين كثيرا عن الدوافع الحقيقية الي أدت إلى مثل هذه 
الانتفاضات و المرتبطة بالاحتلال و مستجدا ته على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي.لقد تزامنت انتفاضة 
أولاد غمر بإقليم الحضنة مع مقاومة سي الصادق بن الحاج الذي كان يتنقل بين الاوراس و جبال الحضنة بين 
سنوات 1858 -31860. 

كما قام ابنه إبراهيم بدور هام في توعية وتحريض عروش الحضنة » حيث كتب الى مشايخها يدعوهم 
الى الحرب ضد فرنسا وقرأت رسائله في معظم اسواق مناطق الحضنة » ظهرت هذه المقاومة امحلية في عرش 
أولاد دراج شرق مدينة المسيلة وامتدت الى الشرق في منطقة عرش أولاد سحنون وشمالا إلى فرقة أولاد 
منصور يحبال الحضنة وتزعم الحركة أحد شخخصيات فرقة البراكتية محمد بن بوخنتاش منذ مارس 1860 4. 

1 -أسباب الثورة : 


أشارت عدة تقارير عسكرية عن الوضع العام لمنطقة الحضنة .رغم الكتابات القليلة حول ثورة الشيخ 


' -شغل النقيب بان 7261 منصب رئيس المكتب العربي لبوسعادة عام 1849و قد كلف بقيادة القوم من اجل التوغل في 

الصحراء وعرف بتعصبة و شدة شغفه للسيطرة ضد الأهالي و هوصاحب كتاب - ,انظر كتابه حول الاحداث: 

035 ,21216 10/311102 أتاعم نان : عنلمعع [ك 1 5111 201118165ه1 5ع1ااء.] "رسائل عائلية حول القطر الجزائري”" 
1 - (كتتتة) 132612 .')- ,ماعط .11" 


10- 
.220231560 ع1 قطول 1161م 5-0011:85117 
.160 تقال غ01م2ة؟ بققلمط تال عصصمام ,2517 :ستم© 4 
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اوعس" إلة أن ل عد انها نو ةق !إل" الأسنات افيه اإفودةة و بهار اق كدايا تك لاط افر مين 
إغظانها التعد المضصى :و الأسطوري للقي عمل يوسا ”. 

بعض التقارير العسكرية الى تبادلتها السلطات الفرنسية آنذاك كشفت عن بعض هذه الأسباب منها. 

1 -تصرفات القايد سى المختار بن دايخة قايد الحضنة الشرقية اتحاه احد أفراد عائلة من فرقة مرابطين 
معروفة من أولاد علي بن صابر الذي كان حوجة أيام حكم احمد باي قسنطينة انطلاقا من العلاقة الي 
كانت موجودة بين عرش أولاد دراج الي ساندت الشيخ بوحنتاش و عرش أولاد صابر. 

2 -طبيعة سكان منطقة الحضنة خاصة عرش اولاد دراج الذين بمتازون بالصلابة و التعنت أمام 
الأحنبي حاصة المحتل كما أن عرش اولاد دراج كان دائما يعتبر نفسه مستقل عن اية ادارة حارج العرش . 

3 -مسالة التراعات على الاراضي و تقسيم المياه بين الفرق و خدمة السواقي و السدود الي أحذت 
أبعاد خارج النطاق التقليدي للعرش بعد الاحتلال الفرنسي الذي خول القياد الحدد الذين قدموا الولاء لفرنسا 
ع النادة فق اممعاذل الاراسى عق الباق النض -. 

4 -التأثيرات الدينية و الي لعب من خلاها بعض المشايخ و مقدمي الطرق الصوفية دورا بارزا ف تيئة 
السكان للثورة و المعروف أن منطقة اولاد دراج الى شهدت أحداث الثورة كانت تتبع الطريقة التيجانية الى 
غاية بداية الاحتلال 

حيث ساهمت حملة من العوامل التاريخية و الشخصية في انتشار الطريقة ال رحمانية بسرعة بعد أحداث 
القبائل سنة 1858 ومن أهم المشايخ الذين كان لهم دور في ذلك المقدم الرحماني الشيخ الحفناوي بن عبد 
الحفيظ الذي انتقل من منطقة الجريد التونسية الى الحضنة (تذكر بعض الروايات انتقال جماعة من عرش اولاد 
دراج الى تونس بداية الاحتلال ) كما كان للشيخ المقدم الرحماني سي الصالح بن محمد بن بلقاسم دور كبير 


'- علم نعثر من الكتابات باللغة العربية عن هذه الانتفاضة سوى مقال الاستاذ المرحوم يحي بوعزيز في مؤلفه ثورات 
الجزائرفي القرنين التاسع عشر و العشرين »وقد وردت بعض تفاصيلها برؤية فرنسية عند شارل فيرو في المجلة 
الافريقية عوكلا المقالين ابتعدا عن ذكر التفاصيل التي تسببت في الثورة وقد وردت بعض حيثياتها و اسبابها عند بعض 
التقاريرالعسكرية . ( 1560 قطلمط ع1 صقل 5ع161اما, 77 1ط2:مطامة) 


عل ءخ ,(1830-1860) مقع 1خ '! ع0 ممتغدكتمه1ه0ء 12 عل أنه عا ناوممء 12 عل عتاماوتط: 111125ط عالتطعم 2 
.-340مم, 1860-(215ة2) عووع17 
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في تحريض السكان ضد فرنسا وكان يتنقل بين مناطق حمام القرقور و بلزمة و الحضنة 

كما ساهم المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي 
الصادق بالاوراس في تحريض السكان ضد الاحتلال و كان يقطن بتونس و يتنقل في الجزائر ويرجحع نسبه إلى 
طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا امحرك الخطير لانتفاضة الشيخ بوحنتاش بالحضنة 
وقبلها انتفاضة الزعاطشة الى تحركت لها الحضنة .عداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية المارة يما. 

كما ساهم المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي 
الصادق بالاوراس في تحريض السكان ضد الاحتلال و كان يقطن بتونس و يتنقل في الجزائر ويرحع نسبه الى 
طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا امحرك الخطير لانتفاضة الشيخ بوحنتاش بالحضنة 
وقبلها انتفاضة الزعاطشة الى تحركت لما الحضنة ممداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية 2 
-2 -تطورات انتفاضة اولاد عمرة 

بدأت أخبار انتشار الفثورة تصل القوات الفرنسية منذ ايام 21 و22 الى 24 من شهر مارسءو أعطت 
القيادة العسكرية العليا الممثلة قي قايد الوحدة0197151011 بقسنطينةالى قيادة القوات العسكرية بالحضنة الضوء 
الأحضر الى الكولونيل .106131615 و الضابط 211111 بتجهيز حملة عسكرية و التوجه الى الحضنة 
لمقاومة الشريف بوخنتاش و قواته الممثلة في اعراش اولاد دراج و اولاد عمر و اولاد جاع و البراكتية و اولاد 
منصور و اولاد سحنونة , قبل ذلك وف 10 مارس 1860 انتقل شيخ من أولاد عمر يدعى ببي الى باتنة 
و نذر بان رجحل من أولاد سيدي رابح امه سي محمد بوخنتاش يدعي انه مبعوث من شريف» 
السوس الأقصى و انه يتكلم عن الجهاد دائما و أن باش عادل أولاد سحنون المدعو سي العربي و سي احمد 
باي من اولاد سيدي منصور قد انضموا إليه. و عند سماع الكولونيل قائد قسمة باتنة بالأمر أرسل ضابط 
لتقصي الحقائق مع عضوين من المكتب. العربي. »و عند عودة الضابط الذي تأكد من الخبرامر الكولونيل بان 
بإرسال حملة بإرسال حملةقعسكرية بسرعة للقضاء على محاولة الثورة بالمنطقة حيث جهز قوة مكونة من 
امجموعة الثامنة لقناصي فرنسا 6656201150115 6112 اجموعتين حيث وصلت مع هذه القوة بريكةة بعدي 
يومين,. 

و في اليوم الموالي تبعت هذه القوة العسكرية قوة أخحرى متكونة من الزواف 720112765 و المشاة 
الخفيفة لإفريقيا و مجموعة من الرماة”. 


.1860 "تامططة لع [تاه ,0401/1:21117 ١‏ 
7 مال 1300011 بأ م0.: 2111/ : 0401/1 2 
.1860 “امطتة 011160 :084011/2117© 3 
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حاول الكولونيل بان 76113 استدراج بوخنتاش سلميا و أرسل مجموعة متكونة من أربعين 40 فارسا 
من بريكة الى خحيمة الشيخ بوخنتاش عند حدود عرش أولاد عمر و أرسلت وفدا من فارسين الى الشيخ 
بوحنتاش .و بعد حديث طويل استمر ساعتين خرج الوفد وهو معتقد أن الشيخ حقا مبعوث من العائلة 
ارو 
استطاع الشيخ بوخنتاش فعلا جذب الطلبة و العلماء و القضاة و انضمت إليه عروش بكاملها مثل اولاد 
منصور الحبلية و اولاد سحنون و اولاد دراج وأولاد بجاع و اولاد عمر وكثيرا ما كانت خيمته مملوءة 
الاين الاي 2 
لقد أحست فرنسا باحتمال قيام انتفاضة بالحضنة لذلك قامت منذ تاريخ 20 مارس بتجهيز قوة عسكرية 
بقيادة الجنرال ديفو 106178116 و الي غادرت مدينة قسنطينة متجهة الى الحضنة في نفس اليوم متجهة الى 
مخيم الكولونيل دبماراتس 106811121615 كما أعطيت التعليمات الى قيادات مقاطعة المدية و سور الغزلان 
بالتحرك نحو الحضنة, 

إن هذا الإحساس دليل على أن تحرك سكان الحضنة كان خطير للغاية وان الثورة كانت بعيدة على 
أن تكون بمحرد انتفاضة شخصية لبوخنتاش أو رد فعل بسيط بل كانت هيجان كبير دفع بفرنسا منذ تاريخ 2 
مارس 1860 الى إقامة عخفيم عسكري بقوة هامة بمنطقة واد النوال” بغية قطع الطريق على عرش أولاد عمر 
الذي أراد سكانه الدحول الى القرية من الجبل ببوطالب و التجمع من اجل الدخول الى الحضنة لمناصرة 
بوخنتاش 2. 
و تشير رسالة القائد العسكرية إلى عدم قدرة قواته منع الأهالي من ذلك.و كانت القوات الفرنسية تضن أن 
الثوار سوف يتجهون نحو أولاد بجاع الذين يناصروفهم .وصلت حملة النقيب بان 7©6111 إلى منطقة بريكة يوم 
0 مارس وكان في اعتقاده كذلك أن عرش أولاد سحنون الموجود يمنطقة بريكة لا ينضم الى مقاومة الشيخ 
بوخنتاش » حيث كتب برقية عند وصوله إلى بريكة جاء فبها "اضن أن أولاد سحنون و أولاد جاع لا 


ينضمون إلى الثورة في حين إن المواسة و أولاد تبان و أولاد منصور هم من جهة أولاد عمر" . 


0 ه0606 8 تال امحقة 160ناه ,217 :04014 -! 
ع غأتمممة؟ بمسامزظ عل وعداو ةمأمتط اء دعنان تطمفرع ممع الع ستعمع تعممع؟ ,101117 :0401/1 2 
.21549 


.10 تمل 1200016 ,انع م2111.0/ 01/1مم 3 
عل +01مصة ,208 مكتاوط عل دعناوماكتط أء دوعناوتطم قتع 60ج كالاع م تعمع تعكمع] , 04011:8117 4 
.9شظ 2 
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و يضيف النقيب بان 76111 أن الجنرال دبعاراتس 061231615 اتحه من سطيف يوم 22 مارس 
بقوة قوامها 800 فارس عبر يما جبال سوبلة من اجل مفاجئة عرش اولاد عمر من جهة الخلف” .وقد وقعت 
معركة أولى يوم 23 مارس أدت الى كثير من القتلى و الرحى في الطرفين . كما أمر الجنرال 
ديفو 0653773117 قائد قسمة قسنطينة كل من قائد وحدة باتنة وقائد وحدة سطيف بالتحرك السريع نحو 
منطقة الحضنة ابن كانت متمركزة قوات الشيخ بوحنتاش الي قدرت ب 1800 قي : 

و خلال سير الحملة هاحم الثوار القوة الفرنسية في موقع حنق ام حمام يوم 25 مارس 1860 الا أن قوة 
وتنظيم اليش الفرنسي من جهة و قلة الأسلحة و ضعف الانتشار بالنسبة للثوار ساهم في انتصار القوات 
الفرنسية الب كانت تتكون قبل المعركة كالتالي 1: 

هيكل فرقة الحضنة مارر 31860 


الهيكل الضباط الجنود الخيول البغال 
الاركان العامة 1 / 5 1 
232600 16 0100 5 15 
20105 

4 / 165 5 16 
2001 

م86 17 251 2069 2 
تلاء 21255 

/ 43 040 2 3622 15 

الاسعاف 2 8 2 / 
الدعم العسكري 1 4 / / 
المدفعية 1 45 7 44 


0 8 15 1/5 11عمء7) 011 1222011 قملمط نال لامططتة لع1تاه 0801/1:217- ١‏ 


متقصططقط اء أعع مقطا عل ععتد كد "1 11اى 611011 لطتام غ68 بقتلمط ندل عمه[مء2517 :0131م0 2 
20 


1610 12 ع0 21110611011 6626 ,20013 11 عمده1[مء ,2817 :0401341 3 
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33 5 28 1[ 105 

و بذلك قدر عدد القوة ب 48 ضابط و 1269 حندي ب 341 فرس و 113 بغل. 

كان مخيم الشيخ بوخنتاش يتكون من زمالتين ب 800 حيمة تقع على وادي ذراع البيضة جهة اليمين و 
الزمالة الأحرى ناحية اليسار للوادي وهي الأهم. بدأت قوات الجنرال ديماراتس 0611121615 بمهاجمة الثوار 
ناحية الجنوب ءفي نفس الوقت بقيت قوة أخرى ناحية الشمال وهي مكونة من القوة الثامنة للصيادين 86111 
15 ه01 وهة الي استطاعت اختراق الزمالة الرئيسية على طولها ودفعت الثوار إلى الاعتصام 
بأعالي 


الجبال لسلسة بوطالب و ا 


و شهدت المعركة التحام مجموعة من الثوار مع فيلق فرنسي و تحولت المعركة الى قتال رحل لرحل و 
كانت ذات شراسة كبيرة »جعل الجنرال 611131645 يتخوف من عملية التوغل داخل مخيم بوخنتاش وأمر 
بيجمع جنده الاحتياطي .ساعد وصول فرقة باتنة الجنرال 01611221615 على اقتحام الثوار و دفعهم الى 
التدحرج للخلف وعم حركة المقاومة نوع من الارتباك و الفوضى أدى الى فرار الشيخ بوحنتاش تاركا وراءه 
7 ا 
وقد تكبدت القوات الفرنسية خلال هذه المعركة عدد من القتلى معضمهم من الزواف و القناصين اللذين 
كانت تستعملهم القوات الفرنسية كدروع بشرية متقدمة لحماية الفرنسيين الذين عادة ما يتابعون مثل هذه 
المعارك من الخلف و بذلك يكونوا قل غزضة للغسائر ف" الارواع من الدرائرين: كما يفير دول النالى”: 


حدول رقم 2 حسائر فرنسا في معركة خنق الحمام 1860 


ال ميكل الضباط الضباط الجنود الجنود 


متمصتقط [ء أعع مقطا عل ععنه كه '!1 تناد عناوتتكطتتاط ]غ6 ,مطامط نال عدم1[م ,217 :040131 - ١‏ 
204/0 


ع1 عمدم1مء 12 عل تدم 6ل تاق 516113100 ,008مط تال عصدمامء ,2517 :013/1م0 2 
0 2 


ع1 عغصدو[مء 12 عل تهم06 ننه 202 نكأه قطتلمط تال عصدم1[م» ,2617 .084013/1 3 
0 2 
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الفبلي الجرحى الى الجرحى 


الزواف 3610 1 3 12 14 
غ6 2 2 13 24 
تكلاء 1255© 

الصبايحية / / / 3 
قوات الحندسة / // / 1 
الفيف الاحنبي ‏ / / / 1 
امجموع 3 5 25 3 


لقد كان الدور البارز في التحام السكان مع هذه الحركة هو دور المشايخ والقيادات الروحية للمنطقة 
خاصة مقدمي الطريقة الرحمانية حيث قاموا بتعبئة السكان وحثهم على الحرب ضد فرنسا مثل مشيخة أولاد 
بجخاع » والقاضي سي الشريف الذي عمل في سلك القضاء على منطقة الحضنة بداية الاحتلال الفرنسي » وقد 
كان له الدور المؤثر ما كان يتمتع به من قدر وجاه وسمعة . ولم تستطع فرنسا القضاء على الثورة بعد 
انتشارها إلا .ممساعدة الفرقة العسكرية لمدينة بريكة حيث جهز الكولونيل بين 2611 » و الفرقة العسكرية 
للجنرال نيمس دعارست 1061221656 1161265 فق شط 1860 نجقى سيط ولو نسبيا ولفترة 
قصيرة من الزمن في المنطقة الي تشهد انتفاضات شعبية محلية عديدة كما شهدها عرش مرابطين الجرف أو 
البراكتية, 

ادت ثورة اولاد عمر الى قادها الشيخ بوعنتاش الى تاخير عملية تكوين قيادة خاصة بالحضنةة» الي 
شهدت تعاقب عدد كبير من القيادات تحت سلطة ضباط المكاتب العربية لبريكة و بوسعادة .لقد شكلت 
احداث الحضنة لسنة 1680 صعوبة كبيرة للاحتلال الفرنسي في التحكم و السيطرة على منطقة الحضنة 


.0 15856 ذا طا, عمتكاصداكده) عل ععم1؟101م 12 تاد 1011 1مأقتط و01 (ط), انوكم - ١‏ 


ةلط مصصمء. ل[2تفمقع نال غأتممجة؟ بقطتلمط تال امع ططع لطة ستسرمه ,21117 :0401/1 2 
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خاصة وان كبار اعيان المنطقة لم يهضموا بعد التنظيم الإداري المستحدث بعد الاحتلال الذي لا يتلاءم و 
أغاط التسيير التقليدية »كما أن القيادات الب وكلت المهام من قبل الاحتلال لم تلعب الدور التقليدي و راحت 
تبحث عن مكان لا مع الاحتلال على حساب الأهالي . 

هذه الوضعية جعلت إدارة الاحتلال تشعر ممسالة إدارة الأهالي في إقليم الحضنة بحيث لم تعد سلطة 
الضابط الفرنسي هي الموجه للقائد سي المختار بن دايخة الذي نصبته على الحضنة » بل حاولت إشراك الضابط 
دون أخذه لسلطة القايد على الأهالي ولو موقبلا 
وقبل استحداث فرنسا للمكتب العربي لبريكة و من بين العوامل الى عجلت باستحداثه هو انتفاضة عروش 
الحضنة مع المرابط محمد بوخنتاش سنة 1860 بالبراكتية بعرش أولاد دراج, فكانت هذه الانتفاضة جد صعبة 
على السكان و القيادة و الأرض, فمن جهة تعرض عرش أولاد عمر إلى مصادرات هامة للأراضي و ضرائب 
حرب كبيرة. كما أقدمت فرنسا على حذف المشيخات القلة الخمسة ( أولاد عمر) و تم جمعها في قيادة 
جديدة للقي بي عبين. “رهد أفدحك التلظة الشكرية عن فين المع ميغد عن هذه القيافة بزعا 
كجميل على نقله لخبر الانتفاضة ال قادها الشيخ بوحنتاش ومن جانب أخر فان الخلافات التقليدية بين 
عرشه و عرش أولاد عمر كانت عامل أخر لكي تدعم فرنسا هذه الشخصية لتفريق تماسك المجتمع ضد 
الاحتلال 

وبعد الثورة عينت فرنسا قايد جديد مكان المختار بن دايخة هو القايد سي اسماعيل ولد الكسغلي من 
عرش اولاد علي بن صابر و قد شغل من قبل منصب وكيل للأمير عبد القدر ثم انضم الى فرنسا كمحاولة 
لبسط الأمن و الحدوء لدى أهالي الحضنة قبل ان تعصف يما من جديد أحداث الانتفاضات الموالية مثل انتفاضة 
اولاد ماضي 1564 و ثورة المقراني 1871. 

2 -انتفاضة الحضنة الغربية ([اولاد ماضي) 31864: 

تعتبر الحضنة الغربية ذات خصوصيات جغرافية وبشرية جعلت منها منطقة تفاعل للأحداث التاريخية 

الهامة الوطنية منها والإقليمية »وقد عملت الحغرافيا على تحول المنطقة إلى محطة عبور واحتكاك سريع لمختلف 
القوافل التجارية و البشرية باعتبارها منطقة تماس لما كان يعرف بإقليم بايليك الشرق وبايليك التيطري 
وبايليك أوسط حلال الحكم العثماني. أن حصوصية المنطقة البشرية تظهر في ذلك التماسك والترابط 
الاحتماعي الذي تحلى عبر محطات التاريخ الحديث والمعاصر [الثورات والمقاومات] من خلال العلاقات الي 
ربطت مختلف عروشها ومشايخها و نتج عنها ما يطلق عليه بالإنسان الحضي . 
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لم يؤدي احتلال مدن الحضنة الغربية كبوسعادة والمسيلة إلى استقرار الوضع بل ساهمت إجراءات الاحتلال 
الأحنبي في توحيد صفوف سكان المنطقة ونسيان الخلاف والانقسامات القديمة الى طغت عليها بداية 
الاحتلال خصوصا بعد أن متعت فرنسا العمل التضامئ المعروف بالتويزة . 

كانت انتفاضة الحضنة الغربية والي يطلق عليها كذلك انتفاضة عرش أولاد ماضي عبارة عن انتفاضة شعبية 
في إطارها الوطئ رغم محليتهاء لأنها تزامنت مع نداء ثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الحزائري” وتلبية لرغبة 
السكان في رفض الاحتلال»كما كانت ثورة جهادية دينية حركت وهزت كامل المنطقة واستدعت تحنيد 
فرنسا لفيالق عسكرية من جهات مختلفة » وأكدت بذلك أن الاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة » لم يتم في 
ظروفه لولا تداعيات الانقسامات المحلية وتداحل أصحاب النفوذ والامتيازات القديمة وأطماعهم في ظل 
الاحتلال . فقد مثلت هذه الانتفاضة تحاوبا شعبيا كبيرا لسكان مدينة المسيلة وعرش أولاد ماضي و عروش 
بوسعادة مع نداء كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ الباشاغا سي الفضيل ل 5 الذي حل بهدينة المسيلة 
سنة 1864 لجمع السكان على الثورة ضد امحتل . كما قام سي الفضيل بن علي بالتردد على منطقة الحضنة 
الغربية و حت الأقاليم الشمالية لأولاد نائل و تمكن من الاتصال بقياد و أعيان المنطقة و اجتمع بعرش أولاد 
سيدي إبراهيم بقرية بنزومة الي تبعد ب10 كم همال بوسعادة . 


و تذكر التقارير الفرنسية أن المقرانيين حضروا هذا الاحتماع إلى حانب بعض زعماء اولاد سيدي 
الشيخ القادمين من الغرب .و استمرت التحضيرات للثورة سريا إلى غاية إعلانها في فاية شهر جحوان 1864 . 
وتسارع الناس إلى اقتناء الأسلحة والذحيرة من أسواق منطقة المسيلة خصوصا المدينة حيث كانت تحارتها تتم 
علنيا » ومن بين الأسباب الى مهدت هذه الانتفاضة سوء تسيير سياسة المكاتب العربية الي خحضعت لما مناطق 
الحضنة الغربية سواء مكتب برج بوعريريج في عهد الضابط بايان 023/613او مكتب بوسعادة في عهد الضابط 
بان 261131 “إضافة إلى قيام السلطات الفرنسية بإرهاق الأهالي بالضرائب و الغرامات كلما وحدت فرصة 
لذلك كما أقدمت على إنزال مكانة بعض العائلات الي كانت لما علاقة بوضع الأهالي كالمقرانيين وقد سبق 
الانتفاضة إجراء فرنسا .ممنع السكان من العمل الجماعي المعروف باسم التويزة سنة 1863 والضرائب الي 
كانت تفرض على السكان عند مرور القوات الفرنسية» أو ما يعرف بضريبة الضيافة »إلى جانب الدور الام 
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لمكانة كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ سي الفضيل بن على الذي كان تلميذ زاوية الحامل الرحمانية ببوسعادة» 
وله علاقة طيبة مع السكان بحكم وجود عائلته بالمنطقة وقد انتشرت هذه الحركة في مناطق واسعة من الحضنة 
» كأولاد سيدي إبراهيم والسلامات”وحي سور الغزلان”. 

وقد عمل سي الفضيل بن على التحضير للانتفاضة عنطقة المسيلة منذ حوان 31864 حيث تم 
إخواففهم الثوار بغرب الجزائر» وبدأت الأحبار تنتشر بسرعة مفادها قدوم أولاد زعيم أولاد سيدي الشيخ 
سليمان بن حمزة» كما تناقل الناس أخبار انتفاضة السكان في مناطق عديدة مثل عروش الجزائر ووهران » 
وبوغار وأولاد عامر وأولاد سيدي إبراهيم ببوسعادة وبدأت عملية جمع المثونة والحبوب وتجميع المواشي ثم 
فليا يوه إل اال لبامينها *- 

-تطورات الانتفاضة: 

قبيل اندلاع الانتفاضة تم تجمع قبائل الحضنة الغربية "اولاد ماضي و اولاد عبد الله و المجارس و 
السلامات في وادي اللحم في الوقت الذي تحرك فيه عرش اولاد عامر في الجنوب . 

ولما أحست السلطة العسكرية عن طريق قياداتها بالمنطقة بنوايا السكان» قام القائد العسكري بريا ند 
0 باستدعاء كل قياد الحضنة في 15 أوت 1864 للاستعداد لمواجهة الانتفاضة ثم جهزت فرنسا 
قوة عسكرية انطلقت من قسنطينة بقيادة الجنرال دولا كروا 106132610172 والكولونيل سيروكا 5610168 
"والكولونيل برباند 189112120 من بوسعادة” وقاد المقراني فرقة نحو المسيلة لدعم اليش الفرنسي. 

وخلال محاولة الكولونيل بريا ند التحرك في بوسعادة نحو المسيلة حاصرته قوات إبراهيم بن عبد الله 
زعيم الانتفاضة بالقرب من قرية بانيو في 1864/09/08 همال شط الحضنة ونظرا لشدة المقاومة وعجز فرقة 
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وبأعداد كبيرة من قوم سطيف وباتنة الي وصلت مدينة المسيلة في 18 سبتمبر 11864 , 

و أمام هذه المعلومات انتشرت أخبار انضمام السعيد بن بوداود إلى حانب اولاد ماضي و أخبار 
أخحري تفيد أن الباشاغا المقراني قد انضم إلى الثورة وقرر مهاجمة فرقة بريا ند الذي حاول التقهقر نحو بوسعادة 
و الخروج من قرية بانيو الي اتحه إليها قائد الانتفاضة إبراهيم بن عبد الله » الذي اتحه بعد ذلاك بقوة من 
عروش اولاد علي بن خالد و اولاد بويحي و اولاد مطرق إلى سد الجير »في تخلف اولاد سيدي سليمان في 
وادي المسيلة وامتدت الانتفاضة إلى عروش أخرى مثل أولاد سيدي إبراهيم وأولاد فرج وأولاد ف . 
وقعت خلال شهر سبتمبر مواجهات عديدة في كل من ضاية لحبارة في 1864/9/8 و موقعة العقلة البيضاء 
في 1864/9/11 .1 وكتب قائد فرقة المسيلة إلى قائد وحدة سطيف عن أحداث الانتفاضة بالحضنة 
الغربية وعن جهل القيادات العسكرية بحركات بعضها البعض كما اكد الضابط في تقريره المكتوب يوم 
1 عن الاتصال الذي جمع كل من السعيد بن بوداود و الباشاغا المقراني و كذا عرش اولاد 
اف 
يقدم التقرير تفاصيل جزئية لمعركة وادي سيدي حملة يوم 1864/09/10 حيث فقد فيها الجيش الفرنسي 7/ 
فرسان و /7حرحى و تنقل عرش اولاد ماضي الىالقرب من عرش اولاد عامر و تموقع عرش اولاد سيدي 
إبراهيم .عنطقة تارموتث .و قد عمد الضابط اوبلان116118ل حسب نفس التقرير |3 دفع عروش الحوامد 
و السوامع و المطارفة و اولاد عبد الحق و اولاد سيدي حملة إلى التموقع في المساحات الفارغة على الطريق 
الرابط بين بوسعادة و المسيلة باعتبارهم يشكلون كثافة وكام عي 
و في الوقت الذي احبر فيه الباشاغا المقراني القيادة الفرنسية عن انتهاء الانتفاضة في المناطق الشمالية للحضنة 
الغربية »عمدت الفرقتين العسكريتين بقيادة الكولونيل لاكروا و الكولونيل سيروكا إلى مهاجمة الثوار من 
الشرقءلان القيادة الفرنسية حسب الضابط قائد المسيلة دلم تعد تثق في المقراني و انه لم يعد يعجب الفرنسيين 
الذين يعتقدون انه يظهر لحم ما لا يبطن و انه لم يعد الرحل الصديق لفرنساء إلا أن الفرنسيين لم يكن من 
السهل عليهم الاستغناء عنه وعن دوره الإخباري الذي يكاد يكون ضروري », وهذا ما جعل القيادة 
العسكرية تفضل إبقاء المقراني إلى جانبها”. 


.20م,1911نق.8.0.0 - ١‏ 
20-09-44 011 0116م115,132 11 و1 قصقل ذ165طتام,0801/1:116276-279 - 2 
3 

- [18110 


ع0 1آع0102© 211 205112 ع0 غمة 220 تتام 11ل 0116مم5112,13 10 عل عصدمامء ,818117 :04011 4 
.11564 ع1 51101115102 


10 5 201]6م13 بلط نال عصدمه1[م ,8627 :5-0401 


46 





أدى تزايد عدد الثوار من كل الجهات بقائد فيالق الحضنة إلى عدم المجازفة بقواته في ظل عدم ثقته 
بقوم المقرانيين وخاصة بعد رفض قوم اولاد زيغة البالغ عددهم 500 مسلح الانصياع لأوامره في الذهاب إلى 
القارصة و فضلوا البقاء مع قوات فيلق الضابط سير وكاو في الوقت الذي كان الثوار يتجمعون في مناطق 
وادي مجحدل فكر قايد الثورة إبراهيم بن عبد الله في التوجه إلى بوسعادة الى أصبحت محاطة بالقبائل الثائرة 
كالتالبي : الشرفة و اولاد فرج في المقطع الفوقاني و اولاد عامر في ميطر و اولاد ماضي في الحضنة . 

أما الفرق العسكرية الاستعمارية فقد دخلت بوسعادة مقهورة بعد معركة ضاية لخبارة بقيادة بريون 
211320 كما دخلت فرقة سير و كا 561012128 في 1564/09/10 و أعطيت على اثر ذلك الأوامر لقوم 
المقراني بالتحرك من بحانة للالتحاق بقوات سيروكا .وحاولت القوات الفرنسية قطع منافذ الحضنة المؤدية 
الى بوسعادة والى باتنة ومنع الاتصال بالثوار كما اتخذت احتياطات أحرى شمال الحضنة الغربية بإرسال قوم من 
قبل التقيب بان 06112 و الباشاغا المقرائ إلى ونوغة لحمايتها من هجومات ثوار مقاطعة سور الغزلان ,© 

حاولت القيادة العسكرية الاستعمارية محاصرة الثوار ممنطقة تواحد الثوار حيث اتجحهت فرقة 
سير وكا56101168 إلى وادي الشعير لتطويق الثوار من جهة الجنوب الشرقي في الوقت الذي توجه المقراني 
بقومه الى العقلة البيضاء مرورا ببوسعادة بعد ان ترك بالحضنة قوة أحرى لسد المنافذ إلى بوسعادة »و تمت 
لمحابمة يوم 1864/09/22 يمهاجمة الثوار قوم عوامر سطيف بالحضنة الغربية الذين كانوا معززين بخمسة 
كتائب من الرماة »كما تعززت القوات الفرنسية بقدوم قوة بقيادة الكولونيل دو لاكروا 10213010176 الي 
انطلقت من سطيف مرورا بالبرج حيث تعززت بفيلق من الأعوان قوامه 1300 جندي انضم إليها 
0 مساح من الفيلق 63 تحت حماية حشم المقرانيينة . كما انطلقت من البرج قبل ذلك قوة الحنرال 
بيريقو ]1680© بتعداد 2000جندي 4 
انطلقت الحملة العسكرية من مدينة المسيلة يوم 1218 لتصل إلى موقع درمل الحامل في 
0 الذي عسكر به القائد لاكروا و عسكر الباشاغا المقراني على بعد 2 كلم حيث تلقى 
الحجوم الأول من الثوار ليلة 64/09/30 مما دفع بالقايد لاكروا بتعزيز قواته بنلاث فيالق بقيادة الكولونيل دو 
لاحاي 1613[31116 مع فيلق من قناصي إفريقيا و فيلق من الصبايحية و 150 مدفعي على البغال » و جعل 
قوة احتياطية من قوم عوامر سطيف تحت قيادة النقيب دوبومون 0166811100116 +5 
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تكبدت محاولات القائد دولاحاي خسائر في الأرواح و انحطت معنويات اليش الذي أربكته الهجومات 
الخاطفة للثوار في منطقة ثنية الريح »وتركت هذه المواجهة الأولى مقتل ضابطان و 17 فارس من قوات العدو 
و استمرت الثورة إلى غاية 24 من شهر أكتوبر استطاعت القوات الفرنسية المدعمة بقوات الجنرال يوسف 
بعد معركة عين درمل الي وقعت يوم 2 أكتوبر أن تقبض السيطرة على الوضع في إقليم ا 
حيث حوصر ثوار اولاد ماضي و اولاد عامر قي موقع عطف المقام من طرف قوات لابيير و قينار و مارقيريت 
و القي القبض على الفارين و تم الاستيلاء على ممتلكاقهم و قتل في هذه الظروف كثير من البدو الرحل و 
تشتت الكثير من السكان إلى مناطق ونوغة الي حاولوا الثورة منها لكن أخبار هزيمة الثوار و استسلام كبار 
اولاد ماضي و اولاد فرج و طلبهم الأمان افشل الخطة.قامت القوات الفرنسية عقب أحداث الثورة بعمليات 
قمع واسعة مست ممتلكاتهم و أموالهم و أعراضهم و أنفسهم و فرضت عليهم ضريبة حرب قاسية . 

لقد أبرزت انتفاضة أولاد ماضي*” مدي التماسك الشعبي والتلاحم ضد الاحتلال وقدرة الأهالي على تحطيم 
مخططاته كما برهنت على مدي الترابط بين المقاومات الشعبية الى حدثت في تلك الفترة في مختلف جهات 
الوطن واليّ كانت تلقي صداها بمجرد اندلاعهاء وبقدر ما امتازت به ثورة أولاد سيدي الشيخ من همولية 
وانتشار فإن انتفاضة أولاد ماضي او انتفاضة الحضنة العربية ورغم طابعها المحلي إلا أنما كانت امتداد لثورة 
الزعاطشة” في الشرق وأولاد سيدي الشيخ في الغرب . كما برهنت على مدي نفوذ أعيان المنطقة ومشايخها 
وتأثيرهم في جمع الناس وتوحيد صفوفهم رغم الانقسامات القديمة الي وحدت قبل الاحتلال الفرنسي» بين 
صف د وصف المقرانين» الذين كان لهم دور اجتماعي بارز خلال سنوات الجفاف على المنطقة 
عميوك ا 01857 ولعل هذا الدور هو الذي دفع معظم سكان الحضنة الغربية إلى الانضمام الى جانب 
ثورة المقراني 18571. 

3 -انتفاضة المقرانى بالحضنة الغربية 1871: 


4 1ط متتع 1616 عطعةم6 ,611و 1م دع 1864 عل صمتاءة تتاكمذ ,111125 :0401/1 ١‏ 
4 الال 


** شاركت في الانتفاضة معظم عروش الحضنة الغربية وشمال الصحاري وقدرت التقارير العسكرية عدد 

الثوار ب1920مسلح موزعة كالتالي:أولاد ماضي 300مسلحءأولاد عامر600مسلحءأولاد عيسى و مجمد لمبارك و 

أولاد عمارة ب200مسلح عواولادعلي و الشرفة ب 210مسلح السلامات 300مسلحءأولاد سيدي هجرس وأولاد عبد الله 

وأولاد علي بن داود و أولاد سيدي عيسى ب185 مسلح. ال عنالوتطام عع 616 عطاءةم06 ,11525 :مامه 
.(28/09/1864) 

7 ,00110116 أء 2150110116 كتتد1 ودع 27056 أء ع[ طالمعكموء'0 0116مم12 50200117 

.69 02-16: (14), 1:,3310 ,م ,11ع-091117102,02 1 

8 1620 :7ل عققمة 27 عتدم1هه 12 عل 1م011 1021ناهل: معمقع اخ ]101 ع[ - 4 
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تعتبر ثورة المقران والحداد الشعبية سنة 1871» أعنف ثورة وأكثرها اتساعا وشمولية وتأثيرا بعد 
مقاومة الأمير عبد القادر المنظمة » ورغم ارتباطها بعائلة المقراني إلا أن أحداثها تعدتما لتشمل معظم السكان 
الجزائريبن في الجزائر الوسطي والشرقية الذين نالهم من التعسف الاستعماري ما نال المقرانين » كما ترتب على 
هذه الثورة نتائج جد متأحرة في الزمن وانعكست على الفرد والجماعة معاء كما ترتب عن فشلها آثار 


اجتماعية واقتصادية 00 


التذمر من المحتل الحديد والطموح والرغبة الجامحة في استرحاع الجزائريين لاستقلالهم والأمل في طرد السيد 
الخديد وهذا ما يفسيره مشاركة ثلث السكات في حمل السلاح والالتحاء للجبال ”.. 
إن العلاقة بين المقرانيين وأهل المشيلة قدعة قُُ الزمن وقوية قُِ الصلة وقد مرت بأحداث كثيرة 
كانت من بين عوامل انقسام العائلة وانتقال بعض أفرادها إلى عرش أولاد ماضي بالمسيلة الذي ظل العرش 
النافذ والمؤثر على إقليم الحضنة الغربية .كيف كان موقف سكان المنطقة من ثورة المقراني ؟ كيف تطورت 
الأحداث با ثم إلى أي مدي كانت انعكاسات الثورة سلبية على المنطقة احتماعيا واقتصاديا ؟.هل مثلت ثورة 
المقراني في المنطقة مظهرا الولاء لشخص المقراني وشيخ الرحمانيين الحداد أم هي ثورة دينية جهادية بعيدة عن 
كل حسابات شخصية , 
إن المتتبع لأحداث ثورة المقراني لمنطقة الحضنة الغربية يصطدم بذلك الانقسام حول المشاركة في 
10000 0 ين اران ب 0 4ع ء 0 
الثورة والذي والذين م ينافقوا مع المقراني أو الذين وقفوا إلى حانب فرنسا أدى إلى بروز ما أصبح يعرف ف 
المنطقة بجماعة المنافقين والذين لم ينافقوا مع المقراني أو الذين وقفوا إلى جحانب فرنسا 


انقسم سكان منطقة الحضنة الغربية حول نداء المقراني للجهاد ضد فرنساء فقد أعلنت عدة عروش 


'-أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر طبعة دار المعارف القاهرة -1963 حص 61 . 
.0 أٌاآكة 1570-1969,2.][.1 011 01212 متطعاومء, عتتقع لاخ انا[ عل عتامأكلط: (كابطت) بممععوم 2 
3- - لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقراني 
والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة .مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الشورة و 
يتذكرون بعض نفاصيلهاءمثل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخرى من الجزائر عقب الثورة. 
“-لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقراني 
والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة .مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الشثورة و 
يتذكرون بعض نفاصيلها»مثل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخرى من الجزائر عقب الثورة. 
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الحرب إلى جانب المقرانيين مثل أولاد ماضي - أولاد معتوقة - أولاد منصور ماضي -أولاد دراج -أولاد 
عبد الله - أولاد سيدي هجرس - أولاد ضاعن بئي يلمان - ونوغة ومشيخة أولاد نجخاع بقيادة جنان بن 
الرض: © عرق صا لناتقواض "أل سو و تناع ري عه و9 إل جف طيع لاا مور تساف الملا ا عبت 
89ب 07 1 ا ا ل 0 
مع أولاد يحي وأولاد على بن خالد وأولاد سحنون في قري ار ولعل هذا الانحياز من جهة صف 
بوضياف بوراس إلى جانب الإدارة الفرنسية مرجعه العداء القديم بين المقرانين وصف بوضياف الذي أراد 
الحفاظ على امتيازات عائلته الي بسطت نفوذها إلى خارج حدود منطقة المسيلة في الأوراس والصحراء 
والمحضاب العلياء من خلال خدمتها لفرنسا منذ بداية الاحتلال كما جاء في رسالة القايد بوضياف بن هي إلى 


القائد روستان 129011543112فٍ 21 مارس 1871 © وكذا في تقارير القياد من عائلة بوضياف”. 

وعند اندلاع الثورة في الأشهر الأولي لسنة 1871 كلف المقراني السعيد بن بوداود على قيادة منطقة 
المسيلة وبوسعادة وكانت محاقته الأولى مع القائد الصخري بوضياف في ماي 1871 ,عنطقة سيدي هجرس 
الذين ناصروا كثيرا المقرانيين ف الوقت نفسه كلف بومزراق على قيادة منطقة ونوغة شمال غرب المسيلة» 
حيث كان الانقسام موجود بين صفي البيضة المناصرين للمقراني ( بن يلمان ) وصف الكحلة تحت قيادة 
بوضياف ( ملوزة ) . 

وأستطاع بومزراق والسعيد بوداود استرحاع مدينة المسيلة بعد انسحاب الجنرال سيريز 0©61©5) نحو 
اومال "سور الغزلان" في 24 أوت الي احتلها منذ 10 لقان بتحريض وتعبئة السكان على الثورة كما 
قاما ممعاقبة من وقفوا إلى حانب فرنساء واستمرت مدينة المسيلة تحت سيطرة المقرانيين إلى حين قدوم قوة 
الجنرال سوسي 583110161 من سطيف في 10 أكتوبر» والي تدعمت فيما بعد بقوة الجنرال دولاكروا 
6120101 الى وصلت المدينة في 29 أكتوبر وفي هذه الفترة استطاعت فرنسا إحماد الثورة .بمحيط 
المسيلة”» الذي شهدت معظم أراضيه مواجهات عنيفة مثل جبال ونوغة وجبال المعاضيد وكيانه وأولاد 


'- -باستثناء رئيس المشيخة الطيب دحدوح الذي فر إلى فرنسا مع عائلته وتقلد منصب قايد أولاد سيدي إبراهيم بعد 
نهاية الثورة (الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة). 
015367 ه-م0/1(:0), 0010 2 
(13/11/1890, 8000135 تتطكلةك 0ه 0116ممة1, هلزه'724 ع0 عتنتادع نان56 , 101[ ,149 ,0.13/1..3/1:8.م 3 
1 أته-مه: (31) بلنه 20 
3 مم أن-م0:([),عمده1عناع 1/12 5 
1 تتقتل 746 :19 :#عطعةط ه810 51 6 
.(04/1917/, 80110131 210 011مم12) 149,101 : ,0.1/1.131.8. مل - 3 


رعلاع121165-13572112ع11 ,. ملطارع1 ال[ طهككآا ع20متمع 12 كصهل 2مناعع 1 نامآ :طمع05[ ,088101 5 
.9 1901 
.83 ,كتكهم هلزه'21 أء 8011553802 3 مم 1ستتاععة: لمقلله6 ع2 - ؟ 
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حلوف وبلاد السوامع ور 

لقد لقي نداء المقراني استجابة واسعة لدي مشايخ مدينة المسيلة وكبار الاعيان بالمنطقة وتحولت 
الاستجابة إلى جهاد مقدس أعلنه شيخ زاوية سيدي بوجملين بالمدينة محمد بن الطيب بن بوجملين وأيده في 
ذلك قايد المدينة أحمد بن الباهي وانتفيية »وشيخ المدينة المدي بن يحي وكذا أحمد الصغير بن يلس القائد 
القابق انين متنا كينا ناهر لباكلا عادل الى نموم ادق وحقميم التانى :ولام حاف © إل تناقن 
المقرانيين في الوقت الذي عملت فيه عائلة لكحل بن خرفا الله على تحريك السكان ,منطقة المطارفة والمسيلة قبل 
اندلاعها بالمنطقة» وشهدت مدينة المسيلة عملية فرار جماعي للمعمرين الأوربيين من المدينة إلى بوسعادة حيث 
يوحد لمر كو التسكري ضهان فت تفسراقه ساف * 

وثٍ الجانب الحربي حقق خليفة المقراني بالحضنة والمسيلة السعيد بن بوداود انتصار كبير على خليفة 
فرنسا بالمنطقة الصخحري بن بوضياف بمنطقة السعيدة عرش أولاد ماضيء ودفع هذا الانتصار القايد على بن 
تونسي من أولاد على بن داودء وكذا العمري بلعمري من أولاد سيدي هجرس.ء إلى الانضمام إلى قوة 
السعيد بن بوداود ضد صف بوضياف وفرنسا وقوتا بقيادة الجنرال سيريز 0©162)»: ومن بعده مويل 2/1116[1 
الذي أمر بقنبلة الثوار والمشاتي الي وقفت بجانبهم 5 

كما امتدت الثورة جنوب الحضنة الغربية بعرش أولاد سيدي حملة في حوان 1871 بعد أن اشتد 
الخناق على المقرانيين بهدينة المسيلة منذ قدوم الجنرال سيريز :6162© ف 10 أوت 187 إلى 14 أوت؟ ولم 
يستقر الوضع طويلا للقوات الفرنسية ممدينة المسيلة الى ظلت طيلة صيف 1871 في أحذ ورد بين الثوار 
وحيش الاحتلال. وشهدت لمناطق المحيطة يما عدة معارك» مثل كاف العقاب في 0 ونتيجة تشتت 
القوة الفرنسية عبر هذه المناطق استطاع السعيد بن بوداود وشقيقه الحاج بوزيد من تحقيق انتصارات تمكن على 
إثرها استرجاع مدينة المسيلة من الفرنسيين» ودحلها في 14 أوت» 1571» وكان ذلك بعد جهود بومرزاق 
في توحيد صفوف سكان الحبال في الدريعات وونوغة والخرابشة بداية شهر أوت في الوقت نفسه كان زعيم 
أولاد جاع جنان بن الدري يعمل على مهاجمة الاوربين الموحودين بمركز المسيلة. ولم تستطع قوة اليش 


'- يحي بوعزيز , المرجع السابق»ء ص 301٠‏ 
(1571 8515112 ع0 ناط11!' ,عتاوعدسن56) 101 ,241 ,0.31.31:8.م 3 


.409 1872 :80064 3 
(13/11/1890 عمناع1) 1<آ,2/131:8,149عكباء 407م بأك.مه ,04م 4 


1 ك-م11(:0), نه - 5 
11ل نآ 031 10311151116 علطم ولع 22000: (عمتأسداكم من) عل امعسسعسضدم غ0 لطعت )10م - 6 
.7 (2,خ1) 10ه00نة8 أرع10 115112 ع1 عغا:1م عمتامصصرمه 12 ع0 

” - يحي بوعزيز : المرجع السابق : ص 301 . 
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الفرنسي بالحضنة من استرجاع مدينة المسيلة إلا في شهر أكتوبر 1871 بفضل قوة فرقة الجنرال دولاكروا 
وقوة الجنرال سوزي 1 وكان من بين عوامل استرجاع الفرنسيين لسيطرقم على المنطقة 
مساعدة بعض أهالي أولاد سلامة والخرابشة حيث كان ينشط بومزراق الذي كانت تصرفاته تبدو قاسية 
ا 

ادت الحملات العسكرية الفرنسية العنيفة ضد المقرانيين الى الى تقهقر المقاومة ودفع بعائلة المقراني الى 
الالتجاء باعاللي جبال المعاضيد الي تكونت منها عائلة المقراني (هي موطن نشاة جد المقرانيين ) و الي كانت 
كذلك مكان فاية إمارتها ونفوذها » فقد دفعت عملية محاصرة فرنسا وأعوانها لعائلة المقراني .منطقة المسيلة إلى 
إلتجاء أفراد العائلة بأملاكهم وقومهم وماشيتهم إلى جبال المعاضيد ب.معية السعيد بن بوداود وتم التحضير 
لمغادرة المنطقة نحو الجنوب الجزائري. 

غير أن القوة الفرنسية بفضل ترصد المتعاونيين للمقرانيين استطاعت إلحاق هزيعة كبيرة بالمقرانيين 

في موقعة قبر السلوقي بسفوح جبل المعاضيد» أو عياض في 8 أكتوبر 1871 وهي أخر ملحمة للمقرانيين قبل 
فهاية نفوذهم وتشتت أفراد العائلة نحو الجنوب الشرقي الزاغر في ظل متابعات أعوان فرنسا من آل بوضياف 
وباشاغا أولاد النايل وغيرهم . إلى أن يتم القبض على بومزراق في 1872/01/20 ليتم إصدار حكم 
الاعدامق جنه يرع 1 هارن 71873 

إن الأحداث المتسارعة والمتناقضة أحيانا محيط الحضنة الغربية خلال ثورة المقران تحعلنا نعتقد في أهمية 
التقسيمات الاحتماعية» وال وحدت وامتدت إلى فترة الاحتلال وال أثرت على التوازنات العسكرية في 
معارك المقرانيين مع الفرنسيين» كما أن نفوذ المشايخ والأعيان الممتد إلى النظام التركي كان له شأن في 
إخضاع الأهالي الذين أرغمهم الضعف والقهر والبؤس على الخضوع والولاء السريع لمؤلاء الأعيان. ولو 
استطاعت هذه الفئة توظيف الأهالي في رد الاحتلال وتماسك القبائل ما كانت المنطقة تتأثر في بنيتها 
الاجتماعية وغمط معيشتها وعلاقاتها بعد 1871 وهذا ما سنراه في انعكاسات هذه الانتفاضة و تأثيراتها السلبية 
على المنطقة . 


كانت منطقة الحضنة الغربية كغيرها من مناطق الجزائر عرضة لعمليات انتقام و قهر ومصادرة للأملاك 


. 1937رعلطمه1ع 12020 2م -! 
5 - يحي بوعزيرز : المرجع السابق عص ص 301 -302. 
.8 ,15401926 مذ 1871 دع زلتعتتناه8 ز0ده8 عل موقاو ع.آ:(7110 12ء<1) 714171101.م- 3 
4 -يظهر ذلك في الصفوف التي قسمت إقليم الحضنة الغربية منذ القرن الثامن عشر حيث وجد الصف الموالي للأتراك 
و الصف الأخر المتكون من عرش أولاد ماضي و عرش أولاد دراج إضافة إلى عرش بني يلمان بونوغةو الذين كونوا 
خلال انتفاضة المقراني صف الكحلة(الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة ) 
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و الأراضي ,إلا أنما انفردت عن باقي المناطق في مسالة لا نكاد بحد عنها كتابات تذكر و الما علاقة وطيدة 
بالمقرانيين و بالانتفاضةءو يتعلق الأمر بمسالة المهجرين من المقرانيين وقبائل الحشم إلى منطقة الحضنة من جهة و 
مسالة الحجرة القهرية الى مست قبائل الحضنة الغربية اثر انتهاء أحداث الانتفاضة و الي سيأتيٍ الحديث 
عنها.ومن الآثار الأولى الي مست أهالي الحضنة الغربية عمليات المصادرات الجماعية للأملاك و الأراضي. 


الملبحث الثالث /العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بين 1871 -1912 


اعقبت انتفاضة المقراني وضعيات جد صعبة على سكان الحضنة الغربية »نظرا للدور الذي لعبوه خحلالها 
؛ ولان اراضي الحضنة شهدت اهم محطات الانتفاضة وفايتها»لذلك سنتوقف عند اهم مظاهر القمع و القهر 
الى لحقت بالمنطقة و التداعيات الحامة لما بعد احداث الانتفاضة »الي كانت نموذجا فريدا للحقد الاستعماري 
العنصري و يمكن تتبعها كالتالي: 
1 -مصادرة الاملاك و الاراضي: 
تنوعت عملية المصادرة إلى نوعين : 
أ مصادرة شخصية لأملاك الأفراد الذين شاركوا في الثورة إلى جانب المقرانيين أو وقفوا معهم. 
ب) ومصادرة جماعية لسكان العروش و الدواوير الذين أرغموا على دفع أراضيهم الحيدة لسلطة الاحتلال 
من جحهة ودفع ضريبة حربية جماعية بصفة إلزامية تصل إلى حالة رهن الأملاك والأثاث”. 
تعرضت الحضنة الغربية ككل إلى عمليات مصادرة واسعة شملت معظم العروش والأفراد »امتازت 
بطابعها القهري الجماعي الذي لم يستثئئ حت الأشخاص والجماعات الى وقفت محايدة من الانتفاضة 
.وفرضت فرنسا غرامات مالية تم تسديدها حسب كل دوار و قبيلة . فمنذ18/74 صدر في حق مدينة 
المسيلة قرار مصادرة للأملاك والأراضي الي قدرت مساحتها 1200 هكتار وغرامة مالية قدرت ب 
0 فرنك 2 بعد أن كانت في البداية 41934 فرنك 3 وهي غرامات يسددها أهل المدينة مقابل عملية 


11215 2102 متاعع0'] عل عكامأوتطنآ 3 51111 0111م "5101125 2010مغخطء 5م8101" (0)), 80111206 1 
76/مم1891,5 ذخا طا, 1545-1587,ع21مطسك 'ل0 جمماعة1 12 كمقل 
.(21'5112 ع0 عتأوع011ع01/11/1:8,224,102)5 م 2 


.([101120 01010 عل عنتادوع توع5) 003/11/1:8,241,101م 3 
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استرجحاع أملاكهم المحجوزة . وحيىّ الأشخاص العاحزين عن دفعها تتكفل الجماعة عنهم بتسديدها » مع عدم 
استثناء ح الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب فرنسا بسبب وجود أراضيهم ضمن محيط الأراضي المصادرةب 
جماعيا. على أنه تم تعويضهم بأراضي رديئة خارج المنطقة * . 

جيذ" لحاق اللنيئلة لديف لسري العاة نلو ار 171 © عشي 1 6 1ق 1370 
.واعتبرت مدينة المسيلة حسب القائد العسكري لملحقة المسيلة» بكامل أهاليها مع المنتفضين إلى جانب المقراني 
» وهي أعمال في نظر فرنسا عدائية لما »لذلك تم تطبيق المادة (10 من قرار 1545 والذي أدى إلى تعرض 
عدد كبير من السكان والأعيان إلى المصادرة الفردية والجماعية للأملاك واليّ #ام شن الث 


1. أحمد بن الباهي قائد المسيلة السابق وهو فارس برتبة الوسام الشرثي . 
2. محمد بن أحمد الباهي : إبن القائد السابق . 

3 المدي بن يحي : شيخ مدينة المسيلة . 
4 


. سي محمد بن الطيب بن بوجملين ؛ شيخ زاوية سيدي بوجملين .هدينة المسيلة الذي أعلن 

الجهاد المقدس ضد فرنسا بداية الثورة . 
إضافة إلى قائمة طويلة من أهالي المدينة تتضح من خلالها مدي دور أعيان ومشايخ المدينة في توحيد 
صفوف السكان إلى جانب المقرانيين ومدي الترابط الاحتماعي داخل المدينة الذي حال دون انقسام أهلها في 
بداية الثورة . والفئة القليلة الي فرت من المدينة عملت فرنسا على استغلالها في إخضاع السكان بجعلهم في 
مناصب القياد على مختلف دواوير المنطقة كما كان حال القائد صرموك محمد بن عبد الله الذي عين على 
المطارفة والذي اعفي من المصادرة إلا أن موقف السكان له كان الكراهية والرفض وهذا ما تجلي من خلال 


الشكاوى الى قدمها السكان إلى الإدارة المي 


كما استعملت فرنسا علاقتها القوية بعائلة بوضياف بن بوراس بتعين عدد من أفرادها على مختلف 


اا 5 بحكم دور العائلة القديم منذ دحول الاحتلال الفرنسي للجزائر في توطيد الأمن والاستقرار»ءومن 


.408-09 مم,1872 :4ت)0)ظ :98م 1905 :8064 ١‏ 
.(121576ناز 115112 ع0 15اطتتنا, 560115165 21625 نل 112117 101غأء01/11/1:8,241,101)6027م 2 


.08 ,1872 :8064 -3 
.7 + 1 1اع 12151131 1لطلك كت 'آ 2 "11 ذا 1 111 ع0 7022اع[(دآ عنتتاع1) 65,101 1 01م 4 
(2/6/1907 تتتطوءفظ 10151ا80 210ء 1ع16]]1) 165,101 ,03131:8م 3 


والرسالة تبرز دور أفراد العائلة (بوضياف ) في خدمة فرنسا خصوصا بعد ثورة 1871 مثل القايد بوضياف محمد 
الذي عمل إلى جانب الحاكم ديماك (10122320106) والكولونيل ادلر 806161 والضابط 28101112 والجنرال سوسي بي 
:11 والجنرال لوكليرك 1601617 بين سنوات 1894 -1896 وكذلك دور القايد بوضياف براهيم الذي خدم بين 
5 -1871 إلى إن ادركه العجز 1919. 
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خلال ذلك استغلت هذه العائلة الوضع الحديد لتزيد في امتيازاتها ونفوذها على حساب الأهالي؟ .لم تتوقف 
فرنسا عند حدود معاقبة المشاركين في الثورة ولا حى المصادرة الجماعية بل تعدتها إلى عمليات احتلال مباشر 
للأراضي الخصبة للأهالي في ظروف أمنية صعبة استغلتها قوة الاحتلال لإنشاء نواة مركز الاستيطان الأوربي 
بالمسيلة كما أن عملية المصادرة لم تكن تلقائية إذا عرفنا مدي التقارير والخبرات الفنية عن أراضي ومياه المنطقة 
الى قدمها كثير من الباحثين وشركات التنقيب عن المياه منذ21858. 


ودليل ذلك مصادرة الأراضي لواقعة غرب وادي القصب المسيلة المعروفة باسم سباع الغربي اليّ 
تحولت فيما بعد إلى أراضي المعمرين المسقية في حين عوض أصحاها بأراضي رديئة صودرت لغيرهم شرق 
الوادي .ممنطقة سباع القبلي 5 غير أن المصادرة لأراضي مدينة المسيلة تختلف عن المناطق الأخرى الي تتبع 
حدود البلدية فيما بعد على أساس طابع الملكية بما» بحيث تصنف أراضي أهل المسيلة بالملك بينما أراضي 
البلدية المختلفة تصنف بأراضي عرش. وكانت لحذه العملية آثار اقتصادية واجتماعية على سكان المدينة » 
بتقلص نشاطهم الزراعي وضعف مردوديته وانخفاض مستواهم المعيشي في الوقت الذي ثما فيه القطاع الأوروبي 
الزراعي بعد قدوم واستيطان المعمرين» بعد انتهاء ثورة المقراني واستحواذهم على المحاري المائية المعدة للسقي 
وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحية” ٠‏ 

وبحكم عدم وجود أراضي العرش بمحيط المسيلة فإن السكان الذين تمت مصادرة أراضيهم فائيا 

تحولوا إلى أجراء أو عمال بسطاء عند المعمرين في أراضيهم القديمة» وتأثرت كل عروش المسيلة لعمليات 
المصادرة والغرامات المفروضة عليهم,» واليَ لم يكن باستطاعة الأهالي تسديدها ما جعل سلطة الاحتلال 
توزعها على عدة سنوات . وكما كان حال مدينة المسيلة» حدث لدوار المطارفة التابع لعرش أولاد دراج 
حيث انتزعت منه الأراضي الخصبة الى يتم سقيها بساقية حباب الآتية من وادي القصبء, .مموجب اتفاقية 
المصادرة 1877/04/30 ”. 

وقد ادعت سلطة الاحتلال أن هذه الأراضي سوف تستعمل في إطار المصلحة العامة وقدرت المساحة 
الي صودرت بعرش أولاد دراج 4000 هكتار وغرامة مالية 35000 فرنك © 


وقد صدر قرار المصادرة لعرش أولاد دراج في 1874/10/01 وتمت اتفاقية مع الأهالي بتاريخ 11 
أفريل 18/77 فرضت عليهم مصادرة ما مساحته 4000 هكتار موزعة بين : 


.(0/07/1902, عمحصصطاء 5) (23/11/1905 111 ه[عطكا 011160 هدمع دا عننااء1) 105 ,001/11/1:8,171م 1 
98 96 6 611ع الى 1ناء] 11001 2 

2 ع0 ناطتا ع1 أء ترعع 1خ '0 أع17ع2لء0117ع ع1 ع1أ2ء 101غمء0025) 241,101 ,01/11/1:8م 3 
(31/05/1877 

(3/12/1577 عنتأوع011ه56 1ل عتاع6012) تل عامدء) . 127 ,8 :1111م -4 

(5119 :21 عل تعاأوع نان 56) 121 ,136 ,801/11/1:8 5 

([1130ع10 00160 أء 71'5112 ع0 عنتاوع122,)56011 ,8224 :0131م 9 
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1[ -مجموعة بشيلقا : الى احتفظت بما الدولة الفرنسية على أمل منحها للمعمرين ثم أجرما لأولاد 
دريس بعد أن تبين لما رداءة تربتها وهي مساحة 2000 هكتار . 

2 - مجموعة واد سلمان : وهي تمثل ثلث الأراضي المزروعة لعرش أولاد دراج وكان أمل فرنسا على 
أن تكون محل إقامة مستوطنات للمعمرين غير أن الظروف المناخية للمنطقة ونوعية الأراضي لم تشجع فرنسا 
أو المعمرين على القدوم إليهاء لأنما حسب رسالة الوالي لا تحقق رفاهية ومستقبل الأوربيين » ومن ثم قررت 
الأهالي دفع مبلغ الغرامات مرة واحدة ويقترح تقسيمها إلى دفعتين على الأقل. 

غير أن الانعكاسات الكبيرة لثورة المقراني على عرش أولاد دراج هو ذلك الفراغ البشري الذي 
تركته بالمنطقة بعد هجرة عدد كبير من سكان فرقة السوامع الي وقفت إلى جانب الثورة » حيث بادرت بعد 
فاية الأحداث إلى الفرار والذهاب في اتحاهات عديدة أهمها نحو تبسة الشمرة - العلمة» سيدي عيسى أولاد 
الحوت ومناطق أخري لا زالت تاويهم إلى يومنا هذا . 

و قد قدرت السلطلت العسكرية عدد الخيم الي هجرت الحضنة الغربية عقب الانتفاضة خوفا من 
العقاب كالتالي:2 

فرقة السوامع وهي أهم فرقة تعرضت إلى التهجير و اللهجرة الطوعية و بلغ عدد الخيم الي انتقلت منها 
نحو بسكرة و باتنة فقطا ب 400 خيمة* 

فرقة المطارفة انتقلت منها 1/70 خيمة نحو أولاد حلوف و سور الغزلان . 

فرقة أولاد عدي انتقلت منها 1/70 حيمة نحو باتنة. 

2 حيمة من اولاد معتوق. 
فرقة أولاد سيدي إبراهيم اتحجهت منهم 50 خحيمة نحو ونوغة. 


و يشير تقرير أخر أن فرقة السوامع قد هاجر منها أكثر من 470 حيمةة 


2 ع0 ع لتاعمصةح'0 آعطء ننه كناأ56 ع0 1011715102[ 1ل أعطء حل عتتاع.آ) ,224,102 ,01/13/1:8م ك5 
(13/05/1877 
دع قصلمط ع1 تعاتنان غده تبان عناطتنا 5ع[ تناك ]01م120 ,72/153113 ع0 عتادعناوء5 171 ,801/11/1/185127- 2 
0 615615211 أت 2]15]101165]د, 046011:6517) أء, 1571 
قصلطط ع1 تع اتنا غده أنان فمتقناه5 دعل ]20,612 [نامهم عل عناوناك تماد ,65128 :0801/1 3 
* عثرنا خلال تصفحنا لوثائق الارشيف الفرنسي باكس قوائم اسمية لعرش السوامع الذين هجروا الحضنة الغربية نحو 
جهات عديدة من الوطن فاقت بكثير الاعداد التي قدمها جيش الاحتلال وهي موزعة في علبة : 
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ولعل هذه المحجرة الجماعية .ما تركته من تفكك روابط العرش وانسجامه وانقسامه إلى جماعات متناثرة 
بعيدة عن موطنها الأصلي » جعل فرنسا تعمق فيه الانقسام بحيث عمدت إلى تقسيم ما كان يعرف بقيادة 
السوامع الموحدة إلى فرق أربعة هي : أولاد عبد الله الذين تم ترحيلهم من منطقة بوحمادو إلى فياقي منطقة 
السويد "بياضة " الجرداء وال تحمل اليوم اسم أولاد عبد الله » وفرقة اللوذاني وافرق الات ا 
حديدان. 

كما أن الأثر البارز لسياسة فرنسا اتحاه دعم سكان أولاد دراج للمقراني هو تفكيك روابط 
العرش ككل خخحصوصا فرقة السوامع وقطع الأواصر التقليدية وحلق الصراعات الجديدة مع الجماعات والعروش 
امحاورةة ف إطار عملية المصادرة والترحيل والتعويض في الأراضي مثلما حدث بين أولاد عبد الله وأولاد غناام 
و السوامع واولاك سيف هله 3 #نابيت وطن اسيل أين يقطن عرش أولاد ماضي الذي كان أكثر 
العروش تماسكا وتلاحما من خلال الأحداث التاريخية الي مر بماء واليّ أفرزت له شخصية قوية كانت تظهر في 
المنازعات الخارجية والعلاقات مع العروش الأخرى في مسائل التحالف أو الحرمة أو حدود الأرض والتسلح 
للحرب”.مسته نفس الآثار الي لحقت بعرش السوامع » من عمليات المصادرة والحجز للأملاك والأراضي 
والغرامات الحربية الى اعتبرت امتداد لموقف فرنسا القدتم خلال انتفاضة العرش القوية سنة 1864. وكانت 
الأراضي المصادرة لهذا العرش موطن الجماعة الجديدة المهجرة من إقليم محانة حشم المقراني » كتعويض لما عن 
الأراضي الخصبة الى صودرت منها ومنحت لسكان الالزاس واللورين. ولم تنجوا من عملية المصادرة حي 
العائلات والمشايخ الي وقفت إلى جانب فرنسا خلال الثورة مثل زعيم مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح 
وعائلته © وإن حاولت فرنسا جعله على رأس قيادة منطقة أولاد سيدي إبراهيم بعد انتهاء الثورة .بمحيط 
بوسعادة» بسبب وحود أراضيه ضمن أراضي العرش المصادرة جماعيا .كما تباينت الغرامات الحربية 
والمساحات المصادرة حسب درجة الولاء للمقراني وطبيعة الأراضي. 
فقد صودرت مساحة 4042 هكتار من منطقة أولاد عدي لقبالة مع غرامة مالية 41939 

فرنك باعتبارها كانت موطن زعيم أولاد جاع جنان بن الدري؛ حليف السعيد بن بوداود في مقاومته للجحيش 
الفرنسي في الجهة الشرقية لمنطقة المسيلة أو الحضنة الشرقية . في الوقت الذي تقلصت فيه المساحة المصادرة 


2 7114/1161 0011 
' - - كلمة الهجارس هي فرقة من سوامع أولاد عبد الله » ليس لها صلة بهجارس أولاد سيدي هجرس التابعة لمحيط 
أومال سابقا ( سيدي عيسي ) جنوب غرب المسيلة . 
(12.01.1912 3511 0210 0116مم1]3 ,101 ,890 6011م 2 
.2/03/1888 01 ع21م12112161 210155102طه» 12 ع0 10611612102) 121 ,224 ,0.11.31:85.م 3 
.1 (رألء-م0 (ط) ,ناع101نام8 4 
.13/11/1590 20110131 اتطكلة5 10دء اممجة") 102 ,224 ,0.3/1.3/1:18.م 3 
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لعرش الدريعات بسبب الطابع الجبلي الصخري بينما ارتفعت قيمة الغرامة المالية الخاصة بنفس العرش إلى 
5 إافرنك من خلال قرار 166 جويلية 1872 4 وهذه الإجراءات مثلت الصفة الانتقامية للاستعمار 
الفرنسي من الأهالي» رغم حالة الفقر والبؤس اليّ كانوا عليها في هذه الفترة .وفي الوقت الذي كانت غالبية 
السكان تعاني من القهر والخنوف والمصادرة ومن التشتيت استغلت الأقلية الي تعاونت مع فرنسا الظروف في 
الاستحواذ على مزيد من الأراضي الي صودرت من أصحابهها أو الذين فروا وتركوها واعتبرتها سلطة 
الاحتلال أراضي متروكة ومن أمثلة ذلك سيطرة القائد الصخري بوضياف على أراضي مدينة المسيلة واستغلها 
في الزراعة © كما استغل آل بن زغلاش شكور ابن الحاج أراضي المخرن بأولاد دراج » كما ارتقي العديد من 
عوك لامي ااذه ف كفل الدرايي عساروس اعالة وس 


(1875-1888 215112 ع0 عتاوعنان56 ) 224,101 ,0.21.1/1:8.م -! 
(3/12/1877 745112 ع0 عنتأوعان56 نال عتاغ ه06 ندل عتتقه ) 8.0.2/1.3/1:8,241,101- 2 


*قامت فرنسا بتعيين بوضياف النذير قايد على الدريعات 1885 وبوضياف الصديق بن بوضياف على أولاد عدي 
لقبالة 1882 بوضياف المختار على السعيدة 1891 وبوضياف الحاج بن احمد على مدينة المسيلة بعد إن كان قايد 
على المكارطة المعاضيد»وبوضياف محمد بن القرشي على بني يلمان (241,101 ,4.0.3/1.1/1:8). 
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2 -قجير و تفتيت قبائل حشم المقرانى بعد انتفاضة 1871: 


ظلت الدراسات التاريخية المتعلقة بفترة ما بعد ثورة المقراني 871 1منطقة الحضنة يكتنفها الإهمال ويحيط 
يما النسيان مع أن ما حدث للسكان الجزائريين بصفة عامة و أهالي الحضنة وبمحانة خاصة كان اشد وطأة 
وصعوبة من أحداث سنة 1871 ,كما أغفل الباحثون الجانب الاحتماعي الذي خلفته هذه الثورة على القبائل 
الي دعمت سلطة المقرانيين منذ لقرن السادس عشر ونعن با قبائل الحشم . 

هذه القبائل كما سنرى من حيث نشأقا و تطورها كانت نموذج مختلف لباقي المجموعات القبلية بالجزائر. 
فقد أحذت هذه القبائل موقعا متميزا خلال الفترة العثمانية و بداية الاحتلال بارتباطها بخلافة المقرانيين ممجانة 
مب انين لكايو عبان 
من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار الفرنسي معها وكيف كان مصيرها بعد الثورة .منطقة 
الحضنة ؟ أسئلة نريد الإجابة عليها من خلال الوثائق الى عاصرت الفترة الممتدة بين 1871 إلى غاية 1914 


إن مصطلح الحشم أطلق على محمل الأنصار من قبائل ب راشد لما انتظموا إلى بن زيان وناصروهم 
واستوطنوا وطن معسكر في سهل الغر يس . 

وينتمي الحشم إلى القبائل الحلالية الذين اختارهم احمد المقراني خلال اشتراكه مع الحسين بن خير الدين في 
افتكاك مدينة وهران 71563و أسكنوهم سهل بحانة على سفوح جيل هرسبان وتحولوا إلى مصدر فرق 
حرس المقراني ,كما ينتمي جزء منهم إلى قبائل العريب الى كونت جماعة المخزن خلال الحكم العثماني لمنطقة 
حمزة تحت قيادة المقراني. 

هذه القبائل على اختلاف مواطنها و ألقابما لم يكتمل كياها الاحتماعي و السياسي إلا خلال الأحداث و 
الظروف الي عاشتها الجزائر أثناء الحكم العثماني و دور سياسة الأتراك في تدعيم سلطة قبائل المخزن خاصة في 
فترة الباشاوات 1587 -1659 3 

أدى ضالة العنصر التركي في الجزائر إلى دفع الحكام إلى استخدام هذه القبائل لتكون لحم سندا داخليا و 
قوة حليفة ,. بحيث امتد نفوذ الأتراك إلى كامل منطقة الحضنة بفضل قبائل الحشم .وفي الوقت ذاته استنجد 


. -291,م,1900 ,تامع اش رع0111021[,. ملطارع لقع اث لاء ع1غ1ع0م1 11616م10م 1,13 لظ للخ نآ ]1/1.20 !1 


7- -مسلم بن عبد القادر: أنيس الغريب و المسافر ,تحقيق رابح بونا ر'الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 'الجزائر' 1974'ص 95. 
11-3,مم,1,1854ء5 01110211[ ...1,0 157 ع0 2ملاعع11تاكما"! عل عنتاماواط :مامصمت؟]- 3 
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الأتراك ببعض القبائل المتمردة مثل أولاد عبد الله و أعطوهم صبغة شرعية في مراقبة المنطقة الممتدة بين سيدي 
عيسى و بوسعادة رغم أعمالهم اللصوصية في كثير من الأوقات1 

كانت قبائل الحشم تمثل قوة امن و حماية للطرق الرئيسية و الحصون العسكرية خلال الفترة العثمانية , 
فالطريق السلطاني الواصل بين الجزائر و قسنطينة و الذي بر .منطقة برج بوعريريج مثل محطة هامة لنشاط قبائل 
الحشم و امتد هذا النشاط إلى الطرق الثانوية 

لبا يلك الشرق و بايليك الوسط. والى مناطق القبائل الثائرة الي ظلت تقوم بتمردات ضد سلطة البايلك مثل 

عرش أولاد دراج و عرش أولاد ماضي بالحضة الغربية. 

لقد تحولت قبائل الحشم مع مرور الزمن إلى الصفة الإقطاعية في الحياة الاقتصادية باضمحلال الأعمال 
التجارية و المبادلات النقدية لسكان الريف و انتقال ملكية ارض البايليك إلى ملكية خاصة لعشائر الحشم . 

لقد أراد الاستعمار الفرنسي تحطيم القاعدة الاقتصادية للطبقة البورجوازية القديمة كبداية.- 


لتفكيك المحتمع الجزائري وعزل القيادات و المشايخ الحاكمة أمثال المقرانيين و تعويضهم بموالين .و أعطت 
القوانين الصادرة عن الجمهورية الفرنسية بعد 1871 صلاحيات واسعة للوالي العام في الجزائر و لحكام 
المقاطعات كلها تهدف إلى نزع الملكيات العقارية و منحها للكولون وهذا ما تعرضت إليه قبائل حشم 
المقرانيين بعد أحداث انتفاضة. 1 187 
من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار الفرنسي معها وكيف كان مصيرها بعد الثورة يمنطقة 
الحضنة ؟ أسئلة نريد الإحابة عليها من خلال الوثائق الي عاصرت الفترة الممتدة بين 1871 إلى غاية 1914 . 

ينقسم الحشم إلى مجموعات تعرف بمواضع تواحدها أحيانا و بأنسابما أحيانا أحرى و أهمها هي الي 

سكنت إلى جانب المقرانيين بإقليم محانة من المؤرخين من يربط أصول قبائل الحشم الي وفدت مع المقرانيين إلى 
الأشراف و أطلق عليهم اسم المرابطون وقد ارحجع اسم الحشم إلى لفظ الحشمة بكسر الحاء و تعن الحياء أو 
من لفظ الحشم بمعيئ الغضب . و يرجع أهل اللغة إن اللفظين صالحان للحياء و الغضب "و قد قيل في القاموس 
حشمة الرحل و حشمه محركتين و احشامه من يغضب له من أهل أو عبيد أو جيرانة .كما يراد من كلمة 
الحشم مطلق الأنصار وبه فسر البوصيري في بردة المديح([في عسكر حين تلقاه و في حشم ).و الحشم وجدوا 
عند الزيانيين أواحر القرن الخامس عشر حيث انضموا إلى ب زيان ملوك تلمسان وسميت هذه القبائل قبل 
هذا التاريخ بقبائل بن راشد وهم بطن من بطون قبيلة زناته نسبة إلى راشد بن إدريس الذي يجتمع عليه 


أشراف منطقة غريس ومن الفرق الي تفرعت عن حشم أهل غريس بحد فرقة أولاد سيدي علي بن احمد و 


201 ,بتتاعطعقط, 58143 أء.ع21 تبرخ '0 511015715101 ع0 16115 5ع1 :5111 ع4011:21,8119,20116ن)- ا 


1-5 مم, 1931 ع:1طالطعع72115,06,ة11ع121511 ع1 تاللء 010 ,عط عق تاطتنا 12: ممه طاع1مك5 171 2 
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فرقة أولاد سيدي دحو و أولاد سيدي محمود و أولاد سيدي علي بن احمد الذين هم الأوائل الذين استوطنوا 
منطقة غريس ومن مشاهيرهم احمد بن التهامي أب الحاج مصطفى بن التهامي و كذا سيدي علي بن شنتوف 
3و عذا سيدي: ابن فرية الذي كانت له الرقاسة ي عهكد الأتراك اومن ماهير علماء قبائل التق منطقة 
غريس عبد القادر بن عبد الله المعروف بالمشرثي الذي تولى القضاء وهو من شيوخ الطريقة القادرية . 

صنفت قبائل الحشم إلى مجموعتين ' صنف حشم الاجواد (أي من صفة الحود) وهم قبائل أولاد محمد بن 
حدة يمنطقة وادي الحمام وهذه القبائل هي الى حضيت بالسلطة و النفوذ فترة الإمارة الزيانية و كثيرا ما كانت 
تحتاج إليها بقية القبائل, و قد ولي منهم أيام دحول فرنسا أغا العرب مثل محمد بن حدة المعروف بالأعوج كما 
استمالتهم فرنسا نظرا لدورهم أيام الحكم العثماني و سلطتهم على المنطقة. 

و أحواد حشم غريس فريقين أحواد غريس الشرقي ومنهم أولاد محمود أو المحاميد و أولاد عباس و أولاد 
عوف و غيرهم.وهناك أجواد غريس الغربي . 

وهناك الصنف الثاني من قبائل الحشم غبر الاحواد وهم بعيدين عن الرئاسة و اقل مرتبة من الاجواد ومنهم 
أولاد عبد الواحد وفرقهم كأولاد رحو و أولاد المغراوي و أولاد خيرة وأولاد بوسعدية و المزازغة ولا يتصل 
نسب بعضهم بالأخر و رغم قلة نفوذهم أيام الزيانيين فقد زاحموا الحشم الاجواد في أواخر أيام الأتراك في 
خدمة المحزن توتريت لكان قعم إل لايد 
في بداية الاحتلال الفرنسي حاربت قبائل الحشم بسهل غريس إلى جانب الأمير عبد القادر و قدر الجنرال دوما 
5 يف مراسلاته عدد سكان قبائل الحشم بداية الاحتلال الفرنسي ,ممنطقة غريس سنة 1837 ب 
0 حيمة بما حوالي 10.000 ساكن و عند احتلال قوات الحنرال بوجو مدينة معسكر سنة 1843 
خضعت بع ض هذه القبائل للقوات الفرنسية و منها من انتقل إلى احواز المغرب الأقصى ,منطقة الزراهنة و 


' -الشيخ الطيب بن المختار الغريسي المختاري'القول الأعم في بيان انساب قبائل الحشم ' المطبعة الخلدونية الطبعة 
الأولى تلمسان ب ت ص ص 530.351 كذلك الهاشمي بن بكار: كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ 
و الادب,مطبعة ابن خلدون ,تلمسان 1961, ص ص346.354. 


* طرس الأخبار بما جرى للمسلمين مع الكفار في عنتر الحاج عبد القادر وأهل دائرة الفجار'مخطوط بمكتبة الحامة 


بالجزائر.كذلك أبو القاسم سعد الله 'مؤلفات ألمشرفي المعاصر للأمير عبد القادر' مجلة الثقافة'عدد75 السنة 13 الجزائر 
جوان 1983 ص'77 -78 


61 





زمران الواقعة شرق مراكش حيث اندبحت مع قبائل أولاد سيدي رحال ووقعت البيعة للسلطان المغربي 
بؤلات لشي الأول 223 ريع 1-1590 

أما ما بخص حشم المقراني بإقليم محانة فقد ذكرت التقارير الفرنسية الأولى اليّ دونت سنة 1845 أن 
عدد حيم الحشم وصل إلى 1400 خيمة كانت تستوطن المنطقة الممتدة بين جبل موريسام في الشمال إلى 
منطقة رأس الوادي(71116 ©00[101]) سابقا ومن الشرق وادي محانة إلى جبل الكاف وواد بنية في الغرب و 
تضم مناطق برج بوعريريج و محانة و سيدي مبارك و العناصر. و قد ضمت فرق عديدة أهمها فرقة الدواير 
وأولاد كدية و الجعافرة و المكاية و أولاد البدار والنشابة و بوحبار و أولاد عجيل و أولاد العقلة و أولاد شنيي 
و أولاد حنايشية و أولاد الصغار و أللعلاوة و قدرت إحصائيات السلطة الفرنسية عدد قبائل الحشم المقرانيين 
سنئة 1846 كما يلي*: 

حدول رقم 3 احصائيات سكان الحشم 1846: 


السكان العدد الماشية العدد 
الفرسان 000 الأبقار 0)000 
المشاة 5140ذ الأغنام 000ظظ1 
السكان/أطفال. نساء. شيوخ 1000 الخيول و الحمال 0ؤئظ1 
المجموع 000) البغال 2000 
عدد الخيام 100 


وحسب الإحصاء الذي قامت به سلطات الاحتلال سنة 1861 على سكان المناطق العسكرية التابعة حيط 
برج بوعريريج التابع لقسمة سطيف ضمن مقاطعة قسنطينة و الذي كانت تقع ضمنه قبائل الحشم الموزعة في 
اقليم محانة و برج بوعريريج و العناصر و صنادة و بومرقد وهي مناطق ضمن املاك و نفوذ المقرانبين. 

وفقد ضمت عائلة أولاد مقران وخدامها ما يزيد عن 428 رجحل و 427 امرأة و 432 طفل لمجموع 
7 نسمة بينما كانت تتكون قبائل الحشم الواقعة تحت نفوذ المقرانيين حيط برج بوعريريج كالنالية : 


' -وثيقة البيعة محفوظة بخزانة مديرية الوثائق الملكية بالرباط رقم 331 ووقعها عدد من أعيان قبيلة أولاد عبد الله 
من حشم غريس منهم (عبد القادر بن سليمان و الشيخ سي بوعلام و الشيخ الطيب بن قدور و الشيخ محمد لوهراني و 


الشيخ دحمان بن عبد الله و آخرين ) 


7 م ,1546 ممع 1ل '1 عل 11011316لاء 01715102 12 تكتاى 20116 زع تزعناع 12 عل عنعامتمتاخ-2 
1 0ع عقدوط ز0ئوط عل عاءنعه عل ممتة[نامهم 18 عل اأمعصة طسصممم06 مسملمط مسعطعدآ].. 81143 :0م00 3 
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القبائل الرجال النساء الأطفال المجموع 
قبيلة البدارة 1537 1/5 236 6004 
قبيلة أولاد ‏ 175 155 1/4 204 
عجيل 

قبيلة اللعالبة 95 102 105 202 
قبيلة الكوابز 0ظ16 108 200 6002 
قبيلة اللعلاونة 013 419 3133 055ظ12 
(سيدي مبارك) 

قبيلة اللعلاونة 101 56 117 204 
أولاد لخنضر 2158 23165 02 1132 
الحناشية 237 28 233 828 
بن حمود 225 213 200 38 
أولاذ شنيق 244 212 202 48 
أولاد عقلة 155 10 213 268 
الزلاقة 155 164 101 اله 
الخبانة 200 207 2326 2023 
أولاد خليف 107 214 266 )60 
أولاد سنوسي 201 151 0ظ[1 202 
أولاد ‏ سيدي ‏ 197 214 266 )6 

موسى 
أجانب 71 6060 6063 2018 


او 9 | نسمة 
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ربطت الأحداث التاريخية الى مرت بما عائلة المقرانيين قبل الاحتلال الفرنسي علاقات بسكان و عروش 
منطقة الحضنة,خاصة عرش أولاد ماضى , و بقدر ما طبعت في معظمها بالقرابة و المصاهرة كانت أحيانا 
أخري تسودها النزاعات الى ذهب ضحيتها الكثير من شخصيات ا 


لخن لذو حرو انز نيا هو بز مان العراق القين سوق (لاقيلة عن تاكيك الدين ساروف 
بحانة على سفوح جبل هريسان »وأصبحوا بذلك مصدر فرق الحرس والحزم. كما ينتمي عدد من الحشم إلى 
أصول قبائل العريب الي كونت جماعة المحزن خلال الحكم العثماني ممناطق حمزة تحت قيادة عائلات 
المقراني.حى عام 1871م.وبسبب مشاركة قوم الحشم القوية إلى جانب عاثلة المقراني فقد تعرضت عائلاقم 
الال ا والتهجير نحو الحضنة وهم الأغلبية الذين عوضوا عن أراضيهم ممصادرة أخرى بمنطقة 
07 ا 


اعتبرت ثورة المقراني 1871م أهم الثورات الشعبية الي اهتزت لما اغلب مناطق الجزائر الشرقية الوسطى فقد 
مثلت هيجان شعبي تلاحمت خلانها مختلف الاعراش مع عائلة المقرانيين وحشمها ”.ومن أهم المناطق الي 
انتتفضت وأعلنت مشايخها الجهاد ضد فرنسا منطقة الحضنة الواقعة في المناطق الداحلية للجزائر الشرقية وهي 
عبارة عن منخفض طبيعي محاط سلاسل جبال الحضنة يتخللها شط الحضنة الكبير. 

احتضنت اعراش الحضنة عائلة المقرانيين في مختلف فترات الانتفاضة الى غاية ائيتها وبقدر هذا التلاحم 
كان رد الاستعمار عنيفا ضد هذه المنطقة بالقمع والمصادرة والتهجير والعقاب. لقد شهدت العديد من تقارير 


' -مثل الشيخ بورنان المقراني الذي قتل بالمسيلة و دفن بها على اثر صراع وقع بين المقرانيين و عرش أولاد 
ماضي بأإقليم الحضنة الغربية 005517 ,94 ع2/1(:01 27/1 ') خ)ة1/1'511 ع0 عا:1م1 عت تامتطامه عكتطء 1م - 
وللتغطع 1 


7- -اغلب القبائل التي رحلت سنة 1876 الى الحضنة من مناطق سيدي امبارك و صنادة و العناصرومجانة عأنظر: 
للتعطعقط عتته اكه , 101/1/1:827. 


-1884 122201 10012 لمتعطاعقط, 11/308 :1011261005م2ع,1200112 1ك 0152610 10م», 1645 3 


.)1256 
10-12 مم أاء-مه0 :نآ ممنع- 4 


.1871-6 011010162 أامممة1 تلع طعقط,11308 :5-0801 
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الضباط والقيادات الفرنسية بين سنوات 1871م - 1876ء28 عن طبيعة الرد الفرنسي و معاملته للقبائل الي 
ثارت إلى جانب المقرانيين. 

عملية نقل حشم المقرانيين وتجيرهم بالقوة فيما بعد من إقليم محانة وبرج بوعريريج بالمهضاب العليا 
الشرقية للجزائر إلى منطقة الحضنة بالمناطق السهبية الداحلية ملت جملة من الأبعاد الاستعمارية و مظاهر الحقد 
و الانتقام والعنصرية »و تساءلت آنذاك كثير من تقارير و مراسلات القادة الفرنسيين هل هي عملية تنظيمية 
لإدارة الحكم المدني الجديد بالجزائر»أم هي عملية سياسية أم عملية انتقام جماعية للجزائريين7 

فإذا كانت عملية تنظيمية في إطار المصادرات الجماعية يرى قائد مقاطعة قسنطينة في تقرير 
2 م أن الحشم الذين لهم أملاك بالتل يمكن مقايضتهم أراضي بالحضنة إلا أن الحشم الذين لا 
يملكون أراضي يمكن بقاؤهم بالتل كأجراء عند المعمرين الاوريين (النازحون من الالزاس واللورين ). 

و إذا كانت العملية سياسية يرى نفس الضابط أن القرار الحكمي الذي صدر في الفاتح جانفي 1876م 
الذي اعتمد اقتراحات مقاطعة قسنطينة المقدمة سنة 1874م يجعل العملية عامة تشمل كل سكان الحشم 
بدون استثناء.لان القرار في مادته الثانية بنص:( كل السكان الأهالي لعرش الحشم سوف يرحلون إلى أراضي 
الحضنة المتروكة من طرف قبائل أولاد معتوق والسوامع وأولاد علي بن خخالد وأولاد يحي)2 وان عملية ترك 
الحشم غير الملاك في أوطانهم يعتبر حرق للقانون الاستعماري نفسه لان هذه الفئة تكون حارج العقوبة 
المفروضة على إخوافهم الملاك و عبارات التقرير تبرز بوضوح تام عن البعد الاستعماري الفرنسي لكل تشريعات 
و تصرفات القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر عقب وصول الاستعماريون الحدد إلى الحكم بعد هزيعة 
0م مع ألمانيا. . 

فالعملية جمعت الهدف السياسي والإجراء العقابي معا ,كما حاء في تقرير قائد مقاطعة برج بوعريريج كما 
أن العملية تزامنت مع أحداث الحرب السبعينية بأوربا ومسالة المهاجرين من الالزاس واللورين نحو الخزائر. 

من الوجهة السياسية أرادت فرنسا القضاء على المقرانيين وأنصارهم باعتبارهم بمثلون حلافة وقيادة هامة 
واسعة من الحزائر الشرقية والوسطى وتفكيك عروش الحشم بإبعادهم عن مواطنهم وتشتيتهم على دواوير مختلفة 
وغلام الشماح لهم بإغاذة ‏ ترقيب بيتهم السياسي “ومن جهة ثانية كانت. في إطاز التخضير لعملية استيطان 
الاوربين في شروط طبيعية وسياسية ملائمة, 


.6 00251221 06 01715102 12 ع1 اأمملطة تتصام تال غاتمممة؟]1 .لاع اع قط 43م0801/1:8- ١‏ 


005516 ,94 م10:01 31 0 4)د1 1/151 ع 16 عترم علطم - 2 
في الملف قوائم اسمية لأناس الحشم المهجرين من مجانة ومناطق التل إلى مختلف مناطق الحضنة . 
6 زل تع تقتاوط زلقوط عل عاعنعه عل أعطء عل 1تمممة)8,90 :8013/13/1 - 3 
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من جهة أخحرى كانت عملية الانتقام من سكان الحضنة الذين ساندوا انتفاضة المقراني في إطار تفكيك البئي 
القبلية التقليدية للمجتمع الحزائر الذي بقي يحتفظ بتماسكه الاحتماعي وتضامنه وظل خزان المقاومات الشعبية 
قبل 1871. 
لقد اعتبرت سلطة الاحتلال الفرنسية أن الشيء الذي يجمع الجزائريين هو الأرض فسعت إلى القضاء على 
وحدتهم من خلال هذا الرابط الأساسي منذ 4 أكتوبر 1844م عندما صدر مرسوم " يحدد ويضمن 
الحقوق العقارية للفر سين + قر قلاط به 1845م مرسوم يحدد حقوق مصادرة أراضي السكان الذين 
تركوا الأراضي والتحقوا بالمقاومة | واتصلوا بالمقاومين و كل من تغيب عن أرضه ثلاثة أشهر أو من احترق 
ماله طند قركسن2 
لقد مثلت هذه العملية نموذحا متأخرا لسياسة التفكيك الي بدأت منذ تطبيق قرارات المحلس المشيخي على 
عروش الحضنة 1867م و الي جعلت من ثورة المقراني الظرف المناسب لاستكمال تنفيذ القرارات ونزع 
الملكيات وتحويل ونقل الاعراش حارج أوطافها. 


انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية 1871 -1912: 


تتضمن الكثير من التقارير العسكرية الفرنسية الى كتب بين 1871م -1876م البعد الحقيقي لهذه العملية 
ال أثارت اشمئزاز بعض الفئات الفرنسية نفسها, لأنها حرحت عن نطاق المعاملات والأعراف الدولية المتعارف 
عليها إلى غاية هذه الفترة, ولأنما جاءت ف ظرف دولي كانت فرنسا في وضع القهر والرجعة بعد حرب 
الوحدة الألمانية.هل يمكن اعتبارها مجرد رد على انتفاضة شعبية قد سبقتها عدة انتفاضات ممائلة في مناطق 
أخرى أم هل هي حكم المعمرين وسيطرة الطبقة الرأسمالية الاستعمارية الي وصلت الحكم بعد 1871م أمثال 
حول فيري وغيرهم ودور المكاتب العربية خلال وبعد ثورة1871م .لقد أرادت فرنسا تحقيق جملة من 
3 


الأهداف 
[ -تحطيم روح المقاومة الشعبية و تلاحم الريف الحزائري مع القيادات المحلية أمثال المقراني وبومزراق 

والحداد.وهذا ما كتبته التقارير المتعلقة بإعادة تنظيم قيادة المقرانيين في الحضنة قبل انتفاضة 1871م 
0,كتتمم ,1.[آ.1871-1954.,2 عصتة01 م سعاصمه عتنع [ف نآ عل ععتمأمتطآ :خبط ),معنتان1 ١‏ 
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2 -تفكيك القبائل ال مثلت سند المقرانيين وتشتيتها عن أوطافها وعدم ترك فرص لانتفاضات ممائلة مثل 
قبائل الحشو(و هي عملية تطبيقية لقرار ا مجلس المشيخى الصادر في 1863/04/22م الذي اعتبرت فرنسا من 
خلاله أن الريف الجزائري من البدو الرحل هو خزان المقاومات الشعبية) 

3 -قهيئة الظروف الطبيعية لعملية توطين المعمرين الجدد النازحين من الالزاس واللورين بعد حرب الوحدة 
الأمانية 1870م.(وقد أشار إلى ذلك رئيس المكتب العربي لمركز برج بوعريريج الضابط 1883/61 

4 -الانتقام من القبائل الي ساندت المقراي بالحضنة بتثبيتها وقجيرها ومصادرة أراضيها ومحطة أخرى 
لإقامة مناطق استيطان للاورويين .(الكثير من هذه القبائل تم ترحيله إلى جزيرة كاليد ونيا الجديدة .) 

5 -تكملة عملية التفكيك والتفتيت الاحتماعي والاقتصادي الذي شرعت فيه فرنسا منذ مرسوم 22 افريل 
3م المعروف بقانون المجلس المشيخي المتعلق بالملكيات العقارية , 


6 -التحكم و السيطرة على القبائل في إطار تنظيم حديد ضمن الحكم المدني والقضاء على التنظيمات 
القيادية التقليدية للمجتمع الريفي الحزائري .بحيث نقلت منطقة الحضنة المرحل إليها قبائل الحشم من قيادة 
المقرانيين والمكاتب العربية ضمن ‏ المحيط العسكري إلى قيادة البلديات المختلطة تحت سلطة المتصرفين 
اللإداريين.. 

7-تحقيق انتقال الملكية العقارية للأوربيين بعد هجرة السكان الأهالي لأراضيهم خوفا من القمع 
الاستعماري وهذا ما يسمح بتطبيق أمرية 1 أكتوبر 1844 الي تسمح بانتقال الأراضي المهملة إلى الدولة 
الفرنسية ,. 

8 -ويبدو الهدف العنصري الذي يخرج عن نطاق الإنسانية كان الأكثر وضوحا في تقارير أوامر القيادات 
العسكرية الفرنسية بعد الإعدام والنفي والتهجير لقبائل الحشم و فرض غرامات الحرب . 


نال عناوتع ه[معطععة ماع50 12 عل دعتتمصفط دعل اأعداعع1 صل هملهآآ1 نسل متادكتدمامء: ء معنووم ١‏ 
14 م 18593 عمتكأصداكمه) عل امعمطع مدوم 06 


* يعتبر الضابط بايان033612 احد ضباط المكاتب العربية الذين عينوا على مكاتب كل من باتنة و برجبوعريريج منذ 
القديمة وقدم مجموعة من الدراسات التاريخية و الاثرية بعد ان جاب مناطق الحضنة والهضاب العليا و الاوراس و من 
- - - -ابحاثه التي نشرتها مجلة مجمع المعلومات حول المجتمع الاركيولوجي لمقاطعة قسنطينة بعنوان استيطان 
الحضنة .و مقال حول معلومات اقامة مجموعة المدن الرومانية لمقاطعة باتنة الصادر في نفس المجلة سنة 1857. 
مقال صدر سنة 1893 بعنوان .1876 20022 ع1 1325 75<تتعطعقط 5ع 2112102]أكطآ )90,101 ,403131:15-) 
استيظان الحضنة .و مقال حول معلومات: اقامة مجموغة المدن الرومانية لمقاطعة باتنة الصادر في نفس المجلة ستنة 
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تتكون عناصر الحشم المرحلين إلى الحضنة من عدة فرق تتوزع بين عدة دواوير إدارية غير التوزيع 
التقليدي المرتكز على الوحدة القبلية » تم نقلها بالقوة وتوزيعها على عدة مناطق من إقليم الحضنة منذ 1876م 
»وكانت هذه العناصر تقطن مناطق بحانة »والعناصر »وسيد مبارك »وصنادة وهي أراضي تلية خصبة ذات طابع 
بلكية خاضة ف وعد الفر كه 

حشم مجانة: - تتكون جماعة حشم منطقة بحانة من فرق:مقدمءمحانة» دار زيتون» أولاد حليف» بوكشاطة» 
القرية» حسناوة» خروبة» وقد قدر عدد المرحلين بنحو 526 نسمة وقد تم تنصيبهم بأراضي السوامع بالحضنة 
ومنحت لهم مساحة 8211 هكتار. 

حشم العناصر: - تتكون جماعة حشم منطقة العناصر من فرق :حناشية1 وهم أهل الأغلبية »وأولاد 
شنيي »مقدم ,بليمور»»أولاد خلوف ,أولاد رياح »بومرقد.العناصر سنارة»وقدر عددهم ب 485 نسمة ثم 
تنصيب بأراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في الحضنة في مساحة 10.988 هكبارة 

حشم سيدي مبارك؛ - تتكون جماعة منطقة سيدي مبارك من فرق: عين تاغروتء شويحة(التابعة لقيادة 
زمورة )بن أحمد »علونية»سيدي مباركءريغاءزمورة»أولاد عكر. وضمت 280 عنصر تم تنصيبهم في أراضي 
السعيدة بعرش أولاد ماضي في الحضنة في مساحة 8541 هكتارا. 

حشم صنادة: 

4) -جماعة منطقة صنادة تتكون من فرق:مزيطة »سيدي موسىيبحانة أولاد عجيلءالدوايرءوضمت 223 
عنصر تم نقلهم إلى أراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في الحضنة في ماسحة 6898 هكتار. 

وقد بلغ مجموع الأراضي الي منحت لحشم المقراني .بمختلف فرقهم بمنطقة الحضنة 34649 هكتار وزعت 
عليهم في عدة مواضع منها منطقة بوحمادو الي كانت تضم جزء كبير من عرش السوامع الذي ثار الى جانب 
المقرانبين و موضع الشلال و موضع السعيدة الي يتواحد بما عرش أولاد ماضي و مواضع أحرى مثل المعاضيد 


أدت هذه العملية إلى تداعيات خحطيرة مست العلاقات الاجتماعية لفئي الحشم وسكان الحضنة كما 
أفرزت واقع احتماعي واقتصادي جديد أدى إلى إحداث حلل في استقرار وتوزيع السكان من جهة» وف وتيرة 
النشاط الاقتصادي المرتبط بالأراضي الى مستها هذه العملية إلا إن هذه العناصر من جماعة الحشم ل يستقر يما 


.(1576 2طله8 عآا كصمل كتتتعطعمط دعل 1121025[دذأكماآ )90,101 ,0111/1:8م- 1 


توجد قوائم اسمية للسكان الفارين من الحضنة إلى مختلف المدن ضمن 75اعطع112 12055161 ,181 ,401/11/1:8 - 2 
,أرشيف بلدية المسيلة ضمن علب90 -185, 
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المقام بأراضي الحضنة»و لم يحصل اندماج.بينها وأهالي المنطقة لمدة طويلة مما دفع بأغلبيتها إلى العودة في فترات 
منقطعة إلى أراضي التل بإقليم محانة وسطيف و البرج لتترك مشكلا عقاريا قائما إلى ما بعد الاستقلال. 

لقد كان لثورة المقراني انعكاسات احتماعية جد مؤثرة على بنية المجتمع وتوزيعه الجغراقي وعلاقاتهة أدت 
إلى فراغ بشري كبير حل بما عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات المصادرة والمتابعة وإجراءات القهر الاستعمارية» 
ويشهد الفرنسيون أنفسهم لحجم التأثير الذي حل بالسكان ينطقة المسيلة . فالضابط باين 233/611 الذي 
شغل منصب رئيس المكتب العربي لبرج بوعريريج بين 1860م إلى 1869م وكان من بين الضباط المهتمين 
بالتاريخ و الأبحاث الأثرية يؤكد في مقاله حول تعمير الحضنة بأن مقاطعة المسيلة خصوصا قد شهدت فراغا 
بشريا رهيبا أكثر مما شهدنه منطقة بحانة نفسها ال كانت تمثل إقليم عائلة المقراني وحشمه » ويذكر أن أغلب 
الأراضي الي كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وجدها جيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية 
2 

كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك الي مست السكان والفرق الي وقفت إلى جانب المقراني 

وعرفت بالمنافقين قد أدت إلى عملية جير جماعي للسكان بإقليم الحضنة خصوصا من منطقة السوامع وأولاد 
عبد الله وأولاد ماضي حققت غاية وهدف فرنسا في إطار سياسة التشتيت و التهجير و إيجاد مواطن ملائمة 
للمستوطنين الحدد من جانب التشتيت كانت انتفاضة المقراني عامل هاما في هروب عروش الحضنة و ترك 
أراضيهم قبل حدوث انتقام الفرنسيين منهم. وسياسة التهجير الي اتبعتها فرنسا أدت إلى إلى انقسام عرش 
السوامع إلى السوامع اللقبالة الذين بقوا في منطقتهم الأصلية بب و حمادوا » السوامع الظهارة الذين رحلوا إلى 
منطقة بياضه غرب المسيلة وعثلون فرقة أولاد عبد الله. 

كما قامت فرنسا بتهجير فرقة الدحادحية من عرش أولاد ماضي بسبب موقفهم من فرنسا وجعلت من 
الذين وقفوا إلى جانبها مثل أمير مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح على رأس قيادة أولاد إبراهيم سنة 
2م»م .ء قبل أن تتحول هذه القيادة إلى محجيط بوسعادة العسكري ,»ضمن محافظة الجزائر سنة 00014 : 
كما أدت ثورة المقراني إلى هجرة عدد كبير من السكان الى شرق ووسط الحزائر و الحضنة وترك أوطافهم 
متجهين إلى مناطق في شرق ووسط البلاد بحيث هاجر سكان عرش أولاد دراج وفرقة السوامع بدرجة كبيرة 
نحو مدن الشرق الجزائري مثل تبسة » الشمرة » العلمة قالمة ووادي زناتي وعناية و الشريعة والسهول 


.06/1882 715112 ع0 11اء131اد[متسل كت نا[ 3 ع1م0ع50018 12 ع0 606131 تل عنااع.ا ).003/1131:8:171م- ١‏ 
7< 2 ) 1( ,8224 نء .(18/10/1902 طع8010- لم001 -10دء تتمممةك1) 
(29/03/1888 علوماء تحط 


.5 2 00113 ع0 75اعطاعد1ط 5ع 1061222 1ال 01مم3؟1) ,101 ,90 ,001/11/1:8م 4 


0 ع2211ع10ع06 10022 0ئدء تتطكلدد 801101314 10د 6همم3) 90,101 :3-0111 
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القسنطينية وح إلى تونس في حين هاحر سكان الخرابشة المعاضيد ونوغة نحو مدن الوسط كالعاصمة وبلاد 
القبائل واشتغلوا يما في أعمال البناء والمذابح والحمامات وغيرها . 


كما انتقلت جماعات أخرى من عرش السوامع المرحلين من منطقتهم إلى مناطق سهول سيدي عيسي 
ومنطقة بالحوت بمحيط أومال "سور الغزلان ". في حين تذكر بعض الروايات الشفوية انتقال بعض فرق 
السوامع الى تونس .ممنطقة الحريد . 

إن من مستجدات ثورة المقراني الاجتماعية ممنطقة المسيلة تجير و تشتيت قبائل حشم المقراني يما »بحيث 
هجرت بالقوة جماعات كثيرة من قبائل الحشم بعد أن صودرت أراضيها الخصبة وأملاكها بالمناطق التلية مجانة 
وسيدي مبارك والعناصر وعين السلطان ومنحت لها أراضي بمنطقة الحضنة الغربية في السعيدة والشلال 
السوامعة وهي أراضي مصادرة أيضا من السكان الذين ثاروا مع المقراني » وقدر عدد أفراد الحشم الآتين من 
مدينة محانة نحو وطن الحضنة ب 526 فرد » ومن سيدي مبارك نحو أولاد ماضي 285 فرد ومن العناصر 
5 فرد . 

خصصت لهم مساحة من الأراضي قدرت ب34650 هكتار منها 8122 هكتار بأراضي بوحمادو" 
السوامع" و 8541 هكتار بأراضي أولاد معتوق بالسعيدة و 17896 هكتار بدوار الشلال . 


وقد ساد اسم الحشم على المقرانيين في الوثائق الإدارية والمراسلات وح الكتابات الأوربية » ولعل هذا 
الإصرار من الإدارة الاستعمارية على تحول ما كان يطلق عليهم المقرانيين إلى الحشم دون ذكر اسم المقراني هو 
دليل على رغبة حقيقية في طمس هذا الاسم من ذاكرة السكان المحليين» لأنه يرتبط بحركة جهادية كانت قد 
لقيت صدى واستجابة واسعة منهم ودليل على الأسلوب الاستعماري في مواجهة رموز المقاومة الشعبية كي لا 
يكون اسمها عاملا في إعادة بعثها من حديد. 

وبدأت عملية تجير قبائل الحشم من التل إلى الحضنة منذ 1876 » وامتازت بالطابع القهري والجماعي » 
أدت إلى تفكيك هذه الجماعة عن أصوطاء وفصلها عن أوطافاء فمثلت عملية حراحية استنزفت الكثير من 
قيمها الاجتماعية والاقتصادية وروابطها »وأثرت بذلك على مستقبلها وعلى مستقبل منطقة الاستقبال» بحيث 
أدت منذ 1876 إلى بروز مظاهر عدم الانسجام مع البيئة على أساس أن كل الأراضي الى منحت لهم أقل 
خصوبة ومرد ودية من أراضيهم المصادرة» ولأنها أراضي حلف تعتمد إلا على فيض الأمطار ل 
وبالموازاة مع هذه المعطيات الجغرافية عمدت فرنسا على إرغام الحشم على اختيار العمل في هذه الأراضي أو 
دفع غرامات بكل صرامة تطبيقا لنص قانون 1874/10/01.» الذي يخول الإدارة كراء أراضيهم للأهالي أو 
أكان مجموع الضريبة المفروضة على ناس الحشم خلال سنوات» ( 1878 -1881)- 1530 1فرنك 065 15124 ) 861/11/:8,90,1(1 
ومع 112 دعل مأؤمصسز 
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الوووك لوقي 

إن عملية التهجير بالقوة » أدت إلى بروز مظاهر عدم الانسجام هذه الفئة باجتمع والبيئة الجديدة نظرا 
للتباين الكبير بين وضعهم كملاك أراضي خصبة في التل في ظروف زراعية ومناحية سهلة ومكانة اجتماعية 
مميزة وبين الوضع الحديد في الأراضي الرديئة في مناخ حاف ونقص في المياه وتشكيلات احتماعية لم يألفوا 
طبائعها وسلوكياتها. كما برزت مشاكل هذه الجماعة مع أناس المنطقة حول حدود الأراضي الممنوحة لهم في 
الوقت الذي بقيت فيما بينهم في المشاع حسب مواطنهم الأصلية» وانتقل الصراع الجديد الذي كان من 
المفروض أن يقع بين امحتل والأهالي إلى تنازع بين الأهالي الجزائريين حول الأراضي الرديئة مختلف فرقهم تلية 


وحضنية. 


فكثرت التراعات حول توزيع هذه الأراضي وخدمتها وسقيها وإنتاحها وأدى على العموم هذا 
الوضع فيما بعد إلى بروز ما يسمي .عشكل أراضي الحشم .عنطقة الحضنة والذي مازالت تداعياته مستمرة الى 


2 


غير أن الوضع الحديد العام للمنطقة سهل تزايد فوضي التلاعب بالأراضي والتنازع في الملكيات في وقت 
شجعت فيه سلطة الاحتلال بقراراتها الانتقامية على العروشء استغلال الجماعات للأراضي الي اعتبرتها فرنسا 
متروكة؛ واحتلانها وبيعهاء كما استغل الحشم الأراضي المعروفة بأراضي البايليك وقاموا ببيعها للسكان أو 
إخارهاة. وعند عودة أهلها الفارين ظهرت المنازعات من جديد خصوصا أن جماعة الحشم لم يطول الزمن بكم 
في المنطقة وهاحروا عائدين إلى التل تاركين الأراضي بصفة إيجار أو خمس أو تعاون مع السكان المحليين. 
أدت ثورة المقراني إلى إحداث تحولات عميقة في واقع السكان الاقتصادي والاحتماعي » كما أن انتقام فرنسا 
من سكان منطقة الحضنة الغربية خاصة أدى إلى تحول في ملكيات الأراضي بين الناس » أدي بدوره إلى التأثير 
على المردود الاقتصادي الزراعي والحيواي للمنطقة #. 

لقد عمدت فرنسا إلى سياسة التفكيك الاجتماعي للقبائل الوافدة على الحضنة من الحشم وقبائل المنطقة بعد 


أن أفكتهم بضرائب الحرب القاسية يبمدف إبقاء الأهالي في صراع مستمر فيما بينهم» فقررت منح الأراضي لمن 


0117 00112,132201 ,1ع , 43/طة :001/1 1 
7 - -معاينات عديدة لملفات ضخمة عبارة عن منازعات السكان الذين استوطنوا ارض الحضنة بعد1871 مع الملاك 
الاصليين لها مع جماعة الحشم الذين منحت لهم فرنسا هذه الاراضي وما تزتال قضاياها عالقة الى يومنا هذا (وثائق 
بعض معاينات لملفات المنازعات العقارية بين اهل الحضنة و قبائل الحشم عند عدد من الخبراء العقاريين بالمسيلة. 
.(10-06-1882 عتااع.ا , كمتاعطعمط ععته 1خ ) 101 ,401/13/1:18,90- ص 
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يخدمها خمس سنوات بعد أن فر أصحايمحا بسبب مواقفهم المؤيدة المقراني »كما كانت قرارات استغلال 
الأراضي المتروكة عاملا مشجعا لبعض القيادات المؤيدة من قبل فرنسا في احتلال أراضي العروش» مع بعض 
العائلات النافذة و المتعاونة مع فرنسا. 

إن ما عرف ,مشاكل أراضي حشم المقراي ممنطقة الحضنة »يعبر بصدق عن طبيعة الاحتلال الفرنسي وعن 
مخططاته لتفكيك المحتمع الجزائري وإبعاد أية نية للمقاومة الشعبية أو الثورة خصوصا بعد المشاركة الواسعة 
لسكان المنطقة إلى جانب المقرانيين في ثورة 1871وكان من الطبيعي أن تظهر مشاكل متنوعة لجماعة حشم 
المقراني المرحلين من بحانة إلى منطقة الحضنة » من حيث الواقع الجديد المفروض عليهم »نظرا للتباين الكبير بين 
ظروف معيشتهم والظروف الحديدة لمناخ و جغرافية الحضنة القاسية و الحافة . 

ورغم أن الاحتلال وضع السكان امحليين وجماعة الحشم في موقف حرج إلا أن عوامل التضامن بينهما 
كانت أكبر وأبقت الصلة الروابط الاجتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري رغم آثار التفقير والتهجير 
والمصادرة والتشتيت الى لحقت بهما. 


إن حشم المقرانيين أناس ذو ملكيات وأراضي خصبة في التل الرطب يقوم بزراعتها فلاحون بالخمس» 
فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المردود الرديء بمحيط المسيلة وفي ظروفها القاسية»كيف يكون 
اندماحهم مع أهل الحضنة المتعودين على الترحال والتنقل ؟وكيف يكون موقف الأهالي المحليين المتروعة أراضيهم 
والمعطاة لأحانب عن منطقتهم» وهل يرضون بالعمل في أراضيهم السابقة كأجراء أو خماسة بعد أن كانوا 
ملاك؟, 

إن هذه الأسئلة وكثيرة منها لا تحد أحوبة إلا من خلال العدد الحائل من مراسلات الإدارة وتقارير القياد 
وشكاوى الأهالي والمنازعات الي ظهرت منذ 1876 و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا. 


لقد طرح مشكل ترحيل جماعة حشم المقرانيين من محانة إلى الحضنة سنة 11876 أنواع كثيرة من 
المنازعات والشكاوي منها ما تعلق بأحقية الأراضي المصادرة» و موضعها »وحدودها ومساحتها .ومياه سقيها 
وخدمتها ومسائل أنتقال هذه الملكيات .وعمليات الرهن والبيع وخدمة السدود والسواقي وغير ذلكة 


كي أن العملية الي امتازت بالطابع القهري جعلت أغلبية الحشم يعودوك إلى مواطنهم الأولى ومناطق 
أخحرى بعد سنوات قليلة من تاريخ ترحيلهم ليتركوا أنواع جديدة من المشاكل بين السكان المحليين من جهة 
والإدارة الفرنسية. 


' -كتب ضابط المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت له سلطة ادارية على الحضنة الغربية سنة 1872 الى تناقل 


الفرنسيين اخبار عملية نقل جماعة الحشم المقرانيين الى الحضنة وقد استبعد حينها هذه المعلومات»انظرم بمعنزة2) .- 
(اعمه 
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وبذلك تدهور الإنتاج الزراعي والحيواني لمنطقة الحضنة بصفة عامة» كما أن ظاهرة تغيب الحشم عن 
المناطق الى منحت لهم أدى إلى ظهور شكاوى حول عدم مساهمتهم في بناء السدود والسواقي الى تسقى 
منها أراضيهم الجديدة.ثما دفع سلطة الإدارة إلى إصدار اعذارات من احل الالتحاق بالأراضي أو حرماهم منها 
فهائيا خصوصا وان الحشم كانوا ملزمين بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 1878 والي لم يتم دفعها إلى 
سنة 1882 أو مصادرة أملاكهم ثانية ليتم كرائها لأهالي الحضنة أو الاوربين باستثناء ل 

وكان الوضع فرصة لسكان منطقة الحضنة في ضم الأراضي و الشروع في زرعها وخدمتها كما حصل 
لجماعة أولاد عبد الله في منطقة بوحمادو وجماعة أولاد ماضي ,نطقة السعيدة. ومن جهة ثانية ظهرت 
احتجاحات سكان إقليم الحضنة حول عدم منح الحشم الأراضي لمم لخدمتها بالخمس في الوقت الذي منحوها 
لأناس أحانب عن هذه العروش .وحين نبحث في مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة بالموضوع يتبين 
كيف آل وضع سكان الحضنة من ملاك الأراضي الزراعية إلى طالبي العمل بالخمس عند غرباء المنطقة. 

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم حول قسمة الأراضي الي أعطيت لهم في إطار أراضي 
عرش دون تحزئة أي في المشاع غلبت المفسدة على عملية التقسيم وأفسدقا عدة مرات مثل ما حصل لفرع 
حش أول سيناق مودي ول كاوق :مخ بور قدو لفيفية اولاة الفنيق ازلاد ديات 2 

وتشير أغلبية مراسلات المتصرفين الإداريين وأعواهم ببلدية المسيلة وبلدية بريكة وبلدية المعاضيدءوهي 
البلديات الي استقبلت أراضيها فرق حشم المقران» انه بعد سنة 1881 انقسم الحشم المرحلين إلى المسيلة إلى 
دوارين: 

-دوار محانة التابع لبلدية ألبيبان المختلطة » ويضم جماعة ستارة وسيدي مبارك وقمور والعناصر بليمور وهم 
تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 188/7, و دوار سيدي مبارك التابع بنش العاضية” بعرت 
مشاكل أراضي الحشم إلى فترة ما بعد تقسيم الأراضي فيما بينهم الي تمت في 1902/11/02 وشملت ستة 
فرق من حشم المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى -فرقة أولاد حلوف - أهل بومرقد - أولاد الحنايشبة 
-أولاد ضباب -أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت موزعة في الأراضي الى منحت لهم يمنطقة الشلال 


بالشعدة فكت كا وده سيمع كاف ون اص وان الي ب 1 ل ال 7 
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لم يكن للسلطة الاستعمارية دور في حل المشاكل المستجدة و المنازعات بقدر ما كان حرصها على تحصيل 
الإنتاج والغرامات المفروضة على هذه الأراضي, و رغم انسحاب أغلبية حشم محانة من الحضنة في العقد 
الثاني من القرن العشرين فقد برزت مشاكل من نوع جديدء ذلك أن الأهالي المحليين تنازعوا حول 
أحقيتهم في هذه الأراضي من جهة وفي حدودها من جهة ثانية بعد عمليات الرهن والبيع المتعددة اليّ 
عمت بين الحشم وبين سكان البلدية.والى جعلت معظم الأراضي تستمر بورا دون استغلال»وكان من نتائج 
هذا الوضع تقلص الإنتاج الزراعي للمنطقة » وتغير ملامح البيئة المحلية باندثار النباتات الطبيعية وارتفاع 
حجم الملوحة في هذه الأراضي بعد حرمائها من السقي والاستغلالة,خلاصة إن مسالة قبائل حشم المقران بعد 
ثورة 1871 ءوان لم تحضي بالدراسة الوافية تظل تمثل ذلك الواقع الاحتماعي الذي آلت إليه كل أبعاد 
السياسة الاستعمارية الفرنسية حلال احتلالها للجزائر» وقبائل الحشم مثال لقبائل عديدة منها ما رحل بالقوة 
ومنها ما ارتحل خحوفا من القوة كقبائل بِنٍ عامر بالغرب الحزائر بعد مقاومة الأمير عبد القادر وقبائل السوامع 
بالحضنة بعد انتفاضة المقران . 

وهي وجه واحد لوقع الاحتلال الأوربي وسياسات الردع والتفكيك الاجتماعي فترة الاستعمار التقليدي 
الأوربي الحديث الي أرادت من خلالها فرنسا الاستعمارية تحويل الأرض و المجتمع الجزائري عن أطره التقليدية 
و موروثه الحضاري لتحقيق عملية الطمس و الاستلاب الى فشلت فيها من خلال السياسات و المشاريع و 
التشريعات المختلفة منذ احتلالها الجزائر (1830 . 

لقد كانت لثورة المقراني انعكاسات اجتماعية حد مؤثرة على بنية المجتمع وتوزيعه الجغرافي وعلاقاته 
5 فقد أدت إلى فراغ بشري كبير حل بما عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات المصادرة والمتابعة وإحراءات 
القهر الاستعمارية» ويشهد الفرنسيون أنفسهم لمدي التأثير الذي حل بالسكان بمنطقة المسيلة . فالضابط باين 
ع3 يؤكد في مقاله مدر ل اسان اتلطيو جا بنك فلك لبوا ع قن ديد رك قر قن وكا ريا 
أكثر ما شهدته منطقة بحانة نفسها الي كانت تمثل إقليم عائلة المقراني وحشمه » ويذكر أن أغلب الأراضي 
الب كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وجدها جيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية تصرفه . 
كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك الي مست السكان والفرق الي وقفت إلى جانب المقراني 

وعرفت بالمنافقين»وحتلى الي لم تشارك في الثورة وبالنظر الى ان فرنسا قد عمدت العقاب الجماعي » فقد 


-الجابدة بمنطقة الحضنة عامة تعادل حرث يوم بالحصان وما تزال مستعملة الى اليوم. 
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أدت هذه الاجراءات الى عملية تجير جماعي للسكان خصوصا من منطقة السوامع أوأولاد عبد الله وأولاد 
لقان مواد غاية وهدف فرنسا في إطار سياسة فرق تسد. بحيث أدت العملية إلى انقسام عرش السوامع إلى 
السوامع اللقبالة. 


3- الاستيطان الاوري بالحضنة الغربية و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية : 


قبل استحداث أول مركز استيطان بإقليم الحضنة الغربية حاولت السلطات الاستعمارية حصرا للظروف 
اللازمة لذلك من جميع النواحي» الاجتماعية والاقتصادية و السياسية و الدينية,الا أكها حلصت في البداية ان 
منطقة الحضنة ككل ليس لما مكانة لاستيطان الأوروبيين بقد ما يكون وجود الفرنسيين يما كعامل تدخل 
اتسين انتعباد الخال -'ى إطلار :وتخا لوص الززاعانة للدي ةتغل: امنقلقة #الوفون وتزيية الأبقان 2 

و بعد الدراسة المتأنية خلصت لحنة إنشاء مراكز للاستيطان إلى اختيار مدينة المسيلة كم ركز لاستقبال المعمرين 
الأوربيين و قد اعتمدت جملة من المعطيات أهمها: 

1 - موقع المدينة الوسيط الواقع على وادي القصب الهام و الذي من شأنه توفير مياه سقي أراضي الكو لوية 
2 - طبيعة الأراضي المخصصة لمراكز الاستيطان المقدرة ب 4500 هكاترا وهي من بحملها أراضي صودرت 
من الأهالي عقب انتفاظة 18/71 و جزء من هذه الأراضي كانت ملك البايليك العثماني. و إذا اقتضى الأمر 
رأت اللجنة بإمكان الإدارة الاستعمارية مقاضية أصحباب الأراضي امحاذية لمركز الاستيطان من عروش أولاد 
ماضيء و أةلاد منصور و المطارفة و أهل المسيلة بأراضي أخحرى في مناطق حارج المسيلة. 

3 - من جانب الأمن فإن مدينة المسيلة تحولت إلى مركز عسكري سوف يدعم بفرقة درك, 

4 - من جانب الصحة؛ فقد اعتمدت الإدارة على تقارير العسكريين الى استخلصت المميزات المناخية للمنطقة 


و مدى انتشار الأمراض و الأوبئة و الي تقع عادة بين حويلية و سبتمبر 


وقعت قبل 18/71 عدة هجرات لسكان عرش السوامع »بحيث اشارت بعض التقارير الفرنسية الى ان اولى هجراتهم كانت في اعقاب مشاركتهم 
في انتفاضة الشيخ بوخنتاش سنة 1860 ثم في اعقاب انتفاضة عرش اولاد ماضي الي تزعمها قايد السوامع ابراهيم بن عبد ىماله »ثم شهدت سنة 
1 اكبر هجرة لسكان السوامع نحو مناطق مختلفة من الوطن» 
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5- و من الجانب السياسي كانت الإدارة الاستعمارية تريد من وراء تكوين مركز استيطان بالمسيلة القضاء 
على دور و مركز المدينة الديئ الي كانت تمثل محطة تأثير للمرابطية و الزوايا باعتبارهما مدينة ذات اشعاع 
حضاري قليم و مدينة و سيطة للمدن الحيطة بما كأومال و بوسعادة و البر جك 
6- من جانب التجارة تعتبر عملية نقل المنتوجحات الفلاحية و الحيوانية الي تزخر بها الحضنة الغربية سهلا 
بإبحاز الطريق نحو البرج. 
- لقد أجمعت التقارير الإدارية و العسكرية على أهمبة المسيلة كمدينة حضارية قدرمة و يحكم أراضيها و مياهها 
و أرادت أن تكون بذلك موطن لقدوم أول دفعة من المعمرين (40عائلة ب 100هكتارلكل عائلة على أن 
يتم التوسع لاحقا حسب مردود زراعت الحبوب المسقية. 
- كما حاولت الخنة دراسة الشروط الأمنية الضرورية لمركز الاستيطان من حيث توفر مراكز الدرك و آبار 
المياه الشروب و توسعه مدينة الأوربيين مع مركز الخاص بإدارة و قررت اللجنة قيم النفاق ب 180 ألف 
فرنك فرنسيء* 

إن عملية اختيار المسيلة كمركز للاستيطان إنما جاء بعد فشل مشاريع إقامته في مناطق مختلفة من 
الحضنة»مثل مشروع منطقة بومقر حنوب غرب نقاوس سنة 1882 الي تعذر فيها إقامته بما لعدم اتساع 
المساحة المطلوبة للمعمرين كما فشل مشروع إقامة المستعمرة بنقاوس نظرا لصعوبات أخذ الأراضي اليّ 
يملكها الأهالي كما أن أهمية المسيلة كمدينة وحيدة في إقليم الحضنة بكاملها يستحق اسم المدينة» ولدورها 
التاريخي وموقعها الجغرافي ووقوعها على بحرى وادى القصب جعل تقارير ما يعرف آنذاك باللجان الخاصة 
بالمراكز (121165ع© 065 0011111551013)) , تختار مدينة المسيلة لإقامة مركز استيطاني بعد فشل مشاريع 
تكوينها سنة 71882.و ألحت في نفس السياق على ضرورة إنشاء سد بالحجارة على وادي القصب مدعمة 
بتقارير المهندسين لخد 
إلى غاية 1912 لم تشهد الحضنة الغربية حركة استيطان الأوربيين إلا نسبة تكاد تكون ضعيفة حدا مقارنة مع 
المناطق التلية المحاورة كبرج بوعريريج» و يمكن اعتبار المقومات الشعبية الي شهدقا المنطقة منذ بداية الاحتلال 


5110216 16 8626131 726متقتتع متام -:290 : 0111م - 1 
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ها 18540 كانت أهم العوامل الي أخرت و حالت دون استقرار الأوربيين بالمنطقة» كما عليه اعتبار استمرار 
الحكم العسكري إلى غاية 1885 كان من بين الأسباب الي أخرت العملية قبل القرن العشرين. 

قدم المهندس و الخبير ماريو فيفارس 171978165 11/1110 مشروع استيطان الحضنة منذ 1990 بعد دراسة 
مستفيضة لنتائج الأبحاث الي قام بما الضباط و الباحفون حول مسائل الأرض و المياه بالحضنة القربيت إلا أن 
الإدارة المحلية لم تأخذ المشروع بعين الحد قبل أن تعود اليد بعد (1920. 

حاولت أول إدارة وضعت ببلدية المسيلة المختلطة الي دحلت الحكم المدني قبل غيرها من مناطق الحضنة 
الغربية» أن يهيء الظروف اللازمة لمركز استيطان الأوربيين في أول تقرير كتبه في 2)1886/12/14 و 
للإشارة فإن ثورة المقراني 1871 بالنسبة للحضنة الغربية كانت معلمية لأنهما تشكلت سندا قويا لانتزاع 
الأراضي الحضنية و المسقية من الأهالي لتوزيعها على المستوطنين الاو 9 »ومركز الاستيطان الفرنسي 
بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 1920 بعد أن خصصت الإدارة مجموع 24 قطعة من 62 -128 هكتار للبيع ثم 
تجمعت القطع في 9 قطع للمعمرين التسع قدرت الإدارة المساحة الأولية المعخصصة لمركز الاستيطان ب 
0 هكتار منها 2690 هكتار؛ أراضي دومين نحيط المستعمرة» 2200 هكتار أراضي تابعة للحكم 
العسكري بالقرب من المسيلة كما وضع المتصرف الإداري إمكانية ضم 3000 هكتار من الأراضي الحضنية 
امحيطة بساتين المسيلة مع إمكانية ضم 1336 هكتار أحرى تخصص لزراعة البقول. 

كان تقرير أول متصرف يكشف بوضوح الروح الاستعمارية التوسعية» فكان ينظر إلى الأراضي و كأنها 
مساحة ليس لها ملاك و أن مسألة أخحذها لا تحتاج لانشغال الإدارة بالسكان الذي تترع منهم لأنه كان يعتقد 


أإن الأراضي الي تعوض لهم عن أراضيهم في نفس ا 


و خلال حكم جونا ثم مناقشة الاستيطان بالحضنة الغربية بين السيد كيتولي 7/1.8,)011]011 و الحاكم جونا 


الدى :طد لق« التسرقت لادا راق حيو ماله المبادة أو التعريضى بالطررق الفيولة لاكهال :و السمريد” هذا 
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4 -من مفارقات التقارير الفرنسية أن الوثيقة بها خط أحمر على الجملة التي علق عليها أنها خطأ و أن هذه الأراضي 


التي تمنح للأهالي هي أسوأ من أراضيهم (نفس المرجع) 
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مالم يقم به المتصرف الذي صادر أكثر من 5000 هكتار من أجود الأراضي الخاصة بالفلاحين لأهالي 
المنطقة 2 

أرغمت الإدارة الاستعمارية كبار ملاك مدينة المسيلة على توقيع اتفاقية في 1909 في اطار تبادل لأراضيهم 
الخصبة المسقية بسد سايح الغربي مقابل أراضي أقل جودة عاء لفيا وبمار 

وبعد أن تعطلت عملية تعويض الأهالي من 1909 الى 1913 » قام الأهالي بتقد.م عدد من الشكاوي الى 
والي قسنطينة من أجل أخذ حقوقهم » أقدمت الإدارة بإصدار قرار مدوالة بجلس البلدية (1913/03/12 ) 
القاضي بتخلي جماعة المسيلة عن الأراضي مقابل 10 فرنك للهكتار الد 4 : 

في دراستنا لمداولات اللجان المالية الخاصة بالأهالي و المعمرين وحدنا الكثير من المناقشات حول مسألة تشجيع 
الاستيطان بالحضنة الغربية » وقدم المعمرون في مساءلاهم للحكومة قضايا توفير المياه وشق القنوات 1 بناء 
السدود “»كان قرار الحاكم العام الخاص بالاستيطان بالحضنة الغربية (04/جويلية 1924) هاما بالنسبة 
للمنطقة الى اعتبرها من المناطق الملائمة جدا لاحتضان عدد كبير من المستوطنين وقد احتارت اللجنة الإدارية 
منطقتين أساسيتين لتكين تجمعات سكانية للمستوطنين الأوروبيين الأولى تكون ضمن الأراضي الى منحت 
لحشم بمحانة بدوار السعيدة بعرش أولاد ماضي إلى أراضي مسيف و الثانية.منطقة سلمان و أولاد عدي لقبالة 
إلى أراضي المرابطين الحرف بعرش أولاد دراج ,المنطقة الثانية ارادتها الإدارة أن تكون مركز أول للأوروبيين 
بعد أن عاد الحشم المقرانيين إلى التل بعد أن هجروا إلى الحضنة سنة 1976 و تركوا الأراضي بدون عمل 
(لكن تناست الإدارة أنها للأهالي في إطار اتفاقية خدمتها مع الحشم ) و تزيد مساحتها عن 15646 هكتار 


لا يرى تقرير المتصرف الإداري أية عيوب من مصادرة ثانية لحشم المقراني للأراضي الممنوحة لهم بالحضنة 
الغربية و الي مجموعها 33746 هكتار “بحيث يمكن مصادرة 15645 و الباقي هو كاف لسد حاجيات 
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الحشم لا يعيشون فيها » وأن أغلبهم يؤجرون أراضيهم للفلاحين من أهالي الحضنة الغربية أو الأحانب و 
يعتمد التقرير في ذلك الى عملية تأحير فرقة الحشم من صنادلة و أولاد سيدي مبارك أراضيهم لفرقة العمارات 
بعرش أولاد ماضي الحضنيين » و أن أغلب الحشم لا يأتون الى الحضنة الا مواسم الحصاد لأحذ نصيبهم . 

أما مركز الإستيطان الثاني فاقترحت الادراة المحلية أن يكون بمنطقة سلمان في الأراضي المسقية الي تقدر 
مساحتها ب844)0 1 .و قد اشارت التقارير الفرنسية ان كل مشاريع الاستيطان ممنطقة الحضنة الغربية 
اصطدمت يمدى وفرة المياه لسقي الأراضي الزراعية » فكانت مسألة بناء السدود من أكثر اهتمامات و 
انشغالات الفرنسيين » وهذا ما دفع الادارة الى اعتماد المشروع القديم للمهندس فيقاراس 1900 » وبذلك 
قدم مهندس الأشغال العمومية لسطيف مشروع بناء لسد القصب بطاقة 40 مليون م3 » يقام ةعند منطقة 
الحمام بكاف مطرف على سلاسل جبال الحضنة يكون مركز الإستيطان بالمسيلة من أهم أولوياته وقد قدم 
هذا المشروع منذ 1929 2. 

وفي الحقيقة مشروع بناء السد القدمم يعود الى 1897 عندما اقترح المعمر توشار بناء سد على واد القصب 
بطاقة تخزين 30 مليون متر3 لسقي 1000 هكتار من أراضي المعمرين . 

ثم جاء مشروع فيقاراس مستوحيا من آثار قنوات الري الرومانية الى كانت تسقي ما يقارب 100 ألف 
هكتار *.وخلال سنة 1899 قدم فيغاراس * مشروع منطقة الحضنة تمثل طلب تأسيس شركة فلاحية برأسمال 
0 فرنك لإستثمار قطع زراعية مسقية .منطقة المطارفة وأولاد منصور بمساحة 7800 هكتار و قدم 
مشروع بناءسد على وادي القصب عند كاف مطرق » مع حفر آبار أرتوازية عديدة على سفوح شط 
لضي : 

ويمكن اعتبار سنة 1912 الانطلاقة امحتشمة لمركز الاستيطان الأوروبي بالمسيلة من خلال توزيع الأراضي 
على المعمرين الجدد في شكل ضيعات تقدر بين 100 -120 هكتار » والا أن الحرب العالمية و المصاعب 
المناحية الب شهدقا الحضنة دفعت عدد من المعمرين الى العودة و المهجرة الى الشمال . 
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تعتبر سنة 1929 انطلاقة هامة لحركة الاستيطان لأنها ارتبطت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الى دفعت 
بعدد أكبر من المعمرين الى الاستيطان .كنطقة المسيلة و بوسعادة و هذا ما دفع الادارة المحلية الى التفكير الجدي 


في تحسين وسائل الانتاج الززاعي الذي كانت السدوة من أهم أولوياته *. 


م يكن لسياسة الاستيطان الفرنسية انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي فحسب » بل كان لما آثارها 


الاجتماعية و النفسية » وإذا نعالجح هذه السياسة الاستعمارية نحتاج الى وقفة أمام الآثار المترتبة على تطبيق هذه 


السياسة و انعكاساتا السلبية على الأهالي : 


.:1 


أدت حركة الاستيطان إلى هبوط عجيب في تربية الماشية الي كانت تمثل المصدر الأساسي لثروة 
الأهاللي خاصة من البدو الرحل لعرش أولاد دراج و أولاد ماضي و أولاد سيدي حملة » بسبب تحول 
أراضي الجماعة إلى الدومين أو البلديات المصادرات الجماعية » فتعطلت الأنشطة التقليدية المرتبطة 
بالماشية » وتقلصت حركة قطعان الماشية الموسمية من الشمال إلى الجنوب و العكس كان لهذا الوضع 
تردي في حركة تحارة الماشية و اللحوم و الأصواف و الحلود و الأنشطة المرتبطة بما كالدباغة و 
الصباغة و الصناعة الجلدية و غيرها . 


. أدى هذا التحول في وسائل الإنتاج من الأهالي إلى المعمرين إلى تقسيم الملكيات الجماعية و ازدياد 


عمليات البيع و المضاربة و تحول الملاك الفلاحين إلى الخماسة أو أجراء عند المستوطنين الجدد . 


. دفع وضع الأهالي الجديد في ظل سيطرة الأوروبيين إلى ظهور وسيطرة فئة المضاربين و الربويين الجدد 


ليس على الأراضي فحسب بل في القروض و الرهن وما الى ذلك . 


. نمو الرأسمالية الأوروبية وسيطرة المكننة على حساب المؤسسات التقليدية القبلية الى كانت تساعد 


الفلاحين وطغيان نشاط شركة الاحتياط الأهلية الاستعمارية على السوق امحلية للحبوب و الماشية في 
ظل تحالف مع المعمرون المضاربون . 


. ازدياد فئة الأحراء و الخماسة حت بالنسبة لبعض ملاك الأراضي بعد حجزهم عن خدمتها نظرا 


لعوزهم و فقرهم الناحم عن مختلف الياتناتت الاستعمارية في حق الأهالي . 


. سيطرة المعمرين على منابع المياه وقنوات الري و حرمان الأهالي منها مثل سيطرة المعمر فورني على 


عملية توزيع و بيع مياه السقي انطلاقا من السد الذي بناه في أعالي مياه وادي القصب . 


خلاصة 

شكلت منطقة الحضنة بشقيها الشرقي و الغربي عبر فترات الاحتلال الفرنسي لها منذ (1840 خزان هام 
للمقاومات اليّ وان انطلقت تحت توجيه القيادات الوطنية الكبرى سواء تحت راية الأمير عبد القادربين 
85 -1847 او احمد باي قسنطينة بين 1837 -18540عءفقد استمرت بعد ذلك تحت تاثير 
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الشخصيات القيادية المحلية ذات البعد الديئ و الوطنئ امثال الشيخ محمد بوخنتاش خلال انتفضة 1860 
و سي ابراهيم بن عبد الله بن بوعزيزسنة 1864 ,الا ان مظهر الترابط الوطيئ البارز في مقاومة اهل 
الحضنة الغربية للاحتلال الفرنسي تحسد بصورة قوية في انتفاضة المقراني 1871. 

كانت انتفاضة المقراني بالنسبة لمنطقة الحضنة محطة هامة و خطيرة في نفس الوقت ليس على استقرار 
المنطقة و السكان بها بل للتداعيات الخطيرة الى مست الارض و السكان و الحيوان »ذلك ان الاحتلال 
الفرنسي وحد خلالها فرصة مناسبة للشروع في تطبيق سياسة المصادرة و تفكيك القبائل و الاراضي 
الجماعية و بذلك التمهيد لاستحداث مراكز استيطان الاوربين بها , 

ادى تكوين مركز الاستيطان .مدينة المسيلة الي استمرت مركز الحضنة الغربية و مقر البلدية المختلطة»الى 
بروز جملة من التحولات الجوهرية في نمط العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية التقليدية بسسب تدخل 
الادارة الاستعمارية و استغلال سلطتها ممساعدة الاعوان الاهالي في استغلال الاراضي الخصبة و المياه من 
جهة و في انماك الاهالي بحملة الضرائب و انواع القهر و الظلم الذي نتتبع تطوره بين طيات الفصول التالية 
للرسالة: 
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| -التنظيم الاداري للحضنة و السيطرة الاستعمارية 1838 -1871 


إن المتتبع لتطور الأحداث الى شهدقا منطقة الحضنة بين بداية الاحتلال 1838 إلى ثورة المقراني 18/1, 
يجد في كثير من المرات استعمال مصطلح الحضنة كمرادف لمقاطعة إدارية غير ثابتة الحدود و ليس لحا صلة 
بالمفهوم الجغراقي للحضنة» فقد أطلق مصطاح الحضنة في إطار القيادات التقليدية القديمة ال حاولت فرنسا 
الإبقاء عليها سنة1838 و الي لم يكن لما ثبات في الحدود الجغرافية في العهد العثماني مثل قيادة المقراني و 
قيادة شيخ العرب فرحات بن سعيد, فالأول امتد نفوذه على كامل الحزء الغربي للحضنة و يصل أحيانا إلى 
أجزاء واي من الحضنة الشرقية و كان يطلق على هذه القيادة :. قنادة لطم 1 الثاني و إن لم يكن يدير 
المنطقة الشرقية مصطلح الحضنة, إلا أنه و بعد بداية الاحتلال 1838 أصبح شيخ العرب على قيادة جديدة 
عرفت بقيادة الحضنة الشرقية. القارئ لتاريخ منطقة الحضنة قبل الاحتلال لا يجحد استعمال مصطاح الحضنة إلا 
في فاية الحكم العثماني في إطار القيادات الي منحت لخليفة بمجانة الشيخ المقراني و عائلته »و استمر هذا مرادفا 
للأحزاء الشمالية الغربية و الجنوبية لشط السعيدة أو شط الحضنة . 

التقارير العسكرية و الإدارية الفرنسية تستعمل مصطلح قيادة الحضنة بالنسبة للأقاليم الي خضعت إلى خليفة 
حانة المقراني» مثل قيادة الحضنة الي ضمت سنة 1838 مجموعة من المشيخات امتدت جنوب محيط برج 
بوعريريج العسكري ض من إدارة مميط بوسعادة العسكري الذي استحدث على إثر ثورة الزعاطشة 1849) 
بينما استعمل مصطلح الحضنة الشرقية عند قيادة محيط باتنة العسكري سنة 1845 دون أن تتم عملية تقسيم 
إدارية أو عسكرية لمنطقة الحضنة , 

فالنصوص الأولى الي تكرس الوجود الفرنسي في منطقة الحضنة و الي تعود إلى تاريخ 1838/09/30 
تشير إلى وجود شبه عقد أبرم بين فرنسا و كبار أعيان المنطقة الذين أعلنوا الولاء لما على أن تكون لهم إدارة 
ال ا 

و المعروف أن الحضنة كانت تحت قيادة كل من أحمد المقرانئن خليفة محانة بعد انقسام عائلة المقران إلى 
صفين و تولي عبد السلام المقراني خلافة الأمير عبد القادر في مقاومة الاحتلال, وكذلك شيخ العرب فرحات 
بن سعيد قبل أن تترع منه القيادة لصالح بن قانة . 


1 1[ ]0011م13 بقعا 8.351 ع0 عتاعصمة ,0401/1:5117 1 
* -مصطاح الحضنة الشرقية بداية الاحتلال لا يعني وجود تقسيم إداري أو جغرافي لمنطقة الحضنة بصفة رسمية, كما 
أن قيادة شيخ العرب على الحضنة الشرقية نجدها امتدت إلى عروش الحضنة الغربية مثل أولاد دراج و أولاد عمر و 
أولاد نجاعءأنظر: 
2طهظ222) 
60 ج12[ 56261216 011 601610 مت ,1/80/1674 :0401/1 3 


53 





تكونت بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الشرقية حخمس خليفات بمقاطعة قسنطينة تحت سلطة الحاكم العام و 
تحت السلطة المباشرة لقيادة الحنرال قائد المقاطعة الذي بملك الصلاحيات الواسعة في مقاطعته » وكانت 
سلطة شيخ العرب و خليفة محانة تتم باسم فرنسا. 
عملت فرنسا في البداية على استقطاب العائلات النافذة بالحضنة كوسيلة للنفوذ و السيطرة على الأهالي» لأن 
منطقة الحضنة و نظرا لتكوينها الاحتماعي و صعوبة اختراق عروشها الي عادة تتضامن فيما بينها ضد الدخيل 
الأحنبي و تنسى خحلافاتها التقليدية. 
كما استغلت فرنسا الانقسامات التقليدية و حت الي طرأت عقب ظهور الاحتلال, فعائلة أولاد المقران 
انقسمت إلى صفين صف أحمد المقراني الذي أعلن انضمامه إلى قوات لوال كلو 1838 مين 
السلام المقراني الذي احتير سنئة 1837 من قبل الأمير عبد القادر كخليفة له بإقليم بحانة و قيادات الحضنة 
وأولاد دراج .و من جهة أخرى كانت منطقة الزاب لوي دين لقي إن صفوف منذ أواخر العهد 
العثماني, صف بوعكاز وصف بوقائه: كما قدم فرحات بن سعيد بن بوعكاز ولائه للجيش الفرنسي منذ 
1 و استسلم بوعزيز بن قانة مرغما دون أن ينسى حقده لبن سعيد »و قدم الاثنان خدمات جليلة 
للحيش الفرنسي »كما أشارت إليه التقارير العسكرية الفرنسيقة و نذكر بعض الكتابات التاريخية أنه في مارس 
1 تقدمت شخصيات من عائلات نافذة بالجزائر ولاتما للجنرال منها عبد السلام المقراني و بن قانة وابن 
للع بو طيا ف وبوواين . 
وعند تولية فرحات بن سعيد سنة 1838 و من بعده بن قانة على قيادة عروش اللمهة الشرقية للحضنة, لم 
يكن لها علاقة أو ارتباط يهم و لا بالأرض الي لهم سلطة عليها. 
فعروش الحضنة عبارة عن مجموعة من الفرق في شكل غير متجانس الا في اطار الجوار و المصاحبة وكثيرا ما 
تثار بينهم الحروب و التراعات, لكن تتم الوحدة بينهم بسرعة في حالة التراع مع الغير, ويبرز عرش أولاد 
دراج هذه الظاهرة الاجتماعية و السياسة في آن واحد.ونظرا لامتداد منطقة الحضنة و سهولة التنقل فيها »فقد 
استمرت تشكل احيانا وحدة احتماعية كان الاحساس المشترك بالانتماء اليها من بين العوامل الاساسية في 
محاولة الاحتلال الفرنسي ادارقها بطريقة تقضي على هذه الوحدة الى شكلت في نظره اساس المقاومات الحلية. 


المبحث الاول/التنظيم الاداري للحضنة الشرقية 1838 -1871 
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1)دارة الحضنة الشرقية:1838 -1844: 
كانت مسالة ادارة الجزء الغربي من الحضنة بالنسبة للجيش الفرنسي اقل شانا عنها من الجزء الشرقي لان اسرة 
المقراني تحكمت فيها نسبيا انطلاقا من سلطتها القديمة عليها »ومن جانب اخر لم تحضى الحضنة الشرقية ركز 
حضري يجمع السلطةءبحيث تفرقت بين سلطة قيادة الزيبان بقيادة بوعزيز بن قانة احيانا و قيادة الاوراس 
احيانا اخرى. 

عملت القيادة العسكرية للاحتلال الفرنسي على بث الانقسام و التراع بين المقرانين و عائلة بوعزيز بن 
قانة, لذلك أبعدت بن قانة و فصلته عن نفوذ المقرانين بإقليم الحضنة بعد أن تولي قيادة الحضنة الشرقية مكانه 
فرحات بن سعيد و نصبت فرنسا على المركز الجديد الذي استحدثته لقيادة الحضنة الشرقية »و هو بريكة أحد 
أفراد عائلة المقراني و هو سي مقران بن سي محمد الحاج »الذي جيء به من منطقة مدو كال, وهو من عائلة 
مرابطية, ومنحته قيادة كل من الحضنة الشرقية و الصحاري و مدوكال و القنطرة” . 

1ك ع الداكة ديد لطم اشرق > مز «وضدة إدارن كردت انين ياس حيبي التقاوير 
الفرنسية لم تشكل وحدة جغرافية أو احتماعية, بحيث ضمت عروش متباينة و متنازعة و مختلفة في انسجامها 
الاحتماعي و انتمائها (أهل الصحاري أو الزيبان - أهل الحضنة). 
و قسم حوض الحضنة إلى قسمين"' القسم الغربي أصبح تحت قيادة الخليفة المقراف 3 (كان القسم الأعلى لواد 
بريكة و بيطام حارج هذه القيادة) لأنها تضم عروش أولاد سلطان و لخضر حلفاوية و سقانة التابعين للقيادة 
المستقلة محيط باتنة العسكريء.و كان من الضروري إيجاد مركز لهذه القيادة الجديدة, فكان الاختيار على مقر 
القايد الموحود بسوق بريكة الذي مثل نواة المدينة الجديدة باعتبارها تقع على الطريق الرابط بين المسيلة و 
باتنة» و على حدود عروش الحضنة مثل أولاد دراج و حدود الصحاري و كذا ممر للقوافل العابرة للصحراء و 
الزيياة العامة قوا ]لكل و ينطو نود زامكاة القرين قيادة المشتلقة الشرقة الحطعه من عند ار > اذ 
لم يمثل سوى مبئ القايد الذي تم إبحازه من طرف الحيش الفرنسي بعد احتلال المنطقة. 

كانت تمثل هذه القيادة الأولى للحضنة الشرقية سوى مرحلة انتقالية فرضتها ظروف انتصاب الإدارة 
الاستعمارية بالمنطقة» و أهداف التوغل نحو الجنوب الجزائري, كما أن الأحداث الي تشهدها الحضنة بداية 
الاحتلال و تحدد المقاومات بما سنوات 1840 - 1843 - 1845 »جعل الإدارة العسكرية الفرنسية خاصة 
بعد الحملات العسكرية الي قادها الجنرال لوفا سور الا©355/ا©] من اجل قددئة الوضع سنة 1845 ثم 
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انتفاضة كامل الحضنة إلى جانب ثورة الزعاطشة 1849 , إلى إعادة النظر في إدارة الأهالي و في تنظيم القيادة 
بالحضنة الشرقية 


2 “دور المكاتب العربية في ادارة الاهالي بالحضنةالشرقية 1844 -1871: 


منذ 1844 تولى سي المقران بن عبد القادر قيادة الحضنة الشرقية واضيف الىييها منطقة الصحاري و 
مدوكال و القنطرة, و كانت رغبة فرنسا في تعيينه بسط الأمن و الهدوء بشخصيته نظرا لمعرفته لأهالي 
المنطقة, إلا أن تطور الأحداث الي فلتت من قيادته و من سلطتها جعلها تعيد النظر في تنظيم إدارة أهالي 
المنطقة, نخاصة إثر أحداث الزعاطشة 21849, فجاءت بتنظيم 1849 . 

كانت منطقة بريكة الي أصبحت مركز قيادة الحضنة الشرقية تحت قيادة القايد سي المختار بن دايخة, وهو 
رجحل حيوي قدم خدمات كبيرة لقوات الاحتلال الفرنسي خاصة في مسائل إجلال الأمن و إخضاع عروش 
المنطقة القوية و دوره خلال ثورة الزعاطشة". إلا أن السياسة العربية الجديدة لفرنسا لم تتلاءم مع مثل هذه 
الإعانات الى نفك قورها وا ل تسد ابه إلبه”. 

وقد كان لتقلص مكانة القايد سي المختار بن دايخة عند الفرنسيين مناسبة لعائلة بن قانة الي أقدمت على 
تعيين أحد أفراد عائلتها كقائد للحضنة و هو سي بولخراس بن محمد بن الحاج بن قانة »في الوقت نفسه لم يعد 
لبق الغمار تيع داع نقوة على عرق أزلاة على ب ضاير و أزلاة ساو 

وف حقيقة الأمر إن القيادتين الجديدتين لبن دايخة و بولخراس بن قانة, قد تم وضعهما تحت سلطة الحيطين 
انحاورين لهما, فقيادة بولخراس بن قانه حضعت إلى محيط بريكة العسكري المستحدث و قيادة سي المختار بن 
دايخة حضعت إلى محيط باتنة العسكري. 

وفي هذا التغيير للقيادات كانت فرنسا تضن أنها لم تعد بحاحة إلى زعامات الأهالي لقيادة الحضنة و تعتقد أن 
لما من القوة العسكرية ما يجعلها تحت إشراف اليش الفرنسي مباشرة. 

ففي مارس 1844 كون المارشال بوجو المكاتب العربية و لم يكن في مقاطعة قسنطينة آنذاك سوى 5 
عوبة دكاتي غنيك 1 الكنب«الغرن لغنانةر للم اسكيكدة, القالة و ستطيقك: - كنا وضع ابن 15 أفريل 
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5 تحت أوامر قيادة حيط العسكري المكلف بإدارة المناطق العربية كل الموظفين و العمال الأهالي من 
كل الدرحات و من ضمنهم القياد و الزعماء الأخريق كالقراق” و بن قانة...الخ 

وتكونت حول الحضنة مكاتب عربية في كل من بوسعادة وباتئة و بسكرة وبرج بوعريريج وبريكة, منحت 
للإدارة الفرنسية مراقبة أكبر و إدارة مباشرة للأهاللي عن طريق الضباط الفرنسيين. 

لقد كتبت التقارير العسكرية عن الوضع العام للقوات الفرنسية و الإدارة امحلية بالحضنة بعد 1849 بأنها 
أصبحت في وضع أحسن من بداية المقاومة بما سنة 1838 رغم أن هذه العملية الانتقالية في إدارة الأهالي و 
الب اعتبرت عنيفة بالنظر إلى مكانة الزعامات التقليدية و حاجة الاستعمار إلى مزيد من السلم, فإِفها كونت 
جو من النقاش الحاد داخل الغرف الفرنسية و حملات الصحافة الفرنسية كموظفين فقط و ليس عسكريين لم 
تكن مصاغة من قبل الليمقراطية الفرنسية آنذاك و لا حى في الأفكار الإدارية للفرنسيين, كما أن هذه العملية 
الب أشركت الأهالي في إدارة بعض أمورهم لم تكن معتادة لديهم أو في أفكارهم و الي كانت تفرض عليهم 
إدارة السلم و الأمن في عروشهم و جعلهم حراس هي في حد ذاته الهدف الأول من هذا التنظيم الإداري 
الجديد لسنة 21849, 

لم يعد القايد سي المختار بن دويق الرحل النافذ بالحضنة الشرقية بعد قدوم أول ضابط للمكتب العربي 
لبريكة سنة 1858 وهو شولزو ل61(011©501© .الذي أصبح القائد الأول الموحه و المتصرف في القايد بن 
دايخة ع 
وقبل استحداث فرنسا للمكتب العربي لبريكة »و من بين العوامل الي عجلت باستحداثه هو انتفاضة عروش 
الحضنة مع المرابط محمد بوخنتاش سنة 1800 بالبراكتية بعرش أولاد دراج, فكانت هذه الانتفاضة جد صعبة 
على السكان و القيادة و الأرض, فمن جهة تعرض عرش أولاد عمر إلى مصادرات هامة للأراضي و ضرائب 
حرب كبيرة. كما أقدمت فرنسا على حذف المشيخات القديمة الخمسة ( أولاد عمر) و تم جمعها في قيادة 
د اس ىن عيه *: 

كانت المقاومة الشعبية الي تحجددت ,منطقة الحضنة كانتفاضة بوعنتاش و انتفاضة أولاد ماضي 1864 من 
بين العوامل الأساسية الي دفعت الاحتلال إلى إعادة النظر في قيادات الحضنة, و بسبب مواقف عروش الحضنة 
إلى جانب هذه الانتفاضات و انتقامهم من رموز الاحتلال خاصة خلال ثورة 1804.و را تعيين الشيخ 
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ببي محمد يندرج في إطار رد الجميل للأعيان الذين قدوا الولاء أو عدم الاعتراض لما. قام الاحتلال من حديد 
بإعادة تركيب ةا و ذلك بإلغاء المشيخات الستة ال كانت موحودة بقيادة أولاد دراج و تعويضها 
بقيادة مستقلة للشيخ بن الدري» كما أقدمت سلطة الاحتلال سنة 1865 على تلعيم القيادة العسكرية 
بضباط فرنسيين إلى جانب الزعامات الأهلية ؟ 


3 -التنظيم الإداري للحضنة الشرقية في ظل الحكم المدنٍ 1871 -1890: 


كانت انتفاضة المقراني الي اهتزت لما كامل الحضنة عاملا هاما في إحداث تغييرات على مستوى إدارة 
الأهالي, و بدا تقسيم الحضنة أكثر وضوح من السابق, و لأول مرة ظهر في التقارير الرسمية الفرنسية مصطلح 
قيادة الحضنة الغربية و قايد الحضنة الغربية على التقارير المعطاة للقياد منذ 71 18. و كان هدف الحكم المدني 
توسيع نفوذ الاحتلال و دائرة الاستيطان و الوصول إلى الحكم المباشر للأهالي. 

أدى قرار 20 ديسمبر 1873 إلى تحول مركز الحضتة الشرقية الذي كان عبارة عن مركز عسكري ببريكة 
إلى سبط سيطرة اليش الفرنسي على عروش الحضنة, و توطيد الأمن و التحضير لعملية تكوين مراكز 
الاستيطان الي كانت الشغل الشاغل للهيئة القيادية العليا للاحتلال” . 

ضم الملحق العسكري لبريكة و الذي يخضع لقيادة باتنة كل من إقليم الحضنة الشرقية و عروش أولاد سلام 
و أولاد علي بن صابر و أولاد سلطان و قسم الملحق إلى قيادتين: 
1) قيادة الحضنة الشرقية: و تضم كل من أولاد سلام و أولاد علي بن صابر زيادة على أولاد سحنون 
(أولاد دراج الشراقة) الذي فرق عديدة منها ما ينتمي إلى عرش أولاد دراج الذي يمتد إلى الحضنة الغربية و 
أُهم 0 
أولاد محمد, أولاد عبد الرحمان, الثعالب, أولاد أحمد, أولاد عمار, أولاد عبد اللهر أولاد زميرة, الفشايش, 
السلالحة, أولاد سيدي غائم, أولاد بوستة. و يرئس هذه القيادة سي إسماعيل بن علي و مقره بريكة. 


50 0 5 4 
2) قيادة أولاد سلطان؛ و مقرها مدينة نقاوس و يرئسها سي مخمد بن باشطارزي . 
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هذا التنظيم الإداري الحديد تم تعديله جزئيا في 10 ماي 18/74 بإلغاء دوار بيضاء برج من عرش أولاد 
سلام حيث ضم إلى مقاطعة مدينة العلمة (سانت أرنو) طبقا للقرار الصادر في 28 أفريل 18/4. 

بدأ ملحق بريكة العسكري العمل رسميا في 1 مارس 1874 تحت قيادة النقيب لوسطوك |185]06©0 ثم 
عوض في ماي 18/74 بالنقيب بيسوال |©0ا8155 الخبير في الشؤون العربية و الذي استطاع بحنكته إحلال 
الأمن بالمنطقة بين سنوات 1874 _ 21877. 

و يتحول محيط باتنة إلى بلدية أهاللي سئة 1875 تحولت بريكة إلى فرع منها و استفادت بذلك بجزء من 
ميزانيتها, غير أن محيط بريكة لم يكن سوى حلية عسكرية صغيرة يمثلها رئيس الملحق لوحده الذي كتب مرارا 
عن هذا الوضع.من جانب العمال, لا يمكن القول أن ملحق بريكة موجود فعلا, لان رئيس الملحق ليس له 
نائب, و لا مترحم و هو عبارة عن رئيس مركز فقط ©0056 06 4©اع "2 

لقد قام النقيب |©0ا155(] بعمل هام و دراسة ميدانية حول الحضنة الشرقية و خاصة أهالي و 
شخصيات المنطقة .عساعدة القايد سي إسماعيل و القايد شيطارزي, وترك دراسة تاريخية هامة حول الإخوان 
بالحضنة و لم يكن في هيكل إدارته سوى 4 أشخاص من الصبايحية أصبحوا 8 في 1876 3: 
وقد لا يجد الانسان الاحابة عن اشكالية ادارة فرنسا لاقليم الحضنة الشرقية في ظل العدد البسيط من 
العسكريين الذين وضعوا تحت تصرف رئيس مركزها ببريكة»وعن الوظع العام الذي سهل تقهقر الزعامات 
التقليدية بالمنطقة. 

أحدثت انتفاضة المقراني آثارا عميقة على كافة أراضي و سكان الحضنة, خاصة الغربية منها, فالمتابعات و 
المصادرات و ضرائب الحرب دفعت بعدد هام من الفرق إلى الهجرة حارج المنطقة, و لم يتوقف الحد عند 
ذلك,بحيث أقدمت الإدارة الاستعمارية على تفكيك الوحدات القبلية التقليدية بدافع الانتقام من مساندقم 
لثورة المقراني, و حعلتهم ضمن تنظيم إداري غريب عنهم و متعب لهم. 

أقدمت فرنسا على إدعال تعديل في التنظيم الإداري للحضنة الشرقية بسلخ أقوى عروش الحضنة الغربية الي 
الهنافقوا مع المقرانيين و هو عرش السوامع و وضعه ضمن الملحق العسكري لبريكة بقرار جوان 75 18.ومثل 
هذا التصرف في حف عرش لا صلة له بالحضنة الشرقية .لا بعروشها و لا بجغرافيتهاءلان عرش السوامع 
المعوف بحر كته مماشيته كانت وجهته دائما السهول القسنطينية و المحضاب العليا السطايفية.و كان دافع الانتقام 
واضحا جدا من هذا التصرف الاستعماري الذي لم يكن ليبقى»فقد دفعت فيما بعد الاحتجاجات وخحوف 


فرنسا من الفوضى الى اعادة عرش السوامع الى وضعه الاداري الطبيعي ضمن الحضنة الغربية. 
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كما أن بداية تطبيق النظام المدني بالمنطقة أدى إلى اقتطاع عروش أولاد علي بن صابر و أولاد سلام و أولاد 
تلاق مق تلك وريكة الممتكوي القائدة البلسية العلفلة الخديدة لتقارسى فق 07 اين 1881 

ظلت تساؤلات الضباط الفرنسيين قائمة حول عملية توسيع الحكم المدئي مملحق بيركة و حول إمكانيات 
حلق مراكز الإستطان يهار نظرا للوحود الضئيل للفرنسيين بالملحق من جهة و إهمال القيادات العربية الي 
كانت تساعد رئيس الملحق (رغم أن الاحتلال كافأ القايد سي إسماعيل أغا على توقرت بعد أن قضى 22 
بولق عن التجلول الفرييي)* 

تحولت بريكة إلى بلدية أهالي ©(11011061 ©017111017© بقرار 1885/01/17 و منحت 
استقلالية مالية عن بلدية باتنة للأهالي سابقا.وسع هذا القرار حدود بلدية بريكة للأهالي على النحو التالي: 
1 - قيادة الحضنة الغربية (أعذدت منها عرش السوامع و مشيخة أولاد إدريس التابعين سابقا لملحق المسيلة 
العسكري). 
2 - مشيخة سقانة التابعة لباتنة سابقًا. 


3 - مشيخة الصحاري و مشيخة مدو كال و مشيخة القنطرة التابعين حيط بسكرة العسكري سابقا. 


على أثر هذا التنظيم أصبحت بريكة تضم: 3 قيادات هي قيادة الحضنة الشرقية و الحضنة الغربية و السوامع و 
5 مشيخات مستقلة هي: مشيخة أولاد إدريس, و السقانة و الصحاري و مدوكال و القنطروة 

الملاحظ على هذا التنظيم الإداري الجديد للحضنة الشرقية أنه أحدث تغييرات هامة على مستوى خريطة 
الحدود الإدارية, و الأهم من ذلك هو الخروق الي تمت على المستوى القبلي و الاحتماعي للمنطقة, فالقطاع 
الجنوبي للحضنة الذي كان يضم عروش ذات حدود مشتركة و تربطها علاقات تكامل مثل عرش لخضر 
حلفاوية في دوار سقانة و أولاد سحنون و السلالحة قد تم ربطهم بسلطات إدارية مختلفة, فلحضر حلفاوية 
عوض أن يتم ربطها بباتنة الأقرب لها تم وضعها في مشيخة تابعة لبريكة , و مشيخة سقانة المستقلة وحدت 
نفسها في شبه عزلة إدارية بعد أن تحولت بلدية عين توتة إلى الحكم المدني. 

كما أعيد تنظيم إقليم الصحاري الذي تعاقبت عليه قيادات عديدة منذ ثورة 18/71, وضمت إليه مشيخة 
مدوكال و القنطرة و اللوطاية تحت إدارة الباشا غا سي محمد بن جناح و ضمت إلى ملحق بريكة سنة 
16655 

كما أحدث قرار 18 أكتوبر 1885 تغيرات إدارية على إقليم بريكة بحيث اقتطعت منه لفائدة بسكرة 
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لم تكن كل هذه التنظيمات الإدارية ملائمة للنسيج الاجتماعي و التوزيع الجغرافي للسكان المتعارف عليه 
قبل الاحتلال, وطوال هذه الفترة كانت الشكاوي و المراسلات الإدارية و الشخصية و الجماعية تلح في كل 
مرة على ضرورة إزالة الخروق الي اعتمدت من قبل الاحتلال و الي لم تخرج عن دائرة التقسيم و التفتيت 
الاحتماعي و القبلي و توفير عوامل بجاح الحركة الاستيطانية بعد 11871 

لقد وحدت تقارير لا تحصى من أهالي الحضنة و من جميع المناطق تناشد الإدارة و الحيئات العليا بإعادة 
النظر في التنظيمات الإدارية الى وضعت و كانت بلدية المسيلة المختلطة من بين البلديات الي حاول متصرفوها 
الإداريين مواكبة الموروث التقليدي في العلاقات الاحتماعية الي ربطت الأهالي بالجماعات و الأعيان و طالب 
متصرفها الإداري بضرورة إعادة المناطق الي سلخت من ملحق المسيلة سابقاسنة .7/1 18اثر انتفاضة المقراني 
مثل عرش السوامع و اولاد دراج الشراقة. 

كما أن بعض التقارير العسكرية كانت ترى في عدم جحدوى تكوين بلدية بريكة للأهالي و ضرورة إزالتها 
فائيا و تقسيمها بين البلديات ا يفسر هذا الاتحاه هو تاحر تحويل الحضنة الشرقية الى ادارة البلديات 
المختلطة كما هو الحال بالنسبة للحضنة الغربية الى تكونت ها بلدية المسيلة المختلطة منذ جانفي 1885. 

لذلك جاء قرار عدل حدود الحضنة الشرقية لفائدة الحضنة الغربية سنة 1890 باعتبار أن الأراضي اليّ 
أرادت فرنسا ضمها لبريكة انتقاما لما هي امتداد طبيعي للحضنة الغربية ( عرش السوامع و أولاد عدي و أولاد 
دراج , كما أن من عوامل هذا التنظيم هو الدور الجديد الذي بدأت بلدية المسيلة المختلطة تلعبه كوسيط 
إداري و جغرافقٍ بين بوسعادة و البرج و باتنة. 

أصبحت حدود الحضنة الشرقية طبقا لقرار امحلس المشيخي الصادر في 28 أفريل 1887 المنفذ بقرار 23 
مارس 1889 كالتالي3: 
- من الشمال يحدها عرش ريغا لقبالة و دوار أولاد تبان القديم التابع لريغا الظهارة ( بلدية ريغا المحتلطة) و 
كذا عرش العياضات التابع لبلدية البرج المختلطة إلى بلدية المسيلة المحتلطة همالا. 
- من الشرق يحدها عرش أولاد علي بن صابر إلى حدود أولاد سلطان التابعة لبلدية أولاد سلطان المختلطة و 
دوار سقانة التابعة سابقا لعرش الخضر حلفاوية التابعة لبلدية بريكة للأهالي. 
- من الجنوب يحدها دوار بيطام التابع سابقا لعرش الصحاري التابع لبلدية بريكة للأهالي و كذا عرش أولاد 
سيدي سليمان التابع لبلدية بوسعادة للأهالي التابعة بدورها لمقاطعة التزائر. 
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- من الغرب يحدها دوار الحوامد التابعة لبلدية الأهالي لبوسعادة ودوار أولاد سيدي حملة من عرش أولاد 
ماضي و عرش السوامع و دوار أولاد ولهة و أولاد قسمية التابعين لعرش أولاد دراج التابعة لبلدية بريكة 
سابقا. 

الملاحظ أن الحدود الشمالية و الغربية للحضنة الشرقية كانت تمثلها قبل تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 
قيادة وادي القصب الى كانت تتألف من عروش ثلاثة هي: 
1) عرش وادي القصب و يضم فرق: ملوزة, بن يلمان, الخرابشة, الدريعات التابعين لبلدية البرج ثم ضموا 
إلى بلدية المسيلة المحتلطة سنة 1885. 
2) عرش أولاد خلوف و ضم فرق: القصور, المكارطة, الرابطة, لقمان التابعين لبلدية البرج ( ضمت لقمان 
إلى المسيلة سنة 1885) . 
3) عرش العياض و ضم ؛ غيلاسة و الزمالة التابعين للبرج و أولاد 0 

و قدرت فرنسا مجموع سكان الحضنة الشرقية سنة 1896 ب 11583 نسمة على مساحة من 
الأراضي: 254.124 هكتار”. 
عملت القوات الاستعمارية بداية احتلالمحا للحضنة على توطيد سلطتها على اقليم الحضنة الشرقية بفضل 
مساعدة الاعوان من الاهالى من ذوي النفوذ القوي و الرصيد التاريخي في ممارسة القيادة خلال الحكم 
العثماني» و كذا المتعاونون الجدد »و قد مالت فيما بعد الى الاعتماد اكثر على الشخصيات النافذة لدى 
اللاهالى من الشخصيات المتذبذبتة المسار. 
تعاقبت على الحضنة الشرقية منذ الاحتلال قيادات تقليدية في اغلبها كانت من عائلة المقرانى » و احيانا من 
عائلة بن قانة »ونرى ذلك كامتداد لنفوذهم القدمم خلال الحكم العثماني »و قد ارادت فرنسا ان تجنب 
نفسها مشقة وعناء المجايمة امحانية اتحاه الاهاللي من جهة »ومن جهة اخرى كانت بحاحة الى الى تامين جانب 
السلم بالمنطقة بسرعة بعد تزايد حدة المقاومات بالمنطقة »دون مراعات الامتيازات الى منحتها ولو مؤقتا 
للعائلات النافذة بالحضنة » وان كانت هذه الامتيازات على حساب بقية الاهالي في اغلبها »و احيانا كانت من 
عوامل الاظطرابات و الثورات كما حصل خلال انتفاضة بوحنتاش سنة 1860 »وهذا عكس ما كانت تامل 
فيه القيادة العسكرية .و القيادات الى تعاقبت على الحضنة الشرقية في الفترة الممتدة بين بداية الاحتلال الى 
بذيةالقرت«الفقوين ترطي فيا ما 3 
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حدول رقم 5 خاص باهم قياد الحضنة الشرقية بين 1840 -1900 


القائد سنة القيادة المناطق التي تحت قيادته 

سي مقران بن عبد القادر 1840-4 |الحضنة الشرقية + الصحاري - مدوكال - 
القنطرة. 

ع العبال بن واي 18609 |الحضنة الشرقيق أولاد سلام - أولاد علي بن 
صابر. 

سي اسماعيل بن علي 0 -1882 (الحضنة الشرقيقة أولاد سلام - أولاد علي بن 
صابر. 


سي محمود بن علي لمسفلي 1892-2 |الحضنة الشرقية 
سي العربي بن زقوطة 2 -1893 | الحضنة الشرقية 


سي محمود بن علي المسفلي 1900-3 | الحضنة الشرقية 


سي الصغير بن ابراهيم 0 -1901 ٠‏ الحضنة الشرقية 
سي محمد بن الحاج بن قانة 01ظ1 الحضنة الشرقية 








كانت فرنسا تبحث دائما في تعيين القيادات على الحضنة الشرقية و غيرها من المناطق جانب الولاء و الخدة 
الاهالى,. 

1 -اعتبرت شخصية ابن دايخة من القيادات الاساساسية الي كان لما دور في مساعدة ادارة الاحتلال بالحضنة الشرقية و ترجع التقارير الفرنسية ان - 
من بين اهم اسباب انتفاضة الحضنة سنة 1860 كانت تصرفات القايد المحتار بن دايخة ضد الاهاللي »و خاصة في مسالة معاملة الاهالي و 
الضرائبءأنظر: 
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4 - تاثير انتفاضة المقرانى في تقسيم الحضنة الى شرقبة وغربية بعد .1871: 


رغم أن فرنسا باشرت في رسم الحدود الحزئية لمناطق الحزائر وفق ما جاءت به المادة 2 من قانون المجلس 
المشيخي 18603 إلا أن عملية ضبط الحدود بقيت دون تنفيذ إلا بعد أحداث ثورة المقراني الي أفرزت 
معطيات جديدة لفرنسا الاستعمارية و حددت لما رؤية حديدة في إعادة النظر في مسألة رسم الحدود لعروش 
الحضنة ككل, ويمكن قراءة روح التنظيمات الادارية الي جحاءت ليس من باب التنظيم فقط بل بهكدف التمكين 
النهائي لتجسيد المشروع الاستعماري و تحقيق ظروف اسهل لحركة الاستيطان بالمنطقة. وقد نص قرار 23 
مارس 1889 تحديد الحضنة الشرقية في إطار إدارة واحدة تتبع بلدية الأهالي لبريكة حيث باشرت لحان رسم 
الحدود اجمعية محاضر الجماعة الأهلية سنة 1890 و الي انتهت في عملية أولية بقرار 1892/09/01 ثم 
بالقرار الحكومي بتاريخ 1893/06/23 و 1894/07/24 فقد حددت الحضنة الشرقية بالحدود التالية: 
تضم الحضنة الشرقية مساحة 254.124 هكتار و .هي تتكون من 6 دواوير هي :3 
1 دوار بريكة: .مجموع السكان 3205 نسمة و.مساحة 38.410 هكتار (1886) وقد ضمت ملكية 
جماعية 3/.930 هكتار و ملكية عامة 326 هكتار. 
2 دوار المتكاوك2: عدد السكان بلغ 2025 نسمة سنة 1886 و مساحة 109.860 هكتار . 
3 دوار الجزارك عدد السكان 1331 نسمة 1886 و مساحة 33.484 هكتار. 
4) دوار مقرة: عدد السكان 2141 نسمة 1886 و مساحة 40.920 هكتار. 
5/ دوار برهوم: عدد السكان 1202 نسمة 1886 و مساحة 19/700 هكتار. 
6/ دوار عين الكلبة؛ عدد السكان 167/9 نسمة 1886 و مساحة 5.7/50 [1هكتار. 
وقد ضبط قرار 1894/07/24 كيفية حماية التنقل و الانتفاع “الطبيعي لشط الحضنة الواقع في الحضنة 
الشرقية لفائدة قبائل البدو الرحل لأهل الحضنة الغربية مثل أولاد ماضي, أولاد بجاع, أولاد عدي, أولاد 
دراج, أولاد غناتم, أولاد عبد الرحمان و أولاد سيدي ابراهيم التابعة خلال هذه الفترة ضمن مقاطعة الحزائر 


باعتبارها جزء من محيط بوسعادة العسكري. 


مسالة رسم الحدود الإدارية للحضنة الغربية: 
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الملاحظ حسب التقارير العسكرية و الإدارية أن السلطات الاستعمارية لم تأحذ بعين الاعتبار عند رسم 
معالم الحضنة الشرقية عن الغربية المكونات الاجتماعية و الاقتصادية لسكان الحضنة ككل و بقي كذلك إلى 
غاية 1885-1884 بيت حاولت شيعا لتطور الأعدات و اتسقزاز النطقة تعد ثورة 1871 أن تعيد 
النظر في كثير من المناطق الي أبعدت عن محيطها التقليدي بفعل الارتباط الجديد بالسلطة الإدارية. 
اعتمدت فرنسا قبل أن تأحذ الحضنة الغربية الحدود الإدارية النهائية توزيع العروش الموحودة بما في محيطات 
عسكرية متفرقة مثل محيط البرج العسكري و محيط بريكة و محيط بوسعادة. 

و على غاية 1890 بقيت الإدارة الاستعمارية تترقب في قضية إعادتما إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه 
الحضنة الغربية رغم الدعاوي و الشكاوي المتعددة للسكان, المعروف عن الإدارة الفرنسية في هذه المواضيع 
تأحذ وقتها الكافي بالدراسة و التمعن الذي يندرج ضمن السياسة الفرنسية العامة اتحاه السكان الجزائريين. 

لقد لاحظ قائد فرقة قسنطينة (الجنرال ) في هراسلة إلى الحاكم العام أن كل سكان الحضنة الغربية يملكون 
أراضي زراعية همال شط الحضنة بينما بملكون أراضي الرعي جنوب الشط و يملكون أحيانا بساتين ماله و 
حنوبه لذلك يقترح الجنرال أنه ليس من العيب ف شيء أن تجتمع عروش الحضنة الغربية في دائرة الحكم المدن 
الواحد . 

و خلال هذه الفترة طرحت مسألة لم تكن من خحصوصية الحضنة الغربية و إِنما من تداعيات انتفاضة المقران 
واعن عدالة كاري الل . 

بالنسبة لمسألة الحشم كانت الإدارة الفرنسية على علم بأن أغلبية السكان من حشم المقراني سيكونون بلدية 
الأهالي لبرج بوعريريج رغم أنما ضمن محيط بريكة العسكري الذي يشمل الحزء الشرقي للحضنة الغربية و 
يضم الحشم المرحلين من بحانة و أنهم لا يؤدون الضرائب الى فرضت عليهم في إطار ضرائب الحرب الخاصة 
باتفاضة 1871 و أفنم :ل يأتوث لرراعة الأراضي اللخصصة هلم و أغلبيتهم من فرقة مبتادة و الغناضر , 

و اقترحت اللجنة الفرنسية المكلفة بتوسيع نطاق الحكم المدني على الحضنة الغربية ان من مصلحة فرقة سيدي 
مبارك فقط أن تكون من محيط الحضنة الغربية ضمن بلدية الأهالي للمسيلة الأقرب إليهم جغرافيا . 

لقد وجحدت فرنسا صعوبات جمة في تحديد الحضنة الغربية خصوصا في حدودها الشرقية, ففي محاولة منها 

لضم عرش أولاد ولة و أولاد عدي القبالة التابعين منذ الاحتلال إلى محيط بريكة العسكري إلى محيط المسيلة 
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للأهالي كان لزاما عليها أن تراعي أشياء عدة منها أن هناك فرق أحرى تشارك أولاد ولحة و أولاد نجاع في 
خدمة الأرض و الهم مصالح مشتركة في ذلك. 

لذلك كان رأي الجحنرال القائد لقطاع قسنطينة هو استحالة الإجابة لطلب اللجنة ( لحنة رسم الحدود ) أي 
ضم فرق أولاد عدي و أولاد ولة إلى بلدية المسيلة دون أن يتبع ذلك عملية ضم العروش الشمالية لشط 
الحضنة من الحشم و هم : دوار سيدي مبارك, العناصر و أن دوار أولاد ولحة قد تم احتلاله من عرش أولاد 
دريس الذين فرضت عليهم الإقامة الحبرية من الإحتلال بعد نقلهم من بلدية باتنة لاأهالي”. 

و كان رأي القائد العسكري لقطاع قسنطينة هو إعطاء بلدية المسيلة المستحدثة في إطار الحكم المزدوج 
نفس العروش و المناطق الى كانت لما في إطار الحكم العسكري السابق و هذا الأمر لم يكن في الحسبان لدى 
تفكير الإدارة العليا عندما قامت بإلحاق الحضنة إلى القطاع المدني” لكن الذي دعى إلى مثل هذا التوجه الحديد 
و حسب مراسلة الحاكم العام إلى والي قسنطينة أن عملية الاستيطان الأوربي و المنافع الاقتصادية و التجارية و 
الصناعية لم تظهر بعد في منطقة الحضنة الغربية بشكل ملفت للانتباه أو من شأنه يدفع الإدارة الفرنسية إلى 
توسيع المناطق الحنوبية للحكم المدني لقطاع قسنطينة. 

و يؤكد الحاكم العام أنه لظروف و مقتضيات سياسية تدفع الإدارة الاستعمارية آنذاك إلى الاحتفاظ 
بالوضع الإداري على حاله. * 
استمر هذا الوضع إلى غاية 1890 عندما راجعت الإدارة الاستعمارية عملية توسعة نطاق الحكم المدني و 
إدخال تغييرات المناطق الي كانت ضمن محيط بريكة العسكري تحولت إلى الحكم المدني ضمن بلدية المسيلة 
الممتزحة و هي فرق أولاد حديدان ( و هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل تقسيمه سنة 1890) 
الحجارس, اللوذاني, أولاد عبد الله ([ كلها فرق عرش السوامع). 
- كما ضمت الحضنة الغربية كل من فرق أولاد عناهم و دوار أولاد ولهة و أولاد قسمية التابعين سابقا إلى 
حيط بريكة العسكري. 
- كما ألحقت مناطق البريبري و أولاد عبد الحق و أولاد معتوق و وادي الشلال و أولاد سيدي حملة ضمن 
الحضنة الغربية بعدما كانوا ضمن محيط بوسعادة العسكري التابع لإدارة التيطري(3, 
مست عملية إعادة رسم حدود الحضنة الغربية بعد 1890 و بعد 4 قرارات من الحاكم العام بتاريخ 22 
ماي 1890 عدة مناطق ملامسة للحضنة الغربية و هي: برج بوعريريج, ريغا, المسيلة, بريكة و ضم القرار 
الأول تجميع 13 دوار اقتطعت من هذه البلديات خصوصا من بلدية الأهالي لبريكة و أولاد حناش و المعاضيد 
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و وإلحاقهما ببلدية ببرج بوعريريج المختلطة الى عينت بلدية برج غدير كمركز لها و الملاحظ أن هذه الأخيرة 
سوف تتحول إلى بلدية المعاضيد المختلطة بنفس الدواوير و العروش. القرار الثالث تعلق بإلحاق دوار أولاد 
الحاشي التابع سابقا لبلدية البرج إلى بلدية ريغا, بينما اختص القرار الرابع إعادة تنظيم اللجان البلدية للبلديات 
المحتلطة المحاذية للحضنة الغربية و هي: المعاضيد, ريغا, المسيلة, و قد بدأ تنفيذ هذه القرارات منذ الفاتح من 
جويلية 1890 ,1 

على توز المناطق الي كانت ضمن حيط بريكة العسكري تحولت إلى الحكم المدني ضمن بلدية المسيلة الممتزحة 
و هي؛ فرق أولاد حديدان ( و هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل تقسيمه سنة 1890) المجارس, 
عمليةاللوذاني, أولاد عبد الله ( كلها فرق عرش السوامع). 

- كما ضمت الحضنة الغربية كل من فرق أولاد عناهم و دوار أولاد ولهة و أولاد قسمية التابعين سابقا إلى 
محيط بريكة العسكري. 

- كما ألحقت مناطق البريدي و أولاد عبد الحق و أولاد معتوق و أولاد الشلال و أولاد سيدي حملة ضمن 
الحضنة الغربية بعدما كانوا ضمن محيط بوسعادة العسكري التابع لإدارة التيطري(3, 

استرجعت الحضنة الغربية.موجب قرار22ماي 1890 المناطق الي كانت ضمن سلطة بلدية الاهالي لبريكة 
واصبحت تحت ادارة بلدية المسيلة المختلط فرق أولاد حديدان ( هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل 
تقسيمه سنة 1890) الحجارس و هي: اللوذاني, أولاد عبد الله ( كلها فرق عرش السوامع). 

المتتبع هذه الاجراءات الادتارية لا يستشف منها البعد التنظيميءو لا البعد الاداري الذي يسهل العمل اليومي 
للاداة المحلية تحت سلاطة الاحتلال »وح التقارير الرسمية للاداريين الفرنسيين كشفت في كثير من المرات 
العيوب الي اعتمدقها السلطة العسكرية في رسم التنظيم الاداري لاقليم الحضنة الغربية.الا ان النتائج المترتبقعن 
هذه الاحراءات الفرنسية قد يلحضها القارئ لتاريخ منطقة الحضنة في المحطات التاريخية الي اعقبت الانتتصاب 
النهائٌ للادارة الاستعمارية بالحضنة الغربية و خاصة خلال القرن العشرين 
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و خلال سنة 1890 تسلم المتصرف الإداري للمسيلة المسؤولية من العسكريين التابعين حيط بريكة 
الذي اقتطعت منه الأراضي الجديدة موجب قرار 1886و كان تاريخ الاستلام هو 15 جويلية 1890 


بحضور القائد الجنرال قائد القطاع الستطلين” : 


قدم قايد الحضنة الغربية خلال سنة 1890 إحصائيات حول المناطق الي اقتطعت من محيط بريكة و محيط 


بوسعادة العسكري و كونت الحضنة الغربية في إطار الحكم المدئي كالتالي: 
حدول رقم 6 خاص بالقبائل ال ضمت الى الحضنة الغربية بعد 1890 


الدواز 
أولاد 
غناتم 


دوار 


دوار 
أولاد 
عدي 
دوار 
مسيف 


اعمرع 


وقدر بذلك مجموع السكان الذين أصبحوا من محيط الحضنة الغربية ما يقارب 10000 نسمة. 
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من جانبها صعوبة ثانية للسلطة العسكرية في المناطق الجنوبية مثل عرش أولاد سيدي إبراهيم و عرش أولاد 
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سيدي هجرس و كلا العرشين كانت بينهما نزاعات و أحيانا عداء أضفى على عملية ربطهما إداريا 
مقاطعة الجزائر مشاكل استمرت إلى ما بعد تكوين الحكم المي ببوسعادة ثم سيدي عيسى وهما البلديتين 
اللتان تحاذبتا العرشين.وترجع التقارير الي واكبت العملية أسباب ل إل 

-من جهة القرار الذي اتخذه الحاكم العام سنة 1908 القاضي بضم منطقة أولاد سيدي هجرس إلى محيط 
عرش أولاد سيدي إبراهيم لا يستند على معطيات يجعله يتلاءم مع مع استقرار المنطقة نضرا للمعطيات 
التاريخية التالية : 

-إن التراع الذي حدث بين العرشين قديم يعود إلى فترة بداية الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية عندما منع 
عرش أولاد سيدي إبراهيم لجماعة عرش سيدي هجرس القيام ببناء سدود ([سد سلاح و سد الجير)لأنهما 
يبمنعان وصول المياه الي تسقي اراضي اولاد سيدي ابراهيم »ادى الحادث انذاك الى اشتباكات و فوضى و 
قتلى وجرحى يبن الطرفين .مما استدعى الاحتكام الى تدحل شيخ زاوية طولقة سيدي علي بن عمر الذي 
انتقل الى عين المكان و اصلح بين العرشين و الخمد الفتنة الى كادت تتوسع في ظل مشاهدة السلطة 
العسكرية للاحتلال .كما شهدت سنة 1867 نزاع كبير بين العرشين” بعد مقتل احد افراد اولاد سيدي 
هجرس (محمد بن عمران) من قبل اولاد سيدي ابراهيم و لم تستطع حينها القوات الفرنسية احماد الفتنة 
»وتحول التراع بين العرشين الى عمليات سطو وسرقة و اعتراض للطرق و اعتداء على المسافرين من كلا 
العرشين. 

-ني سنة 1909 تحدد التزاع بين العرشين حول الأراضي الي منحت لعرش سيدي هحرس الواقعة على 
الحدود مع أولاد سيدي إبراهيم »و معظم التقارير الي كتبها قياد العرشين يحملون فيها المسؤولية إلى 
بعضهم البعض . 

في تقرير لقايد سيدي هجرس * سنة1909 حمل قايد أولاد سيدي إبراهيم مسؤولية تحريض السكان 
لاسترجاع الأراضي الحدودية مع سيدي هجرس و الي هي في الأصل حسب التقرير ملك لأولاد سيدي 
هجرس » ومن جانب أخر تحمل شكاوي سكان سيدي هجرس قايد أولاد سيدي إبراهيم مسؤولية تحريك 
مثل هذه التراعات؟. 
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التقارير الفرنسية تحاول إرجاع هذه التراعات إلى الأسباب الدينية و العرقي الذي بميز بين أولاد سيدي 
هجرس الذين يدعون الانتساب إلى الأشراف»و ترفض إحدى فرقه (أولاد محمد بن سعيد)أن تكون تحت 
سلطة احد المرابطين البسطاء من أولاد سيدي إبراهيم و هو القايد (سي النذير).لكن بعد دراسة بعض 
الوثائق المتعلقة بالعرشين نلمس جوانب أخرى متعلقة بالتزاعات على الأراضي و الي تعود في مجملها إلى 
تطبيق مراسيم ا مجلس المشيخحي 1863/04/22 

و عملية تفكيك العرشين و توزيع الأراضي العرش بين الفرق المختلفة بينهما وتكوين الوحدات الإدارية 
الي عمل الاستعمار إراديا على تكوينها خارج الانسجام القبلي التقليدي فضم مثلا فرقة أولاد عثمان من 
عرش أولاد سيدي هجرس ضمن الحدود الإدارية لعرش أولاد سيدي إبراهيم جعل العرش بكامله يطالب 
بعودتما إلى حدوده »وكان تدخل المتصرف الإداري لسيدي عيسى 1910 فاية النزاع الذي كانت فرنسا 
قبل كل شئ المسئولة عنه كما كانت عملية تولية الأعيان الموالين لفرنسا دون اعتبار المعطيات البشرية و 
انتماءاقم عاملا أحر في تذكية مثل هذه التراعات كما يبينه حدول توزيع القيادة على عرش أولاد سيدي 
هجرس الذي كان تحت سلطة القايد النذير الذي يتنمي إلى عائلة معروفة ممنطقة بوسعادة و لم تقف إلى 
عافن لاخر اع لفاوق تارسك باللفدة 

حدول رقم / خاص بقيادة عرش اولاد سيدي هجرس سنة 1888 طبقا لتقسيم سيناتوس كونسيلت 


000 
للفرق : 
محمد ا لطيب بن النذير قايد و رئيس جماعة اولادسيدي ابراهيم 
السعيد بن باهى الدين ا اولاد سيدي عبد القادر 

لل اظلل ا[ 

محمد الطاهر بن ابراهيم سيدي رابح 
١‏ يمان ال ظل ا[ تدك التوا 

ل ندا اله 3 المرزوق الا[ ١‏ مع ررد 

بن سي كن الر بير عر ار ياي لام 
سي محمد بنالطاهر كبير اولاد سيدي مرزوق 
فرحات بن عبد الله كبير اولاد سيدي عبد القادر 
سي ابراهيم بن الشيخ كبير اولاد سيدي مرزوق 
احمد بن محمدى لمبارك كبير اولاد سيدي رباح 





.8 مم,1980 ,آلا ,226100 أء 5001616 عاترقع اك :.[آ 1011 8011111 ١-1]‏ 
هع 311:6 ,عمغع 1201 عتتدككهة (عمة) 2-8051 


100 


















































ابن الكلذن كيو اولاة سيدي القواق 


المبحث الثاني التنظيم الإداري للحضنة الغربية بين 1840 -1871: 


تعتبر منطقة الحضنة الغربية إحدى أقاليم بايليك الشرق الذي كان يعين القيادات على مراكزها الحامة مثل 
مدينة المسيلة, و رغم أن المنطقة تمتد على تماس بايليك التيطري فإها خحضعت منذ مدة إلى نفوذ المقرانيين 
الذين وطدوا علاقاقهم بالأتراك, و قد شكل أولاد مقران تحت قيادة أحمد بن بوزيد المقراني سندا قويا و 
درعا متينا لإدارة الحاج أحمد باي قسنطينة فهاية الحكم العثماني. 

أن هذا الأخير مال إلى محمد عبد السلام العايب و أختاره بدل أحمد المقراني و عينه خليفة على مجانة و الي 
كان نفوذها بمتد على الحضنة الغربية من مناطق حبال ونوغة و الدريعات و أولاد حلوف إلى حدود أولاد 
نايل جنوبا و أولاد دراج رق + و بعد سقوط قسنطينة في 13 أكتوبر 1837 كان أحمد المقراني قد 
أعطى ولاءه للأمير عبد القادر, غير انه و بالرغم من التأثير التقليدي الذي كانت تحظى به عائلة المقراني 
كنطقة الحضنة الغربية, إلا أن كثيرا من العروش لم تخضع لما كليا و على سبيل المثال عرش أولاد ماضي و 
خاصة عائلة بوضياف الي ناصرت فرنسا ضد المقرانيين فيما بعد في ثورة 187/71. 

و إذا كان تعيين فرنسا للمقرانيين على خلافة بحانة من باب التمهيد للاحتلال و التوسع في الجنوب فإنه 
في الوقت نفسه كانت تعمل على الحد من نفوذ المقرانيين, فقد أكد النقيب مارمي /[©(13111||أنه منذ 
تكوين فرنسا لمركز برج بوعريريج العسكري الذي تخضع له الجهة الشمالية للحضنة الغربية, بدأ نفوذ 
لازام واه سسوناتت: كني بق رديه ةم 

و كانت الحضنة الغربية ضحية السياسة الاستعمارية اتحاه عائلة المقرانى و خلافة مجحانة, فرغبتها في تقليص 
نفوذ العائلة تم إخراج اجزاء من الحضنة الغربية من دائرة نفوذ أحمد المقراني إلى دائرة بسكرة بداية الاحتلال 
مثل( أولاد دراج, أولاد نجاع, أولاد نايل, أولاد زكري, أولاد حركات, أولاد ساسي, أولاد رابح, أولاد 
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عيسى). و كان هدف التنظيم الجديد الذي أرادته فرنسا من وراء نقل هذه القبائل هو التمهيد لإنشاء 
1 

إلى غاية 1848 لم تكن هناك قيادة فعلية على المنطقة, فالمقرانيين انقسموا بين صف الأمير عبد القادر 
الذي اختار عبد السلام العايب, وصف فرنسا الى عينت أحمد المقراي حليفة بحانة بعد مقتل خليفتها هي 
لس 1838 ردقه كنك لحري اتيك قن واد عا اسلففاسن واف تورات الل 1ن ف 
صراع مع عبد الله بن بوعزيز شيخ أولاد ماضي ثم مع حامد بن عمر الذي عين هو الآخر آغا على الحضنة 
الغربية من قبل عبد السلام المقراني, و دخلت هذه القيادات منذ رحيل الأمير عبد القادر عن الحضنة في 
صراعات و دسائس, فكتب كل من بوضياف و حامد بن عمر إلى الأمير يطلبان منه عزل الآخر, و كان 
تدخل خليفة الأمير بالحضنة الحاج بلخروبي لصالح بوضياف, و الم تستمر قيادة بوضياف طويلا حيث عين 
بلخروبي المقدم لحسن بن عزوز خليفة له على الحضنة في قيادة المقاومة. 


تنظيم الحضنة الغربية سئة 1848: 

أقدمت سلطة الاحتلال منذ سنة 1847 على ادخال تغيرات على مستوى قيادة الحضنة الغربية الخاضعة 
للمقرانيين, حيث تم سلخ مجموعة من الأقاليم عن نفوذ العائلة ضمت إلى مقاطعات بسكرة, المدية و 
التؤروة 

و قبل ذلك وخلال سنة 1845 تم تقسيم الحضنة الغربية إلى القيادات التالية: 
1) أولاد ماضي: و ضمت الفرق التالية ( أولاد عبد الحق, أولاد معتوق, أولاد علي بن خخالد, أولاد 
بويحي) و قد كانت هذه القيادة من قبل تحت سيطرة شيخ العرش عبد الله بن بوعزيز. 
2) قيادة المعاضيد: و تضم الأجزاء الشمالية للحضنة الغربية أي جبال الحضنة و ضمت فرق أولاد صغير, 
أولاد العالية, أولاد شعيب, أولاد فرج. 
3) أولاد سيدي ابراهيم ( الفرقة الأولى ) و ضمت بن خلف الله, سلاتيك, بلغول الديس (المدينة ) تمتد 
هذه المشيخة إلى الشمال إلى حدود منطقة تارمونت. 
4) العياض: تقع بين عرش اولاد دراج في الجنوب إلى سفوح جبال المعاضيد مالا و تتكون من فرق ( 
الثويرة, زبير, أولاد مخلوف, غيلاسة, أولاد سليئ, أولاد سيدي حسان, أولاد بوحنبل, أولاد العياض, 
لبط اله 0 
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5) منطقة المسيلة ( المدينة) تضم أحياء الكوش, الشتاوة, الجعافرة, بي بنية, راس ا حارة. 

6 أولاد منصور أو ماضي؛ و هي المنطقة الواقعة غرب مدينة المسيلة و تضم فرقة أولاد منصور, لقمان و 
تاوقو لكا 

7) أولاد سيدي حملة! و هو عرش عادة ما ينطوي تحت غطاء عرش أولاد دراج لكن يختص بوجوده في 
منطقة الرمل ( جنوب غرب الحضنة الغربية). 

8 اولاد سيدي هجرس: و هي الفرقة الى تقع غرب الحضنة الغربية و هي أقرب منطقة تماس إدارة 
الجزائر الوسطى و محيط أومال. 

9) أولاد دراج الغرابة؛ و تضم فرق المطارفة, السوامع, أولاد عدي”. 

0) أولاد جلال: و يقع هذا العرش ( الذي له امتداد في منطقة الزيبان بسكرة) في منطقة جبال ونوغة و 
يضم فرق أولاد جلال الذي تنتشر في ما يعرف ببئ يلمان, و كذا ملوزة ( المدينة) و كاف العقل. 

1) القصبة: و تشمل فرق بن يلمان المتمركزة في القصبة أعالي حبال ونوغة. 

2) الدريعات: و هي المنطقة الحبلية الى تقع همال غرب الحضنة الغربية و هي تسمية للجبال و ليس 
لعرش و تضم فرق ( أولاد بوعدي, أولاد الدار الكبيرة, اولاد سيدي عمر, أولاد سيدي طالب بن عبد 
اله)* . 

وخلال سنة 1847 قامت السلطة العسكرية بمحاولة تنظيم منطقة الحضنة وفق المستجدات العسكرية »اي 
بعد استتباب الامن بحا نسبيا »و محاولة لاعطاء جانب الثقة مع القيادات امخحلية الا ان تنظيمات هذه السنة لم 
تشكل تنظيم حقيقي و فعلى نظرا لقلة الوحود الاستعماري واستمرار المقاومات المتفرقة بالقرب من اقليم 
الحضنة .و قد أسفرت هذه التنظيمات الاستعمارية في فاية سنة 184.7 على تغيرات عديدة منها. 

1 - تظل قبيلة الحشم القوة الرئيسية للمقرانيين و خاضعة لسلطتهم مباشرة . 

2 - تظل المناطق الشمالية للحضنة الغربية مثل أولاد خلوف, الدريعات خاضعة لإدارة الشيوخ وفق 
إقتراحات الخليفة. 

3- منح القياد عشر الضريبة المحصل عليها كمكافاة لهم على الدور و المساندة الي قدموها لما بداية 
الاحتلال. 


'-تتحول هذه الفرقة إلى محيط بريكة بعد 1856 ثم تعيدها الإدارة الفرنسية بعد 1864 إلى منطقة المسيلة التابعة 
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و كانت لهذه المعطيات الحديدة نتائج لسياسة مؤسسة المكاتب العربية إِتحاه القيادات العربية خاصة عائلة 
المقراي كو خاصة قبيلة بن عباس الي حاولت فرنسا تفكيكها و من أجل ذلك عمدت فرنسا إلى إعادة 
تنظيم قيادة المقراني في شهر جانفي 1848 و تكونت بالحضنة الغربية قيادات جديدة كخطوة أولى 
لتقليص نفوذ المقرانيين بالحضنة و كانت مدينة بوسعادة أول محطة لإخراج المقرانيين منها و إلحاقها بالإدارة 
الاستعمارية الممثلة في المكاتب العربية, فكيف تمت العملية و ما هي الوسائل الى اتبعتها فرنسا لذلك؟ 

منذ بداية 1848 بدأت الإدارة الاستعمارية في التحرش ضد قيادات المقراي بالحضنة الغربية و محاولة 
إستبدالهم و تعويض سلطة الخليفة أحمد المقراي, و اتهم النقيب +1 ©010اروبير رئيس مكتب سطيف 
المقراني باختلاس أموال الضريبة, و اقم قايد بوسعادة بلقمري بالتواطؤ مع الخليفة على فرض ضرائب 
أخرى على القبائل لصا حها' 

كما اقهمت فرنسا قايد أولاد دراج الغرابة على تعيينه لشيوخ قبيلة المطارفة بدل الذين عينوا من قبل 
فرنسا'و في نماية جوان 1848 اتمم المكتب العربي لسطيف إدارة المقراني بسوء التسيير في قيادة الحضنة و 
ضعف التحكم ف قبيلة أولاد دراج لذلك عمدت فرنسا إلى تحويل مدينة بوسعادة إلى دائرة خلال شهر 
أكتوبر 1849 و عين عليها النقيب ١1أ©]قائدا‏ عسكريا أصبحت تخضع له مجموع القيادات بواحة 
الحضنة حو قد كان هذا التعيين الأثر النفسي البالغ الأثر الذي حس به المقران في شخصه و مقامه و سلطته 
على بوسعادة الب كانت تمثل بالنسبة للاحتلال أهمية كبرى من حيث: 

1 - تشكل مركزا للمقاومة و معقلا للجهاد الذي قاده بن شيرة و ناصر بن شهرة في دعم إنتفاضة 
الزعاطشة 1849. 

2 - من الناحية السياسية تمكن بوسعادة مدينة بوسعادة ضباط المكاتب العربية من ممراسة مهمة الحراسة و 
المراقبة عن قرب لتحركات قبائل الحضنة و أولاد نايل و كذا قوم أولاد مقران. 

3 - من الناحية الاقتصادية مدينة بوسعادة تزحر بثروات هامة زراعية و تحارية تجحعلها مركزا لاستيطان 
الاوربيين. 

4 - كانت عملية تأسيس مكتب بوسعادة ذات قيمة إدارية هامة في تحقيق الأهداف الاستعمارية الي تحقق 
زوال القيادات التقليدية و تفكيك روح المقاومات الشعبية و كسر حركة التنقل للقبائل بين التل و 
الصحراء 2 استحداث تنظيم الحضنة الغربية سنة 1848 من القيادات العال »+ 


-20/10/1847 ع1 تمممة] كتاءد 807 :0401341 ! 
2- -النقيب بان من ضباط المكاتب العربية شغل رئيس مكتب بوسعادة 1849, صاحب تأليف " رسائل عائلية حول 
القطر الجزائري" كان ذو طابع إستعماري و متحمس للسيطرة على الصحراء الجزائرية, قاد حملات عديدة ضد 
المقاومات الشعبية مثل مقاومة بوخنتاشء:وانتفاضة زعاطشة:| أنظر :811 2017/1 © 
.60 1 00011م2 نامع آل , 2525 :0801/1 3 
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1 قيادة الحضنة: و تشمل أولاد سيدي ابراهيم, أولاد ماضي, أولاد سيدي حملة, أولاد دراج ( و 
استعمال لفظ الحضنة هذا لا يعن النطاق الجغراقي الواسع للحضنة بقدر ما يعي الجزء الجنوبي للحضنة 
الغربية فقط باعتبار الجزء الشمالي الذي يبدأ في حدود المسيلة يقع في نطاق محيط برج بوعريريج 
العسكري) . 

2/ قيادة السوامع: و تضم فرق أولاد عبد الله, المجارس, أولاد حديدات, اللوذاي* 

3 قيادة أولاد فرج و هي احدى عشائر قبيلة أولاد نايل و تقع حارج نطاق الحضنة جغرافيا ( سي بوزيد 
المقراني). 

4/ قيادة مدينة بوسعادة ( محمد بن احمد المقراي) و القاضي سي علي بن السعيد . 

5/ قيادة أولاد عامر, 

6 قيادة أولاد عيسى. 

7/ قيادة شابيرا الي تتكون من أربعة فرق: أولاد حالد, أولاد زيان, أولاد حمة, أولاد سليمان. 

و نظرا لأن الحضنة الغربية تقع على تماس المقاطعات الثلاث قسنطينة, الجزائر, التيطري, فقد تم إخمضاع 
كل من قبيلة أولاد سيدي هجرس و قبيلة السلامات الواقعتان على الحدود بين الحضنة الغربية و مقاطعة 
أومال ( سور الغزلان) إلى المكتب العربي للبويرة. و أعطى الحاكم العام للجزائر في 1850 أوامره لقايد 
سطيف بعدم تدخل المقراني في شؤون قبائل قيادة بوسعادة وهى العملية الى بدأت فرنسا من خلالها تقليص 
سلطة ونفوذا لمقراني. 
تنظيم خلافة مجانة أكتوبر 1849: 

في فاية انتفاضة الزعاطشة و نظرا للدور الكبير الذي لعبته قبائل الحضنة في دعم الشيخ بوزيان, فقد 
أدت فرنسا خططها في مسألة السيطرة على إقليم الحضنة بإعادة تنظيم خخلافة المقراني في أكتوبر 18492 

جاء تنظيم قيادة المقرانيين بالحضنة سنة 1849 في إطار استكمال مخطط الاحتلال في إحكام السيطرة 
العسكرية بدل القيادات المحلية التقليدية, و في إعطاء دور جديد للقيادات الي ساهمت إلى جانب جيش 
الاحتلال في كسر المقاومات المحلية و رغم أن المقرانيين بقوا اميا على رأس القيادات في الحضنة فإن 
نفوذهم تقلص بشكل كبير في ظل القيادات الجديدة التالية4 
[ -قيادة بوسعادة ( .ما فيها الحضنة) و أولاد نايل, تحت إمارة محمد بن احمد المقراني وتضم. 
-أهل بوسعادة: و تشمل عشائر مدينة بوسعادة المكونة من: 

-.157م.4,.1895 800 ,801153803 ع0 عاعاعء, م8 : 014من0- ١‏ 


.9 [(16120 1160اه عل ناطتها ع عنا11ماكتط, 0401/1:81317 2 


.219 11221119 52102 مدع 01 عل عاعنعه , ثطة :0141م 30 
.19 6ل 1220016 قطة زلعط 112لقطك1 20ت تمدع 01 501153202 عل عاعلعه 807 :0801/1 4 
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- مدينة بوسعادة تحت قيادة شيخ الشيوخ قويدر بن العمري. 

- وادي العليق تحت قيادة الشيخ أحمد بن عزوز. 

- الشرفة تحت قيادة سي بن الحاج. 

- أولاد حركات تحت قيادة الميلود بن عطية . 

- أولاد حميدة تحت قيادة سي ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم. 

- الزروم تحت قيادة محمد بن عزوز. 

- العشيشة تحت قيادة الحاج بن عامر. 

ثم فرقة الديس و بتزوه و العلاق و شرفة الحامل. 

2 - قيادة أولاد نايل: و تضم فرق أولاد خالد , أولاد سليمان, أولاد سيدي زيان, أولاد أحمد. 

3 -قيادة الحضنة: و تضم -أولاد ماضي( أهل وادي الشلال و أهل وادي القصب)* تحت قيادة الصغير 
بورنان المقرائي كقايد, سي عد الله بن غراس كقاضي. و ضم صف وادي الشلال كل من الفرق التالية: 
أولاد علي بن خالد, أولاد بويحي.و ضم صف وادي القصب ( المسيلة) أولاد معتوق, أولاد عبد الحق, 
أولاد سديرة.و - أولاد سيدي حملة تحت قيادة محمد بن لمونس.و - أولاد سيدي سليمان. 

و - أولاد منصور أو ماضي تحت قيادة شيخ الشيوخ محمد بن يونس و الشيخ علي بن الباهي. 

و-أولاد سيدي ابراهيم. - أولاد سيدي العوبي. - أولاد سيدي هجرس تحت قيادة شيخ الشيوخ عبد الله 
بن احمد بن رباح و يضم فرق أولاد عشية و أولاد عيسى. - السلامات أ و تضم منطقة عين الحجل تحت 
قيادة الشلالي بن الدوسن (72 -83) كذلك يتحول العرش إلى قيادة أومال سنة 1850 2 

4 -قيادة أولاد دراج الغرابة: تحت قيادة سي علي بن بوزيد المقراني.و ضمت المشيخات التالية: 


- مشيخة السوامع: تحت قيادة شيخ الشيوخ بوشنافة و تضم أولاد غناتم تحت قيادة لخضر بن دخحوش. 


.149 انومجة 40106 :0401/1 -! 


ا في 1850 يتحول اولاد سيدي هجرس إلى مقاطعة أومال التابعة لمقاطعة الجزائر و يتعاقب عليها قيادات بعد 
عبد الله بن أحمد, القايد بن رابح بن أحمد ( مارس 1851 -1852) احمد بن القمري( 1852 -1853) و لطرش 
المبروك (1853 -1857) مصطفى وليد بن موزراق ( 1857 -1859) الزواوي بن مسعود العذاوري (1859 - 

5)إو العمري بن العمري (1865 -1871) الحداد بن القليل المسلمي )1871 -1873) بن عيسى مصطفى 
) .212556 202 و5كتث 5101 ع كتطعقة (1880 -1886) ( 
ع6ذققك زمه علتطععة ووكتة 5101 ع0 عأعتطة عمتتستصتم 12 عل عختطءعمم 2 
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أولاد عبد الله تحت قيادة المسعود بن الجدور.ثم - مشيخة أولاد عدي: تحت قيادة شيخ الشيوخ سي 
الصادق بن بركات و تضم - أولاد منا لله تحت قيادة الشيخ سليمان بن الحاج. - أولاد مويلحة تحت قيادة 
الشيخ أحمد بن طالب بن العابي. - أولاد صالح تحت قيادة الشيخ البهلولي بن دايرة. 

ثم - مشيخة المطارفة؛ تحت قيادة شيخ الشيوخ علي بن شنيح و تضم أولاد الملوكي تحت قيادة الشيخ 
العربي بن عمورةظ م - مشيعة أولاد دهيم بقيادة الشيخ بن ساعد بن قراح. 

5 -قيادة المعاطيك © قدت اده الشيخ الصغير بورنان المقراني وتضم ؛ - مشيحة أولاد العلية بقيادة الشيخ 
محمد بلقاسم بلعيد. - مشيخة أولاد الصغير بقيادة الشيخ محمد بن بلقاسم بن دلوح. - مشيخة أولاد فرج 
بقيادة الشيخ سي محمد بن سي ساعد. - مشيخة أولاد شعيب بقيادة الشيخ بن الحبرش. 

6 -قيادة ونؤع5 قبن فوة تي اناد ربتعيف الل لزان رو العاضين رسن اعقماة و عبت 

- مشيخة أولاد جلال تحت قيادة الشيخ أحمد بن دحمان. - مشيخة الخرابشة تحت قيادة الشيخ أحمد بن 
جعيجع. - مشيخة أولاد علي تحت قيادة الشيخ عبد الله بن مسعود. - مشيخة بي يلمان تحت قيادة الشيخ 
لخضر بن عبد الله بن دحدوح. - مشيخة أولاد ظريف تحت قيادة الشيخ إبراهيم بن عشرين, - مشيخة 
أولاد الحالس تحت قيادة الشيخ محمد بن علي. 

واف القسم الشمالي للحضنة الغربية و الذي بمتد من مدينة المسيلة الي اعتبرت الحد الشمالي لمكتب 
بوسعادة إلى حبال الحضنة في الشمال ثم إدارته من طرف المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي تأسس في 
1 جانفي 1852 و كان يشرف على القبائل التالية؛ الحشم بمجانة, المعاضيد, عياض, المسيلة, زمورة, 
ب عباس, مزيطة و ونوغوة 

و بعد وفاة خليفة محانة أحمد المقراني 1853 اقترح الضابط دارجن على السلطة الفرنسية تولية ابنه محمد 
بن أحمد المقراي و تغيير لقب الخليفة بلقب الباشا كان هذا الاختيار لدواعي كثيرة, يحكم تولية 
محمد المقراني منذ 1841 بالجانب السياسي لخلافة بحانة و هو المبعوث الدائم إلى الم لا 3 


2 -تطور التنظيم الإداري للحضنة الغربية 1849 -1871: 


.849 1قصةزلعط مكتتقط] عل دمغ ممتصدع :1ه ,202 2كتاوط عل عاءع , 7ط8: 0131م ١-0‏ 
.149 016مم ,201152803 06 عأعنع» , تطة: 01/1م0 2 


قمع أناع1][ عل 011مم2؟ [110ع:ةناهط-[8010 عل عاعمء؟ عل عا 1ماكتط 7 :0801/1 3 
.33 1871 عل متاءء تتناكمة”[ عل عتاماكتط : [.ممنجط 4 


.1549 اع 1اطقةء 606101ع ع1 01م 13قطة5 عل أء 2طلهط ندل 1,6060105 51 
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من بين الوسائل الى استعملتها إدارة الاحتلال لتفويض سلطة المقرانيين على الحضنة الغربية, تأسيس 
الملاحق العسكرية و المكاتب العربية لأهم مراكز القيادات العسكرية الي تكونت عقب الاحتلال »في شكل 
حاميات عسكرية كما هو الحال لمراكز برج بوعريريج و مركز المسيلة و مركز المسيلة و مركز بوسعادة و 
مركز المعاضيد و رغم تظاهر حكومة الامبراطور بداية الستينات باعتزامها تطبيق سياسة جديدة لصالح 
الاهالي, إلا أن ضباط المكاتب العربية لم يتوقفوا على المضايقات ضد الزعامات التقليدية. 

لما تم تعيين النقيب [1] 2/41 عام 1860 رئيسا للمكتب العربي لبرج بوعريريج خلفا لمارمي 
1/1/8 فقد المقراني معظم صلاحياته و أصبح تحت تصرف الضابط مباشرة و عرف عن الضابط 
بايان [11 867 معرفته لمنطقة الحضنة و أوضاعها و هو من بين الضباط الذين ساهموا في البحث عن 
تاريخ المنطقة و قدم مدع ةن الدرانياف الا تدرقى الزاسية .بو تقس الرقت خرف سف قرو 
الإسراع في عملية الإستيطان الأوربي للحضنة و قد بقي في منصبه لمدة طويلة حيث عايش ثورة المقراني و 
تداعياتها 
و عندما اندلعت ثورة أولاد ماضي بالحضنة الغربية 1864 إقم الضابط[7/121 ١‏ المقراني بالتواطؤ مع 
الثوار و هذا الحدث أدى إلى إدخال فرنسا لعناصر قيادية حارج عائلة المقراني .منطقة الحضنة الغربية مثل 
تولية القايد بن القمري على بوسعادة , و لعل هذه التغييرات في معاملة فرنسا للمقراي هي الي دفعته إلى 
تقديم الإستقالة إلى النقيب روستان الذي حمله مسؤولية المناطق الموكلة إليه حي بعد الإستقالة إلى غاية الرد 
عليهاة 


3- التنظيم الإداري للحضنة الغربية في ظل الحكم المدني1871 -1885: 


كانت تسمية الحضنة تطلق خلال الحكم العثماني كقسم إداري على كل من قيادات أولاد ماضي وأولاد 
عدي و المطارفة و السوامع و أولاد دراج ول يكن للتسمية حدود حغرافية أو إدارية ثابتة .و بعد أحداث 
انتفاضة المقراني من حجهة و أحداث تغيرات الحكم بفرنسا 1870من جهة أخرى كانت منطقة الحضنة 
الغربية كغيرها من مناطق الحخزائر الشمالية محل إدراحها ضمن الإدارة المدنية بصفة تدريجية 


'-من بين الدراسات التي قدمها بايان مقالة بعنوان استيطان الحضنة المنشور في المجمع الأركيولوجي لمقاطعة 
قسنطينة 1893.( للمزيد انظر 1200122 11 01021531102 عطتاطة)كم00) ع0 11ازءععء 1893 ), كتب المقال بعد 
أحداث المقراني سنة 1872. 
-13م 1891 كتقدم 1871 ع0 عممعلعع21 دمتاعءع ‏ تتاكمة ”!1 : لتتططمد]. م 2 
.54-64 مم 1871 عاتعنا0ط ,رعتوعع 31 '1 نتتاد عاتيء؟ 12 :1.8102101] - 3 
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أحدثت الإدارة العسكرة تغيرات على مستوى القيادات المحلية مستغلة في ذلك الانقسامات و الو لاءات 
الي أفرزقا الانتفاضة بالمنطقة»فقضت على المشيخات و الزعامات القدية الي ثارت الى جانب المقرانيينن 
أمثال حنان بن الدري شيخ أولاد عدي و حلت محلهم قيادات وقفت الى جانب فرنسا خلال الانتفاضة 
مثل آل بوضياف والطيب بن دحدوح و آل النذير و عبد الله بن لمونس و ابن العمري و غيرهم 

بفعل الدور العسكري القوي الذي لعبه القايد الصخري بوضياف خلال الانتفاضة تم تعيينه من قبل فرنسا 
قائد على الحضنة الغربية 1871 .و تحول إقليم الحضنة الغربية تحت إدارة المركز العسكري المؤقت 
للمسيلة المستحدث سنة 1871 ءو نعلم أن المسيلة حضعت الى إدارة دائرة البرج منذ 1847 الى غاية 
5:,؛ باستثناء قيادة الحضنة الى ألحقت بدائرة بوسعادة(كلمة الحضنة هنا تدل إلا على عروش أولاد 
دراج الغرابة و السوامع وأولاد ماضي أي جزء فقط من إقليم الحضنة التاريخي و الحغراق 1 

القارئ للتسميات الي اعتمدقنا الإدارة الفرنسية على منطقة الحضنة العربية يصطدم بالتضارب و عدم الدقة 
و التغيير المستمر في تسمية المناطق بين اسم القيادات و أحيانا المشيخات ,أحيانا تأحذ كلمة القيادة نطاقا 
أوسع تدخحل ضمنه عدة مشيخات و أحيانا أخرى تعمد فرنسا الى إدراج القيادات ضمن سلطة المشيخة 
الواحدة مثل مشيخة المسيلة المستقلة . 

قسمت الحضنة بعد ثورة المقراني الى سبعة قيادات يضم بعضها عدة مشيخات » وجعل التنظيم العسكري 
من مدينة المسيلة مركزا عسكريا متقدما كقاعدة أمامية لتوسيع حركة الاستيطان و الاحتلال على باقي 
إقليم الحضنة »لذلك كان اسم الحضنة في التنظيم الجديد تسمية إدارية فقط , 


4 -القيادات الجديدة بالحضنة الغربية بعد 15871: 


أدخلت الإدارة العسكرية الفرنسية جملة من التغيرات على القيادات الى حكمت الحضنة »كان الدافع لما 
إضفاء السيطرة و التحكم أكثر في قبائل المنطقة بعد أحداث انتفاضة المقراني 1871 »وقد وجهت وفق 
المستجدات العسكرية و السياسية الى اعقبت هزية المقرانيين من جهة .وم جهة ثانية »احداث ما بعد 
حرب 1870 مع المانيا.لذلك اعادت فرنسا ترتيب القيادات اللازمة لكل منطقة وفق طبيعة مساهمتها في 
انتفاضة المقراي 1871. 

القيادات السبعة الى شكلتها السلطة العسكرية الاستعمارية عقب انتفاضة 1871 كانت على النحو 
التالي: 


1+ عل 2 طلتعطء بقصلوط كناطتنا,04801/1:93/1400- - ١‏ 
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| 


-قيادة أولاد سيدي إبراهيم / وقد جعل على رأس الشيخ الطيب دحدوح الذي حمل السلاح إلى 
جانب فرنسا في انتفاضة المقراني في الوقت الذي حارب عرشه أولاد معتوق إلى جانب المقران 
وكانت مكافئة فرنسا له يمذه القيادة.و قد كانت هذه القيادةظمن سلطة دائرة بوسعادة 
العسكرية»و كان السبب في تحويل هذه القيادة هو التراع القائم بين عرش اولاد سيدي ابراهيم و 
بين قيادة بوسعادة»وهو صراع مؤسس على الاختلاف الاتنولوجى المدعى من قبل اولاد سيدي 
أبراهيم, 

2 - قيادة أولاد ماضي صف وادي المسيلة / ويعتبر عرش أولاد ماضي من اكبر عروش الحضنة 
الى حانب عرش أولاد دراج وكان على قيادته الطيب بن العمري ومن المعروف ان هذا عرش انقسم 
إلى قسمين خلال ثورة المقراني صف قاوم الى جانب المقراني وصف الى حانب بوضياف و فرنسا"»و 
تكوين مثل هذه القيادة نعتقد انه جاء من باب تاسيس العداء و الانقسام داحل قبائل المنطقة , 

3 قيادة أولاد ماضي (صف واد شلال) /تحت قيادة الشيخ عبد الله بن العمريءو تاسيس هذه القيادة 
الجديدة جاء كذلك كتكريس للانقسام الذي حصل خلال انتفاضة المقراني كما أنشأت إدارة 
الاحتلال قيادات ما ثلة لقيادة الحضنة لإدارية رغم إها جزء منها جغرافيا ويتعلق الامر ب" 

4 - قيادة السوامع / كان عرش السوامع اهم العروش اليّ ثارت بكاملها الى جانب المقرانيين و تعرض 

اكثر من غبره الى التمزيق و العقاب و التشتيت »لذلك ارادت فرنسا ان تقضي على تماسك: العرش بنقل 

بعض فرقه الى مواضع بعيد عن ارضها مثل اولاد عبد الله » وجعلت على قيادة العرش القائد احمد بن 

عيسى قايد القياد بينما جعلت على الفرق الاربعة الى قسم بها العرش اربعة قياد. © وهم: 
فرقة المجارس تحت قيادة القائد لخضر بن معوحج منذ سنة 18/77 
فرقة أولاد حديدان تحت قيادة القائد بديرة بن بوشنافة منذ 1876 
فرقة أولاد عبد الله تحت قيادة القائد علي بن لكعيش منذ 1877 
فرقة اللوذاني تحت قيادة القائد حليف بندحة منذ 18/77 

5 -قيادة وادي القصب/ وهي من القيادات القديمة الى اعتمدها الأمير عبد القادر في مقاومته 
عنطقة الحضنة الغربية وحولتها فرنسا منذ1851 الى قيادة منفردة »عندما قدم خليفة الأمير عبد القادر 
عنطقة ونوغة سي أحمد بن عمار ولائه لفرنسا سئة 1847 5 وتحولت زمالة من الحرس على وادي 
القصب في موقع المحاز حيث قام القبطان بيشو ]1866120 022163126) مع الآغا بلقاسم أوقاس المتعاون 


7 105112 ع0 116لا ع لتامتطامء 12 ع0 تتتاعاهتتاك تمتدطله'1 عل 11همم01113/1:8,151,3م- 1 
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الجديد مع فرنسا بتنصيبها في جوان 1851 وتنظيمها إلى منطقتين بعد قرار 18 جويلية1851!يفصل 
بينهما وادي و هما القصب: 
1 -فٍ الشرق قيادة وادي القصب تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة. 
2 - ف الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل. 
وقد ضمت قيادة وادي القصب سنة 1851عدة مناطق ألحقت فيما بعد إلى بلدية المسيلة وهي 
ملو قمع رتماق جنك ايسداجه الدرييات ك قساف : 
أصبح القايد سي محمد بن هين قايد على قيادة وادي القصب منذ1851/10/20 و يعتبر من 

القياد الذين عملوا كثيرا إلى حانب الجيش الفرنسي منذ بداية الاحتلال و تحصل على ميداليات ذهبية من 
الدرجة الأولى سنة 1868 نظرا لأعماله الكثيرة في الميدان الاحتماعي فترة انتشار وباء الكوليرا سنة 
7 و تحصل على نيشان الافتخار في 3.1865/6/7 

وقد ضمت قيادة وادي القصب المناطق الحبلية لشمال الحضنة الغربيةوتتكون من الفرق التالية عند 

التقسيم الجديد لسنة 1871: 

فرقة الدريعات تحت قيادة احمد بن موة سى الذي عين سنة 18/72 

فرقة الخرابشة تحت قيادة احمد بن جعيجع الذي عين ق 1872/7/27 

فرقة ملوزة تحت قيادة ربيحي بن البخيّ الذي عين في 1871/7/27 

فرقة ب يلمان تحت قيادة احمد بن صالح الذي عين في 1871/7/27 

6 -قيادة المعاضيد وضعت تحت قيادة القايد سي المختار بن بوضياف منذ 1872/7/11 و يساعده 

شيخان هما محمد بن الكربعي و لخضر بن عبد الله و تتكون من الفرق التالية1: 

اولاد العليا تحت قيادة بلقا سم بن عمارة الذي عين في 1872/3/19 

اولاد فرج تحت قيادة ساعد بن بريك الذي عين ف 1876/11/9 


.(9/3/1938 151121611 طلم 0116مم2؟) ')للذ اء :89 م ,1874 6عطمة: 3-8004 
.01/,00:,02-1,24 111 ظ 0 لظ ١/1‏ أء,: ذ90-9م18/74,5 6ع ممة: 4 )0 4-8 
1573 11 +01م10'5113,132 عل مغؤ05م,01/1:93/1400 5-04 


7- تذكر بعض التقارير ان الصعوبة التي وجدتها القوات الفرنسية في ايجاد شخصية ملاائمة لاداره الاهالي الى 
ان اعلب السكان بالمدينة قد ثاروا الى جانب المقراني من جهة والى العداء الذي صاحب احداث تخريب بعض 
احياء المدينة مثل حي الكوش والى كون القيادات الي اختارتها القوات الفرنسية كانت اكثر اتصال و احتكاك بالبدو 
من سكان المدينة الحضر .(ارشيف بلدية المسيلة المختلطة»تقرير الضابط بويوسان1872/05/10) 
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و المعروف ان هذه القيادة سرعان ما تتحول الى مركز اداري خضعت له المناطق ال مثلت مركز 
انتفاضة المقراني »من بينها برج بوعريريج و سدي امبارك وبرج غدير و غيرها. 

7 -قيادة المسيلة: كانت عبارة عن مشيخة مستقلة أرادها الاحتلال أن تكون مركزا عسكريا متقدما 
و كقاعدة أمامية لتوسيع حركة الاستيطان و الاحتلال و جعل على قيادقا الشيخ سي علي بن 
العبادي المسيلي الأصل البوسعادي المسكن منذ 1871. 

وقد كتبت التقارير العسكرية عن الصعوبة “الي وجددا في إيجاد شخصية تتمتع بنفوذ على اهالى 
المسيلة الذين وصفتهم بصعاب المزاج.كما ارادت السلطات العسكرية بالمسيلة ان تبقي المسيلة تابعة 
لادارة دائرة بورج بوعريريج محتجة في ذلك برغبة السكان الاهالي »علما ان مدينة المسيلة خضعت 
لدائرة البرج منذ 1847 الى غاية 1865»باستثناء قيادة الحضنة الي الحقت .ركز بوسعادة . 

و من احل حفظ الأمن و السيطرة على عروش الحضنة الغر بية و تسهيلا لعملية الاستيطان الأوربي 
جاءت قرارات الحاكم العام بتحويل مركز المسيلة العسكري إلى ملحق عسكري تابع لدائرة برج 
بوعريريج و مقره المسيلة الي أصبحت مركز الحضنة الغربية و أعيد هيكلة الملحق سنة 1873 
كالتال2 

أصبحت الحضنة العربية بكاملها تحت إدارة ملحق المسيلة العسكري منذ هذا التاريخ و أصبح القايد 
بوضياف الصخري بن بوضياف قايد الحضنة الغربية وقسمت الحضنة الغربية إلى سبعة فرق كبيرة هي 
1 -فرقة أولاد سيدي إبراهيم تحت قيادة الشيخ الطيب بن دحدوح. 

2 -فرقة أولاد ماضي([صف واد المسيلة) تحت قيادة الشيخ الطيب بن العمري . 

3 -فرقة المطارفة تحت قيادة الشيخ ريزوق بن زغلاش. 

4 -فرقة السوامع تحت قيادة الشيخ لنضر بن دخوش. 

5 -فرقة أولاد عدي لقبالة تحت قيادة الشيخ محمد بن لمبارك. 

6 -فرقة أولاد عدى الظهارة تحت قيادة الشيخ لول بن العسلول. 

اما قيادة المسيلة ال أصبحت مركز الملحق بقيت تحت قيادة الشيخ العبادي. 

لقد ارادت فرنسا من خلال هذا التقسيم الجديد فك الانسجام القبلي القدتم وزرع الفرقة من خلال 
التمييز الذي فرضته على هذه القيادات الي قسمتها الى ثلاث مجموعات متباينة :3 


د ماكفال 011م132, 12اتو'طة عل عادهم,0801/1:93/1043-_- ١‏ 
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[ - المجموعة الأولى و تضم أولاد ماضي بصفيه واد الشلال وواد المسيلة و أولاد سيدي إبراهيم الذين 
هم اقرب جغرافيا إلى محيط بوسعادة وعلى بعد 10 كم (أطلقت كلمة الديس على دوار أولاد سيدي 
إبراهيم عند دول الفرنسيين وهي ترجمة لعدد عشرة) منه إلى المسيلة الي تبعد عنها ب 60 كي 1 
القراءة الأولية لهذا التقسيم الغير طبيعي نلمح من خلالها محاولة فرنسا تكريس الفرقة و الانقسام بين 
الاهالى مستغلة بعض الأحداث التاريخية الى شهدا كل من بوسعادة و أولاد سيدي إبراهيم بداية 
الاحتلال و الي دفعت بسكان أولاد سيدي إبراهيم يطالبون فيما بعد بضمهم الى دائرة سور الغزلان 
(اومال) التابعة لمقاطعة الجزائر هي لبا 2 

2 - المجموعة الثانية تضم السوامع و عرش المطارفة. 

3 -المجموعة الثالثة وتضم اولاد عدي الظهارة و أولاد عدي القبالة. 

حاولت فرنسا إيجاد حلفاء جحدد في قيادة الحضنة الغربية بعد أحداث ثورة المقراني فاتجهت إلى الذين 
بقوا أوفياء لها و حاربوا الى حانبها و فقدوا أبائهم و أبنائهم و أقاريهم أمثال الطيب بن دحدوح و عبد 
الله بن لمونس و ال بوضياف و آل النذير » غير أن فرنسا ميزت بين هذه القيادات و لم تكن تنظر 
اليها بنفس الزاوية و بنفس التقدير »فجعلت المجموعة الأولى من القياد متمثلة في عائلة بوضياف 
الصحري 'و الشيخ الطيب بن دحدوح و الشيخ عبد الله بن لمونس وهم من الشخصيات المؤثرة و 
النافذة في الحضنة الغربية 

اما الصنف الثاني فضم الشيخ لول بن العسلول و الشيخ لخنضر بن دحوش حيث لم يكن لمما النفوذ 
المطلوب رغم خدماهما.أما الصنف الثالث يضم محمد بن زغلاش و ريزوق زغلاش »لم تكن تثق فيهما 
فرنسا كثيرا لأنهما كانا أعداء بوضياف الصخري قايد الحضنة الغربية و كانا يتصرفان دون الرحوع 
اليه و ادى الصراع بين ال بوضياف و ال زغلاش الى مضاعفة فرنسا لرقابتها عليهما 

ودفعت القيادة الفرنسية إلى التفكير في إقامة مركز ملحق عسكري في 20 ديسمبر 1873 تابع حيط 
برج بوعريريج الذي يتبع كل من قسمة سطيف وعمالة قسنطينة التابعة ليش أفريقيا الفرنسي.بعد أن 
تم إلغاء المكتب العربي لبرج بوعريريج وعوض بالمحافضة المدنية البرج” حيث تحولت المسيلة إلى جزء من 
مقاطعة سطيف منذ قرار 28 جوان 1856. 
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وقد ضم ملحق المسيلة العسكري المناطق الأقرب إلى التل منها إلى الصحراء أو ما يعرف ,منطقة 
الرمل وقد أنشئ مركزا له بمدينة المسيلة والمناطق الأهلية الى كونت الملحق هي ؛ قيادة المعاضيد » الي 
تتحول فيما بعد إلى بلدية مختلطة » ومشيخة أولاد منصورا وماضي » وقد كانت احدي مناطق قيادة 
وادي القصب سابقاو مشيخة أولاد حناش المستقلة سوف تضم إلى بلدية المعاضيد المختلطة فيما بعد و 
قيادة الحضنة ال كانت جزء من محيط بوسعادة العسكري و مشيخة السعيدة ومسيف وأولاد عدي 
الظهارة والقبالة.المطارفة وأولاد دهيم والسوامع ( كانت مناطق تابعة لمحيط بوسعادة ) وقد نص قرار 
0 .كما نص القرار التنظيمي على ابقاء عرش اولاد سيدي ابراهيم خارج نطاق 
التنظيم القضائي لبوسعادة على ان يدرج ضمن اقاليم خارج التل وعلى إمكانية تحول الملحق إلى بلدية 
مختلطة في حالة تزايد عدد العيرو يا كو هل العكين هذا القرار على كثافة المعمرين بمدينة المسيلة 
الي كانت المركز الوحيد لاستيطان المعمرين بالملحق ؟ في الواقع منذ دحول الفرنسيين لم تشهد المدينة 
إلا عدد قليل من الأوربيين الذين وصل عددهم 10 أوربيين سئة 1846» واستمر كذلك إلى غاية 
تأسيس البلدية المحتلطة 1884 ءوفي هذه الفترة حاولت فرنسا دعم تواجدها بالمنطقة ولو إداريا بعد 
تضاءل فرص بحيء المعمرين إلى المنطقة»* 
وكونت أول فرقة إدارية بالمسيلة في 1 حانفي 1875 طبقا لقرارة 1874/11/13 واستمر الوجحود 
الفرنسي في هذه الفترة في إطاره العسكريفي الواقع منذ دحول الفرنسيين لم تشهد المدينة إلا عدد قليل 
من الأوربيين الذين وصل عددهم 10 أوربيين سنة 1846» واستمر كذلك إلى غاية تأسيس البلدية 
المحتلطة 1884 ءوفي هذه الفترة حاولت فرنسا دعم تواحدها بالمنطقة ولو إداريا بعد تضاءل فرص 
بجيء المعمرين إلى المنطقة» وكونت أول فرقة إدارية بالمسيلة في 1 جانفي 1875 طبقا لقرار 
5-23 واستمر الوجود الفرنسي في هذه الفترة في إطاره العسكري 
8ب ا" 
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وفعي الديلة الدينة وهل مر كر البنديه: 


1( - عرش أولاد ماضي بفرق ؛ أولاد سيدي حملة - أولاد عبد الحق » أولاد معتوق 
البريري » واد الشلال . 


2( - عرش أولاد دراج ويضم : المطارفة » أولاد دهيم » مرابطين الجرف أهل الدير كدية 
ويتلان» البراكتية » أو لاد ولحة» أولاد قسمية, 


3) - فرقة أولاد عدي الظهارة. 


4 - فرقة أولاد عدي لقبالة. 
5) - فرقة أولاد غنايم » دوار السعيدة » دوار مسيف . 
66 حفرقة سيدي مبارك ل» صنادة » العناصر » بحانة وهي الفرق الى تم نقلها عنوة من محيط 


بحانة بعد ثورة المقراني من أهل الحشم إلى المسيلة . 


7) -عرش أولاد منصور وماضي . 
8) - فرقة بن يلمان وملوزة والخرابشة والدريعات "عروش واد القصب" وأولاد ضاعن 
: 2 
عرش بن داود 0 


ومن جهة أخحرى تم تحويل بوسعادة موجب مرسوم 1884/04/7 لى بلدية أهالي ضمت 
اليها عروش العذاورة الشراقة و العذاورة الغرابة وأولاد عبد الله و أولاد سيدي هجرس و 
السلامات وأولاد سيدي عيسى و أولاد علي بن داود »و أصبحت تتكون مجلس بلدي من 
2 عضوهم: 

لفاك الع لب دي 

-رئيس المكتب العربي لبوسعادة 

-قاضي السلم لبوسعادة 


20-5مم,ا-م0 : (ع عاط ), علووووء ١-8‏ 
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-رئيس ملحق سيدي عيسى ورؤساء دواوير كل من واد الشعير و أولاد عامر و حبل محارقة و 
أولاد عيسى و جبل مساعد وعذاورة الشراقة و الغرابة و أولاد سيدي عيسى/1 
إن القارئ لمذه التقسيمات يدرك مدي أهداف الاستعمار الاجتماعية والاقتصادية في تفكيك 
الجماعات الكبيرة " العروش” المكونة مجتمع الحضنة عامة ومنطقة المسيلة على الخصوصء الذي كان يحس 
الفرد من خحلالها بشخصيته وانتمائه العريق وبالوحدة الاجتماعية » ليجد نفسه في وضعية جديدة غريبة من 
شأها إفراز أسباب العداء والتنافر بدل الشمل واللم. 
كما أن هذه التقسيمات بنيت على أساس التمييز بين الأصول أكثر من التوزيع الحغراقي 
للسكان» كما هو حال وضع جماعة الحشم الآتين من التل في نطاق واحد وضمن قسمة إدارية واحد» رغم 
التداخل الجغرافي مع العناصر امحلية . فحشم بحانة كانوا في نطاق أراضي السوامع وأراضي السعيدة واليّ 
كانت أراضي عرش فعلى أي أساس تكون العلاقات الإدارية متباينة والسكان في إطار حغرافي واحد ؟. 
لقد أرادت فرنسا من حلال هذا التقسيم الجديد فك الانسجام القبلي القديم وزرع الفرقة من خلال 
التمييز الذي فرضته على هذه القيادات الي قسمتها إلى ثلاث مجموعات متباينة: 
1[ - المجموعة الأولى و تضم أولاد ماضي بصفيه واد الشلال وواد المسيلة و أولاد سيدي إبراهيم الذين 
هم اقرب جغرافيا إلى محيط بوسعادة وعلى بعد 10 كم (أطلقت كلمة الديس على دوار أولاد سيدي 
إبراهيم عند دخول الفرنسيين وهي ترجمة لعدد عشرة) منه إلى المسيلة الي تبعد عنها ب 60 كم”.. 
مشيخة أولاد حناش المستقلة سوف تضم إلى بلدية المعاضيد المختلطة فيما بعد و قيادة الحضنة الي 
كانت جزء من محيط بوسعادة العسكري مشيخة السعيدة ومسيف وأولاد عدي الظهارة والقبالة.المطارفة 
وأولاد دهيم والسوامع ( كانت مناطق تابعة محيط بوسعادة ) وقد نص قرار 1873/12/20 التنظيمي 
على إبقاء عرش أولاد سيدي إبراهيم خارج نطاق التنظيم القضائي لبوسعادة على أن يدرج ضمن أقاليم 
خخارج التل وعلى إمكانية تحول الملحق إلى بلدية مختلطة في حالة تزايد عدد المعمرين بمأء 
أما المنطقة الجنوبية لإقليم الحضنة الغربية و الذي ظل ضمن الدائرة العسكرية لبوسعادة الي 
تكونت منذ 1851 فقد شهدت بدورها تنظيم و توزيع جديد للقيادات »فقد قسمت أراضي الدائرة بعد 
أحداث 1871 إلى ستة قيادات و 15 مشيخة أسندت للأعيان و المشايخ الذين وقفوا الى جانبها خلال 
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حدول رقم 8 خاص بتنظيم دائرة بوسعادة 1871 


القيادة 


-1 )قيادة 


بوسعادة 


-2)قيادة اولاد 


فرج 


-3)قيادة ِ 


-5)قيادة اولاد 


عيسى 





اسم القايد 
المسعود بن 
حيدش 

العمري 

عمر بن بشكر 
غلي بن 
بوضياف 





شي تت 


مشيخة المراقصة 


-شرفة امامل 


-اولاد على 


اولاد غريب 


اولاد عمر فرج 


اولاد فكرون - 
و أولاد محدل 


واو لاداقحيز 


-أولاد عمارةو 
اولاد قرونة 
-اولاد محمد 
للبارك 





اسم الشيوخ 
-الأاحضر بن 
القمري 

-شويحة | بن 
مصطفى 

-عبد الله 
القريشي 

-حمد بن 
العيش 

-السعيد بخ 
المبارك 

عمر بن بسكر 
-السعدي بن 
العربي 

الميلود بن 
الاقوق 
-ابراهيم بن 
القمري 





عدد الخيم 


1 حخيمة 


251 


2/15 


285- 


376- 


58 


310 


211 


137 





عدد 


السكان 1574 


0 نسمة 


50 نسمة 


10018 


1285- 


1297- 


006 


12327 


522 


02ظط1 
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-6)قيادة واد | الطيب 2 بن| -اولاد امد |احمد بن | 303 1317 
زيان محمد بن|161 1057 
الضيف 000 1357 
-7)قيادةالحوامد | التومي ‏ بن اولاد 
واولاد سليمان | العياط / حالدالتومي بن | 283 103 
العياط 

















في الواقع الى غاية هذا التاريخ لم يستقر التنظيم الاداري لاقليم الحضنة ككل .و كانت محاولات 
الاحتلال تقضي الى تحقيق عامل الاستقرار الذي من شاهان يزيد من توافد المعمرين و استيطافهم 
بالمنطقة. 

منذ دحول الفرنسيين لم تشهد الحضنة إلا عدد قليل من الأوربيين الذين لم يزد عددهم عن 10 
أو 21846 واستمر كذلك إلى غاية تأسيس البلدية المختلطة للمسيلة 1884 »ءوفي هذه 
الفترة حاولت فرنسا دعم تواجدها بالمنطقة ولو إداريا بعد تضاءل فرص بحيء المعمرين إلى المنطقة» 
وتكوقات. أول قرقة :إدارية«بالسيلة” 713 عاق 1875 طق القراز 1874/11/13 واسعمر 
الوجود الفرنسي في هذه الفترة في إطاره العسكري فقط ».كما عمدت فرنسا إلى تحويل مركز المسيلة 
العسكري إلى بلدية للأهالي بقرار الحاكم العام في 5 أكتوبر 1881 ( 120156126 01311121116 


23 06 ) وقسمت البلدية إلى 7 قسمة 011ماع3.6 


رؤساء دواوير كل من واد الشعير و أولاد عامر و جبل محارقة و أولاد عيسى و جبل مساعد 
وعذارة الفوافة و (الغراية وأو ادبي دي 47 رق قارع هله النسون نوترك عدف 
أهداف الاستعمار الاجتماعية والاقتصادية في تفكيك الجماعات الكبيرة " العروش" المكونة 
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مجتمع الحضنة عامة ومنطقة المسيلة على الخصوص. الذي كان يحس الفرد من خلالها بشخصيته 
وانتمائه العريق وبالوحدة الاحتماعية » ليجد نفسه في وضعية حديدة غريبة من شأفا إفراز 
أسباب العداء والتنافر بدل الشمل واللم. 

كما أن هذه التقسيمات بنيت على أساس التمييز بين الأصول أكثر من التوزيع الجغرافي 
للسكان» كما هو حال وضع جماعة الحشم ال ا ا في نطاق واحد وضمن قسمة إدارية واحد» 
رغم التداخل الجغرافي مع العناصر الحلية . فحشم بحانة كانوا في نطاق أراضي السوامع وأراضي السعيدة 
والبي كانت أراضي عرش فعلى أي أساس تكون العلاقات الإدارية متباينة والسكان في إطار جغرافي واحد. 


المبحث الثالث الحضنة الغربية في ظل ادارة البلديات المختلطة 1885 -1954: 


في سنة 1858 قسمت الجزائر إداريا إلى ثلاث عمالات » وعسكريا إلى ثلاث قيادات عسكرية . 
وقسمث العمالات بدورها إلى بلديات يموجب قرار 20 ماي 21868 الذي دخل حير الشنفيذ في الأول 
من جانفي ...1869 » لتتحول الأراضي العسكرية إلى بلديات لما الصفة المدنيةء وفي 1871 صدر قرار 
إنشاء البلديات الأهلية حيث تحولت مناطق الحضنة الغربية الى ادارة بلديات الأهالي في كل من بوسعادة 
سنة 884 1التابعة لإقليم اومال([سور الغزلان)الخاضع لعمالة الجزائر /و بريكة سنة 884 1التابعة لإقليم 
باتنة »و المسيلة سنة 881 1التابعة لإقليم سطيف الخاضعين لعمالة قسنطينة. 


يجدر بنا التذكير بأن " البلدية كيان معنوي » أنشأ موجحب جمع عدد من الأفراد في نفس الإقليم » 
وتجمعهم الحاحات والمصلحة المشتركة . كما أنما شخص مدن » معترف به قانونا "2 كما أن للبلدية 
خاصيتين » الأولى كوهًا تقسيما إقليميا » لأنها تشغل حيزا حغرافيا » والثانية كوفًا شخصية إدارية لما 
مصالحها الخاصة . تتمتع كو ود بوطابينا اياف ويرى الأستاذين " ارشي و ريكتانفالد " أن هاتين 
الخاصيتين كانتا وراء تشكيل الرابطة البلدية وأن الامتداد الواسع للبلدية وحدود تقسيمها الإداري ناتج عن 
الظروف الحغرافية » الوضع المحلي أو التقاليد القديمة . " هذه ليست إدارة المشرع » ولكنها طبيعة الأشياء 
هي الي تنشأ البلدية ". 

8 كنال 016ممهم, 0801/1:6513 ١‏ 
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وحسب رأيهما دائما " فإن الوحدة السكانية بالمناطق الأحرى هي العرش أو القبيلة أو بشكل أدق 
الدوار» وهذه التجمعات لا يمكن مقارنتها على الأص بالبلديات الموحودة في فرنسا . وفي مثل هذه 
الظروف فإن إنشاء بلدية في الحضنة الغربية سيخضع لشيء من التقسيم (غير الطبيعي) » وهذا عكس ما 
هو في فرنسا » إذن » فالبلدية بإقليم الحضنة الغربية هي من عمل المشرع الاستعماري أكثر ثما هي من 
صنع الطبيعة والتاريخ ٠‏ وبالتالي فإن التقسيم الإداري الاصطناعي سيطلق على الوحدة المشكلة بفعل 
تدحل السلطة » اسم البلدية الى ستصبح لها أساليب عيش خاصة بما. 

ومن ثمة أن التنظيم الإداري للبلديات بالحضنة الغربية كان في شكل سلسلة متتالية من المراسيم 
والقرارات الى استمدت قطعا و أجزاء من التشريع الخاص بالبلديات بفرنسا أو استحدثت بناء على 
الظروف الخاصة بالجزائر والسكان الأهالي بالمنطقة . 

وانطلاقا من هذه الأهمية كانت فكرة إدارة الأهالي في الحضنة الغربية كان الشغل الشاغل للإدارة العليا 
الاستعمارية منذ اليوم الأول للاحتلال . وقد أملتها الضرورة الاستعمارية و المقاومات المحلية والتوسع 
الاستيطاني» الشيء الذي أدى إلى وجود مجتمعين متباينين بالحضنة الغربية يمجتمع الاهالي و مجتمع المعمرين. 
وإذا عدنا إلى الأسباب الي جعلت الإدارة العليا الفرنسية والسلطة التنفيذية في الجزائر حق إنشاء البلديات » 
فإننا نرى أن التنظيم الإداري البلدي ف الجزائر مرتبط بالتطور الذي يشهده الاستعمار من تحولات 
وتغيرات اجتماعية واقتصادية » أو لأن المشروع أراد أن " يختصر الزمن » لأن الاقتراع حول مشروع أو 
اقتراح قانون يتطلب احراءات ووقت » قد تؤثر على قرارات تحتاج إلى السرعة في التدبير والتنفيذ» 
هذا وتحدر الإشارة إلى أن الأعوان الأهالي (القياد) الذين يكلفون بالإدارة الخاصة بالسكان الأهالي يخضعون 
لسلطة المتصرفون الإداريون. وقد حولت لشيوخ البلديات صلاحيات واسعة بحاه الأهالي كالرقابة الصارمة 
على الأسواق والجماعات المهنية» خاصة النساء القابلات والتعليم العمومي والإسلامي» ومراقبة الجمعيات 
الدينية والزوايا وكل النشاطات السياسية للأهالي» ومراقبة حرف صناعة الأسلحة ورخحص شرائها من 
طرف الأهالي له 
بمكن أن تعرف البلدية المختلطة بأنها تجميع أراضي ( مراكز استيطان » دواوير وقبائل ) وتشكل مموجحب 
قرار من الحاكم العام وحدة سياسية وإدارية وتتمتع بالشخصية المدنية . 

وتضم البلدية المختلطة المراكز السكانية الي يقيم ببما الأهلي المسلمين (الدواوير) وبمثلون الأكثرية 
والأوربيين ( مراكز الاستيطان ) وهم الأقلية .وقد مثلت هذا النموذج كل من بلديات المسيلة و المعاضيد و 
بوسعادة و سيدي عيسى المختلطة الذين تقاسماوا اراضي الحضنة الغربية. 
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كما أن البلدية المختلطة لا تتشكل فقط » كالبلدية الكاملة الصلاحيات أو البلدية في فرنسا من مركز 
سكاني واحد » بل تتضمن مجموعة مراكز أو أقسام حيث أن مقر البلدية المختلطة هو المقر الرئيسي لإقليم 
واسع يضم مجموعة من الدواوير » ولكل جزء أو قسم او دوار منها أراضيه الخاصة وممثليه الخاصين به 
بصفته يتمتع بالشخصية المدنية الى يعترف بما القانون لأقسام البلديات 

إن البلدية المختلطة الى شملت أراضي الحضنة الغربية لا تتشكل من مركز سكانىي واحد ٠»‏ كالبلدية 
الكاملة الصلاحيات أو البلدية في فرنسا » بل تتشكل من عدد من المراكز أو الأقسام السكانية . 

ولكل مركز أو قسم منها أراضيه الخاصة وممثليه الخاصين به » بصفته يتمتع بالشخصية المدنية ال يعترف 
4ن القاقرة الأقسام اللي , 

إن الفرق بين البلدية المختلطة والبلدية كاملة الصلاحيات يمكن تلخيصه في العبارة التالية : " أقل حرية ‏ 


أكثر من إدارة وصية » فالبلديات المختلطة لم تبلغ سن الرشد فهي أقل حرية » قاصرة 2 


اعوان الادارة الاستعمارية بالحضنة الغربية بين 1884 -1954: 


أت على رأس البلدية المختلطة متصرف إداري وهو عون إداري خاص بالزائر » وهو يلخص التطورات 
الى شهدقا الموسسات الإدارية أثناء تحولها من نظام الحكم العسكري إلى نظام الحكم المدني وحركيتها نحو 
تحقيق سياسة الإدماج التدريجي 
وهو ,مثابة شيخ بلدية يتمتع بقوانين استثنائية في البلديات المختاطة " الي لم تشهد بعد تطورا في المصالح 
ونموا متزايدا للعنصر الفرنسي والأوربي الكافيين للتطبيق الصرف للقانون المشترك » 
إنه موظف يقوم مع مجموعة من الموظفين مهمة شيخ بلدية » يعينه الحاكم العام ويحدد أجرته. ويمكن أن 
ينهي مهامه » فهو شيخ بلدية مكلف بتمثيل وإدارة البلدية الى يرأسها » وتتجحسد في شخصه وحدة هذا 
التقسيم الإداري المصطنع. لأن قرار إنشاء البلدية المختلطة تمليه دائما المصالح الاستعمارية دون مراعاة 
مصال الأهالي الاقتصادية والاحتماعية . 
إذن يتم تعيين المتصرفين الإداريين من قبل الحاكم العام الذي ينظم وظائفهم ومصالحهم الإدارية » وهذا 
باقتراح من عامل العمالة. أنظر كذلك مرسوم 22 مارس 1898 والمتعلق بصلاحيات الحاكم العام . 
ويمتاز المتصرفون الإداريون من بين : 
5626121 ع16الا12 12 ,« 151121116 لم20 52105 مدع 1601 12 1ناد 01م 12 » , لمقدة1.211- ! 
7 .م , 1908 , 12077 , 2101ناك[متسصلة ”0 
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1 موظفو الإدارة المدنية بالجزائر» ومن الأفضل أن يكون حائزا على الليسانس في الحقوق وله أقدمية 
ور ساعن رضية اللنة العرية + 
2 الضباط أو الضباط القدامى في الجيش الإفريقي » يتكلمون العربية » ويقترحهم الحنرالات قادة الفيالق 
3 أن يكون مواطنا فرنسيا أو فرنسيا مجنسا حسب المادتين 1 »2 من قرار 30 ديسمبر 1876 . 

ومع مرور الزمن أدخلت بعض التعديلات على شروط تعيين المتصرف الإداري إذ " لا يمكن لأي كان 
أن يعين متصرفا إداريا بالبلدية المحتلطة » إذا لم يبلغ 30 سنة من عمره على الأقل » وخبرة خمس سنوات 
خدمة بالجزائر » سواء في الإدارة المركزية » أو في إدارة العمالات » أو في العدالة » أو كضابط دائم في 
الجيش أو في إدارة المالية » ويوظف بعد إجراء مسابقة » وأن يكون حائزا على شهادة الصف الثاني في اللغة 
الغزينة أو القبائلية '",(1):الاذة 01 شو قران 12.جوان 21882 

ويتلقى المتصرفون الإداريون رواتب » كما يستفيدون من علاوات عائلية ومستحقات معتبرة لتغطية 
المصاريف المتعلقة بالمهنة . 

ومن الناحية التأديبية » فهم تحت سلطة الحاكم العام وعامل العمالة »إذ يتعرضون لحزاءات عقابية 
كالتوبيخ » والخصم من الراتب من يوم إلى ثلاثة أيام والخنصم من أربعة أيام فأكثر » وإنزال المعاقب إلى 
درجة أدنى في سلم وظيفته ووضعه تحت الاستيداع والطرد وإماء المهام . كما أن المتصرفين الإداريين لا 
يمكنهم الزواج إلا بترخيص من الحاكية العام » ومن يقدم على الزواج دون الالتزام يمذا الإحراء يعتبر 
نفسه مستقيلا. إن المتصرف الإداري ينتمي إلى فئة الموظفين الذين بمارسون بصفة عامة السلطة كعامل 
العمالة ونائب عامل العمالة ويقيم بالمقر الرئيسي للبلدية “. 
السلطات التأديبية للمتصرف الإداري 

إلى جانب المهام الإدارية الصرفة الي يقوم يما المتصرف الإداري فهو مكلف بضمان الأمن والحفاظ على 
النظام العام والسكينة العمومية بالبلدية » هذا وتحتل هذه المهمة في الجزائر » أهمية خاصة بالنسبة للإدارة 
الاستعمارية الى تعتقد أها أمام مجتمع يعيش في فوضى معنوية واحتماعية كاملة » وبالتالي فإن دورها هو 
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يقول الأستاذ " ماكسيم شان 011/41/17 3/1" *: " إننا لم تتمكن بعد من إفاء الفوضى » وهذا 
يتطلب بالفعل وبشكل محسوس تغيير ذهنية السكان الأهالي الذين حافظوا عبر أحيال على بعض العادات 
ذات الصلة بالأنانية والتزعة الفردية » الشيء الذي يجعلهم بكل سهولة عرضة للجناة أو المخالفين للقانون 
ومثل المتصرف الإداري ف أعين الأهالي القوة الاستعمارية المستبدة العسكرية والإدارية » وقد زود 
بسلطات تأديبية خاصة تسمح له بالتدخل مباشرة للنظر في كل مخالفة ومعاقبة الفاعلين وهذا وفق قانون 
الو لقد حدد قانون 15 جويلية 1914 قائمة المخالفات الي يمكن للمتصرف الإداري النظر فيها 
ومعاقبة مرتكبيها 

1 رفض الأهالي دفع المستحقات للأعوان الأهالي المساعدين للإدارة الاستعمارية وعدم توفير وسائل 
النقل لهؤلاء . 
2 رفض تقديم المعلومات المطلوبة لأعوان السلطة الإدارية أو القضائية أثناء أداء عملهم . 
3 عدم احترام القرارات الإدارية . 
4 عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالقيام بالدوريات والحراسة والتخلي عن مركز الحراسة 
5 القيام بأعمال تخل بالنظام العام في الأسواق ». أو أماكن التجمعات الأخرى أو حول منابع المياه 
العمومية . 
6 رفض القيام بأشغال المصلحة العمومية أو عدم القيام بالإعمال في حالة الحوادث والكوارث الطبيعية 
؛ أو حالة إحماد انتفاضة شعبية أو مواجهة نمب وسلب للأملاك العامة 
7 الإفراط في التأخر غير المبرر بعد إنذار أولي في رفع مستحقات الضرائب . 
8 عدم الإذعان دون مبرر مقبول للاستدعاء ات المرسلة من قبل المراقبين ومحصلي الضرائب . 

لقد أحضع المتصرفون الإداريون بالحضنة الغربية الأهالي إلى نظام عقوبات وردع » وقد أحذت هذه 
الإجراءات العقابية تنحسر بعد إصلاحات 1919 » حت أن النظام المنشأ سنة 1919 قد تعرض للنقد 
حيث خلق صنفين من الأهالي يخضعون لأنظمة مختلفة وهذا ما قاله المندوب الماللي سنة 1922 " إن 
الطريقة الوحيدة لإقناع المسلمين بادئنا المناصرة للمساواة هي دفع ذهنية الأهالي نحو الربح في قائمة 


التكتابية واد . 
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وقد تعالت أصوات فرنسية مؤيدة للدور الذي يقوم به المتصرف الإداري حيث قال روني روسو: " إن 
فرنسا أم استقبال وحماية . تفتح أحضاها لمن يخطو خطوة نحوها » إِنها لا ترفع رأسا على عقب من يأتيها 
» إن الحكومة الي يمثلها المتصرف الإداري حكومة عدل وشرف ".3 
وقال موريس فيوليت عن مهمة المتصرفين الإداريين بالجزائر سنة 1927 : " يبدو لي أن المهمة الأساسية 
» المهمة الرئيسية » المهمة الأكثر حساسية » المهمة اليّ تعد قاعدة وظيفتك كمتصرف إداري » هي الوظيفة 
الى قتهل والويده التطلون لاف دقو لشي للمكادارأخا ل عي قعل و ارسي الو 2 

إن المتصرفين الإداريين هم شيوخ بلديات حقيقيون بالبلديات المختلطة » مثلهم مثل نظرائهم في البلديات 
الكاملة الصلاحيات بمارسون صلاحياهم طبقا للقوانين التشريعية الخاصة بالجزائر» ويمكن حصرها في النقاط 
التالية ,3 

- متصرفون إداريون باعتبارهم أعوان الحكومة ( للإدارة بالبلدية ) : 

-الحالة المدنية : يقومون بوظائف ضباط الحالة المدنية » وبالتاللي يوضعون تحت رقابة وكيل الجمهورية و 
النائب العام ويخضعون للعقوبات الواردة في المواد من 50 و 52 من القانون المدني الفرنسي . 

- شرطة قضائية : إن المتصرف الإداري هم ضابط الشرطة القضائية وضباط الوزارة العمومية لدى المحكمة 
» يراقب مدى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية من طرف الشرطة » يتلقى التقارير المتعلقة بالجنح 
والمخالفات » ويتلقى كذلك تقارير الحراس الريفيون » وحراس الغابات والأعوان الأهالي 

-نشر القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات: يذكر المتصرف الإداري سكان البلدية بالنصوص القانونية 
- لا يعذر بجهل القانون ‏ كما يحدد الأماكن الخاصة بالإعلانات» وقد تختار في أغلب الأحيان الأسواق 
العربية خاصة إذا كانت الإعلانات والعقود الرسمية تخص الأهالي الجزائريين. 
شرطة عامة : يشرف المتصرف الإداري على تنفيذ القوانين الخاصة بصنع وشراء الأسلحة » وتسجيل 
الأسلحة النارية الي بملكها الأهالي » ويتلقى طلبات التجنس » ويراقب الجرائد والدوريات » وكذا الزوايا 
والجمعيات الدينية الاسلامية المعروفة باسم " الإخوان " . فهو بصفة عامة بمارس الشرطة السياسية على 
السكان المسلمين . يرسل تقريرا شهريا عن الوضعية السياسية والاقتصادية للبلدية إلى السلطة العليا . يمنح 
ويؤشر على رخص سفر وتنقل أهالي المسلمين . يقنن وينظم مصلحة الدوريات العسكرية الخاصة بالأهالي 
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» وأخيرا بمارس سياسة الضغط والقهر بناء على الإجراءات العقابية ضد المخالفات الخاصة بقانون الأهالي 
الى يقوم يما في البلديات الكاملة الصلاحيات قضاة صلة 

هذا ويحدد المتصرف الإداري شخصيا مراكز المراقبة وعدد الحراس من الأهالي في كل مركز» ويسلم 
نسخحة من قائمة الحراس للأعوان الموثوق فيهم لمراقبة الحراس في المراكز لضمان السير الحسن لعملية المراقبة 
المستمرة للأماكن الحساسة . 

أما الدوريات على الخيول فتتم من قبل شرطة الدوار تحت قيادة قايد الدوار» والحارس الريفي » وأحد 
الفرسان التابعين للإدارة 

انتخابات : يتوفر المتصرف الإداري على صلاحيات شيخ البلدية فيما يخص الانتخابات » فيترأس اللجان 
المكلفة بالمراجعة السنوية للقوائم الانتتخابية » ويترأس أيضا مكتب الانتخابات في البلدية المختلطة ويقدم 
محضر الانتخابات للإدارة العليا , 
تجنيد : يدعو المتصرف الإداري في شهر ديسمبر من كل سنة الشبان » حسب أعمارهم » لتسجيل أنفسهم 
في جداول الإحصاء » قصد إجراء عملية القرعة » لإعداد قائمة المجندين للسنة المقبلة . وينشر جدول 
الاحصاء للإعلام » ويقدم لدى مجلس المراحعة قائمة الشبان المعفيين » وقائمة الشبان المقبولين للتجنيد » 
وبعد راق اللحنة البلدية يعر أوامز التبحيد الحماعي أو الفردي ويضمن فين 
الضرائب : يكلف المتصرفون الإداريون الأعوان المتخصصين في الضرائب وتحصيل الضرائب المباشرة » 
ويشاركون في مراقبة مصالح الضرائب المختلفة » ويتأكدون من إحصاء تحار المهن المتشايمة بالبلدية الختلطة 
حيث يتلق التصريحات الضرائبية , 

وجاء مرسوم 30 نوفمبر 1918 » لإلغاء الضرائب العربية وإدخال الضرائب النوعية » ويطلب 
المتصرفون الإداريون من الأعوان الأهالي خاصة القياد » مشاركة ومساعدة مراقبي ومحصلي الضرائب أثناء 
عملية إحصاء الضرائب بالدواويرة.: 


'- -تشير اغلب التقارير الادارية و تقارير القياد الى صورة واحدة و هي ارتباط جميع مصالح الاهالي بالمتصرف 
الاداري الذي يطلقون عليه اسم الحاكم و مثل طيلة الوجود الفرنسي رمز السلطة و السيطرة و الفصل (ارشيف 
بلدية المسيلة المختلطة) 
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الغابات : يرافق المتصرفون الإداريون حراس الغابات أثناء زياراتهم التفقدية للغابات » وينشرون في 
البلديات امحاضر الى تحدد المقاطعات الغابية للبلدية والمسالك الي تمر يما قطعان الماشية » واتخاذ الاحراءات 
اللازمة لحماية الغابات من الحرائق تطبيقا لتعليمات الحاكم العام , 

ونشير أيضا أن المتصرف الإداري يقوم بإحصاء السكان كل خمس سنوات . 
الملكية العقارية : يشارك المتصرف الإداري في العمليات الخاصة بتأسيس الملكية العقارية بالجزائر والحفاظ 
عليها » وينشر باللغة الفرنسية والعربية قرار الحاكم العام » الذي يحدد أراضي البلدية المختلطة الي يقع 
عليها تطبيق القانون » ويتلقى محضر العمليات الى يقوم بها المحافظ المحقق في الملكية العقارية . 

الاستيطان : يكلف المتصرف الإداري من قبل الإدارة العليا » باتخاذ الإحراءات اللازمة تحاه السكان 
الأوربيين ومن ثم تنفيذ الإحراءات ومتابعتها » ويراقب عمليات تحصيص الأراضي » كما يشرف على 
عملية استيطان المعمرين » ويسهر على ضرورة إنشاء المركز الاستيطاني في الأراضي الخصبة »و منت ذلك 
اختياراول المتصرف الاداري لبلدية المسيلة المختلطة سنة 1885 اراضي سباع القبلي و مصادرتها من 
اهالي المسيلة و جعلها ضمن اراضي مركز الاستيطان الخاص بالمعمرين الوربيين المتوافدين على اقليم الحضنة 
الغربية»لتمكينهم من ظروف الحياة اللائقة *. ومن جانب اخر يعتبر المتصرف الإداري كقاضي بلدية : 
إن صلاحياته هنا هي صلاحيات تسيير إذ تحدد وفق قرارات اللجنة البلدية وتشمل : 
1 الشرطة البلدية والشرطة لوي لشوارع البلدية » والعمل على تنفيذ قرارات السلطة العليا كمكدف 
إحلال الأمن والسكينة في الشوارع العمومية » والحفاظ على النظام العام في الأماكن العمومية » ومراقبة 
سلامة المنتتجات الغذائية المعروضة للبيع . ومن جهة أخحرى فإن التشريع الخاص بالجزائر يكلف المتصرفين 
الإداريين .عراقبة الأسواق العربية والنساء القابلات المسلمات والباعة المتجولين. 
2 _المحافظة على ممتلكات البلدية وإدارتا , 
3 تسيير الإيرادات المالية ومراقبة المؤسسات البلدية » خاصة مصال المحاسبة المالية . 
4 له سلطة أحذ القرارات في حدود الصلاحيات المخولة له . 


5 حق التعيين في الوظائف بالبلدية وحق إلغاء وإاء المهام 


219-20 .2ط , «لحمتن ١!‏ 
2- -كانت الشرطة البلدية يمثلها بالدواوير الحارس البلدي او الشانبيط بينما احتفظت بلدية المسيلة مثلا على عدد 


قليل من اعوان الشرطة من بعض الاهالي و اليهود و الفرنسيين بمقرها بمركز البلدية لم يتجاوز سنة 1945 سبعة 
اعوان(ارشيف بلدية المسيلة علبة 156)" 
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ومن ناحية أخرى فإنه يمثل البلدية في العدالة » ويعد وينفذ ميزانية البلدية » يعين في الوظائف بالبلدية » 
يصدر القرارات » ويساعده متصرفون إداريون فرعيون يخضعون لأوامره » وله كاتب بالبلدية المحتلطة » 
ويتوفر على شرطة من الفرسان امحلفين الذين يلقبون بالدايرةة,* 

هذا عن رئيس الحيئة التنفيذية بالبلدية »اما اللجنة البلدية 2 لم تكن محددة وفق عدد السكان بالبلدية » بل 
ها متغيرة . وبمكن تعديلها بقرار من الحاكم العام » وفي الوقت الذي أعلن فيه المرسوم الأول 06 فبراير 
9 أن القياد أعضاء في اللجنة البلدية بقوة القانون » وكذلك رؤساء جماعات الدواوير » فإن قانون 
4 فبراير 1919 قد وضع في مادته 12 شرطا » وهو ألا يكون عدد هؤلاء المعنيين أكبر من الأعضاء 

إذن فإن عدد القياد » لا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء جماعات الدواوير . 

ومن هذا طبقا لقرار 20 ماي 1868 » فإن اللجنة البلدية كانت تتكون من رئيس القسم الإداري » 
وقائد عسكري » وقاضي الصلح » وأعوان المقر الرئيسي للبلدية »وأعوان الأقسام الإدارية بالبلدية وخمسة 
أعضاء آخرين يختارون من بين سكان المقاطعة البلدية . 
1ح المتضرف“ الإذازي ريسا » أو ناقبه في سمال غياب أو 'تغذر الأول : 
2_الأعوان والأعضاء الفرنسيين ممراكز الاستيطان التابعة للبلدية المختلطة . 

3 القياد 
4 رؤساء الجماعات بالحضنة الغربية: 

يتجدد أعضاء وأعوان اللجنة البلدية بالبلدية المحتلطة كل أربع سنوات » في أول يوم أحد من شهر ماي 
وف نفس الوقت الذي يتجدد فيه املس البلدي بالبلدية كاملة الصلاحيات » وهذا إلى غاية سنة ©1929 
حيث أصبحت عهدة اللجنة البلدية ست سنوات.مرسوم 30 مارس 1930 .ولكن هذا المرسوم جاء 
انتخابات 1929 الى جرت وفق مرسوم 12 أفريل 1887 وجاء في المادة 2 من مرسوم 1930 أن 


.7 حاك-مه, '1815121لخ ]-! 
من بين الأمثلة المتداولة بإقليم الحضنة الغربية مثل "صاحب كلب و لا تصاحب داير"أي تجد العطف والحنان من 
*الحيوان وهو الكلب اكثرمما تلقاه من أذى الدايرة و أعوان الإدارة الاستعمارية وللمثل قصة. 
تكونت الجنة البلدية للمسيلة سنة 1928من المتصرف زيفاكو2672300 و النائب الفرنسي راي ايدموند لإع1 
11201 و القياد: بوضياف محمد بن الصديق و بوضياف محمد بن جعفر و بوضياف محمد بن بوزيد و بوضياق 
ابراهيم و بوضياف محمد بن احمد و بوضياف السعيد وبوضياف علي و بن صوشة و نذير محمد و عجابي بن 
عزوز و علاهم فوضيل و بن اضافة الى قاضي الصلح وكبير جماعة البلدية بصفة استشارية فقط.(ارشيف البلدية 
علبة 135)ويلاحظ من تشكيلة اللجنة سيطرة عائلة ال بوضياف على شؤون كل الحضنة الغربية وهذا منذ انتفاضة 
المقراني سنة 1871. 
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تطبيق الإجراءات الجديدة سيكون بعد التجديد العام في سنة 1935 , وحدّدت بصفة إنتقالية » مدة 
الأعضاء المنتخبين في عام 1933 بسنتين فقط . 

الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجنة البلدية : 

لم يحدد عدد الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجنة البلدية « في المراكز الأوربية الواقعة في محيط البلدية 
المختلطة » غير أن الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجان البلدية يبقى تحديد عددهم حاضعا لقرارات الإنشاء 
» وينتخبون من قبل المواطنين الفرنسيين المسجلين في القوائم الانتخابية..حسب المادة: 06 » الفقرة 2 من 
المرسوم الأول الصادر في 6 فبراير 1919 . 

وقد وضعت شروط أمام المترشحين للعضوية باللجنة البلدية أهمها : 
1 أن يكون المترشح مواطنا فرنسيا أو متجنسا فرنسيا وناحبا . 
2ح أن يكرن'قد أكيل 25 هبه مغدتشنحت 1 اسن : 
3 ألا يكون فاقدا لأهلية الانتتخاب », أو أنه بارس وظيقة لا تسمح له بالترشح المادة 86 من قانون 5 
أفريل 1884 .1 
4 الإقامة بالبلدية لمدة سنتين متتاليتين . 
الأعضاء الأهالي باللجان البلدية : وهم رؤساء الجماعات والقياد . يتتحب أعضاء الجماعة رئيسا يصبح 
عضوا باللجنة البلدية بحكم القانون » ويشارك في عمل اللجنة بصفة استشارية » وليس له صلاحيات إدارية 
» كما لا يشارك رؤساء الجماعات في تعيين مندوب في مجلس الشيوخ حسب المواد 7 و 8 من المرسوم 
الأول : 06 فبراير 1919 , 

أما القياد فهم أعضاء باللجنة البلدية بحكم القانون » ويعينهم الحاكم العام . 
سير عمل اللجنة البلدية : 

بجتمع اللجنة البلدية رات عادية أربع مرات في السنة » في بداية كل من شهري فبراير وماي ء 
وأوت و نوفمبر » وبمكن أن تدوم كل دورة عشرة أيام . 

كما يمكنها أن تجتمع في دورة أو دورات استثنائية (غير عادية) » وأن مدتما يحب أن تحدد بقرار 
الاستدعاء . وفي الدورات العادية » تتم اللجنة البلدية بدراسة كل ما يدخحل ضمن صلاحياتها , أما الدورة 
الاستثنائية » فإنه لا يمكنها الاهتمام إلا بالمواضيع المحددة في الاستدعاء » ولا يمكنها المداولة إلا بحضور 


'-من بين الأعضاء الاوربين الذين عينوا في الجنة البلدية الأولى للمسيلة المختلطة سنة 1885 المعمر فورني الذي 
أصبح من اثرياء المنطقة و كذا شارل فااريس و فوريستيو توارث ابنائهم العقارات و الأراضي الى غاية اندلاع 
الثورة ووصل عدد اعضاء الجماعة الاهلية لمدينة المسيلة قبل 1919 ب 16 عضو كان يطلق عليهم اصحاب 
6 1.254802/1/1:8,29. ,رشيف بلدية المسيلة علب 
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أغلبية أعضائها » وإذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الأول والثاني بفارق ثمانية أيام بينها » فإن الجلسة 
ستعقد بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء . 
يترأس المتصرف الإداري اللجنة البلدية » ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة » وتسجل المداولات في 
سجلات مرقمة ومختومة من طرف النائب العام » وترسل محاضر المداولات إلى عامل العمالة خلال الثمانية 
أيام الموالية للجنة . 
لا يمكن لأعضاء اللجنة البلدية التداول حول المسائل الخاصة يهم » أو الي لهم مصلحة من ورائها . 
تعتبر كل مداولة ملغاة إذا ما تعلقت .مموضوع خارج عن صلاحياتا » وكذلك كل مداولة حارج 
جلستها الشرعييظ 
صلاحيات اللجنة البلدية * 
تتداول اللجنة البلدية بالبلدية المختلطة حول المواضيع التالية +2 
1 كيفية إدارة الممتلكات البلدية . 
2 كيفية استغلال وتوزيع المراعي والثمار البلدية » وكذا الشروط الواجب فرضها على الأطراف 
المموقفدكة 7 
3 إعداد ميزانية البلدية وهي المهمة الأساسية للجنة البلدية . 
4 تحديد الأسعار وتنظيم قبض العائدات الخاصة بالبلدية . 
5 اكتساب ونقل الملكية البلدية وتبادلها وتحويلها إلى المصالح العمومية المحتلفة » وبصفة عامة كل ما 
يهم الحفاظ عليها وتحسينها . 
6 شروط كراء الممتلكات البلدية , 
7 مشاريع البناء » والترميمات الكبرى والصيانة وكل الأشغال العمومية . 
8 شق الطرقات الريفية والشوارع والساحات العمومية » وكل مشاريع تحسين الطرقات البلدية . 
9 _المسار 
0 قبول أو رفض الحبات والوصايا لفائدة البلدية » أو لفائدة المؤوسسات البلدية . 
1 الدعوات القضائية والمصالحة » وكل الأشياء الأخرى الي ستستدعي فيها القوانين والمراسيم 
والقرارت اللجنة البلدية إلى التشاور» كما أن اللجان البلدية مدعوة لإبداء رأيها حول المواضيع التالية : 
1 دوائر الاختصاص المتعلقة بالأديان . 
2 دوائر الاختصاص اللمتعلقة بتوزيع الإغاثة العمومية . 


6 - 94.م . 20 , (هى) لاقم - ١‏ 
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3 مشاريع توسيع الطرقات داحل المدن والأبراج والقرى . 
4 قبول الحبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية الي لما طابع بلدي . 
5 رخص الاقتراض » الاكتساب .ء التبادل » مرافعة أو تراضي » الي تطلبها الموسسات نفسها . 
6د حيؤانيات وأرهدة ( الدوياكة ميانة المؤمسابت اللسة .ا 
يمكن للجنة البلدية أن تبدي رغبتها في كل المواضيع ذات الأهلية امحلية . 


الدوار في البلدية المختلطة بأراضي الحضنة الغربية : 

إن مسألة الدوار بالبلديات المختلطة قد تناولها الكتاب بالدراسة والمناقشة » ومنهم العلامة « لارشي »؛ 
الذي يرى أن الدوار يشكل "وحدة 0-7 .. إنه أكبر من قسم بلدية » وأكبر كذلك من دوار 
بالبلدية كاملة 2 ٠‏ نيدما يرى آخرون أنه قسم من البلدية أكيد » أن محرري المرسوم المشيخي 
3 »., قد لاحظوا في هذه الأقسام الجديدة بعد تقسيم أراضي العرش للقبائل مابين مختلف دواويرهم 
انه بذرة البلدية العربية » وأن دي كزابيانكا « 0858113108 106 » عبر عنها بوضوح في التقرير الذي 
أنخره في 8 أفريل 1863 باسم لحنة مجلس الشيوخ قائلا : " الدوار هو البلدية له إدارته الخاصة » وله 
ميدانه الفلاحي » ورصيد 3 

ولكنه " مؤسسة لم تبلغ سن الرشد اللازم لوضعها في اطارها الخاص لإتمام نموها قبل أن تسلم لنفسها 
بنفسها » ولتكون وحدة إدارية حقيقية 4 

ولهذا » فإنه من خلال تتبعنا لما حاء في مختلف المراسيم الحكومية » وقرارات الحاكم العام بالجزائر الي 
قننت التنظيم الإداري بالبلديات وأقسامها » والصلاحيات المخولة حالس الجماعات بالدواوير » لأن 
الدواوير لم تكن دائما ؛ إل أقساما إدارية لمختلف البلديات. تنص المادة 53 من قرار 20 ماي 1868 » 
في هذا الصدد على أن الدواوير المنشأة .وجب المرسوم المشيخي » تشكل في شك قيعي الا 
متميزة . 
وني المادة 4 من مرسوم 24 نوفمبر 1871 » " كل دوار أنشأ .موجب المرسوم المشيخي » يشكل قسما 
متميزا في البلدية الأهلية ". أما قرار الحاكم العام في 11 سمتمبر 1895.» والمتعلق بإعادة تنظيم جماعات 


. 7448.م1.1 , ماتهها , امترعه مدا 
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الدواوير في البلديات المختلطة في أراضي الشمال » وأراضي الحكم العسكري » ينعت الدوار بالقسم 
البلدي في مادته 3 , 
اما قرار الحاكم العام في 5 مارس 1919 » تطبيقا لقانون 4 فبراير 1919 » المتعلق ممنح الحقوق السياسية 
للأهالي بالجزائر فقد حص هذا الحوية القانونية للدوار بالبلدية المختلطة » مثله مثل المرسوم الثاني الصادر ف 
6 فبراير 1919 الذي أنشأ هوية الدوار بالبلدية كاملة الصلاحيات . 

وما يمكن ملاحظته بالبلدية المحتلطة » أن الدوار هو المركز الحقيقى للحياة اوري : 
إن ظهورا لدوار منطقة الحضنة الغربية منذ تطبيق قرارات المحلس المشيخي لعرش أولاد دراج الذي كان 
أول عرش طبقت فيه هذه القرارات سنة 1867 عاعتبر بداية تحول هام في مسار المجتمع التقليدي و السلطة 
التقليدية لأهاللي الحضنة ولازم هذا التحول أنماط من العلاقات الاجتماعية و الحياة الي أدت في النهاية إلى 
تفكيك الموروث الاجتماعي و الثقافي من خلال تقسيم العرش الواحد إلى فرق أصبحت فيما بعد جزء من 
تنظيم جديد هو الدوار» و ليس العرش كما كان في السابق و أصبحت سلطة الجماعة الي كانت تمثل 
السلطة المعنوية و الفعلية لأفراد العرش بين يدي سلطة حديدة هي سلطة القايد و من بعده حارس الدوار او 
الشانبيط .و أهم الدواوير الى قسمت إليها الحضنة الغربية بعد ظهور الحكم المدني هي : دوار مدينة 
المسيلة(أياحوازالمدينةامحيطةبما)و دواوير: 
ويتلان» سلمانءاللوذاني»اولادعبد الله الدريعات» او لادمنصورءمرابطينالجرفءالهجارص,ملوزة المطارفة»اولاد 
حديدانءاو لاد ضعنءاو لاد غنام» بئ يلمانءاولاد عدي لقبالة» الخرابشة» السعيدة» مسيفء ثم دواري اولاد 
سيدي إبراهيم و اولاد سيدي هجرس اللذين كانا ضمن إدارة دائرة بو سعادة التابعة لمقاطعة الجزائر قبل 
انتقالهما لمقاطعة قسنطينة, 
.2 -دور الأعوان الأهالى بالحضنة الغربية.( القيادة): 


لقد دعا الماريشال بيجو إلى فكرة حعل العرب يديرون أنفسهم بأنفسهم في الوظائف الثانوية » على أن 
تكون الإدارة العليا في العمالات والمقاطعات للفرنسيين معتقس لسن ببابية اق اكرات 

الإدارة الاستعمارية » لم تحافظ على هذا المبدأ فقط » بل حاولت على مر الزمن تطويره » بشكل يسمح 
لما بتأكيد سيطرقا وتحكمها فيالحضنة الغربية » وهذا ما ذهب إليه الأستاذ هنري بروز » عندما أكد على 


هذه الفكرة : " لأن فرنسا » بحبرة على الاستعانة بالأهاللي من أجل مراقبة وإدارة السكان الأهالي المسلمين 


.م , 1938 تاعع[خ , 2010 ناك عاترمع لخ '1 ع0 5136157 1تلطلد ع1تالاعه تتددامل ع1 , (تصعط) ع8 ١‏ 
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في الأرياف غير أن بروز 101156آيرى أنه كلما تطورت الإدارة المدنية » وتحسن التنظيم البلدي للدواوير 
» كلما تناقصت أهمية وظيفة هؤلاء الوسطاء وانطلاقا ثما سبق » ظهر حجهاز إداري » تشكل من الأعوان 
الأهالي » فمن هم هؤلاء الأعوان ؟ وماهي وظائفهم وصلاحياتم ؟ وإلى أيّ حدّ نمجححوا في أداء المهام 
المسندة إليهم ؟ وعموما هل تمكنت الإدارة الفرنسية من التحكم في السكان الأهالي » بواسطة الأعوان 
الأهالي ؟ 

بمكن تمييز الأعوان الأهاللي من خلال الألقاب الي يحملونما »و الوظائف اليّ بمارسوفما » ومن أهمهم » 
الباش آغا » الآغا » القايد » الخوجة » الحارس 0 

لقد حدد المرسوم الثاني المؤرخ في 06 فبراير 209 وبالتحديد المادة الثامنة منه » مهام الآغا في 
البلديات المختلطة » لكن قرار 10 ديسمبر 1929 هو الذي وضع القانون الخاص للأغوات والباشغوات » 
إذ اعتبر أن تعيينهم في أراضي الشمال يتم وفق تروط عرز “مدادين شووط جو الغا سيان ؛ يعين 
في رتبة الآغا القياد الذين لهم حبرة 15 سنة على الأقل » وأن يكونوا قد شاركوا في الحرب العالمية الأولى 
» و يعين استثناء من كانت لديه خحبرة 10 سنوات خدمة عمومية » منها ثماني سنوات في وظيفة قايد . » 
وأن عدد الأغوات لا يمكن أن يتجاوز الأربعين (40) في مجموع العمالات الثلاث(3). المادة 06 من قرار 
0 ديسمبر 1929 . وما تحدر الإشارة إليه هو أن الإدارة الفرنسية قد أعلنت عن ترقية استثنائية » خاصة 
بالآغوات الأهالي بمناسبة الذكرى المئوية للاحتلال . 

أما الباشغوات فإفهم يختارون من الأغوات الحائزين على منصب الضابط الكبير لوق الشرف دون 
مراعاة للأقدمية » على ألا يتجاوز عدد الباشغوات العشرون (20) في مجموع العمالات الثلاث.. 

إن الباشغوات والأعوان » تنهي مهامهم ويحالون على التقاعد » ويمكن للبعض منهم ‏ خاصة الذين 
أظهروا جدارقم وولاءهم لفرنسا ‏ أن يرقى إلى رتبة شرفية بقرار من الحاكم العام . 

إن إحازة وتكريم بعض الباشغوات والآغوات » لا تعن بالضرورة رضى السلطات الفرنسية » عنهم 
جميعا » ذلك أنها قد تسلط عقوبات مختلفة في درحتها وشدقا » حسب الظروف ولمعطيات على أعواها 
من الباشغوات والآغوات » خاصة أولئك الذين لم يتقيدوا بتعليماتها » وتها ونوا في تنفيذ أوامرها ونواهيها 


بخضع الباشغوات والأعوان لاجراءات عقابية » وقد لاحضنا ذلك في عدد من قياد عائلة بوضياف . 


3 , 2365 81211225 عتلمصطم 0121 , عالنمعمخ - ١‏ 
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إن التنظيم المتعلق بالآغوات والباشغوات » الذي يعزج بين التنظيمين الإداريين المدي والعسكري » قد 
تبنته الاجراءات القانونية اللاحقة » وبعد أن مكنته هذه الإحراءات من الوصول إلى أعلى درحة في سلم 


امجتمع الجزائري 5 


3 -القيادات الاهلية في الحضنة الغربية 


سأستعمل في هذا العنصر مصطلح قايد » بدل قائد » نظرا لخصوصية المصطلح وشيوعه في وسط ابمحتمع 
الجزائري » وفي كتابات الإدارة الفرنسية . 

يعتبر القايد موظفا أهليا مسلما » تعينه الإدارة الفرنسية ويخضع لرقابتها » ويهتم بصفة خاصة بالمصالح 
الإدارية لشؤون السكان الأهالي» وهو بذلك يمثل الأرضية الأساسية للتنظيم الذي وضع أسسه الجنرال 
بيجو » كما سبقت الإشارة إليه . 

إن التطور التدريجي للإدارة المدنية الفرنسية » وإعادة تنظيم أراضي الحكم العسكري » وإنشاء أراضي 
الجنوب » هي الي أدت إلى اصلاحات 1919 الي أقرت في المرسوم الأول المؤرخ في 06 فبراير 1919 
الاحتفاظ بالعون الأهلي وإعاؤنه لدا لفن ١‏ القاب دان 

لقد مورست الإدارة والرقابة على الأهالي المسلمين الجزائريين في أجزاء من البلديات المختلطة الي تعرف 
بالدواوير »تنقسم الحضنة الغربية إلى أقسام إدارية . وهي مركز الاستيطان الاوربي الذي مركزه مدينة 
المسيلة » والدواوير الي يسكنها الأهالي » الي أنشئت كقتضى المرسوم المشيخي المؤرخ في 22 أفريل 
3 . ءوتسير من طرف أعوان يعرفون بالقياد . 

إن القايد بالحضنة الغربية كغيرها يتمتع بقانون خاص . حددته مجموعة من القرارات الصادرة عن 
الحكومة العامة بالجزائر» ومنذ 1916 , أصبح قياد البلديات المختلطة يعينون بقرار من الحاكم العام ؛ 
ويشترط أن يتوفر فيهم مايلي : 

1 أن يكون المترشح قد بلغ 25 سنة كاملة فأكثر . 
2 يجيد القراءة والكتابة باللغتين الفرنسية والعربية . 
3 يتمتع بالسلامة البدنية اللائقة لضمان أداء وظيفته الكثيرة النشاط . 

لقد استغلت فرنسا سلطة القياد خلال فترة الاتراك لتوضفها بداية الاحتلال »لذلك حافظت على تولية 
ار قيادات التراك بالحضنة الغربية خاصة الذين وحدوا بالمناطق الحضرية مثل مدينة المسيلة الي ابقت فيها 
القايد الكرغلي نابي و من بعده الكرغلي سفار التومي .كما استغلت من جهة اخرى ظروف المنافسة بين 
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الزعامات المحلية بداية الاحتلال في تيار اقوى القياد و اصلحهم في السيطرة على المنطقة »و عينت القايد 
بوضياف بن احمد بن الصغير كقايد على الحضنة الغربية سنة 184[1ومن بعده ابنه الصخري سنة 
1 دين بعده الصديق الذي مثل احر الزعامات الاهلية النافذة بالحضنة الغربية الى غاية 1919. 
وبخضع القياد لتثبيتهم في وظائفهم لتربص يدوم سنة على الأكثرء يتلقى القياد والمتربصون مستحقات 
فجرية تقدرجت :اق فركك نافيك م الفقرةا قامن هراز 10 تيسن 1939 دوق قانة الترضة 
وبناء على تقرير المتصرف الإداري ورأي عامل العمالة » يمكن للحاكم العام أن يثبت القايد المتربص في 
الصنف الخامس » كما بمكنه فصله أو الإقرار بإعادة التربص مرة ثانية . وقد يعفى القايد من التربص بصفة 
استثنائية . . ويشمل الاستثناء من التربص أولئك الذين مارسوا وظائف قضائية أو إدارية » أولألئك الذين 
لهم رتبة ملازم أو ملازم أول ف اليش البري أو البحري » أنظر المادة 1 و 3 من قرار 1929 . و يرتب 
في الصنف الذي يتناسب مع وظيفته ال كان يشغلها 2. 

ويتوزع القياد على ستة أصناف » منها حخمسة أصناف عادية وصنف سادس استثنائي » وتتراوح أجورهم 
ما بين 8000 و 13000 فرنك سنويا » حسب قرار 1929 وما بين 10000 و 15000 فرنك 
حسب قرار سنة 1938 , 

وتئم ترقية ثلث (1/3) القياد بالتفضيل والثلثين الباقيين (2/3) حسب الأقدمية » وفي الحالة الأولى يحب 
أن يخضع القايد لتربص مدته ثلاث سنوات على الأقل في الصنف السابق » ويمكن أن يرقى القايد إلى رتبة 
آغا بعد عشرين سنة من الخدمة » منها مسة عشر على الأقل في وظيفة القايد » غير أن هذه المدة حفضت 
إلى عشر سنوات » بالنسبة للقياد الذين جندوا خلال الحرب العالمية الأولى» المادتان 5 و 6 من قرار 10 
ديسمبر 1929 ,3 
المادة 3 من قرار 10 ديسمبر 1929 », » ولمادة 1 من قرار 29 أوت 1938 » بالجريدة الرمية للجزائر 
ن 16 سبتمبر 1938 توضح شروط القيادة و اصنافهاة. 

هذا ويتعرض القياد » مثلهم مثل الباشغوات والأغوات إلىبإجراءات عقابية المادة 9 من القرار السابق . 
وهي: 
1 التوبيخ الرسمي . 
2 خصم نصف الراتب لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى . 


١ - بلط‎ 

2 
3004:1930, +9. 
11_11 
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3 التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى » مع خصم كلي للراتب . 
4 التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل » وستة أشهر كحد أقصى » مع الخصم الكلي للراتب 


كما انه للقياد عطل متفاوتة المدة من 8 15 يوما بمنحها نائب العامل » شهران يمنحها عامل العمالة 
» أكثر من شهرين يمنحها الحاكم العام . أنظر نفس القرار . 

كما يتميز القياد عن بقية الأ عوان الآخرين في الدواوير والمدن بلباس رسمي . هو عبارة عن برنس 
00 تطلق الإدارة الاستعمارية على القياد لقب القرش الأحمر. 1011865 16011125 1.69 . يعطيهم 
هالة من التعظيم والتفخيم تعبر عن تحملهم للقيادة » ويرتدي القياد برنسهم هذا في الأيام العادية وفي 
المناسبات الرسمية » ونظرا لكثرة تنقلاتهم في الأرياف فقد أعفاهم الحاكم العام من ارتداء البرنس شرط أن 
يضعوا على بذلتهم شعار الشرف وزخارف بالخيط الفضي على قماش أحمر تمثل أوراق الزيتون الي ترمر 
إلى تطور خيازف 2 
صلاحيات وواجبات القايد: 

إن صلاحيات القياد بداية احتلال الحضنة الغربية خضعت لظروف الاحتلال و توسعه »قبل ان حددهًا 
احراءات قانونية خاصة في 1919 و 1929 و 1947 .ولم تاحذ الادارة الاستعمارية جانب القانون 
مع هؤلاء القياد مما يتماشى و اهدافها و ظروف احتلالحا. كما كان الحال عند انتفاظة 18/71 حيث 
تطاول القياد بتشجيع منها في قهر الاهاللي و مصادرة اراضيهم و التصرف فيها مستغلين حالة الخنوف الي 
لازمت الاهالي انذاك »والي لمسناه في عدد كبير من شكاوي الاهالى في كل مناطق الحضنة الغربية. 

وقد حضع القياد لسلطة القوانين او تحت سلطة المتصرفين الإداريين في البلديات المختلطة » ويمارسون 
صلاحياتقهم على الأهالي المسلمين ويساعدهم في ذلك أعوان أهالي في الدشرة او المشق؛ ويساعدهم أحيانا 
الوقاف لاي 3 

ويمكننا حصر مهام القايد حسب الوثائق و المراسلات الي حررها القياد في وظائفهم فيما 3 
1 الرقابة السياسية والإدارية على الأهالي المسلمين . 
2 تزويد المتصرف الإداري بالمعلومات الي قهم الحفاظ على الأمن و الاستقرار . 
3 اشعار السلطات القضائية بالجرائم والمخالفات الي تقع في الدوار. 


10 1 
9 . م بأك-م0, أممع81 2 
3 وثائق و تقارير مختلفة لقياد الحضنة الغربية بارشيفات بلديات المسيلة»بوسعادة»سيدي عيسىءالمعاضيد.- 


1200-2 .مم , 16010 4 
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4 الحفاظ على النظام العام. إن سلطة القايد قد تمتد إلى الحناة والمجرمين الأوربين الذين قد يفرون إلى 
أحد الدواوير . 
5 المشاركة الفعالة إلى حانب محصلي الضرائب . إن تحصيل الضرائب يتطلب من القايد التراهة المطلقة » 
وتفرض عليه رقابة مستمرة من طرف المتصرف الإداري » هذا الأخير يستعصى عليه في بعض الأحيان 
مراقبة القياد بالدواوير التابعة للبلدية نظرا لشساعتها وتباعد أقسامها . 
ونظرا لما يبذله القايد من مجهودات في هذا المحال » ققد كانت الإدارة الفرنسية تكافؤه بتقديم تسبيقات مالية 
٠‏ أنظر : 
6 يزود القياد الإدارة الفرنسية بالمعلومات الخاصة بإحصاء الأهالي الذين بلغوا سن التجنيد . 
7 يكلف القياد بالسهر على مراقبة التصريحات الخاصة بالمواليد والوفيات » وبالزواج والطلاق . ونظرا 
لسعة مساحة الدوار وانتشار سكانه وتوزعهم في أماكن متباعدة » وهو ما يصعب عليهم القيام 
بالتصريحات حول الحالة المدنية في مقر البلدية » فإن القايد حول حق استقبالهم وتسجيل تصريحاقم على 
دفتر خاص ذي قسيمات ( 5011616 06 15]16ع 126 )+ على أن ترسل تلك القسيمات في أجل أقصاه 
ثمانية أيام , 
8 يحدد القايد قوائم الحراس براكز المراقبة . 
9 السهر على المدارس من حيث الصيانة ومراقبة ما يجري فيها . 

وبصفة عامة فإن القايد يسهر على تطبيق قوانين وتعليمات الإدارة الفرنسية الخاصة بالأهالي المسلمين » 
وهو بذلك يعتبر رئيسا على الدوار الذي يشرف عليه » كما أنه عضو باللجنة البلدية ويشارك في 
اجتماعات مجلس الجماعة بالدوار كممثل للإدارة َ المادة 8 من المرسوم الأول 6 فبراير 1919 . » ومن 
جهة أخرى فهو عضو كامل الحقوق في مجلس الجمعية الأهلية للإغاثة (8.1.5 )” وعضو بالمحلس الفرعي 
للجمعية بالدوار(3). 59.1.2 . 


وبمكن أن ينوب عن القايد أحد أعيان الدوار. » وذلك في حال غيابه أو بسبب مانع ما . 


7 3115959 5ع دع 1أواعع140,1 :401/1131 - 1 
2-04 
-”- -مثل القايد بوضياف الصديق الذي كان قايد على مدينة المسيلة و عضو الشركة الاهلية الاحتياطية للمسيلة 
وكانت تقدم لعائلته قروض عديدة ارادت المحكمة استرجاعها سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية([ارشيف بلدية 
المسيلة المختلطة) 
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وما يمكن استخلاصه من صلاحيات القياد هو جمعهم لكل الخصائص الي يتمتع يما الموظفون العموميون 
؛ إذ أنهم يقومون بتنفيذ بعض الإجراءات الإدارية تجاه الأهالي » على أن يكون ذلك تحت رقابة الإدارة 
الاستعمارية . 

إذن فالقايد موظف عمومي يخضع للتعيين والترقية » ويتلقى أجرة ويتمتع بحق التقاعد 

وما سبق » يتبين الدور المهم للقايد » فهو بصفة عامة الوسيط بين الأهالي 5017 
معتبرين على الأهالي . وهو ما يجعل الإدارة الاستعمارية تحتفظ به ولا تستغيى عن خدمات بسهولة لأنها 
تعتبره وسيطا ومساعدا ممتازا 

هذا » وبغية تطوير جهاز القياد و تحسين أدائهم قررت السلطات الاستعمارية إخضاعها إلى مسابقةة ١‏ 
يتقدم إليها إلا الحاصل على شهادة جامعية » وألاً يقل سنه عن الخمسة والعشرين بالاضافة إلى الشروط 
المعروفة . 

إن وضع فرنسا لحذه الشروط قد تسمح كما يرى برونو بإيجاد عناصر من الأهالي تكون قريبة في مط 
تفكيرها وطريقة عملها من الفرنسيين. 3 

إن خلق مسابقة للالتحاق بوظيفة قايد وضرورة اشتراط شهادة جامعية قد تسمح من دون شك لهذه 
التشكيلة من ايجاد عناصر تتوفر على درجات معينة من التشابه في طريقة تفكيرنا وعملنا » لكن هذه 
الشروط الحديدة . 

والآن فالقايد ما هو إلا موظف كباقي الموظفين لا يتوفرون إلا على رواتبهم الي يعيشون منها , 
ومنحهم مستحقات كافية » وذلك لابعادهم عن أية محاولة للوقوع في فج آخر » وحفارة أخرى ليس لنا » 
وسيكون أيضا من الضروري بناء سكنات لائقة للقياد تتناسب ووظيفتهم ؛ الشيئ الذي يزيد في نفوذهم 
واستقلالهم بحاه رعاياهم . 

وعلى الرغم من الخدمات الحليلة الي يقدمها القياد بالحضنة الغربية للسلطات الاستعمارية » سواء كانت 
هذه الخدمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أوغيرها » ورغم أنما حاولت منح هؤلاء القياد موقعا 
ودرجة راقيتين » من خلال تعزيز سلطاقم المادية والسياسية والاجحتماعية . وتكريس هيمنتهم المطلقة على 
الأهالي المسلمين » فإن الإدارة الفرنسية بقيت غير واثقة فيهم تماما “» يتجلى ذلك في شكها الدائم في ولاء 


00,011 , ع8 1 
5 1010 -2 


*-هذا ما لمنسناه من استمارات الفحص الشخصي في مسالة تعيين القايد و رؤساء الفرق (وثائق ارشيف بلديقو 

المسيلة المختلطة) 

“*- -يتجلى استغلال فرنسل للاعوان الاهالى في فترة خدمتهم و بمجرد استيفاء دورهم فانها تصرف النظر عنهم و 
تهمشهم وهذا ما لمسناه في مصير عائلة بوضياف بالحضنة الغربية »حيث عثرنا على عدد من رسائل قياد هذه 
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القياد لها » ومن أجل ذلك منحت للمتصرف الإداري في البلدية المختلطة » حق مراجعة ومراقبة جميع 
المعلومات والمقترحات الى يقدمها القياد » وكذلك استشارة المنتخبين في الدوار » وأحذ رأي الجماعة . 
وأحيانا أحرى رأي مجلس فرع الجمعية الأهلية للاغاثة » خاصة إذا كان يتعلق الأمر بقضايا إدارية أو 
اقتصادية , 

القيادة في الحضنة الغربية وكغيرها من بقية اقاليم الجزائر المستعمرة لم تكن في اغلب الاحيان سوى مظهر 
احر للتسلط و القهر في وجه الاهالي.الكثير من التقارير الفرنسية و شكاوي الاهالي تبرز مدى البؤس الذي 
عان منه الاهالي نتيجة تصرفات القياد و بتشجيع من فرنسا احيانا و بامر منعا احيانا احرى.فمشاركة 
القياد اللى حانب فرنسا ضد المقاومات الشعبية الي اهتزت لما الحضنة الغربية مثل مقاومة الامير و مقاومة 
بوحنتاش و انتفاضة اولاد ماضى الى انتفاضة المقراني جعل الادارة الاستنعمارية تغدق عليهم بالامتيازات و 
الاراضي كما كان الحال ايام الحكم العثماني .فالاراضي الي كانت ملك البايلك تحولت مباشرة الى القياد 
بعد انتفاضة المقراني بحيث وزعت كالتالي : 

منحت اراضي المخزن بارض بدع الشلالى الى القايد عجابي بن عزوز و منحت اراضي المخزن بوادي دكة 
الى الحارس البلدي شودار موسى ومنحت اراضي المخزن بارض الدحاحة الى قايد المجارس ديلمي بن 
دايخة ومنحت اراضي المخزن بارض بوفيرجي الى القايد محمد بن عمر قايد اللوذاني و تحولت الاراضي 
الواسعة الي كانت للقايد ابراهيم بن بوعزيز الذي قاد انتفاضة 1864 الى القايد الصخري بن بوضياف 1 . 
و تحصل القايد نذير على مئات المكتارات بعد انتفاضة 1871»كما اغدقت فرنسا على باقي القياد و 
النوجات والحراس نوبات و شمسات من المياه الاضافية لسقي الاراضي الي منحت لمم و احذت من 
غموذج القيادة بالحضنة الغربية /عائلة بوضياف: 


قاد قاد غائلة رطاف قل ا كام “وتاي #التضدة عاطة او القصية الدرئية سم ومو امعاذك قال 
قوي ودور بارز في التحكم في المنطقة خلال الفترة التركية من خلال علاقتها بعائلة المقراني .ممجانة قبل أن 
تقوم فرنسا باستغلال أعيانها في قيادة المنطقة وإحلال الأمن .ناطق الحضاب العليا والزيبان ومناطق أخرى 


2 ءِ 00 ءِ 
من الحزائر الشرقية ' تنحدر عائلة بوضياف بوراس من عرش أولاد عبد الحق الذي أعطى تسمية أولاد 


العائلة بعد الحرب العالمية الثانية يشكون فيها وضعهم الاجتماعي الصعب و يذكرون فرنسا بدور العائلة منذ 
الاحتلال 1/1/1945 لعمتطقطمطط 8010131 210ء عل عتتااعا,عمعع1201 عمتهكة: 49 8 :0111م 


ا ل | 
36ن0ده8 رعزووه2 ) 21 8001/1:8127 ١‏ 


(7ع1120ءع206 20110131 :1مع100551 ) 3 00151 
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ماضي على المنطقة الممتدة من حبال ونوغة وبي يلمان إلى شط الحضنة عندما عينه السلطان المريي مولاى 
عثمان قائدا للمنطقة خلال صراعه مع الحفصين بتونس » واستطاع عبد الحق بسط سلطته على منطقة 
السعيدة بالحضنة الغربية مع فرق عربية وبربرية من أولاد بوعبان و أولاد نخلة و أولاد سعيدي والمراشدة 
والذوين كوتوا فعا سد فرق اراك عزين ات الو 
وبحكم الامتيازات الي كانت لعائلة بوضياف يمنطقة الحضنة وال أرادت الحفاظ عليها في ضوء الوضع 
الجديد بعد احتلال فرنسا لمدينة الجزائر »فقد سارعت من خلال قائدها عات بن اعدو الع 1ن 
بوراس في تقديم الولاء للسلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر مع الوفد الحام الذي انتقل في فيفري 1831 
لمقابلة الضابط الفرنسي: بيرتزان 1861111626116 كما أن حفيده أحمد بن الصغير بن بوراس استقبل من 
بيش بوضياف 8017101417 '5011281 3. 

وكان تأثير العائلة ونفوذها امتدادا للدور الذي لعبته خلال نفوذ المقرانين على المسيلة كما 
استمدت عائلة بوضياف قوقا من قوة عرش أولاد ماضي الحواد ومن ثرائها وقوة أفرادها وكثرة عددهم 
قبل أن تتحول إلى عدو لعائلة المقراني عندما تم تعيبن فرنسا لبوضياف قائد على المسيلة مكان أحمد 
المقراني »واختارت فرنسا بوضياف للعب دور تكسير الأسرة المقرانية وتقليص نفذوها وجعلت القيادة 
للضيافات على مختلف مناطق الحضنة وخخارجه»فمنذ السنوات الأولى للاحتلال ساهم بوضياف بوراس في 

دعم سلطة الاحتلال في بلدية حنشلة .منطقة بنوجانة»وساهم ابنه الاغا بوضياف بن هي في إحلال 
الآمن بالصحراء بعد أن عين قايد على الوطاية وعين ابنه الآخر الصخرى قايد على بلدية العلمة لتوطيد 
الأمن يها كرافقة أحوه احمد الشريف الذي كان حليفة له قبل أن يعود إلى الحضنة لإحماد ثورة عرشه 
أولاد ماضي سنة 1864 وكذا ثورة جبال المعاضيد نفس السنة وساهم الإخوة بوضياف قبل اندلاع 


0. .711165 دعل عكزه)5زآ1 ممعم ١‏ 
“انظر نص الرسالة الي بعث يما بوضياف بن احمد بن الصغير سنة 1834 الى قائد اليش الفرنسي في الملحق رقم 1.- 
1 نتنتناء ]2 اكتطنسلة 1 ى “1/1 تهنلده8 عل عنناعآ , 257 ,8, 801/111 - 3 
عللتمطتةة 12 هم كتتطاعاع1 .عه كسمتفتتاعا ,دعمغع 01ما 1166م 10م ,229 :/011 4 
6105م ,91 5 غء.560011,27/06/1911 850110131 2 عمتغامداكمهن) عل أع161م دل ع11ا801101251,1 


أء ,2/10/1940 هآتتهأعطط عل نامل عل عتتاع1 أء. 27/06/1911 كتاءد عل أء161م تنه 5115مط عل مهم [0 
.47 كتناء؟ عل أء161م تنه 205112 عل كناءغ12ائتستحطلد'1 ع0 عتتاع1 1 - 
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ثورة المقراني في مواحهة انتفاضة سكان البيبان سنة 1870 حيث انتقل بن هب من منطقة الوطاية معية 
الضباط الفرنسيين بقومه أن عاق ايدان : 

إن دور الضيافات إلى حانب فرنسا خلال الحربين العالميين كان من خلال العدد الكبير لأفرادها 
الذين شاركوا و قتلوا في جبهات القتال مثل : 

بوضياف عبد المحيد ابن الصخري الذي قتل في الحرب العالمية الأولى بألمانيا سنة 1914 بوضياف 
عبد العزيز ابن هي الذي قتل في الحرب العالمية الأولى أمام الألمان”. 

بوضياف بوضياف بن الباشاغا الصديق قتل في الحرب العالمية الأولى. 

بوضياف بوعلان ابن الشريف قتل في الحرب العالمية الأولى أمام الألمان. 

7 ا ال 

بوضياف بودبية بن الشريف كان ضمن الفرقة المختصة بالحندسة الميكانيكية وتوفي بفرنسا بعد 
مرض عضال بعد الحرب العالمية الأولى. 

بوضياف مهلولي بن الشريف كان متطوعا في الحرب العالمية الأولى وتوثي سنة 1917 بعد إغراق 
الألمان للسفينة ال كانت تقلهم. 

أما القيادات الي تسلمها أفراد عائلة بوضياف خلال الاحتلال الفرنسي هي كثيرة وها امتداد 
على كامل تراب الحضنة و خارجها وعبر فترات طويلة من الزمن”. 

وبفضل هذا الانتشار الواسع لعائلة الضيافات فقد تمكنت من كسب ثقة 1 حهة وفي 
لعب ادوار مختلفة مع الأهالي فقد مثل عناصر العائلة قوة الردع وقوة الحماية في آن واحد للأهالي كما كان 
الحال وقت القايد الصخري قايد الحضنة الغربية »الذي أشرف على كثير من العمليات وحل المنازعات 
والمشاكل بصفة انفرادية دون الرجوع إلى فرنسا أحياناء وكسبت بعض عناصرها ود لأهالي من خلال 
مواقفها الشجاعة اتحاه الضباط الفرنسيين أو السلطة المحلية مثل بوضياف محمد والصديق بن بوضياف في 
حين استغلت بعض أفراد العائلة سلطتها على الأهالي في ابتزاز هم أو الاستحواذ على أراضيهم مثل 
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القايد سي الحاج بن احمد قايد أولاد حلوف و المكارطة (1885 -2)1902 بوضياف عبد القادر 
قايد الخرابشة (2)1906. 

أولاد ماضي بلغت 1817 هكتار إضافة إلى مساحة استحوذت عليها من أراضي الكومين بلغت 
7ه كان بين هذه الأراضي 596ه متنازع عليها مع فرق أولاد سيدي سليمان و أولاد سديرة و 
100ه كانت رهن زاوية ناما . 

كما امتد نشاط العائلة إلى الشؤون المختلفة كالجمعيات المدعمة لفرنسا مثل الجمعية الإسلامية 
لإعادة أعمار فرنسا الي ترأسها بوضياف علي وكان يعمل على جمع المال من الأهالي لفائدة ا 
الجمعيات الثقافية والرياضية. 

غير أن نفوذ العائلة تقلص ولح يعد الأفزادها.دون يعد بوفاة بوطياف الصديق. 51920 ثما دفع 
بعض الشخصيات منها إلى طلب رد الاعتبار للعائلةة. الا ان هذا الدور كان موازي لادوار أخرى على 
حساب الاهالي الذين ضاقوا ذرعا بتصرفات بعض قياد العائلة أمثال القايد الصديق قبل و خلال الحرب 
العالمية الاولى. 

في الرسالة الي عثرنا عليها في الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة حوانب هامة عن 
أوضاع أهالي الحضنة الغربية في ظل الاحتلال الفرنسي والما دلالات أحرى على المستوى الوطيئن » الرسالة 
كتبت من طرف اعيان اهالي بلدة المسيلة ونيابة عن أهالي الحضنة الغربية عامة في تاريخ 1911/10/4 و 
أرسلت الى وكيل الدولة بسطيف »وتضمنت دلالات سلطة القياد على الأهالي في شخص القايد بوضياف 
الصديق. 

كانت سنة 1911 سنة المجرة الجماعية للجزائريين نحو المشرق »لم تكن منطقة الحضنة الغربية 
.معزل عن الحدث عفقد هاحرت مجموعات نحو الشرق و تونس هروبا من قهر القياد.الرسالة الى بعث يما 
أهالي المسيلة تضمنت طلب الأهالي من وكيل الدولة السماح هم بال هجرة وترك مدينة المسيلة هروبا من 
بطش و قهر القايد بوضياف الصديق الذى جعل بتصرفاته منذ تنصيبه سكان المسيلة و الحضنة الغربية 
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يعيشون الضيق و الفقر في ظل سكوت الإدارة الاستعمارية المحلية رغم الشكاوى المتكررة المقدمة الى 
المتصرف الإداري بالمسيلة»و الأسماء الب أمضت الوثيقة هي من كبار أعيان البلدة و كبار الملاك ل. 

لتك اوفك عو رح بلط لقنا (امكروع نكا تمووان متف “ال والي قسنطينة ضد 
القايد بوضياف علي بن عمر الذي كان يفرض على السكان منحة الحيوانات و الحبوب و الحرث و التويزة 
و شكوى سكان دوار المطارفة ضد القايد بوضياف محمد بن الشريف و شكوى سكان دوار اولاد عدي 
ضد القايد بوضياف عبد القادر و غير ذلك.) و يمكن اعتبار الفترة الممتدة بين 1871 -1920 هي الفترة 
الي عان منها الاهالي من ظلم القياد بتشجيع و مساندة الادارة الاستعمارية المحلية الي مثلت بدورها الاتحاه 
الاستعماري الفرنسي الذي تولد عقب هزكعتها في حرب الوحدة الالمانية و غذته افكار رجار الحركة 
التوسعية امثال جول فيري و غيرهم من الفرنسيين الذين تقلدوا مناصب في مناطق الجزائر كالحضنة الغربية. 

كما ان سلطة القياد بعد الحرب العالمية الاولى تظاءلت في ظل بروز القيادات الموازية الى منحتها 
اصلاحات 1919.من حهةو من حهة ثانية لا يمكن اغفال استمرار تحاوزات القياد الى ما بعد هذه 
الفوزوة, 

كما وجدت ,.منطقة الحضنة الغربية عائلات اقل شان من الضيافات كان لما دور في ظل الاحتلال 
الفرنسي نذكر منها عائلة نذير الى تنتمي حسب التقارير الفرنسية إلى المرابطين غير الأشراف و كان 
لشيخهم النذير موقف أيام الأنتر كيه الساوى ماما شرن وكوف الات ايفاك غايلة للدي كيين 
مصطفى الأشراف آلاف المكتارات من الأراضي وتولى عدد من أفرادها القيادة في كل من دواوير بلدية 
بوسعادة المختلطة خاصة بعرش أولاد سيدي إبراهيم »وكانت لهذا العرش مواقف من العائلة حيث رفضوا 
بعد انتفاضة 18/71 أن يتولى عليهم قايد من عائلة نذير المرابطية بينما هم أشراف علذلك ارتأت الإدارة 
العسكرية آنذاك أن تولي عليهم احد القياد الذين ساندوا فرنسا ضد المقراني و هو الشيخ الطيب بن 
تعدو من عر اولخد مناضو نو كوول معط يان تافل علي القافة شر" الطلينية بون انقو الذي هن 
قايد على عرش اولاد سيدي ابراهيم في 1.02.1888 وكان يمثل رئيس جماعة العرش كما تولى سي 
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النذير القيادة على عرش اولاد سيدي هجرس سنة 1909 وكان محل ازمة بين العرش خاصة فرقة 


اولاد محمد بن ا 


حدول رقم 8 حاص قائمة بأسماء بعض قياد العائلة بوضياف2 


أمماء القياد 
سي)- بوضياف بن 
بوراس 

بوضياف بن هين بن 
بوراس 

بوضياف الصخري بن 
بوراس 

بوضياف إبراهيم بن 
محمد 

بوضياف الصديق بن 
بوضياف 

بوضياف محمد بن 
القريشي 

بوضياف النذير بن 
الشلالي 


3 ختوالت على قيادة عرش 





تاربخ ومكانالوظيفة 

احد أفراد بعئة 1831 الي أعلنت الولاء لفرنسا وتولى قيادة منطقة المسيلة سنة 
1 سبتمبر من طرف الجحنرال نيقري 

قايد اللوطاية 1860 ثم قايد منطقة واد القصب 1872 وعضو اللجنة البلدية 
01ظ1 

قايد العلمة 1860 إلى 1864 ثم قايد الحضنة لغربية 82 -1898. 


قايد السعيدة بن 18615 -1871 
قايد أولاد عدي لقبالة منذ 1882/11/23 إلى 1920 [اكبر شخصية بعد 
الصخري] 


قايد ب يلمان منذ 20 مارس 1885 


قايد الدريعات بين 20 مارس 1885 إلى 1902 


حليفة أبيه بن هن بعلوزة والخرابشة منذ 20 مارس 


5 ثم اغا ©1899 قايد اللفيف الأحبي 


اولاد سيدي هجرس سنة 1881كل من/محمد الطيب بن النذير (قايد اولاد سيدي ابراهيم) 


الحاج بن السعيد(شيخ اولاد بلقاسم)السعيد بن باهي الدين(شيخ اولاد عبد القادر) محمد الطاهر بن ابراهيم(شيخ اولاد 


رابح) السعيد بن سليمان(شيخ اولاد التواتي ) االشيخ عبد الله بن مرزوق(شيخ اولاد مرزوق) السنوسي بن الزوبير 
(كبير اولاد بلقاسم ) فرحات بن عبد اله(كبير اولاد مرزوق) سي محمد بن الطاهر ( كبير اولاد عبد القادر) سي 
ابراهيم بن الشيخ و احمد بن محمد المبارك ( كبير اولاد رباح) يحي بن الشلالي (كبير اولاد التواتي )(ارشيف 
بلدية سيدي عيسى المختلطة »ارشيف غير مصنف. 
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بوضياف النذير بن 
الصخري 
لاقني الجاع 
بن امد 

بوضياف بن بحي بن 
الطيب 

بوضياف الطيب على 
بن مصطفى 

بوضياف إبراهيم بن 
محي الدين 

بوضياف محمد بن 
1 

بوضياف عبد القادر 
بن حمد 

بوضياف عبد العزيز 
بن أحمد 

بوضياف عبد القادر 
بن هي 

بوضياف السعيد بن 
احمد الشري 
بوضيافك على بن 
تصلق 

بوضياف محمد بن 
2 





كان خليفة الصخري بسوق أهراس 1864 -1867 ثم قايد السوامع (67 - 
0) ثم قايد على القنطرة وباتنة وبسكرة منذ 1871 

قايد المطارفة المكارطة والقصور و أولاد خلوف منذ 20 مارس 1885 - 
1602 

قايد سلمان منذ 30 جانفي 1898 إلى 1903. 

قايد على المسيلة 1899. 

قايد أولاد دراج ثم أولاد عدي لقبالة منذ 10 19 

قايد الدريعات منذ 1911/05/15. 

قايد الخرابشة ثم مرابطيين الحرف وملوزة ثم أولاد عدي لقبالة بين 1904 - 
144 

قايد ملوزة منذ 1907/09/24 توفي في الحرب العالمة الأولى 

قايد ملوزة ( 1901 -1921) 

قايد على أولاد ماضي والدريعات 1916. 


فيك وضايظ ينان تجار تق عي اللري النالية أرق( :1928<23) 


14 -يعتبر القايد محمد بوضياف بن الصديق من القياد الذين خالفوا الاب الصديق من حيث دفاعهم عن الاهالي و 
الوقوف ضذ الادارة الاستعمارية الا ان العائلة في وقته خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عانت كثيرا من حيث 
تقلص مكانتها الاجتماعية و المادية حيث كان يراسل الاداارة العليا باعادة الاعتبار الى العائلة من خلال استعراضه 
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بوضياف محمد بن | قايد بن يلمان منذ 1928. 
بوزيد 
بوضياف بن احمد | قايد المطارفة و أولاد دراج منذ 1920. 
الشريف 
بوضياف محمد بن | قايد مسيف ثم على المسيلة والسعيدة 1944 -1945. 
علي 
بوضياف عيسى بن | قايد على المسيلة سنة 1918. 
الحاج 
بوضياف المدني بن | خوجة المسيلة (1945). 
السعيد 
بوضياف المختار بن | كان اغا ببلدية المسيلة خلال الحرب العالمية الأولى قايد على المعاضيد 18592. 
هي 
بوضياف لخضر بن | خليفة أبيه الصخري خلال الحكم العسكري ( 1864 -1884) 
الصخري 
بوضياف أحمد | قايد بالعلمة 1864 وكان حليفة أحيه الصخري با. 
الشريف 
الخوجة والحارس الريفي الأهلي : 

إن خوجة الدوار » هو كاتب القايد وهو الذي يقوم بكل مراسلاته الإدارية ويسجل تصريحات الحالة 
المدنية . وكاتب الجماعة بالدوار.. وهذا قبل إصلاحات 1919 » ويحدث أحيانا » أن الحارس الريفي 
الأهلي هو الذي يقوم يمذه الوظائف . وكان دمج هاتين الوظيفتين لأهداف اقتصادية » بناء على تعليمات 
الحاكم العام » الي ذكر يما في منشوره الصادر بتاريخ 20 أفريل 1931 » وفي بعض الأحيان فإن هذا 
الإحراء لا يمكن أن يتحقق دون إساءة للسير الحسن للمصلحة بالدواوير» حيث المساحة الواسعة » عدد 
السكان كبير . 





جملة الخدمات التي قدمتها العائلة لفرنسا منذ دخولها منطقة الحضنة 1840(ارشيف بلدية المسيلة المختلطة ملف 
عائلة بوضياف) 
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وقد اعتمد منصب الخوجة بالحضنة الغربية بعد تكوين المكتب العربي لمدينة المسيلة سنة 1872 و 
استحدث حخمسة حوجات حسب التقسيم الاداري الذي اعتمد لقيادة مشيخات الحضنة الغربية . 


حدول رقم10 يمثل اسماء الخنوحات و مناطق تعيينهم سنة 18/72 








اسم النوحة 1 الدوار المعين فيه اسم شيخ العرش 

سي مصطفى الشلالي دوار السعيدة -البريبري -د الشيخ الطيب بن العمري 

سي قويدر بن الغرابي دوار المطارفة -اولاد دهيم -دوار | الشيخ ريزوق احمد و الشيخ 
السوامع دخوش لخضر 

سي المخلوق بن ابراهيم دوار الشلال و دوار مسيف الشيخ المونس بن عبد الله 

سي المسعودبن عبد الله دوار اولاد عدي القبالة و اولاد | الشيخ لحول بن العسلول و 
عدي الضهارة الخ قدو بن رفادان 

سي محمد بن عروس دوار اولاد سيدي ابراهيم الشيخ الطيب بن دحدوح 


وقد عينت فرنسا هذه الاسماء كخوحات مكافاة لهم على دورهم وموقفهم معها خلال انتفاضة المقران 
1/1 ومنهم من رقتهم فيما بعد الى منصب القيادة مثل الشيخ الطيب بن دحدوح “الذي عين فيما بعد 
قايد على اولاد سيدي ابراهيم الي كانت ضمن دائرة بوسعادة من قبل 

إن الخنوجة والحارس الريفي عونان بلديان » يتلقان أجورهما من ميزانية البلدية ولكن سلّم أجورهما محدد 
في كل عمالة بقرار من عامل العمالة . ولتجنب الفارق الكبير الملموس بين عمالة وأحرى » فإن الحاكم 
العام » في المنشور المشار إليه آنفا » وضع الحدود الي يمكن أن تتراوح بينها أحورهم وهي/ 

بالنسبة للحراس الريفيين الذين يقومون في الوقت نفسه بمهام حوجة الدوار» من 2800 فرنك إلى 4000 
فرنك في السنة . 


' تولى منصب الخوجة بمنطقة الحضنة الغربيةمنذ1871 كل من مصطفى الشلالي على دوار البريبري و السعيدة 
و قويدر بن الالغرابي على دوار المطارفة و اولاد دهيم و السوامع وسي المخلوفي بن ابراهيم على دوار مسيف 
وواد الشلال و المسعود - بن عبد الله على دوار اولاد عدي و سي محمد بن العروسي على دوار اولاد سيدي 
ابراهيم ( 06 24ع7اءع20ةتتطدم ع1 كصقل 00355 ع0 وزمط! دع هتمومع 0:65121-5امدء 


+ ببينما كان رقيق بن برة هو خوجة المكتب العربي للمسيلة( 06 ع]005, 2012:65161© 
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بالنسبة للحراس الريفيينن الذين لا يقومون .مهام الخوجة في الدوار » تتراوح الأجرة من 2400 إلى 
0 فرنك . 
وبالنسبة لخوجة الدواوير الذين لا يقومون يمهام الحارس الريفي » تتراوح أحورهم من 2200 إلى 
0 فرنك . 
إن الحارس الريفي الأهلي هو المساعد الرئيسي للقايد » إذ ينعت " بالمساعد الثمين "» 21151113316 ) 
( اتاعلء16م 1115م ع1 وأن الأحرة الى يتلقاها ضعيفة » وأنها أحيانا لا تتطابق مع الجهد الذي يبذله » 
خاصة إذا كان ينتمي إلى دوار واسع المساحة وكثيف السكان . 

إن وظيفة الحراس الريفيين الأهالي هي نفس وظيفة نظرائهم الفرنسيين » فهم عبارة عن شرطة ريفية » 
يكلفون بالتحقيق في المخالفات والجنح الى بمكن أن تقع يالدوار. وانهم مطالبون بتقديم يد المساعدة لضباط 
الشرطة القضائية » ويبلغون الإستداعاءات أو التنبيهات الصادرة عن السلطة القضائية أو الإدارية إلى 
السكان الأهالي المسلمين في الدواوير والمشاي . 
كما أنهم يكلفون بمهام حاملي الشكاوي أو التظلمات . وكوفهم خاضعين لأوامر شيخ البلدية أو 
المتصرف الإداري وبتفويض نحت سلطة القايد » يشرفون على السير الحسن للمصالح الإدارية في جميع 
فروعها . كما أنهم يبلغون أوامر القايد إلى رؤساء الأقسام بالدواوير » ويتأكدون من تنفيذهاء ويقومون 
بالبحث عن المكلفين بتحصيل الضرائب » ودخول المال المستحق من الأهال 1 
كما يرتدي الحارس الريفي زيا رسميا » يتمثل في البرنس الأزرق » ويركب الخيل في أغلب الأحيان . أن 
هؤلاء الأعوان الخاضعين للقياد » يعتبرون من المساعدين الأكثر نشاطا والأكثر نفعا للإدارة » وبالتالي فهم 
جديرون " بأن تتم بمم هذه الإدارة » وأن تعمل على تحسين وضعيتهم المادية بشكل محسوس” 

أما مسألة التعيين وإفاء المهام والعزل بالنسبة للحراس الريفيين الأهالي» فنجدها تارة من صلاحيات 
عامل العمالة في الدائرة (المقر الرئيسي) للعمالة. ومن صلاحيات نواب العامل في الدوائر الأخرى بالعمالة؛ 
وأحيانا يتحفظ ويفوض عامل العمالة حق تعيين الحراس الريفيين الأهالي للمتصرف الإداري. 

هذا عن التعيين ؛ أما عن العزل وإفاء المهام لؤلاء الأعوان الإداريين الأهالي » فتتم الإحراءات بنفسها ) 
وقد جاء منشور6 جوان 1916-1920,..1917 ,.. لوضع النقاط على الحروف » وحل المشكلة 
هائيا » فبالنسبة إلى الحراس الريفيين الأهالي والأوربين يعينهم شيخ البلدية يالبلديات كاملة الصلاحيات » 
بعد موافقة عامل العمالة أو نائب العامل » بينما في البلديات المختلطة فإن عامل العمالة هو الذي يعينهم في 
الذاكر» لقو الريفي العدالة رمديتوهب نات العادال ال باقزة روات 
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أما عزلهم فيتم موجب قرار من عامل العمالة » كما يمكن للمتصرف الإداري في البلديات المختلطة أن 
يوقف الحارس الريفي الأهلي » وفي البلديات كاملة الصلاحيات يتم توقيفه بقرار من شيخ البلدية » على 
أل تتجاوز مدة التوقيف الشهر الواحد. المادة 102 من قانون 5 أفريل 1584 . 

وقبل أن يشرع الحراس الريفيون الأهالي في أداء وظائفهم » يحب عليهم أداء اليمين أمام قاضي الصلح 
للمقاطعة . وللإشارة فإن تقاريرهم ومحاضرهم لا يعتد بما في العدالة وقد يؤخذ بحا كمعلومات بسيطة. 
المادة 11 » مرسوم 15 أوت 1868 
2 - رؤساء الأقسام. 122361101 ع 1عط1ء: 

يقسم كل دوار إلى « أقسام » أو إلى »أحياء » أو ويكون على رأس كل جزء من هذه الأجزاء 
بالدوار رئيس قسم. المادة 31», القرار الثاني 5 مارس 1919 . », ويدعى " كبير" » " وقاف " أو 
مزوار” و" أمين . 

لقد سبق وأن ألغى الحاكم العام هذه الوظائف » ثم أعيدت في كل البلديات الي ترى السلطات الفرنسية 
أنها بحاحة إلى ذلك ومنها بلديات الحضنة الغربية » وقد كلف هؤلاء بتزريد الإدارة بالمعلومات الضرورية 
فقط » وجردوا من وظيفة الشرطة. ألغيت هذه الوظائف بموجب قرار 20 ديسمبر 1887 ثم أعيدت 
عوجب مقرر 23 مارس 18589 . 

أما قرار 5 مارس 1919 فقد أعاد تنظيم وظائف رؤساء الأقسام وجعلها جزءا لا يتجزأ من إدارة 


الأهالي » وقد جاء في مادته 31 : " يمكن أن يكلف رؤساء الأحياء والقرى أو الأقسام الي يقيمون بها . 


إن " كبار" وأمناء الدواوير يعينون ويعزلون ويوقفون من وظائفهم بقرار من عامل العمالة » ثم فوض 
الحاكم العام ذلك لنائب العمالة في الدوائر الأخرى بالعمالة » ماعدا الدائرة المركزية » المقر الرئيسي للعمالة 
. وهذا القرار لم يتطرق إلى العزل والإيقاف عن العمل قرار ( ح.ع ) 9 نوفمبر 1926 . ولكن أحكام 
المادة 31 من القرار 1919 لا تزال سارية المفعولء إذ أن عزل وإيقاف رؤساء الأقسام من صلاحيات 
عامل العمالة دائما » وذلك على امتداد عمالته إذ تنص المادة نفسها على أنه : " سيعينون ويوقفون 
ويعزلون من وظائفهم من طرف عامل العمالة " . 

إن كبار الدوار وأمناء الأقسام لا يتلقون أجورا » ولكنهم معفيين من الحراسة » ومن دوريات المراقبة 
بكراكز الحراسة بالغابات للتنبيه عن الحرائق اليّ قد تقع المادة 8 » قرار ( ح.ع ) 1 سبتمبر 51895. 

إن لهؤلاء الأعوان الإداريين الأهالي مهام وواجبات يكلفون بما تحت سلطة القايد » ويمكن حصرها ف 
النقاط التالية 
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1 مراقبة الأقسام والأحياء والقرى الواقعة بالدوار 
2 إشعار القايد بكل ما يخص الأمن والصحة العمومية . 
3 مساعدة القايد في التحصيل الضريي . 
4 التأكد من صحة تصريحات الحالة المدنية المقدمة للقايد أو ضابط الحالة المدنية , 
5 يزودون القايد بكل المعلومات الضرورية والتوضيحات الي يحتاجها . 
6 يكلفون ,عراقبة كل حرق للقوانين والتنظيمات من قبل السكان الأهالي. 
ورغم كوهم مخبرين رسميين » إلا أنهم يؤازرون الإدارة الاستعمارية في الميدان » وفي أغلب العمليات 
الإدارية المتعلقة بالأقسام و الأحياء و القرى . هذا » وتعمل الإدارة الفرنسية بصفة عامة على اختيار رؤساء 
الأقسام وفق رغبة السكان الأهالي » بالنظر إلى الأعباء الي يكلفون بما » ومدى علاقتها المباشرة بالسكان » 
حيث بحد بعضهم أحيانا عبارة عن قضاة بالبلدة وينفذون تعليمات مجلس الجماعة . غير أن هذا الالتزام غير 
كاف لدى الرأي العام ليكسب كبار الدوار وأمناء الثادارث (القرى) السلطة اللازمة لضمان السير الحسن 
للمصلحة » وإظهار حضوعهم وغيرقهم وحماستهم » أمام الإدارة الاستعمارية » وقد اشترطت عليهم هذه 
الأخيرة أن يكونوا محلفين مثلهم مثل الحراس الريفيين. 
ومنذ إصلاحات 1919 خصصت الإدارة الاستعمارية لؤلاء المساعدين الأهالي أحورا » وإن كانت 
ضعيفة » كما خحصصت مبالغ مالية من ميزانية الدواوير لاستعمالحا في ميدان النظافة والصحة العمومية 
بالأقسام الإدارية ا 
الجماعة في اقليم الحضنة الغربية : تنظيمهم وصلاحياقم , 
الجماعة قانوناء هي تجميع للمواطنين الراشدين في مجلس تمارس من خلاله جماعة من الأفراد السلطة. 
ويكون هؤلاء الأفراد من الناس الأكبر سناء أو من ذوي النسب والشرفء أو من ذوي المال والحاه. 
والجماعة سياسيا هي بحلس مصغر لوحدة إدارية تسمى الدوار » وتتكون من أعيان السكان الأهالي ) 
يرتبط نشاطها بالقضايا المتعلقة بالدوار وتمارسه عن طريق المداولة أو التشاور . 
هذاء وكان نظام الجماعة موحود في الجزائر قبل الاحتلال (1830).؛ إذ كانت الجماعة تمارس المهام 
التقليدية المتعارف عليها »من فصل الخنصومات والتراعات بين الأفراد و الجماعات و إقامة العقود و المواثيق 
“إضافة إلى تمتعها بسلطة معنوية على الجماعة امحلية » وكان ذلك عاملا هاما من عوامل استقرار القبيلة و 
حصانتها. بالإضافة إلى تمتعها ببعض السلطات السياسية والقضائية غير أن مهمتها تختلف من منطقة إلى 
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وف سنة 1863 أحذت الجماعة تفقد صلاحياتها السياسية والقضائية.بعد أن تم إنشاء الدواوير.عوجب 
لمرسوم المشيخبي 22 أفريل 1863 + إذ جعل على رأس كل دوار رئيس من الأهالي المزائريين يدعى 
القاين وجل لكزردر اجقافة حمية: النادة 16 وامرستوة 23 ناي 18637 + 

وسئرى أن أعضاء الجماعة في البداية كانت تعينهم السلطة الإدارية » ثم أصبحوا يعينون عن طريق 
الانتتخاب » وكان لهم دور استشاري فقط , وتطور هذا إلى المداولة في كل المسائل الى تخص مصالح 
الدوار » وأنما مدعوة مستقبلا لأن تصبح " لسان حال الدوار " . " فالجماعة إذن هي المدرسة الي يحب أن 
يتأقلم فيها السكان الأهالي بالريف مع الشؤون العمومية ويتلقون تعليمهم البلدي. ففي البلديات المختلطة 
كما في البلديات كاملة الصلاحيات كان تنظيم أعضاء الجماعة وسير عملهم وصلاحياقم قد نظم بدقة 
وفق مراسيم وقرارات 1919. لقد صدر في 6 فبراير 1919 مرسومان » الأول يتعلق بتمثيل الأهالي 
الخاضعين لقانون الأحوال الشخصية الإسلامية » والثاني يتعلق بإعادة تنظيم الجماعة بالبلديات كاملة 
الصلاحيات .) 
وفي 5 مارس 1919 صدرت أربع قرارات عن الحاكم العام » القرار الأول يخص تشكيل القوائم 
الانتتحابية للأهالي بالدواوير وبلديات الجزائر » ويتعلق الثاني بتنظيم وبصلاحيات الجماعات بالدواوير في 
البلديات المختلطة » والثالث يتضمن إنشاء جماعة في كل دوار البلديات كاملة الصلاحيات » والرابع يتعلق 
بنظام انتتخاب الجماعة وسير عملها بالبلديات كاملة الصلاحيات . الى حاءت تطبيقا لقانوني 1 أوت 
8 و 4 فبراير 1919 » إلى غاية صدور مرسوم 29 أوت 1945*الذي وسع من صلاحيات 
ا 
وللجماعات الصلاحيات نفسها سواء بالبلديات المختلطة ٠»‏ أو بالبلديات كاملة الصلاحيات » وإن 
تنظيمهم في هذين النمطين متشابهء ويجدد أعضاء مجلس الجماعة كل 6 سنوات في كلا النمطين من 
البلديات. كان أعضاء مجلس الجماعة بالبلديات كاملة الصلاحيات ينتخبون لمدة أربع سنوات بمموجب 
المرسوم (الثاني) 6 فبراير 1919 ء المادة 5 » وقد عدّلت لتصبح ست سنوات مموجب قرار 29 مارس 
0 .؛ كما كانت مدة انتخاب الجماعة بالبلديات المختلطة أربع سنوات » وذلك طبقا للمادة 8 من 


'- -تاخرت عملية تطبيق مرسوم المجلس النمشيخي لسنة 1863 بالحضنة بسبب الاحداث الي تعاقبت على المنطقة بين 1863 -1871 
بفعل انتفاضة اولاد ماضي 1864 و انتفاضة المقراني و الي اعتبرت المقياس الذي رسمت من خلانما اجراءات تعيين مجلس الجماعة و القياد 
(محاضر تطبيق قرارات المجلس المشيخبي -ارشيف مركز مسح الاراضي بقسنطينة) 

7 -بدات عملية تكوين بحالس الجماعات المحلية لمنطقة الحضنة باولى العغمليات الخاصة بتنفيذ مرسوم 1863 وهذا بعرش اولاد دراج سنة 
7 الا ان التكوين الفعلي لم يتم الا بعد انتقال الحضنة الغربية الىا الحكم المدني سنة 1884. 
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القرار (الثالي) ٠‏ 5 مارس 1919 » وقد عدّلت بست سنوات بنفس قرار 1930 . وذلك خلال 
الشهرين التاليين لانتخابات أعضاء المحلس البلدي بالبلديات كاملة الصلاحيات » حي ولو كانت 
الاتتخابات الحزئية ستجرى في المدة الفاصلة بينهما . 

وتكون الانتخابات خلال شهر أفريل بالسبة للبلنياك لاماي المادة 8 من قرار الحاكم العام (الثاني) 
؛» 5 مارس 1919 ينتخب أعضاء مجلس الجماعة عن طريق التصويت بالقائمة » وبمكن أن يكون عدد 
أعضائها في دواوير البلديات المختلطة من 6 إلى 20 عضوا موزعين كالتالي. 

6 أعضاء بالدواوير الى يسكنها 1000 نسمة فأقل . 

8 " " "ا " من 1001 إلى 2000 نسمة. 

10" " "ا " " 2001 إلى 3000 " 

5121-7 " "ا " " 3001 إلى 4000 " 

14 " " "ا " " 4001 إلى 5000 " 

16" " "ا " " 5001 إلى 10000 " 

18" " "ا " " 10001 إلى 15000 " 

200" "5 76 ” ”> 150001 نسمة فاكتر . 
11 سير عمل الجماعة : 
1 الدورات : 

في البلديات المختلطة » يعقد مجلس الجماعة دورات عادية في الشهر الأول من كل ثلاثي » بناء على 
استدعاء من المتصرف الإداريبمقتضى المادة 1 من مرسوم 29 أوت 1945 فإن " جماعات الدواوير 
بالبلديات كاملة الصلاحيات والبلديات المختلطة مجتمع في دورات عادية بدعوة من رؤسائهم في الشهر 
الأول من كل ثلاني. 
ويمكنها أن تستدعى لعقد دورة استثنائية بدعوة من شيخ البلدية » أو من المتصرف الإداري؛ أوبترخيص من 
نائب عامل العمالة " . الذي بمكنه أيضا » إذا رأى أنه من الضروري وف أي وقت استدعاء الجماعة إلى 
عقد دورة استثنائية . وفي هذه الحالة الأخيرة يحب أن يتضمن الاستدعاء حدول أعمال الدورة الذي لا 
يمكن المخرو ج عنه أثناء المداولة , 

ويجب على المتصرف الإداري إخطار نائب عامل العمالة عن دعوة الجماعة إلى دورة استثنائية مع عرض 
المبرارات الى دعت إلى ذلك . 
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وبمكن أن يحضر المتصرف الإداري في كل احتماعات الجماعة في البلدية المختلطة الى يشرف عليها » و 
أما قياد البلديات المختلطة فيشاركون في مداولات الجماعة بصفة ممثلين للإدارةا 
؛ وقد وضعت خطوط حمراء أمام الجماعة حيث لا يمكنها أن تداول حول المواضيع الخارحة عن صلاحياقا 
. ولا يمكنها أن تنشر الإعلانات أو تعبير عن رغبة سياسية » كما بمنع عليها أيضا أن تدحل في اتصالات 
مع جماعة أو عدة جماعات في دواوير آخرىتنص المادة 65 من قانون 1884 « إن بطلان الحق » (حق 
الاجماء:هنا) يعن عنه عامل العمالة قرار يفده فق خلس العيالة ."ل 

تدون محاضر المداولات باللغة الفرنسية أو باللغة العربية » على دفتر مرقم ومختوم من قبل شيخ البلدية » 
أو المتصرف الإداري » بمسكه كاتب مجلس الجماعة ويودع لدى الرئيس . ويوقع محاضر المداولات 
الأعضاء الحاضرين » وترسل نسخة في ظرف حمسة أيام من طرف رئيس الجماعة إلى المتصرف الإداري . 

وتوضع سجلات المداولات تحت تصرف المفتشين العامين للادارة » وعامل العمالة » ونائب العامل في 
كل جولة تفتيشية ف البلدية » ويقوم هؤلاء بعد مراقبتها بتأشيرها » ويقدمون عرضا أو تقريرا إلى السلطات 
العليا عن ملاحظاتهم و اقتراحاتهم في هذا الصدد(. المادة 2 » مرسوم 9 أوت 22,1945 المتعلق بتوسيع 
صلاحيات الجماعات والدواوير بالبلديات كاملة الصلاحيات والبلديات المختلطة . 

وإذا كانت الدواوير والجلسات قد ضبطت بالنصوص القانونية من مراسيم وقرارات 1919 » فإنه لا 
يوحد أي نص قد حدّد مكان الاحتماع لهذه المحالس الدواوير. وإذا كان قد يحدث في البلديات المختلطة 
أن تجتمع الجماعات أحيانا في منزل القايد » فإنه كثير ما يتكرر احتماعها في منزل أحد أعضائها , أو في 
مكان خاص (تحت خيمة أو بيت تقليدي)» وفي بعض الأحيان في الحواء الطلق » إن لم يكن في إحدى 
أركان مقهى تقليدي , أو يتحادثون متربعين على فراش يرتشفون الشاي بالنعناع. 

وأحيانا قد" لا تجتمع الجماعة » الأمر الذي كان سببا في استدعائها دائما » وفي هذه ا حالة فإن المداولة 
تحرر من طرف رئيس الجماعة والقايد » أو من طرف المتصرف الإداري » ويقدم المحضر بكل بساطة » لكل 
مسو يكف الى ررق بي 


االقضا وتطوره بالحضنة الغربية في ظل الاحتلال 1840 -1954: 
. 382.م , 1884 , 835 مط بعمتدعصةء1 عناوتاطنامة؟ 12 عل كزمآ دعل منعلانه -! 


5 - 634 .مم , 1945 ء1طسطعامء:و 18 ,8006:.41945 2 


. 162 مأك مه :تأممعم8 3 
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كان هدف فرنسا من تعويض التقاليد القضائية الإسلامية بقوانين غريبة عن امحتمع الحضي تماما هو محق 
القضاء الإسلامي وإضعاف تأنه » لذلك لا يقل تأثير التنظيم القضائي ف ظل الاحتلال عن باقي 
التنظيمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ال كانت تصب في مشروع حضاري استعماري واحد .لقد 
ربط الاحتلال الفرنسي القضاء بادئ الأمر بظهور المكاتب العربية لكل من برج بو عريريج وبوسعادة » 
وأصبحت العدالة جزء من صلاحيات مكاتب الشؤون العربية إلى غاية تحويلها إلى الإدارة المدنية بعد 
1 . إلى غاية هذا التاريخ كان أهالي الحضنة الغربية يتقاضون بدائرة برج بو عريريج أو دائرة بوسعادة 
باعتبار أن كل دائرة كان يما قاض واحد فقط . 

وعند صدور مرسوم 1 أكتوبر 1854,+ تأسست بجحالس ,عثابة محاكم استئناف وبحلس تشريعي لتوضيح 
وتقديم الآراء كما فصل مرسوم 1854 بين القضاء الإسلامي والقضاء الفرنسي بوضع الأول تحت إمرة 
السلطة السياسية وفتح الباب في نفس الوقت للمسلمين الذين يرغبون في التقاضي لدى امحاكم الفرنسية » 
كما جاء مرسوم 1859 يرمي إلى الإسراع في إحراء الاستئناف وتقليل كلفته وجعل الدفاع غير إلزامي » 
وموجب هذا المرسوم تحول المستشارون المسلمون إلى قضاة حقيقيين رغم أنهم بعيدون كل البعد عن تقاليد 
وتشريعات الأهالي » لذلك تحولوا إلى شبه موثقين لقضايا الزواج والطلاق والميراث . 

أنشأت دوائر اختصاص قضائية في العمالات الجزائرية الثلاث » مموجب قرار 30 نوفمبر 1855 قسمت 
ماين )القسدف القرينة إن :1/6 ديه تعدو حر © وكيني 0 ابه اخصا ف افاي لدائرة برسف ا 15[ 
لدائرة برج بو عريريج » وكانت كل محكمة تتكون من قاض وعدلين وباش عادل خاصة في محاكم المدن ‏ 
ويتم تنصيب القضاة ومساعديهم بعد دراسة مفصلة لعضويتهم وباقتراح من النائب العام في المناطق المدنية 
وفي السلطة العسكرية في مناطق القيادات . 

تطور القضاء الإسلامي بالحضنة الغربية بتطور الاحتلال الفرنسي نفسه » فبداية الاحتلال ترك الفرنسيون 
أمر المحاكم الإسلامية تعمل تحت إشرافهم ونفوذهم » ومنذ احتلال فرنسا لمنطقة الحضنة الغربية صدرت 
بين 1841 - 1854 مجموعة مراسيم أدت في النهاية إلى انتزاع سلطة القاضي المسلم وجعله محرد أداة 
بحيث أحلت فرنسا منذ 1842 قانوها الجنائي محل القصاص وغيره من أحكام القرآن رغم أفها أبقت على 
امحاكم الإسلامية وأصبح الحاكم العام هو الذي يعين القاضي » ونظرا لوجود الحضنة الغربية ضمن القطاع 


نال صه تل . 1830-1962 علقتده[مء علمك6م 18 أمفتدسل عتمعع لخ '0 كدمنا تطتاكمز دع1 : أمللوع - ١‏ 
نط0 . 15ل0 

.9 .1987 
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العسكري فقد أصبحت لمكاتب العربية الموجودة .بمحيط بوسعادة و برج بوعريريج وبريكة هي الي تتحكم 
في القضاء الخاص بها من الفترة 1842 إلى 1884 تاريخ دخولها الحكم المدن 1 

والمعروف أن الحضنة الغربية كانت أهم المناطق اليّ فوت أعداك وز 87] وكاس يدان 
لمصادرات ومتابعات وآثار بالغة الخطورة مست جوانب مختلفة من حياة السكان » فمن جهة كانت 
مشاركة المشايخ والأئمة والقضاة كمحركي الثورة إلى جانب المقرانيين وردود أفعال الاستعمار في 
مصادرة الأراضي وتفكيكها قد أدى إلى تقليص دور القاضي المسلم في الأحكام الخاصة بالأرض. 

كما جعل قانون الأهالي 1881 القاضي المعزل عن الأحكام اليّ ارتبطت ببنود القانون » فكانت سنوات 
ما بعد ثورة المقراني بالحضنة فترة قهر وكبت للحريات وقمع وحشي شاركت فيه الإدارة العسكرية 
وأعيانها القياد الذين خلفوا مكانة القاضي » وأصبح القايد هو السلطة الفعلية بين الأهالي في فض التراعات 
وفرض العقوبات والسيطرة على الأموال والأراضي » كما تحولت شكاوى السكان من إطارها التقليدي 
"الجماعة" إلى القايد كواسطة مع الإدارة الفرنسية الى حلت محل الهحيئات التقليدية القديمة بالنظر إلى بعد 
امحاكم المحتصة بشؤون السكان الي كانت ,هدينة برج بوعريريج وعدينة اي 

أما من حيث التقسيم الإداري لسلك القضاء » فمنذ الاحتلال الفرنسي للمنطقة كانت مدينة 


برج بوعريريج مركز الإدارة العسكرية إلى غاية 1884 بينما استمرت في مركزها القضائي على معظم 
: : ,4 


1- المسيلة سنة 1886 السكان * 52112 
2 -المطارفة 2249 
3-ل جرف 1263 


تل 80105 . 1830-1962 ع1قتدم1هء ع65100م 12 اممتتل عتمقع 1ك "ل 15 ناكم] وه 1 : أمللمعء - ! 
. 1779م , 1987 . تتعواث . لاط0 . ككالا0 


. 5 2 ,142011325 أ 5انا0 81323 : تستع متام ]1 2 


.6 , عانهم عل دعع كاز دعل كدمنام 1 عكدمع 1 ,897: /801/11 - 3 
* مباشرة بعد انتهاء أحداث الثورة بالحضنة باشرت الإدارة الاستعمارية إلى إصدار قرارات عزل القضاة من 
) 871 . 011 كبتاريخ 31 جانفي 1872 ( 


. 8/1'5118 عل ناطها عل عتادع 560 
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4 - سلمان 1491 


45 -وتيلان 1001 
6 -أولاد عدي 9ظ0ظ1ط 
7- بثر العانات 114 
8- بو حمادو 2014 
9 - أولاد منصور 203 
0 -السعيدة 10005 
1-مسيف 12126 
2 - الدريعات 21139 


يعدا نيت الأقالن السمالية إلى انقاطية المتصورة وي 2 


2 منلكوزة السكان  :‏ 3808 نسمة 
2+ ب يلمان 8 ننسمة 
3 - الخرابشة 4 نسمة 


وخلال سنة 1889 » أي بعد 4 سنوات من تحول الحضنة الغربية إلى إدارة البلديات المختلطة حصل 
تحويل في الدوائر القضائية الإسلامية من حيث ضم المحاكم إلى بعضها وتخفيض عددها في مناطق الحكم 
العسكري (المناطق الحنوبية للحضنة الغربية ال استمرت سنوات بعد نظيرتما في الشمال » أي المناطق اليّ 
كاك نفع نين ذائرة باستحا دة:العسكررة كتبيدي شكرين وأولاة شيدي ابزاى) د 

ومن العيوب الي استمرت رغم هذه التعديلات أن الممارسة في الدوائر القضائية الفرعية أبانت نقائص 
كثيرة بسبب كون مقراتها بعيدة عن تجمعات السكان مما يحتم على المتقاضي التنقل بعيدا إلى برج بوعريريج 


1 
: ملاظ[ - 
. 19/01/1980 . عتهم عل ععتاكناز عل دمناهمتصوع ه10 تناد 011م120 . كك3كك مط عتاتاءتخ : 8013/11/1 - 2 


* في رسالة قدمها أهالي المسيلة إلى محكمة سطيف يطالبون فيها بتعويضهم بأراضي عن الأراضي المصادرة * 
منذ 1871 وإلى غاية تاريخ الرسالة 1911 الموثقة بعقود الملكيات الفردية وأرقامها وتواريخها » نلمس من خلالها 
- -أتعاب السكان في مقاضاة السلطة الاستعمارية التي يبعد مقرها عن الحضنة الغربية لمسافات بعيدة و يبقى 
القضاء الفرنسي يماطل في مثل هذه المسائل الاهلية التي اخذت وقتا طويلا مما افقر اصحاب الاراضيوحرمهم من 
.الرزق. 
. (21/11/1911 : عتاأوعتان56 ,801/11/1:8,51) 
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كما لقيت جل الطلبات الي تقدم بما المواطنون الأهالي بدعم من الشيوخ والأعيان » ردودا سلبية 
لاعتبارات متعالية عن واقع الناس البسطاء » ونعتقد أن موقف الإدارة كان يرتكز على نظرة استعمارية 
بقيت تعتبر الحضنة الغربية كقطاع عسكري ». في ظل تأخر بحيء المستوطنين الأوربيين. 

أدى هذا الوضع إلى تحول القضاء المدني بالحضنة الغربية إلى قضاء قمعي عانت منه المنطقة كثيرا » فكثرت 
عقوبات الحبس » الغرامات » الحجز » المصادرة الجماعية للمصلحة الاستعمارية” » إضافة إلى السلطات 
القمعية الممنوحة للقياد والباشاغات وال أدت إلى حالات من اليأس لدى السكان ودفعت ببعضهم بإلى 
المجرة حارج الحضنة الغربية » أو التفكير باللهجرة كما حصل لأعيان المسيلة ضد تصرفات القايد بوضياف 
الصديق في رسالة وجهوها إلى حاكم دائرة سطيف 1911 . 

علما أنه إلى غاية تاريخ هذه الفترة كانت مهمة الفصل في المسائل القضائية تخص محكمة برج بوعريريج © 
حيث توجد محكمة السلم » وحسب التقرير فإن بعض الأرقام هي تقريبية إلا أن الشيء الملاحظ هو 
ارتفاع المخالفات المرتبطة بقانون الأهالي الذي تصاعدت نسبه بشكل كبير في ظل استقرار باقي 
العال 3 أو الجرائم وقلتها مقارنة بعدد سكان المنطقة آنذاك » إلا أنه لا يمكن الأحذ هذه الأرقام 
كمعيار إلا في نطاق التجمعات الحضرية كمدينة المسيلة » بينما باقي المناطق تكاد حركة تنقل الأفراد البدو 
الرحل لا تجعل مهمة تسجيل مثل هذه الحالات إلا في نطاق الاحتكاك الموجود مع القياد . 

و اف دراسة لارقام و احصائيات الادارة الاستعمارية حول انواع المخالفات و الجنح المرتكبة من قبل 
الاهالي نماية القرن التاسع عشر (1890 -1900) وخاصة بعد صدور قانون الاهالي »نحد ارتفاع كبير 
لعدد الاهالي الذي صدرت في حقهم عقوبات هذا القانون .ففي الوقت الذي استقرت فيه المخالفات و 
الجرائم الاخري ارتفعت عقوبات الانديجينا من 150 سنة 1890 الى584 عقوبة على اهالى الحضنة 
الغربية سنة 1895. وهي علامة بارزة في تركيز القضاء الفرنسي بالمنطقة على قهر الاهالى وحرمافهم من 
ابسط الحقوق. 

جدول رقم1 [ثل حالة المعلومات القضائية خلال ( 1890 - 1895 ) بالحضنة الغربية © : 


السنة؛ | الجرائم؛ |المحاضر؛ ‏ مخالفات المخالفات البسيطة: 
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إلى غاية 1913 استمرت مناطق الحضنة الغربية ضمن نطاق المحاكم الفرنسية الموجودة بممدينة برج 
بوعريريج وكانت عملية الأحكام القضائية ضمن نطاق القانون الفرنسي على المعمرين الأوربيين وقانون 
الأهالي على المسلمين . 
لقد فكرت الإدارة الاستعمارية في تكوين محكمة السلم .ركز الحضنة الغربية بالمسيلة منذ 1909 عندما 
زاطل حاكي البلدية الصرحة كائيه اللمهوريه القرشسية سطيق:* في رسالة بتاريخ 13 جويلية 1909 
حول ضرورة تكوين محكمة سلم ' 283172 06 1156106[ " بمركز الحضنة الغربية ولعل دواعي تكوينها 
نابع من حرص الفرنسيين على توفير مزيد من الوسائل للمعمرين وتشجيع لحركة الاستيطان بالمنطقة من 
جهة ولتقليل متاعب الأوربيين في مسائل احتلال الأراضي وشرائها أو انتقالها من الأهالي إليهم » نظرا 
لتطلب هذه العملية عمليات التسجيل والاشهار والعقود ممدينة برج بوعريريج وسطيف . وكان مجموع 
الأوربيين بالحضنة الغربية سنة 1909 لا يزيد عن 310 أوربي مع عدد ار من اليهود المندبجين بالأهالي. 
كانت منطقة الحضنة الغربية من حيث التقسيم الإداري الخاص بالقضاء مقسمة إلى عدة مناطق هي ( قبل 
تكوين محكمة السلم 1912 ) : 
1) المناطق التابعة لقضاء برج بوعريريج » كانت تشمل : 

- مدينة المسيلة (139 أورسبي - ل 5406 مسلم ) سنة 1911 

فواز للكلارف: ( 2249 نسمة ) / 

.وار اقفن ( 1363 نسمة) / 


نا 56 عناوناطنام ك1 عل تناع تناع 20م تنه 101511 عل "تناع أةامتستصستلخ '! عل عماع1 ,8256: متدسمم - ١‏ 
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دوار سلمان 
دوار أولاد عدي 
دوار بئر العانات 
بحو محتدور 
أولاد مبصور 
مسيف 
السعيلة 


الدريعات 


1 


( 1491 نسمة ) 
( 4668 نسمة ) 
(1134 نسمة) 
( 2414 نسمة ) 
( 2243 نسمة ) 
( 4035 نسمة ) 
(4326 نسمة) 
(3135 نسمة) 


2 المتحاطق التايضة لقضاء الملصورة وت :2 


- دوار مللوزة 
- دوار بنى يلمان 


- القصابية 


( 3808 نسمة 
( 1908 نسمة 
( 3429 نسمة 
( 2188 نسمة 


ل سس السي ل سل 


3) المناطق التابعة لقضاء المعاضيد: 


المعاضيد و لولاد حناش ممجموع 8500 نسمة 
تبات الام ا 3 


- أولاد سيدي ابراهم 


- أولاد سيدي هجرس 


الم 


ا الال ال ا 0 ال 


سنة 1911 


1911  ةنس‎ 


وهذان الدواران استمرا في نطاق محاكم السلم لبوسعادة حي بعد تكوين محكمة السلم مركز الحضنة 
الغربية بالمسيلة 1913 . 
إذا كانت حجج الإدارة الاستعمارية في تكوين محكمة سلم بالمسيلة تستند إلى صعوبة التنقل لمدينة برج 
بوعريريج الى تبعد 58 كم عن مركز الاستيطان الأوربي بالمسيلة» واليّ تتطلب يومين من التنقل دون 
مصاريف الإيواء والسيارة مع العلم أنه لم يكن موجودا إلى غاية 1913 محضر قضائي .عركز الحضنة 
الغربية » إلا أن دواعي عمليات البيع والشراء وكتابة العقود للأوربيين الذين توافد عدد هام منهم خلال 
هذه الفترة .مركز الاستيطان بالمسيلة »ما جعل الحركة التجارية تتسارع بالمنطقة ودفع المعمرين إلى محاولة 


(1910 ) عدم عل ععنتاددز عل ممنامتعءعصمعتك 18 أممط 1عع0 امع معمع تء كمعن] ,8256: 0311م - ١‏ 
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الانتفاع أكثر بالأراضي الخصبة بالمنطقة » وتكوين محكمة السلم يشجع انتقال الأملاك والأراضي بسرعة 
إلى المعمرين؛ وفي رسالة الحاكم عبارة فرض الأمر الواقع على أهالي المنطقة. 

كما أن الإدارة كانت ترغب أكثر في ضم كل أراضي الحضنة الغربية ضمن نطاق محكمة سلم واحدة 
بالمسيلة »بدل التوجه لبعض المناطق مثل بني يلمان .والخرابشة .وملوزة» والقصابية إلى محكمة البرج »أو 
توجه سكان أولاد منصور اوماضي إلى محكمة المنصورة . 

إن تكوين تقسيم جديد لمحكمة سلم بالحضنة الغربية يكون مركزها المسيلة الي بما مركز الاستيطان سوف 
يؤدي حسب الإدارة إلى نمو ححم مركز الاستيطان.* لذلك كانت رغية المعمرين عند رغبة النائب 
بمحكمة سطيف والإدارة الاستعمارية العليا .حيث وافقت على تكوين محكمة سلم بالمسيلة بالمقاطعات الي 
تم اختيارها من قبل المعمرين وحاكم بلدة المسيلة الممتزحة وتكونت بأمر منه . 

وعندك هذه لكيه عنينى؛ للفاظعة القائفة 1( 6 افريل 11913و شكلت مق الدواوين العالنة' 
مقاطعة المسيلة : تضم 12 دوار » هي ممجموع سكان 42372 نسمة سنة 1910 : -دوار المسيلة 
دوار ب 139 أوربي 6 مسلم - - دوارالجرف © - دوار سلمان - دوار 
وتيلان- دوار أولاد منصور 2 - دوار بثر العانات - دوار بوحمادو -دوار مسيف- دوار 
السعيلة - دوار الدري عات - المعاضيد وأو لاد نت 3 

والمتتبع لتطور سلك القضاء بالحضنة الغربية يلاحظ عمق الخضوع الذي لاحق الأهالي جراء تطبيق قانون 
الأنديجينا منذ 1881 » وارتفاع نسبة المخالفات لدى الأهالي كان نتيجة تعدد العقوبات الي لم تكن من 
قبل مفروضة عليهم قبل هذا التاريخ »فتقارير ا محكمة بالمسيلة تشير إلى ارتفاع محسوس لعدد المخالفات 
والأهالي الذين كانوا ضحية لذلك بين سئة 1890 - 1895 » حيث ترتفع المخالفات والجنايات من 
0 غخالفة سنة 1890 إلى 626 مخالفة سنة 1894 في حين لم يحصل ذلك الارتفاع في الأصناف 
الأخرى من المخالفات كالحرائم الي أحصيت سنة 1890 ب 13 جرعة ولم ترتفع إلا في حدود 16 
جرعة سنة 1895 4 


- 1 - كان إلحاح مجموعة من المعمرين ذوي الثراء بالمنطقة كبير في مسالة تكوين المحكمة بالمسيلة مكل ؟! 
.6511 ,32[)ى ٠»‏ وهم من اليهود .101010161 


.( 25/07/1909 - 115112 3 تدم ع0 عع1ا15از عم لكل مملند16) ,8256: 0083م ) 
. 16/04/1913 /5553 *71 تقلاعة ط امم 1ه. - 2 


0 - جريدة المبشر : 16 أفريل 1913 .31113 3 نهم 06 ع6 5ا5ناز ع0 مناه 6 © :203/11/1:8256 - 


. 1896 / 06 / 24 وع1لة1011[ 115 و06 8256131346 : 801/11/1 - 4 
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لم يؤدي تكوين محكمة السلم بالمسيلة *إلى تسوية مسائل الأهالي بالقدر الذي كانوا ينتظرونه » بل كانت 
وسيلة موازية لتعسف الإدارة وأعوانها » ولأن تركيبة ا محكمة الردعية كانت من غالبية المعمرين والإدارة 
احلية, 
ولعل هذا الواقع هو الذي دفع السكان من المنطقة وح الذين من حارجها والذي ارتبط مصيرهم بما مثل 
قبائل الحشم المقرانيين » أن يتقاضوا عند أئمة مدينة 2 

وقد استمر هذا الحال إلى ما قبل اندلاع الثورة التحريرية حيث بقي تكوين لكنة القضاء المحلية يتم من 
خلال هين اعضاء تطبه + فين العمري ويعط الأعيان »وا لمك لترتكية اللحاة التشتابية عو العدد 
الذي خص لأعضاء اللجنة من الطائفة اليهودية المنتتشرة خاصة بالمسيلة ونواحي بوسعادة وال لا يتعدى 
سكافها الألف نسمة وال أعطي لما 3 نواب في حين الأهالي الذين فاق عددهم 70 ألف نسمة أعطي لهم 
ددن عبنت لفاتوك اخلي ( اعد ان لاسن مدن ب" ونا عاشي احور بعر اللكالة الى دين 
يما اليهود في ظل الاحتلال الفرنسي بفعل التحول الكبير الذي طرا عليهم مع الاحتلال بعد تزايد هجرهم 
منذ القرن العشرين و تحنيسهم بعد 1871. 


خاتمة 

كانت مسالة ادارة الاهالي بالنسبة للفرنسيين تاحذ مكانة جوهرية في السياسة الاستعمارية العامة الى 
كانت دف في البداية الى توطيد انتصاب الوحود الفرنسي بالمنطقة » ثم توسيعه» و بعد ذلك التمكين 
للعنصر الاوربي في قبض السيطرة على الاهالي بصورة دائمة. 


* - تكونت هيئة المحكمة الردعية للمسيلة ( مركز الحضنة الغربية ) من * 

)8011100 ونائبه ( 50115111120 قاضي فرنسي مرسم إضافة إلى المتصرف الإداري 
8 قاضي ثاني إضافي يهودي (171500201 و قاضي فرنسي إضافي. 

و قاضي أهلي مسلم ( بوضياف الصديق وهو قايد بالمسيلة الذي اشتكاه سكان المدينة إلى محكمة سطيف 1911) 

قاضي إضافي أهلي ( مصطفاي لخضر ) و باش عادل ( عبد الحق محمد ) 

كنا11051 3 كناء5 ع0 عنان 1[ طنام ]1 عل تتتاع1تاء10م تل عنتااعا , كناة5 عل أعدوموط . 8.264 : 0183/13/1 .ىم 
. 1920 / 03 / 05 215112 عل عحتدم ع1 عع داز ع1 

3 - هناك وثائق عديدة تقاضى خلالها أهالي الحشم الذين رحلوا إلى الحضنة مع أهالي الحضنة لأسباب الأراضي 7 
المصادرة » عند إمام مدينة المسيلةع1201580 عتكته اك : 4001/11/1 


1 / 08/05 / أعصتستك تإتنال . لمات؟؟ وغعمءط - عم 105 . 8.264 : /801311 - 3 
. 1506از عل أعمدهواعم نال ك2 متطامم م81 : 810[ - 4 
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لقد احذت القيادة العسكرية الاولى و كمحطة تمهيدية من القيادات القليمة من الاعوان الاهالى .منطقة 
الحضنة الغربية امثال عائلة المقرانيى و فرحات بن سعيد و عائلة بوضياف الذين خدموا السلطة العثمانية من 
قبل» وسيلة ارادت من خلالها تحقيق جملة من الاهداف .منها استغلال هذه العائلات النافذة من الاهالي في 
ادارة بقية الاهالي »و تحقيق تقسيم صفوف الاهالي ما يضمن اشراك نسبة كبيرة من السكان الى حانبها , 
ومن جانب اخر ضمان الامن و الاستقرار .مما يسمح ممجئ المستوطنين و استقرارهم . 

لقد عملت القيادة العسكرية الاولى على ادارة منطقة الحضنة بروح الانتقام» و القهر لما شكلته الحضنة من 
قواعد اساسية للمقاومات الشعبية بين 1840 -1871 ؛لذلك افرغتها من الانسجام و الترابط القديم 
الذي ميز مختلف التقسيمات التقليدية بالمنطقة » فاحضعتها الى دوائر متباعدة الاطراف مثل دائرة برج 
بوعريريج الى ادارت المناطق الشمالية الغربية من الحضنة ودائرة بوسعادة الي ادارت الاحزاء الجنوبية و 
دائرة بريكة الى ادارت الاجزاء الشرقية . 

كما شكلت القيادات المستحدثة بالحضنة الغربية وسيلة ردع وقهر اضافية على الاهالي» ما انفردت به من 
سلطة و نفوذ بدعم من الادارة الاستعمارية» ال ارادت منها ان تعوض السلطة التقليدية للجماعة الاهلية و 
تبعدها بذلك عن موروثها الحضاري الذي ظلت تحتكم اليه في كل حالء و ياحذ بذلك القايد مكانة كبير 
الجماعة امحلية بعد سلطة المتصرف الاداري او الحاكم كما يلقبه السكان.. 

لقد كان تقسيم الحضنة الى شرقية وغربية جزء من سياسة فرنسا في تفكيك الوحدات القبلية الكبرى وف 
القضاء على الترابط الاحتماعي الذي ظل رافد هام في تحدد المقاومة في وجه المحتل»خاصة خلال انتفاضة 
المقراني سنة 1871 ءو رغم ان الحضنة الغربية تحولت منذ 1885 الى نظام الحكم المدني الا ان ذلك لم 
يزدها الى قهرا وعمقا في العوز و الفقر و التخلف و انعدام ابسط الحرياتءفزاد عن جور الادارة جور 
القياد و جور المنوجات و الحراس البلديين وجور المستوطنين حى اضحت كما وصفها توفيق المدى سنة 
6 بافها مركز طغيان بعد ان كانت مركز اشعاع حضاري ابام الحماديين . 

كما ادى القضاء الفرنسي الوجه الثاني من الادارة الاستعمارية علما كان له من سلطة القانون الاستعماري 
الذي حل محل القضاء الاسلاميءهذا الاحير لم يبقى الا في اطار الممارسات العرفية المتعلقة بالزواج و 
الطلاق و المواريث» و ما الى ذلك من شوؤن الاهالى الى اعتبرت لدى فرنسا في خحانة الاحوال الشخصية 
التسي لا تدعو لقلقها او خحوفها على نفوذها على الاهالي. 
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الفصل الثالث/ الأوضاع السياسية في الحضنة الغربية 1900 -1954 


الملبحث الاول/ الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939. 
تمهيد 
1 - تاثيرات الحرب العالمية اللاولى 14 19 -191. 
2 - ظهور الجمعيات و النوادي ودورهم في الحضنة الغربية. 1939 -1900.... 
- اهم النوادي و الجمعيات 
1 - نادي الحضنة 193/7. 
2 -شعبة جمعية العلماء المسلمين . 
3 -جمعية الحمادية الكشفية 
المبحث الثاني /الحركة الوطنية و تطورها بالحضنة الغربية1939 -1945 
| -بوادر الحركة الوطنية قبل الحرب ع 1935(2 -1940). 
ب -العوامل المساعدة لنشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية. 
-1/تاثير الحرب العالمية الثانية.. 
-2/دور النخخبة المحلية 
-3/اثر حوادث 8 ماى 1945. 
-4/دور العمال المهاحرين. 
المبحث الثالث/نشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية بينز1945 -1954 
-1/تاسيس حركة احباب البيان و دورها بين 1944 -1946 
-2/نشاط خلايا الحركة الوطنية 1944 -1954. 
-3/حلية حزب الشعب و نشاطهاو دور شخصية مشي السعيد([37 -54). 
-4/خلية جمعية العلماء و نشاط الشيخ نعيم النعيمي(1950 -1954). 
المبحث الرابع/تجربة الانتخابات في الحضنة الغربية (1945 -1954) 
1 -الحركة الوطنية و العملية الانتخابية 
2 -انتحابات 1946 -.. . 
3 -انتتخابات بجلس المستشارين 1951. 
4 -النشاط السياسي قبيل الثورة التحريرية 1954. 
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1 -الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939 

تمهيد 

كانت فهاية ثورة المقراني 18/71 بداية لمرحلة جديدة من تاريخ الحضنة الغربية » بحيث ألقت أنواع الرعب 
و الانتقام الذي حل بأهاليها» جانب الخوف و الركون إلى واقع الاحتلال الجديد »وفي ظل بروز الإدارة 
الاستعمارية الحديدة المتمثلة في الملحقات العسكرية للمسيلة و بريكة و بوسعادة »لم يستطع الأهالي العودة 
بسرعة إلى الحياة الطبيعية بسبب إجراءات التضبيق على الحريات وعلى التنقل 2 . 

وبمكن وصف هذه الحالة بأشبه بحالة الاستسلام الكامل من جانب الأهالي للسلطة المدنية الجديدة المدعمة 
بسلطة القياد و الحراس و الخنوجات. 

لقد كتبت التقارير العديدة للمتصرفين العدا 2 بالمنطقة عن الحال الذي ساد بين 1871 -21914 

و الذي لم يكن سوى نتيجة للسياسة الاستعمارية الي رسمها المعمرون و نفذها القياد »مستغلون في ذلك 
قرارات الردع و المصادرة و الضرائب الي واكبت مشاركة أهالي الحضنة الغربية في انتفاضة 1871 من 
حهة» و التفكيك الذي حل بالسكان و العروش من حانب أخر . واستمرت القطيعة بينهم وبين 
والأوربيون في مراكز الاستيطان بالمسيلة و بوسعادة » ومما زاد في ارتفاع الحقد و مشاعر الحس الوط أن 
الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى شهدت عمليات جديدة في مصادرة أجود الأراضي من السكان لصالح 
المعمرين من اجل تكريم واف اللسطرت ب 2017 رغم أن عمليات استرجاع الأهالي للأملاك 
المصادرة سنة 1871 لم تتم بعد إلى غاية ذالك التاريخ حسب عدد كبير من مراسلات الاهالي.كما ان 
المشهد الثقافي بات غائبا و اندثرت مراكز التعليم الحامة »و خضعت عملية انتقال ابناء الاهالي للدراسة الى 
مدن الشمال خاصة قسنطينة الى شروط و مراقبة وتصريح الادارة الاستعمارية.“و يمكن اعتبارمنطقة 
الحضنة الغربية من المناطق المتاخرة في الاخذ باسباب النهضة الى بدات بالجزائر مطلع القرن العشرين. 


1871-3 عتنة0ل2مدهلطعط )أتهمجة؟, 15ض21'5 عل عأدوط: 65161: /0801- ١1‏ 

1151128 ع0 عاعتتلمة عمتتستحطم 12 عل تتتاعغة اك امتسصلح"1 عل 116ممصهة]1 ,7 :28011 

عللا؟ 12 ع0 كدع:زمكك وعل عاصته1م:35151123,1911 41لان)ع0 عمغع1201 5ع 515121052 12 تتتاد 011مم13: 1827 
كناة56 عل أء161م ع1 1تاعاكط مط 2 31"5112 عل 


3- -كانت سنة 1912 هي سنة تأسيس مركز الاستيطان بمدينة المسيلة حيث قامت سلطة الاحتلال بعمليات 
مصادرة لاجود اراضي اهل المسيلة “خاصة الاراضي الخصبة المسقية بمياه وادي القصب و قدرت المساحة 
المصادرة بازيد عن 4000هكتار بمنطقة سباع الغربي »حيث تاخلرت الادارة الاستعمارية في تعويض الاهالى الى 
ما بعد سنة 1922 وتم ذلك باراضي رديئة بمناطق مزرير و سباع القبلي) ة 06 6010215361052 4001/11/1:827 
1912 105112 


أطماء<1 تناع ت5م0مم) عمتاصدأفمم 2 علنااة عنامم ده نهكته ]سه '0 عل سمقصيعل, 215112 عل عادوم, 0401/:65128 - 4 
.5 -2101112 
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والى فاية العشرينات ظل النشاط في المجال الفكري و الجمعوي و النشاط الاحتماعي غائبا قبل ذلك 
بشكل واضح.ويستطيع الباحث في وضع الحضنة الغربية خلال الاحتلال» أن يستخرج من وثائق فرنسية 
قليلة (على كثرتها)» درجة الأثر الاستعماري على السكان .كما تعطي هذه التقارير المحفوظة خاصة في 
الأرشيفات المحلية» صورة واضحة المعالم عن عمق التخلف الذي فرضته سلطة الاحتلال طيلة وجودها و 
الذي أصبح ملازما لحياة الاهالى»وادي في أخر الحال إلى مظاهر لا صلة لها بالموروث الاجتماعي لهم. 

كان وضع أهالي الحضنة الغربية في حالة يرجحون من بعدها كل ما من شانه أن يضمن قوت 
أبنائهم؛ و لو ببيع أنفسهم و أرواحهم كمجندين مكان غيرهم مقابل اجر زهيد لم. تكن الحرب العالمية 
الأولى إلا محطة من محطات الظلم الاستعماري لبلدية المسيلة ولم يكن حال المنطقة الاحتماعي والاقتصادي 
بأحسن مما حل بما خلال فترة ما قبل الحرب» لقد ربط الاستعمار أهالي المنطقة ممصير ميادين القتال 
الأوربية الى لم تكن تعنيهم في شيء »بعد أن عملت التحولات المتعددة الجوانب على تغيير مستوى معيشة 
السكان وغمط حياقم. 


1 -تاثيرات الحرب العالمية الاولى 1914 -1918 


إن الموقف المزدوج للأهالي من الحرب العالمية الاولى الي لم تكن تعنيهم في شئ و خصوصا من 
عملية التجنيد في صفوف الحيش الفرنسي تبرز الجانب المأساوي والحالة المزرية الي وصل اليها سكان 
الحضنة الغربية »فقد كان الفقر والحرمان والبؤس الدافع الكبير لشباب المنطقة ورجاا إلى التطوع 
والالتحاق بالجيش قرسي : من احل توفير قسط من المال لحياة عياللهم »و أهلهم »كما كان التجنيد 
الإحباري دافع للآخرين في ترك منازلهم و أراضيهم و الفرار خارج المنطقة رفضا للخدمة العسكريتة. 

لكن كيف تعامل الاستعمار مع الأهالي؟والى أي مدى استمر تجنيدهم ؟وكيف انعكست هذه 
الحرب الأوربية على سكان المنطقة؟ 


' انظر الملحق رقم المتعلق بوضع و موقف السكان من عملية التجنيد التطوعي و الاجباري و الملحق عبارة عن 
رسالة كتبها المتصرف الاداري لبلدية المسيلة المختلطة الى رئيس دائرة سطيف و هي دليل قاطع لما وصلت اليه 
السياسة الاستعمارية بكل مظاهرها بالمنطقة. 

*-وفي هذه التقارير التي كان يكتبها القياد بأمر من الحاكم حول مواضيع معينة جوانب هامة تتعلق بدرجة المأساة 
التي حلت و استقرت بمناطق الحضنة الغربية بين سنوات 1910 -1924. 5ع0 8,288,)163220116 :0.2/1.1/1.م 
5 11111 12 عل 105هه 


1604 





خحضعت الحضنة العربية كغيرها من مناطق الحزائر إلى عمليات بحنيد قهرية للشباب منذ 1912 
»بعد أن فشلت محاولات التجنيد التطوعي قبل ذلك.لقد حاولت فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى وبواسطة 
أعيانها من القياد أن تجمع اكبر عدد من المتطوعين في صفوف الحيش الفرنسي »غير أن محاولتهم باءت 
ال رمو عدة جوانب بسبب ارتباط السكان بأراضيهم و أهلهم وعدائهم للاستعمار من جهة» ومن 
جهة ثانية ورغم الحال الصعب الذي دفع ببعض الشباب إلى التطوع مكان غيرهم» فقد اصطدمت العملية 
ببعض صعوبات التنقل إلى مركز التجنيد الواقع مدينة» برج بوعريريج”.والذي يستلزم يومين سيرا على 
الإقدام مقابل تقدهم سلطة الاحتلال لحم خلالها مبلغ 2.50 فرنك أما إذا اذ الفرد منهم السيارة 
الوحيدة الموحودة في البلدية فيتطلب منه دفع 2.10 فرنك ولا يبقى له سوى 0.40 فرنك لا تكفي 
لحاجياته على الأقل إلى حين الوصول إلى المركز وتشير معظم التقارير الإدارية للحاكم ولقيادة الدواوير 
بداية الحرب العالمية الأولى» أن الفشل صاحب عملية الترغيب للتطوع والتوعية والدعاية له من قبل القياد»و 
دفع فرنسا إلى استعمال القوة والتجنيد الإجباري للأهالي باعتبار أن عدد الذين انضموا إلى صفوف 
الجندية بلغ 40 فرد فقطة.لكن حي عملية التجنيد لم تصاحبها من قبل سلطة الاحتلال اية تشجيعات 
مادية للأهالي الذين كانوا يعانون الجوع والحرمان في أقصى درحاته. 

إن أسلوب الترهيب الذي عمدت إليه سلطة الاحتلال ببلدية المسيلة المختلطة أدى إلى مضاعفة 
البؤس لعائلات المجندين من جهة:؛ ولعائلات الفارين من الخدمة الإحبارية الذين حرموا من أبناءهم 
الذين كانوا يعيلوفم ويساعدوفم في تيان عدا أن الحرب العالمية الأولى أفرزت تغيرات كبيرة على بنية 
ونمو السكان بسبب تزايد نسبة الوفيات خلال فترة الحرب »وتزايد الأمراض المعدية والأويئة خصوصا 
سنوات 1916 -1918 .كما ان الوضع السياسي الذي واكب فترة الحرب العالمية الاولى لم يكن ليساعد 
الحضنة الغربية في شئ علانها بقيت في شبه عزلة عن الحراك الثقافي و السياسي لمدن الشمال. 


تعكس كلها جانب البؤس الاجتماعي من جهة و جانب الإجحاف و العبودية التي حاول قانون التجنيد التصرف من 
خلالها و يكشف بالم كبير يستشعره المتصرف نفسه الذي استعطفه وضع الجزائريين و أصبح في وضع المحامي 
4 111 12 ع0 22105 دع 00116م13),, 8,221 ...خم 1 .عليهم) 

2 [810 

.1914 15112 ع0 ع12111111021 0121551012 011 061166136101) ,225 :013/11/1,8م 3 


“- -تشير التقارير التي أرسلها لقياد إلى حالات فرار الأهالي نحو مناطق بعيدة عن البلدية مثل بوحمادو (53 حالة) 
بتر لعانات 23 -أولاد منصور 13 -المسيلة 41 -أولاد عدي 20 -ملبوزة 50 -الجرف 27 -ادريعات 62 -رغم إن 
هذه المنطقة الجبلية كانت عليها حراسة عسكرية [ انظر 06 ع17داعء167م 12 ع وعاعخ دعل اعزع كه اأعدعع1) 
4 ع025 ( 142031 ) ,1915 عفممخ عن 
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جدول رقم 12 يوضح حالة الوفيات بالأشهر بين الأهالي والاوربين بالحضنة الغربية” . 





4 وفيات الأوربيين وفيات الأهالي 
0 15316 15117 1518 16ظ1ظ1 15117 15318 
حاتفي |1 2 : 81 اكك ‏ (50 
0 : : 56 45 17 
| 2 : 50 51 48 
افأ 1 44 |48 530 
حال 1[ ' 1 56 46 43 
حرانت |1 1 7 49 2 31 
عر 2 : : 34 19 47 
رف : : 5 47 29 74 
117 َ 1 277 320 151 
كر اه : 1 57 40 58 
ات 2 1 36 57 24 
0 َ 2 41 37 1 
امجموع 7 5 2 605 0ذأ01 656 























القراءة البسيطة و الظاهرية لأرقام الجدول تعطي الانطباع بالفرق الشاسع بين حال الأهالي و 
الأوربيينفترة الحرب العالمية الاولى » رغم ان هذا الجدول ف 22 نوفمبر 1918 ولم توحذ إحصائيات 
ديسمبر 1918 علذلك وقد يكون عدد الوفيات أكبر» بسبب انتشار وباء الزكام آخخر سنة 
8 .ربكم مضاعفاته الخطيرة عند الأهاللي حيث الإصابات كثيرة »كما لم يأخذ كذلك الجدول في 
الحسبان حاللات 2 الي تلت سنوات الحفاف» ونقص الغلات الزراعية» ولم يكن التصريح بالوفاة 
عند الأهالي دائما صحيحاءفكثير ما يتفادى الأهالي التصريح بالوفاة رغبة في الحصول على إمدادات غذائية 
باعتبار أن المؤن كانت مقننة خلال الحرب وحسب عدد أفراد العائلة »إلا أن الأرقام توضح مدى التباين 
الكبير بين نسبة الوفيات عند الأهالي و عند الاوربين »و مرد ذلك السياسة الاستعمارية المنتهجة في 

-22-11-1918 215112 ع0 تناع 2 1اوتمتسلكخ "!1 عل غ]1مممة») 03131,8:127 ١‏ 
.(22-11-1915 1015112 ع0 1تاعأة1])كىاستطلخ"'! عل غامممة؟) 003/11/1,8:127م ب 


,2 ع1 101:6 ع0تتممتططامء 12 ع0 2305 دعل 016مم12 ,6 :3-8011 
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المنطقة »والي عملت فرنسا من خلالها على تحقيق رفاهية المعمرين وتوفير وسائل الحياة من مياه وعيادة 
ونظافة »وأهملت الأهالي لشؤوهم الخاصة»وقد قدر عدد وفيات البلدية خلال هذه السنوات الثلاث ما 
يعادل مجموع سكان مدينة المسيلة سنة 1870. 
وف اطار الاصلاحات الى حاولت تقديمها للجزائريين فاية الحرب العالمية الاولى فبراير 

9 كذر للرماد » حاولت فرنسا وبطريقتها أن تقدم للأهالي في الحضنة الغربية مشاريع إصلاحات 
يتم إنحخازها خلال فترة ما بعد الحرب 1919ءوقد قدمت مشروع إصلاحات سنة 1915 حاولت 
التضحيم لقيمته والدعاية له بالقياد»ءكيف تصورت فرنسا لمشروع وكيف قابله الأهالي وما مدى استجابته 
لوضع الأهالي؟. 

لم نعثر ف بحثنا عما يبيين حوانب هذه الاصلاحات بالحضنة الغربية ءالا ان التقارير المختلفة لقياد 
مجموع دواوير بلدية المسيلة المختلطة سنة 1919 تبرز تفاهة المشروع الذي دعت التنقارير الى التعريف 
به» و قد تمثل في بناية رباط الخيل لمنطقة الحضنة الغربية باعتبارها تملك امكانيات حيوانية خاصة الخيول 
العربية و البربرية .لكن الحدف كما يات من هذا المشروع التافه هو التحضير لمسابقات الفروسية »و هذا 
هو المقصد من هذا الرباط او ''2"1/1066. بينما حال المنطقة كان يدعو اكثرلتكفل صحي و معيشي و 
تعليمي » و لكن طرافة الاستعمار هو أن المشروع جعل من جيوب الأهالي الذين فرض عليهم تقسيم مبلغ 
إنحازه المقدر ب 2775 فرنك على مجموع الدواوير. 

إن رد القياد في معظم التقارير اتحه إلى طلب المساعدة من الدولة العليا الفرنسية لأن معظم الأهالي 
غير قادريق علق "دقع :ولا قرتك' تنيت لخالة الفقر الغور”. 

كما أن الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى و رغم مشاركة الأهالي في الحرب بصفة تطوعية 
أو إلزامية» فقد استمرت السلطة المحلية في تجنيدهم والبحث عنهم بواسطة القياد»لان عمليات فرار 
الاشخاص احرجت الادارة المحلية » حيث غادر عدد هام كما اشارت اليه تقارير قياد مختلف الدواوير 
»وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بنمو الوعي الناتج عن عمق الكراهية الي نمت في نفوس الاهالي.ومنهم من 
الف 1 بالق ايد حيف كانت كزنسا تتروملة. علق اتحساء الدكوى كن برع «الانانك سسريناً 


.-3 فرض على السكان دفع مبلغ 3000 فرنك سنة1926 -400/12/:8561/ 
9 ,715113 ع0 0010335 5ع 22105 011مم12 ,8001/13/1,8:54- 2 
.01/12/1910 715112 ع0 تناع :1د اصتمطلخ 'آ عل عم 01!ظ]), 01/11/1,8:127م 3 
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المواليد لحصر الأهالي عند حالة التجنيد.وئي تغريم السكان بضرائب وغرامات في شكل مساهمات إلزامية 


ظهور الجمعيات و النوادي ودورهم بالحضنة الغربية: 1900 -1954: 


كانت النوادي إحدى وسائل الاجتماع و حل المشاكل اليومية بين الأهالي ونشر الوعي ولذلك 
حاول الجزائريون الاستفادة من قانون 1901 في نشر المدارس الحرة والنوادي»وخاصة أنه توحد شريحة لا 
علاقة لما بالمدرسة العربية (زوايا »كتاتيب ..) ولا هي ترتاد المساجد»ولذلك كانت النوادي أحسن فضاء 
للاحتكاك مع هؤلاء من خلال الاحتماعات .والدروس و المحاضرات الي تقام في المناسبات » لمناقشة 
القضايا الاحتماعية والسياسية والدينية .ولعل أُهم نادي أسس خلال العشرينات بالحضنة الغربية نادي 
االحضنة بالمسيلة 100123 011 226061016 و نادي الكرام بحمام الضلعة الذي كانت ترتاده النخبة 
بتنوعهاء وبحالا لنشر الأفكار الوطنية والفكرية »ويتداول على منبره شخصيات متنوعة. وتعددت أوجه 
الجمعيات و النوادي الى تأسست بالحضنة الغربية منذ بداية القرن العشرين » وإذا كانت مسألة المبادرة في 
تأسيس مثل هذه الجمعيات من شأن النشطاء من المعمرين أو اليهود فقد واكبت النخبة المثقفة بالمنطقة رغم 
قلتها »نشؤون الأهالي و اهتماماتهم و مشاكلهم و الدفاع عنها في إطار قانون الإدارة الاستعمارية» بتشكيل 
أولى جمعيات ذات الطابع الاحتماعي بداية سنة 192/7 . 
يعود تأسيس أول جمعية لأهالي الحضنة الغربية إلى الظروف الى أحاطت بالمنطقة من حيث استمرار حالة 
الجفاف ونقص الحبوب وانتشار الإمراض (التيفيس 1912 -1927) وازدياد الحاحة لدى السكان لأبسط 
ضروريات ال حياة » مما دفع بأعيان المنطقة خاصة المحيطة ممدينة المسيلة إلى التفكير في آليات جديدة للتكافل 
و التضامن الاجتماعي . 
لكن للبحث عن الأسباب الي جعلت الأهالي يشكلون أولى الجمعيات ذات الطابع الاحتماعي قبل 
السياسي » وجب علينا قراءة السياسة الاستعمارية اتحاه المؤوسسات الأهلية الي كانت تتكفل باجتمع 
التقليياى عطي ون حافت الخ وانرو السو قله لاون الول اللو ا 


(51121/9/1927' 7 ع0 "تناع]5]12[متصلكخ'! ع0 16ممم12 ) ,102 003/11/1,8:59م . 

5 بلغ عدد المجندين خلال هذه السنة 113 وعدد الفارين من الخدمة 2,98 5 132201 ,011/1,8:54 8 - 
” - تشكلت أول جمعية خيرية بالمسيلة سنة 1927 في إطار التكفل الاجتماعي بالفقراء بعد إن صادرت الإدارة عمل 
جماعة المساجد اثر الخلاف الذي حل على مسجد وزاوية بوجملين في مسألة خدمة الزاوية (أرشيف بلدية المسيلة 
06 2قمناعز 065 و5ع1ااء.]- 191 8 :40031 يو (تقرير المتصرف 1937/10/12). 
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لقد أعقب الحرب العالمية الأولى وضعيات صعبة على السكان وانتشرت الأوبئة والامراض» وتقلصت 
الماشية وقلت أرزاق الناس » فكثر البؤس و الحرمان لسنوات متتالية خاصة في 1922 -1924 -1927 . 
واغفلت الإدارة المحلية عن تقديم ابسط الإعانات في الوقت الذي تحولت فيه الشركة الأهلية الاحتياطية 

0 الى وسيلة اخرى بيد المعمرين للاحتكار و الاستغلال -والذي يبمنع قانون تأسيسها تقديم القروض 
و المساعدات للفلاحين - »و كذلك تحولت إلى شركة ابتزاز من خلال المعاملات الربوية»فزادت ف قهر 
السكان و تفقيرهم . وفي الجانب الأخر ادى تأثير مصادرة أراضي السكان الزراعية الحضنية و المسقية 
لصالح المعمرين الحدد وتأخر عملية تعويضهم الى دفع كثير من الأهالي إلى بيع ممتلكاتهم لصالح ماسرة 
العقار من اليهود , 
كل هذه الظروف واكتبها حركية سياسية نتجت عن تفاعلات الوضع الجزائري و الدولي لما بعد الحرب 
الأولى » من خلال احتكاك أعيان المنطقة بشيوخ المدارس و النخبة الوطنية وبظهور الجرائد وتكون 
الجمعيات بأماكن أحرى . 
كون أعيان ووجهاء مدينة المسيلة "الجمعية الخيرية الإسلامية" في 1927/01/18 .قد حملت كلمة 
الإسلامية دلالة على الهوية الوطنية للأهالي» وكتميز عن الممعية الإسرائيلية الموجودة قبل هذا التاريخ > »و 
الى كانت تنشط في ظل تحالف المعمرين باعتبار اليهود كانوا يسكنون في الحي الأوربي بالمسيلة وكانت 
قدف إلى ترقية الديانة اليهودية من خلال المجمع اليهودي 60011515]0116. 
ومن بين الأعضاء الناشطين المؤسسين للجمعية الخيرية الإسلامية الي عرفت بجمعية "المساعدة' نحد 
أصحاب النفوذ في الإدارة كالخوحجة طالب حسين واعيان المدينة مثل سفار العربي و امد القلي و زغلاش 
احد و نوي مهيدي واخرين 

- وقد بدأت الجمعية نشاطها بجمع التبرعات المالية و العينية من الأغنياء نسبيا و التجار » وصلت في 
بدايتها إلى 3000 فرنك فرنسي سنة 1927 . 

انحصر نشاط هذه الجمعية في إطار العمل الخيري و التضاميئ في نطاق بلدة المسيلة فقط و امتد إلى الدواوير 
ابحاورة مثل الدريعات و المطارفة » أولاد منصور وهذا ما لمسناه في الرسائل وشكاوى الالتماس من طرف 
أعضاء الجمعية إلى الإدارة امحلية » خاصة عند الحالات الحادة و الأمراض الي أصابت المنطقة بين 192/77 - 
7 . 


.1924 1511210 .آ 121*511 ع0 مهمعز قعل وعماعآ- 191 8 :0011م ١‏ 
(0111:8561-0/11/1:856 8 2 
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تعتبر سئة 1937 مهمة من تاريخ الحضنة الغربية حيث ارتبطت بتنصيب المتصرف الحديد على بلدية 
الحضنة الغربية » وهر 2011101132 101614 روبير بودوان + »صاحب الشهادة العلمية العليا و المتمرس 
في الإدارة و الذي بادر منذ بحيئه إلى تحقيق نوع من التنمية امحلية و السماح للأهالي بقضاء أوسع من 
الممارسة السياسية , 

قبل وصول هذا المتصرف ونظرا للمضايقات الى كانت تمس بالجمعية الخيرية الإسلامية من قبل السلطة 
المحلية » فقد حلت سنة 1943 وأعيدت باسم جديد بتاريخ 12 فيفري 1934 هو جمعية المساعدة 3 
انخرط فيها من المبسورين 78/ شخص » استمرت في نشاط تقد المساعدة المادية و المعنوية الخيرية للفقراء 
و المساكين الي كانت تعج بحم منطقة الحضنة الغربية في عمومها . العناصر الى كونت هذه الجمعية لما 
تحربة سابقة في إطار المساعدات الخيرية حيث كونت خلال 1928 جمعية العائلات المحتاجة ( 1)6 50616 
15 121011169 165) وتكفلت بتقديم العون للعائلات ذات الأفراد الكثيرة ا محتاحة وتخص 
حم السيد نوي مهيدي علي الذي كان رئيسها ب وقد استمرت جمعية العائلات امحتاحة تنشط بشكل 
مستمر نظرا لأتباطاها العضوي بالمجتمع الحضين ويمشاككله إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية » خاصة خلال 
الحرب العالمية الثانية وفيٍ نمايتها م خلال الثلاثينيات ما يشبه الصحوة الأدبية و السياسية و 
الاجتماعية بلورتها حركة تأسيس النوادي و الأحزاب الفرنسية الي ساهمت من خلال تجمعاتها وصحافتها 
في إيقاظ السكان الحضنين . أدى وصول جرائد الحزب الاجتماعي الفرنسي . 506131 7223111 
5 الالمثلة في صوت الأهالي 12018816 701 12 الي كان يشرف عليها الجزائري الزناقي 
ربيع إلى انتشار أفكار الإصلاح و المساواة و الحقوق وما إلى ذلك إلى نخبة الحضنة الغربية . 

اهم النوادي و الجمعيات : 


' -تدل الكثير من التقارير و الوثائق الأرشيفية التي عاصرت الحاكم روبير بودوان إلى الدور الهام في تقصي 
حقائق المنطقة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية » وقام بدراسات إحصائية عديدة عن المنطقة من اجل الوقوف 
- -على جوانب التنمية الضرورية » وتعتبر تقاريره مميزة من بين اغلب من حكموا البلدية قبله وبعده : 661/1 
1937-4 ع065100 12 أممماععمم ء غآمط 

7 -تكونت بالمسيلة في 1908/12/28 الجمعية الثقافية الاسرائلية برئاسة صامويل عاشور وهو من العائلات 
اليهودية القديمة التي استقرت بالمسيلة قبل الاحتلال الفرنسي وضمت هذه الجمعية أعيان اليهود الممثلين في عائلات 
: اطلان -عطية - شيم -عاشور يهود أو غيرهم )- ممتمءمدمة -90-1 8 : 461/1( 

7-من بين أعضائها نوي مهيدي - بن عيسى النذير - بنية النذير - بوضياف محمد - عمر بن حميدوش. بيرم - 
الصالح 120158626 25500126102 : /48001 

“ - تأسست جميعية العائلات المحتاجة في 07/28/و قد رعاها السيد نوي مهيدي مع مجموعة من اعيان المنطقة 
8 «[1821 0001/1 . 


.18 .5601616 11ومم13 :102 . 8 :8001/1 5 
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اءنادي الحضنة :110023 ذال ع1عء0) 1937: 


يعتبر هذا النادي من أهم الفضاءات الي تبلور فيها فكر الحركة الوطنية بعموم الحضنة الغربية » واهم إطار 
احتوى مشاكل و اهتمامات السكان. 

يعود الفضل في تأسيس هذا النادي إلى النخبة المثقفة امحلية» و ال كانت تحتل وظائف إدارية وقضائية » 
منها من كان يشتغل بالتعليم و الصحافة» إضافة إلى بعض الأعيان الذين مثلوا كبار الجماعة لدواوير المنطقة 
وعد لوادهاء 

لم تكن الفترة الى ظهر فيها هذا النادي تحمل توجحهات سياسية لأعضاء النادي الذين اهتدوا إلى مثل هذا 
النادي كوسيلة جديدة للتعبير عن مشاكلهم في إطار الحركة الجمعوية الى بدأت هنا وهناك عي 
شهدت الساحة الإعلامية ممدينة المسيلة تحرك مجموعة من المثقفين بتأسيس حريدة نصف شهرية منذ 
0 مميت : فهد الحضنة 11001123 06 2311816 12 صدر منها اعداد قليلة »غير أها توقفت 
بعد سنوات بسب مضايقات الإدارة » و كذا جريدة المسيلي الصغير 117511162 ]0601 آ.آ وهي 
صحيفة محلية أسبوعية قتم بتاريخ و وضع ومشاكل مدينة المسيلة و الحضنة بصفة عامة . 

وبدأ نوع من الحركة الثقافية يدب ,ركز المنطقة »أي مدينة المسيلة» وتحول النادي الذي يقع في وسط 
مدينة المسيلة الى مركز لتبلور الأفكار ونقل الاخبار و ساهم الى حد كبير في نشرها وكانت تحضره 
شخصيات من المثقفين الذين عينوا بالبلدية المختلطة للمسيلة كقضاة أو مترجمين أو مدرسينءوقد جاءوا 
من مدن أخرى كالعلمة وجيجل و القبائل وغيرها من مناطق الجزائر ,© 

ما تزال تنقل الذاكرة الجماعية شهادات عن دور نادي الحضنة المتعدد الجوانب » الاحتماعية » 
السياسية»الاعلامية » ساهم أعضائه كسلطة جماعية في حل المنازعات بين الأهالي وفض الخلافات الحامشية 


'- - تأثرت الحركة الجمعوية بالحضنة بظهور جمعية العلماء المسلمين » فشكلت بها منذ 1935 . جمعية الارشاد 
ببوسعادة وكانت حافزا لأهل المسيلة بحكم الاحتكاك اليومي ٠»‏ إلى تشكيل نادي الحضنة (انظر عمار هلال »ابحاث 
وآراء في تاريخ الجزائر ) . 

7- - من الاعضاء المؤسسين لنادي الحضنة (1937/05/31):مالك علي"رئيس" . بوحجة محمود "نائب أول " 
بوضياف عمر "نائب ثاني” » بن عبد الرحمن السعيد » كرميش كرميشء كبوية مدني » فلوسية علي » مهية عبد 
القادر » بن تومي بلقا سم » علاهم فوضيل » بن يونس محمد » بوطيبة ساعد » قورة دحمان »خوجة بوبكر » 
شيكوش عيسى » مهيدي علي » سالم مسعود » بن عيسى عيسى » بوديعة علي ؛. طالب حسين مصطفى 
12018626٠‏ 255051211025, 01/11/1557 م) 


171 





دون اللجوء إلى ا محاكم الفرنسية » ودعم الأهالي المعوزين ومساعدة الفقراء ودفع ظلم الإدارة عنهم » و 
الحد من سلطة القياد و تعسفهم أحيانا 1 

كان تاريخ تكوين هذا النادي يعود إلى 31 ماي 1937 » وكان هدف النادي المعلن » إنقاذ الشباب من 
اخطار الشارع » وتوعيته وتنمية حسه المدني و المعنوي . 

كانت عملية تكوين هذا النادي مبادرة ابتهج لها سكان الحضنة ومثقفوها ونشطاء الحركة الوطنية الي 
بدأت تأحذ طريقها نحو التنظيم » كما اهتدى بعض النشطاء الرياضيين إلى تكوين نادي رياضي لكرة 
القدم عقب تأسيس نادي الحضنة مباشرة بالتعاون مع بعض المعمرين المتعاطفين مع الأهالي وعرف هذا 
النادي بأولبي المسيلة 11/175118 06 ©013/0251011 وكان بتاريخ 08 جوان 2.1937 

القراءة الدقيقة للأعضاء المكونين لنادي الحضنة تعطي الانطباع بأنه أهم تجمع أهالي رمي حديث منذ 
تاريخ احتلال الحضنة الغربية » بعد الجمعيات الخيرية الى ظهرت سنة 192/7 في إطار المساعدات الخيرية 
فقط.ولم تشهد المنطقة مثله منذ هذا التاريخ إلى غاية الثورة التحريرية » فثقل الشخصيات و مستواها 
العلمي و الثقافي و الاحتماعي تجعلنا نقول ان النادي جمع تنوع في الشخخحصيات من حيث الوظائف (مالك 
علي رئيس النادي القضائي و ضابط أكاديمية الضباط الفرنسية ) وبوجمعة محمود المترجم القضائي » 
بوضياف عمر المعلم » وبن عبد الرحمن محمد السعيد مراسل جريدة سريع قسنطينة 06 6ع 0606 128 
251)»). و القايد بن يونس محمد » و الخوجة طالب حسين مصطفى و بن عيسى عيسى و 
شيكوش عيسى كبير جماعة المسيلة و سالم مسعود إمام الداخلية و مهيدي علي رئيس جمعية تلاميذ مدرسة 
المسيلة 3 إن نادي الحضنة مثل بحق اجختمع المدي الأهلي الحقيقي بكل أبعاده الاحتماعية و السياسية 
,واستمر نادي الحضنة مدرسة لتكوين الشباب وتأطيره ومكان لحل مشاكل السكان بفنجان شاي » كما 
تحول إلى فضاء سياسي يعقد فيه احتماعات أحزاب الحركة الوطنية .فخلال سنة 1944 اجتمع الزعيم 
فرحات عباس بسكان الحضنة الغربية بنادي الحضنة وكان حينها يناضل من اجل تأسيس خلايا أحباب 


البيان والحرية . 


1 ضم نادي الحضنة عدد من القياد المعينين على دواوير الحضنة الغربية وكان لهم جانب من الدفاع على مصالح 
الأهالي المدنية و المعنوية نذكر منهم » الأغا بوضياف علي » و القايد بن يونس محمد » و القايد بوطيبة ساعد و 
الخوجة طالب حسين مصطفى »؛ و القايد علاهم فوضيل (ضابط الناحية المتقاعد). 8.104 : 8601/1 
.7 1 م عأاعتعه : 11ل 115112 ع0 مس اتاختحط عاعمعء ع1 ممم 1ععمم لمع ممعمعاءكمع1 
- 2 تأسس هذا النادي برئاسة المعمر شارل فارس إلى جانب شاكر بلقا سم من الحزب الشيوعي » بنية رابح » طالب 

السعيد » نابي سليمان» حملاوي الطاهر ءو نواب و آخرين من الأهالي و المعمرين 5085م ,8104: 800011 ) 


2 1م0170 امتطداة؟ ع0 21طع؟؟. - 


. همله1آ] تل عاعمع :854 : 0011م 3 
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ويهذا النادي خاطب مصالي الحاج؟ سكان الحضنة الغربية منتقدا الإدارة الاستعمارية وكان لحضوره بالمدينة 
وقع بعد اعتقاله » في أفلوا بظهور الملصقات ال حائطية الي تدعوا إلى الإفراج عليه سنة 1944 و المراسلات 
الي بعث يما بعض رواد الحركة الوطنية وهو في المعتقل . 

ويمذا النادي ناضل محمد بوضياف » وكانت له المواقف الشجاعة ضد القياد و أعوان الإدارة الذين عادة ما 
يجتمعون يبهذا النادي”. 

كما تال القاهد كبوية إبزاهيم و كبوية عبد لفيد” إلى جاب شاكر بلقا :و بوضياق عي إلحميد 
واجتمعوا به »و للذاكرة المحلية في ذلك شهادات كثيرة . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية قامت فرنسا بحل كل الجمعيات و النوادي ومن بينها نادي الحضنة » 
وضاعفت في مراقبتها للأهالي ورواد الحركة الوطنية الي بدأ التحامها الوطيئ يتزايد» خاصتا بعد احتكاكها 
بالنزلاء الجدد من الأحزاب الوطنية الجزائرية المبعدين في إقامة حبرية يمراكز الحضنة كمدينة المسيلة » 
وح نشطاء الحزب الدستوري التونسي » وفي خضم مستجدات الأحداث الوطنية وعودة النشاط 
السياسي ضمن قانون حكومة فرنسا الحرة » أعاد نشطاء ومثقفوا الحضنة تشكيل نادي الحضنة من حديد 
بتاريخ 01 افريا 1944 طبقا لقانون 04مارس 1944 وأصبح تشكيله كالتالي4 : 


اللا كو العاء + رين شرق , 
- الرئيس الفعلي : زغلاش البشير (وكيل قضائي ) . 
- نائب الرئيس ؛ - بن موسى إبراهيم (مدرس) - حوحة بوبكر (تاحر ). 


- الكاتب العام : كرميش كرميش » خوجة البلدية المختلطة بالمسيلة . 
- النائب : كبوية إبراهيم (مدرس ) . 


- أمين المال : كبوية المدي (أحباب البيان ) . 


1 -زار مصالي الحاج مدينة المسيلة خلال حملاته الانتخابية في 8 نوفمبر 1946 و احتمع بكبار و اعيان و نشطاء الحركة الوطنية بالمسيلة 
بنادي الحضنة ثم قدم خطبة امام اكثر من 1000 شخخص بجوار نادي الحضنة حول تطورات الوضع السياسي الذي كانت تتفاعل معه 
021 011:93/1400,5122,0055161 04 . 
7- - شهادات عدد من مناظلي الحركة الوطنية بالحضنة الغربية منهم المجاهد صغير بيرم احمد » المجاهد العوفي 
(صهر بومعزة البشير ) و بن زيان المدني و بوغلام محمد واخرين. 
3 -كبوية عبد المحيد من مواليد 1925 بالمسيلة حائز على شهادة البكالوريا اشتغل ككاتب في البلدية ثم اصبح المندوب الخاص لبلدية عين 
٠‏ .2615011261 1,5122,0055161 06001/1:93/449) البيضاء بالشرق الحزائري ثم عين سنة 1954 ببلدية مسكيانة , 


1ل عاعتعن) : .501616 1ل عل 6الططامء 1ل 10ر5 ه0مططمء عل عوقاموعءع -8104 :8000/1 - 
,100144 
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- المكتبي : كبوية إبراهيم . 

- المفتش : بوديعة بلقا سم » بنية رابح . 
- النواب ؛ بن يونس الحاشمي (موظف في البلدية ) . 
- الخنضر حمينة لخضر (فلاح ) . 

- عيمر سليمان (ممرض) . 

- لدغم شيكوش محمد (خياط) . 

- فلوسية علي ( تاجر ) . 

- حشعي الصديق (فلاح). 

- كعلول محمد (عون قضائي) . 

5 بن يحي بن عثمان ( إمام ) . 

- ميلي احمد ( فلاح ) . 


-استمر فضاء نادي الحضنة بالمسيلة يقدم ادوار هامة وخطيرة في بلورة الحركة الوطنية »وتوحيدها »و 
توحيهها » ونوعية المجتمع و تحسيسه بدور الجماعة الأهلية في حياة السكان بالنظر إلى التطورات اليّ 
حصلت بين 1945 -1954! . 

عثرنا على عدد هام من المراسلات الى كتبت باسم نادي الحضنة إلى الإدارة الاستعمارية بالمسيلة باعتبارها 
الحيئة المعنية بأوضاع الحضنة الغربية » وتضمنت الحرأة في الخطاب» و الدفاع الشجاع عن اهالي كامل 
الحضنة الغربية وليس مدينة المسيلة فقط ,© وكذا الدفاع عن الشخخصيات الي اعتادت القاء امحاضرات و 


45 11 ع1 01015531136" ع0 0116م 122,ردعصطعع 1201 55 :8011/1 - !1 
< : -عثرنا في محفوضات الارشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة عدة رسائل في شكل شكاوي عن 
الأوضاع السيئة لأهالي دواوير الحضنة الغربية خاصة الجبلية منها مثل الدريعات و حمام الضلعة عند أزمات 
الغذاء و الجوع التي عانت منها هذه المناطق سنوات 1921 -1937 -1940 -1941 -1945. كما كان المناضل 
كبوية ابراهيم و بوضياف عبد الحميد يحرران المراسلات باسم النادي دفاعا عن اهالي المنطقة. 
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الاسبوعية بالنادي .حاولت إدارة النادي التقرب من الإدارة للسماح للشيخ القاء دروس شهرية على الأقل 
» وقد عمدت الإدارة إلى حجة مراقبة الدروس قبل إعطاء التصريح بإلقائها “سنوات 1938 -1939. 
وبعد الحرب العالمية الثانية أخحذت الحركة الوطنية مختلف اتجحاهاتها من نادي الحضنة غطاءا قانونيا لنشاطها 
» حى انه عثرنا على الرسائل تحمل طابع الإدارة المحلية الاستعمارية تفضح فيها الخروقات و المساوات في 
مسألة توزيع المؤن الغذائية و الألبسة بين دواوير الأهالي » وتحمل الإدارة الميز العنصري و العرقي و الديئ 
الذي تنتهجه اتحاه بعض الدواروير مثل الخرابشة (المناطق الشمالية الحبلية )» وكتب رئيس النادي في 
رسالة صارمة إلى الحاكم وهو من انصار أحباب البيان السيد كبوية إبراهيم » ينتقد و يصف إدارته بأنها 
تستعرض الأنانية العرقية الى يموت من أحلها جنودنا الجزائريين 2 

ب -شعبة جمعية العلماء المسلمين : 


شهدت الساحة الجزائرية مطلع الثلاثينيات في القرن العشرين حركة فكرية وصحفية وتعليمية ساهصت بقدر 
كبير في تحريك الساحة السياسة » ورافقت بصبر وثبات »ومواقف وطنية ما كان يخطط من قبل الاحتلال 
الفرنسيء وحمل لواء وراية هذه الحركة الفكرية جملة من العلماء والشخصيات من مختلف ربوع الوطن؛ 
كان لمنطقة الحضنة نصيب هام منهاحيث برز منهم موسى الاحمدي نويوات» أبو القاسم الحفناوي - عبد 
الرحمان الديسي و علي بوديلمي» محمد العدوي, محمود أرسلان» وغيرهم من الاسماء الى لمعت في 
الأدب و الصحافة وعلوم الدين» وكان لما دور كبير في بلورة العمل الإصلاحي والحركة السياسية لمنطقة 
الحضنة الغربية بين سنوات 1931 - 1954. 

عملت هذه الشخصيات وغيرها كل حسب ميوله وظروفه دون اجتماع وتنسيق بينهم على تحقيق درحة 
مقبولة من المستوى العلمي و الفكري, انطلاقا من المؤسسات التعليمية المنتشرة في حوض الحضنة الغربية 
كالمدارس القرآنية المرتبطة بالمساحد أو كتاتيب الزوايا المحدودة الانتشار بكل من قلعة ب حماد (زاوية 


ومدرسة أبو الفضل النحوي) وزاوية سيدي منصور بحبل المعاضيد أو زوايا المسيلة (بوجملين وسيدي 


'-أمع016510 ندل عتااع.آ . هملم20 نل عاعمع ,8104 : 408/31 عل ومتنهنتامتمتصلة*1 3 عاءمع عل 


.7 :1 16 26 7امطططامه 
*- 116الاتططامك 12 06 نتناء 1552 تمطتله ”1 3 (آ]/لخ) تتتطةةط وتإتامطش] .27/1 ع0 عنااه1 ,857 :403111 


.5 ع1 115112 016 16 1ليعتبر السيد كبوية ابراهيم من اهم الشخصيات التى كان لها دور نشيط و 
حثيث في الحركة الوطنية منذ بداية الحرب العالمية الثانية و كانت اتصالاته بروادها على المستوى الوطني من 
امثال محمد بوضياف و مصطفى بن بولعيد قد جعلته المسؤول الرئيسي في تنظيم و تفجير الثورة بمنطقة الحضنة 
الغربيتبداية 1955. 123 06 6605201210116 أء 201110116 51611211012 12 5111 01م مة1. 135. 57.127: 11/1/للم) 
(5112 22 ع0 عاأختمط عمتتستمامء 
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الديلمي/ أو زاوية الحامل ببوسعادة) كما تعلموا ممدارس ابن باديس بقسنطينة وجامع الزيتونة ومنهم من 
تنقل إلى جامع القرويين بفاس ونقل من علماءها. 

لقد بدأت حركة العلماء الإصلاحيين بالحضنة الغربية بداية الثلاثينيات» حيث كتبت جريدة الشهاب في 
مناسبات عديدة عن شخصيات مدينة المسيلة وعن دورها الصحفي و الإصلاحي وال سواء .منطقة 
الحضنة أو مناطق أخرى كقسنطينة و البرج والجزائر وشرشال 2 

وتميزت جهود رجال الإصلاح و جمعية العلماء بالحضنة .مر حلتين هامتين بين 31 -54؛ كانت المرحلة 
الأولى الممتدة بين 1931 -1944 مرحلة العمل المشتت غير المنظم في ظل عدم وجود إطار وهيكل 
رسي المنبيعية العلناه اليلنن بالتسقدة تذلك ل شك تحهوة أغلبية:زيخال التطفة على عت سستواهم و 
شأفهم في الوقوف على داء المنطقة» و معضلاتها في ميدان التعليم و الإصلاح , وترك المحال لاستمرار الجهل 
و الأمية وتفشي الضلالات و الشعوذة الى غذتها بعض الطرق و الزواياء الى حولت مقراتها إلى مواعيد 
بدون مناسبة للزردات و المهرجانات. 

كما ترك انتقال أغلب رجال العلم و الإصلاح إلى مدن الشمال فراغا ضاعف من الركود و الجمود 
الحاصل منذ أمد طويل هذه المنطقة , فغاب كل مظهر للابداع أو نشاط ثقافي باستثناء بعض الحفللات 
الفزينة الما عن عرم قطي الا 

ويمكن ذكر بعض الأنشطة الفردية الي تمثلت في الكتابات الصحفية الي كان يقدمها الأديب علي بن يعيش 
وهو من عائلة نوي مهيدي الي كانت مقرا للفقراء و للطلبة» وكذا المدرس معلوئ يوسف الذي انتقل من 
المسيلة الى شرشال للتدريس , وكان يكتب ف الجريدة الفرنسية /61'310©1 6680' ] صدي المزائ 5 


'- أنظر الشهاب. 1931 - 1932 -1933 

7- -جريدة النجاح» 19 ماي 1932 عدد 1376 

1- عند تصفحنا الارشيف الاستعماري لاقليم الحضنة لم نعثر على اية وثيقة تثبت عملية تأسيس مكتب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين بالمنطقة عكس بقية الاحزاب كحزب النواب أو حركة أحباب البيان » وهذا ما أكدته لنا 
الشخصيات التي عاصرت الفترة (مقلبلات مع بعض اعضاء جمعية العلماء بالمسيلة منهم المرحوم محمد الطاهر 
لطرش) 

*-اشارت جريدة النجاح في عدد 6 ماي 32 الى حفلة تخرج بعض الطلبة و أنتقال بعض الأساتذة و المدرسين 
بالمسيلة وكان الحفل بقاعة الغربة ابراهيم بن الموهوب وحضرته شخصيات منهم الأدباء والسياسيين وبعض أعيان 
منطقة الحضنة الغربية منهم (البشير زغلاش ٠‏ محمد السلامي . عمار بن بلال » عبد القادر بن الطيب » أخروف » 
موسى الأحمدي (النجاح ماي 1932)). 

7< -النجاح العدد 1307 ماي 1932 
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والشيخ عمار نور و الطاهر نور و عبد القادر نور و الشيخ بونقاب و الشيخ أحمد بن بركات المفي باولاد 
دراج؛ و الشيخ سي أحمد بن مخلوف حمريط الذي علم باولاد دراج ثم انتقل للتدريس بزاوية زواوة و 
الشيخ جحدي الديلمي, وبوضياف عيسى » والشيخ محمدي عبد الحميد» و الشيخ غلاب السعيد و الشيخ 
يوسفي عمار وعائلة الشيخ بن يحي بن سي عثمان» وشهيد جمعية العلماء محمد العدوي والشهيد عيسى 
لمعتوقي والشيخ بوضياف النذير» عمار بن بلال و قائمة أخرى طويلة. 

لقد تميزت الفترة الأولى بتركيز جهود الإصلاحيين في محاربة الطرفين و الفساد الاجتماعي؛ و الجهل و 
الجمود.لقد افتقرت أغلب مناطق الحضنة خلال الثلاثينات الى أماكن العبادة كالمساحد أو أماكن التعليم و 
القراءة» فقد زار أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين السيد محمد الشرقي منطقة الحضنة خلال الثلاثينات 
ووصفها خالية من معالم الدين و العبادة» وقال انه مر من مدينة المسيلة الى مدينة بريكة فلم يجد مسجدا 
ولا مدرسة ولا شلة تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكرءو ندد السيد الشرقي بالطلبة الجامدين المعارضين 
لدعوة الإصلاح الديئي حجن أنه عندما انتقد مسالة اكل لحم ذبيحة الزردة ميتة» فاشتد غضب الطلبة 
ودعوا الله أن يرزقهم قنطارا من لحمها و أن يحفظهم من عقائد الملحدين» وكان السيد الشرقي يريد من 
جمعية العلماء أن تبين حكم الله في ذبيحة الرردة بعد ان تفشت بالمنطقة, 

كما كتب أحد أساتذة جمعية العلماء و هو من أبناء الحضنة (أولاد دراج) الشيخ عيسى المعنوقي عن جهود 
تلاميذ زوايا بلدية المسيلة» وكيف أنه غلب عليهم الجمود و الاستلام للخزافات و الخضوع لكل ظالم 
وبحاء يتميتعوم بجر القلوت ديه الله والشرام الى :وخدلاق الباط”. 

ويكشف الشيخ المعتوقي وضعية أشار إليها الكاتب والمؤرخ الجزائري من قبله الشيخ توفيق المدني الذي زار 
مندينة المسيلة سيفة: 1926 وكبعدواتن لريازقه- لخا؟- ندينة المسيلة .من مرك كاري إلى مر كد 
3 و قد انبهر للجور و الظلم الذي بمارسه المعمرون الأوربيون بمدينة المسيلة على الأهالي و 
الواقع الذي أدى إلى استسلام الأهالي للجهل والظلم. 

لقد كانت جهود جمعية العلماء بالمنطقة في ميدان التربية و التعليم و محاربة الجهل موازية هد شخص كبير 
آخرء كان أكبر دفعا لما وتحريكا لعلمائهاء وهو بروز شخصية سي علي بوديلمي الذي كان يدرس بزاوية 
سيدي بوجملين وزاوبة سيدي الديلمي بالمسيلة. و الذي أصبح من أتباع الطريقة العليوية.مستغاتم وموزع 
لحريدقها البلاغ الجزائري*. 


| -البصائر: عدد 178»: 11 أوت 1939 - ص 3. 
* - البصائر: عدد177» 4 أوت 1939 دص 6. 
2- أحمد توفيق المدني - المرجع السابق - ص3 
.9 ...100158026 عووع1م عل مناعلله8 :859 :01/131 :4 
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أثار الشيخ علي البوديلمي عدة مسائل على أحد علماء الجمعية وهو الشيخ البشير الإبراهيمي في الصحف 
مثل البلاغ» النجاح» البصائر ودعاه إلى المناضرة العلنية) وقد ردت جحريدة البصائر على شخصية السيد علي 
بوديلمى في مقال بعنوان: "ماذا يريد منا هذا المسيلى الماك حاء فيه "لماذا يسبنا وليس بيننا وبينه 
عداوة» كما لم تكن بيننا وبينه مودة» فنحن قبل اليوم لا نسبه ولا نحبه» يكتب في إحدى الجرائد المدسسة 
نحاربة العلم و حملة الشريعة بالغش والدسء لأمر فيه نقتضيه طبيعنه كالعقرب الي قيل فيها ثلاث لسع 
العقارب لم يكن لعداوة" - لكن الأمر تقتضيه طبائعها و كتبت البصائر في نفس الموضوع: "لماذا تطلب 
أيها المسيلي المناظرة في البشير الإبراهيمي و أنت أحقر من يناظره» وليس في كنانتك من مترع". 


و حتم المقال بيت شعر جاء فيه 


تجمعت المخحازي فيك ح بعد الحمجو فيك من المديح 
و قد دافع علماء المسيلة على جمعية العلماء و دعوا إلى محاربة الدحل و الطرقيةو دافعوا عن قيم الدين 
وضرورة التعلم ونبذ الكسل والخمول» من خلال الصحف و الخطب والدروس الي يقيموفها في الساحات 
الحائة لباقم ا بن 


ج -جمعية الحمادية الكشفية 194/2 -1954: 

على نسق تكوين التنظيمات السياسية و الثقافية على المستوى الوطيئ» قامت مجموعة من مناظلي الحركة 
الوطنية بالمسيلة خلال الحرب العالمية الثانية بتكوين فرع الكشافة الإسلامية تحت اسم "الكشافة الإسلامية 
الحمادية"3 وكانت تريد من هذا الاسم إعطاء البعد الحضاري للمنطقة الذي يمتد إلى عهد الدولة الحمادية 
الي أقيمت على سفوح جبال الحضنة خلال القرن الحدي عشر. 


'- البصائر - عدد 158» السنة الرابعة 24 ماي 1939 ص 6 . 
7- -من بين الجهود التي بذلت» دور عيسى لمعتوقي(البصائر عدد 168/ 2 جوان 1939) ودور مجاهد المسعود 
المسيلي (النجاح عدد 1091 سنة 1930 عدد 964) 

عمغع نمآ دمتامءمومة. 49 .301/13/1:8 +3 
تختلف رواية السيد بن صفا إسماعيل في تاريخ تأسيس الكشافة الإسلامية الحمادية التي يرجعها إلى سنة 1942 
في حين ترجعها الوثائق الفرنسية إلى تاريخ أفريل 1944 وهو تاريخ نعتبره متأخر إذا أخذنا بعين الاعتبار 
النشاطات الكشفية لهذه الجمعية التي شاركت فيها جمعية الحمادية قبل هذا التاريخ بالمسيلة وخارجها مثل زيارة 
الفرقة الكشفية إلى تلمسان بداية 1944 لحضور المؤتمر الوطني الكشفي(مقابلة السيد بن صفا إسماعيل احد مؤسسي 
الكشافة بالمسيلة) 
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لقد راودت فكرة تكوين الجمعية الكشفية أعضاء كانوا ينشطون في إطار حركة أحباب البيان والحرية 
»حيث يروي الشيخ إسماعيل بن صفا أحد 0 الجمعية الكشفية أن فكرة تأسيس شعبة للكشافة 
الإسلامية تمثل منطقة الحضنقة تعود إلى السيد بنية رابح و زغلاش البشيرء وكبوية إبراهيم و بن صفا 
إسماعيل و كذا السيد نوي مهدي عليء و يرجع تاسيسها إلى سنة 1942 عندما زار مدينة المسيلة أحد 
نشطاء الحركة الوطنية من بوسعادة و هو السيد بن حميدة عبد القادرء الذي أفادهم بالمعلومات الوافية عن 
التنظيم الكشفي و مستجدات الحركة الوطنية »و دعا إلى الإسراع في تأسيسها على مستوى مدينة 
المي : 
تأسس الفوج الأول لهذه الجمعية بعدد من الأطفال بين 20 - 22طفل و اتخذ مقرا له قرب محافظة 
الشرطة بالمسيلة »و تكون مكتب رسمي للجمعية من الشخصيات المعروفة بالمدينة و الي هي ضمن 
التشكيلات السياسية الموجدة بالمنطقة كالنواب و حزب الشعب و جمعية العلماء المسلمين اي 
كانت مبادئ هذه الجمعية مستمدة من مبادئ الحركة الوطنية بأبعادها الإسلامية العربية الي ممثلتها أناشيد 
و قصائد: موطين» الكشاف هياء الكشافء؛ من جبالنا وغيرها. و كان الأشبال يحسدون هذه الأبعاد في 
سلوكهم اليومي وخلال تدريباتهم الميدانية و جولاتهم السياحية الى تقام عادة في الهواء الطلق عند تنقلهم 
إلى الأرياف المحيطة .مدينة المسيلة و غيرها. و أهم موقع كان يجمع هؤلاء الفتية ععدرسيهم هو المربع أو ما 
يطلق عليه بالفرنسية 3116© © أأيام الأحد والعطل المدرسية 5 


'- تختلف رواية السيد بن صفا إسماعيل في تاريخ تأسيس الكشافة الإسلامية الحمادية التي يرجعها إلى سنة1942 
في حين ترجعها الوثائق الفرنسية إلى تاريخ أفريل 1944 وهو تاريخ نعتبره متأخر إذا أخذنا بعين الاعتبار 
النشاطات الكشفية لهذه الجمعية التي شاركت فيها جمعية الحمادية قبل هذا التاريخ بالمسيلة وخارجها مثل زيارة 
الفرقة الكشفية إلى تلمسان بداية 1944 لحضور المؤتمر الوطني الكشفي(مقابلة السيد بن صفا إسماعيل احد مؤسسي 
الكشافة بالمسيلة) 

.-11011562651941 855051361015 ,549 :2-0111 
*-- مقابلة مسجلة مع السيد بن صفا إسماعيل و المرحوم بن التومي محمد احد اعضاء الكشافة ومؤس الجمعية 
الكشفية الحمادية بالمسيتة 2009. 
*- - ضم المكتب الذي ترأسه شرفيا المتصرف الإداري و أعضاء الإدارة كالآغا بوضياف محمد و مهدي علي و 
مستشاري المقاطعة. أما الرئيس الفعلي فهو زغلاش البشير (وكيل قضائي) وثانيه بنية رابح و الأمين العام كرميش 
كرميشء و أمين المال بوضياف أحمد و الأعضاء: بن يحي عبد العزيزء زغلاشء لخضرء بوضياف بلقاسم؛ بن 
صفا إسماعيلء كبوية إبراهيم. 
”- - : مقابلة مع السيد بن صفا إسماعيل أحد مؤسسي الحركة الكشفية بالمسيلة (مقابلة مسجلة بتاريخ 10 / 11 / 
008) 
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تولي كل من المعلم بن موسى الطاهر» وهو من نشاط الحركة الوطنية» عملية تلقين الفتية الأناشيد الوطنية 
و الإسلامية إلى جانب السيد نوحي مصطفى الذي كان ينشط قي الميدان الصحفي و مهتم بتاريخ الحضنة 
لهل 

جاء قرار حل الجمعية الحمادية يوم 10 ماي1945», و أمرت القيادة العليا بتوقيف الأنشطة الجماعية 
المتتظمة و حولتها إلى أمور أخرى لا تلفت نظر السلطة الفرنسية بحيث أصبح أعضاء الفرقة يعملون في 
إطار المساعدات الاحتماعية لذوي الحاحيات و عابري السبيل و إبعاد الأذى في الطرقات و غيرها 

ويتذكر السيد إسماعيل بن صفا زيارة المناضل مصالي الحاج إلى المسيلة سنة 1946 و خطابه في السوق 
القديمة للبلدة و استثمار أعضاء الحركة الكشفية لها بعد حل الجمعية خلال الحرب العالمية الثانية .و اتحاه 
العمل الموحد للحركة الوطنية في اطار حركة احباب البيان و الحريةمنذ 1944. 

اعيد تاسيس جمعية الحمادية بعد الحرب العالمية الثانية في 24 مارس 194/77 »عو قد ساهمت شخصية السيد 
شوقي مصطفاي * الى جانب شخصية بن الصفا اسماعيل (وفي الوثائق الفرنسية محمد) في دفع هذه الجمعية 
الى العمل الكشفي المرتبط بالعمل السياسي في اطار حركة الانتصار للحريات الديكقراطية .علما ان الجمعية 
كانت خلال احداث 8 ماي 1945 حاولت القيام بتضاهرات بدينة المسيلة بقيادة كبوية ابراهيم و 
تعرضت الى مضايقات الادارة » ما جعل الاعضاء يحاولون بعد ذلك احفاء الجانب السياسي في مقررة 
تاسيسها الثاني“ 

بدا نشاط الجمعية الكشفية في المرحلة الثانية بالتنسيق الذي قدمه مصطفاي شوقي مع الجمعية الكشفية 
لبرج بوعريريج »حيث قامت في 28 مارس بنشاط مشترك بمسيرات ميدانية و تجمعات في ارياف برج 
بوعريريج و الحضنة .محاولة جحلب عدد اكبر من الاطفال الكشافة .الا ان التقارير الفرنسية قد ابدت 
انقطاع نشاط الجمعية الي بقيت موجودة اسميا فقط مذ 1950و ترحع بعض تقارير الشرطة الفرنسية 
انتقال السيد شوقي مصطفاي من المسيلة الى العاصمة من بين اهم اسباب توقف نشاط الجمعية. 


2 -شوقي مصطفاي من مواليد 1900 بالمسيلة وهو من الشخصيات الاساسية في بعث جمعية الحمادية بعد الحرب الثانية»كان عضو نشيط في 
حزب الشعب الحزائري و في حركة احباب البيان و الحرية »اشتغل مدرس .,هدينة المسيلة قبل انتقاله الى العاصمة »و ينتسب الى عائلة نافذة 
ظالعة في التعليم و الادارة ببرج بوعريريج قبل انتقال والده الى المسيلة فهاية القرن التاسع عشر كوكيل قضائ .و قد تقلد مصطفاي عدة 
مسؤوليات في حزب الشعب ثم في حركة انتصار الحريات الدكقراطية ثم في جبهة التحرير خلال الثورة التحريرية . 
1502 01/1:93/1400,005511 06 
3 -ضم مكتب الجمعية كل من الشخصيات التالية:الى جانب الاعضاء الشرفيين (الادارة)السيد بنية رابح كرئيس و طالب السعيد نائبا له و 
السيد طالب حيس امين عام و السيد مصطفاي شوقي نائبا له و الاعضاء نابي سليمان وحملاوي الطاهر و عسلان سليمان و جويدر و - 
كبوية - -بلقاسم »و حاول المكتب احداث تغيير في التشكيلة القديمة لابعاد اعين الادارة الي رات فيهم من نشطاء حركة احباب البيان و 
(2013طتقط آء 401/1:93/1400,355051205)) الحرية , 

-.1950 ءطدمعءع0 21'5112 عل غدتةدد تمه نال أعتاكمعط ختومم 012,22 صتقط آء ه230 51ه0807/1:93/1400,255 3 
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ا مبحث الثاني ]ا حركة الوطنية وتطورها با حضنة الغربية 1939 -1945: 


لدراسة طبيعة الحركة الوطنية .ممنطقة الحضنة الغربية » قد لا تكفي الوثائق الرسمية الأرشيفية الي دونتها 
مصالح الإدارة الاستعمارية في إطار مراقبة نشاط الأهالي من العلماء و السياسيين » لأنها لا تكفي في غالب 
الأحيان الوقائع الي تسردها الذاكرة الجماعية من جهة و تناقض التقارير السرية الرسمية من جهة ثانية . 
وقد يصعب على الباحث الوصول الى دقة الامور في مثل هذه الظروف » لذلك فان التحقق من ذلك قد لا 
أت الا بعد الاحاطة الشاملة بتاريخ المنطقة و سيرورته من جميع الجوانب» و الأخذ بجميع المصادر خاصة 
الشفوية منها . 

الموكد حسب الرسائل والشكاوي الي كتبها الأهالي منذ تكوين مصالح حفظ الوثائق بالمنطقة» اي بعد 
تكوين البلديات المختلطة سنة 1885 » أن المنطقة لم تكن .معزل عما يجري خارجها » خاصة في مراكز 
التعليم الي اعتاد الأهالي الدراسة يما كقسنطينة “) أو زوايا منطقة زواوة »في كل من صدوق و قرقور و 
زمورة > » كما لم تكن بمعزل عن زيارات شيوخ الطرق الصوفية وزوايا المنطقة مثل زاوية طولقة و زاوية 
الهامل» و حب شيوخ بعض الطرق الي كانت تدعوا بوسائل الصحافة لنشر طريقاقاء مثل الطريقة العليوية 
و جريدقدا البلاغ او زيارات بعض الشيوخ مثل الشيخ المككي بن عزوز لزاوية ال هامل . 

لم تكن الحضنة على امتداد مساحتها وحركة سكافها الرحل بين التل و السهوبء بعيدة عن الأحداث 
الوطنية» خاصة الى تحدث ناحية الشرق الجزائري والى ترتبط يما كثير من عائلات عروشها »والي 
استوطنت في الشمال القسنطيئ بعد احداث 18/71 م ونذكر منها حركة العلماء ونشاط مدارس قسنطينة 
وزاوية الشيخ حملاوي . 

لقد كانت الحضنة موطن عدة شخصيات أدبية و علمية و دينية ساهمت بالقدر الواف في احداث تغيرات 
في مستوى الوعي و التعليم في ظل سيطرة الاحتلال و المعمرين الذين كانوا بالمرصاد لكل ما ينفع الأهالي 


من معيشة أو علم . 


! - ' -كتبت عدة شخصيات من منطقة الحضنة عقب انتفاضة 1871 م عدة رسائل تطلب فيها من السلطات العسكرية السماح لأبنائها 
الذهاب لين قسنطينة قصد التعلم 3 وي ذلك دليل على وجود صلة سابقة لهذا التاريخ - بين علماء و مدارس قسنطينة و أهالي المنطقة .- 
02 هع اع .! , 587 : 011 كفن . 


2 - -هناك عدة شخصيات علمية من الحضنة أحذت العلوم من زوايا الرحمانية بالقبائل و عند عودقهم أسسوا زوايا لتدريس (علوم و 
الكتابة مثل محمد بن عبد الله البوديلمي ) (للمزيد أنظر سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي .ج 6 -5). 
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تذكر المصادر عدد لا بأس به من أصحاب النافنها أمقان ييه بن عبد الله البوديلمي الذي أذ الطريقة 
الرحمانية الى الحضنة على يد الحداد قبل 1871 » وقبله محمد بن ابي القاسم الحاملي مؤسس زاوية الهامل 
الى ناحية بوسعادة جنوب الحضنة و كذا عائلة 2 ابي القاسم صاحب تعريف الخلف و الدريسي 
عبد الرحمن صاحب مؤلفات "الكلمات الشافية في شرح العقيدة الشعبية » و مؤلف ايقاظ السنان الفاتح 
لمنظومة عبد الرحمن " و غيرهم من بحباء و علماء الحضنة الغربية الي حفلت يهم نوادي ورباطات العلم و 
الثقافة بالجزائر في القرن العشرين . 


1 94)0- 1935 -بوادر ا حركة الوطنية قبل ا حرب العا مية الثانية‎ ١ 


لقد بدات الحركة الوطنية ممنطقة الحضنة الغربية هافتة » محدودة النطاق و الاشخاص قبيل الحرب العالمية 
الثانية »وقد تميز نشاط الفئة المثقفة الب تواحد أغلبها بمركز المنطقة مدينة المسيلة وما حاورهاء مثل عرش 
اولاد دراج و أولاد عدي القبالة » بالطابع الاصلاحي .من خلال حركة انتقال بعض الطلبة الى المدرسة 
البادسية بقسنطينة أمثال الشيخ محمد العدوي و الشيخ موسى الأحمدي نويوات و الشيخ محمد الطاهر 
لطرش ومحمد الدراجي الميهوبيو الشيخ دبي محمد و الشيخ غلاب الذين اصبحوا من طلبة جمعية العلماء 
بجامع الزيتونة بتونس 3 وآحرين ممن ساهموا أحيانا بكتاباهم و عقالاتهم * في جرائد الجمعية . 

لقد جمعت الحضنة الغربية كل تيارات الحركة الوطنية الى عرفتها الجزائر قبل و بعد الحرب العالمية الثانية»الا 
أن تأثير حركة النواب كان واضحاء في سواء في تحنيد السكان للحملات الانتخابية أو التظاهرات المحلية أو 
في ذاكرة السكان » نلمس هذا التأثير في الشعر الملحون الذي ما تزال تحفظه الذاكرة و يتداوله الكبار من 
الأهالي » الذين يرددون كثيرا أسماء فرحات عباس و ابن حلول عن غيرهم من الأسماء الوطنية الى غاية 
أحداث الثامن ماي 1945. 


في قول يردد السكان شعرا في شكل مديح و افتخار بشخصية الدكتور بن حلول : 


'- : لللتعريف الوافي به أنظر المرأة الجبلية و كتاب مجموع النسب لابن بكار ص 171 -173 
2- -أنظر تعريف الحفناوي في دراسة لنجيب بن خيرة » وكذا معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ط1 -ص186 - 
8 .ء كذلك سعد الدين بن أبي شعيب ٠‏ النهضة العربية في الجزائر -ص49 - و غيرها و كتاب "نبذة عن بعض 


المؤرخين العرب الحديثين بالجزائر عص 478 لنفس المؤلف . 
2 0102ل 2 12أواط عل غصهنلناء دعل عتننوء1طة) ,مصاع اناه معل عا تكتاعة,0801/1:93/1400 - 3 


“ -مقالات كانت تنشرها جريدة الشهاب و البصائر سنوات الثلاثينيات للأديب ابن يعيش المسيلي ومحمد العدوي و 
أحيانا بأسماء مستعارة للمسيلي - 
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ع ل 4 5 1 
بن حلول أحرج يفوتر قالولو أحبس ٠.‏ 


لله ينصر بن جلول يا فرخ الطاوس . 

هذه الابيات المتقطعة تبرز صراع ابن جلول باسم السكان مع الادارة الاستعمارية في معترك الانتخابات 
الى بدأت بحري بالمنطقة منذ 1935 وفي موضع آخر بحد أبيات أخرى تمجد ابن جلول الساعي لحرية 
الجزائرين وهو الرحل المثقف الواعي بشعبه ووطنه فنجد : 

-اللي يقرأ الجرنان متهن يسمع فالقول * .بن جلول أخرج للحرية بلا رابول . 

-بن حلول في برادة * شتيت أنشوفوا كالعادة 

الله ينصر بن حلول * ياللي حارب على البلاد . 

منذ الانتخابات المحلية الاولى الي جرت بالحضنة الغربية 1937استحوذ كبار النواب على المقاعد 
الانتتخابية السياسية » وكان السيد الدكتور بن سالم عيسى وهو من عائلة نافذة بالمنطقة وأهم شخصية 
انتخابية »استطاع ان يكون المرشح الوحيد في تمثيل الحضنة الغربية في العمليات الانتخابية السياسية بين 
7 -1954. وكانت تقام له الحفلات و تقدم له الولائم عند أعيان دواوير اولاد سيدي حملة و 
السعيدة و سلمان و المعاضيد واهالي مقاطعة (050116]1011ععز247”6) 2 التابعة لما الحضنة 
الغربية, 

وقد كتبت كثيرا الشرطة الفرنسية حول مسار حملات الدكتور بن سالم “الاتتخابية بالحضنة الغربية 
»وتتبعت نشاطاته باعتباره ابن احد قياد الحضنة الغربية »وقد مثل بعد الحرب العالمية الثانية حزب الاتحاد 
الشعبي الجزائري لفرحات عباس الى غاية اندلاع الثورة التحريرية 1954 . 

ونافس الدكتور بن سالم في حوض المخحطات الانتخابية لمنطقة الحضنة الغربية كل من شاكر بلقاسم الذي 
بكثل جناح الحزب الشيوعي الجزائري »وهو من مدينة المسيلة» و السيد آخروف و السيد بن الذيب من 
مدينة برج بوعريريج وعائلته متواجدة أكثر بالمسيلة وهما محسوبان على حزب الشعب الحزائري *» 

تجمع المصادر الشفوية و المكتوبة حول منطقة الحضنة الغربية أن البدايات الاولى لنشاط الحركة الوطنية قد 
يكون في الفترة الى سبقت الحرب العالمية الثانية بقليل » اقتصر النشاط قبل هذه الفترة في حركة الجمعيات 


1 من ذاكرة مشايخ المنطقة الذين عاصروا الفترة 
147 118غ71'5 عل غقتكةدختطامك نال غاممم12 رعع118مء ص2 «ممتاءعاء , 857 :8301/11/1 -2 
1-ينتمي الدكتور بن سالم الى عائلة نافذة من عائلات الحضنة التي تولت القيادات المحلية منذ النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر حيث تولى قيادة بوسعادة بين سنوات 1895 الى 1912 و تولى أفرادها عدة قيادات أمثال بن سالم 
بوزيد بن بن سالم المولود في 1908 م ببوسعادة و بن سالم قدور وتولى بوزيد بن سالم قيادة منطقة الجرف 
بالمسيلة خلفا للقايد بوضياف محمد بن علي على سنة 1940 الى غاية 1944 (ارشيف بوسعادة غير منظم ) . 
.45 0115126111 0116مم13 ,0111م كا أكتاعة ,8.91 :0011م 4 
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امحلية الى تكونت منتصف الثلاثينيات»و الي كانت تنشط في الميدان الاحتماعي الذي استمر الجانب 
الأكثر استقطاب لأهتمام السكان و الادارة. 

لذلك تأسست جمعيات التكافل الاجتماعي الي ضلت نحل نشاط الجماعات انحلية الى كانت موجودة قبل 
ذلكء؛ و الي كانت امتداد لنشاط المساحد وكوسيط احتماعي من خلال الجماعة الي تشرف عليه أو 
تراوده و الى كانت تتم بشؤون الفقراء و المساكين و ذوي الحاجات الاحتماعية , 

لقد أدى تدخل الإدارة في تعين وتوقيف الأئمة و نشاط الزوايا بالمنطقة الى محاولة أعيان المنطقة خصوصا 
بالمدن أن تحد بدائل لتدخلها الاحتماعي» وحاولت في ذلك أحد مسار الجمعيات والنوادي الأوروبية 
واليهودية الى تأسست منذ فاية الحرب العالمية الأولى بالمسيلة» مثل جمعيات قدماء المحاربين» وجمعية تلاميذ 
المدرسة الأهلية بالمسيلة» و مجمع اليهود بالمدينة »و غيرها من الجمعيات الأخرى او النوادي الرياضية الي 
عمل بعض المعمرين على تكوينهاء و أدخلت الفكر الجمعوي عند الأهالي. 


ب -العوامل المساعدة لنشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية: 

لقد ساهمت عناصر مختلفة في تشكيل وظهور تيارات الحركة الوطنية بالمنطقة بعد الحرب العالمية الثانية» 
منها ماكان تاثيره حارجي ومنها ماكان محلي .يمكن ادراجها في العوامل الي بدت لنا فاعلة بالمنطقة و ذات 
خصوصية بتاريخ الحضنة الغربية خلال هذه الفترة : 


1- تأثير ا حرب العامية الثانية1939 -1945 : 


مثلت منطقة الحضنة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية محطة عبور القوات المتحالفة ضد المحور» وقبل ذلك 
محطة تواحد القوات الايطالية و الالمانية » كما مثلت الطريق الرابط بين تونس و المغرب و الذي أصبح 
يعرف فيما بعد ب 1300206» لقد أدحلت الحرب العاللمية الثانية منطقة الحضنة في جو جديد عو 
تواحدت با عناصر أحنبية عسكرية و سياسية »كالجنود الألمان و الأيطالين قبل نزول الحلفاء بالجزائر في 
8 6كعكما شهدت الحضنة الغربية عمليات تحنيد واسعة لشبابها في الحرب العالمية الثانية » و 
تسرد الذاكرة الجماعية لعمليات التجنيد الفجائية و الجماعية الي تمت .مختلف جهات الحضنة الغربية 
»و كثير من السكان لم يدركوا خحلالها كيفية اختفاء اقارهم في هذه الفترة ". 

وقد فقدت المنطقة عدد هام من ابنائها المجندين كقتلى و مفقودين لهذه الحرب الاستعمارية ال مثلت 
محطة هامة في ذاكرة سكان المنطقة سواء من الجوانب العسكرية أو الاحتماعية و الاقتصادية . 


أ-مقابلات مع بعض اعضاء الحركة الوطنية هدينة المسيلة و مشايخ المنطقة(مقابلات مسجلةيين 2007 -2009) 
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وظفت الادارة امحلية قياد الدواوير في احصاء وتحنيد شباب المنطقة » ويبدو خلال هذه الحرب العالمية الثانية 
اختلاف الوضع كثيرا عن ظروف التجنيد الي شهدقا الحرب العلمية الاولى » فبينما تطوع وتجند خلال 
الحرب العالمية الاولى الشباب بدافع التعاسة و البؤس وطمعا في ضمان حد أدن من الرزق لعائلاتهم (و كان 
التقارير الرمية بعين الادارة في فرض التجنيد القهري » فان المصادر الشفوية مازالت تحفظ ذكريات مؤلمة 
لعمليات التجنيد بعد الاعتقال الفجائى, 

كما حملت ماسى الحرب الثانية ذكريات البؤس الاجتماعى الذي حمل معه الاوبئة و الامراض و سنوات 
الرماد و المجاعة والوفيات الكثيرة الي كانت سنوات 1941 -1942 مسرحا لما و عرفت بسنوات 
العربة».و هي محطات هامة في ايقاض الحس الوطين و الوعي السياسي .و كانت عاملا هاما في تلاحم 
اتحاهات الحركة الوطنية و نسيان الاحتلافات الفكرية و رما نستطيع ان بحزم ان الحرب العالمية الثانية 
بالنسبة لاقليم الحضنة الغربية قد دفعت وعي الاهالى سنوات عديدة الى الامام ونقلت بسرعة اهتمامات و 
مطالب الحركة الوطنية نحو اهداف اكثر حراة وراديكالية. 


2- دور النخبة ا محلية: 


ساهمت نخبة منطقة الحضنة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها في بلورة العمل السياسي في اطار 
الأحزاب الوطنية»و ضمن الخلايا المحلية التابعة لما » وكان لمذه الاحزاب نشاط حثيث على مستوى 
الحواضر الحامة كالمسيلة و بوسعادة » كما استفادت الحركة الوطنية من الشعارات و الدعاية و الدعاية 
المضادة خلال فترة حكم فيشي و خلال حكومة فرنسا الحرة » فقد وزعت جريدة صوت الجحزائر العربية 
خلال 1944 » ووزعت بيانات فرحات عباس » كما كانت توزع بشكل أوسع حريدة المساواة 
16م ]آالتابعة لحركة أحباب البيان *.و وضعت الملصقات على جدران المدن بسرية . 

واف خحضم الحراك السياسي الوطينٍ كان تنقل السيد فرحات عباس الى كل من مدينة بوسعادة في 11 
أفريل 1944 ومدينة المسيلة في 12أفريل 1944 عاملا هاما في بعث لمواطنين بالمنطقة الى التحرك 


السياسي بقوة ا تكوين حلايا احباب البيان و الحرية. 


.26/09/1944 تناع غة تاك تستصلة 011مم2 ,عناوتاتامم 6اتكتاعخ 854 :8023/13/1-! 
7 - عند زيارة فرحات عباس الى بوسعادة تم جمع حضره 8000 مواطن كان نواة التكوين خلية أحباب البيان و الحرية بالمدينة » و عقد 
اجتماع مماثل بالمسيلة كانت تدخلات المواطنين فيه خاصة من نشطاء الحركة الوطنية » جد عنيفة » وألقيت خطابات حملت شعارات اماء 
الظلم الاستعماري و أعلنت بأن وقت فاية حكم القياد وحكم المتصرف الاداري قد حان ؛ وغير ذلك من الخنطب الي بدت جديدة للمنطقة 
8 016 6012121531126 011 201م13 ,ل[لالك :[آ ع0 315325م 5ع0 2متطتاع؟ ,854 :8001/1 - 
4شط121 
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فلا تحب لاحك ,رسو ن اللتركة الوطلدة باتفقلة الخرويةالشينا كزويه برام" فق قلع بالنينة بعاسية زيادة 
السيد فرحات عباس وطالب بأن يكون أنصار أحباب البيان بالمسيلة أكثر من العدد 0 الذي جمعهم 
لوسعادة و نوقال ذاه لا رجض نوه سنك أنائها وري ا عالساظر امنعى نلانية بان 0 اق 0413 
و لعل الكتابات التاريخية اغفلت عدد كبير من شخصيات الحضنة الغربية الذين كان لهم دور هام في 
النضال على المستوى الوطن و الذين تقلدوا فيما بعد مسؤليات حطيرة حلال الثورة التحريرية »من بينهم 
السيد كبوية ابراهيم و السيد وعواع المدني و السيد شوقي مصطفاي و السيد بوضياف محمد و بوضياف 
اسماعيل و بوضياف عبد الرحمن و السيد ابراهيمي محمد و السيد بورزق عبد ابمحيد .ومن جهة ثانية لا 
نغفل دور الشخصيات الدينية الي عملت بهدوء في اطار حزب الشعب الحزائري منذ الثلاثينات »خاصة 
السيخ محتن التنعيدة, 
وعلى قلة عدد النحبة باقليم الحضنة الغربية »الا انه يجب التنويه بفعالية ادوارها الاحتماعية و السياسية و 
الثقافية »و تركت بصمات في ذاكرة اهالي المنطقة وفي ملفات الشرطة و الادارة الاستعمارية »و تمحكنت 
منها في الوقت الذي استهانت با تقارير المتصرفين الاداريين للمنطقة »واكدت في كثير منها انعدام العمل 
السياسي و خلو المنطقة من خلايا الاحزاب الوطنية لفترات عديدة 


3 -اثر حوادث 8 ماي 1945 على نشاط الحركة الوطنية: 


من خلال البحث عن ما يفيد تاريخ بحازر 08 ماي 1945 وعلاقتها ممنطقة الحضنة الغربية » لفت 


انتباهي عدد هام من التقارير السرية الي يرتبط موضوعها بالوضع العام و الأمئ و السياسي في المنطقة 


2 -كبوية ابراهيم ابن الحاج من مواليد 3 بلمسيلة خريج المدرسة المركزية بالمسيلة »كان من اهم نشطاء الحركة الوطنية خلال 
الحرب العالمية الثانية »ربط اتصالات باعضاء الحزب الدستوري التونسي و باعضاء حزب الشعب الذين تم حجزهم احباريا بالمسيلة خلال 
الحرب » من مؤسسي حركة احباب البيان عمدينة المسيلة » و عضو نشيط في نادي الحضنة و جمعية المساعدة و جمعية الحمادية الكشفية »كتب 
مقالات و رسائل عديدة دفاعا عن سكان الحضنة الغربية »اصبح عضو بارز في حركة انتصرالحريات و تعرض للسجن والحجز بالحراش و 
حوكم با محكمة العسكرية لسطيف بعد احداث ماي 1945 وكانت فرنسا تعتبره الممثل الشخصي لفرحات عباس و موزع جريدته 
المساوات:وقبل الثورة وطد علاقات مع بن بولعيد و محمد بوضياف و تقلد خلال الثورة التحريرية مسؤوليات عسكرية .عنطقة اريس وسياسية 
»و كان له دور كبيرثي فض الخلافات الي حلت في الولاية الاولى»و تقلد مسؤوليات سياسية بعد الاستقلال في الداخ و سفير بلبنان في 
الخارج. 
1ط :1250115 ,أعططه5ل1عءم 15ع00551 ,0601/1:93/44900 
4 21*51 ع0 5531126 تام 1220011 ,عناوتاتاهم قا أكتاعة ,8.180 :0011م - 2 


“-ستكون لنا دراسة خاصة بدور الشيخ مشي السعيد ضمن المبحث الثالث. 
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فبلدية المسيلة المختلطة كانت تضم الحزء الأكبر من الحضنة العربية ولهذه البلدية روابط اجتماعية و سياسية 
.منطقة سطيف وخراطة و مدن الشرق الجزائري تشكلت بينهم في فترات سابقة لهذا التاريخ . 

لقد سبق بحازر 08 ماي1945 وضع استثنائي .منطقة الحضنة الغربية من الناحية الصحية والاحتماعية » 
شي قشي ويام التنقيين الذي انف اننا انيه يعزقك أن «امنسانة يناء الدري 3 وجوا ركم القزي اللفزان 
و الارتباط الاحتماعي بين عائلات الحضنة و منطقة التل ا مجاور» كسطيف و خراطة » فقد تركت هذه 
امحازر نتائج جد هامة » سواء من الجانب النفسي أو السياسي » وال ما تزال حية لدى الذاكرة الجماعية 
المحلية , 

من المؤكد أن بحازر 08 ماي كانت عملية استعمارية مدبرة » وكان من المحتمل ان تقع مثلها في مناطق 
الحضنة الغربية و تترك نفس النتائج . التقارير الي تمت بين الادارة المحلية و المرسلة من قبل السلطات العليا 
#كاقى ‏ ميففه كن تلق قاو ال كاف التاق الطروطة .لد "قايس المنلطانة لاس امطاقة لصي 
الغربية باحراءات رقابة وتفتيش خص الافراد و الجماعات و المواقع » ومنعت التجمعات و حوصرت 
المراكز الهامة» كالمساجد و الكتاتيب» و لوحق الفارين من المساحين » وسجن ونفي بعض الناظلين في 
الحركة الوطنية . 

وسخرت الادارة أعوانها من القياد على أعطاء أمر استنكار المظاهرات للجماعة امحلية و الزوايا المنتشرة في 
الحضنة كزاوية المحامل » وزاوية سيدي بوسملن واقرضيتك عليه كتاية ياناك مساتدة للادازة الفرسيية , 
اذا كان البعض من الكتاب يرجع مسؤلية الاحداث الى تاثيرات الحرب و نشاط الحركة الوطنية من جهة 
»فان التقارير الي استطعنا الحصول عليها بارشيف بلدية المسيلة المختلطة تؤ كد من جهة اخرى استعداد 
القوات الفرنسية منذ افريل 1945 لعمل احرامي واسع النطاق 1 


'-كان خلال سنة41 -42م ادى الى وفيات بالجملة » عجز السكان عن القيام حتى بعملية الدفن » حيث العربات 
التي تأتي بالموتى بالعشرات » ويتوفى يوميا ما يزيد عن 30 شخص ٠؛‏ خاصة بمدينة المسيلة » وعز الكساء و 
الغذاء و الدواء .12/12/1942 011 +01مم13 ,501316 أء 201110116 51120105 -8 :0001م 
* - -هناك تقارير سرية ارسلتها الادارة العليا من قسنطينة الى والي سطيف الذي ارسلها بدوره الى السلطات 
الأمنية لبلديات الحضنة المختلطة بتاريخ شهر أفريل تحذر من حدوث اضطرابات و بضرورة التصدي لها بقوة وفق 
مخطط أمني صارم ضد الأهالي . 

وعناءا. 20/05/1945 71:5112 ع0 1ناء]2 ةا كتمتمطلة '1 2 اعصدطط '1ء ع0 1112مد 12 ع0 عناع1 :  400013/‏ 3-2 

.15 10231 5126101 امتمصلد'! 2 2025112 ع0 116ل عمتاستصدمء 12 عل دع1اطهامم دعل معتاناهد عل 

2 -هناك وثيقة سرية مرسلة من حاكم مقاطعة قسنطينة الى رئيس دائرة سطيف و بلدية المسيلة بتاريخ افريل 1945 أي قبل وقوع الاحداث 
»يدعو فيها الى ضرورة الاستعداد لقمع المضاهرات بقوة و معاقبة السكان دون محاكمات و ان يكون التصرف اتحاه الاهالي صارم جدا »انظر 
-الملحق رقم 
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و حاولت الادارة انحلية الزام رؤساء الجماعات امحلية و الزوايا و الشخصيات الدينية كتابة عرائض 
استنكار للاحداث » وتزكية دور فرنسا في احلال الامن عنطقة الحضنة الغربية , 

لم تشير التقارير الفرنسية و حت الذاكرة المحلية عن وقوع احداث باقليم الحضنة الغربية »الا انما ساهمت 
بعدد من شهدائها الذين نشطوا مدينة خراطة مثل الشهيد حليد احمد وبقالمة مثل الشهيدين الاخوة عمرون 
ومهية »و كان وقع المجازر الي وقعت بممدينة سطيف حيث تتواحد عائلات هامة من الحضنة الغربية منذ 
فترة طويلة »صدى كبير امتزج بالالم من جهة و الامل في انهاء كابوس الاحتلال من جهة ثانية » وكان 
ذلك رافدا ايجابيا في بعث المنطقة الى العمل الوطب الواسع النطاق على غرار باقي مناطق الحزائر. 


4 -دور العمال المهاجرين بفرنسا: 


تعتبر سنة 1946 سنة هامة في انتقال بعض العمال من مختلف دواوير الحضنة الغربية الى فرنسا »كان 
الدافع اليها الببحث عن الشغل وتوفير معيشة عائلاتهم » و هجرة اهالي الحضنة الغربية الى المهجر قبل هذا 
التاريخ كانت محدودة واهم اتحاهاتها باريس و ليون . وبعد عودهم ساهم هؤلاء بما اكتسبوه من احتكاك 
سياسي و فكري بالمهجر والعلاقات الي ربطتهم ببعض الشخصيات الوطنية امثال البشير بومعزة وعبد 
الحفيظ بوصوف و غيرهم. في نقل أفكار الحوار السياسي و العمل النظالي» خاصة الذين قيكلوا في اطار 
حلايا حزب الشعب الجزائري بفرنسا .التقارير الفرنسية الرمية و الذاكرة الجامعية تسرد لنا الكثير من 
الاسماء الي حملت مسؤوليات القيادة السياسية فيما بعد و هيكلت تنظيم الكفاح المسلح 0" 
0 اا 
رقيق برة عبد الرحمن (و هو من قدماء اعضاء حزب الشعب همدينة المسيلة) و آخرون. 

يذكر المجاهد صغير بيرم احمد الذي كان من بين مجموعة العمال المهاجرين الذين انتقلوا الى فرنسا » انه 
اتصل مع بمجموعة من عمال الحضنة الغربية بخلايا حركة الانتصار للحريات الديمقراطية .منطقة 


السافوا 5317701 و تم اجتماع حضره مسؤلو الحركة و نصبت ححلية خاصة بالعمال المهاجرين ضمت ؛عبلك 


3 -انظر ملحق رقم :حاص بأسماء مساجين المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية ( من بين الاسماء نذكر عبد الكبير السعيد » بليل الجمعي » 
بن الطيب التركي » عزوز المخلط . الحاشهمي سليمان » تباني المسعود . ذياب الخير» يحياوي عبد القادر » واي لخضر » قاضي الشريف بن علي 
» مسلم بن موسى . عاشور محمد » دهيليس فكاني » طهاري الطيب .) نشر التقارير السرية الى دور مناظلي المهجر في الحركة الوطنية بالمنطقة 
أمثال بوغلام عمر»صغير بيرم احمد وعواع المداني و اخرين . 

1 -مقابلة مع السيد بوضياف عيسى اخ الرئيس محمد بوضياف على هامش الندوة التاريخية لذكرى و فاة محمد بوضياف بالمكتبة المركزية 
بالمسيلة في 29حوان 2009. 

مقابلة مع مجموعة من المجاهدين من بينهم بن زيان المدني»مجاهد المدني»زلوف الح ركاقٌٍ»عناسبة الندوة التاريخية حول الشهيد وعواع المدني 
“- بالمكتبة المركزية بالمسيلة في 18 فبراير 2009. 

“-مقابلة مسجلة مع المجاهد امد بالعوثي صهر البشير بومعزة عتزله في 2008/11/12. 
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الرحمن بالعيشاوي (رئيسا و هو من اهم اعيان مدينة المسيلة و صاحب متزل لرعاية و تعليم الفقراء منذ 
الثلاثينات و اصبح محامي و قاضي بعد الاستقلال)»و عين السيد صغير بيرم احمد كاتب الخلية »و السيد 
احمد تميم امين الخزينة» و عين نائبه بلقيي ساعد نائبا له . ومن جهة اخحرى استطاعت بعض العناصر 
المنضوية تحت حركة الانتصار التنصيق مع نشطاء من العناصر البربرية المقيمة بفرنسا على الحدود الالمانية 
»تاسيس خلية للحزب ضمت عناصر من منطقة الحضنة الغربية. كما استطاع السيد وعواع المدني تاسيس 
خحلية لحزب الانتصار ممدينةسان فان بفرنسا سنة194/7 وكانت له اتصالات بالحزب الشيوعي بفرنسا و 
ناضل مد اععراقف ,الشيوعييق بدوله اشزافيل سته 11948 

كانت عودة العمال القوية حلال 1948 حسب رواية المجاهد صغير بيرم احمد ».حيث تمت اتصاللات 
بينهم داحل الوطن اثمرت فيما بعد بنتائج حسنة على مسار الحركة الثورية باقليم الحضنة الغربية بين 
8 -1954 .رغم استمرار بقاء البعض بفرنسا و العمل وفق توجهات الحركة ال غاية 1952. 

كل هذه المعطيات وغيرها » جعلت الساحة السياسية تتأهب لأنطلاقة عملية في اطار القانون وفق 
التصورات الحديدة الي حملتها الأحزاب الوطنية عقب الحرب العالمية الثانية ؛ 


المبحث الثالث/نشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية 1940 -1954 


لعل خصوصية المجتمع الحضئئٍ ونمط حياته التقليدي الذي سيطرت عليه ظاهرة الجماعة و التضامن» و 
انعدام الفردية » أدى أحيانا الى الحكم بعدم التمييز بين تيارات الحركة الوطنية » ودلالات ذلك أمثلة كثيرة 
وجدناها في التقارير المحتلفة و لفترات متتالية بين 1942 الى 1954 م ء الا ان التمايز الاحتماعي للنخبة 
ا محلية قبل الحرب العالمية الثانية أدى الى وجحود بعض التوجهات الفكرية لدى عناصرضلت تناظل جنبا الى 
جنب ضد سلطة الادارة الى غاية اندلاع الثورة التحريرية . 

ان وحود خلية الحزب الشيوعي تقذ الكرب- العالية العاتيه © وعملها الى انك ركه حاب البيان و 
العلماء» وحزب الشعب على المسوى القاعدي » والذي يخالف ما كان يحدث في قمة الأحزاب في المدن 
الكبرى » يعطي ذلك الانطباع بوحدة الهدف و الانشغالات المحلية» و للوقوف عند هذه المفارقة نتعرض 


-مقابلة مع لمجاهد صغير بيرم احمد عزله في 2008/07/22. 


. 20/01/1944 . تاتاعنلة1اكتمتمصلة 1ممطهة]1 -18.161: 0011م 22 
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يعتبر محمد قاندي » وهو من مدينة بوسعادة من بين رواد الفكر الثوري الاستقلالي » وهو أحد مؤسسي 
نحم شمال افريقيا » وقد كانت له علاقة نظال مع بعض مثقفي المنطقة قبل انتقاله الى المهجر » وشهدت 
مدينة بوسعادة بدورها فترة اقامة للأمير حالد مطلع القرن العشرين و بدت بها حركية لم تتعودها من 
قبل استفادت منها حواضر الحضنة الغربية كالمسيلة . 

الوضع قبيل وخلال الحرب العالمية الثانية كان جد مترديا على جميع المستويات » وسيطرة الاحتلال لم تجد 
مقاومة تذكر » في وقت استسلم فيه الاهالي للامر الواقع »ودفع الحال ببعضهم الى الهجرة خارج الحضنة 
الغربية هروبا من بطش القياد الذين ارهقوهم بالضرائب و أحتلوا اراضيهم و احتكروا المياه و ابتزوا أموالهم 
ل 1 

ودفع وضع المنطقة حلال الحرب الاولى الشباب الى الفرار نحو الحبال هروبا من المتابعة الاستعمارية اليّ 
استمرت تلاحقهم الى ما بعد سنة 1924. 

في حقيقة الحال لا يمكن فصل العوامل الوطنية الي أدت الى بروز ففظة الحركة الوطنية السياسية عن العوامل 
امحلية لاقليم الحضنة » فقد شهدت الحضنة تأثير شخصيات من حارج الحضنة بعد أن استقروا يما » أمثال 
الشيخ مش السعيد من بلاد زواوة »و الشيخ بن موسى من أقليم سطيف و بوشامي محمد » و بعداش من 
مناطق قسنطينة و عنابة وغيرهم؛ و تزاوج عمل الائمة و العلماء المصلحين مع نشطاء التيارات الوطنية 
ليصب في قالب الحم المحلي »الذي كان نتاج الوجود الكولونيالي بالحضنة الغربية . 

تعتبر فترة الحرب العالمية الثانية (1939 -1945) الفترة الى شكلت مخاض ميلاد الحركة الوطنية .منطقة 
الحضنة الغربية » و للوقوف على ذلك » يجب اعتبار عدة وضعيات : 

1 -كانت الحضنة الغربية بداية الحرب العالمية الثانية محل نشاط المحور و الحنود الألمان و الايطاليين » وكون 
هذا التواحد العسكري شيئا غير مألوف في حياة السكان » من حيث العلاقات الي جمعتهم بالمستوطنين و 
الادارة الاستعمارية قبل هذا التاريخ وخلاله . لقد شجع هذا الوضع سكان المنطقة على أحذ ثقة كبيرة 
بأنفسهم و حماسة للإنتقال إلى وضعيات جديدة في المطالب الإجتماعية» خاصة و أن الفئات الإحتماعية 


'توجد رسائل لجماعة أعيان أهل المسيلة مؤرخة سنة 1911 وهي السنة التي عرفت هجرة أهل تلمسان و الذين 
استوقفتهم السلطة الاستعمارية بمنطقة الحضنة مدة من الزمن » تشير رسائل الى عامل هام نراه قد أغفل من طرف 
الكتاب » الذين بحثوا عن عوامل الهجرة الى الخارج ٠»‏ وهو تأثير القيادات المحلية على السكان الذين دفع بهم هذا 
الحال الى طلب الهجرة » ومن بين الرسائل واحدة موقعة من طرف عائلات هامة بمدينة المسيلة تطلب رئيس دائرة 
سطيف أن يسمح لهم بالخروج من الحضنة و الهجرة الى الخارج موضحين في نفس الرسائل حالات الاستغلال 
الفاحش لقياد مدينة المسيلة آنذاك بوضياف الصديق . 


0ظ1 





الت احتكرت الثروة كاليهود الذين شكلوا سلطة ابتزاز و ضغط مالي و تحاري أصبحوا في حالة متدهورة و 
بؤس ف إطار قانون 1940 خلال حكم فيشية. 

2 -لقد احدثت عمليات سقوط بعض الطائرات العسكرية بالحضنة و عمليات البحث عن الحنود الالمان و 
الإيطاليين بعد ظهرورة حكومة فرنسا الحرة أحواءا جديدة من الحسرة و الألم في مين واحد, حسرة على 
ما عاد على المعمرين و اليهود في نفوذ وسط بؤس احتماعي مدقع و و أوبئة فتاكة كوباء التيفيس رمضان 
2041 و أمل في عودة النشاط السياسي الحثيث بقيادة حركة أحباب البيان و الحرية بزعامة السيد 
فرحات عباس الذي كان يطوف مدن الحضنة سنة 1944 . 

إستحقت شخصية فرحات عباس تقدير و احترام سكان الحضنة , و بقدر ما كان لنائبه في منطقة الحضنة 
السيد بن سالم عيسى خلال الثلاثينات من سمعة و بحاح , فقد استقطب فرحات عباس الشخصيات امحلية 
على اختلاف اتجحاهاتها الفكرية و السياسية »كما كانت تحتل مكانة هامة في ذاكرة السكان و في أشعارهم 
اللخخونة: 

و جمع فرحات عباس في اطار فكرة تأسيس خلايا أحباب البيان و الحرية »أعضاء حزب الشعب و العلماء 
و النواب و الشيوعيون.لقد قدم فرحات عباس جهدا كبيرا فياقامة تجمعات شعبية ممناطق الحضنة الغربية » 
فاحتمع باهالي بوسعادة في 11افريل امام اكثر من 800 مناصر قدم فيها برنامج الحركة الوطنية 
الجديدة لينتقلالى المسيلة في 12 أفريل 1944 اين استقبل من قبل شخصيات و اعيان و مناضلي 
الحركة الوطنية استقبال حار و قدم خلال التجمع الشعبي الذي دام 3 ساعات البرنامج العام للحركة و 
أعطى الإاشازة تأي طايه الأول عتملفة اليد 

كان لفرحات عباس قبل 1944 بمنطقة الحضنة الغربية سمعة طيبة و كبيرة على المستوى الشعبي؛ 
نظراللموقع المغراقي للحضنة من مدن الشرق الجزائري عمثل سطيف و قسنطينة , و كان لعباس دورات 
و حولات بالمنطقة وله أنصار من نخبة و اعيان المنطقة منذ الثلاثينات» و لا نغالي إذا اعتبرنا فترة الثلاثينات 
و منتصف الأربعينات هي فترة بروز النواب وشخصية فرحات عباس . 

لقد ملا أعضاء تيار النواب الفراغ السياسي الذي غاب عنه حزب الشعب و العلماء بين سنوات 1939 - 
7. كما استفاد ممثل النواب للحضنة الغربية الدكتور بن سال عيسى * »غياب اي تمثيل رسمي للعلماء 


.940.]. 101 :115ناز 5و0 51601236102 ,871 0 
كناك 10متقطاءع260 500134 .14 عل عمدم1امء) 1941 عط ماء0 عسمتتاسداكمم عل عطاععم 06 21 
. (5112 ”11 3 ددكوا عل عتستلامة "1 
.04/1944 115113 ع0 غ11553112ططام» امم جة1 0 8 :0011م 3 
- -استطاع الدكتور عيسى بن سالم ممثل حركة المنتخبين المسلمين بالحضنة الغربية أن يكون وسيط الأهالي * 
بالادارة الاستعمارية » في نقل انشغلاتها » وهمومها منذ 1937 » وبقي ممثلا لهم الى غاية اندلاع الثورة التحريرية 
» وهو من دعاة الادماج في اطار القانون الفرنسي ». وكان قبل اندلاع الثورة نائب رئيس المجلس العام الفرنسي . 


1031 





أو حزب الشعب إلى غاية تأسيس حلية أحباب البيان و الحرية سنة 1944., و أصبح الشخصية امحورية 
للأهالي امام الإدارة في مختلف الانتخابات المحلية و الجهوية 

3 - كانت منطقة المسيلة محطة لإقامة إحبارية لعدد من الشخصيات السياسية الوطنية و التونسية » و حي 
المعارضة الفرنسية خلال حكومة فيشي أو حكومة فرنسا الحرة , و اختيار منطقة المسيلة كمنطقة داخلية 
منبسطة بعيدة عن مراكز الإشعاع السياسي و الإعلامي , كان ضمن مخططات الإدارة الإستعمارية 
للتضييق على الأحزاب الوطنية و كبت الحريات السياسية, غير أن هذا الوضع أدى إلى إفرازات إيجابية 
على نفقوق ابعال« السواس انظ العمل ضاديه ون لطي الحربية غات 

بعد تولي حكومة الحنرال ديغول السلطة بالجزائر 1943 ءقامت السلطة الإستعمارية بالجزائر بحجملة 
اعتقالات في صفوف رموز الحركة الوطنية كإبعاد مصالي إلى قصر الشلالة و كذا الأبراهيمي , وأرسلت 
بجموعة من المناضلين السياسيين إلى منطقة الحضنة في إقامة جبرية , كان من بينهم 200 “مسجون بقرية 
الجرف ( 20 كم عن المسيلة الي ستتحول فيما بعد إلى مركز معتقل ادرف خلال الثورة التحريرية) , و 
بجموعة من الأعضاء البارزين لحزب الشعب إلى مدينة المسيلة ‏ »و بعض عناصر الحزب الدستوري الدديد 
التونسي. لقد احدثت هذه العملية نقلة نوعية في النضال السياسي للنخبة امحلية خاصة أنصار أحباب البيان 
و حزب الشعبء و حدثت اتصالات و تبادل الزيارات و الأفكار مهدت لبروز وعي و طفن بدأت 
ملامحه تظهر منذ سنة 1944 ف أشكال و صور مختلفة , منها بروز الملصقات الحائطية بجدران مدينة 
المسيلة و كانت تحمل شعارات " الشعب يطلب تحرير مصالي و أصحابه , و شعار حرروا 


6 27 2/1:5112 متام توممععن “247 عممعلعع 21 ع6[ طسسعدكة *1 3 كممتاععاظ 20 .8 : 001/1 م) 
(.01131/01/1954 طتأتاتتهه- 


' -حدثت عملية فرار جماعي للمساجين الذين سخروا للزراعة عند المعمرين ٠‏ كانوا يقيمون بمحتشد بهلول على 
بعد 25 كم شرق المسيلة » حدث الفرار يوم 1943/06/23 ٠‏ بعد أن جيئْ بهم من معتقل بوغار للعمل في انجاز 
طريق الغرب الطريق الوطني المعروف وكانت تقع بينهم و بين سكان المنطقة اتصالات حاولت الادارة العسكرية 
ابعاد تاثيرهم السياسي و الوطني على سكان القرى المجاورة لهم 1-2500206 
.06/1943 0011015531126 ]01مم13 158. 8 :0011م 

1*8 ع0 غهتتة5كتستطمه 1ل 12020116 ,113 :101 2 عتتعناع 12 ع0 تاطعاء2 49 .8 : /8001 -2 


.119440 
.4/1944 11511898 ع0 عه0011 ع0 60101215531136 011 011مم13 ,20 . 8 : 3-4000 


“من بين هؤلاء النشطاء » ناصري الحاج محمد (حلاق من قسنطينة ) ميهوبي عاشور بن علي (قسنطينة ) شامري 
أحمد بن الحاج (قسنطينة) بوعقال سقاني بن عمار (أم البواقي) » بوشامي باشير (عنابة ) باداش جلول (عنابة ) و 
أغلبهم من حزب الشعب الجزائري 

.( 20/12/1943 . 515112 ع0 عع011م ع0 5531126 لمتصطامء 116مممة1 14 .8 : 0083/4م) 
كذلك فرضت اقامة جبرية على المعارضين الفرنسيين و المتعاونين مع فيشي أمثال بيار فرنسوا (3كسنة ) قائد 
احتياط (خنشلة) جونسون تقري (خنشلة) قاريطو فريديريك (خنشلة بسبب انتمائهم لفيلق 1.0810 والي72721 
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مصلي. 20115021615 165 10105 أت 226552311 تاعاءع116 ,عدط5للة1دم1مء ع1 غدطططم 
.50 111 7712111265 2011101165 كما وجحدت ملصقة يوم 22 أفريل 1944 
بجحدران مدينة المسيلة و بوسعادة تندد بالاحتلال الفرنسي وتحمل مضامين الفكر الثوري »و هي امور 
جديدة في فكر المنطقة الي لازمتها حالة الاستكانة و الخنوع منذ 1871.كما تم كشف بعض الرسائل 
الي كتبتها العناصر المقيمة بالمسيلة في حزب الشعب و الموجهة إلى مصالي المقيم إحباريا في عين صالح , و 
قد كتبت عليها "نحن متأثرون بإبعادك , ثق بنا و تحية تضامنية أخوية" , وقد تعرفت الشرطة على أصخابها 
وهم جلول خامد , و بن محمد احمد المدعو جلول. 
[ حدور حركة احباب البيان بمنطقة ا حضنة الغربية بين 1944 -1946 


الحديث عن حركة أحباب البيان و الحرية .نطقة الحضنة الغربية لا يبتعد كثيرا عن ما حدث على المستوى 
الوط إلا في نقاط قليلة نذكر منها : 

ِ أن الحركة الي قام الحزب الشيوعي الزائري بتكوينها باسم أحباب الليمقراطية و الحرية كرد 
تنافسي على أحباب البيان و الحرية , ل تواكبها العناصر القاعدية من الحزب الشيوعي بالحضنة 
الغزبية امعال السيد شاكر بلقاتم التي :ترش قبل ذلك بانسو قامة الشيرخيع على الستوى: الوط از 
بوضياف عبد الحميد احد اقطاب الحركة الشيوعية في الجزائر وزغلاش البشير الذين وجدت اسمائهم ضمن 
قائمة حركة احباب البيان بالمسيلة منذ تاسيس اول خعلية ما بالمسيلة 1944 . 


- أن الإحتلاف الحزبي لم يمثل أبدا عنصرتنافر بين مناضلي المنطقة او إحتلافا في الإهتمام و المهدف 
و الأسلوب النضالي , بل تنوع ثقافي إيجابي. 


- أن قيمة الجماعة هي الى سيطرت على توجيه النضال لما يفيد المنطقة» و القضية الوطنية , فلم تؤثر 
النخحبة المثقفة على الساحة السياسية بقدر تأثير شيوخ الجماعة الإسلامية ال استمر لحا شأن الحل و الربط © 
و هذا ما لمسناه من تقارير الشرطة الفرنسية الي كانت تتبع خحطوات كبير جماعة المسيلة شيكوش الحاج 
عيسى بن حماني و الذي كان ينشط ضمن حرب الشعب و كان يتنقل بين المسيلة و مدن الشرق 
كقسنطينة في إطار توزيع الصحف ( صوت الحزائر العربية) و كذا بيانات فرحات عباس و هو على اتصال 


8 .عطمعتلةع21 ءك6[طسعدقة 31 كممتاءه81 159 . 8 : 8001/1 - ! 
7-نلمس هذا في فوز كبير جماعة المسيلة السيد شيكوش الحاج عيسومنذ 1935 الى انتخابات 1945المحلية 


ى 1ه أكط0» كطملاعع81 عع كاعد أء161م 3 1الاء 1د 1متططل0ة تتممم23 20 . 8 : 0083/1 م) 
.(-08/09/1945 
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بحاصي اظرب:العنوعن الللواكزي بالمسيلة كل يرضياك عبواشبيددو شاك بلقائب ةو ذلك كرب 


عند زيارة السيد فرحات عباس إلى مدينة بوسعادة في 11 أفريل 1944 حضيت الساحة السياسية و 
الشعبية للمنطقة بحضور جماهيري ملفت للإنتباه جمع أكثر من 800 مناصر للحركة الحديدة الي دعا إليها 
فرحات عباس في جلسته مع السكان , و كان الإحتماع ناححا لدرحة أن صداه وصل للمدن و القرى 
لطر وتفاكرع ن افير :لوه جدلبة لعياين؟ تناو الارريه كذيية ساد . 


و في يوم 12 أفريل1944 التقى فرحات عباس بأهالي الحضنة الغربية في تجمع هدينة المسيلة حضره عدد 
كبير من المناضلين و السكان و السلطات الفرنسية, ال كانت تراقب عن كثب تحركات المشهد السياسي 
للمدينة الذي لم تتعود عليه سابقا. مثل هذا التجمع انطلاقة رسمية للنضال السياسي الثوري و الحادف و 
المهيكل سواءا في إطار الحركة الجديدة الى تشهدها الجزائر , و نقصد بما أحباب البيان و الحرية »أو من 
بعد حلها بتشكيل خلايا الأحزاب الجديدة , للنواب و الشيوعيين و حزب الشعب الحزائري. 


كان تاريخ 24 ديسمبر 1944 حدثًا هاما في مدينة المسيلة 3 عندما تم تشكيل أول مكتب مؤقت لحركة 
أحباب البيان و الحرية بالمساهمة الفعالة للسيد كبوية ابراهيم بن الحاج (25 سنة)ء الذي حاول خلال 
هذه الجلسة أن يوحد الصفوفء, و يجمع المناضلين بخطابات حادة و صريحة ضد الإستعمار الفرنسي و 
أعيانه , و كان يريد أن يتحول هذا التأسيس الموقت للخلية كمبادرة أولية لتوحيد جهود مناضلي 
المنطقة» في انتظار تأسيس أول مكتب لحركة أحباب البيان و الحرية بالحضنة الغربية .هدينة المسيلة »و 
تكون المكتب من الأعضاء المؤسسين لخلية احباب البيان و الحرية الاعضاء الاتية اسماءهم : 


السيد : كبوية المدني (40 سنة ) رئيس الحركة 


122201 ,له قط ع6 21552 عطاع1امع0لطن) ,هصططاعزدا عل أصمل1و16م نال .5.ى 8.159 :8001/1 - ! 
4 أاأاعاعه5 

, 115118 3 335 أقطمع1 ع0 عع3552م ,115113 ع0 601010155311216 0116م1322 ,159 . 8001/1:8 2 
,12/14 

,]1201125 تال كتلطخ دع 105اءعه5 ع2 0 6210ل ,121ع6م5 011ممة1 9 .8 :8001/1 3 
11114 


* هناك تقرير آخر للشرطة الفرنسية بتاريخ 10 أوت 1944 ٠»‏ يذكر أن خلية لأحباب البينان تم تكوينها في المسيلة 
في 02 أوت 1944 غير أنه لا يذكر أسماء المكتب أو الخلية وقد يكون اجتماع تحضيري فقط كان على اثر زيارة 
فرحات غباس الى المسيلة في 12 افريل »و ان كانت الذاكرة المحلية تحفظ لنا تاريخ دقيق لهذا الحدث باعتبار ان 
جل الذين ساهموا في تاسيسها انتقلوا الى رحمة الله و لم يتركوا شهادات مكتوبة عن ذلك. 

.(10/05/1944 ,]122001 ,0111م 6ا1تكتاعة ,8.159 :1 001/1م) 


104 





السيد : بوعمار محمد ([28 سنة) نائب رئيس 
السيد : سلامي محمد (30 سنة ) الكاتب العام. 
السيد : بوديعة العربي (25 سنة ) نائب الكاتب 
السيد : بوديعة بلقاسم ( 30 سنة ) أمين المال 
السيد : حملاوي الطاهر ( 36 سنة ) نائب أمين المال 
السيد : زغلاش الطاهر ( 26 سنة ) عضو 
السيد : شاكر المدي ( 40 سنة ) عضو 

السيد ؛ عكة محمد ( 30 سنة ) عضو 

السيد : ميلي امد ( 40 سنة ) عضو 

السيد : بنية عبدالقادر ( 30 سنة ) عضو 

سكن انق سيك رق اكد( 40 هكة) عدي 


الملاحظ في تشكيل الخلية وجود كل عناصر الحركة الوطنية »من نواب و شيوعيين و علماء و حزب 
الشعب . 

و أعطت هذه التشكيلة الثقة للعناصر الأخرى في الحركة الوطنية و الي بدأت تتحرك في اتحاهات مختلفة» 
وبما توفر لديها من وسائل , فقد بادر شيخ جماعة المسيلة شيكوش الحاج عيسى الذي يعتبر أهم شخصية 
مؤثرة على الإدارة الإستعمارية بالمنطقة , و حت على الأعوان من القياد و الشرطة , و هو من العناصر 
النشيطة لحزب الشعب الجزائري سابقا, و قام بدور الدعاية لحركة أحباب البيان , و لم يكن يخشى 
الإستعمار الذي حاول استغلال ظروف الحزب في عدم التعرض له, و كان الشيخ شيكوش الحاج عيسى 
مكلف بتوزيع جريدة صوت الجزائر العربية , و حسب تقرير للشرطة الفرنسية 2 فإنه كون مع بعض 


1144 , بآآالة دعل ممتاععو ء طنا'ل صمتكوم6ك ,[2أء6م5 11مممة 8.159 :0031م ١‏ 
4 11512 ع0 ع0116م ع0 غ1553112متحطمء تل أعتاعع5 116ممة1 9 :2-8001 
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الأهالي ما أسمته فرنسا بالمليشيات الأهلية الي أصبحت تراقب الموظفين الإستعماريين و تصرفاتهم اتحاه 
:5 0 1 

الأهالي و تترقب الفرصة للنيل منهم و معاقبتهم. 

و أصبحت هذه المليشيات تشكل الرادع و المدافع الحقيقي عن مصالح الأهالي , أعتبرت السلطة 
الإستعمارية المحلية ما بدأ يتشكل بإقليم الحضنة الغربية اية الحرب العلمية الثانية من مسؤولية الزعيم 
فرحات عباس.كما كانت الحركة توزع جريدة المساواة 115 [|/3)ط الي تروج لأفكار أحباب البيان و 
قد وصلت الأعداد الأولى منها إلى الحضنة ,عدينة المسيلة ف 26 سبتمبر 21944. 


أعيد مكتب حركة أحباب البيان و الحرية بالمسيلة في دورته الثانية في 16 جانفي 1945 و كان الهدف 
منه توسيع الحركة من الإطار الضيق لمدينة المسيلة إلى الأرياف المحاذية لما , و من هذا المنطلق انضمت 
شخصيات جديدة إلى المكتب مثل عبدالكبير محمد السعيد و هو من منطقة الخرابشة و هو أحد الأعضاء 
البارزين في النشاط السياسي لإقليم حمام الضلعة , و كذا المدرس بلكعلول حسين الوافد من مدينة برج 
بوعريريج, و شاكر بلقاسم امحسوب على الحزب الشيوعي و تكون المكتب كالتالية : 


الرئيس ؛: بوعمار محمد بن اسماعيل و هو من الشخصيات الي لها تحربة نضالية في المهجر بفرنسا. 
النائب : شاكر بلقاسم ( الحزب الشيوعي ) 


الكاتب : الحاج احمد 


إضافة إن كل من الاعضاء : كبوية ابراهيم »ميلي احمد »سلامي محمد » بوديعة بلقاسم » بوديعة العربي) 
زغلاش البشير بنية رابح »عبدالكبير محمد» و تم حل الحركة على المستوى المحلي في أعقاب حوادث 8 ماي 
415 


تربط الكثير من التقارير و الشهادات الفكر الإستقلالي كامتداد الحزب الشعب» إلى فترة الحرب العالمية 
الثانية و المستجدات الي طرأت على إقليم الحضنة الغربية خاصة و الجزائر عامة.وفي الوقت الذي لم تعثر 
كندهال ونائق عئارو شا وو رمه قي مدرة القسي فت لكي القالة افرح 7 فنا أعران 


أخرى كان لما تواحد قوي منذ فترة سابقة للحرب , كحال حزب المنتخبين المسلمين الذي مثلته شخصية 


مم16 ! 

.12/1944 عناوتاتآه20 6 ناعدج 8.159 :8001/1 - 2 

1-4 1 عل عع011م ع0 غ1553113لقتطامء 116ممصة1 9 :3-8001 
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”- أولى الوثائق التي كانت تتحرى وجود حزب الشعب كخلية بالحضنة الغربية كان خلال سنة 1943 . 
(20/12/1943 , 215119 06 601210215531126 20116م13 ,0111م غا1تكتاعة 8.159 : 8003/1 -) 
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عادص ىعري 


و للوقوف عند درحة تمثيل تيارات الحركة الوطنية يجدر بنا البداية بجزرب كنا نظنه أنه بعيد فكرا و حزبا 
عن هذه المنطقة الى ارتبطت بتقاليد مجتمعها و أصالته العربية الإسلامية و نفصد به الحزب الشيوعى 
الجزائري . 


2 -نشاط خلايا ا حركة الوطنية 1942 -1954: 
1- نشاط خلية ا حزب الشيوعي : 


يعرف الحزب الشيوعي عادة بأنه فرع تابع للحزب الشيوعي الفرنسي , و نضاله ارتبط بنضال الأممية 
الشيوعية» البعيدة في النظال و الحدف عن البعد الوطيئ , كما ارتبطت شخصياته محطات تاريخية ظلت 
وصمة عار في تاريخ الحزب غهاية الحرب العالمية الثانية و خلال احداث 8ماي 1945, إلا أن ما مثل 
الحزرب من النخبة الوطنية في إطار المدن الرئيسية لا يمكن تعميمه بنفس الصورة و الدرحة على المناطق 
العميقة من الجزائر, و الي كانت تتنفس جو الظلم و المعاناة اتحاه سيطرة المتصرفين و القياد و الشرطة , 
لذلك فقد احتقنت عناصر الحزب الشيوعي بوطنية محلية فرضتها الظروف امحلية , رغم أنها استمرت تناضل 
و تتقاسم الأدوار الإنتخابية على المستوى الإقليمي التعوني را مايه ا 


لقد نشطت الحركة الشيوعية بإقليم الحضنة الغربية في نطاق ضيق جدا من خلال فئة قليلة جداء انحصرت 
معدينة المسيلة و بوسعادة »و كانت تقوم بالدعاية للحزب خلال الحرب العلمية الثانية بتوزيع المناشير و 
البيانات لزعماء الحركة الشيوعية أمثال روجي غارودي و السيد إتيان فاحو , و توزيع مناشير الحزب مثل 
تحمل محناوين الشيوعن و الرجلة , |٠'801010©‏ © 01566 نا 0ع 6 و الحق و الذكاء ©| 
ع6 ٠١10|]!‏ غ© 01016 كما كانت الشخصيات الشيوعية تقوم بزيارات إلى مدينة المسيلة لتدنشيط 


اراق لكوي 


'- -استطاعت عناصر الحركة الشيوعية من الحضنة الغربية الوصول الى تمثيل مقاطعة قسنطينة في 
الانتخابات الجهوية ووصولها إلى عضوية المكتب الوطني للحزب منهم السيد : بوضياف عبد الحميد »و السيد شاكر 
بلقاسم . (,1946 كممتاعع1ة ,01/11/1:,857م) 

.20/12/1943 12زو :21 عل ععنتامم عل غمتكتةدمتستصام ]مم2 عناوتاتاهم 16 تكتاعة 8.14 :2001/1 - 2 
2-كانث«.«شخصية عبد الحميد بوضياف تربط علاقات متينة مع زعماء الحركة الشيوعية في العالم »و استطاع بفكره و نضاله ان يستقدم عدد 


من الاعضاء البارزين ف الحركة الائمية »كما ربط قبيل اندلاع الثورة التحريرية و خلانها علاقات مع كل من هوشي منه و ماوتسي تونغ و 
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و قد استفادت الحركة الشيوعية بالحضنة الغربية بوجود عناصر أوروبية كانت تنشط في اطار جمعيات 
فرنسية مثل مجموعة الكفاح 6010831 لا[) 0101006 و جمعية فرنسا المكافحة ]0 للل/] 
13311 الى كان يرأسها معمر فرنسي ( ميلر 11|11©!1]) مع بعض اليهود من عائلة أطلان 
0 و بكوش ألفونس و انضم إليهم عدد من الأهالي كأعضاء في الجمعية مثل زغلاش البشير. 


و حسب نفس التقرير فإن الحزب الشيوعي إلى غاية تاريخ 19 جانفي 1944 لم يشكل بصبغة رسمية 
حلية له بالمسيلة رغم أن عدد المناصرين له كثيرون حسب التقرير الذي قدمه محافظ الشرطة. 


و الحدير بالذكر أن العنصر النشيط و عضو المكتب الوط للحزب الشيوعي الجزائري بوضياف عبدالحميد 
الذي ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ و سلطة على كامل إقليم الحضنة في اطار القيادة الى تعود إلى بداية 
احتلال الحضنة قد حاول عدة مرات تأسيس خلية للحزب رفقة شاكر بلقاسم و المعمر قاستون عاشور ( و 
هو يهودي ) و عزي احمد و آخرينء إلا أن الإدارة الإستعمارية كانت تسمح لمم بالإجتماع فقط في 
محلات تجارية.4 لكن كانت هذه التقارير تعترف بوجود أنشطة الحرب الشيوعي الوحيد على الساحة 
السياسية, أو قد سمح هذا الفضاء القانوئ الذي اتاحه الاحتلال للحزب الشيوعي من بروز نشاط اعضائه 
بالمنطقة اكثر من غيرهم في باقي الاتحاهات السياسية للحركة الوطنية انذاك 


وأول تقرير يؤكد تكوين الحزب بصفة علنية رسمية كان في فيفري 1944 حيث تكونت خلية بالمسيلة 
من الأشخاص التالية أسماؤهم: 


5 بوضياف عبدالحميد كاتب عام ( مثقف و ناشط و عضو المكتب الوط ) 
7 قاستون عاشور أمين المال ( يهودي حلاق ) 


- 2 شاكر بلقاسم مكلف بالإعلام ( حداد) 


الرئيس اليوغسلائي جوزيف بروز تيتو و اخخرين .(مقابلات مع اصدقاءئه و من عاصروه في اطار الندوة التاريخية الي اقيمت تكريها للشهيد 
.-محمد بوضياف بالمكتبة المركزية بالمسيلة في 29 جوان 2009. 

.112000000111943 4 :80011 -! 
7 تذكر عدة تقارير أن اجتماعات عديدة كان يعقدها الشيوعيون بمحل المدعو عزي أحمد منذ 1943 مثل الأجتماع 
المرخص 1943/12/08 » و اجتماع 1943/12/13 و اجتماع 1944/02/06» واجتماع 1943/09/07 . 
. (011610115م 65ا ا كتاعة 8.49 : 0001/1م) 


.1944 001]6مم132 8.14 :01111 م3 
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و يوضح التقرير تفاصيل إضافية عن بقية الأعضاء , و لكن وحدنا بعضا منهم في تقارير أخرى مثل 
آطلان ميلر ( يهودي ) شيش بوتيش ( يهودي) حملاوي الطاهر , زغلاش البشير. 

ربط رئيس الحزب بالمسيلة السيد بوضياف عبد الحميد علاقات كثيرة مع شخصيات وطنية و دولية بحكم 
ثقافته الواسعة و خبرته في الصحافة و التحرير إذ كان مراسل جريدة 06 عاعء8مع06 12 
عأ طة]020125) الى كان يفضح من خلاها السياسة الإستعمارية .( له مقال حول وضع الحضنة و 
المسيلة المأساوي خلال وباء التيفيس في اكتوبر 1941) كما كان يدافع عن المصالخ المادية و المعنوية 
لسكان ريف الحضنة الغربية مما له من شبه حصانة عائلية. 

م ينحصر نشاط الحزب الشيوعي بإقليم الحضنة في نطاق توجهات الحزب المركزية بل واكب اهتمامات 
المنطقة و تحولاتما , فكان جزءا من العلماء و من النواب و من الإستقلاليين في كل حركة تواجه السلطة 
امحلية و تحقق مطالب السكان.و استمر اعضاؤه في هذا التوجه الى غاية انصهارهم في الثورة التحريرية الي 
مثلوا نواة تنظيمها و تفجيرها. 


2 -خلية حزب الشعب الجزائري ودور شخصية مشتي السعيد 1937 -1954 


لم تقدم التقارير السرية للشرطة الاستعمارية .منطقة الحضنة الغربية تاكيدعلى وجود خلية لحزب الشعب الى 
غابة سيد 21944 »و لا يبدو ذلك صحيحا بالنظر الى الشخصيات اليّ كانت تنشر افكاره بين سنوات 
7 -1944 . مثل محمد بوضياف عضو مجموعة الستة المفجرة للثورةالذي كان له نشاط حثيث 
خلال و بعد الحرب العلمية الثانية »وكان متابع من قبل الشرطة الفرنسية ممدينة المسيلة »وكثيرا ماكان 
يتعرض للادارة في نادي الحضنة الذي كان يعج بالقياد و اعوان الادارة امحلية.و ساهم مع مجموعة من 
مناضاي المنطقة في تاسيس خلايا العمل الثوري الذي تميزت به الحضنة الغربية بدية تفجير الثورة التحريرية. 


'- -تشير شهادات من افراد عائلته الى علاقته بزعماء الحركة الشيوعية العالمية أمثال هوشي منه » و جوزيف 
بروزتيشو » وزعماء الحركات التحررية وكان من بين الأعظاء المؤسسين لحزب حركة الطليعة الاشتراكية 
بالجزائر عقب الاستقلال (مقابلات مع أعيان المنطقة ) 
.5/1944 1151128 ع0 010121531126 0111 ]1. 0م130 ,0111م عا كناعة, 01/11/1:857 م - 2 
3-كانت اعين الشرطة تتابع تحركات هذه الشخصيات »خاصة شخصية محمد بوضياف الذي كان عنيفا امام 
الادارة المحلية و اعيانهاءو كان يجتمع بالمناضلين القدماء لحزب الشعب بالمدينة مثل رقيق برة عبد الرحمن و 
ميلي احمد و كبوية ابراهيم و الشيخ مشتي السعيد في مسجد سيدي صالح بحي الكراغلة بالمسيلة الذي يعتبره 
بعض المناضلين مسجدا و مدرسة تكونت بها عناصر الحركة الوطنية الثورية ».( 171]6اعة,401/11/1:857 
.(.21/09/1943) (دلأو'مط عل أمتتةوكتستصطامه غممجة-عناواتامم) 


159 





لقد رصدت التقارير الفرنسية سنة 1944 قبل ميلاد حركة احباب البيان مجموعة ممن اعتيرتهم اخطر 

1 : : ١ 
السعيد»برة عبد الر حمن »بن موسى ابراهيم »شيكوش الحاج عيسى . حاج حفصي المسعود وعيرهم .ومن‎ 
اهم الشخصيات الي كانت تترقبها الشيخ مش السعيد.‎ 


وفي واقع الامر و حسب عدد من الشهادات لم يختلف الفكر النظالي لشخصيات الحضنة الغربية »وتاخر 
انتشار فكر حزب الشعب الحزائري و قلة اعضاءه مرده قلة اتصال قياداته بالمنطقة من جهة .و اتحاه حركة 
تعليم النخبة الى مدارس جمعية العلماء بقسنطينة من حجهة ثانية»الا انه لا يمكن ان نغفل ان وقع الاحتلال و 
سيطرته بالحضنة الغربية قد ساهم بشكل اخر في بلورة الفكر النضالي بداية الاربعينات الى الهم الحلي 
ومشاكل الاهالي . 


دور الشيخ مشتي السعيد ا مدعو القبائلي ؟2 


شاءت الأقداء للشيخ مشي السعيد أن يأيِ من بلاد القبائل بن يعلى الى الحضنة » ليصبح الرجل الأول و 
الامام الخطيب و القاضي الأول للمنطقة فترة طويلة قاربت ربع قرن من الزمن .جمع الشيخ السيعد المدعو 
سي سعيد القبائلي » تميز لأصله القبائلي » بين الحهود المسجدية التربوية و العمل الوطيئ و العطاء 


عنصر حي ف ذاكرهم . 


1[ -كتبت كثيرا التقارير السرية عن تحركات اعضاء الحركة الوطنية بالحضنة و تنقلها و اتصالاتها في باقي 
المدن مثل تقرير 1943/12/12 الذي يرصد تحرك كل من شيكوش الحاج عيسى و حاج حفصي المسعود و 
اتصالهما باعضاء حزب الشعب بقسنطينة الا انها كانت تجهل في كثير منها حقيقة وجود الاحزاب او اعضائها او 
نشاطها » ونظن ان هذه التقارير هي استمرار لفكر الادارة من حالة الاستقرار و الهدوء الذي كان يبدولها و ان 
المنطقة معزولة عن مراكز الاشعاع و اهاليها ليسوا في مستوى التطور الحاصل في شمال البلاد. 
0012202165/1941-3ط2 0116مم0116011-12م ع1 ا1اعة, 01/11/1:857م 

7- -الشيخ مشتي السعيد بن سليمان من مواليد قنزات 1893/08/6 » قدم الى مدينة المسيلة سنة 1914 حيث تعلم 
فيها الفقه و أصول الدين على يد الشيخ بن ابراهيم بوعزيز كانت له علاقات مع علماء الجزائر الذين تقل عنهم 
معارف الدين أمثال حمدان لونيسي و ابن الداس » كما ألحقه أبوه بزاوية الشيخ الزيتوني بزواوة حيث حفظ القرآن - 
وتعلم مبادئ العربية و الفقه الاسلامي ؛ . كان من نشطاء حزب الشعب الجزائري و محركي أحداث 08ماي 
بالحضنة سنة 1959 حيث اعتقل وسجن 06 أشهر » استشهد خلال الثورة التحريرية 1959 رفقة 13 شهيد من 
المسيلة ( مطوية و مقابلات مع من عيشوا الشهيد بمناسبة انعقاد الندوة التاريخية حول الشهيد مشتي السعيد دار 
الثقافة المسيلة -18فيفري 2008). 
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كان اطلاع الشيخ المشي على ثقافة زمانه و تطلعه لمعرفة ثقافة علماء الشرق و حركة الجامعة الاسلامية 
دور في بلورة فكرة و ميزه على ثقافة من عاصره من علماء المنطقة التقليدين .أصبح من مدافعي جمعية 
العلماء المسلمين » فكان على صلة بأعضائها و علمائها و أصبح ممثل شعبة الجمعية بالمسيلة فترة الثلاثينيات 
» و تصدى خلالها للطرفين الذين كثر نشاطهم بالمنطقة سواء من اتباع الطريقة العلوية و جريدقا البلاغ 


1 1 
الجزائري » أو من بعض الحلويين ٠‏ 


كان الشيخ مشي السعيد من متحمسي حزب الشعب الجزائري و الحركة الاستقلالية .حيث عايش بدايتها 
و كان على اتصال بحركة الأمير خالد و بحم شمال افريقيا » و برز نشاط الشيخ السعيد مشي خلال الحرب 
العالمية الثانية » حيث كان على اتصال بالشخصيات الوطنية الى كانت في اقامة احبارية .عدينة المسيلة أمثال 
باداش و واف © كاز مجك الذي يؤمه و يدرس فيه بحي الكراغلة مهدينة المسيلة و المسمى بجامع 
محمد » وكانت دروسه الموجهة ضد أعوان الادارة من القياد و أمثالههم ممن والوا الادارة المحلية » وسيلة 
وآداة هامة جعلت المسجد يستقطب أعداد كبيرة من المصلين و الراغبين في سماع دروسه المسجدية ذات 
الخطاب السياسي و الاجتماعي . 


عقب أحداث #8ماي1945 3 و نظرا لمشاركته في أحدائها من خلال نشاطه المسجدي تم اعتقاله من قبل 
الشرطة الفرنسية و سحن مدة 00أشهر . 


و القاضي و الموثق لكل أصناف العقود المتعلقة بالمواريث » وقسمة الاراضي » و الصلح بين الجماعات . 


كما واصل نشاطه الوطين الذي زاوج بين العمل السياسي في اطار حزب الشعب و العمل الاصلاحي 
كفصو ل اعلباء تجلعيه العلماء السللمين “كانت التفترطة الفريقية سايم .طن دن كعاط نشي »السعيد : 


'- كان الشيخ مشتي السعيد يكتب مقالات في جريدة البصائر دفاعا عن الاسلام و الجمعية وضد الطرفين »“خاصة 
»و بعض رواد الطريقة العليوية في زيارااتهم لمنطقة الحضنة الغربية مثل قدور الحلوي الذي تقام له بحضرة 
وزردة سيدي علي مبارك (أنظر البصائر -السنة الرابعة -العدد 152 » فيفري 1939 ) . 

4 1222011 ,0110م 6 لكناعة. 8.210 :801/11/11 - 2 
2- - مقابلات مع مجاهدي و كبار جماعة المسيلة على هامش الملتقى الأول حول الشيخ المشتي السعيد -مديرية 
الشؤون الدينية لولاية المسيلة (18فيفري2008) 


عل كمع نعطت تامع تلة 2/1:511 عل ععتامم 18 عل غ13تةذكتستصام ]1ممم8.210.13 :01/11/1م- 4 
.1949 ه561 1ل ”0 
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لقد أثار تقرير (1949/02/09) + حدة العداء الذي يكنه الشيخ للاحتلال الفرنسي الذي أعتبره كأحد 
أبرز مؤسسي خلية حزب الشعب الحزائري .مدينة المسيلة » وأنه يعمل تحت غطاء الدين و التعليم لكنه 
يتعاون مع أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري الذي تربطه بأعضائه صداقة و نظال وطيئ مشترك؛ خاصة 
عضوه البارز شاكر بلقاسم » وكذا عناصر أحباب البيان و الحرية السيد كبوية ابراهيم . 


أدى طابع الخطاب المسجدي للشيخ مشي السعيد الى تقليص المكانة و الزعامة الى كان يتمتع بها باقي ائمة 
المدينة مثل امام المسجد العتيق بالكراغلة[مسجد الرمانة ) الشيخ سي بن يحي علي بن عثمان » بحيث تقلص 
عدد المصلين به بصورة كبيرة و في الحانب الآخر تضاعف عددهم يجامع سيدي الصالح الذي يؤمه الشيخ 
مشي السعيد » ويذكر تقرير الشرطة كيف تقلص عدد المصلين من 400 الى 50 فقط أيام صلاة الجمعة 
,مسجد الرمانة » كما كان اعتبار المصلين للامام بن يحي كرجل معين من قبل الادارة الفرنسية تأثير على 
نظرقم اليه خاصة عندما يحتفل معهم في الأعياد الرمية و الدينية و يأخذ أحره من عندهم . 


كماعارط العيخ لشن التعيف” ايه“ سفار كه ال حاتي الخدانة 'الانستارية واويفض ننه 21948 
الحضور لاستقبال الحاكم العام للجزائر الذي زار مدينة المسيلة . جعل هذا الموقف من الشيخ السعيد مشي 
رمزا المقاومة و الوطنية » والتفت حوله الشخصيات المحلية »و اعضاء الأحزابء أمثال الشيخ بن صفا عبد 
الرحمنءالمعلم القراثي ورقيق برة عبد الرحمن»و كبوية المدني و الشيخ المدرس بن موسى والامام قاضي 
دور 0 : 

لم تكن مواقف الشيخ مشي السعيد .معزل عن نشاط الحركة الوطنية يمنطقة الحضنة الغربية» خاصة نشاط 
أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري مثل السيد بن يحي عبد العزيز المدعو العمري (عضو الحزب الشيوعي ) و 
هذا ما لاحظته تقارير الشرطة الفرنسية من خلال التجمعات اليومية الي تعقد في دكان الملقب عكة 


بعض المناشير السياسية الأخرى فاية الحرب العالمية الثانية. 


و غالبا ما تضم الاحتماعات الى تقام ممدينة المسيلة كل أطياف الحركة الوطنية» خاصة العناصر الفاعلة 


(الشيخ المشيٍ السعيد » شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي ) بوضياف عبد الحميد عضو المكتب السياسي 
الوطين للحزب الشيوعي » بوغلام محمد (حزب الشعب) برة عبد الرحمن ([حزب الشعب) كبوية ابراهيم 


9 0م130 , غ0. -02 ,8.210: 0113م -! 

.21/01/1948 هازو :21 عل ععنامم عل غقتتةدمتستصام أتمممةج1 . 8.57 :8031131 - 2 
.0م30" ,1 . 02 ,8.210 :401/131 3 
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(أحباب البيان) بوعمار اسماعيل (أمين حلية حزب الانتصار للحريات الليمقراطية بعد تأسيسها سنة 
7). 


استمر نشاط السعيد مشي الذي تحول الى مرجع ديئ و سياسي لمواطئ المسيلة خاصة و الحضنة الغربية 
عامة في توجيه حياقم و نشاطهم الوط و توضيح أمور دينهم .لقد كانت وطنية الشيخ السعيد مشي 
غالبة على توحجهه التربوي التعليمي » لذلك لم يستطع احفاء هذه الروح الجامعة » فأصبح أب العناصر الي 
التحمت بالثورة التحريرية المباركة و أحد أعضاء أولى اللجان الخماسية ممدينة المسيلة الي تولت مهمة قيادة 
المنطقة خلال الثورة التحريرية الى غاية استشهاده 1959. 


3 -شعبة جمعية العلماء المسلمين بالحضنة الغربية ودور الشيخ نعيم النعيمي1950 -1954: 


اذا كانت الفترة الممتدة بين 1931 تاريخ تاسيس الجمعية و 1944 تاريخ تاسيس حركة احباب البيان 
بالنسبة للحضنة الغربية قد امتازت بتشتت الجهود و فردية العمل و قلة الاثر على نفوس الاهالي فقد تميزت 
الفترة الثانية من عمل شعبة جمعية العلماء بين 44 - 9(4بتطور العمل الجماعي المنظم, الموجه من قبل 
مكتب جمعية العلماء المسلمين »الي أصبحت تتكفل بتغطية إقليم الحضنة» من حيث تقديم الوعاظ و 
المرشدين»و ساهصت عوامل جديدة في بروز هذا التوجه الجماعي المنظم للحركة الإصلاحية بقيادة الجمعية؛ 
منها دور أصحاب احباب البيان في جمع العناصر الوطنية والتقائها ومباشرقها العمل الجماعي المنسق» واثر 
الحرب العالمية الثانية على إقليم الحضنة »الى تأثرت احتماعيا كثيرا من صعوبة المعيشة وسوء الحال ودفعت 
كل فئات الشعب التآزر والتضامن لرفع الغبن والبؤس عن الشعب» ومن جهة ثانية ساهمت عملية عودة 
المهاحرين إلى الحضنة في بلورة العمل الجماعي في إطار الحركة الوطنية»وتظافرت جهود اعضاء جمعية 
العلماء بالحضنة من امثال محمد الطاهر لطرشء» و نعيم النعيمي ,»و موسى الاحمدي نويوات» و مشي 
السعيد» وعيسى المعتوقي» ومحمد الدراحي العدويء» في بعث الحركة التعليمية و الفكرية رغم الامكانات 
الضعيفة و محاصرة الادارة الاستعمارية لنشاطهم ءالا ان نشاطهم الاصلاحي كان جزء من العمل 
السياسي الوطئ الذي ساهم في توحيد الجهود و دفع الشرورء ولم الشمل مع باقي الحركات الوطنية 
بالمنطقة . و كان من أولى ثمار هذا التوجه. المبادرة في تأسيس ركن هام لاي حركة أو فهضة وطنية و هو 


المدرسة, 
جمعية العلماء المسلمين تكون منارة للتعليم و الإصلاح و تكون هيئتها و مكتبها و أعضاءها. و يبدو هذا 
.1م130 ,)0. 02 ,8.210 :0213م - ١‏ 
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التوجه لبناء مدرسة باسم الجمعية » انما هو نابع من رغبة الاهالي في التميز عن المدارس الفرنسية الموحودة 
منذ كماية القرن التاسع عشر بالمسيلة و الى يراها الاهاللي كوجه للاحتلال ووسيلة في تغريب ابناء المنطقة 
»و هذا ماحدا باغلبهم الى تحجنب ذهاب ابنائهم الى هذه المدارس. 

كان التفكير في بناء هذه المدرسة جزء من مشروع جمعية العلماء المسلمين في توسيع حركة التعليم العربي 
الاسلامي و تنشئة الشباب على النهج الصحيح »لذلك ساهمت العناصر الطلابية الي انتقلت من الحضنة 
الغربية الى قسنطينة هماية الثلاثينات في حمل هذه الرسالة على عاتقها »و بدأت عملية جمع التبرعات و 
التفكير في منطقة تكوينهاء إلا أن الإدارة الاستعمارية حال دون الإسراع في السماح بإنحازها. 

أدى هذا التعنت من قبل الإدارة إلى طلب أهل المسيلة في مكتب جمعية العلماء يقسنطينة بضرورة إرسال 
أحد أعضاءها ليقوم .ممهمة الإرشاد و الوعظ و الدعوة للسكان خاصة خلال شهر رمضان فكانت الموافقة 


دور الشيخ نعيم النعيمي 1950 -1954: 

يعتبر الشيخ نعيم النعيمي من أهم شخصيات جمعية العلماء المسلمين الجزائرين الذين عملوا في اطار برنامج 
النمعية على تتشيط الشركة الاصلاحية بالحضئة © انطلاقا من مساحدها و ساحاتها العمومية الى مفلث 
الفضاء الملائم لخطبه و دروسه. 

كما ارتبطت حركة و جهود الشيخ النعيمي .عساعدة شلة من أعيان و تلاميذ الجمعية من أهالي الحضنة 
أمثال الشيخ محمد العدوي الذي اشتغل بالتعليم و الإرشاد في مناطق أخحرى باسم الجمعية خاصة 
بسيقءباريقو» تليلات و المناطق الغربية منها ضواحي تيهرت”. و كذا الشيخ الحاج الطاهر لطرش؟ 
والشيخ بن عيسى محمد بن النذير» وكل هؤلاء ساهموا بأموالههم و نشاطهم مع بقية نشطاء الحركة الوطنية 


'-قدم طلب بانشاء مدرسة باسم الرجاء من طرف اعيان المسيلة بتاريخ 1 أفريل 1944 وتكون مجلسها الاداري 
كالتالي : الرؤساء المشرفون : الحاكم » قاضي السلم » أغا المسيلة » الظابط 8110561 . الرئيس الفعلي : كبوية 
مدني .النائب : مهيدي علي » النواب : عريوة مبارك » خوجة بوبكر . دريد ابراهيم » شيكوش الحاج عيسى . 

الامين العام : زغلاش البشير » أمين المال : بوديعة بلقاسم » النائب : خوجة علي » الأعضاء : طالب مصطفى » 
مسلم العيهار » كرميش كرميش » زغلاش لخضر » خشعي مصطفى » بن عيسى محمد ء» مشتي السعيد » بن موسى 


ابراهيم » ميلي أحمد » فلوسية علي » لخضر حمينة ٠‏ بن الذيب العربي ٠»‏ بن لدغم شيكوش محمد . 
.4 112 ع0 55231126 تتتططمك عع 0116مم2؟ ,عناونامم عا تكتاعة ,210 001/11/1:8م 
: 16002165 عطتهة1مدهء 561 ع0 عتتاعسملمعع عل أعك أتتمممة كا . 149. 8: 0111م 2 


7_جريدة البصائرء عدد 282 - السنة السابعة - ص 359 . 
“ مقابلة مع المرحوم محمد الطاهر لطرش قبل وفاته بالمسيلة (24 / 10 / 2008 
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محتلف مشاربما على إحياء التعليم العربي الإسلامي» و بث الروح الوطنية والاوافدية لدى السكان في 
المساحد و الساحات العامة و النوادي. 

تلقت جمعية العلماء المسلمين طلب من وفد مدينة المسيلة فاية الأربعينات لإرسال أحد العلماء إلى المدينة 
لإلقاء الخطب المسجدية و الإرشاد الديئ لأهالي البلدة الذين كانوا في حاجة ماسة لما في ظل انتشار الجهل 
و الأباطيل» وقد وقع اختيار الجمعية على الشيخ اشع الذي صار ينتقل بين مدينة المسيلة و بوسعادة. 
يقدم الدروس خلال شهر رمضان و أيام السنة.وعادة ما كان يمكث شهر رمضان بكامله هدينة المسيلة» 
يتجول بين مساجدها في رأس الحارة والشتاوة» وحربة تليس» حى أنه عاش بالمدينة ثلاث سنوات كاملة 
قبيل الثورة التحريرية» أصبح من شخصياقا الدينية الحامة الي أحيت ليالي رمضان بالإبمان و التضامن,اقام 
الشيخ النعيمي علاقات حميمة بشخصيات المنطقة من العلماء و الأعيان و نشاط الحركة الوطنية مثل الشيخ 
لطرش تلميذا جمعية العلماء» وفلوسية علي و بن يحي محمد وبن عيسى محمد بن النذير» وكان يؤم المصلين 
خلال التراويح» و تستغل العناصر المختلفة في الأحزاب الوطنية أمثال عيلي أحمد و مشي السعيد و برة 
عبد الرحممان من حزب الشعب الجزائري» و كبوية إبراهيم» كبوية المدني و شيكوش الحاج عيسى» و نوي 
مهيدي على أنصار البيان الديمقراطي»تستغل روجوده واطار نشاطه القانوئي -البعيد عن السياسة حسب 
فرنسا -في مناقشة المسالة الوطنية و سبل النظال . 

ورغم أن خحطب الشيخ نعيم النعيمي كانت بعيدة عن التعرض إلى السياسة كما تشير إليه التقارير 
الوق إلا أنه استطاع أن يوحد اتجاهات الحركة الوطنية بالمنطقة» الي را كان البعد الديي أوسع و 
أشمل غطاء لأي حهد وطن عندهم؛ و استطاع أن يكون الرحل المحوري في خدمة المشاريع الخيرية 
كالمدارس والجمعيات »وقد تحسدت أعماله الخيرية في نواحي عديدة» نذكر منهاء تحويل مقبرة العافرة إلى 
مسجدء والتعجيل في تنفيذ مشروع جمعية العلماء ببناء مدرسة باسم الرحاء بالمسيلة» وفض نزاعات عديدة 
بين الاهالي و لم همل السكان. 


'- مما أكده لنا المرحوم الطاهر لطرش أن أعضاء جمعية العلماء بالمسيلة هم أنفسهم أعضاء حزب الشعبء ولم 
يكن هناك فرق بين الأحزاب في مسائل التربية و التعليم والإصلاح (المقابلة نفسها 

 *‏ - ولد الشيخ النعيمي ببلدة سيدي خالد ببسكرة 1909» درس بزاوية المختار بأولاد جلال ثم التحق بجامع 
الزيتونة بتونس 1923 ليعود إلى الجزائر 1925 حيث جال مدن الشرق الجزائري بين 1925 - 1935 مثل 
المدية» البرواقية» قصر البخاريء الأغواطء الجلفة» الأصنام» تيارت؛ معسكرء مستغانم» هو رجل عصامي في العلم 
ذو حجة وبيان» فقيه بالنحو وعلوم الآثار. 


/ 06 / 16 لقأععم؟ ]1مممة1 .215113 عل ععتامم عل أقتتةدمتستصدمف ]تمومة: ,149 .8 :301/11/1 + 3 
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لقد كانت الإدارة الاستعمارية من خلال أعينها الراصدة لتحركات الشيخ النعيمي من الشرطة والدرك و 
الفبادة أيايع عر تشركه انشع مشرعه التصمة و تكمل القازي الدور يعن أعماله وخدلة سا1 


دور النعيمي في بناء مدرسة الرجاء: 
تعود فكرة بناء مدرسة أهلية ذات بعد عربي إسلامي في إطار المدارس الي تم إبحازها من قبل جمعية العلماء 
المسلمين إلى الحرب العالمية الثانية عندما تم إيداع طلب تأسيس مكتب لما لدى الدارة الاستعماريةة 

ولم تكن الإدارة أن تسمح بذلك في ظل تنامي الحركة الوطنية بعد تأسيس حركة أحباب البيان و الحركة؛ 
الى شارك فيها تقريبا كل أعضاء المكتب المكون لهذه المدرسة. و تأخر موعد إبحازها الى حين بحيئ الشيخ 
النعيمي سنة 1951 والذي كان يدعو إلى مثل هذه المنجزات الحضارية خلال خطبه عساجد أحباء مدينة 
المسيلة» بالكوش و الكراغلة و الشتاوة» و خلال محاضرة قدمها بمسجد حي الكوش خلال رمضان (8 
حوان إلى 16 جوان 1952) طرح الشيخ النعيمي مسألة بناء مدرسة قرآنية باديسية بالمدينة» و كان 
حماس الحضور كبير جدا و تمت بسرعة عملية أولية للجمع التبرعات و الأموال. 

كانت داينها بحي الكو 3 »حيث طرحت مسألة الأرض الي تقام عليها المدرسة؛ الي وقفت المشروع 
إلى حين عودة الشيخ النعيمي إلى المسيلة في 9 سبتمبر 19592 حيث أقام بما إلى غاية 13 سبتمبر من احل 
تنشيط عدة دروس و محاضراتء و التقى بأعيان المدينة و رموز الحركة الوطنية »من بينهم فلوسية علي 


الذي دعاه إلى إلقاء درس لنفس الحدف بجامع سيدي صالح بحي رأس ال حارة (الكراغلة) الذي كان يشرف 


ناى ) 5611 ع0 أع161م / 50115 تناع اكد مط 2 2/1511 ع تتاعتهعاكتصتصتلح'1 عل عاء1 149 .8 :301131 ١ ١‏ 
(20/10/1952 تمسطتولط عل 5غااتتاعة وع1 


7 تكون أول مكتب لبناء المدرسة العربية الإسلامية لجمعية العلماء(مدرسة الرجاء) بالمسيلة من: 
كبوية المدني رئيسء؛ مهدي علي و عريوة مبارك و خوجة بوبكرء دريد ابراهيم» شيكوش الحاج عيسى(نواب) 
زغلاش البشير (كاتب عام) بن يونس الهاشمي (نائب الكاتب) بوديعة بلقاسم (أمين المال) خوجة يحي (نائب) و 
الأعضاء (طالب حسين مصطفىء مسلم العيهار كرميش؛ كرميشء زغلاش لخضرء حثفر الصديق» بن عيسى 
محمدء بن يحيى بن عثمان بن يحي إبراهيم مشتي السعيد» فلوسية علي» حمينة لخضرء بن الذيب لعربيء لدغم 
شيكوش محمد.16/0/1952 06 ]11'5112,132201 2 06152ع12 ع1" 261052ع01ع,145 ,0111م 
7- رغم فقر السكان بهذا الحي فقد جمعو ما قيمة 300.000 فرنك فرنسي أثناء وجود الشيخ النعيمي الذي كلف 
بهذه العملية..5066121 011م7م13 - 1175113 ع0 ع0116م ع0 155231126متحطمء عل ختزمممةكآ 145 01313/1:8م) 
(1952 / 06 / 16 21121 لاا حمطتد]آ 6متمتمط جلك 1716اعة 131*511 2 17260152 عمن ”0 2ملغخد 18011 
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عليه الشيخ الوقور مشي السعيد. و حضر الدرس تلاميذ جمعية العلماء أمثال لطرش الطاهر» بن عيسى 
محمد بن يحي محمد» حجاب أحمد و أعضاء الأحزاب الوطنية ال 

و تحرك السكان لنداء الشيخ نعيم النعيمي» حيث جمعوا مبلغ 2300.00 فرنك» خصص جزء منها 
لشراء الأرض المخصصة للمشروع من عند السيد شيكوش الحاج عمد | ان ال بقية المبلغ 
0 للبناء. وتكونت لحنة مؤقتة من أجل القيام بالمشروع الذي عرف في التقارير الفرنسية.معشروع 
نعيم النعيمي .7 

تظافرت جهود المحسنين و اعيان المدينة في التعجيل في انهاء اشغال المدرسة»وتم خلال سنة 1953 فتح 
المدرسة » و جهزت بوسائل متواضعة؛ .ممدرسين لتعليم العربية و علوم القرآن و أصبحت هذه المدرسة رمز 
الهوية الوطنية و الوحدة الاجتماعية» بحيث ساهم المجتمع الحضنئ ممختلف فئاته ومناطقه بتقديم المساعدات 
المالية والمعنوية لهذا الصرح الحضاريء الذي اعتبر مفخرة المنطقة الي غطت على باقي المدارس الفرنسية الي 
بنيت ف إطار الاحتلال الفرنسي كمدرسة الذكور المركزية و مدرسة الإناث بالمسيلة. 

و استمر الشيخ نعيم النعيمي في جهوده الإصلاحية .مدينة المسيلة مركز الحضنة إلى ما بعد اندلاع الثورة 
التحريرية و حى بعد إغلاق الإدارة الاستعمارية لمدرسة الرجاء و تحويلها إلى ثكنة عسكرية,© 

ومن بين شخصيات الجمعية الذين قدموا جهود التربية و الإصلاح, الشيخ الطاهر طاهري من عرش أولاد 
سيدي إبراهيم أحد مؤسسي مدرسة الجمعية اليم 3 الذي أصبح معتمد جمعية العلماء في اطار العمل 
المثمر لصالح الجمعية و فائدتما المالية والأدبية حلال شهر أوت 1954 و كان له جهود تعليمية .عدينة 
بيذي عيسى" :والوسعادة : 

و قد تداول على منطقة الحضنة من جمعية العلماء كل من الشيخ بوعلام باقي و الشيخ النعيمي إلى جحانب 
الحضور المستمر للشيخ السعيد صا حي و محمد العدوي باعتبارهما من منطقة أولاد دراج بالحضنة. 


كذلك مقابلات مع عدد ممن عاشوا الحدث وحضروا دروس الشيخ النعيمي (منهم الوالد1810- ' 
3 2 / 17/09 ع2معع] متقامةء ,عتاع ته ل0رعع ]1مممة؟ 10 8 :1111م -4 
7- - تكونت اللجنة المؤقتة للمشروع في الأعضاء الأوائل الذين حضروا للمشروع سنة1944 مع أسماء أخرى 
مثل شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي) 10/1952 /16 016م132 810: 01/11/1م) 
“*-..البصائر - عدد - 283 - السنة الجامعية - ص .22 
5 تاق 6/8/ تال 21”5112 ع0 ع0116م ع0 011111155313316 0116ممة,10 303/13/1:8 - 5 
“- من الأرشيف الخاص بعائلة الشيخ محمود أرسلان المحفوظ بالمركز الثقافي بالمعاضيد. وقد عمل الشيخ محمود 
أرسلان بتكليف في جمعية العلماء مع العربي الشتي في مدرسة تهذيب البنين إلى غاية 1950. 
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كما حضيت منطقة المعاضيد بجبال الحضنة يحهود شخصية هامة تضن أفا لم تحض كذلك بحيث أو تعريف 
و هو الشيخ العلامة محمود أرسلان الذي تعلم على الطريقة الحملاوية قبل انتقاله إلى معهد ابن باديس ثم 
جامع الزيتونة و كذا الأزهر الشريف و نظرا لشغفه بالتعليم فقد أسس مدرسة الحداية 0 


الملبحث الرابع /تجربة الانتخابات بالحضنة الغربية 1945 -1954 : 


حضعت الحضنة الغربية منذ 1884 إلى الإدارة المدنية ضمن البلديات المختلطة» وحرجت بذلك من نطاق 
الحكم العسكريء إلا أن ذلك كان عقب تحول حوهري مس أطرها التقليدية و الاقتصادية و 
الاحتماعية» إثر احداث 1871 وعمليات المصادرة و الطرد و الاغتصابء فلم يفد تحولها هذا شيئاء 
وبقي المتصرف الإداري الحديد يحتكر كل الصلاحيات»؛ و يخضع إلى السلطة المركزية» لكن تمتع في هذا 
الإطار المعمرون الحدد بالحضنة الغربية خاصة .مركزها بالمسيلة باستقلالية تكاد تكون تامة» ولم يعد هذا 
التنظيم الإداري الحديد يعي الجزائريين في شيءء؛ إلا بعض كبار الملاك و الأعيان الذين ربطوا مصيرهم منذ 
مدة مع الإدارة امحلية. 

وللوقوف على تحربة الانتخخابات بالحضنة الغربية» من الأولى التعرف على تطور التنظيم الإداري لهذه المنطقة 
قبل أن تمنح هذا الحق الذي حرم منه الجزائريون منذ 2/1830 

لقد طبقت فرنسا في الحضنة الغربية سياسية التميز العرقي و السياسي» على أسس إدارية في حق السكان 
والأهالي» فاخضعت كل السلطات إلى الحاكم الذي تدل كلمته على وقع السيطرة عند الأهالي» وقسمت 
الحضنة إلى مجموعة من 15 دوار تخضع لسلطة القياد و الحراس البلديين (شامبيط) »و الحراس أو الدايرة أو 
الشواش» و بعيدا عن هذا الحرم التسلسلي لسلطة الاحتلال كانت بالحضنة الغربية سلطة موازية »استمر لا 
دور هام في حياة السكان» ونقصد يما سلطة الجماعة» الى تحولت في ظل البلديات المختلفة إلى حنة بلدية 


استشارية 3 


'- من الأرشيف الخاص بعائلة الشيخ محمود أرسلان المحفوظ بالمركز الثقافي بالمعاضيد. وقد عمل الشيخ 


محمود أرسلان بتكليف في جمعية العلماء مع العربي الشتي في مدرسة تهذيب البنين إلى غاية 1950. 
دع عنلغ أعصقصة ممم تدع 0616 دعل متعد صة كمهحم] تاكتاجط كناك دعل ع1ه: ع1 : (مملاءزل ) 0060م 2 
7 , 2 نزقتتوط, غ12ماء00 عل عدغطا , علمنلصمم عمسعند “27 312 عستوتره دعل عتمعلاه 


8 كانت اللجنة البلدية ببلديات الحضنة الغربية تتكون عادة من المتصرف الإداري و نائبين فرنسيين و قياد 
دؤاوين البلدية :واغلب إنماء اعضباتها من الاهالك مخ غائلات معروفة منذ بداية الاختلال الى الذلاع النورة 
التحريرية امثال بوضياف و نذير و عجابي وبن سالم .216مأعتصتاحم مه أوكتتسصدمء:01/13م 
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صحيح أن الانتخابات داخل بلديات الحضنة المختلفة ((المسيلة» سيدي عيسى» بوسعادة) كانت أقل أهمية 
مقارنة مع غيرها في البلديات كاملة الصلاحيات» لأن الأولى كانت تتمثل في انتخاب أعضاء بجلس 
الجماعة للدوار فقطء» حيث يصبح رئيسها عضوا في الجنة البلدية 1 اما قي البلديات الكاملة الصلاحيات في 
الشمال فهي اكثر حضا و لو قانونا في التمثيل النيابي و البلدي . 

في قراءة لمسار انتخاب رئيس الجماعة »ندرك حجم صعوبة شروط الانتخاب و الترشيح رغم ضعف 
مكانته القانونية »الي لا تتعدى الاستشارة في حالات لا تفيد الإدارة في شيءء؛ لأن وجود هذه اللجنة في 
نظر الإدارة بحرد محور تعاون بين ممثلي السكان المسلمين و الأوربيين. 

إن تشكيل الجحنة البلدية 1/111121012216 601121121551011© يتحدد حسب عدد الدواوير الموحودة 
داحل تراب البلدية المختلطة» فبلدية المسيلة المختلطة كانت تضم 17 دوار يعثل كل دوار قائده إلى حانب 
عضوين فرنسيين نائبين لمتصرف إداري. 

وما يممنا هنا هو إصلاحات 4 فبراير 1919 الي جعلت رئيس الجماعة عضوا رسميا في اللجنة البلدية؛ 
لكن ليس له أي وظيفة إدارية» و أصبحت اللجنة البلدية تتكون كالتالي: الرئيس و هو المتصرف الإداري 
أو الحاكم؛ الأعضاء الفرنسيون و المساعدون الفرنسيون و القياد الذين كانوا يحملون قبل قانون 1919 
اسم مساعدي أهالي (10018826 40[0126) و أصبحوا موظفين رسميين يعثلون دواويرهم بالإضافة 
إلى رئيس الجماعة المتتخب. 

ونموذج لبعض اللجان البلدية» كانت لحنة بلدية المسيلة المختلطة تتكون من 14 عضو إضافة إلى المتصرف 
الإداري و النائب الفرنسي و عضوين فرنسيين خلال سنة 1919؛ استمرت كذلك إلى غاية الحرب 
العالمية الثانية. 

و ظلت الادرة امحلية هي الى تحدد الشروط الي تتوفر في تأهيل القياد إلى مناصب العضوية في اللجنة البلدية 
إضافة إلى الشروط الي حددها قانون 4 / 2 / 2/1919 

و المعروف أن جل الشروط الى حددقا قوانين 1919 لم تكن كافية لأهالي الحضنة الغربية للحصول على 
الاتتخاب أو الترشح له» علما أنه يلزمهم التسجيل الكتابي مع ذكر المكان و الزمان» و هذا شبه مستحيل 
لأغلبية سكان الحضنة الذين هم سكان ريف أكثر من سكان مدن يغلب عليهم الترحال الدائم و الحركة 


'- -لم يحترم هذا المبدأ القانوني إطلاقا بإقليم الحضنة الغربية و استمرت قوائم اللجنة البلدية منذ تأسيسها 1884. 
إلى غاية الحرب العالمية الثانية لا تحمل سوى أسماء قياد الدواوير المعنيين بصفة رسمية من قبل المتصرف - 
الإداري وفق شروط معروفة عند الاحتلال (قوائم اللجان البلدية بارشيف بلدية المسيلة المختلطة علب -265 2552 


.9 عمغع011م] دعل 05د تمدع 01 2 .80111.18 2 
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المستمرة نظرا لطبيعة نمط معيشتهم كبدو رحلء وكذا طبيعة الاستعمار؛ في ظل غياب الحالة المدنية» وجهل 
امجتمع الحضين بالإجراءات القانونية المفروضة عليهم.ل كانت الفترة الممتدة بين 1936 و 1945 حاسمة 
في كثير من الحالات» بحيث أفرزت تطورات حاسمة و تحولات على مستوى الدواوير خاصة في فترة حكم 
المتصرف الإداري بودوان روبير الذي قدم دراسات هامة على المجتمع و الاقتصاد الحضئٍ و شهدت الحضنة 
الغربية كباقي المناطق حركة سياسية و ثقافية قضت على الحمود الذي سادها حقبة طويلة في الزمن. 

١‏ -الحركة الوطنية و التجربة الانتخابية: 

شكلت عملية الانتخابات بالنسبة للجزائرية عامة و الحركة الوطنية بصفة خاصة فترة الاحتلال الفرنسي» 
وسيلة من وسائل العمل السياسي» و اطار قانوني هام » للتعبير عن مواقفها و برامجها ووجهة نظرها من 
مختلف القضاياء في إطار القوانين الفرنسية الى تسمح بذلك. 

ومن الثابت تاريخيا أن العملية الانتخابية بالنسبة لمنطقة الحضنة الغربية لم تأحذ الشكل الجدي لدى 
السكان» ولم تكن ثقتهم بالمستعمر أو بأعوان الادارة المحلية »الذين ركبوا سكة الانتخابات الي حاولت 
الادارة المحلية إحراءها منذ الثلاثينيات من القرن العشرين . 

لا تملك كثير من الوثائق الي تشير إلى مشاركة أهل الحضنة الغربية في العمليات الانتخابية الي دونتها 
التقارير بداية 1935؛و نرحع ذلك إلى عاملين هامين؛ العامل الاول هو عدم استقرار قبائل الحضنة خلال 
السنة نظرا لترحالهم المستمر بين الحضنة والتلء» و بعدهم عن أجواء المناطق الحضرية الي تقام بها 
الاتتخابات. و العامل الثاني» لم يكن للأهالي تقليد يبمذا الشكل خاصة عندما يتعلق الامر يمن يعوضوهم في 
الادارة »و العلاقة الي جمعتهم بم منذ سنوات لذلك لم تكن مصلحة الاهالي في الادارة و لا حاجة لهم 
إلى انتتخخابة . 

تعتبر انتخابات 1935 أولى الانتخابات المحلية ‏ الي نفلك مرشحيها و نتائجهاء وقبل هذا التاريخ لم تعثر 
على ما يفيد في تحري ظروف أو سير نتائج أي عملية انتخابية .و جرت العمليات الانتخابية إلا في إطار 
ا مجالس النيابية للمقاطعات. 


.6 .ع21 1/1110 دمناء816 :166 .8 :01/11/1 :! 
-(ويشير التقرير إلى ظاهرة التغيب الناتجة عن الإهمال و الجهل بالعملية الانتخابية) 
#-كان أعوان المتصرف الإداري المكونين للجنة البلدية يعيشون من كبار الدواوير التابعة للبلديات المختلطة التي 
تقع ضمنها أراضي الحضنة الغربية) /1/11©/ 
7- فازالسيد شيكوش الحاج عيسى بالانتخابات التي كانت تعين كبير الجماعة و ليس عضوية البلدية التي استمرت 
منذ 1885 في اطار عضوية القياد إلى غاية نهاية الحكم المزدوج بالمنطقة 1957 او بقي شيكوش كبير جماعة 
المسيلة بين (35 - 1945) 216مأعنمن/13) («متاعع81 8.166 :401/1131 
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بعد الحرب العالمية الثانية استمرت فرنسا في نفس طريقة تسيرها للمنطقة الي عانت من ويلات القمع و 
الفقر و الأوبئة خلال الحرب العالمية 11 »خصوصا سنوات 41 - 442 و رغم أن الجانب السياسي لم 
يكن شغل سكان الحضنة الغربية باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل» حول منطقة السبخة و الرمل. 

و بقي النشاط السياسي مختصرا ف الفئة القليلة الساكنة محيط مدينة المسيلة »الي كانت على اتصال برواد 
الحركة الوطنية سواء من النواب مثل فرحات عباس و بن جلول أو متعاطفي حزب الشعب وزعيمه 
مصالي الحاج. وكان تأثير الحرب العالمية كبيرا و قاس من جميع الجوانب» لأن الاحتلال الفرنسي جعل 
منها منطقة إقامة إحبارية لعدد من نشطاء الحركات الوطنية» سواء الحزائريين او التونسيين »و حبق 
الفرنسيين» و كان الاحتكاك كبير في نقل الأفكار و المناشير و الملصقات»ء ما زاد في الاهتمام بالنشاط 
السياسي لدى شباب و اهالي الحضنة الغربية . كانت الانتخابات من بين المظاهر ال حاول السكان التعبير 
عن مواقفهم الوطنية» سواء من خلال نسبة الحضور أو المقاطعة أو التعبير عن الصوت لصالح أحزاب 
الحركة الوطنية المختلفة » و خلال الانتخابات المحلية الي اعقبت فاية الحرب العالمية الثانية 1945 بدا 
حليا تأثير التيار الاستقلالبي لحركة الأنتصار للحريات الديمقراطية. ورغم أن منطقة الحضنة كانت إلى وقت 
قريب مرتبطة .مواقف وشخصيات جماعة النواب» خحصوصا الدكتور بن جلول الذي عمل قبل وخلال 
الحرب العالمية الثانية على ربط الصلة بينه وبين الأهالي في نقل اهتماماهم إلى احالس العليا و الإدارة 
الاستعمارية . 

وكان اسم الدكتور بن حلول واسم فرحات عباس من اهم الأسماء المتداولة في ذاكرة السكان إلى غاية 
أحداث 8 ماي 1945ءفخلال انتحابات سبتمبر 1945 استطاع مرشح حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية الفوز بأكبر عدد من الأصوات متفوقا على الأحزاب الاستعمارية (الاتحاد الجمهوري و 
الاشتراكي) 1 

سبقت انتخابات 1945 الخاصة بلمجلس العام (29 - 09 - 221945 و انتخابات 10 نوفمير 
16 سلخاصة ممثلي المقاطعات يمجلسها الأول والثاني» حملات انتخابية جاب خلالها ممثلو التيارات 
الوطنية أرياف ومدن الحضنة الغربية خلال سنة 1944 من أجل شرح البرامج الي حضرها كل حزب. 


' - فوز"شيكوش عيسى 


عنه, 


' ب190 صوت ثم اليهودي "شيش بورتيش" 7 صوت من جملة 12158 صوت معبر 


/ 30/1 هلزة'24 عل ععتامم 12 عل أمتعةدمتستصرم أتوممة؟ علدمك تصدا8 ممتاعع181 120 .8 :401/11/1 +2 
1044 
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ومن خلال تصفح جملة التقارير المرتبطة بمذه المواعيد الانتخابية خلصنا إلى أنه توحد عناصر معينة و أسماء 
ألفتها المنطقة منذ 193/7 في حضورها للانتخابات» و عادة ما كان السباق منحصر بين أعضاء حزب 
النواب و الحزب الشيوعي و الأحرار؛ قبيل ظهور حركة الانتصار بالحضنة الغربية. 

كانت الحملات الانتخابية تتم في قدوم المترشحين رفقة أعضاء الإدارة و أعضاء المحلس الحزائري» أو بعض 
مفوضيهم. خلال انتخابات 1945 كان التنافس بين ما يعرف ,مثل الإدارة السيد "بن الذيب عبد 
القادر”" و بين ممثل النواب الدكتور "بن سالم عيسى" الذي له شعبية بمدينة برج بوعريريج و عموم الحضنة 
الغربية. 

لم تكن البرامج الانتحابية كافية لدى سكان الحضنة لأحذ مواقفهم من المنتخبين؛ - هذا إن قاموا بالعملية 
الانتخابية -» بل تحكمت فيها عناصر أخرىء مكانة المترشح الاحتماعية ودوره و عائلته و نفوذه لدى 
الأعياك .و القياة والذين هادة ما دمر الغيلية الانهاريه ى طوف تين عنينا للفافسوق أو اللراقنوة* 
تقدم التقارير السرية للشرطة امحلية بالمسيلة تفاصيل عن الحملات الانتخحابية الي بدأت بالحضنة الغربية في 
5 / 1 /1945 وطريقة قدوم المترشحين اليها فتذكر "مجع السيد بن الذيب الى مدينة المسيلة مع 
أعضاء من المعمرين ب 10 سيارات» برفقة مفوض ابمجلس الحزائري السيد "'بلو 01611" »كما نستشف 
منها محاولة الضغط على الادارة لترحيح كفة مترشح الإدارة السيد "بن الذيب" ٠.‏ وللأعيان في هذا الجو 
افون إل عفاقه بعد أن اسافه 3 »كما تذكر التقارير طلب المرشح من المتصرف أن يأمر 
القياد بالتعاون مع برنابجه ضد المترشح "الدكتور بن سال" مرشح النواب . 

تنافس على الانتخابات امحلية الخاصة با مجلس الجزائري (عدوء لام *25) المتعلقة بالحضنة الغربية سنة 
5 ل من الدكتور "بن سالم عيسى " (عن الحزب الرديكالي الاجحتماعي) و السيد "آخروف الطاهر" 
(مستقل)ء و السيد"بن الذيب عبد القادر" مترشح الإدارة و السيد" شاكر بلقاسم" عن الحزب الشيوعي 
الجزائري. 

كان الدكتور"بن سام" معروف بخدماته الصحية بإقليم الحضنة و لعائلته نفوذ بالمنطقة في إطار القيادة» و 
فاز في كل المواعيد الانتخابية السابقة و أصبح هو الممثل الوحيد للحضنة الغربية. 


' -يعود أصل "بن الذيب عبد القادر" إلى مدينة برج بوعريريج و ليس له علاقة بعائلة "بن الذيب الموجودة 
بالمسيلة" و التي كان ينشط بها من نفس اللقب منهم "بن الذيب بلقاسم" / 2 11اع]1015]1:3دةلى 0116مم13 :01/11/1م) 
1014 

7- قدم الدكتور "بن سالم" برنامج انتخابي خلال انتخابات 1949 إلى 1952 لا يحمل شيئا ملموس. لقب "بالمجيد" 
ذكر فيه دوره ووجوده بالمنطقة و عموميات لا يهضمها المثقف و لا الجاهل (أنظر ملحق - برنامج الدكتور بن 


سالم). 
4 / 2/2 115112 ع0 2ك تسمتصطاعة 1مم ص1 0 .8 :801111 :3 
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لقد أدى موقف أعيان الإدارة إلىهجانب مرشحها اعلان بقية المترشحين مثل "شاكر بلقاسم" ممثل 
الحزب الشيوعي» الوقوف إلى جانب الدكتور "بن سال" بحكم أن الدكتور"بن سال" كان على اتصال 
دائم .ممناضلي الحركة الوطنية ممدينة المسيلة و الحضنة الغربية الى حانب بقية المرشحين مثل "فلوسية 
علي", "نوي مهيدي علي"» بوديعة بلقاسم' ومن جهة اخرى الم تكن شخصية "بن الذيب" معروفة 
باحق العريية ويؤا ”انعا #مروؤ عل شوتر فى سابراتة الخ نا قط 
و أسفرت نتائج انتخابات 29 / 09 / 1945 عن فوز كل من "شاكر بلقاسم" (الحزب الشيوعي 
9 صوت) و "بن سالم عيسى", 2130 صوت من مجموع المصوتين المقدر ب: 48/75 صوت من 
جملة 10777 مسجل. 
و إلى جانب انتخاب المجلس الجزائري »جرت بالحضنة الغربية انتخابات المجالس البلدية في 19 أكتوبر 
5 وكانت تضم القسمات التالية: 

-قسمة المسيلة: تضم: مدينة المسيلة, 

- قسمة سلمان: تضم؛ سلمانء المطارفة» و سيلان» أهل الديرء البراكتية» أولاد قسمية» الحرفء 

أولاد دهيم, 

- قسمة تارمونت: تضم: (ملوزة» القصابية» بي يلمان» الخرابشية» حمام الضلعة» لقمان) 

- قسمة بانيو: تضم؛ البربري» أولاد معتوقء أولاد عبد الحق» أولاد سيدي حملة الشلال 2 
أسفرت نتائج الاقتراع بالنسبة للفئة الأولى 3100116106 حسب المقاطعات التالية: 

















عو ة لام *12 

جدول رقم 13 يمثل نتائج انتخابات 1945 خاص بالمدرسة الاولى 

المقاطعة المسجلين المصوتون ابجموع 
المسيلة 263 149 202 117 39 
تارم نيك 02 80 / 607 67 
ماك 1 79 / 65 65 
5 1 66 / 61 61 

















وكانت نتائج فرز الصوات لهذه الانتخابات في الحضنة الغربية فوز الاسماء التالية 1 


4 / 1 / 158 01”5112 ع1 اتاءعغ12ئتمتصطاعة 16ممطهة1 0 .8 :801/111 ! 
61945 لامنام تا ءكدمع31 8.130 :801/11/11 +2 
.11/5 / 19 علوماع امنا دمتاءه81 8.120 :8301/13/1 3 
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2-1 .شيش بورتيش (222صوت وهو يهودي). 

0-2 أطلان ايزيدور(230 صوت وهو يهودي). 

2-3 بوضياف عمار (226 معلم). 

2-4 راي ديموند (222 معمر فرنسي). 

2-5 نوسجان مارسال( 219 صوت معمر فرنسي). 

2-6 شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي). 

2-7 عاشور قاستون(يهودي). 

8- زغلاش البشير (الحرب الشيوعي). 

22-9 محوجة السعيد. 

0- غلاب أحمد, 

1- بعجي بحيد. 
وكان نصاب اللجنة البلدية للمسيلة يتكون من 11 عضوء 8 أعضاء لمدينة المسيلة وحدها و 3 أعضاء 
على باقي الدواوير» أي حسب السكانء 5 أعضاء لكل 500 منتخبء 10أعضاء([500 - 700) 11 
عضو (7000 - 1000 نسحة). 
ب -انتخابات 1946: 
تمت الانتخابات العامة للمجلس الوطيئ لسنة 1946 إثر تحولات جوهرية على المستوى الوطبن و المحليء 
و على مستوى التحولات الدولية ال كانت الحضنة قد شهدت جزءا منها خلال الحرب العالمية الثانية. 
نذكر منها »عبور قوات المحور الألمان و الإيطالية على اراضيهاسنوات 1941 -1942., ثم قوات الحلفاء 
3؛ كما شهدت الحضنة الغربية أوضاع اجتماعية تركت بصماتها فاية الحرب بشكل عميق» غير أن 
الأحداث السياسية الي أعقبت تكوين خلية أحباب البيان و الحرية بالمسيلة سنة 1944 » شكلت منعرجا 
أساسيا في النضال السياسي للحركة الوطنية بالمنطقة» و ظهرت ملامح ذلك في بداية تلاشي دور الأسماء 
القديمة المقربة من الإدارة في المواعيد الانتخابية» و بروز تيار وطين يكاد يمثل الإجماع في الرؤية والمهدف 
رغم الاختلاف في الأسماء الحزبية. 
أدخلت الإدارة المحلية تقسيما انتخابيا جديدا للفئة الأولى ععخامع* 1 و تقسيما إداريا خخاصا للأهالي 
في الدرجة الثانية 2760011886 بكامل اراضي الحضنة الغربية . 


.11/45 / 19 .21ماء طنط صمتء 816 :8.120 :402/1131 -! 
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فالبنسبة للقسم الأول الخاص بالمعمرين» قسمت الحضنة الغربية إلى 7 أقسام انتخابية مجموع 698 
ناب كانت نتائج الانتخاب فيها كالتالي :+ جدول رقم 14 خاص بتنظيم انتخابات 1946. 

القسم 21 |القسمة 2 | القسمة 3 | القسمة 4 | القسمة 5 | القسمة 6 |القسمة 7 |المجموع 
003 38 25 17 68 36 21 608 
مسجل 
6 ناخب | 24 9 13 44 12 15 1424 























و أسفرت نتائج الانتخابات للمعمرين فوز الحزب الاشتراكي ب 211 صوت ثم الحزب الجمهوري 
الاتحادي ب 109 صوت ثم الشيوعي ب 597 صوت. 

بينما كان التنافس في القسم الثاني الخاص بالأهالي بين ممثل حركة انتصار الحريات اللمقراطية السيد 
"بوديعة أحمد" و السيد "بن جبلين عبد الله" وممثل الفدرالية الجزائري السيد "بن شنئوف الماشمي" و "قاضي 
عبد القادر"من منطقة باتنة الذي كان يتنقل بارحاء الحضنة الغربية و احيانا رفقة زعماء حركة الانتصار 
كما حصل عند زيارة الحاج مصالي الى المسيلة 1946 من احل الحملة و الدعاية لمرشحه السيد قاضي عبد 
القاوونو "قد اتانيه إل يتانب مل ونين السيوعي السبيد " كوش تتوثين" و "العسران اننيد" .* 

كانت سنوات 1944 - 1946 سنوات هامة في نضال الحركة السياسية الثورية» الي تحصلت في ظرف 
زمئٍ قصير على انتشار هام في مناطق الحضنة الغربية» و تبلور الوعي الوطين» وتلاحمت عناصر جمعية 
العلماء مع عناصر النواب مع الشيوعيون إلى جحانب حزب الشعب الذي ظهر باسم حركة انتصار 
الخريات الدعقراطية 3 

أما الموقف الفرنسي من الحملة الانتخابية» فقد اتسم بالعنف و المضايقات سواء خلال المواعيد الانتخابية 
او قبلها» فقد كتبت عدة تقارير عن ذلك »مثل قيام قوات الشرطة باعتقال نشطاء الحركة الذين ينتسبون 
لصوت الطى (حس دراي الاذازة) ل القبيع تلط "تق مرا" و االشبيع "يغوي انمد و 
وكبوية ابراهيم وعدد آخرء وثم سجنهم واعتقالهم ممدينة سطيف خاصة عقب أحداث 8 ماي 1945. 


1 ع1 ع0تتلطتصامهء عنوغ1ام 1 6 11 / 10. دعله 6م06 دمتاءة81 ,8120 :302/131 ! 
8 ع0 عمتستصامك عنعوعء لام 2776 1946 11 / 10. دعلةتفم6© ممتاءععاظ ,01/1131:8120م 2 
2- نعثر في تصفحنا لوثائق الارشيف المختلفة سواء بفرنسا ( باكس او بفانسان او بوزارة الخارجية )او بالارشيفات المحلية على بيان تاسيس 
خلايا حركة الانتصار للحريات الديكقراطية بالحضنة الغربية »رغم ان الفترة تعتبر احدث من فترة حركة احباب البيان »و قد نرجع هذا الامر 
الى ان الحركة الوطنيةبالحضنة الغربية انفردت عن الحركة الوطنية في غيرها من المناطق بوحدة الهدف و بعمق الانتماء الشعبي و حمل «مومهءو 
-ولذلك التحمت جل عناصرها في الحركة الثورية لحركة الانتصار بعد 194/77. 
.5 6]آ0م12 201110115 65 كلاعة ,8.49 :0113م 4 
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و الشيء الذي يمكن ذكره حسب شهادات الذاكرة المحلية أن الحملة الانتخابية لم تككن تتم ف الأطر 
القانونية » لذلك بأ عناصر الحركة الوطنية بالمنطقة إلى العمل السري » البعيد عن الأنظار و عن طريق 
الاتصالات الشخصية»خاصة بالمدن حيث تتم على مستوى المساحد و المداشر. أما في الأرياف لم تكن 
تسمح الظروف لتنقل أنصار الأحزاب عبر أرجاء الحضنة الواسعة» لذلك النتائج عادة ما كانت في غير 
مستوى نشاط الأحزاب أو توجه السكان. 

قسمت الحضنة الغربية خلال انتخابات نوفمبر 1946 بالنسبة للأهالي(المدرسة الثانيقعع 0118© 2610) 
إلى 11 قسمة انتخابية و كانت نتائج التصويت كالتالي :1 


حدول رقم 15 بمثل توزيع القسمات الانتخابية للاهالى 1946. 


القسمة المسجلين المصوتين 
01 5968 301 
02 8526 208 
03 1037 ْ1659 
04 1608 2358 
05 3ة0ظ1 165 
06 85604 241 
07 1147 212 
05 ْ068ظ1 126 
09 1250 658 
10 00[ظ1 605 
11 5043 146 
ابجموع 8 (199 











من قراءة الحدول السابق تظهر لامبالاة الأهالي من خلال الاعراض على الذهاب للتصويت » و جهلهم 
للعملية الانتخابية» قد نرحعها لعوامل عديدة » منها جانب الخنوف وعدم الثقة بالإدارة من جحهة »و لقصر 
التجربة الانتخحابية وظروف الحياقمن جهة ثانية » ومن جهة اخرى طبيعة حياة البدو الي تمتاز بالتنقل 
والحركة المستمرة بين اقاليم التل و الحضنة » ولذلك و جدنا أن أعلى نسبة للمصوتين كانت بدينة المسيلة 
5 منتخب؛ رغم أن الإدارة أعطت رقما 20 96 من المسجلين الذين انتخبوا,ة 


. عع لام “2*7 -10/11/1946- علهتكمعع دمناء 816 ,8.130 :803131 ١‏ 
عع 16ام 276 -10/11/1946- عله ت6مقع دمتاء 516 ,8.130 :0311م 2 
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استطاعت حركة الانتصار للحريات أن تحقق انتصار هام في نطاق حاضرة الحضنة مدينة المسيلة ب 310 
صوت من بجموع الأصوات الي تحصلت عليها بكامل الحضنة و هو 1184 صوتء في حين استمر نفوذ 
جماعة النواب الذين مثلهم كل من بن "شنوف الحاشمي" و "قاضي عبد القادر" (الغريب2 عن أهل الحضنة 
باعتباره من الأوراس» و تحصلوا على الرتبة الأول بمجموع أصوات: 1337 صوت يليهم الشيوعيون ب 
8 صوت.م تعكس تتائج الانتخابات 10 / 11 / 1946 الواقع السياسي الحقيقي لأهالي الحضنة؛ 
أو انتماءاقم السياسية» بل كانت انعكاس لوقع الأستعمار و الظلم الاستعماري الذين حعلهم ينفرون في 
كل عملية من تنظيم الاحتلال» و نلمس هذا الأمر من فرز نتائج الانتخابات على مستوى بعض 
القسماتة التالية: جدول رقم6 1بمثل نتائج انتخخابات 1946 


قسمة المطارفة قسمة المسيلة قسمة حمام الضلعة 

الشيوعيون 9 |حركة الانتصار 306 الفدرالية الدفاع 120 
حركة انتصار.ح.د 67 الشيوعيون 78 حركة الانتصار 102 
الدفاع عن الفدرالية 13 الدفاع عن الفدرالية 03 الشيوعيون 03 








وفي قراءة لمسار التجربة الانتخابية بالحضنة الغربية بين 1946 - 21954 نستطيع القول أن التنافس 
الانتخابي انحصر بين الاتحاهات الثلاثة للحركة الوطنية السياسية الى أعيد تشكيلها عقب فماية الحرب 
العالمية الثانية» أي حركة انتصار الحريات الليمقراطية و الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري و الحزب 
الشيوعي الحزائري» و كثيرا ما حسمت لصا المرشح "بن سالم عيسى" في حزب النواب الذي فاز غالبية 
المواعيد الانتخحابية(1946).لكن لا بمكن ان جهل دور باقي اعضاء جمعية العلماء المسلمين بالمنطقة الذين 
نشطوا جنبا الى جنب التنظيمات الاخرى ذات التمثيل الرسمي لدى الادارة الي 


ج -واقع الانتخابات بين 1946 -1954: 

1 -انتخابات المجلس التشريعي (المستشارين) 1951: 

شاركت في هذه الانتخابات كل من أحزاب حركة الانتصار و الاتحاد الديمقراطي و الشيوعيون و القائمة 
الحرة الى مثلها بالنسبة لمقاطعة الشرق (باتنة) السيد"قاضي عبد القادر" و "قانة". 


6 ,1946 عل نمنتاء816 1ناد 011مم8.130,3 0011 ١‏ 

(1954 - 1946 -16وممة") 6121د06 كدمتاءع51 .149 .130 .85 :8301/1/1 +2 

2 -نلمس هذه الملاحظة ف مشاركة عناصر العلماء (مثل الحاج الطاهر لطرش و مشي السعيد الى حانب عناصر باقي الحركة الوطنية ف كثير 
من المحطات الى شهدقا المنطقة منها تاسيس لحنة مدرسة الرجاء بالمسيلة سنة 1952 .و قد اوردت التقارير الفرنسية اسماء هذه الشخصيات 


3 ا 
-مجتمعة في عدة مرات. 
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مثل الحزب الشيوعي كل من السيد "العمراني" و السيد "قريشي" أما حركة الانتصار مثله كل من السيد 
"محبوب" و السيد "زيناي"؛ أما حزب الاتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري فقد مثله كل من "مصطفاي" و 
"صفاقصي"؛ أما قائمة الأحرار فقد ضمت أسماء معروفة في الحضنة و هم "بن قانة" و "قاضي عبد 
القادر"وقد افرزت هذه الانتخابات على النتائج التالية : 


جدول رقم 17 خاص بنتائج الانتخابات التشريعية (17 جوان 1951 ) 


ع01168) 26121 


مكاتب 


الجرف 


الشلال 





المسجلين 


1000 


18 


366 


149 
0آ1[31 


8605 


60) 
1112 
1002 

3062 





المصوتو 


نَ 


431 


209 


265 


522 
101 


313 


32055 
326 
85604 
2322 





الحزرب 
لوعي 
20 


61 


41 


10 


17 





حركة 
الاتتصار. 
م111 


121 


128 


711 


43 
22 


168 


2168 





الاتحاد 


الديمقراطي 
114لا 


1659 


100 


62 


58 
31 


41 


16 
266 
17 
10 





(المدرسة الثانية)1 


14 


169 


626 


139 
3 
177 


0065 
233 
536 
223 


1 ناتك نال 36[ تادعم عع118مع 276 , وعكلتقاولعع1 دمتاء 816 .8.130 :801/131 - ١‏ 















































الربعي 


القلالية 


العانات 
بثر 

السويد 
َه 

















6 11 13 - 348 01 
204 19 30 -| 663 220 
11 9 ِ 4| 731 805 
23208 156 15 3| 772 2 
0535 1115 521 172 5341| 5 

3 3 





و على ضوء النتائج الخاصة بإقليم الحضنة الغربية عبر مختلف قسماتها 19» بمكن قراءة ما يلى :2 


5 


5 


5 


ان القائمة الحرة الي يتزعمها "قاضي عبد القادر" و "بن قانة" فازت ممعظم أصوات الناحبين في 
الناطق الريفية. 

ان تأثير الحركة الوطنية الاستقلالية في تنظيم المجتمع الحضيئ لم تحقق نتائج إلا في نطاق المناطق 
الحضرية لمدينة المسيلة أين يبدو تأثير حزب حركة انتصار الحريات واضحاء حيث فاز مرشحه 
محبوب بأغلبية الأصوات مع نائبه "زيناي" في المدينة. 

استمر تأثير شخصية الحزب الشيوعي "شاكر بلقاسه" في مدينة المسيلة رغم غيابه التام في 
الأرياف. 

كان لنشاط مرشح الحضنة بالنسبة لحزب الاتحاد الليعقراطي السيد "بن سالم عيسى" الذي يعتبر 
تمثل السيد "فرحات عباس" (الذي كان يزور الحضنة مرارا (1944 - أفريل 1946) دور 
كبير في جمع نسبة هامة من الأصوات (1115صوت). غير أن النتائج النهائية لا تعكس تأثير 
الأحزاب إذا اعتبرنا أن الفائز في المنطقة كان مرشح الأحرار.وفي الحدول التالي نتائج هذه 
الانتتخحابات على اقليم الحضنة الغربية: 


من خلال قراءة الجدول نستخلص بعض الحقائق الى عبرت عن طبيعة العملية الانتخابية و مسار الحركة 
الوطنية بالحضنة الغربية. 


.عناع118مه 1951 06 / 117ل متاتتتءذ5 عل 1650135 - و1512]17ع 1.6 ك6 .133 .301/11/18 :! 
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5 إن نان جر كة الاتضار و النوات" كان كير عر كن اتفطيية الغوية سديتة المسراة عدف كردت ها 
خلايا الأحزاب من جديد بعد حل أحباب البيان الي جمعت مناضلي المنطقة تحت راية واحدة» و 
تأسس فرع مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري .مدينة المسيلة في ديسمبر 21947 
وكان يدعم ترشيح الدكتور "بن سالم عيسى" في انتخخابات المجلس الجزائري؛ علما أن هذا الأخير 
قد قدم استقالته من الحزب» و قد تركت استقالته فراغا في نشاط الحزب بالحضنة الغربية استمر 
من (أفريل إلى ديسمبر1947) أدى إلى زيارة وتدحل "فرحات عباس" لاعادته للنشاط بالمنطقة 
الي مثلها لعقدين من الزمن. 

5) إن فوز مترشحي القائمة الحرة يعود من جهة إلى تدخل الإدارة في تسيير العملية الانتخابية خاصة 
في الأرياف و المناطق النائية» باعتبارهما في نظرها امتداد للقيادات الي والت الإدارة» ومن جانب 
آخر لا بمكن إغفال معة شخصية عائلة "بن قانة" لدى أرياف الحضنة الغربية منذ فترة طويلة» 
لذلك حصد المترشح الحر "بن قانة" و "قاضي عبد القادر" أغلبية أصوات الأرياف في الوقت الذي 
بلغت أصواتها في مدينة المسيلة الحضرية (المكتب251) 19 صوت فقط بينما في المكاتب المحيطة 
بالمدينة » أي الريفية (3 -4) حصد الأغلبية, 

08 لقد كان لنتائج يذه الانتخابات صدمة على نشاط الحركة الوطنية بالمنطقة» و خحيبة أمل في نخبتها 
الي التحمت حول مرشحي حركة الانتصار و الاتحاد الديمقراطي» وهذه الخيبة هي الي دفعت 
عناصر الاتحاد الدبمقراطي و مناضلي الحركات الأخرى» يحرصون على عودة مناضل حزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري القديم الدكتور "بن سالم عيسى" للمواعيد الانتخابية الخاصة بانجلس 
لكرائري كصلفة الحضنة القرية 1054-1 2 

5 

2 - انتخابات المجلس الجزائري 1954 


'- - تكون المكتب من : زغلاش البشير (الامين السابق لحركة أحباب البيان » وعضو اللجنة البلدية ) عكة محمد 
تاقت بوعل :مكو لجماعة الشديلة #أنايى سليماق لمين:السالن:(عظيو؟ حناطة الشيلة ) كاثنة يوديعة بلقلسم '(خطيق 
جماعة المسيلة ) » و الاعضاء : كبوية ابراهيم » ميلي أحمد » خوجة بوبكر » بن الذيب بلقاسم . 
. 1947 :11اء5]521 1متططلة 1ممم12- .8.101 :0111م 
*قام فرحات عباس رفقة السيد مصطفاى الحاج بزيارة الى مدينة المسيلة في 07 أكتوبر 1952 استقبل خلالها 
من طرف مكتب الحزب بالمدينة (زغلاش البشير » كبوية الحاج ابراهيم » بديار أحمدء بن عيسى محمد » 
بوضياف عمار » كابوية عيسى وكانت له معهم جلسة عمل و نقاش حول مسائل العمل الوطني. ) 
(.1952 ع1طاماء07/08/0 ع0116م ع0 معللهم1ناه0[ +01ممة1 ,8.130 :0081/11/1م) 
5 تع 1تكمةز/16/15 ععنامم 12 عل 021161 ناه[ 1مممة1 ,8.130 :0111م 2 
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يمكن اعتبار انتخابات المجلس الجزائري من اهتمامات الدرجة الثانية لأهالي الحضنة الغربية » بالنظر إلى 
الوضع الاقتصادي الذي عاشته المنطقة بين 52 - 54 و حالات الجفاف و القحط و نقص المؤونة لدى 
السكان عامة » و هذا مالاحظته التقارير السرية للشرطة الفرنسية بالمنطقة» كما لم تخف هذه التقارير 
حالة اليأس من انتخاب السيد ريئ كوتيه » رئيس الجمهورية » كما أشيعت أخبار إبعاد المتصرف الإداري 
لبلدية المسيلة المحتلطة السيد موسلي 1111156111 من اسرد ونه دلبل علق عدم يق هذه الإدارة 
الاستعمارية لأدن شروط الحياة الاجتماعية أو السياسية . 


وعن الحملة الانتخابية الى كانت تراها الإدارة امحلية من العمليات الى يصعب التكهن با » لأن الإشكالية 


بالنسبة لها تكمن في وحود مترشحين من جهة » و في المدرسة الانتخابية الى يعثلانا ( 616010181 
ع001188) و قد انحصر الصراع بين المترشحين : 
الدكتور سالم عيسى ( طبيب ,هدينة برج بوعريريج ) مستشار سابق » و نائب رئيس 
المحلس الجزائري لقسنطينة ) و قد ترشح دون أن ينظم لحرب معين و هو من عائلة نافذة 
بالحضنة و برج بوعريريج و له بحربة طويلة في تمثيل الحضنة الغربية . 


بن الذيب محمد و هو من مدينة راس الواد مترشح مستقيل »غير معروف لدى اهالي 


أ- 


الحضنة الغربية , 


أحروف الطاهر من مدينة برج بوعريج و كان يقيم سابقا بالمسيلة » كما كان نائب 


لمقاطعة البيبان » مترشح مستقيل »لكن يعتبره العض من مقربي الادارة المحلية. 


شاكر بلقاسم (حدادبالمسيلة )الأمين العام لحزب الشيوعي و أحد عناصره البارزين له 


تحربة طويلة في النظال السياسي. 


اما عن تنظيم انتخابات 1954 ,منطقة الحضنة الغربية فكان كالتالي : 


جدول رقم 18_خاص تنظيم الحملة الانتخابية (1954) و( الحضنة الغربية) 2 


المقاطعات 
مقاطعة 
الخرابشة 
مقاطعة 
المسيلة 





المناطق الي تشملها 
الشمال الغربي للحضنة 
ب يمان -ملوزة - الدريعات) 








المساحة 
1.144 ت5هكتار 


1 هكتار 
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20065 


12107 
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كان تدخحل الإدارة وارد فبل العملية الانتخابية» فقد أشار تقرير العريلية إلى محاولة تدحل 

رئيس بلدية البرج ([]1]آ.3/1.1) لدى المتصرف الإداري للمسيلة 1/1]17510[1.[].1 حيث 

طلب منه أن يأمر القيادة بالحضنة الغربية مساعدة السيد بن الذيب محمد . 
و قد جاء هذا التدخحل بعد صدام عنيف وقع بين عضو الحزب الشيوعي شاكر بلقاسم المعروف في 
الحضنة الغربية و بين بن الذيب الغريب عنها المدعم بالإدارة الفرنسية » كتب التقرير الخاص يذه 
الامكياباف” و عقا التحملة لماي الي شنها مترشح المحلس الجزائري السيد أخحروف الطاهر بساحة 
سوق مدينة المسيلة بحضور أكثر من 1500 شخصء و ف خطاباته أشار السيد أحروف إلى علاقاته 
الطيبة حدا مع الإدارة الفرنسية » بحكم تصاعد الخطاب الموجه لللإستعمار الفرنسي و أعوانهة» إلا أنه 
يؤكد على ١‏ لإصلاحات الاقتصادية الى كانت بحاحة إليها منطقة الحضنة الغربية خاصة مسألة المياه »و 
لم يخفي إعجابه و شكره للإدارة الفرنسية الى عملت لصالح الحضنة منذ مدة »وقدم لذلك مثال تخفيض 
لحم الضرائب و أنه دافع عن اللغة العربية و اللغة الفرنسية على حد سواء » إلا أن السيد أخحروف حول 
خطابه ضد مترشح الحضنة القديم الدكتور بن سالم عيسى الممثل السابق في المجلس الجزائري و الذي 
حسب رأيه لم يقدم شيء للحضنة العربية خلال 18 سنة من التمثيل. 
و قد عرفت هذه المسألة مشاداة كلامية بين الحضور و خاصة ممثل الحزب الشيوعي السيد شاكر بلقاسم 
الذي سبق له المشاركة ف القوائم الوطنية للحزب 194/7 و الذي وصف أحروف فمثل بقية المندويين 


4 01 6012115521126 ]01م 120,13 01/11/]:183 م ١‏ 
.(12/10/1954)كقطة] 1امكلذعل ع121ماععاء امتطناع؟ - لو1اععم5 011مم12 . 0111/1-8-135م 2 


7- -:من بين القياد الذين صعدوا اللهجة ضد الادارة الفرنسة خلال هذه الفترة » السيد بن يونس الهاشمي قايد دوار 
الخرابشة الذي قاد حملة انتخابية ضد مترشحي اليهود الفرنسيين منذ انتخاب 7 نوفمبر 1947 و كان يطلق على 
المترشحين اليهود اوصاف و القاب مشينة ووصل الأمربه إلى ضرب المتصرف الإداري لبلدية المسيلة و قد ساند 
في ذلك جماعة المسيلة » و قد أشار فيما بعد المتصرف الاداري في تقرير آخر أن هذا القايد قاد رعلى فعل كل 
شيئ » للأشارة أنه كان بين شهداء الحضنة الغربية خلال عام 1959 ( 1947/12/20 .461/11/1,8133 


222 

















الآخرين » و طالب بلهجة قوية ضرورة انسحاب فرنسا و استقلال الجزائر » كما انتقد بشدة استمرار 
الحكم العسكري ف البلديات المختلطة و طالب بإلغاء امحالس الحزائرية » و من جهة ثانية و باعتباره ابن 
مدينة المسيلة فقد اعتبر أخحروف و غيره كبن سالم غرباء عن المدينة -باعتبارهما ‏ من مدينة برج 
بوعريريج - » و قد قد كانت جل التدحلات على اختلافها و تنوعها تحمل في طياتما الإرث 
الاستعماري من جهة و النهضة السياسية من جهة أخرى .! 
وأسفرت نتائج هذه الانتخابات الخاصة با مجلس الحزائري لمقاطعة الحضنة الغربية عن الأرقام الغالية 2: 
5] بالنسبة لمدينة المسيلة الي كانت محور الحملان الانتخخابية و الحركة السياسية فقد فاز كالعادة 
المترشح بن سالم عيسى 15.516 صوت عن جملة 26.000صوت منتخب و فاز أخحروف 
ب:3153 صوت. 
و خلال انتخخابات 1954 كانت الحضنة الغربية مقسمة إلى 11 قسمة اتتخابية ( 1911011© 3 
61خ1].8)'1)01ظ والملاحظة الى يمكن تسجيلها خلال آخر انتخابات قبل اندلاع الثورة التحريرية» 
هو تركيز الإدارة الأستعمارية سواء على مستوى مقاطعة برج بوعريريج أو على مستوى إقليم الحضنة 
الغربية »قي مسألة متابعة هذه الاتحايات الن شهدت سبي التفازير © حطورا لم يسيق مشاهدتة ).و 
خاصة من خارج سكان الحضنة من إقليم القبائل ( تيزي وزو ) و إقليم فورنا سيونال و عين عباسة 
وسطيف من الجزائريين و من الفرنسيين و الأوروبيين الذين جاؤا اتشجيع كل من بن الذيب ( مرشح 
الإدارة ) و وآخروفء و ما لفت انتباه السكان هو مرافقة طائرة هليكوبتر فرنسية لتنقلات و تجمعات 
السيد بن الذيب ”مع حراسته لثلاث فرق من الحرس الجمهوري لسطيف » كما لم يخفي مترشحوا الحملة 
بعد حالة الفشل الى صاحبتهمء انتقاد الإدارة و تصرف القياد إلى جحانب مترشح الإدارة خاصة بدواوير 
تلتاق حن يلمانا «-مسين -ملوزة 2 الخرارفة > السعيدة ” . 
الخلاصة أن أهل الحضنة استقروا على ما تعودوا عليه من أسماء كانت لما علاقة يم منذ 1937 و نقصد به 
الدكتور بن سالم »الذي لقي دعم شخصيات وطنية أمثال فرحات عباس الذي لم يحاول تقديم مترشح 


4 5060131 ]01مم13 د5. 0111/1 ! 
. (أوعناه قمل110) متام تءكممءمك 247 12 عل عممعتيعع21 عاطصعمة '1 8 دمتاءء81 2031131-8-135 2 
46 116012165 صمة61م0 ,01/11/1:8.135 8 3 
. 28/01/1954 [قعه6مة ختمممة] , 801/131:8.194- 4 
©2497 12 عل مع1ه ء6[طسعدمة :”1 ة كممنءع1ظ [2نأمعل قدصم 1زممم12 , 801/11/1:8.135- 5 
. 110 ملاء كط معتله 
“ - - جاء على لسان المترشح أخروف بعد فوز بن سالم في انتخابات المجلس (تقرير الشرطة 05فيفري 1954 
5 , 8 :لظ . 
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بديل عنه الحركة الإتحاد الليكقراطي للبيان .منطقة الحضنة الغربية »و ترك المجال لبن سال المترشح الحر نظرا 
للعلاقة الطيبة الي كان يمتلكها بالمنطقة. 

د -النشاط السياسي قبيل الثورة : 

لم يكن يبدو ظاهريا على الساحة السياسية .عنطقة الحضنة الغربية عمل سياسي واسع النطاق على مستوى 
القاعدة النظالية » بحيث بقيت مدينة المسيلة مركز التجمعات و التظاهرات السياسية الي تنشط في الإطار 
الرسمي المسموح به أي التشكيلات الحزبية ال هي استمرار لما وجحد بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحسب شهادات القيادات النظالية الأولى اليّ تعره قل ذا ممق الك اك ارون بود ته قليال +3 
أبناء الحضنة الغربية ضمن مجموعة الأوراس و الي كان لا دور نظامي .مدينة المسيلة »منهم كبوية ابراهيم ؛ 
بلحاج لخنضر » بورزق عبد المحيد » وعواع المدني .اضافة الى الدور الخاص بالمناضل الوطيئ بوضياف 
محمدء وهذه المجموعة القليلة كانت تعمل الى جنب في اطار التحضير لاندلاع الثورة بالولاية الأولى و 
خاصة منطقة المسيلة ».وهي على اتصال دائم با مجموعة الي رافقت الشهيد مصطفى بن بولعيد . 

الوضع السياسي في مرحلة الخمسينيات وقبل اندلاع الثورة طغى عليه جو الانتخابات بشى مظاهرها » و 
الملاحظ جليا أن الانتخابات منذ الحرب العالمية الثانية لم تحقق بالنسبة لمنطقة الحضنة الغربية الي كانت 
ضمن ادارة البلديات المختلطة» وسلطة المتصرف الاداري و المجالس البلدية» المعروف تكوينها و دورها و 
فعاليتهاء لم تقدم شى يذكر للسكان وهذا ما أدى الى أن المشاركات في هذه المحطات الانتخابية تكون 
مسد سبي ناكد لاك : 

وتخلص تقارير الإدارة لسنة 1954 لى الحركة الغير عادية للحملات الانتخابية للمجلس الحزائري من 
حيث نمو الحس الوطين »و تفاعل عدد أكبر من السكان مع المواعيد الانتخابية »و تجمعات شق 1 
لعل الشيء الحديد في هذه الحملات الانتخابية هو توافد أعداد كبيرة من الجزائرين من مدن تيزي وزو و 
برج بوعريريج و عين عباسة وكذا قدوم أعداد أخرى من الأوروبين لتشجيع مرشحيهم بالمدينة الي تعتبر 
أهم مركز انتخابي في الحضنة الغربية . 

شهدت سنة 1934 صراعا كبيرا من مترشحي الانتخابات العضوية للمجلس الجزائري وهم : الدكتور بن 
سالم عيسى الذي يحضى ومنذ الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية بشعبية عند أهالي الحضنة الغربية بحكم 
انتماء عائلته الى المنطقة (نواحي بوسعادة ) ووجود بعض افراد عائلته على رأس قيادة دواوير الحضنة الغربية 


' -شهادة المجاهدعبد الصمد : لقاء في الملتقى الدولي الأول للثورة في عاميها الأول و الثاني المنعقد بجامعة الحاج 


لخضر بباتنة (ديسمبر2006) . 
8.092 نتناء )2ك تصتط 20 11مممة1 ,120 ,8 : 01/11/1 م 2 
4 "1 ععناوم عل عتتةدكتصصدم 6121م5 11ممجة ,133 ,0311/1:8م- 3 
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ا وووكدا ]إن سو مرضي شاك “بقارت وهو من تدك اليل وله فاط "سيانت الدع م لكرنية العالية 
الثانية ومن نشطاء الحزب الشيوعي افر اعقائلية الشرق الجزائري ورغم انتمائه الى هذا التيار فنجده 
يحضر و ينشط في تجمعات الأحزاب الوطنية الأحرى مثل حركة أحباب البيان و الحرية و نشاط جمعية 
العلماء المسلمين . 

اضافة الى المترشح الثالث أكروف الطاهر وهو من مدينة برج بوعريريج و لعائلته تواحد قدم ممدينة المسيلة 
وخلال هذه الحملات الى شهدقا مدينة المسيلة في شهر حانفي 1954 كادت الصراعات بين المترشحين 
تحدث حالات شغب لولا تدحل ولعدت مرات الدرك الفرنسي بحيث تم قدوم 3 فرق من الدرك 
اللموورق من مدية ينطق الى اله لديف لأسن 3 

للإشارة أن الحملة الانتخابية لمترشحي الجمعية الجزائرية قد بدأت بالحضنة الغربية مركزها المسيلة في 21 
حانفي 1954 بتجمع اقامه أكروف العزامر * الترهخ الستقل ف الشابعه العاية المقابلة للسوق أما هيكل 
الموق بحضور 1500 شخص » ومما يجد الاشارة اليه من خلال تنقلات المترشحين في الحضنة الغربية كان 
الاهتمام وحيد وهو قدي بالنسبة للمنطقة وهو مشكل المياه » باعتبار أن المنطقة ورعوية و فلاحية أك - 
أكروف أن اهتمامه الأول هو حل مشكل الماء لهذه المنطقة الشبه جافة . 

ورغم أن وعود المرشح ملت كل اهتمامت الأهالي من بناء المدارس» و الطرق» و تعليم العربية »و الدفاع 
ضد الضرائب» و حق التعليم للتلاميذ و غير ذلك ءفإن هذه الآمال لم تكن لتحضى يمصداقية في الواقع 
الشعبي الذي ينظر اليها من زاوية سيطرة المعمرين على ال مجلس .و سيطرة الادارة على السكان . 

كما لم تخلو الكلمة من انتقادات حادة للمترشح المنتهية عهدته بابنجلس السابق أي الدكتور بن سالم الذي 
لم يقدم شيئ للمنطقة حسب أكروف رغم تمثيله للمنطقة لمدة تزيد عن 18 سنة أي منذ 1936 . 

الجو الانتخابي لهذه الحملة كان سانا عندما تدحل مرشح الحزب الشيوعي شاكر بلقاسم و أكد أن السيد 
أكروف كذاب مثل بقية النواب الآخرين و أن همه الوحيد هو تحقيق مصالح الخاصة و أكد السيد بلقاسم 
شاكر عن موقفه القدم في رفض الوحود الفرنسي و طلب الاستقلال و أنتقد الحكومة العامة و قانون 
الجزائر الخاص و طالب بإلغاء البلديات المختلطة و أكد أنه في حالة فوزه في النيابة أنه يرغم العمال و 


0 القايد بن سالم محمد الذي كان قايد دوار القصابية (كان بن سالم مدير اتحاد شركة الأهالي للاحتياط . 
6 , 6602010101165 6المطام 5ع عتأواوء1 : /003م) 
. 24/01/1954 تتاء]5]12[متحصلم 1م0مصهة1 حامناء124.56, :]2-8011 
. 01/02/1954 : علقاءمم؟ ]1مممة" ,8120 : 0311م - 3 


كان السيد أكروف الطاهر ممثل منطقة البيبان في المجلس الجزائري قبل هذا التاريخ .4 
.(21/01/1954 لواء6م5 011مم12 ,0001/11/1:8133م) 
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الفلاحين و يحقق لمم الحقوق و الامتيازات الاحتماعية و طالب بأحر العامل أن يكون 700 للعامل 
الفلاحي بدل 350 فرنك ". 

على ضوء أقوال الأحزاب و أنصار المرشحين لا يبدو هناك اتحاه واحد في تحديد الموقف العام من فرنسا 
ووجودها بالجزائر » فمنهم من يشكر فرنسا على منحها حق التصويت كسلاح للجزائريين في حين ينتقد 
بعضهم النواب الذين سبقوا وترشحوا من جديد (بن سالم ) والذين لم يفعلوا شيئا ضد الشركات الي 
وذانت شي :فى القضقة اليه دون اندض طن الستكان لون الذي سانو ابروا مي :لاله و لبون > 
رغم كل ما تم من مهاترات سياسية فان الانتخابات لم تكن لتخفف من بؤس الأهالي و تغير من نمط 
حياتهم في ظل سيطرة النظام الاستعماري مهما كان الفائز * 


خاتة 

لع ناشوف الزروة عون مانا طينا ناا رافك شرة عا هنة ا للاومنالت للدي لقن هلانت 
المنطقة منذ انتفاضة 1871 اتحاه واحدا تجحسدت فيه مختلف سياسات الاحتلال على ارض و سكان الحضنة 
الغربية »وهو الانحدار بالمنطقة نحو الفقر و البؤس 

الاحتماعيءبحيث طبع الحياة العامة مظهر الاستسلام لسلطة القياد و الادارة و المعمرين .وحوصرت مراكز 
التعليم التقليدية»و كانت المراقبة شديدة على العلماء و المشايخ و الزوايا و مراكز التعليم التقليدية.الا ان 
مثل هذه الاوضاع لم تكن لتزيد المنطقة الا تمسكا بوسائل التحرك و المقاومة لسياسة الاستيلاب 
الاستعمارية »فتحركت ظمائر و همم وتجمعت في اطر و خلايا صغيرة في اطار نوادي و جمعيات استهدفت 
في بدايتها حانب المساعدة و التكافل الاحتماعي »لتتطور الى اماكن لتحريك الوطنية يمفهومها الحديث 
الواسع »و لتاسيس خحلايا الاحزاب الوطنية الي عرفتها الجزائر »مثل جزب الشعب و احباب البيان و الحرية 
وجمعية العلماء المسلمين و الحزب الشيوعي الجزائري. 

لقد كان جانب الاحتكاك الحاصل بين رواد الحركة الوطنية امثال فرحات عباس و ابن حلول بشخصيات 


و شباب الحضنة الغربية بداية الاربعينات من حهة و خصوصية مجتمع الحضنة من جهة ثانية عامل هام في 


. 21/01/1954 506131 011مهة1-,01/111:8120م 1 
. نلهآآ فلتت تسصلئط 1للعء(1 دعل ممتكغدعداء06 لهء6م؟ تمممة" ,801/11/1:8130-_2 


* فاز بن سالم ب : 15526 صوت.. ثم أكروف الطاهر ب: 153 كمن كجموع المصوتين المعبر عنها 
بالمجلس الجزائري 26000 . 
ع16[طمططعءومخم عممعتتععلة. ا -ر1944 / 10/2/ نتتاءع غ512 امتدطلك أتامممة1 :5083/1341 ) . 
(٠.‏ 08/05/1954 و86 لاع[ ععناوط ع1 52216و 1ستصطمء 121ع6م5 ممم ظ1) 
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ظهور اتحاهات الحركة الوطنية المختلفة في اطار خلايا نشيطة وفاعلة على المستوى الوط »استطاعت دفع 
الركود السائد بالمنطقة وخحلق حو جديد على الساعة الاحتماعية و الفكرية و الى ادت في مجموعها الى 
تفاعل كبير بين المجتمع المحلي و مستجدات النظال الوطنن و احداثه بين سنوات 1943 و1954. 
الملمح المتميز لنشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية و رغم تعدد اتجحاهاتها فقد استمرت تعمل في نسق 
واحد منسجم وحد طيلة العملب الوطين بين شخصيات الاحزاب على المستوى المحلي الذي تفرقت عنده 
الشعب في صف واحد ظل المشهد المتكرر عبر كل محطات النظال الى غاية اندلاع الثورة التحريرية. 
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الفصل الرابع:الاوضاع الاجتماعية بالحضنة الغربية 1840 -1954 


مدعل 


المبحث الاول /السكان بالحضنة الغربية 

ب -عناصر السكان في الحضنة الغربية 

1 -قبائل البدو الرحل : 

2 - السكان ا حض ر]الاهالي : 

3 -الاوربيون - اليهود. 

الملبحث الثاني /تحولات مجتمع الحضنة في ظل الاحتلال.1840 -1954 





1/السلطة الاستعمارية واثرها على مجتمع الحضنة التقليدي 
-2 -تحولات القبيلة بالحضنة الغربية . 
-3تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية . 
4 -نسق معيشة السكان في ظل الاحتلال. 
المبحث الثالث /تطور الاوضاع الاجتماعية في ظل الاحتلال1840 -1954 
1--تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954. 
2 -.حركة نمو السكان بين 1840 -1954 
3 -المجرة و انواعها /تاثيراتا 
4 -السكن و تحولات المجتمع الريفي با حضتة الغربية 
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لا تزال الدراسات المتعلقة بأصول الأعراش والقبائل تستهوي عددا من الباحثين والدارسين 
على حد سواءء وذلك بالرغم من تداخل الميثولوجيا فيها مع التاريخ تداخحلا عجيباء» وذلك نظرا لما 
تمثله هذه الدراسات من أهمية» من حيث كوفا تميط اللثام عن جوانب حفية من التاريخ الجزائري. 
وتعد دراسة أصول الأعراش الحضنية من الأهمية ممكانءنظرا لأهمية هذه المنطقة في مختلف 
العصورء هذه الأهمية الى جعلت أمواجا من الحجرات السكانية تتوافد عليها» ورغم اختلاط الأنساب 
بسبب المصاهرات» وسياسة فرض الألقاب الاستعمارية » إلا أن الرواية الشفهية الي اعتمدقها عدد من 
الكتابات الفرنسية على الخصوص ظلت تحتفظ بالكثير من الأخبار المتعلقة بأصول الأعراش . 
وقد دلت المصادر المكتوبة و الشفوية أن عددا من الفرق الوافدة قد امتزحت مع القبائل 
الحضنية الكبرى امتزاجا سياسيا حافظت فيه على ذكريات قدومها للمنطقة» كما لاحظنا تعدد المناطق 
الب قدمت منها الفرق والأعراش الي عمرت الحضنة . 
من الثابت أن سكان الحضنة الغربية تشكلوا عبر قرون من الزمن من سلالات مختلفة و أجناس متباينة 
انتقلت ضمن موحات بشرية وهجرات عديدة في فترات تاريخية يتعذر حصرها كاملة أحياناءوعرفوا بأسماء 
عديدة »كالليبيين والحيتول ,البربر الزناتيين الأمازيغ وهي تسميات حافضت على خصوصية السكان 
الأصليين ودلت في نفس الوقت على عدم استطاعة العناصر الدخيلة مثل الرومان والوندال الانصهار 
هي 
وسكنت منطقة الحضنة والهضاب العليا عناصر الحيتول الي استمرت في التنقل وفق الظروف 
المناخية والطبيعية في الوقت الذي استقرت فيه عناصر الليبيين لأقاليم الشمالية. 
كما تحولت خلال الحكم الروماني مناطق السهوب .ما فيها الحضنة إلى ملجأ لشعوب البربر الفارين من 
الاضطهاد الروماني» الذي حاصرهم بخطوط الدفاع "اللمس الروماي"وخلال الفتح الإسلامي» وقبل 
تأسيسي مدينة المسيلة في العهد الفاطمي» كانت تسكن المنطقة قبائل بنو كملان وبرزال الي انتشرت في 
الأراضي السهلية؛ في الوقت الذي سكنت فيه قبائل عجيسة المناطق الحبلية حول جبال المعاضيد ا 
وكان للأحداث التاريخية والصراعات المذهبية الي شهدفا المنطقة خلال حروب الخوارج ومن بعدها 
التزاعات الزيرية الحمادية» وما تلى ذلك من ظهور المدن الجديدة» كأشير والقلعة»دور في انتشار السكان 


, ,15ل ,0آ.1. 5.1 ,101116مة نآ كصمل عتتقع لش ءآ: (8) ,عطعة 1200 -! 
2 - ابن الأثير (الحسن علي بن ابي الكرم) :الكامل في التاريخءدار الكتاب العربي لبنانء.ط 6؛ب ت ءابن خلدون :كتاب العبر و ديوان المبتدا 
و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء مطبعة دار الكتب العلمية»بيروت:2003 »ص46. 


” - نفس المرجع ص 50 
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وتنقلهم في اتحاهات مختلفة» كانت من بينها منطقة الحضنة الغربية ال وفدت إليها جماعات من أصول 
عربية كونت عروشها الحامة»وكانت بداية تشكيل هذه العروش منذ النصف الثاني للقرن 11 اثر الزحف 
الحلالي الذي دفع بأغلبية السكان المحليين إما إلى الاندماج بالعرب الهلالية» ومن صعب عليهم الانصهار فروا 
والتجؤا بالحبال حيث حافظوا على هويتهم لمدة من الزمن» قبل أن يعربوا لغويا على الأقل. 

المبحث الاول/السكان الحضنة الغربية 

١‏ -تعمير الحضنة الغربية 

إلى غاية المجرة الحلالية واستقرار العرب بالمنطقة ليست لدينا سوى إشارات قليلة عن سكان الحضنة 
انطلاقا من الوصف الذي تركه عدد من الحغرافيين العرب » وتتحدث المصادر عن وجود بقايا الروم 
البيز نطيين بالمسفد كا آذ فروعا من شيل مغرارة ا 0 .«ويقول اليعقوبي أن 
مقرة كانت موطن عرب بن ضبة وبعض العناصر غير العربيةة و يذكر البكري أنه بعد تخريب العرب 
الحلالية للقيروان فإن الكثير من سكافها قد انتقلوا منها للإقامة بقلعة بن حمادة 

وبالنسبة للأرياف الحضنية فاليعقوبي يقدم لنا قائمة من القبائل والبطون الى هي في الغالب زناتية كزنداج 
وقورايزة وسدرانة في ضواحي مقرة وبنو برزال وبئ كملان في المنطقة الي ستتشكل فيها المسيلة» وبي 
يزنيان في الحضنة الغربية أين بحد منطقة هاز ومن هذه المنطقة وحى تيارت تمتد أراضي بي دمر وبئي 
كسلان”. ويشير ابن حوقل في القرن 4 ه/ 10 م إلى وجود كل من العرب وقبيلة سماها برقجانة 
بطبنة[بريكة) ووجود البربر من بن برزال وب زنداج وهوارة مزاتة .عدينة المسيلة؟ وفي القرن 11 م يشير 


00 1 3 5 : 8 
البكري إلى بن زقراح ضواحي طبنة ' وعجيسة وهوارة وبنو برزال بالمسيلة. 


' - اليعقوبي : كتاب معجم البلدان»دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ص 82, * 

2 - محمد بن عميرة : دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 
4 .» ص 19. 

1 -اليعقوبي : المصدر السابق» ص 82. 

“ -البكري : المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيريء المؤسسة العربية للكتاب تونس 1992» 
ج2.ص 710 

* -اليعقوبي : المصدر السابق » ص82. 

“. -ابن حوقل النصيبي : صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » بلا تاريخ » ص 85. 

7 -البكريءابو عبيد الله : المغرب في ذكر بلاد افريقيا و المغرب,نشر دي سلان » الجزائر»1911.»ص 711. 
*- . -المصدرنفسه » ص 723. 
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ومن المحتمل أن قبائل الحضنة قد عرفت خلال قرون سابقة اضطرابات ونزاعات لكن لا توجد معلومات 
كافية عن ذلك حسبما أكده ا 

حلبت الهجرة الحلالية للحضنة في القرن 10 م عناصر سكانية جديدة» فبعد انتصارهم على 
الزيرين والحماديين فإن المحلاليين هاجموا الحضنة و فروع قبيلة زناتة» وخلال عدة قرون شهدت المنطقة 
بجيء مجموعات جديدة في عن :اعدفت ا غريفان أعرت #القلف بالفوة أن دريف أو اقرف عطق 
إرادتها أو ذابت في العناصر الجديدة » وتعاقبت على المنطقة المجومات الموحدية والمرينية و الزيانية ما منح 
المنطقة عناصر سكانية جديدة ساهمت في مزج 00 
وخضعت الحضنة لسلطة الأثبج و رياح و يذكر ابن خلدون أن رياح غلبوا بقايا الأثبج فتزلوا قرى الزاب » 
وأن الدولة الحمادية أوكلت لهم جباية الضرائب بالقسم الشرقي من والأوراس وقسم كبير من بلاد الزاب 
الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتويقة. 
وفي أواخر القرن 14 م كان النصف الغربي من الحضاب العليا القسنطينية العليا ومنطقة الحضنة محل إقامة 
رياح التابعين للدواودة الذين استمروا في الترحال على ظهور ماهم ينتجعون في فصل الشتاء في الجنوب 
وعند قدوم فصل الربيع يعودون بمواشيهم إلى الشمال .؟ واستطاع أولاد سباع وهم فرع من الدواودة 
يشكلون المجموعة الغربية توسيع سلطتهم من الزاب الغربي حب ضواحي زواوة ونظريا حى بحاية وكان 
تحت سلطتهم ليس فقط الحضنة لكن أيضا الحبال الي تحيط بما من الشمال والشمال الشرقي مع سكافا 
الخليط من العرب والبرير.” 
وهكذا استطاعت قبيلتان بدويتان من البدو القادمين من الشرق السيطرة على التوالي وسكنتا بشكل جحزئي 
الحضنة ومراكزها » وفي زمن ابن حلدون فإن قبائل الحضنة كان بها بطون أثبجية ودوا ودية وتعربت على 
الأقل لغويا . 
وللأسف الشديد فإن ابن حلدون هو آخر كاتب يحدد لنا وضعية قبائل الحضنة وليس لدينا معلومات عن 
الوضع بعده لكن من الممكن ربط صلة القبائل الحالية بتلك الي تحدث عنها ابن حلدون 5 


.16 م, 1953 ركاقكة ,1.ل]. ,10003 عنآ :ل,015موع12- 1 
7 م بنط[ - 2 


2 . -ابن خلدون: العبر» مج 6. 1992» ص 27. 
“ - روبير برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء ج 1 » ترجمة حمادي الساحلي » دار الغرب الإسلامي» 
ط1 ء بيروت 1988 . ص 325 
"ابن خلدون: العبر» مج 6» ص 42. 
.119 مبأك-م0 :ل,وزمموء2 - 6 
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وتكوين عروش الحضنة الغربية تبدو فيه الكثير من القراءات في تحديد الأصول الحقيقية إذ القاعدة 
الأساسية الى يرتكز عليها العرش هي الاسمء أو ما يطلق عليه ' بالنقمة" أو اسم العائلة المرتبط باسم الأب 
والذي بمثل العائلة الأبوية حيث يكون للأب السلطة المطلقة على أفراد العائلة كما أن الأرض لما صلة 
بالعرش من حيث دور العرش في تنظيم الحياة والعمل وتحديد المهام وحل المشاكل داخل العرش الذي عادة 
يتكون من عدة فرق تكوفها بجموعة من العائلات+ 

والعرش بمنطقة الحضنة الغربية حقيقة احتماعية وثقافية واقتصادية وأحيانا عسكرية تبدو فيها روح 
الجماعة هي الرابطة السائدة ترتكز على الإحساس الجماعي بالانتماء الواحد إلى الجد المشترك»لذلك 
فصفات التضامن والتوازن الاحتماعي والتكامل بين عائلات وفرق العرش هي السائدة» و أولوية الجماعة 
على الفرد هي ال حدف الأول 2 

يعتبر عرشي أولاد دراج و أولاد ماضي أهم عروش المنطقة انتشارا جغرافيا وكثافة سكانية 
ويكثلون حصوصية بشرية مميزة يطلق عليها الحضنية الذين عاشوا وفق نمط إنتاج ملائم للوسط الطبيعي الذي 
حعلهم في ترحال وتنقل أو عشابة لكن في انسجام وتوازن. هل حافظت هذه المجموعة البشرية على هذا 
التوازن بعد الاحتلال ؟ كيف عمل الاحتلال على إحداث الخلل يما وما انعكاسات ذلك على البيئة و 
امجتمع والاقتصاد؟. 

إن عروش الحضنة الغربية ورغم أن عناصرها لا تنحدر من أصول واحدة »فقد التحمت بتطور 
عناصر العائلة من جهة وباندماج العناصر الأجنبية عن المنطقة» الب وحدت في اسم العرش القوة الي يحميها 
وتعينهاة .ف متزاعها مع غيرهنا". 

واللافت للانتباه أن معظم الروايات الشفهية والمسجلة تشير أن الأسطورة هي الغالب على 
الروايات الشفوية و المكتوبة لأغلب العروش و تفيدنا أن جذورهم وأصوهم تمتد إلى الساقية الحمراء من 
ا ل 0 0 
شخصياقم بكرامات خارقة للعادة أحيانا تبدو فيها الدعاية والرغبة في النسب الشريف هي السائدة عن 
الأصول البربرية ا محلية» وقد ركزت مختلف الكتابات الي هي قليلة ومن الفرنسيين إلى إعطاء هذا الجانب 
حيزا كبيرا في تاريخ سكان المنطقة لا يخفى النظرة الفرنسية الاستعمارية في استغلال ما يعرف بنية الحضئى 

.4 مراعع آخ,نا.0.2, 110002 عنآ بمعتممع 1خ 10121 2020 ناك 3/1]205: ستل د) ,تطمء 5 ١‏ 
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في إرساء قناعات تعدت حدود معرفة الأصول إلى المعتقدات» والى جعل السكان في لبس بين ما هو شريف 
وماهو غير ذلك» لتكريس التباعد الاحتماعي وبث الترعة التقسيمية» ودراسة الواقع الاجتماعي لبلدية 
المسيلة المحتلطة تؤدي بنا التمييز بين عدة عروش. 
ب -عناصر سكان الحضنة الغربية - 
1 -قبائل_البدو الرحل : 
وهي العناصر الي تقطن إقليم الحضنة الغربية منذ فترات قليمة قد تعود الى ما بعد المحجرة الحلالية 
وصور بين جبال الحضنة همالا وغربا وواد بريكة شرقا إلى جبال بوسعادة جنوبا وتمتاز بالتنقل و 
الترحال و تربية الماشية وتضم 
اهم القبائل ا حضنية -عرش أولاد ماضي : 
تمتد أراضي هذه القبيلة الكبيرة الي تشغل القسم الأكبر الممتد بين المسيلة وبوسعادة وهي 
قبيلة مُحاربة لعبت دورا محوريا في تاريخ المنطقة”» وينحدر أولاد ماضي الأصليين من الأثبج» وتتفق 
الرواية الشفهية والتاريخ حول ذلك مع اختلاف في القاطنيا © فالرواية الشفهية تقول أن أولاد ماضي 
ينحدرون من ماضي بن مغرب الحلالي قائد قرة - وهي بطن من بطون الأثبج حسب ابن خلدون - الذي 
استقر ببرقة في خلال الحجرة الحلالية الثانية وأقامت هذه القبيلة أولا في إقليم الزاب ثم استقرت بعدها 
عنطقة الحضنة الغربية الي وحدت بما قبائل العريب والزناخرة وأولاد علي بن داود والدواودة *. 
وتقول رواية أخحرى أن أولاد ماضي ينسبون إلى ماضي من بن قرة؟” الي هي فرع من العمور وهم مجموعة 
ارتبطت بالأثبج وبحد اسمهم قد أطلق على المكان المعروف بعين ماضي بالأغواط. 
وتقول رواية ثالثة أن ماضوي هو مؤسس القبيلة» وقد جاء من تونس مع عائلته إلى سد الغابة جنوب 
المسيلة في القرن 6 ه/ 12 م وهي رواية كان يرويها بعض الأهالي سئة 1856, “وقد انديحت 
مجموعات كثيرة في أولاد ماضي كما هو شأن بجموعة من العريب وفرق أولاد معتوق وأولاد سليئٍ 
والعكاكلة وبجموعات من أولاد بو قاهية والخباطنة » كما وجدنا المعاريف -وهم فرع من العريب 
كما سنرى - قد اندمجحوا في فرقة أولاد عبد الحق »واستطاع أولاد ماضي فرض سيطرقم على الحضنة 
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الغربية » ويشكل أولاد منصور أو ماضي ببرج بو عريريج قسما من قبيلة أولاد والح رصعل 

عرش أولاد ماضي على عدة فرق هي: 

- أولاد علي بن خخالد. 

- أولاد بحي بدوار شلال. 

- أولاد سي سليمان بدوار بريبري. 

- أولاد سديرة بدوار بريبري. 

- أولاد معتوق بدوار سعيدة. 

- أولاد عبد الحق بدوار سعيدة. 

- أولاد سيدي حملة بدوار مسيف. 

- أولاد منصور بن مهدي بدوار لقمان وتارمونت.ولكن المصادر تقول أن أولاد ماضي الحقيقيين اليوم 

هم: 

- أولاد عوار وهم فرقة صغيرة من أولاد علي بن خالد. 

- أولاد بويحي. 

- الخباصة. 

- أولاد قانة من فرقة أولاد معتوق. 

- قسم من أولاد عبد الحق وأولاد بديرة بما في ذلك عائلة بوضياف”. 
و يذكر ابن خلدون أن أولاد ماضي في عهده كانوا مقيمين مع أولاد فارس وأولاد عزيز بسفح جبل 
أوراس المطل على بسكرة وتمتد أراضيهم غربا حى تشمل غمرة "وهم في جوار رياح وتحت أيديهم" 
وخصوصا من الدواودة * ونتيجة تسلط الدواودة عليهم فقد قرروا الرحيل للاقامة في الحضنة الغربية خلال 
القرن 15 م وبداية القرن 16 م وفي سنة 1552 عندما قام صالح رايس حاكم الجزائر بغزو الجنوب فقد 
اصطحب معه الكثير من فرسان أولاد 0 
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و تخلص أولاد ماضي تدريجيا من سلطة الدواودة» وحسب الرواية الشفهية فإفهم وحجدوا كلا من أولاد 
سيدي حملة والعريب وفرق من الدواودة تقيم بالحضنة .+ 

وبالنسبة لفرق الدواودة فقد أزاحوا قسما منها نحو الزيبان واندمج قسم آحر معهم » وتضم حاليا قبيلة 
أولاد ماضي فرقا وبطونا صغيرة ذات أصول مختلفة وجمّعت معها بعض المنحدرين من الأثبج وخصوصا في 
دوار لقمان» كما جمّعت بعض ذوي الأصول المغربية عند أولاد عبد الحق وعند أولاد سي سليمان ومن 
المحتمل أيضا عند أولاد معتوق. 

وهكذا فإن قبيلة أولاد ماضي إذن قد تشكلت شيئا فشيئا حول نواة من الأسر الأثبجية الي فرضت عليها 
سيادتها في الحضنة الغربية وأزاحت الفرق الب وجدتها هناك واستوعبت عدة فرق أجنبية عن المنطقة, © و 
حسب تقارير المجلس المشيخي لعرش أولاد ماضي فانه يقع جغرافيا بين واد القصب "واد المسيلة" ومنطقة 
الرمل همال شط الحضنة إلى واد الشلال قبل أن يتم تحديد مساحة أراضيه بعد الاحتلال الفردسي ب 
0 هكتار”. 


وانتشرت عائلة ماضي بن عبد الله بن على من بن قرة المنطقة السهبية للمسيلة»وعاش العرش منذ 
القرن14 تحت سلطة الدواودة الرياحين» إلى جانب أولاد فارس وأولاد عزيز في إقليم الزاب الغربي»حيث 
بدأ يستكمل تكوينه واستقراره بالمنطقة الى تحمل امه وحيث واحه صعوبة الانتصاب مع قبائل الزناحة 
الاتين من منطقة الحريد التونسية في حدودالقرن16 والذين اندحروا نحو منطقة بوغزول حنوب قصر 
البخاري”.وينقسم عرش أولاد ماضي إلى فرعين؛فرع أولاد ماضي الجواد أو النبلاء وفرع المرابطين (أولاد 
سيدي حملة)”. 

ولابد للإشارة أن عرش أولاد ماضي امتاز بظاهرة التعمير الي تأتي بعد عملية الترحال والتنقل عبر 
الأرحاء الواسعة لإقليم الحضنة الغربية»وتكونت من خلال ذلك مجموعة أجزاء وفرق للعرش في مواطن 
أرض العرش الي امتدت في فترات متقطعة إلى تارمونت والشط وتيارت”.والصحراء وسور الغزلان والمدية 
و بوغاز و الاغواط وحن منطقة القبائل وأهم الفرق المكونة حسب توزيعها الجغراتي لها : 


- فرقة أولاد عبد الحق وأولاد معتوق ,كنطقة السعيدة. 
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- فرقة أولاد علي بن خالد و أولاد يحي .منطقة اشلال. 

- فرقة أولاد سي سليمان و أولاد سيدرة .منطقة البريري. 

- فرقة أولاد منصور بن ماضي كد عمفافة لقنان و وسو 

- فرقة أولاذ:سيدي حملدة الى قثل عرش مميز تمن تقوذ أولاد ماضنى, 

وتحتوي كل فرقة من فرق العرش على فرق فرعية عديدة حصل بينها التزاوج والتنقل في أرجاء 
الأراضي الممتدة من بوسعادة والمسيلة ومن حبال المعاضيد إلى جبال ونوغة عفمثلا منطقة ونوغة كانت 
موضع إحدى الفرق القوية للعرش وهي أولاد عبد الحق »الي تنتمي إليها عائللات بوضياف بن بوراس و 
هي المنطقة الي أوكلت إلى أولاد عبد الحق من قبل السلطان المريئ وامتدت سلطة الفرقة إلى منطقة 
السعيدة » حيث توجد عائلاات بوعبان و أولاد نخلة وأولاد مسا لراش برق وي د أولاد 
عبد الحق إضافة إلى هذه الجماعات أولاد سديرة والمعارف و أولاد عزوز.وتضم فرقة أولاد سيدي حملة 
أولاد يحي - أولاد عطية أولاد الحاج أما وأولاد منصور أو ماضي تضم : أولاد موسى أولاد بعلي أولاد 


ولا تبدو هذه الفرق تنتمي إلى عرش واحد بل تجمعت تحت غطاء اسم وقوة وهيبة أولاد ماضي 
عبر فترات التاريخ .بدليل وجود جماعات في المنطقة كانت قد أتت من عرش أولاد دراج مثل الدحادحية 
و أولاة سكو نو كنال شه هاه الأفو ل الويرنة اج حدخاقتى رازه امه السائفة مرو ميال 
المخاصيد”. كنا ترم حصن الزوايات افرفة اولا بدي لمان إل مرا الوؤي قل اتتضات اراد 


' - تشير بعض الروايات إلى إن فرقة أولاد منصور أو ماضي وأحيانا بن ماضي تنحدر من أصول عربية نسبة 
إلى شخصية ماضي بن مغرب الهلالي جاء من الحجاز واستوطن في المنطقة خلال القرن 11 واستكمل تكوينه 
في القرن 14 حيث كون صف شيخ العرب وبقي تحت ولاء عائلة المقراني 1206 م , 1910 8.004 
وينقسم إلى فرق منها أولاد موسى -أولاد بلقا سم -أولاد حريزي أولاد بعلي 8,133 /1/11©// 

* -ينتسب عرش أولاد سيدي حملة إلى سيدي محمد حملة لقمان ابن إدريس مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب 
والذي استقر بالحضنة في القرن السابع الهجري وينقسم العرش إلى فرق هي: أولاد نايل أولاد نقازء أولاد سيدي 
عامرء أولاد يعقوب »أولاد سيدي سليمان »أولاد علي »أولاد بوعافية »لبواشير »القرادة الرقايق ,أولاد مهاني 
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ا كما ترجع عائلات أولاد فاللي من أولاد منصور بن ماضي إلى منطقة الزيبان بسكرة» في حين 
تنتسب فرقة أولاد بعلي إلى قرف يلاتن لحري الأقدى أنه إن سكامية وان دن قار 

كما تفرعت عن عرش أولاد ماضي فرق أحرى انتقلت إلى المناطق التلية منها: 

-فرقة أولاد الحيف الي كانت تسكن حول منطقة السبخة بشط الحضنة وارتحلت إلى التل.محيط 
عرش أولاد عبد النور بموقع الكدية الصفراء . 

- وفرقة أولاد احمد الذين انتشروا بحبال الخرابشة وأولاد العشاش” وقد عرف عرش أولاد ماضي 
قبل الاحتلال الفرنسي بأصحاب الخيم الحمراء تمييزا لهم عن أولاد نايل أصحاب الخيم السوداء والذين كان 
بينهم صراع طويل حول الأراضي المخصصة للعشابة أصحاب ا 


وقد كان التقارب والتحالف كبير بين عرش أولاد ماضي وعرش أولاد دراج والمقرانين» وح 
خلال الحكم التركي عند ما حدثت العداوة بين المقرانيين وفرقة أولاد عبد الحق من عرش أولاد ماضي سنة 
3 . وتمكن آنذاك المقرانيون من دحر أولاد عبد الحق إلى حواف الصحراء حيث عرفوا فيما بعد 
بأولاد بوراس الذين وقفوا ضد ثورة المقراني في انتفاضة 1871 وعرفوا بصف بوضياف بوراس أو صف 
أولاد عبد الحق”.ولم يستطع العرش الاحتفاظ بتماسكه رغم امتداده ونفوذه القوى»فقد كانت ثورة المقران 
وقبلها دحول الاحتلال الفرنسي للمسيلة بعض عوامل الانقسام إلى صفوف أهمها/صف وادي الشلال 
الذي وقف إلى جانب الثورة بيدما وقف صف أولاد منصور بن ماضي على الحياد في حين كونت فرقة 


أولاد بوضياف بن بوراس صف آخر إلى جانب ع 
بينما استمرت فرقة أولاد حملة متماسكة محافظة على شخصيتها وتضامنها خصوصا في فترات 
ا 4 7 
التزاع مع عرش السوامع على الآأراضي . 
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لعب الاحتلال الفرنسي دورا خخطيرا قبل وبعد ثورة المقراني في تقسيم وتفتيت العرش اجتماعياء 
وإعادة توزيعه جغرافيا في غير ظروفه الطبيعية المعتادة وإعادة ربط عناصره بتقسيمات إدارية قلصت من 
روائط الابتتاعية والاقتضادية ومن امك : 

لقد عملت فرنسا على أن تكون أراضي العرش المنطقة الي تم توطين حشم المقراني بها بعد نقلهم 
وقجيرهم من أراضي التل ممجانة والبرج سنة 1876 .كما تم تنفيذ عملية تقسيم العرش إلى دواوير 5 
حسب تقرير المجحلس المشيخحي " سناتوس كونسيلت 1898" ولم يتم مراعاة الارتباطات والعلاقات 
الاحتماعية التقليدية لسكان المنطقة في هذا التقسيمء ثما أحدث احتلالات في نمط الحياة وعقد من بساطتها 
المألوفة والدواوير الخمسة هي -دوار أولاد سيدي حملة حدوار أولاد عبد الحق -دوار أولاد معتوق-دوار 
البريري -دوار وادي الشلال* 


حدول رقم19: تقسيم عرش أولاد ماضي حسب قانون سيناتوس كونسيلت 3069 : 


اسم الدوار عدد السكان 1869 الأراضي الزراعية مساحة الدوار 
6 نسمة 5 هكتار 0 هكتار 
أولاد سيدي حملة 

واد الشلال 0 نسمة 644 هكتار 7 هكتار 
أولاد عبد الحق 4 نسمة 6 هكتار 3 هكتار 
البريبري 2 نسمة 20 هكتار 5 هكتار 
أولاد معتوة 1 همكتا 9 هكتا 
بست 6 نسمة 1 1 
الجمواع 8 نسمة 6 هكتار 4 هكتبار 4 











ورغم هذا التقسيم فقد استطاع عرش أولاد ماضي ,أن يجمع تحت غطاءه فرق اندبحت فيه وقويت 
بامعه الذي كان يعن الكقير بالسية اللعروس” الحاوزة» فهو ين السيادة :وضمان الأمن والشترفت والعرة 
؛لذلك بحد فرقة أولاد سيدي حملة ورغم ارتباطها بشخصية وليها لصالح سيدي حملة إلا أفهم أكثر احتماء 
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وولاء لعرش أولاد ماضي الذي زاد نفوذه وسيادته على الحصنة الغربية من خلال منح فرنسا سلطة 
القيادة لأعيانه على مختلف دواويربلدية المسيلةو المعاضيد . 


عرش أولاد دراج : 

قال الورثلاني بخصوصهم : " و أولاد دراج طائفة من العرب وقد رأيت في بعض الطرر نهم من ربيعة ' 
أوهناك عدد من الروايات الشفهية المحلية حول أصل هذه القبيلة منها تلك ال تنسبها لشخص يدعى 
سيدي عثمان الدراجحي جاء إلى الحضنة بعد الفاتحين الأوائل وذلك منذ القرن 7 الحجري فد كان راعي 


جمل [دراجي ] فاطمة الزهراء بنت الرسول [ص] وهي رواية بعيدة عن الواقع. 
وهناك رواية أخرى مفادها أن أولاد دراج ينحدرون من سيدي عثمان وهو مغربي جاء من 
جنوب المغرب من منطقة وزان في القرن 13 أو 14 وبعد دراسته هناك مع صديقه أحمد بشلالق عند 
الشيخ أحمد بن يوسف توجه الاثنان إلى الحضنة ووحدوا يما 12 حيمة لقبائل هلالية واستطاع المرابطان 
فرض سيادقما عليها وصارت هذه القبائل ال-12 تُعرف جميعا بأولاد دراج وتضيف هذه الرواية أن 
سيدي عثمان قد حصل من سيدي حملة على حق الإقامة في الحضنة بعد أن قدم له هدية هي عبارة عن 
0 فرس مُسرّحة وأولاد دراج الحقيقيين هم ذرية هذه الخيام الإثنى عشر لكن مختلف الفرق لا تتفق 
على هويتهم .ويذكر ديبوا أنه من الممكن أن يكون أحد المرابطين قد منح اسمه لهذه القبيلة» و أن قدومه 
كان بين القرنين 15 و 17م؛ وشكّل أولاد دراج مجموعة أكبر من قبيلة فهم فسيفساء من الفرق ليس 
بينها لحمة قوية و الغالب غير متجانسة ,© 
و ذكر الورثلاني أن الصراع بين أعراش الحضنة كان محتدما وأن فرق المنطقة كانت كثيرة 
جدا "وقد تحصل الفتنة 7ب 0 اا 
وتمتد قبيلة أولاد دراج من واد القصب وح واد بريكة على الشكل التالي 
أولا : المطارفة بدوار المطارفة ثم السوامع بدوار بير عنات وبوحمادو ثم بحد مجموعة أولاد 
عدي ؛ففي الشمال الغربي بحد أولاد عدي الظهرة وأولاد دهيم وفرق صغيرة بدوار ارك وسلمان 
وفي الجنوب الشرقي نحد أولاد عدي القبالة وتضم البراكتية وأولاد ولحة وأولاد قاسمية . 


| ين الورثلاني: الرحلة » نشر محمد بن شنب » مطبعة فونتانا » الجزائر » 1908 » ص 84. 
-[061120 011160 29 0401341:11255/2,005511: 124 م,11ء-م0: ل,015م5وع0آ1 3 
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وق بريكة يقيم أولاد بجحاع بدوار برهوم والزوي بعين كلبة وأولاد أعمر بدوار مقرة 
والسلالحة بدوار الجزار وأخيرا أولاد سحنون بدوار بريكة ومتكاوك الذين ينكرون أي صلة لهم بأولاد 
دراج - وهذه هي أهم فرق أولاد دراج : 
- دوار المطارفة : أولاد لوصيف . البراكتية » أولاد علي » أولاد بوعكر , أولاد الكحال » أولاد حواسة » 
أولاد سلامة . 
- دوار حنات [ السوامع ] : أولاد عثمان » أولاد اعمر » المهاية » العوايز » أولاد غنايم . 
- بوحمادو [ السوامع ] أولاد حديدان » لوذاني » أولاد عبد الله » العواسة . 
- الخرف [ المرابطين ] ؛ أولاد دهيم » الخلاليف » أولاد بن صوشة » العرايب ٠‏ 
- سلمان : أولاد صالح » أولاد منا الله » أولاد بن عثمان . 
- ويتلان ؛ قرى الطلبة والشرفة بالجبال . 
- أولاد عدي القبالة ٠‏ وتضم : 
1- أولاد قاسمية: الى تتفرع هي الأخرى إلى: أولاد قاسمية وأولاد باية وأولاد عطية والبرابرة 
والمحاميد 
2- أولاد ولحة:! وتضم أولاد ابراهيم بن قاسمية والعوابي والحمايد وأولاد حميدة والعوايز 
والعطالات . 
3- البراكتية: وتضم أولاد جلايل والزوانتية وبرابح واولاد سعيد وأولاد مهدي 
- برهوم [ أولاد بجاع ] وتنقسم إل تسوه 
أ -القبالة: وتضم الحواشي وأولاد إبراهيم بن جاع وأولاد خليفة وأولاد نويوة والعماير. 

ب -الظهرة؛ وتضم أولاد سعيد وأولاد سيدي يحي واللمنايفة وأولاد مرزوق وأولاد بوضياف 
والسلامات والحلالات وأولاد مبارك.3 ج -عين كلبة [ الزوي ] وتضم أولاد سيدي عثمان وأولاد 
العو وار زه لسر ولام نيدي ع 

- مقرة [ أولاد اعمر ] وتضك : 
1- أولاد اعمر الذين يضمون بدورهم : احزال والخرايب والمرابعة والعباري والدبابحة. 
2-2 أولاد زميرة . 
2-3 أولاد منصور. 
- 124 م رأنه-م0 :لرو1[مموع12 ! 
7 67 (061120 011160 ناطتنا ,ع17/5م:00 م 2 
[01130 011160 229 125.:)4011:11055/2,005511 م , 614 - 3 
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4- أولاد حشايش . 
5- أولاد سيدي عبد القادر . 
- الجزار [ السلالحة ] وتضم : أولاد مسعود وأولاد سليح وأولاد حريز وعجيسة وقاوة. 
- متكاوك [ أولاد عبد الرحمن بن سحنون ] وتضم الدخامنة وأولاد شريفة وأولاد العمرية والعياضات 
وأولاد طالب وأولاد سيدي غام. 
9 بريكة [ أولاد سحنون ] وتضم أولاد عبد الله وأولاد عمار وأولاد أمحمد وأولاد احمد . 
ومن الصعب أن نعرف عند أولاد دراج النواة الأولى الي تشكلت حوها القبيلة فالروايات 
مضطربة ومليئة بالأساطير لكن يبدو أن العنصر النشط في القبيلة وكما وجدناه عند أولاد ماضى هو 
سكان دوار لقمان هم من بطن لعيق أ م الع 3 
كما نحد عند المطارفة بأولاد دراج مجموعات من عرب المرتفع» و الأثبج بحدهم في دوار بير 
عنات فرقة صغيرة تحمل اسم المهاية وهو نفس الاسم الذي ورد عند ابن خلدون مجموعة كانت تقيم 
خنظقة الع © ونشير أن قانون السناتوس كونسولت الذي طبق على قبيلة أولاد دراج في 13 أفريل 
وسلمان والبراكتية وأولاد وطة وأو لاد قاسمية 3 


والجدير بالذكر إن عرش أولاد دراج كان أول من تعرض لعمليات سناتوتس كونسيلت الحراحية منذ 
7 إلى 1904 حيث ثم تقسمه إلى 33 فرقة و9 دواوير ولم يكن يتجاوز عدد سكان العرش سنة 
6 سوى 6371 نسمةة. 


وحسب الروايات التاريخية الشفوية والمصادر المكتوبة فان عرش أولاد دراج خلال القرن الثاني 
عشر كان يتكون من 4 فرق هي أولاد عديء؛ المطارفة» أولاد دهيم؛ المعاضيدءالذين انتقلوا من 
الأراضي الي كانت للعرش الكبير» واليَ استحوذ عليها أولاد عدي الذين طردوا المعاضيد إلى حبال كيانة 
إلى ترق تقال لاطي روط ةلف الفاريع 1 تيد قرف عضي "مر طلة عرس أو لأف راع وله ضبن 
بالانتماء له بل ارتبطت أكثر بالسكان الحبليين وإقليم التل. وما زاد هذا الاتحاه هو جعل فرنسا منطقة 
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المعاضيد إداريا ضمن بلدية برج بوعريريج قبل أن تتحول إلى بلدية مختلطة تدير أكثر الأراضي التلية 
والبعيدة عن الحضنة,. إلا أن بعض العائلات عادت لتستقر بمحيط أولاد دراج منها العياضات نسبة إلى حبل 
عياض والمتكاوك وعجيسة الى يدل امها على أصلها الصنهاحي وأولاد سلامة» كما تنسب جماعة أولاد 
ولحة إلى منطقة ريغا الظهارة .كما تشير بعض الروايات إلى انتقال أولاد تبان منذ عدة قرون إلى منطقة 
البراكتية واللوذاي .وقد أدت هذه التنقلات المتعددة الاتحاهات لمختلف الفرق والعائلات إلى استقرار أفراد 
الفرقة الواحدة في مناطق مختلفة للعروش القريبة من أولاد دراج وادى هذا التحرك إلى تزواج وانصهار 
الجماعات في المناطق الجديدة الي كونت ما يعرف بالمجتمع الحضينء الذي يثل المدلول الأوسع لتركيبه 
السكان هذه المنطقة. مثل وجود جماعة الحجاحبة الذين هم من السوامع في إقليم المطارفة أو البراكتية 
بشرق دوار المطارفة أو جماعة المطارفة في أولاد بلقا سم بلقمان أو أولاد بوضياف ذو الأصول الماضوية في 
أولاد نجاع. كما تدل على مدى هذا التكامل والتواصل الاحتماعي عبر الزمن الذي لم تقف أمامه أية 
حواجز طبيعية أو بشرية إلى حين دحول الاحتلال الفرنسي). 

وقد قررت فرنسا في إطار سياستها الاستعمارية "فرق تسد" تقسيم عرش أولاد دراج حسب 
قانون لمحلس المشيخي 1863 إلى 9 دواوير هي* 

-المطارفة»أولاد دهيم »مرابطين الجرفءأهل الدر »كدية ويتلان سلمانءالبراكتية»أولاد ولهة »أولاد 
قسمية. ومعظم فرق السوامع لا تربطها فيما بينها رابطة الدم او الانتماء الى الجد الواحدءاو ان يكون لها 
رابطة .عرابط او نسب مشتركءالا ان بعض الفرق مثل الحدادة ترحع اصولا الى الاشراف القادمين من 
السوس الاقصى بالمغرب الاقصى و هي بذلك تدعي انتسابما الى الاشراف عكس بقية الفرق الي تؤلف 


السوامع. 

جدول رقم 20: بمثل تقسيم أولاد دراج بعد تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 1867 وانفصال 
فرقة السوامع عنهة. 

اشم "اللا 0 سداييت الأراضي عدد الجابدات مساحة الدوار 
270 15366 الزراعية 

0 73 نسمة |6925 هكتار 336 5 هكتار 
ا مطبارفة 
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أولاد وهة 0 نسمة 9 هكتار 103 1 هكتار 

البراكتية 4 نسمة 119 40 هكتار 
7 هكتار 

أولاة:قسمية* 561 سعة 0 هكتار 107 9 هكتار 

سلمان 9 نسمة 1/6 7 هكتار 
1 هكتار 

مز انظيق: اللرتف 704١‏ نسنية 4 هكتار 17 02 هكتار 

ويتلان 014 نسية 0 هكتار 41 7 هكتار 

أهل الدير 7 3 هكتار 30 1 هكتار 

أولاد دهيم 3 نسمة 7 هكتار 531 5 هكتار 

المجموع 1 نسمة |20338 هكتار ‏ |1883 


وتم تقسيم فرقة السوامع الكبيرة إلى دواوير منذ 1863هي 
- دوار بئر العانات الذي ضم 1253 نسمة وحددت له مساحة 20906ه -ودوار بوحمادو 


الذي ظطتة::1054 تنسة وتحلوث لةاسشتحه 7-2279 


وقد حاولت لحنة السنانوس كونسيلت أن تقترح تجميع كل من أولاد دهيم ومرابطين الجرف 
وأولاد سلمان»و أهل الدير ضمن اسم أولاد عدي الظهارة وكل من الطلبة أو ما تعرف بكدية ويتلان 
وأولاد عدي لقبالةة. 

وحددت مساحة العرش حسب القانون 54.409 هكتار عندما كان عدد خيم العرش 1785 
00 كما تعرضت أراضيه إلى تقسيم حديد والى تحولات احتماعية واقتصادية» حيث تم تعيين مساحة 
8 هكتار كأراضي كومينال و 488 أراضي دومين عام بينما استمر للعرش مساحة ف إطار 
الاستغلال الجماعي 29338 هكتار ”.وتم مصادرة أراضي المخزن وتم كرائها لقياد المنطقة وبعض 
المعمرين الفرنسيين.ومعظم سكان عرش أولاد دراج يعيشون على تربية المواشي خصوصا الأغنام الي وصل 
عددها سنة 273601867 رأس و958 جمل وقد سادت العرش قبل الاحتلال مظاهر التضامن 
والتوازن والتكامل كما ميزت حياته ظاهرة التنقل المستمر وفق الظروف الطبيعية الي يبحث عنها خصوصا 


8 161 , 000:017/56263., 633 م ,1867 8.0.0.4 ! 
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الماء والكلاً من خلال حركتين فصليتين. -التنقل لمسافات قريبة تصل إلى 10 كم داحل نطاق العرش بين 
السهل والرمل في الشتاء. 

2 -التنقل لمسافة بعيدة بين الحضنة والمناطق التلية كالحضاب العليا أو الزيبان وأدت هذه الحركة 
الثانية إلى انتشار واسع لعرش أولاد دراج في كل من تبسة » بسكرة »الثمرة» العلمة» الشريعة ونحدها". 


اما العروش ابمحاورة للحضنة الغربية و تمثل اهم وش الحضنة الشرقية »نحد منها عرش أولاد سحنون الذين 
ينفرون من أي صلة بأولاد دراج ويقيمون بالحضنة الشرقية » وهم ينحدرون من أولاد مولات ويشير 
الباحث عبد الكريم عوفي أن هناك عطوظة تعوة للعهد المان” وأورد هذا المحطوط أن سحنون ينتسب 
إلى قبيلة مولات الي ترجع في الأصل إلى ب الأحمر في الأندلس إذ أنهم لما طردوا منها اتجهوا إلى حنوب 
المغرب ومنه ابتحهوا إلى جنوب الحزائر واستقروا في توقرت وبعدها ابحهوا إلى منطقة الزاب ثم لجؤوا إلى قلعة 
بن حماد بالحضنةثم خرجوا منها قاصدين جبل بوطالب وبعد سنوات عاد سحنون إلى الحضنة بعد أن 
تزوجة وكان ذلك خلال القرن 7م حيث استوطن مع أسرته مناطق في الحضنة الشرقية وتقول الرواية 
أن سحنون بن شينون قد عمل راعيا عند سيدي بركات وهو مرابط من بوطالب» وتضيف الرواية أن 
سحنون تزوج بامرأتين هما: هنية وبروكة» أنحب من الأولى ستة أبناء هم : محمد و عبد الله وعمار وعلي 
وسليمان ومسعود » وأنحب من الثانية ثلاثة أبناء هم ؛ عبد الرحمن وأحمد ومبارك ولما كبرت أسرته استقر 
سحنون في نواحي مقرة عند أولاد زميرة.ودخل أولاد سحنون في صراع مع أولاد دراج و أولاد نجاع و 
كان صراعهم محتدما على الخصوص مع ولك ا 9 الذين يزعمون أنهم كانوا يشغلون في الماضي منطقة 
بريكة الي طردوا منها السوامع © 

كما دخلوا أيضا في صراع مع أولاد منصور ثم مع السوامع الذين استقدمهم إلى المنطقة 
المرابط محمد بن الحاج المدوكالي ليزرعوا معه نصف الأراضي الى منحها إياه الأتراك » و ظل أولاد 
سحنون أسياد هذه المنطقة في القرن 18 م .وتضم قبيلة أولاد سحنون حاليا الفرق التالية : 


.140 ,تتاع ]1ك [متتحطلة 0116م م12: 1000م ' 

7 - وقد اطلع الباحث على نسخة منها كتبت في 8 مارس 1981 نقلا عن المخطوط الأصلي الذي كتبه محمد بن 
عبد الواحد دفين مكة » وكان هذا المخطوط الأصلي موجودا عند أولاد مولات بجبل بوطالبء أنظر : عبد الكريم 
عوفي: لهجة بريكة وصلتها بالفصحى » رسالة ماجستير في الأدب جامعة قسنطينة 1986» ص 20. 
7- .عبد الكريم عوفي : المرجع نفسه». ص 20 -21. 
“أوردت المخطوطة التي سبقت الإشارة اسم الشلهاني بدل عليء أنظر : عبد الكريم عوفي : المرجع نفسه» ص 
0 -21 
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- أولاد محمد. 
- أولاد عمار. 
- أولاد عبد اللله. 
ِ- أولاد أحمد, 
- أولاد عبد الرحمن: والذين ينقسمون بدورهم إلى ست محموعات هي: 
0 أولاد شريفة, 
- العياضات, 
- الثعالب, 
- العمسية, 
- الدرامنة, 
-أولاد 1 
الأعراش والفرق المرابطية والشريفةبالحضنة الغربية : 
اتتشرت ظاهرة الانتساب للأشراف في الجزائر خصوصا في الفترة العثمانية لما يحققه ذلك 
الانتساب من منافع مادية وحظوة ونفوذء وغالبا ما تحمل الفرق المرابطية والشريفة تسمية أولاد سي أو 
ألم ييه يا حو الخال هنيا ]ري سي عاسب أدلاه يدف يماو ارده شي ووه لذ 
سيدي إبراهيم وبعض الفرق الأحرى إلا أن ظاهرة اللقب الشريف و الصفة المرابطية لا تكاد تكون 
صحيحة دائما بالحضنة الغربية»لان بعض العروش الى حملت اسم سيدي ليس لحدها صفة الإخوان 
المرابطين و ينتسب بعضها الى الأتراك مثل عرش أولاد سيدي إبراهيم الذين ينتسبون الى إبراهيم الغول 
التركي “ويعتبر المهندس المعماري لمدينة بوسعادة .وهناك فرعان من قبيلة سيدي براهيم أولاد سيدي 
توا وأولاد سيدي مرزوق همال واد اللحم » وأهم قبيلة بمما أولاد سيدي بلقاسم الي تقطن أولاد 
سيدي رابح في بن زوه . 
عرش سيدي هجر س؟ : 
قبيلة أولاد سيدي هجرس الي تنحدر من قبيلة محمد بن علي المسمي سيدي هجرس بن المسعود بن 
عبد العزيز بن سال بن أحمد بن علال بن حابر بن أحمد بن علال بن أبو القاسم بن حعفر بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأ كبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المئئ بن الحسن بن علي كرم الله وجهه , 
120012 تاطانا, 142 عونتم :00م 1 
.47-8 م ,1900 1011:,22115عآ أوع7 ا ,متاك قتاع 122 تند 151 '! تناد غ801 :1, 100106 2 
.0110326,21561,1920,0152-5[ عطم[200,مصطا.ه طتتدع 2م 1ء عمفوك: ,3-6115 
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وهذه القبيلة حاءت في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر من فأس بالمغرب وهي عائلة شريفة »ويتكون 

عرش سيدي هجرس من عدة فرق ٠‏ 

أولاد عمرة ٠‏ منهم بلمجنح » بن عمرة 

أولاد عيشة . منهم مالكي » بن سنوسي .عبداللاوي 

أولاد عيمسى. منهم قريشي » بن عزيز 

أولاد سي خربوش منهم بلحفصي بن رابح 

أولاد محمد بن سعيد منهم بوشارب » سعيدي » صال حي 

أولاد ناقفب. حمراوي؛ شعباي» بن حميدة 

أولاد تواتي . بلجغلولي بلخيري ءزيداني »بلحاج»حاجي » بن غانية 

زمامتة . أولاد علي بن زميت وهم بلعمري » بن سعد » وعيل » بن محاد» بن عبد الكريم . 
ارالك ساي عبن لزاه لفق رعو اقيلة ل مو روني ا 
عرش أولاد سيدي حملة 2: 

يعتبر أولاد سيدي حملة من أقدم العناصر اليّ استقرت بالحضنة وهم ينتسبون إلى الأشراف 
حسب الذاكرة المحلية » والجد الأول سيدي حملة جاء للاستقرار بالمنطقة في القرن 12 م؛ ومن المحتمل أن 
ذلك تم حلال التوسع ألموحدي» وحسب الروايات تقار 5 ع وكين إن ليه القايه ري المسيلة ثم قام 
بزراعة المنطقة بالزيتون وبعد فترة أقام معصرة زيت» وتنسب لسيدي حملة الكثير من الكرامات منها إفاضته 
لوادي القصب لنع السلطان عثمان ثم إيقافه للفيضان ليعبر هو وأمام هذه الكرامة اضطر السلطان عثمان 
للاعتراف بقداسة سيدي حملة ومنحه هو وأتباعه حق استيطان الحضنة الغربية مع إعفائه من الضرائب » 
وقد دفن سيدي حملة قرب سد الغابة , 
ولكن الرواية و بعيدا عن الخرافات اللصيقة يما تبقى بحاحة لتوثيق علمي خصوصا الزمن 

الذي جاء فيه ذلك المرابط وهو القرن 12 م لأن لفظ أولاد سيدي كان نادر التداول قبل القرن 16 م 
حسب المصادر المتوفرة لدينا. ويقول أولاد سيدي حملة أنهم ينحدرون من أبنائه الأربعة » ولكن أولاد 
ماضي الم يعيروا اعتبارا للأصل الشريف ذه القبيلة وقاموا بإحبارها على التروح شيئا فشيئا إلى الرمل أين 
هي المواطن الحالية لفرقها الأربعة وبعض الأسر الغريبة عن المنطقة الي اندبحت معها . 


' - الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف مطبعة موفم الجزائر الجزء الأول ص 155 
67م انء-م0ناء حصا" اعمده201 2-118 
* -مقابلات مع مشايخ و كبار عرش الحمالات بقرية مسيف 2009. 
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ونلاحظ أن ضريح سيدي حملة وضريح ابنه سيدي بشلالق يقعان قرب سد الغابة في أراضي 
أولاد معتوق عند أولاد ماضي 4 

يضاف لأولاد سيدي حملة مجموعة كبيرة من الفرق الى تنتسب للأشراف والمرابطين فقد 
وجدنا عددا كبيرا من القبائل والفرق تنسب نفسها لحد قدم من الساقية الحمراء مثل أغلب أولاد العوبي 
والعطالات وأولاد عدي القبالة وطلبة دوار ويتلان الذين اشتروا الأرض والماء من الزّبير وهم فرقة من دوار 
الزمالة في المعاضيد» وأولاد دهيم وأولاد بن صوشة وقسم من أولاد صالح وأولاد عدي الظهرة وأولاد 
حشايش بدوار مقرة وغالبية السلالحة والسوامع الاصليين» و يقول أولاد سعيد ببرهوم إن أصولهم من 


: 1 ِ ِ لاع ّ 2 


- الاعراش الوافدة الى الحضنة الغربية 

-العريب : 
هم أيضا من بين الأقوام الأولى الي استوطنت الحضنة 3 وينتسب هؤلاء إلى شخص يدعى عريي بن 
الطيب قدم من الحجاز مع موجة الحلاليين » وقد استقر مع أهله في منطقة الزيبيان» وظل العريب بالزيبان 
حب مطلع القرن 14 م حيث زاد عدد سكان القبيلة بشكل لم تعد معه منطقة الزيبيان تستوعبهم فقرروا 
غزو منطقة الحضنة ملتمسين في ذلك عون المرابط سيدي هجرس الذي قدم من المغرب لكن بوفاة سيدي 
هجرس بدأت القبيلة تعرف الانقسام ودخل العريب في صراع مع عدد من قبائل الحضنة وهي أولاد ماضي 
وأولاد منصور أو ماضي وأولاد عبد الله وأولاد علي بن داود وتحتم على العريب في النهاية مغادرة الحضنة 
فاستقر بعضهم بصحراء جنوب المغرب, والبعض الآحر ابحه نحو التل جنوب سور الغزلان حاليا ثم في هاية 
القرن 16 استقروا في سهل حمزة بالبويرة وتحالفوا مع الأتراك ,4 
ومع ذلك فقد بقيت بعض الأسر منهم في الحضنة وأشار الورئلاني لوجودهم في القرن 18 م ” وأقامت 
بعض الأسر منهم عند أولاد عبد الحق وهي معروفة بالمعاريف وعند أولاد منصور بن ماضي وبعضهم لدى 
أولاد عدي عند أولاد دراج وغالبية السلامات باد مو قمع ارت الل مارو ار لكر 


0 ,1م00 : 10650015- ا 

.6 م ,1610 2 

0 [ , لم0 :015م1065- 7 
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- المخاليف : 

إن بعض المخاليف جاءوا من الحلفة كرعاة عند أولاد بحي وبعض السلالات ببلدية سيدي عيسى عند 
أولاد عطية واستقروا بالحضنة واندبحوا مع باقي السكان مع الحفاظ على ذكريات نسبهم الذي يعود إلى 
الحلفة” ونشير أن هناك عرش يسمى أيضا المخاليف بالأغواط يُنسب إلى سيدي مخلوف وهو ولي عاش في 
القرن الاق عق الاك ولا ندري الصلة بينه وبين مخاليف الحلفة وقد يكون الأخير" مخاليف الحلفة" 


فرعا من الأول. 


2 الحشم : 
لقد حصصنا لهم دراسة في الفصل الاول 
-و هناك فرق قدمت من الزيبان 5يوجد عددا هاما من سكان الحضنة قد قدموا من صحراء جنوب 
الأطلس التلي وخصوصا من الزيبان وهم: الرباطة بأولاد صالح والدوالم والسعادات وسلمان الذين قدموا 
من سيدي عقبة والعواير وبير عنات وأولاد علي بالمطارفة الذين قدموا من بسكرة» وأولاد مولات وأولاد 
قاسمية الذين تعود أصوطم إلى أولاد جلال» وأولاد سيدي غائم يبمتكاوك وقسم من أولاد اعمر .عقرة 
والعواير بأولاد ولهة بعرش أولاد عدي القبالة يقولون أن أصولهم صحراويةة ؛ وبعض الأسر من امدوكال 
ببسكرة قدمت للالتحاق بأولاد موسى بتارمونت منذ فترة طويلة ”. 
ووفد من أولاد علي بالزيبان قسم من أولاد سعيدي [ أولاد بوعبن ] من أولاد عبد الحق من 
و16 ريه أن أمنول فى ين أوللاة طدلفن انوا راودو سهدوة إل مسفة يوك" 
-و هناك فرق أصوها من أولاد نايل : 
منذ القرن 16 م استقر بالحضنة عدد من فرق أولاد نايل الذين كانوا يأتون في الغالب 
لقضاء الخريف مع قطعافهم في مراعي الحضنة الغربية وحصوصا ف السهول الغرينية بواد شلال "واد اللحم 
فيما بعد" كأولاد سيدي أمحمد الذين أصولحم من الحلفة وهم يتبعون أولاد موسى بتاغمونت وبعض 


الحوامد الذين ليسوا من أولاد نايل استقروا عند أولاد 00 
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وقدم من أولاد نايل فرقة أولاد عطية من أولاد قامعية بعرش أولاد عدي القبالة وأولاد فرج 
بالمعاضيد وأولاد حميدة في عرش أولاد صالح بدوار سلمان وأولاد عبد الله والحديدان والعواسة بالسوامع 


2 ْ 1 
بدوار بوحمادو والحواشي وأولاد إبراهيم بن جاع بدوار برهوم . 


كما وجدت فرق أصوها من ريغة: 


منها اولاد سديرة بدوار بريبري [ العوينات واللوذاني ] هم من ريغة' ومجموعة صغيرة منهم أصولهم 
وأيضا اللوذاني الذين قدموا عند السوامع منذ سنة 1750 تقريبا وزوانتية البراكتية بأولاد عدي القبالة 
هم من أولاد نا هناك روايات عن اعراش ذات اصول مغربية مثل فرقة أولاد معتوق الى 


كنع رق يسن ل لواو جا اولان و عه 9 


الأعراش والفرق ذات الأصول التلية : 


إن الذين أصوهم تلية كثيرون كالحواسة والمطارفة الذين استقروا منذ 1829 في دوار بير حنات 
وقدموا من منطقة بويرة وعين بسام و الخلاليف من دوار الحرف ينحدرون من علي بن خلف الله 
القادم من وهران حوالي سنة 1650 وقسم من البرابرة بعرش أولاد عدي القبالة أصولهم من منطقة 
عين البيضاء,. 

وبالمقابل بحد أن المناطق الحبلية الى تحيط بالحضنة في الشمال والشمال الشرقي قد جلبت عددا كبيرا 
من المهاجرين البعض أصوهم من المعاضيد مثل قسم من البرابرة بأولاد عدي القبالة والشويرات بأولاد 
صالح بدوار سلمان » وأولاد سلامة بالمطارفة الذين قدموا في الفترة ما يين 1700 - 1750 تقريبا 
وعياضات متكاوك وعجيسة عند السلالحة بالجزار هم من قدماء البربر القاهيو ب 2 


الأعراش والفرق القادمة من زواوة وونوغة : 


إن بعض الفرق أصولها من زواوة مثل غالبية البراكتية بعرش أولاد عدي القبالة» والمطارفة أصولهم من قلعة 


بين عباس أو زمورة» والعماير بدوار سلمان أصوطم من مزيتة» والمنايفة ببرهوم أصل قسم منهم من قبائل 


آقبو» وقاوة بالجزار هم من زواوة الوسطى . 


,6 م, ذم[ - ! 
122 م بنط[ - 2 
.14 م , 11م[ - 3 
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وهناك قسم من أولاد عبد الحق قدموا من بن يلمان” بزواوة وبعض أولاد سعيدي هم في الأصل من 
راتفا لسن الانار بين ارام لئان سالمراف فددواتقي الشاوز وراك اش تو موي الشاقية 
بدوار بريبري فإن الكثير منهم قدموا من زواوة. 

وبالنسبة لمنطقة ونوغة فقد قدم منها الدحدية ليستقروا عند أولاد معتوق» وجاءت بعض 
الفرق من ضواحي قلعة بن عباس والمنصورة كحال بعض الأسر من أولاد موسى ومن أولاد حلاس 
بتاغمونت وأولاد سيدي إبراهيم لوعوسة يدوان لهات : 

إضافة إلى المجموعات السابقة فقد حجاءت مجموعات أسرية صغيرة من الدواوير المحاورة 
واستقرت بعد شراء الأراضي بالمنطقة» وهكذا وجدنا الحجاحبة بالسوامع عند المطارفة بأولاد على 
والبراكتية شرق المطارفة والرواقد بدوار سلمان عند أولاد ولة منذ حوالي 1875 تقريبا وامحاميد بدوار 
سلمان هم عند أولاد قاسمية وقسم من أولاد إبراهيم بن قامية طردوا عند أولاد ولهة نتيجة النزاع على الماء 
» وبلغربي بالمطارفة اشتروا حديثا أراضي شمال دوار بير حنات وأولاد بلقاسم بالمطارفة استقروا بدوار 
لقمان » وسكن المسيلة وضواحيها عناصر مختلفة أغلبها قادمة من الأرياف كأولاد لحسن من زهريق 
بالمطارفة وأولاد دهيم . 

ومنذ منتصف القرن 19 قدمت أسر تقيم بأماكن قريبة من المنطقة للاستقرار فقد وجدنا 
أولاد سلامة والخرابشة من ونوغة قدموا للاستقرار في شمال دوار تاغمونت وأولاد بلقاسم من المطارفة [ 
أولاد دراج ] قدموا بأعداد كبيرة للسكن جنوب دوار لقمان واللوذاني من السوامع شكلوا مجموعة من 
أكثر من 120 أسرة في دوار شلال وقدم أوائلهم منذ سنة 1880 تقريباء و وصل أولاد دهيم من منطقة 
سلمان إلى دوار بريبري. 

والزناخة قدموا من شط الحريد عبر شبكة مزاب إلى منطقة شلالة في أعالي الإستبس قد 
انفعوا حي الحضنة في بداية القرن 19 م وهزموا من طرف أولاد ماضي وانسحبوا إلى منطقة بوغزول 
جنوب بوخاري وف السرسو الشرقي 5 

وأولاد علي بن حالد بدوار شلال وأولاد بلقاسم بدوار لقمان هم من المطارفة من أولاد 
دراج وقدموا منذ بداية القرن 20 وبعض الأسر من مدوكال قدمت للالتحاق بأولاد موسى بدوار 


تاغمونت منذ فترة طويلة . 
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وأخخيرا فبعض المجموعات من أسر الدواوير المحاورة قدمت في فترة تبدو حديثة واستقرت في 
أراضي أولاد ماضي فالمراشدة من فرقة أولاد عبد الحق استقروا حديثا عند جيرافهم أولاد معتوق والسوامع 
من اللوذاني قدموا للاستقرار نتيجة حجز أراضيهم لفائدة الحشم 

وكانت عملية اندماج هذه المجموعات هي نفسها دائما فالقادمون الجدد يصلون أولا 
كمزارعين يزرعون الحبوب لبيعها للرعاة " أولاد ماضي" ويستقرون ف البدء في أكواخ مؤقنة ثم في بيوت 
من الطين تتجمع في شكل دوارء ولما يحالفهم الحظ يقومون بشراء الأراضي ولا يغادرون المنطقة بعد ذلك 
1 


2 -السكان الحضر/الاهالي. 


تتمركز المجموعة الحضرية المستقرة في مواضع محدودة كمدينة المسيتة و قصبة بِنٍ يلمان و قلعة بي حماد و 
قرية الديس باولاد سيدي ابراهيم و قرية سيدي هجرس.و هي مجموعات استقرت منذ فترة سابقة 
للاحتلال الفرنسي و احترفت الزراعة و التجارة و الصناعات التقليدية وهي بذلك مميزة في اشياء كثيرة 
عن الاعراش الرحل من حيث العادات و نمط المعيشة و اساليب الحياة وعلاقاتها ببعضها و باصولا البربرية 
.و تعتبر مدينة المسيلة اهم بجمع حضري اصبح مركز الحضنة الغربية الاداري و الاقتصادي والاشعاع 
الثتقافي. 

سكان مدينة المسيلة * 

تختلف التركيبة البشرية لمدينة المسيلة عن باقي المجموعات المحيطة بماء ليس من حيث أنها حضرية 
فحسب بل من حيث الحذور التاريخية لأصول عائلات مدينة المسيلة » و حى الغموض الذي يطبع البحث 
في نسب سكان المدينة » ونلمس هذا في انعدام الكتابات التاريخية من جهة:؛ وفي امتزاج السكان بالعنصر 
التركي »؛ ما يصعب على الباحث تحديد حقيقة الأصول الاتنولوحية للسكان. لقد جمعت المدينة عناصر 
مختلفة من السكان ذات أصول متباينة تشكلت في إطار مجتمع متباين من حيث المستوى المعيشي والرتبة 
الاجتماعية قبل الاحتلال الفرنسي وسخلاله, 

وتجمع مختلف المصادر المكتوبة والشفوية على أن المدينة حافظت على تشكيلتها الاحتماعية إلى 
حين دحول الأتراك بداية القرن السادس عشر. بحيث يرجع تعمير المدينة إلى فترة القرن الثالث عشر عندما 


استقر يما سيدي محمد بن عبد الله المغربي المدعو سيدي بوجملين. مع أفراد عائلته على الجهة اليسرى لوادي 
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القصب بالمسيلة؟.وانتشر أفراد عائلته على الأحياء : الحاج العربي واللحزار بالمعافرة و الشارف “بحي الذي 
يعرف اليوم بحي الكراغلة واستمرت المدينة منغلقة على نفسها خلال الفترة الحفصية وتأثرت بموقعها 
بالصراع الحفصي الزياني وما لعبته عروش المنطقة خصوصا الدوادة الرياحين في هذا الصراع والذي جعلها 
في فقر و يؤس كما يصفها حسن الوزان خلال القرن السادس عشرث. 

ومن وصف الوزان نلمس خصوصية سكان مدينة المسيلة و تميزهم الاحتماعي عن ما جاورهم 
من القبائل الي اطلق عليها الوزان اسم الاعراب » ووهذا التميز جعل الاندماج صعب و استمر كذلك الى 
فترات متاخرة من الاحتلال الفرنسي .ومنذ القرن 17 تشكلت بفعل انتصاب الإدارة التركية بالمدينة 
جماعة الكراغلة الى سكنت الجهة اليسرى للوادي يمقربة من مقام سيدي بوجملين وتزاوجحت عناصرها 
بأهالي المدينة واستحوذت على الأراضي الخصبة واللمياه والسدود الي مازالت تحمل إلى اليوم أسماءها 
وارتفعت كثافتهم ليصلوا إلى نصف سكان لي 

إلا أن ما هو موجود عند باقي العروش من ارتباط الفرق بأصوها وأسماء اجدادها » فان حال مدينة 
المسيلة غير ذلك؛ فلم يعد للاسم أو الموطن دور في تحديد أصول عائلات المدينة »فوجود تسميات مثل 
أهل المسيلة أو الكراغلة -وهي مرادفات للمكان والأصل في نفس الوقتء - تبدى لنا وحود انساب مختلفة 
لآهل المدينة الذين كانوا يتوزعون بداية الاحتلال على أحياء تحمل اسم حي الكراغلة »وهو الحي الخاص 
ببقايا الكراغلة او من انتسبوا لحم »وحي أهل المسيلة و قد ضم جزء من حي خربة تليس و حي العرقوب 
»وحي اللنعافرة الذين ينتسبون الى العريب »وحي خربة تليس .والشتاوة الذي يعتبر مزيج من الكراغلة و 
البربر الجهة اليسرى لواد المسيلة »في الوقت الذي تكونت حديثا على الجهة اليمئ أحياء الكوش والظهرة 
قبل بناء المركز الاستيطان منذ 1877. 

فأهل مدينة المسيلة كان يطلق عليهم بالحضر أو أهل المسيلة» وكانوا عشية الاحتلال الفرنسي كما 
حاء في وصف كتاب دوما 1091111298 انهم مجمعين في الأحياء القلعة أو العتيقة بين 400 -500 


لعكآنه عل ناطذ عا عل عا[ تاكممك كتأهدع5 ع0 هدع 11[ممة'0 تتهممدء, 1160)95(117-105: :0401/1 ١‏ 
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7 مخطوط شجرة القطب الرباني بوجملين »(وان كان ١‏ المخطوط من كتابة مشايخ المدينة و يعتمد على الذاكرة 
المحلية اكثر من مؤلفات او كتابات معتمدة اومعاصرة لقدوم الشيخ بوجملين خلال القرن السابع الهجري والروايات 
التي يسردها اهل المسيلة - نتوافق في كثير من الأمور مع ما وجدناه في الذاكرة الجماعية لسكان مدينة بجاية التي 
تربطها بالشيخ بوجملين قصة زواجبعائشة البجاوية و إقامة قبل قدومه الى المسيلة ) 

7 -الوزان (م):المرجع السابق ص:52. 
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مسكن كانت موجودة خلال بداية الاحتلال 5 وهم مزيج من عائلات عديدة» توافدت إلى المدينة 
من جهات مختلفة وثٍ فترات وظروف تبقى إلى حد كبير مجهولة. فعدد من العائلات جاؤوا من قلعة بئي 
اداو الوه ده برسعادة رز" أو ون مقافي فشريج "ولف 'القلى اكه وتنا على اعسات امول 
السكان بحيث بحد حي أهل المسيلة وحي أولاد بوجملين وحي الكراغلة كما أن المدينة ضمت وسطها عدد 
من العائلات اليهودية الي انتقلت من فاس مع فرقة أولاد معتوق وتوزعت بين بوسعادة والمسيلة منذ القرن 
7 وكونت بين 8-7 عائلات اندبجحت مع العرب المسلمين؟.و أذت عاداتهم وطبائع حياتهم المنتشرة 
رغم أها حافضت على بعض طقوسها العقائدية دون الوصول إلى حد التصادم أو الصراع مع بقية 
الأهاللي»رغم تحوهم إلى الجنسية الفرنسية بعد قانون كربميو 1870».ومعظم العائلات اليهودية تعيش في حي 
يعرف برحبة اليهود بحي الشتاوة والعرقوب إلا أن الجماعات اليهودية الي توافدت بعد بناء مركز 
الاستيطان الخاص بالمعمرين في الحي الحديد للمدينة »قد استقرت به واستحوذت على أهم النشاطات 
التجارية والصناعية وملكت العقارات داخل ال أما الكراغلة :وهم المنحدرون من أصول تركية 
وأمهات خزائرية"فقق مزكروا ف الللر الدس اكور" عسل :أسيي على ابدية" الشف لاد القصجية وكوكوا 
فئة راقية مميزة في مجتمع المدينة ما ملكوه من أراضي فحص المدينة و أراضي البايلك الخصبة» ونفوذ على 
بقية السكان خلال الفترة التركية. كما تركرت مجموعة منهم على الجهة السفلى للوادي وتحمل اسم حي 
أولاد سيدي محمود بوفالة »الي تنتسب إلى سيدي محمود بوفالة التركي الذي انتقل من أزمير وكون فرقة 
من الكراغلة بقيت تحمل اسمه إلى اليوم”.وكثير من العائلات الي تسكن حي الشتاوة من أصول كرغلية 
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” اطلق مصطلح الكراغلة على الفئة الاجتماعية التي لرتبط وجودها بالحكم العثماني بالجزائر و قد ذكر في 
الكتابات التاريخية الاجنبية منذ القرن السابع عشر مثل الاب بار دان (1640)الذي اعطىالمصطلح مفهوم ابناء 
البلداد وكذلك اعطى الكاتب دو لا كروا مفهوم ابناء الاتراك كما وجد عند الكاتب دو بيسونال (1725)في كتابه 

و كه 1ا)في كتابه :001521165 565 06 ]© 631211 016 1156011 ووكذلك الكاتب فاتور دو بارادي 
(1788) عو 1[ث 'ل أء حتطتة عل د5عاعمعوع]1 

بينما يصنفهم القنصل الامريكي في الجزائر شالار 1516 بانهم من جنس .5160165 6152 18 211:2 21561 أ© 015لا" 
السكان الاصلبين وانه لا تربطهم اية علاقة بالتراك ءاما الكاتبالمجهول لمؤلف غزوات عروج و خير الدينفيكتبهم 





كذلك .وقد بدأ استقرار الأتراك مدينة المسيلة منذ النصف الثاني للقرن 16 عندما تكونت حامية عسكرية 
لهم بالمدينة»و تصاهر الحنود الأتراك بالعائلات المحلية واستقروا بحي خاص بهم عرف بحي الكراغلة أو رأس 
الحارة ثم ظهر التزاوج بين العائلات الكرغلية والعائلات العربية بحي الشتاوة وخربة 00 انتقلت 
عائلات أخرى من الكراغلة إلى الحي الموجودة على الجهة اليمئ الوادي القصب المسمى بحي الكوش » في 
حين استمر حي العرقوب تدان أ انضال أزد معناهر ةا للك اغل” كنا استقرت عائلات تركية بالمدينة 
الرومانية القديمة زابي عندما أعادوا بناءها بالحجارة الرومانية جنود الانكشارية قبل أن تفقد قيمتها قبل 
الاحتلال الفرنسي الذي وحدها حرائب وعند سقوط مدينة الجزائر شهدت المسيلة أحداث عديدة»)حيث 
بدأ الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة بما منذ 18538 عندما أبقى المدعو نابي المعين من قبل الأتراك كخليفة 
له على المسيلة والحق معه بوضياف بن بوراس وبحلول الحملة الفرنسية الي قادها الجنرال نيقري 
111 كان الكراغلة الأوائل الذين مثلوا أمامه وغادروا المدينة بعد ذلك في جوان 1841 وتم تعين 
حرس حضري على المدينة أوكل إلى القايد شعبان بن محمود ثم حلفه الكرغلي قريشي بن سفاره 

كما استقرت بالمدينة عائلات بن يلس الي تنسب إلى الانكشاري يلس الذي تولت عائلته قيادة 
قبيلة بن عامر بسطيف ثم انتقلت إلى زمورة لإدارتها ومنها إلى المسيلة الي استقر يما بعد أن اقترن بامرأة 
من نبلائها النافذين وقد عين بعد ذلك قايدا على أولاد دراج من طرف احمد باي وكانت لعائلة بن يلس 
مماهرة تمع بن الفعدوو القراق و مغ" 3للك تبش مسال ؤلاامة قر ارقا كان السيلكمو السادل 
الشائكة و الصعبة في ظل انعدام الكتابات التاريخية»و قد يصعب على الباحث تحديد مرجعياتا الى تبقى مع 
ذلك الذاكرة الجماعية المحلية اهم مصادرها . 


باسم القلغلي و الكوراغلي بالمفرد و كتب بالكلغلار في الجمع عند مذكرات الشريف الزهار و عند العنتري 
بالكرغلي في فريدة مؤنسة و باسم قرغلي عند الزياني في كتاب دليل الحيران ووجد عند حمدان خوجة باسم 
الكراغلة 


بينما يصنفهم القنصل .)في كتابه:وع015211» 565 ع0 اه 262316 ع1 ع1زم:]15طاووكذلك الكاتب فاتور دو بارادي 
الامريكي في الجزائر شالار 1816 بانهم من جنس السكان الاصليين وانه لا تربطهم اية علاقة بالتراك »اما الكاتب 
المجهول لمؤلف غزوات عروج و خير الدين فيكتبهم باسم القلغلي و الكوراغلي بالمفرد و كتب بالكلغلار في الجمع 
عند مذكرات الشريف الزهار و عند العنتري بالكرغلي في فريدة مؤنسة و باسم قرغلي عند الزياني في كتاب 

ع0 5ع1[عمععوع1 و1 0325 عع10128 ,75 ديل الحيران ووجد عند حمدان خوجة باسم الكراغلة 
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3 -الأوربيون و اليهود: 

ظلت منطقة الحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال الفرنسي لما (1840»بعيدة عن استقطاب المعمرين 
الفرنسيين الذين لم يزد عددهم بداية الاحتلال عن 9 أفراد ستة 1845»ولعل ذلك نرحعه الى مسالة 
حركة الاحتلال وما رافقها من» ولم يرتفع هذا العدد إلا بعد تحول المدينة إلى الإدارة المدنية بتكوين بلدية 
المسيلة المختلطة سنة 1884» حيث وصل عددهم إلى 120 نسمة وتبدو زيادة المعمرين ضثئيلة مقارنة 
بالمدن المجاورة كبوسعادة وبرج بوعريريج» بحيث لم يتعدى عددهم العنصر الاوربي عن 453 سنة 
2 ليرتفع قليلا بعد عقدين من الزمن إلى 559 نسمة قبل الحرب العلمية الثانية 51939 وكان 
استقرار المعمرين بالأراضي الي صودرت من الأهالي عقب ثورة المقراني 1871» وعلى الأراضي الخصبة 
غال عاذي لتحي امرطع ا سباء» القرنلة. كبا أن الزوادة" القلزلة قزلكم المريق خاقت! مرسطة مره 
المتصرفين الإداريين في تشجيع الأوربيين »من خلال تقديم التقارير المشجعة للاستثمار بالمنطقة من جهة, 
وبتوافد العائلات الي لما علاقات بالمعمرين الأوائل الذين وفدوا من وجهات مختلفة إيطاليا وأسبانياء 
إضافة إلى اليهود الذين مثلوا بعد عملية التجنس 1870 نسبة معتبرة جاء اغلبها من المغرب» مثل 
عائلات أطلان2]]1311 من مراكش وعطية13]]/ من مراكش وآخرين من اسبانيا مثل عائلات حجاج 
لزيا وفيض بورق كو الأوربيون مع اليهود تجمعا منفردا ف الحي الأوربي الجديد الذي وجد على 
بين المدينة ووادي القصب وتميزوا بذلك عن الاهالي جغرافيا واقتصادياء بعد أن استحوذوا على أجود 
الأراضي.وبدا تشكل الحي الاوربي منذ قرار تكوين مركز الاستيطان هدينة المسيلة سنة 1912 و اشتغل 
الاوربيون بالتجارة وبالزراعة في الاراضي المصادرة من السكان منذ 1871 ومن بعدها 1912 و 
احتكروا مياه السقي و تحكموا فيها .كما اصبحوا لابمثلون السلطة في الحان البلدية للمسيلة المحتلطة و 
باقي البلديات منذ 1885. 


اللهودة: 
تعتبر فئة اليهود من الفئات القديمة ال استوطنت واستقرت بالحضنة الغربية و تكونت عدة 


عائلات يهودية منذ القرن 17 م»عندما وفدت مجموعة من يهود مدينة فاس المغربية مع فرقة أولاد معتوق 


.1940, تناء ]2 تاكتستصتلة ممم 1:3 ,1120م -_! 
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نسبتهم مدينة بوسعادة هاية القرن 19 إلى 3 06 من جموع السكان في حين وصل عددهم .هدينة 
المسيلة سنة 1885 -66 يهودي من مجموع 3085 نسمة أي 2 96 من مجموع السكان.وظل عددهم 
مستقرا رغم صدور قانون كريميو 1870 إلى غاية ظهور مركز الاستيطان ,دينة المسيلة حيث بدأت 
تتوافد جماعات من يهود المغرب الأقصى من مديني فاس ومراكش ومن فرنسا معظمها لما قرابات بيهود 
المدينة القدماء ووصل عدد اليهود بداية القرن 1905 -121 يهودي ليرتفع إلى 542 سنة 21937. 

وسكنت هذه العائلاات حي الشتاوة حيث اند يجحت بالأهالي المسلقة وأحذت عاداقم وطبائعهم 
وتكلمت لهجتهم وتزوج بعض نسائهم بالأهالي» لكن لم يتركوا طقوسهم العقائدية المرتبطة بالديانة 
اليهودية مثل عدم إشعال النار يوم السبت وتأجير الأهالي مقابل زهيد لذلك. 

وقد حمل اليهود أسماء مرادفة للحرف والنشاطات الى يقومون يما مثل لقب بحار وجاوي 
"العقاقير" وعاشور "العثر" وخلفة "الأمير" وأسماء من كتبهم السماوية مثل إسحاق .يعقوب شالوم, هوداء 
ا 

وترحع أصول بعض العائلات إلى المغرب الأقصى مثل عائلات عطية من "مراكش” وأسبانيا مثل 
عائلات بحار وحاوي كما تشير بعض الروايات إلى وحود علاقة بين اليهود .عدينة المسيلة وبوسعادة ويهود 


1 2 
منطقة بِئ عباس .هجانة : 


إذا كان واقع اليهود الاجتماعي فاية القرن 19 ضمن واقع الأهالي داحل الحي القديم للبلدة فان 
بداية القرن العشرين كانت بداية لتحول هذه الفئة إلى مجموعة كبيرة نسبيا بعد ارتفاع عددها ومميزة مكانة 
وثراءءوانتقلت بمجموعة منهم مع المجموعات الجديدة إلى الحي الأوربي الجديد الخاص بالمعمرين الفرنسيين 
ضمن مركز الاستيطان »وتحول هؤلاء اليهود من الأنشطة التقليدية ذات الدحل الضعيف مثل حرف 
الصباغة إلى الأعمال الأكثر دخلا كالتجارة الواسعة والنقل والقاو لم3 والمصالح الإدارية الاستعمارية 
كالتوثيق والشرطة. 

وبدأ اليهود منذ ذلك التاريخ يتميزون عن الأهالي من حيث الثروة والنفوذ» وتقربوا أكثر من 
الإدارة الاستعمارية الى سمحت لهم على أساس تحنسهم بالفرنسية بالارتقاء إلى مناصب ضمن اللجنة 


5 5111 513010116 061720 611106, 12د81010-211 ع21552 10ل عآ: (0)) متطاطدكا ر) 115 ا 
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البلديقة .واستغلوا نفوذهم في التوسع في الأملاك والعقارات على حساب الأهالي الذين كثير | ما إشتكوهم 
للإدارة امحليفت وبدأ تجمع اليهود في إطار جمعيات دينية وثقافية من اجل ترقية الدين اليهودي وتنظيم 
المجموعة اليهودية داحل الل 

لكن كيف كان تأثير اليهود بعد هذا التحول عل الأهالي » لقد بدأت عناصر اليهود بالمدينة في 
غرس قيم الفساد داحل المجتمع المحافظ سواء من خلال المعاملات التجارية الربوية الى استغل من خلاهها 
اليهود حالة فقر وعوز السكان أو من خلال تكوين بيوت الفساد والدعارة والي أحذت اسم 
"ع1320ء101' عل 1131508" وبدأ ظهورها منذ 1920 وهي ملك اليهوديين مويس 
حجاجءواليهودية هودا »ورغم شكاوى سكان المدينة وأعيانها ضد هذه البيوت فقد استمرت في الوحود 
إلى غاية سقوط فرسا جوان (194)0 وبحيء حكومة فيشي . 

لقد فرض قانون 1940 الخاص باليهود واقع جديد مخالف لما كانوا عليه من نفوذ وامتيازات 
“فطردوا من المناصب الإدارية ومنعوا من الاشتغال في أسلاك الشرطة»وعمهم الفقر والبؤس كحال الأهالي 
ميعنو بشو ون أل 7 »الا ان الحال تغير بعد 1943 واسترجع اليهود نفوذهم بعد ظهور حكومة 
فرنسا الحرة الي أعادت إدماجهم إلى مناصبهم » وتحولوا إلى فئة دعم لما سياسيا »من خلال جمعية 
"وجماعة الكفاح” الي كانت عبارة عن فرع من فروع الحزب الشيوعي الفرنسي وكانت تعمل على 
لو ولي 

إن هذه الفئة ورغم قلتها فقد استحوذت على عقارات و أراضي اغلبها اكتسب نتيجة معاملات 
الرهن للأهالي» أو تزايد الديون وكان التميز الاحتماعي كبيرا جدا بينهم بين الأهالي بسبب الوضع 
الاجتماعي المزري الذي هو انعكاس للسياسة الاستعمارية المتحالفة مع اليهود بالمدينة. 


2-وجود يهود ضمن اللجنة البلدية منذ 1887 مثل اليهودي نسيم أطلان - 
7 01115 نال ناه تنوك طتاء61/13/1,10م 
-.وضد حجاج مويس 802131183187 -شكاوى سكان المسيلة ضد اليهود نسيم اطلان 1912 -2 
وضد اطلان حول السقي بمياه الوادي (461/11/1:8262..)1939/1/14 11210115 
.05150156 'وهي الجمعية الاسرائلية الروحية التي ظهرت منذ 1908 وكونت المجمع اليهودي للمدينة -(3 
5 ,1.11.5 مر 
1+ 1942 .(1]والجمعية الاسرائلية الثقافية برتاسة اطلان لالو التي ظهرت خلال ح ع 
* -كانت كراهية الفرنسيين لليهود خلال الحرب العالمية 2 شديدة خصوصا نشاطهم الدعائي الممثل في جريدة 
صوت اليهود الصهيونية 8617/17/1:13,20- 
* -حسب قانون 3 أكتوبر 1940 (المادة 2) كل المناصب داخل جهاز الشرطة ممنوعة على الاسرائتليين بدون 
استثناء وتم توقيفهم بالمسيلة بمنشور (23 نوفمبر 1940) مثل اطلان الفريد جوزيف حجاج. 
20-12-40 11اء15]136 12م "1 3 عماغخصداأكممن) ع0 أع161م دل عنتااع1 ) 03/11/1,15:243م 
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المبحث الثاني تحولات مجتمع الحضنة الغربية في ظل الاحتلال 

1[ -السلطة الاستعمارية واثرها على امجتمع التقليدي في الحضنة الغربية: 

وجد الميكل القبلي وسلطة الجماعة وتوازن المجتمع الريفي منطقة الحضنة نفسه في وضع خطير 
بسبب السياسة الاستعمارية :الي كانت تهدف في البداية وبدرحة أساسية» مراقبة وتحرك البدو الرحل الذين 
اعتبروا عند الاحتلال عقبة كبيرة في مد السيطرة الاستعمارية على المنطقة »ومن الوصول إلى هذا 
المدف استعملت الإدارة الاستعمارية عدة طرق ووسائل »من احل تحطيم البنية الاحتماعية القبلية وتثبيت 
البدو الرحل. 
استمرً التَنظيم القبلي بالجزائرعموماالتنظيم السائد إلى غاية الاستعمار الفرنسي» وكان المجتمع .منطقة الحضنة 
القن كعرة يون :دكات امدراكن: . ملظي نينا انا ساكاى وعم :من ارت لقاو السدة اماد 
ركان امسر كةه نادمه مرمقا ايضا عيذ الترعين الفط ولك ناهر هوم القبيلة ال انه 
عنها بالنّسبة للحضنة الغربية ؟ وما هي عوامل التّماسك والتوازن الي ظلت تحافظ على بنيتها؟ وكيف 
عملت فرنسا على تفكيكها. 
يعرف عالم الاحتماع الفرنسي الاستاذ بوردير 35قا 1830101016 و1 الذي قام بدراسة سوسيولوجية 
لاعراش الحضنة تضمنها كتابه سوسيولوجية الجزائر بان القبيلة في الحضنة اتحاد فيدرالي لمجموعة من 
لفق يزعم أفرادها أفم ينحدرون من حدّ واحد مشترك» ينسجون حول شخصيته الأساطير. ولكن 
الواقع يبدو أكثرٌ تعقيداً من هذه الصورة المبستطة. 
إذ يحب أن نترك حانبا أمر القرابة الدموية» ذلك أن القبيلة» يقول بورديوء هي في حقيقتها تجمّع سكاني 
متعدّد الأصولء؛ أما شجرة النسب داخل القبيلة فهي بحرد محاولة بناء نظري بحت. وبناء على ما سبق 
تحليله » فإنه يبدو من المفيد لموضوعنا أن نطرح جانبا أمر القرابة الدموية في تعريف القبيلة في الحضنة الغربية 
. ذلك أنه في المناطق السّهبية والصّحراوية مثلا بحد العائلات الى تكون القبيلة ترحع إلى أصول مختلفة» 
ويكون الاسم الذي يطلق على القبيلة - غالباً - هو نفسه اسم فرقة من الفرق المكوّنة هاء والذي فرضته 
على العائلات والشرق لعن ل كا با د ع5 أنه من النادر ظهور مثل هذا النوع من القبيلة في 


4 ا ,ع تمع اخ '! عل عع هاآمكه: (.2) 80181581172 ١‏ 
11511 115113 أت 8011553202 3 121115101, 00311320 10 ,.65,م,ملاظا1 4 
.: - ابن قخلدون كتاب العبر ج 6'اص 337 
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منطقة الثّل» ولا تظهر إلا في حالات ظرفية» عندما تتحد بعض العائلات لتحقيق أغراض معينة كما حصل 
لعرش الحملات مع اولاد ماضي او السوامع مع اولاد دراج » كالاحتماء ببعضهم والحروب . 

وما ينبغي أن نؤكد عليه -محددا - هو أن هذا النوع من التنظيم في منطقة الحضنة الغربية » ظل محافظا على 
طابعه القبلي» على امتداد القرن التاسع عشر وإلى بداية القرن العشرين. وقد ظلّت جميع القرارات الهامة 
تتخذ داحل هذا الإطار القبلي» الذي يعمل بدوره على حماية أفراد. و يضرب بورديو عرش أولاد ماضي 
بالحضنة الغربية مثالا لذلك, 

المعروف ان القبيلة بقيت طرفاً سياسيا مع السلطة المركزية العثمانية في الجزائر» ولم تكن تستكمل تشكيلها 
إلا في مواجهة التتحدي الخارجي باعتبارها وحدةً سياسية وعسكرية» تتشكّل ظرفياً في مواجهة المخنطر الذي 
بترصدها عند حدودهاء إن القبيلة بهذا المفهوم؛ تتشكل من عائلة موسعة» تنضم إليها عائلات أخرى» من 
أحل الدفاع عن مصالح مشتركة. وكلجا كانت الشبوقه على تحاتيه من القوة) كلما أ عدد العائللات 
الى تدخل تحت لوائهاء وتتعرّز الرّوابط داخل هذه المجموعة بفعل المصاهرة. وبالتالي» يمكننا التأكيد على 
كون القرابة داخحل القبيلة هي اجتماعية لا دموية» وهكذا صارت القبيلة تمثْل أوسع شكل للتنظيم 


2 -تحولات القبيلة بالحضنة الغربية 


سبق عملية تقسيم عروش الحضنة الغربية إداريا أي بعد تكوين البلديات المختلطة باقليمها , 
قانون سينانوس كونسيلت 1863 الذي أحدث ما يمكن اعتباره عمليات جراحية في بنية امجتمع الجزائري 
عموما واعراش الحضنة خمصوصا".ففكك روابط العرش الواحد وجزئه إلى وحدات صغيرة »وعمل 
قانون إنشاء الملكية الخاصة على إبعاد علاقات التضامن والتكامل الى وحدت منذ قرون بين أفراد العرش 
الواحد.كما عمل الاحتلال على إبداع تسميات جديدة لعروش جديدة مرتبطة بالمنطقة الحغرافية أو 
الوحدة الإدارية »أكثر من روابط الأصل أو الانتماء» كما عمل على إعادة ربط الجماعات إداريا بصفة 
تؤدي إلى مزيد من التباعد بينهماء و الى التنقل والح ركةة البعيدة عن الموطن بسبب العلاقة المباشرة لسلطة 
الإدارة الاستعمارية على السكانء ولعل الأمثلة كثيرة الى تبرز جوانب ومظاهر هذا التوجه الاستعماري 


بداية بعرش أولاد دراج الذي أعيد تقسيمه إلى عدة فرق منذ 1867. 


١ ططء5-‎ ,)5(:00 5. 

* - تشير رسالة جماعة الشلال إلى المتصرف الادري لبلدية المسيلة المختلطة الى قوة الاحتجاج والرفض للتقسيم 

الإداري الاستعماري الذي وضع الشلال تحت إدارة قايد مسيف البعيدة (70 كم) رغم قربهم من قيادة السعيدة 10 
كلم .14/01/1918 عنتااعا, 01/1111/1,8,115م 
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وقسم عرش السوامعسنة 1890 إلى 4 فرق كبيرة هي اللوذاي»أولاد عبد الله ن المحجارسءأولاد 
حديدان بعد ان فصل عن العرش الكبير اولاد دراج الذي تكون فيه» وتكونت مجموعة فرق صغيرة عن 
فرقة السوامع و هي: العسالة» الدرابلية» الزراردة عالخلوفية عأولاد قمرة الجعادرية» الزوارق» 
المرايشءأولاد رحال »أولاد ا وبعد أن كانت أراضي العرش مشاعة بين سكان أولاد دراج بصفة 
عامة فقد حددت الإدارة الاستعمارية أراضي السوامع في بوحمادوا بعد أن قسمت فيما بين هذا العرش 
الأراضي الي فيليا واف يزتهادوام الفرقانت الأوفة المي 3 حين فصلت منطقة بثر العانات اليّ 
يقطنها أولاد غناهم وكونت لما إدارة منفصلة وقسمتها إلى فرق صغيرة باسم أولاد غناتم وكرست بذلك 
سياسة التفرقة بين هذه الفرقة وفرقة سوامع بوحمادو باعتبار إن أولاد غناتم لم يحاربوا إلى جحانب المقران 
الذي وقفت بحانبه بقية عناصر السوامع خصوصا أولاد عبد الله. 

إن هذا لتقسيم الجديد للعرش استهدف المرحلة النهائية في تحطيم البنية الاجتماعية و إعاقة استمرار 
الإنسجام بين السكان»كما ان قانون وراني 1873 إستكمل يمنطقة الحضنة عملية التفكيك بتحويل 
ملكيات العروش الجماعية إلى ملكيات فردية وحطم بذلك المجتمع التقليدي»وافرز ظهور هيكل غير 
متوازن للملكيات» وتكوين فوارق عقارية ينجز عنها فوارق اجتماعية» ومن خلال ذلك بداية حرمان 
العالم الريفي من نمط تربية المواشي بإقليم الحضنة الغربية السهبي كما أفرزت هذه التحولات واقع 
جحديد بعيد كل البعد عن عقلية الإنسان المحلي المبنية على التآزر والتضامن والانسجام. 

كما أدت عمليت إنشاء مركز الاستيطان الأوربيبالمسيلة واحتوائه على النصيب الأكبر لمياه وادي 
القصبء إلى افيار عمل التكامل الاحتماعي منذ 1870 بحيث امتلك المعمرون الأراضي الواسعة للسهول 
الشمالية وأصبحت لهم عقود سلمت لهم من قبل وارني ‏ 17/311161 لقبية يدا بذلك قصة تقهقر 
الملكية العقارية للفلاح لمنطقة الحضنة الغربية » والذي تحول إلى إنتاج الزراعات المعاشية الضعيفة المردود 
بعد أن حوصر بين ظاهري الاستعمار والانفجار السكان4. 

والجديد في السياسة الاستعمارية .عنطقة الحضنة الغربية هو تلك الإجراءات القانونية الي أعاقت 
تحرك الإنسان والحيوان في محيطه الطبيعي »بعد تحديد الملكيات:ومنع مرور المواشي أو رعيهم في الأراضي 
الب كانت فيما قبل ارضي عرشء وانتقلت إلى الدومين أو الكومينال أو الخواص» وهذه الإحراءات أدت 


.6 265ع112015 00211121025 065 5261052 1مدوع01)), 01/11/1:8,127م4 ٍ!/ 
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إلى تحويل مستوى الإنسان بصفة عامة من إنسان ميسور إلى مزارع صغير» ومربي صغير للمواشي قرب 
المناطق الفيضة القليلة. وأدت العملية ككل إلى تفقير المجتمع الحضبى بعروشه بعد نمو ظاهرة الاستقرار 
للبدو الغير مألوفة »فقد بدأت العمليات الأولى للاستقرار منذ إنتصاب الإدارة المدنية بالمسيلة 1885 
وارتفعت بين سنة 1911 حيث تم إحصاء 9192 مسكن مقابل 5797 خخيمة ليرتفع عدد المساكن على 
حساب الخيم الي لم تعد تمثل سنة 1936 إلا 19.5 من960 من بو كد ان كانت هي المسكن 
الاساسي لسكان ريف الحضنة الغربية قبل الاحتلال. 

وحاولت فرنسا من خلال هذه التقسيمات اليّ أفرزت إلى الوجود وحدات جديدة هي الدواوير 
المنبئقة عن العرش الواحدءأن تجعل منها واقع حتمي بعد عملية التهديم الاحتماعي الي جاء بها قانون 
ستانوس كونسيلت 1863 كما أن هدف هذا التقسيم هو القضاء التدريجي على الرابطة القوية الي كان 
يتمتع يما العرش و أفراده من خلال الفرق والعائلات. 

فمنطقة الحضنة الغربية المشتهرة بتربية المواشي أكثر من الزراعة وبالتنقل والحركة أكثر من 
الاستقرار» كان الدوار بما نتاج كولونيالي لتجميع أفراد الفرق والعرش المحزء» لمنعها من مواصلة نشاطها 
الرعوي من حهة .وللسماح للمعمرين الحدد في التوسع في الأراضي الخصبة الي سوف يستقبل فيها أهل 
الدوار كعمال موممين عندهيةإن هؤلاء العمال الذين تحولوا إلى أحراء لم تعد لهم أراضي بعد أن تحولت 
إلى الدومين أو أملاك الدولة الفرنسية وأدى هذا التحول إلى تفقير الأهالي الذين باعوا أملاكهم إلى 
ا حتكرين الحدد خصوصا اليهود منهم”. 

إن الشيء اللافت للنظر في هذا التحول الاحتماعي والاقتصادي لسكان الحضنة الغربية هو ذلك 
التراحع الكبير لروح الجماعة وبروز الروح الفردية حصوصا بعد انقسام العائلات» وتزايد اهتمام الرحل 
بأفراد عائلته عن أفراد العرش الذي كان ينتمي إليه ويحميه في ظل تحول السلطة إلى امحتل الجديد. 


3 -تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية 


كانت سنة 18/70 محطة تاريخية في ظهور الحركة الاستيطانية لمناطق التل الجزائرية و اقليم الحضنة الغربية ؛ 
ومن بعدها السفوح والسهوب .وبدأت قصة جديدة للفلاح في ارض الحضنة حيث يحاصر بين الاستيطان 
من جهة وبين الزيادة البشرية فالأراضي المشاعة الي كانت تحوها المواشي تقلصت كنثيرا وأصبح من 

الصعب تنقلها والنتيجة انه خلال (4)0 سنة بعد 1870 أي 1910 تقلصت المواشي من 200 ألف رأس 


1مممناك-مه:(5) نططعه -! 
.(1:,14/12/1886ناء]1 15 نط0 , أأممجمة؟) ,275 28.0.1.118 
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الى 100 ألف رأس.ل) و يعتبر تطور الاقتصاد الزراعي باحداث المكننة الفرنسية على حساب تربية 
المواشي من عوامل تقلص المواشي وتحول الرعاة نحو خدمة الأرض بعد تقسيمها بين الأفراد وكانت 
لظاهرة استقرارالرحل نتائج سريعة في عملية النموالسريع للمباني أو الأكواخ وتقلص عدد الخيام التقليدية* 
لقد تزايدت حركة بناء الأكواخ بين 1920 -1952 على حساب الخيم في الحضنة الغربية حيث يقدم 
الجغرافي الفرنسي ديبوا في كتابه الحضنة ان الخيم تقريبا اختفت من الحضنة الغربية سنة 1952 
بسبب التحول في نمط السكن”»وحن في المناطق الرعوية تقلصت بشكل كبير الخيم لتحل محلها المباني 
الحشة الشبيهة بالأكواخ. ول تعد الخيم تمثل إلا نسبة 40 بالمائة من مجموع المساكن الموجودة بالحضنة 
الغربية في سئة 41911 في الوقت الذي كانت فيه هي المسكن الأساسي عند بداية الاحتلال . 

وقد تضاعفت عملية تكوين مباني الأكواخ على حساب الخيم عقب الحرب العالمية الثانية لتصل نسبة 
الخيم 19 بالمائة من مجموع المساكن 1939 أي قبل الحرب العالمية الثانية. 

ومن جهة ثانية يظهر تحول أحر في إطار انتقال نمطا حياة العشابة الرحل إلى عمال إجراء مرتبطين 
بالأرض» وكانت حركة الانتقال للبدو قبل الاحتلال تتم بالانتقال وراء الكل بين سفوح الحضنة 
وأراضي التل في ؤنواحي الحضاب العليا السطايفية و السهول القسنطينية » شتاء وصيفا ومنذ بداية 
القرن العشرين بدأ التحول الام في اختفاء الروابط و العلاقات الى و حدت منذ مدة بين اهالي الحضنة 
الغربية و اهالي التل بانتقال البدو الرحل في الحضنة الغربية الى عمال زراعين”او اجراء مستقرين» 
إطار نشاطات ثانوية كما ان التوسع الذي حصل ف زراعة الحبوب على حساب تربية الماشية و 
الرعي في السفوح العليا للحضنة الغربية أدى في البداية الى توفر فرص العمل لكن في المقابل أدى إلى تقلص 
الو 8 

المتتبع لتاريخ أزمة البدو الرحل في الحضنة الغربية يلخصه في تدهور نط الإنتاج التقليدي من خلال سيطرة 
سوق ال رأسمالية عليه و نستطيع القول أن البدو الرحل تم القضاء عليهم .رحلين زمنيتين . 

1 -من جهة بعملية تحول وسائل الإنتاج من أيدي البدو الرحل مربي المواشي إلى فائدة المستوطنين 
الأوربيين والتجار اليهود المتمركزين في مراكز الاستيطان بالمسيلة بوسعادة وسيدي عيسى . 


.5 ,215 :81010 ناك عنا متك !1 ع0 عتطممتع 060 :(ط), 33:021]آ أء ([), 15م0موع12- , 
10 ,2015 , 2010 1ك م111 كخنا عل 6و5ودط عنآ :(1.1), 900161 0- 2 
67و للاء151131متلطلم 011مم13 زعصتكاصداكمه0) عل المعمطاعاعةم06آ لطعم 3 
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2 -من جهة ثانية تأثير عملية التنمية والتطور الحاصل في قطاع وشروط مراحل تربية المواشي في إطار 
السوق الجديدة ( المرتبطة بالنقودوالمركبات وحوصصة وسائل الإنتاج»)الى سيطرة روح المادة على الروح 
التضامنية المعنوية التقليدية وظهور الانفرادية وهذا يمثل عامل التهديم الذائّ لعالم البدو الرحل. 
سبقت عملية تكوين للادارة المدنيةبالحضنة الغربية فترة احتلال قاربت نصف قرن» ساهمت خخلالها عناصر 
الاحتلال العسكرية في استخلاص حقائق المنطقة الطبيعية والاحتماعية لتوظيفها في سياستها المستقبلية الي 
تصب في تشجيع المعمرين للاستيطان كمعمرين؛ بامتلاك الأراضي وتوفير اليد العاملة الأهلية» الي توقف 
نشاطها الرعوي بفعل سياسة التفكيك والتقسيم الاجتماعي”. 

ومركز الاستيطان الفرنسي بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 19127 بعد أن حصصت الإدارة مجموع 
24 قطعة من 62 -128 هكتار للبيع ثم تجمعت القطع في 9 قطع للمعمرين التسعة. 

كان ارتباط التجارة بالريف المحيط يما كبيراء من حيث التبادل الاقتصادي والمنافع أو العلاقات 
الاحتماعية وال ظلت المدينة مركزا لها »وبقيت الموطن الوحيد للتظاهرات الدينية وأحداثهاء والسوق الحام 
للمواشي والسلع»ومساحدها العتيقة قبلة المصلين أيام الجمعة .لكن هل استمر هذا الدور بعد تكوين البلدية 
المختلطة وهل حافظت المدينة على انسجامها؟ ووظيفتها الإقليمية في ظل المعطيات الحديدة كيف تعاملت 
السلطة المدنية الجديدة مع ماضي المدينة ؟. 

إن مركز المسيلة كمركز حضاري اسلامي بدأ يفقد أهميته بالنسبة للأهالي منذ الشروع ف تطبيق 
قاتوقسدافوني كوسله على خر التييلة 1886 حيه لدت أراضي الللذه إن مقف قاوقةة عدا 
إن مدينة المسيلة معظم أراضيها أملاك خاصة متوارثة منذ قرون» وقد استهدفت السلطة الاستعمارية 
الأراضي الخصبة المسقية ال كانت بحوزة الأهالي»لذلك عمدت إلى مصادرتا وتعويض الأهالي بأراضي 


الدومين ذات النوعية الرديئة. 


.4 -نسق المعيشة عند مجتمع الحضنة الغربية و تطوره في ظل الاحتلال 


11,248.1-1-م0:(ل ),(8001,)1- ١‏ 
-رغم قرار تكوين مركز الاستيطان قد تم التفكير فيه منذ نهاية القرن التاسع عشر الا ان تاخر قدوم الاوربين قد 
اخرعملية تاسيسه الفعلى الى ما بعد قرار 1912 الذي يعتبر قرار التاسيس الرسمي. ,4©17/1/1,8327/ 
2 ع1 60102153102 ْ 
1 -حدد قانون سنانوس كوستليت أراضي الدومين من 134 قطعة أو مجموعة من أراضي وبساتين ومنازل بمساحة 
8 هكتار أراضي كومينال من 3 مجموعات (مسالك) بمساحة 3755 ه 
-أراضي الملك مكونة من 31 مجموعة بمساحة 7144 -أراضي عامة 138 هكتار 
-أراضي خاصة بالمقابر والمساجد (33ه) الرجع 800.1905,2102 








ورث المجتمع التقليدي للحضنة الغربية نمط حياة احتماعية وفق علاقات حدددتها رابطة بالعرش و بالأرض 
و الماء و الماشية »كما عرف نسق إنتاحي تقليدي مثل خصوصية الإنسان الحضي في لباسه و مسكنه و 
معيشته .إلا ان المتغيرات الجديدة الى حلت بالإقليم.معجي الاحتلال أحدثت هزة عنيفة في البناء الاحتماعي 
و أسس الحياة من حيث تحول المحتمع البدوي الذي كان يعتمد على كثرة الحركة و التنقل المستمر للأفراد 
و المساكن الى حياة الاستقرار بعد تحول عوامل الإنتاج من الماشية و الرعي الى الزراعة المعاشية ذات المردود 
الضعيف جعل وتيرة الفقر تزداد و تتقلص بزيادته الأنماط التقليدية لحياة العائلة و الفرد الحضين عامة. 

ان تفكك القبيلة بالحضنة الغربية منذ إجراءات المجلس المشيخي أدى بالضرورة اللى تفكيك العائلات 
التغيرة ونه رو يروو العائلة الطهرة ملكياك! ميكيرة ووافل إقاع افد عن ندر نا كان املق 
تحسين ظروف الحياة من عملية التقسيم الحاصل للقبيلة إلا ان واقع المعيشة ساء كثيرا في اغلب دواوير 
الحضنة الغربية . 

لقد أدت السياسات الاستعمارية المختلفة عبر مراحلها الى ازدياد حالة العوز و البؤس الاجتماعي الذي 
تعددت محطاته بين الأوبئة و الامرؤاض و المجاعات من جهة و بين ضعط الاحتلال و مصاداراته لأرزاق 
الأهالي .ونلمس ذلك جليا من خلال التقارير المختلفة للمتصرفين و القياد ومن شكاوي الأهالي. 

ف رسالة قاندى دلو احنمافا فونه تيه | 191 وس دقيق للحال الذي وصل إليه 
الأهالي جراء تحالف الإدارة مع القياد» 


الملبحث الثالث تطور الأوضاع الاجتماعية في ظل الاحتلال1840 -1954 


الدارس لمنطقة الحضنة الغربية لا يمكن له التعرف على اوضاع المنطقة الا من خلال الدراسة الوافية لوثائق 
الارشيف امحلية و ذاكرة السكان» خاصة منها وثائق مراسلات الاهالى »لان حانب كبير من وثائق الادارة 
ا محلية لا تقدم لنا الحقيقة الكاملة » بقدر ما توفر لنفسها البقاء على السلطة بتقارير ايجابية لحالة السكان » 
وهذا ما لمسناه عند اغلب تقارير المتصرفين الاداريين » باستثناء حالات الوباء و اكتساح الحراد و الجفاف 
الب تكاد تكون حالات عادية اكثر منها استثنائية. 


75-0مم, أ-م0:درتطمعو ! 
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لقد امتزحت الوضعيات الاجتماعية (الصحية و المعيشية و السكن ) لتنحول الى وضعية متشابكة اصبحت 
الطابع المحلي لسكان الحضنة الغربية في ظل الاحتلال الفرنسي »و كانت حاصل افرازات السياسات 
الاستعمارية الي ارادت ان تكون بمجتمع محلى حدوم تحت سيطرة المعمرين »على قلتهم بالمنطقة. 

و للوقوف عند وقع هذه السياسات نحاول تتبع حالاتها وفق التدرج التاريخي الذي عشته المنطقة » 
انطلاقا من الوضع الصحي الذي تميزت به الحضنة الغربية كثيرا عن باقي مناطق الجزائر » وترك بصمات 
قاسية في ذاكرة السكان. 


1 - تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954 : 

لم نعثر على ما يشير إلى وضع المنطقة الصحي للفترة السابقة للاحتلال الي بجهل عنها كل شيء في ظل 
عدم وجود المصادر و الكتابات الخاصة بالإقليم الجغرافي للحضنة وان وحدت فهي في إطار العموم وفي 
إشارات محدودة لمن عبر المنطقة ول يستقر يما . 

التقارير الفرنسية الأولى حول الوضع الصحي و الى معظمها كانت موافقة للحملات العسكرية الأولى ‏ 
تشير من حلال وصفها للوضع العام إلى تدني كبير لمستوى معيشة السكان الي ارتبطت كثيرا بالتقلبات 
المناحية الصعبة الى في الغالب هي الوضع السائد لمنطقة الحضنة . 

وشهدت الحضنة الغربية منذ النصف الثاني من القرن 1 طيلة النصف الأول من القرن العشرين حالات 
متكررة من الأمراض و الأوبئة الي أصبحت من الوضعيات المألوفة لدى سكان المنطقة . 

فخلال الحملات العسكرية الى شهدقا الحضنة الغربية تقارير عن عدد الوفيات الي أصابت قوات الاحتلال 
الفرنسي عجراء انتشار وباء الكوليرا »مثل حالة 149 (اليَ أصيب فيها العشرات من قوات الجحنرال 
8ه و الضابط 7أ06 بان» في حملاتهم ضد قوات ثورة ابن شيرة ببوسعادة وجنوب الحضنة 
الغربية سنة 1849. 

وف سنة1864 عندما اندلعت انتفاضة الحضنة الغربية بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن بوعزيز قايد عرش 
السوامع » تكبدت قوات الجيش الفرنسي أعداد من الوفيات لنفس المرض الذي أصاب المنطقة ,© 

كما شهدت منطقة الحضنة بكاملها انتشار وباء الكوليرا الذي رافق سنوات الجفاف و العوز 866 - 
8.وترك بصماته القاسية على التجمعات السكانية الحامة للمنطقة »حيث بدأ في الانتشار منذ 11 جويلية 
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7 وعم مختلف مناطق الجزائر .و كانت مقاطعة سطيف لوحدها الي كان يقطنها سنة 1867 ما يزيد 
عن 146000 نسمة» قد تعرضت إلى أكثر من 5300 حالة وفاة »أي ما يزيد عن نسبة 3.6 90 من مجموع 
السكان » بينما كانت منطقة الحضنة الغربية من أهم المناطق الي مسها الوباء مثل أولاد عدي ب 1/8 وفاة 
» أولاد دراج ب 1836 وفاة » المسيلة ب 280 وفاة وغيرهم 1 

وتعتبر فترة الصيف الحارة أهم فترات انتشار الأمراض و الأوبئة بالحضنة الغربية كالتيفيس و الرماد العيئ و 
الكوليرا 2 

وإذا كان حال الأهالي قبل انتصاب الحكم المدني بالحضنة الغربية سنة 1071 تحت رحمت المناخ و المعيشة » 
فان وضعهم لم يزد إلا سوءا بقدوم المعمرين الجدد وتكوين الحكم المزدوج يما منذ 2889 » لذلك تكررت 
حالات الأمراض الفتاكة الى انتتشرت وعمت قرى و أرياف الحضنة الغربية . 

وباء سنة 1867) : 

أشارت التقارير الصحية حول الوباء الذي أصاب الجزائر ككل خلال سنة 18307 » انه أصاب بدوره منطقة 
الحضنة الغربية » وأشارت الوثائق المختلفة أن الإصابات الأولى للوباء الكوليرا قد ظهرت ف صيف 12867 
عدينة المسيلة الي تعتبر المركز الحضري للإقليم 2 

كتب الطيب موس 101/556 ان المرض ظهر يوم 07) جويلية / 0ف يوم الأحد بعرش السوامع احد فروع 
عرش أولاد دراج» عقب انعقاد السوق التقليدي » وبعد يومين أصاب سكان مدينة المسيلة في الأحياء 
اليمئ لوادي القصبء وأدى الوباء حسب التقرير إلى وفاة 12 شخص بين تاريخ 07 إلى 1 أوت » بينما 
توفي 04 اوروبين فقط . كما أشارت التقارير أن الأوبئة بلغت على امتداد 1 يوم و أودت إلى 14 وفاة 
من الأهالي و الاوروبين بين تاريخ إلا إلى 18 أوت . 

امتد الوباء إلى منطقة بوسعادة يوم /1 جويلية » حيث كتب الطبيب دوفيل |6©/الالاعن انتشار الكوليرا في 
الفترة الممتدة بين 17 جويلية إلى 08اوت ءو أرحعت الهيئة الصحية سبب انتقال هذا الوباء إلى الروابط 
الاحتماعية و الاقتصادية بين أهل بوسعادة وأهل المسيلة خاصة في مسألة العلاقات العائلية و التجارية »الي 
تؤدي عادتا إلى الإيصال و الاحتكاك و التواصل » ساهمت عناصر طبيعة أخحرى في سرعة انتقال الوباء إلى 
الحفاف و الحرارة خاصتها أيام هبوب رياح ايروكو (الشهيلق) ,7 
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16 ,بعتاعا ع0 اتاعطاع | ططاعننا ,دعلاعتء 5210 ,1866-1867-1868 رع كع لخ !6:1 ططهباء 2-812 
-24مم:_1869-(ع15لل ) 03131101 .1 عل .1متصا- ,عصتسة] 


-2106 12606©12, 1205511 016 2011م13 , 501155302 ع0 عاعع , 515119 .ع0 مومهم 0401/1:65161.2- 3 
. (10/09/1867) 115112 3 قطاعة]06 215112 3 :12301 

201 علنة ستععلعط , عللتوعل ساععلعط مل ختممجة؟ , 02مدكتاوط عاعتع . 7تط40131:8 0 4 

.(168 : ععدم.21/09/1867) 
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هذا مع العلم أن القيادة العسكرية و الإدارية محيط بوسعادة كانت مكونة من قيادة عليا » وضباط المكتب 
العربي و الجنود تقارب 98 شخص ءف الوقت الذي بلغ مجموع المعمرين 77 أوروبي منهم 22 رجل » و 
4 نساء و 40اطفال » 44 بنت » في حين بلغ مجموع الأهالي : 4948 رجال , 2444 نساء » 2066 
أولاد أي مجموع 6 نسمة 1 

القيادة العسكرية في شخص القائد الأعلى للدائرة تنفي أن تكون أسباب الوباء مسألة المسافرين إلى 
بوسعادة وبلغ .مدينة المسيلة وحدها 249 حيث المياه ذات النوعية الرديئة . 

أكد الطبيب المسؤول عن متابعة هذا الوباء من مدينة المسيلة أعالي جبال الحضنة نحو برج بوعريريج بدأت 
تظهر المباني و الأكواخ بدل الخيام » وانتشر الوباء بداية الشتاء في مناطق برج بوعريريج الي حاولت 
السلطات الفرنسية وضع جهاز صحي لتأمين السكان من المرض » غير أن انتقال بعض الحنود من المسيلة 
وهم مصابون بالمرض كان من الأسباب الي أسرعت في انتشار الوباء الذي قضى ,منطقة البرج وحدها : 
10 سه :15 وساي 59امزاة 00 طقل هه 7 

تؤكد جل التقارير الصحية أن المناطق المصابة هي الأكثر فقرا وحرمانا وبما اغلب الضعفاء و البؤساء . 
وقد أشارت التقارير في إحصائيات لبعض الوفيات بالمنطقة الي كانت تخضع لخلافة المقراني ممجانة مثل برج 
بوعريريج [897 وفاة ) و سطيف ([21 وفاة ) . 

وقدرت التقارير مجموع الوفيات بإقليم المضاب العليا سطيف ب 8394 وفاة من مجموع السكان 
0 نسمة تقريبا 3 

وفي اغلب التقارير وحدنا نفس الملاحظات ونفس الإشارات » بحيث أن وباء الكوليرا انتقل من الجنوب إلى 
الشمال » ونفس الأسباب أدت إلى نفس النتائج . القرى أكثر تعرض للوباء هم الأكثر فقر وحرمان و 
الأقل نظافة و الأكثر تجمع و احتكاك. الوفيات تصيب في اغلب الحالات الفقراء . كل الذين كتبوا هذه 
التقارير هم ضباط سامون أو أطباء اجمعوا أن انتشار الوباء كان وراءه انتقال الإفراد واتصالهم يبعضهم 
البعض . هكذا كان وباء سنة 1867 أكثر خطورة في ظل عدم تعود الأهالي على مثل هذه الحالات أو توقع 
انتشارها السريع . وعادة ما تكون عملية تسارع الوفيات عقب قدوم شخص أو أشخاص من مناطق 
بحاورة مصابة» وفي كل الحالات ضاعفت حالة الفقر و العوز و الحرمان و البؤس من عملية انتشار 
وتسارع وفيات الجزائريين . غير أن ما أكدته هذه التقارير أن الوباء الذي أصاب الجزائر ككل إنما بدأ من 


مدينة المسيلة سنة 1867 ا الأمراض و الأوبئة الي صاحبت الحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال 140 


166 3856م أك.-0401/1:8117,02 ١‏ 
1867 - 1866) لتاع611م51 ةق ستطاهك 141.16 عل أتممجة, 6511 001/1 2 


.7 222101 نه صاعع لفط . 0تتمعنآ.11 عل تممجة:. 801/1:6514 0 3 
م1 كمطهل 1867 عل عتد106م؟"! كناد اتمممة1 08401/1:6513 4 
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فان الإدارة الاستعمارية لم تحاول تخفيف وطأة هذا الوضع ولم تفكر في إقامة عيادة طبية إلا سنة 1804 
عندما افتتحت أول عيادة خاصة بالأهالي ( 100106065 1]1116/16) ف 12 أكتوبر 104 جهزت ب /1آ 


سرير و 3 عمال صحة . وقد بقيت هذه العيادة محدودة الخدمة وغير قادرة على تأمين صحة السكان 


كما وقع نماية القرن التاسع عشر و سخاصة سنة 993انتشار واسع لوباء الكوليرا المميت ,يمنطقة الحضنة 
كان سريعاء وأدى إلى عدد كبير من الإصابات الي قاربت 500 حالة تحولت منها 415 حالة إلى وفيات 
حصوصا في المناطق الحضرية كمدينة المسيلة (177 وفاة ) وكان توزيع هذا الرباة حببي العية 6 © 

حدول رقم21 خاص بانتشار وباء الكوليرا 1893 بالحضنة الغربية. 


المعاطق 
سلمان 
أولاد عدي 


المسيلة 


المطارفة 
أولاد منصور 
السعيدة 
مسيف 


ملوزة 





عدد الإصابات 
00 
5 
الأوروبيين: / 
الأهالي : 282 
50 
35 
07 
18 
0 


عدد الوفيات 
1 

1 
3 
202 
20 
ل 
28 
8 
2 








2065 وفات بالمسيلة 


في قراءة لأرقام الحدول مقارنة بالتقارير الاحتماعية الرسمية و تقارير قياد دواوير الحضنة الغربية المرتبطة 
بالوفيات و المعيشة علا يبدوا تطابق بين الحالتين »لان الأرقام المبينة في الجدول لا تعكس الوضع الحقيقي 


14---آ001م12 . دعصغع 1201 عاتتعممقم[ - 8264 : 0011م - - ١‏ 
-1893 ع:1مطماء0 8 تبه 11/08 تال عله 11 1م[طء عتصط106م6 0 11ج1ء مطتتاء هاخا , 87 26008 2 












































للأهالي على جميع المستويات و الأصعدة» وفي نفس الوقت لا تعطي الصورة الواقعية لدور العيادة الطبية 
الفنيتيية تاف اكنال +1 

لقد أدى وضع الأهالي الصعب إلى اعتماد السكان يمبادرة لأعيان وذي الدخل إلى محاولة التكفل 
الاحتماعي من خلال إنشاء جمعيات التعاون و التكافل الاحتماعي لتعويض حالات البؤس و المرض الذي 
أصبح يلاحق المكان 2 

وقد حصرت إدارة هذه العيادة المعطيات الأستشفائية لدورها بين سنوات 1804 -81 توكان كالتالي 
:حدول رقم 22 خاص بحالة الخدمات الصحية بالعيادة بين 804 -114. 


الحاللات 04 1806 807 181 181 18182 |95 817 0 
مود رام : 8 8 8 8 8 8 إلا |7 1 
غدة الممرطين : 0 : 0 3 0 203 |04 : 
عدد المرضى : 20 
- رجال 13 51 350 الآ[ |17 10 |14 205 4 
ا 31 54 |39 256 |44 560 412 5 19 


/( 1 297 كك 3017 300 ,الى. 20/1 1 
- أطفال 


عدد أيام إقامة المرضى 0 |2457 |2825 3302 2014 |7220 |3104 381 00 


إعابات الوه 5 37 |8 |20 |8 (20 |30 32 41 
عات لط 1 61 21 24 20 |36 |8 5 11 

إسابات للد 23 |39 |59 |56 97 87 71 |8 8 
ا أو 57 |/ |/ |(/ |/ (/ أط |20 |64 


عدد الفحوصات الطبية 50ش |2200 |2650 |1400 |2827 |8340 101 |8280 |50 





























' - في رسالة من سكان المسيلة الى الحاكم (1922/08/31) يشكون فيها حالهم جراء التمبيز العنصري الذي كانت 
تمارسه الممرضة الوحيدة التي بقيت في الخدمة في العيادة وهي الفرنسية » ضاق من تصرفاتها حتى اليهود الاهالي 
انذاك 12/01/1944 673/8م) 


مثل تكوين جمعية المساعدة .2201152202 21"ععمدكتهكمعتط عل عاعن1927/08/2750) /8-217 : 0118م 2 
011 11,ر11111212 00213155316 12 3 عتعع 1خ تناع ]اكة 111516112 عل مانا تارهن) :و2111 أء الاععت1ء5 ,ام ململ 8 3 
.305-0م1954,0 معطمة 7-85 عمطن1ه0؟؟, "عمط عنانه 0 
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ورغم الويلات الي أعقبت الحرب العالمية الاولى من مجاعات و أوبئة» فان الفترة الممتدة بين 118 إلى غاية 
09 لم تشهد خلالها الحضنة الغربية زيادة في الإطارات الصحية ءولم يزد عدد الممرضين عن ممرضة واحدة 
وعون صحي واحد .! ومرد ذلك استقرار عدد المعمرين يمركز الاستيطان الوحيد بما أي بالمسيلة من جهة 
ومن جهة ثانية لم تكن لدى سكان الحضنة عادة الاستشفاء ممراكز الاحتلال و كا نت المداواة التقليدية هي 
الاكثر انتشار و تقبل . 

وثما ضاعف في بؤس الأهالي صحيا ضعف الإنتاج الفلاحي» وصعوبة المناخ وانتشار حالات الحمى اليّ 
تودي غانا إلى وفيات' كيزة مدل ما حدت سنة 2:82 

كما أن الإدارة المحلية لم تضاعف من حجم دعمها المالي و المادي لهذه العيادة الوحيدة الي تقلص دعمها 
من 99 فرنك سنة 1804 إلى 90 فرنك سنة 1017 يأحذ منه عمال العيادة 00 فرنك سنويا أي تقدم 
العيادة من مواد صحية |[ أ6/ا0110| 36106 ) إلا .مقدار 30 فرنك. 

و السنوات الي أعقبت الحرب العالمية الأولى كانت جد صعبة من حيث استمرار انتشار وباء التيفيس 
,كمحيط مدينة المسيلة 3 

الأوضاع الصحية بين الحربين( 1919 -1939) : 


لم يتغير كثيرا وضع الحضنة الغربية الصحي بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الوضعية المناحية و الاقتصادية 
الصعبة ال صاحبت سنوات 118 -1823 مما جعل المنطقة محل انتشار عدد من ألامراض و الأوبئة الفتاكة 
» مثل الرماد العين و الحمى و البالوديزم آ|/أ015الا ]8 خاصة بين الأطفال الي تتراوح أعمارهم بين (1 - 
ك[ ببح .و كاة" الاعها رامين أطقال الأغالي ف حيبق :تتشم الشارري الصصية بود ا جحالةة و السداة 
عند الأطفال الأوروبين الذين وصل عددهم إلى 1[1 طفل »كما استمرت حالة باقي المعمرين جيدة إلى غاية 
بداية الحرب العالمية الثانية 5 

وقد ارتبطت الأمراض و الأوبئة في الفترة الممتدة بين الحريين .منطقة الحضنة الغربية بالفقر و العوز و 
امجاعات بعد حالات الجحفاف ونقص الإنتاج الزراعي ,* 


.1949 1م513 1متمصله '*1 ع0 عتااعا ,عنانوتاطتام عاصدد, 264 8 : 8001/1 - ! 
. 24/09/1918 غدعتل عقناهل لندء 110 20نلتاوط 2210 تل أتممم2 ,210 8 : 6131م - 2 


. 04/04/1912. 5112 :81 ع0 عمغع01ضا عامعة '1 عل لتاعاءعع011 ال عتااعا -6امدد ,-90 38 
. ( [52كتامطاء) 

.1923 , عتمعع1ة تتاعاكدم أتلتاكمة”[ عل دع ختطععج- 4 

. 31/01/1936 01]6ممةء..8264 : 0118م 5 


*تكرر حالات وباء الكوليرا بعد سنة 1910 بالحضنة (انظر المبشر عدد 5277 السنة 62 الاربعاء 24 أوت 
010) 
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ففي مقال بعنوان "المجاعة في البلد " كتبت محلة الكفاح الاحتماعي “عن ورشعات الأهالي الصعبة في 
الحضنة الغربية سنة 123 »حيث انتشر الفقر وشمل كل من منطقة برج بوعريريج إلى بوسعادة » المسيلة » 
حيث كانت الإدارة الاستعمارية تقوم بتوزيع كميات محدودة من الخبز لا تزيد عن 0/ غرام لكل فرد 
يوميا » ولا تخفي المحلة تواطؤ الإدارة الاستعمارية امحلية مع أرباب العمل على استغلال سكان الحضنة 
بشراء عقاراقهم لشراء الخبز و الحبوب. وتضرب لذلك مثلا لذلك بسكان المسيلة اين يبدو الدور 


: ا 0 2 
المزدوج للكوكون و الإدارة في القضاء على أرزاق الناس و البؤساء . 


تعد الأمراض و الأوبئة منطقة الحضنة كحال باقى الجزائر من الحالات الغير محدودة لانها واكبت حياة 
السكان فترة طويلة »ومن أهمها امراض العيون و الأمراض المرتبطة بالفقر كالتيفيس و الكوليرا »وقد 
أحصت التقارير الصحية أنواع عديدة من الأمراض مثل الرمد العيئ » امراض الحنجرة » امراض الحلد وغير 
ذلك كما يبين الجدول التالي خلال الحرب العالمية الأولى بين سني 117 -118 »حسب الخدمات المقدمة 


فى الناذة الأملة الومطلة فى لعوياية ! 


الأمراض 

الرمد العيئ 
إمراض الحنجرة 
إمراض الحلد 
إمراض العين 
الأمراض التنفسية 
الأمراض الحضمية 
الجراحة العامة 





إمراض أخرى 





817 


30 


6 


30 


/1 





11 


41 


04 
20 


1 نء 16/08/1923 ع1 , 220 علج علو1ع50 مان 12 , عاط 16 نمه عمتسةة 13 : وتاطععة62 - ١‏ 

. 224/02/03/1923" 1 ناء 27/08/1923 
.3 : 81 2-1 
8 ل مم1 عتمعع نلصا عترع مسقم 890: 0113م - 3 
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ومن جانب اخر قدرت الإدارة امحلية عدد الفحوص الي قدمتها المصحة للأهالي خلال سنة 817 -118 
ب-28201 حالة»علما أن وضع المنطقة كان أصعب قبل الحرب العالمية الأولى حسب الإحصائيات الخاصة 
بعيادة الأهالي 1 
بينما استمر فيه الوضع الصحي بالمعمرين في نفس الفترة على ما يرام »حيث لم نعثر عن أي حالة من 
حالات الأويئة المنتشرة أو الأمراض ال أصابت الأهالي .“قد اصابت مركز استيطافهم بالمسيلة»و لم جد 
سوى اشارات قليلة عن ذلك مثل اصابة ثلاثة من المعمرين كرض العيون سنة 1013 
الوضع الصحي خلال الحرب العالمية الثانية: 
سنوات العربة بالمسيلتة 104 -1942 : 
شهدت مدينة المسيلة خلال الحرب العالمية الثانية وضعا استثنائيا »من حيث انتشار الفقر المدقع و الأوبئة 
الفتاكة الي تركت بصمات عميقة في ذاكرة السكان الجماعية » و الي لم تشهدها مناطق أخرى في الجزائر 
بنفس اللندة و الوقلآة إل بداية 78954 3 
لقد ساهمت عوامل عديدة في تردي حالة أهالي الحضنة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية » فقد ألحق 
الجفاف المستمر بين 837 الى 1854 حالات اضافية من الفقر التام و الكلي و الشامل لسكان الحضنة 
الغربية » بعد أن حردوا خبراقم وحرموا من أراضيهم وتشتت أرزاقهم وبيعت حيواناقم من اجحل لقمة 
العيش الي ضاقت من اجلها السبل .و اذا كانت التقارير الرسمية قد اغفلت فائيا تسجيل اصعب فترة 
عاشتها جهة من الحضنة الغربية و هي منطقة المسيلة خلال الحرب العالمية الثانية # فان الذاكرة الجماعية 
اغل هن ويد فيليا . 

مثلت سنوات الحرب العالمية الثانية أقصى وأشد فترات الوحود الاستعماري يمنطقة 
االحضنةوارتبطت أحداثها ومآسيها بذاكرة سكان المنطقة الذين جعلوا منها مرحلة هامة لبشاعة الظلم 
الاستعماري والتمييز العنصري بين الأهالي والاوربين الذين وجدوا ,مركز البلدية بالمسيلة. 

لقد تلقت مصالح الإدارة الاستعمارية بالحضنة الغربية من الوالي بقسنطينة التعليمات الخاصة 
بتنظيم الحياة اليومية للأهالي والاوربين الفرنسيين الذين بلغوا بداية الحرب 215 نسمة حيث لم تكن 
بالمدينة آية حامية عسكرية لحمايتهم » لذلك عمدت السلطة المحلية على تحنيد كل عمال البلدية والشرطة 


. (1904/1918 تل ) معنكتامنان أتمممة؟ 8264: 0311/1م- ١‏ 

خاصة رمد العيون للمزيد انظر 1923 02156116 تتتاءا35م ]تاأتأكط1'1 ع ع لطعم 

-1ما1511:31 تلطه 011مم2؟ أء 31/01/1931 1تاعغ12اك1[متمطلة 11مم ه12 -213 8 :8001/1 5 
. 31/12/1940 


“مقابلات عديدة مع شيوخ المنطقة وشهادات مسجلة . 
0 المحرج السينمائ محمد لخضر حمينة صورة وافية عن هذاه الوضعية في فيلمه وقائع سنين الجمر و هو ابن البلدة الي اصابما الوباء. 
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ا ا ا ا 0ك وتم 
تكوين : 

-مركز علاج أولي ؛ يقوم بإشرافه عمال المصحة الملحقة بالمسيلة و مركز إنقاذ ومركز تنظيف 

-مركز نقل بالسيارات وتكونت فرقة خاصة بالأويئة والأمراض لمركز الاستيطان بالمدينة وفرضت 
إجراءات أمنية على محاصيل الحبوب خوفا من الا ا كنا شددت الخناق على الأهالي بواسطة 
القياد ومراقبة تحركاتهم وأنشطتهم وأمرت القياد بار سال تقارير مفصلة عن وجود أي عنصر من 
أحباب البيان لل وا تحنيد الأهالي في جبهات القتال بعد أن رفضوا العمل في الجندية إلى جانب 
فرنسا.كما كانت مدينة المسيلة محطة لعبور قوات الحلفاء من الغرب نحو تونس جوان 1943 حيث تم 
تخصيص مركز لقواتهم بالبلدية” بأمر من الوالي بقسنطينة. 

وقام القياد بحراسة المنطقة وإحبار السلطة بكل غريب أو جندي فارة» بعد أن تلقوا التعليمات 
بإعدام كل سجين يتم القبض عليه”.إن الشغل الشاغل للإدارة الفرنسية هو امن الاوريين وحياتهم 
بالمنطقة فقد كانت الحرب العالمية الثانية عاملا في استغلال المعمرين سجناء الحرب من الألمان والإيطاليين 
الذين تم القبض عليهم ببلدية المسيلة »والذين بلغ عددهم 164 سجينا وسخروا في أعمال الفلاحة في 
طيعات السرى يلدي اليل 

أما الأهالي فقد عمقت ظروف الحرب ماساتهم و زادت في تعاستهم لدرحة فضيعة لم تشهدها 
المنطقة في تاريخها من حلالما حالات الوفيات و الفقر والحرمان بعد أن فقدوا كل شيء لديهم من مواشي 
وممتلكات”. 


(9/5/1940 11اء151:31 اللخ 'آ عل ]01مم2 ) :03/11/1,8,20م 1 

2-0010 1 

.143 1111 12 ع0 0011315 دع 210ء دعل عنااع1 ) , 01آ,013131,8,54م 3 

3 1 12 ع0 0011315 5ع 210» 5ع عنتااع1, 011131,8,154م 2 

3 .1 12 ع0 2011315[ دعل 210ء دعل ع تااع1) 01111,8157م 0 

دور قايد ملوزة في القبض على الجنود الايطالين وتسليهم لفرنسا -رسالة القايد بوضياف 25 أوت 1943 ( -© 
).74م 01م 


(25/9/1943 ©1722 تامتططهك ع1 ع0 2105 له ختتاع )2 تا كتستططلك "!1 عناعا ) 003131,8157خم 1 
( عكت[تاعامعد! 2 قطعة 16 عنتتاعنع ع1 اع تصطهكلام )2 257 :0111/1,8 8 5 
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وتكشف تقارير القياد لمحتلف دواوير بلدية المسيلة * حالات البؤس ونقص الغذاء حي للمواشي 
الي بقيت على الحياة تقتات على الحطب اليابس ا إن ما أصاب سكان بلدية المسيلة خلال الحرب 
العالمية الثانية خحصوصا سنة 1941»كان يستلزم تدخلا محليا ومركزيا فوريا وبجدية كبيرة فقراءة تقرير عن 
احد سكان المدينة ندرك ذلك امول الذي أصابا بحيث يذكر أن حالات الوفيات للسكان بسبب الحمى 
خلال شهر واحد (رمضان 1941) كانت معدل 25 وفاة يومياء في الوقت الذي لم تقم السلطات امحلية 
بأية مبادرة لفائدة السكان غير أفا لم تتعرض في المقابل لأية عقوبات من الإدارة العليا ووصل الحد 
بالسكان إلى عدم إمكانهم الحصول حي على كفن الموتى بسبب انعدام الأقمشة في كامل المدينة وتشير 
الشهادات إلى أن الكفن يخيط عدة مرات لكفاية الميت ووصل الحال ببعض السكان إلى عدم استطاعتهم 
دفن موتاهم لعدم تمكنهم من الحصول على قماش الكفن.وقد وصل عدد وفيات سنة 1945 بالبلدية 
7 من جملة 3611 مواليد. 

لقد كان الوضع المأساوي الذي شهدته البلدية ومركزها نتيجة السياسة الاستعمارية ال جعلت 
المعمرين يحتكرون الخيرات والمياه والثروة» ويفقر الأهاللي ويحرمون من الشغل والغداء وهذا ما جعل أعيان 
فرنسا من القياد يتداركون هذا الوضع في تقاريرهم فهاية الحرب في ضرورة إعطاء الأهاللي فرص أحسن 
للعيش بتوفير العمل »وفتح ورشات الشغل وإمدادهم بقنوات مياه السقي وطرق المواصلات وتكوين فرق 
لتنظيف مدينة المسيلة وفتح مطاعم خاصة بالختاجين والمعطويين وضرورة تموين الفلاحين ببذور الحبوب 
للقضاء على البؤس والحرمان والأمراض”. 
فخلال شهر رمضانة84 * حل بالمنطقة وباء التيفيس الخطير الذي صاحب حالة الجوع و الفقر وانتشار 
القمل و الحراد .و ادى الى حالة اجتماعية تكاد تكون استثنائية من تاريخ الحضنة الغربية»وقد كتب عنها 
احد أبناء مدينة المسيلة واحد رواد حركتها الوطنية السيد بوضياف عبد الحميد » مقالات عديدة في 
جريدة سريع قسنطينة ©005]31]17) 06 0606616 13 سنة 141 -142 ابرز خلاهها الحالة المأساوية 
لسكان مدينة المسيلة خاصة خلال شهر رمضان »حيث كانت الوفيات بالحملة لدرحة عجز السكان عن 
نقل المثث على الأكتاف » استعملوا العربات الي تحرها الخنيول لنقل الموتى الذين يصل عددهم يوميا إلى 
ما يزيد عن 30 وفاة » و كان من اثر ذلك استحداث الاهالي لمقبرة حديدة بحي الأشياخ بالمسيلة 


(.1941 210ء دعل ]11ممجة؟) 003/11/1,8:54م 1 
(.2/1/1941 قطعطهئعط؟] عل انهه تمممة: ) 03131,8:54م 2 
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لاستقبال العدد الكبير من الاموات » وقد صاحب هذا الوباء عوز كبير في الأقمشة و الألبسة » حيث تجمع 
شهادات السكان عن عجزهم عن توفير ابسط الاشياء مثل كفن نعش الميت 2 
وفي خضم الأوضاع الاجتماعية الصعبة تخلت الإدارة الاستعمارية عن التكفل حي بالمنشآت الضرورية 
للسكان في ظل عجز الإطارات الصحية » إذا علمنا انه يين 1804 إلى غاية 1849 لم يكن بعيادة الأهالي 
بالمسيلة سوى طبيب واحد إلى جانب ممرضة واحدة . فتوقفت المدارس وفر المعلمون منها خاصة الأوربيون 
ِ 2 

منهم حوفا وعجزا. 
ورغم اقتراح حاكم بلدية المسيلة المختلطة في رسالته (1843/10/20 ) إلى مضاعفة الطاقم الطبي للحضنة 
بدعم مالي اضافي فان الوضع استمر على حاله إلى ما بعد الحرب العلمية الثانية 1046. 
فخلال سنة 841 ورغم الإضافة المالية لراتب الممرضة الزائرة إلى 2000 فرنك إلا أنما لم تغطي المنطقة 
الواسعة المترامية الأطراف ول تقدم الإدارة خلالها من المساعدات إلى الأهالي إلا : 

- 0 متر من القماش لصنع القندورة . 

31 0 متر من القماش لصنع ال لقميص 3 
وحملة المساعدات الى قدمتها مصلحة الأمومة في تقرير إحصائي لنشاطها بالمنطقة سنة1841: 

2 عدد الفحوص الي قام يما الطبيب 28 فحص . 

- عدد الدورات الي قامت يما الممرضة الزائرة (1. 

- عدد الرضع الذين فحصوا من طرف الطبيب 1817 . 

- عدد القندورات اليّ وزعت للأمهات 133/29 قميص للرضع . 

- عدد وفيات الرضع /[[ أي /01/ في زيادة عن 139 . 


- ارتفاع الوفيات ب 0411001515 ب 9098 ,4 


امناع ع ]كه :0 عنده6ل1مة . 5112 :21 مكنم 10م عل علدع10601 ومتامتمءكممععك : 0313/1:890 ! 

. 25/09/1945 وع1ة11اء0 

رسالة معلم الدريعات (1941/02/12) وفيها تصوير فضيع لحال الأطفال الأهالي المعيشية الاجتماعية 7 

(209- 8 : 0001م 

23 :03 1امناطء؟طنا5 عنالوت[طتام ععسمواكتوعة ”1 عل ممتاعءمكم1 , 211 8 : 0011م 3 

. 02/11/1941 6]مممة1- م81 1 4 

ألاأتأكطة "1 ع0 111002 تادامك م1 115112 3 0656176 عم011015م عل عتدطة10مط عطنا كناد : تتعتامو1ه. ل* 
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وف فهاية الحرب العالمية الثانية أصيبت الحضنة الغربية مرة أخرى بوباء خطير بدأ الظهور منذ يوم 22 أوت 
5 بشكل خطير و سريع » ومن خطورته ارتفاع عدد المصابين يوميا بحيث كانت المصلحة الوحيدة 
تستقبل ما بين 300-600 مريض يوميا » ونفد دواء المحزون بسرعة » وتسارعت التقارير وطلبات الإغاثة 
بالأطباء و الدوائر إلى الإدارات المركزية بالعاصمة بعد اتساع دائرة الوباء في محيط الحضنة الغربية و الذي 
عرف ب 8 5ل|©ألا(0/30 01076111118 .+ وأصابت كثيرا الأطفال الذين أصيب منهم 080. 
م تقم الإدارة الاستعمارية يجهد يذكر من احل الحد من انتشار الوباء ولم ترسل سوى ممرض واحد غير 
مختص .في ل1 ديسمبر ارتفع عدد المصايين إلى 800 مصاب يوميا وتطلب الأمر تدحل الشرطة و الأمن 
لتداول المرضى على المصحة الي أرهقت ممرضتها الوحيدة . 
عمل الدكتور الجزائري ألسماق في تدخلاته العديدة في اطار المندوبيات المالية على طلب نقل المرضى 
بسرعة إلى مستشفيات المدن المحاورة كسطيف » الى قامت باستقبال و معالحة 810 مريض وأصبح 
الدكتور ماي يتابع شخصيا العملية بمدينة سطيف بالتنسيق مع مديرية النظافة و الصحة . 
استمرت عملية نقل المرضى بالحافلات و الشاحنات يوميا إلى سطيف إلى غاية شهر أكتوبر 1845 في ظل 
نقص مواد تنظيف الي انعدم وجودها كائل تقيعه الترمسيدل المنائوة ل الأكوية رز القيان +2 

لقد استمر تدهور الوضع الاجتماعي المرتبط باستمرار تدهور الاقتصاد الأهلي وتقلص الثروة 
الحيوانية واستمرار الحفاف وارتفع عدد العائلات المحتاحة رغم محاولات التضامن بين السكان في حدود 
إمكانياقم”. 

وتشابهمت أحوال سكان الحضنة الغربية بين الحريين في ظل استمرار الفقر والمرض ولم يحصل أي 
تور نكر كنا اشناونت التقارين الفرتيية "فق “عفلت اللباذيق وبل اسعيد تضبيق: الأدازة الامتعمازية على 
السكان لمنعهم من ابسط الحقوق مثل استعمال المياه للتنظيف وتميزت هذه الفترة بسنوات حرحة من 
حيث انخفاض الغلات الزراعية أو ارتفاع الوفيات كما كان الحال سنة 1937 بحيث أدى وباء التيفيس 
الذي يرتبط بالنظافة والتغذية إلى تقلص عدد السكان بلدية المسيلة من 54.371 سنة 1936 إلى 


25/09/1945 وعتتة[تاءه لامناءعه ل 0 دمتادمتدهام عل علهع601ط ممتامتعءكدمععك - 890: 3001/1 ١‏ 
. 25/05/1945. 011ممةآ1 . 201151155015 غ31 أت 3116126165 5]0806أوقة -133 8 : 8001/1 - 2 
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6 نسمة سنة 11937 »أي تقلص السكان بما يقارب ب-6000 نسمة وقاربت نسبة ارتفاع 
الوفيات لسنة 1941 مقارنة سنة 1931 ب 48 2906. 

لقد ترتب عن هذا الوضع حالة من اليأس لدى بعض الأهالي الذين غادروا بلدية المسيلة المختلطة 
في اتحاهات مختلفة بعائلاتهم أو ممفردهم وكان العامل الحغرافي والعلاقات التاريخية من أهم عوامل توزيع 
هذه الحجرة السكانية مثل تاملوكة -سدراتة -عزابة برج بوعريريج قالمة وفرنسا خلال الحرب العلمية 
الثانية كما ابحجهت عائلات من منطقة القصابية نحو بلاد القبائل مثل تازمالت البويرة - مايو- الجزائر 
أقبو وكذا فرنسا.واتجهت كذلك عدة عائلات من بن يلمان نحو بلاد القبائل و متيجة ورويبة وفرنساة. 


كما أن المتصرف الحديد للبلدية يشير في تقريرمة فاية الحرب إلى حالة الفقر والحرمان الي تسود 
المدينة و أهاليها الذين باعوا كل ما يبملكون من اجل لقمة العيش تفي الوقت الذي استغلت فيه شركة 
الأهالي الاحتياطية الظروف في تقدم قروض وصلت إلى 1000.000 فرنك رهن الأهالي مقابل لما 
أملاكهم ارايو كن نحد في شهادة معلم فرنسي يمنطقة الدريعات/ذلك الواقع المولم لأهالي المنطقة 
وأبناءهم »بحيث يشتكي معهم الجوع والبرد ويذكر الأطفال وهم جياع لا يلبسون إلا ما يستر عورم ولا 
يحد معهم في المدرسة ولا قطعة حطب للتدفئة لكن هل انتهى الوضع إلى هذا الحد بالنسبة للسلطة 
الاستعمارية؟. 


لم تكن السلطة الاستعمارية ترى إلا من يأب واحد هو خحدمة الأهالي لفرنسا وللمعمرين وهذا 
ما جعلها تفرض عقب فماية الحرب على الأهالي بعد المرض و الفقر غرامات تقدم لمختلف الجمعيات 
الفرنسية في إطار إعادة أعمارها مثل: 


-الجمعية الخاصة بالموظفين الإداريين للمقاطعة الى فرضت دفع 30.000 فرنك. 


-المتحف التاريخي للمارشال فروشي ]11611126 1065201637 مبلغ 300.00. 


' -استمرار سنوات الجفاف بين 1921 -1927 وأمراض التنفيس 1937 -1921 في الوقت الذي لم يكن يوجد 
بالبلدية إلا طيب متنقل من البرج [ ين سالم عيسى] بين 18 -1924. 
(11.)5-09-1940اع]15]12[متم20 0116م م8.12 2-2-2001 
.9/1/1941 210ء 5ع 1همم0/1,58:133)153م 1 
(113/3/45هء15131 مطل خآ عل أامممة ) 8:89 ,0311م 1 
3 -تشير الكثير من الشهادات إلى بيع السكان لأراضيهم الواسعة من اجل لقيمة العيش /؛ 5 
4 -تشير الرسالة الثانية إلى حرص التلاميذ (21) على التعليم ومساهمة أهاليهم في تموين مطعم المدرسة الوحيد © 
-154 0113:8) حبالبلدية المختلطة للمسيلة بمواد : الملح -البصل -الحطب -الخضروات 
4 ]115112 تمطلخ'! 2 غدء:1دآ عل ع1امعة "1 عل تناع تأكصة '1 ع0 عناعا) 0313/1,8,154م ب 
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-فدرالية المستعمرات للمقاطعة لمركز لاصطياف مبلغ 3000.00 فرنك »كما فرضت الإدارة 
امحلية على جميع الدواوير مساهمات جعلت ميزانية البلدية تحقق فائضا ماليا سنة 1945 قدر ب 
0 فرنك” . 

وكان تعمير فرنسا المنهارة فاية الحرب بخراب المنطقة البائسة بحيث فرض عليها تقديم دعم مالي 
إلى الجمعية الإسلامية لإعادة إعمار فرنسا بالمسيلة قدر ب 42.7675 فرنك قدم إلى الحكومة الفرنسية 
بواسطة أعيانها من القياد أعضاء الجمعية ورئيسها الأغا بوضياف 0 وكانت تقوم بالدعاية ا 


صحيفة صوت الأهالي 1201856126 701 12 بعنوان ه51 تل ع1538 7121 ع1 


2 -حركة غمو السكان بين 1840 -1954 

أعطت التقديرات الفرنسية حول عدد سكان الحضنة بداية الاحتلال ما بين 30000 و 
0 (رنسمة "و هن كتذئرات لم تدرج فيها أعداد بعض القبائل الي لم تحصيها السلطة العسكرية و قد 
أدت المقاومات المتتالية لسكان الحضنة إلى حالة استقرار في نمو السكان إلى ما بعد تداعيات ثورة المقران 
»و نلمس عوامل ذلك من ارتفاع الوفيات بسبب الحروب و الأمراض و الفقر و الى تقلص عدد الاهالى 
بعد1871 بسبب المجرة الجماعية خلال انتفاضة 1860 “و انتفاضة المقراني 1871 خاصة من عرش 
السوامع .كما تحكمت عناصر عديدة في نمو السكان ممحيط بلدية المسيلة المختلطة وفي زيادته الطبيعية 
ورغم الظروف الصعبة الى مرت ها البلدية بعد ثورة المقراني 1871 والى غاية اية الحرب العالمية الثانية» 
فقد كان مؤشر هذه الزيادة في الارتفاع ولو نسيبا »كما عملت ذهنية الإنسان المحلي الي تدفعها الرغبة في 
الإعجاب .والحاجة إلى الأولاد الذكور لخدمة العائلة» ومن خلالما حماية الفرقة والعرش الذي تنتمي إليه 
ولم توحد علامات الحد من الإنحاب أو تباعد الولادات » بحيث نستشف من تركيبة أغلبية العائلات 


وحود الولادات المتقاربة وال لا تزيد فترة التباعد بين مولودين عن سنتين طبيعيا. 


,1آ,001,,53 2 ا 

1 -للإشارة فإن الميزانية البلدية استمرت منذ مدة طويلة تحقق فائضا ماليا بسبب قلة الاتفاق والضرائب العديدة على * 
0 السكان. 

235-38 رم, أأه-م0رءتتعناع 12 ع0 عع امتم نح - 3 
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لا تبدو الأرقام المقدمة في التقارير الفرنسية في كثير من الفترات صحيحة بل متناقضة ومختلفة؟ » 
لان عملية النمو قد مرت بفترات معلمية خصوصا سنوات الجفاف 1567 و الثورات مثل 1860 - 
4 -1871 وخلال الحربين العالميتين 1914 -1918و1939 -1945» أفضت كلها إلى تحولات 
واضحة في تركيبة و نمو السكان بمنطقة |الحضنة الغربية »ع حيث وصلت نسبة الوفيات إلى نصف المواليد 
احيانا كما حصل في سنوات الحرب العالمية الثانية »كما يبينه حدول الزيادة الطبيعية للفترة 1931 - 
4 . 


حدول رقم 24 خاص تطور المواليد والوفيات للحضنة الغربية بين 1930 -1945. 





السنة ‏ 1931207 1932 1933 |1934 |1935 |1936 |1937 |1938 19397 
المواليد 7 991 991 | 1476|1438|14181/1168 134812031258 
الوفيات 7 120 |110 |1200 | 200 |400 150 |100 |90 100 












































السنة 16010 15241 12آ]ظؤ1 1013 5ئ1ظ15 
الموالايد 2102 1/00 2000 23200 2000 
الوفيات 50 00ص 12300 300 300 
السنة 1018 3ئ0ظآ1 134 

المواليد 2216 2300 2051 

الوفيات 856 302 464 











وقد وصل معدل المواليد للفترة بين 1352-1940-1931 نسمة سنويا “»وبين فترة 1941 - 
5 - 2957 نسمة.كما ارتفعت الوفيات من 578 وفاة بين 1931 -1940 إلى 1444 وفاة 
'كان تقدير سكان البلدية سنة 1936 هو 54.371 نسمة ن بينما وصل عددهم حسب إحصاء الإمدادات الغذائية 
المقدمة للأهالي في نفس السنة إلى 72.416 نسمة » والفارق بين التقديرين (18000) يعادل 3 أضعاف سكان مدينة 
المسيلة وحدها. .62 401/11/1,8/ 
.1111.1940-- 016مم13, 10م 2 
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حلال الحرب العالمية الثانية أي بين 41 -1945,أي قاربت حالات الوفاة نصف عدد المواليد لنفس الفترة 
0 سنوات حيث وصل معدل الوفاة عند هذه الفئة لنفس الفترة 008 مدي 
قد يعود حسب الوثائق ارتفاع المواليد بعد سنة 1941 مرده إلى سببين: 


1 - ظهور الإمدادات الغذائية وتزايد التصريحات بالمواليد عند الأهالي وهي بذلك لا تؤكد حقيقة 


2- اثر التلقيح الذي مس الأطفال خصوصا بعد وباء التيفس وعام العربة (41 -42) من جهة 
ومن جهة ثانية فقد كانت زيادة المواليد هي نتيجة لعدم تصريح الأهالي بوفياقم طمعا في استمرار 
الإمدادات العائلية العذاية” ,للك تعس المفرقة الرقمية لعدد السكان في كل الحالات . 

لكن المؤكد ان انتشار حالات الأويئة الفتاكة والأمراض المعدية حصوصا داء التيفيس وداء 
الكوليرا الذي مس حيط مركز الحضنة الغربية في سنوات عديدة 3 يعطي الدلالة الواضحة عن الاسباب 
الموضوعية لعدد الوفيات بالنسبة للاهالي »اما إذا اتحهنا إلى جهة المعمرين فان نسبتهم من المواليد قد 
ارتفعت مقارنة بعدد مواليد الأهالي بين سنة تكوين البلدية المختلطة 1884 وسنة 1921 إلى 528 
بالمائة إذا افترضنا أن سنة الأساس المقارن يما هي 1884 في الوقت الذي ارتفع عدد أهالي مدينة المسيلة 
على سبيل المثال لنفس الفترة من 0 -98 966 » أما أهل ريف الحضنة الغربية فقد ارتفع عددهم بنسبة 
1 9,6 ف نفس الفترة» والاحتلاف الحاصل بين الريف وأهل مدينة المسيلة مرده درجة التأثر الكبيرة 
للسياسة الاستعمارية واستغلال المعمرين الموحودين بمدينة المسيلة الي فقد أهلها أملاكهم وتحولوا إلى فقراء 
مع تراكم الأوبئة والأمراض وسوء التغذية ا و الجدول التالي يوضح تطور عدد سكان الحضنة 
العزييةتين 219541885 


7 8 0211م ا 

.(1940 2010111511211 011ممة) ,18 ,8 ...م 2 

2 -انتشر هذا الوباء سنة 1941 خلال شهر رمضان وكان يحصد يوميا أكثر من 25 وفاةء وعرفت هذه السنة بعام الكرويلة ' 
ع0 عطءةم06 مآأو العربة والذي مازال في ذاكرة المجتمع المسلي حيث كانت الأموات تنتقل جماعيا على العربات 
.(لتكة ,1941 عسمتغسصداكدم0) 


.08/04/1922 تناء]12اد1متصلة 01ممه12 ) 8,62 ,0211م 4 


,1115 05 018321536101 ,1212021172 أء 5ع711138 ,5ع7111 5ع 102])م11ءدع0 ,1011 )15 12د 3 
.20مم. 1865-(215ة26) عأأعط عوط ..آ- 1210215 أء ككل تلقطعة ,ككلتلهكتاقط! دعل ع تتتداعمعطامم 
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حدول رقم 25:نمو السكان في الحضنة الغربية بين ( 1885 -1954). 
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2028ظ1 
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السنة |1885 |1886 
سكان 21/5850 
الحضنة غ 
الأهالي 5 21642 
الأورييون 75 54 
السننة 16 
سكان الحضنة غ ١‏ 42623 
الأماالي |42146 
الأوربيون | 477 
السنة 1017 
الأهالي 22125 
الأوربيين 3200 
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و قدر مجموع سكان الحضنة الغربية خلال احصاء1954 ب 15072 7نسمة. إن دراسة بسيطة 
لأرقام الجدولين ندرك أن هناك سنوات وفترات تكاد تعد محطات هامة في تاريخ المنطقة» كوها ارتبطت 
بالماسي و المصائب »فحسب شهادة تقارير المتصرفين فان سنوات 1926 -1937.قد اتتشرت >خلالهما 


.(1946-1954 1011511112326 1112102م0م 13 ع0 الاعطاء؟220111) 52151011 41 ]8 : 
.(1946-1954 10115111102326 1112102م0م 12 ع0 الاعطاء؟220111) 52151011 '1'ى 81 : 


2681 


010111 5 
05 























حلالهما أمراض وأوبئة ادت الى وفيات عديدة قلصت من نسبة نمو السكان »كما مثلت سنة 1941 سنة 
كل المآسي والأخطار الي لم تشهدها المدينة والمنطقة طيلة فترات تاريخها الطويل؟» لكن كيف كان تصرف 
الإدارة الاستعمارية اتجحاه هذا الوضع الاستثنائي على الأهالي ؟ معظم الدلائل والشهادات كانت تنتقد 
الإدارة في عدم اتخاذه مبادرة من شانها تخفيف الأمراض وانتشار الأوبئة أو مساعدة الأهالي الذين تقلص 
عددهم دينة المسيلة وحدها إلى ما يقارب نصف السكان بحيث انتقل من 9775 نسمة سنة 
46 بن 041-5561 و ]لوقع الذي رارك عرو السرم بالدفة عن :215 ةبده 
0 إلى 600 نسمة سنة 1941 و هذا الارتفاع دلالته عودة المعمرين بعد حالة بداية الحرب من 
جهة واستمرار رفاهية العيش ببلدة المسيلة ووفرة الخدمات لحم من جهة ثانية وهي مظاهر للتمايز 
الواضح بينهم وبين بقية الأهالي . 

و قد قدرت الادارة الاستعمارية في احصاء 1954 توزيع سكان دواوير الحضنة الغربية بالجدول 
القال “حول رق 26 عياض بعده وبتوؤيع ستكاةا الفظنة الغريية سنة .1954 


اسم الدوار عدد السكان اسم الدوار عدد السكان 
دوار المسيلة 20617 دوار بن يلمان 2005 
دوار بثر العانات 12305 دوار بوحمادو 2005 
دوار البراكتية 36ظ12 دوار الشلال 169 
دوار الظلعة 2205 دوارالدريعات 2208 
دوار البريبري 2005 دوار اهل الدير 117 











-1941.1, 35111, عمتأاسداكمهن) عل عطعةمة10آ1 1 1 
الكثير من الشهادات التي تشير إلى عظم الكارثة خلال هذه السنة وتذكر الأهالي كيف أنهم يجدون حالات وفاة 
جديدة بمجرد عودتهم من دفن الأموات من المقابر وعند نفس العائلات المصابة .( استجوابات مشايخ المدينة 
الذين عايشوا الفترة). 

4 -انظر الجدول رقم7,2 
9-1-4 2151123 210 016ممة" ,133 :8 ...م 3 
4 1 11126101م00م 12 ع0 اأتلاعماء عرعوع], 00/11/1:18:29م 1 
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دوار القصابية 2056 دوار الخرابشة 1231 
دوارلقمان 2ؤ0ظ1 دوار ملوزة 0102 
دوار مرابطين الجرف ‏ |1117 دوار المطارفة 2/0039 
دوار ويتلان 1132 دوار اولاد عبد الحق 2003 
دوار اولاد دهيم 266 دوار اولاد قسمية 8ؤظ1 
دوار اولاد معتوق 165 دوار اولاد ولهة 2052 
دوارسلمان 2ؤ0ظ1 دوار تارمونت 2006 











بينما قدر عدد سكان مدينة المسيلة .معمريها الفرنسيين ب 8525 نسمة . 

الخلاصة الى يمكن تسجيلها لظاهرة نمو السكان بالحضنة الغربية ان هناك مرحلتين اساسيتين 
:المرحلة الاولى الى تمتد بين (1840 -1871 و هي مرحلة خطيرة في التقلص الكبير لعدد سكان ارياف 
الحضنة الغربية و الي تحولت بعدها الى شبه فراغ بشري كما جاء في و صف رئيس المكتب العربي لبرج 
بوعريريج سنة 1872الضابط بايان883/611لو السبب في ذلك هروب و هجرة السكان الجماعية بعد 
كل انتفاضة تشهدها المنطقة مثل انتفاضة بوحنتاش 1860 و انتفاضة اولاد ماضي 1864 و انتفاضة 
المقراني 21871و المرحلة الثانية تمتد بين 1885 -1954 وهي مرحلة رغم طولها و هدوئهالا افا 
امتازت بزيادة طبيعية ظئيلة اذا ااحذنا بعين الاعتبار الحقائق الاحتماعية كالامراض و الفقر و الاوبفةاو 
التصريح بالوفاة او الحياة بالنسبة للاهالي. 

اما من حانب العلاقات الاجتماعية فان التحولات الي شهدقا المنطقة بعد انتصاب الادارة 


الاستعمارية و قدوم المعمرين قبل الحرب العالمية الاولى قد أثرت بدورها على نسق الانسجام الحاصل ف 


0 ,م 00-0 :مع نووم - ١‏ 


65 وؤت] 185م0'3 6ووع01 61ج 1ل '! عل 0011315 أء 15اطلكا :مل تدععخ, طروقع711ا 00 
7 1579 -(ه5 1ل ) 1011032 .لخ عل .امطد]ا-داعلء 011 



































العائلة امحلية » و القبيلة أفقد حدث منذ سنة 1950 ارتفاع كبير في حالات الزواج و الطلاق و الذي 
حرج أحيانا عن نطاق السلطة التقليدية للمجتمع التقليدي” و الذي يبرزه الحدول التالي3 


حدول رقم 27 خاص بتطور حالاات الزواج و الطلاق بين 1943 -1954 


195١ 195 195 1950 194 194 194| 194| 194| 194 | السنة‎ 
4 3 2 0 9 . 6 5 4 3 


الزواج | 41 |28 |7 14 |34 41 |80 |5366 109 500 
4 2 


الطلا | 4 6 5 4 3 6 31 103 100 210 
































3 -الهجرةءانواعهاءتاثيراتها : 


استمرت حركة هجرة السكان الجزائريين خلال الفترات الأولى للاحتلال نحو الأراضي الإسلامية شرقا و 
غربا » وكان الدافع الأول ديئ » في البحث عن دار الإسلام بعدما تحولت أراضيهم الى ديار الحرب . 

لم تشهد منطقة الحضنة كغيرها من مناطق الجزائر هجرات هامة نذكر خلال العهد العثماني باستثناء هجرة 
الحجيج المؤقتة الى تحولت أحيانا الى دائمة لدى بعض الشخصيات و العائلات المحدودة .ولم يظهر مصطلح 
المهاحرين بالمفهوم الحديث في الجزائر الا عندما تحول الى مصطلح قانوني بعد أن خضع المهاحرون 
الجزائريون في كل من تونس . المغرب » الى وضعيات خاصة كرعايا فرنسيين . 

كانت حركة هجرة سكان الحزائر نحو الخارج صعبة بداية الاحتلال خاصة عندما تم الاحتلال و منعت 
السلطات العسكرية الفرنسية الحجرة “سنوات:1854»18606186461870؛ وهي سنوات هامة في 
هجرة الجزائرين الى نحو تونس .كانت سنة (1860 بالنسبة للحضنة الغربية سنة هامة في بداية هجرة 
السكان نحو تونس و بلاد الشام .يذكر تقرير اللجنرال مارتمبري أنه تمت حركة هجرة جماعية كبيرة بدأت 


أ-انظر تحليل ذلك في المبحث الثاني من الرسالة , 
7 -نقصد بذلك انتشار ظاهرة زواج الاهالي بالفرنسيات بعد الحرب بعد ان كانت من الطابوهات و المحرمات ءالا ان هذه الحالات لم تمس 
سوى الاحنبيات من ذوي المستوى المتواظع» بينما بقي زواج الفرنسيين بالجزائريات معدوم . 
ع21], 15111121216 50011126101 12 ع0 العططء1001117 ,ع215]1011]د- غ62 001/11/1:850م- 3 
943-04 1ع1ضمععع06 


, عقطصة 226 عتناوتط مقع معع عل دع [اعصقة من ,1911 مععسعل عل علميى :.آ : ؟1. ده 12017تزن6م- 4 
. 1051: 2 5كل8 1967 رععطاماءه ,علط مطعامع5 
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في 27 مارس 1860 , و أكد أن السلطات العسكرية أوقفت في هذه السنة 500 شخص كانوا متجهين 
نحو المشرق » .عنطقة الحضنة » منهم عائلات داور بوم عن ربوا ال 
أغلب الكتابات الي تناولت هجرة الجزائريين فترة الاحتلال الفرنسي تغفل عن جانب هام من تاريخ هذه 
الظاهرة الي ارتبطت بالتوسع الاستعماري و حركة المقاومة الشعبية » ونقصد به الهجرات الي رافقت حالة 
الخوف و الذعر من انتقام الاستعمار عقب الانتفاضات الشعبية الحضنة عامة و الغربية خاصة عانت أكثر 
من غيرها من تداعيا انتفاضات 1860 الي قادها بوخنتاش بعرش أولاد دراج الي دفعت بعدة عائلات الى 
المجرة نحو المشرق العربي و مناطق أخحرى بتونس كالحريد » وقد ذكر أجرون عن المهاحرين الجزائريين 
الذين تم توقيفهم قبل حدوث حركة الحجرة الجماعية الى شهدقا الجزائر سنة 1911 » حدثت قبل 
جلاز نع مجر كل جره لظي العرية جر ريه الأقلن*أغال عرد الشو اعم ون أو لذن بدزائع “بيه 
1 عقب مشاركتهم في انتفاضة المقراني و قبل ذلك تزعم شيخهم إبراهيم بن عبد الله ثورة 1864 
بالحضنة الغربية , 
عروش الحضنة الغربية يصف وصفا مرعبا لحالة الفراغ البشري الذي وقع اثر هجرة السكان خوفا من 
مزارعها وهو يبحث في إطار دراسة الآثار الرومانية بالحضنة . 
تركت هجرة أناس عرش السوامع سنة 41871 آثار حطيرة على منطقة الحضنة الغربية » وليس على 
مستوى نمو السكان و توزيعهم فحسب , بل على مستويات عديدة » فمن جانب حدث شرخ في الوحدة 
القبلية و الاحتماعية للمنطقة» و تمزق في العائلات الى هاحرت ٠‏ وتفكك ما بقي من العرش نتيجة ما 
قامت به فرنسا ضدهم في إطار إعادة توزيعهم بعد مصادرة أراضيهم » ومن جانب آخر تركت هذه 
الحجرة مشاكل عقارية و اقتصادية كان لها التأثير البالغ على مستوى النشاط التقليدي و الاقتصادي و 
الاحتماعى » فتقلصت حرفة الرعى و تربية الماشية و تقلصت المساحة الزراعية الى تحولت إلى أراضى 
مصادرة دون ملاك الا أن المشكل الذي ظهروا استمر لفترة طويلة هو قيام فرنسا بتوطين أناس الحشم 
المهجورين من محانة عنوة و بالقوة الى الحضنة الغربية سنة 31876 في أراضي أناس الحضنة الذين طردوا 

.0--11111215خ ١]‏ 5606151 ل 011ممة1 ,169-170 ,8 : عنتتعياع عل عتتتطءع مم ! 
* -توجد قوائم اسمية لأهالي الحضنة الغربية من عرش السوامع الذين هاجروا من أوطانهم الى أومال -قسنطينة 
-العلمة -سطيف -عنابة -تبسة -قالمة -سوق أهراس -وادي الزناني وغيرها و يبرز العدد الهائل الذي هاجروا و 
تر فراغا كبيرا . 

.7 1893 . 1254120 م1 110114 عل دم نغددتهه[م» : كلامم 3 


-ملك.02 : كلامم 4 
. 1976 , ل ع0 60111531 خآ تعزووه0ل-8117 : 01/1مم- 5 
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من أراضيهم المصادرة أيضا » وفي فترة قصيرة عاد أناس الحشم الى إقليم محانة تاركين الأراضي الى منحتهم 
إياها فرنسا بالحضنة بين يدي من جاورها أو من خدمها أومن عاد ليحتلها » وبذلك ظهرت مشاكل 
ارفاك "الشرديةى التنامه فلن لكة ملة الأراضي وهي نتاج ظاهرة المهجرة ال وقعت عقب ثورة 
1. 

لا تتحدث الوثائق الفرنسية عن حالات المجرة بعد سنة 18/71 الا في إطار من غادر البلاد لظروف 
الفيقع اولك الع ”. 

لعل الدراسات الي تناولت هجرة أهل تلمسان و قسنطينة سنة 1911 و الي ربطتها بقانون التجنيد 
الإحباري » وقد غفلت رما لعدم وجود الوثائق الى ظاهرة لم بحدها لحا أثر في أسباب هذه الحجرة في 
الجزائر » و الي وحدناها بإقليم الحضنة الغربية و مفادها أن السبب الذي كان وراء هجرة بعض السكان 
أن ظاهره الهروب من التجنيد »فان باطنه أسباب أخرى بقيت مجهولة و لم نتعرف عليها الا بقراءة لرسائل 
الأعيان و الجماعات الأهلية بالحضنة الغربية . 

لقو ارنيع اهم عل :قاف اكاك يهان كن سنية لاد مني :1011 من ومين داترة شاك 
السماح لحم و لأفراد عائلتهم بالهجرة نحو المشرق » هروبا من تضييق وظلم القياد الذين سلبوهم أراضيهم 
و ثرواقم و أملاكهم و حرموهم من حقوقهم في ظل تستر الإدارة و تحالفها معهم . 

كانت شكاوي هؤلاء السكان موحهة ضد القايد بوضياف الصديق قائد الحضنة الغربية الذي تولى القيادة 
بعد أبيه بوضياف الصخري بن هين الذي عين أول قايد للحضنة الغربية 18/71. 

خلال الحرب العالمية الأولى و نتيجة لمظاهر البؤس و الحرمان و الأوبئة و المجاعات الي شهدا منطقة 
اللطية الاريةة بوه كاله الو اق حل ارت ولك افاهاك" اتدرة و فرفينا بيد :5920 
ا هجرة إلى فرنسا : 

تعتبر ظاهرة ال حجرة من الحضنة الغربية نحو فرنسا نتاج عاملين هامين » عامل الاتصال بين الأهالي في فرنسا 
على اثر التجنيد الذي حصل خلال الحرب العالمية الأولى » و العامل الثاني هو تدهور المعيشة الذي حصل 
جراء التحول الاقتصادي و الاجتماعي منذ الاحتلال الفرنسي بالمنطقة *. 


2 خط - 50112122 1111 عتامء ع1015!- اط خط تزع 1ووهمل , 7 : ]0001م 1 
دمزدئتصهعم عل علصهدمعل) هلزه 24 عل عمخع نلمة دعل معماع1- 12زو :21 عل عادمم 1 >1 65 : /08401- 2 
(1872. عماغصةاكمه) 3 عللا؟ 12 22 ادن عل 


7 -رسالة موجهة من أهالي المسيلة بإمضاءاتهم الى رئيس دائرة المسيلة التي تقع ضمن إدارتها الحضنة الغربية 

تحمل هذه الرسالة عبارات تعبر عن قسوة الحياة بسبب تصرفات القياد و الإدارة المحلية (أنظر نص الرسالة في 

الملحق رقم 

8 ع0 عمتاستصامء 12 عل صقحط [نكد]8 دعل متامعتدة '1 تناد عتتفصصمتادعسس .8.102 : 0111/1م- 4 
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المجرة الى فرنسا بدأت كظاهرة ملفتة للاتتياه منذ 21920 لم يكن عدد المهاحرين كبير» رما كان 
الارتباط بالأسرة و بالأرض عامل للبقاء رغم سنوات الجفاف و العوز الي عانت منها منطقة الحضنة 
الغربية #مثل الحرت العالمية الأولى و 'بعدها: خصوضا العشرينيات و اية الفلاثينيات . 

تعتبر سنة 1946 السنة المعلمية لتزايد عدد المهاحرين نحو فرنسا باعتبار أن الحضنة الغربية منطقة رعوية في 
عمومها تشتهر في كثير من الأحيان بتذبذب الأمطار 

و الأراضي الزراعية لا تقدم كثيرا إلا في المناطق المسقية وهي قليلة المساحة» لذلك يعتبر معظم السكان من 
المعوزين اجتماعيا و ذو كثافة في الأفراد لسبب الزيادة” الطبيعية؛ في حين استقر الإنتاج الزراعي للمنطقة 9 
وحسب التقارير الرسمية لإدارة الاحتلال في و ضع لم يزد في تحسين مستوى معيشة السكان في شئ ولم 
تكن هناك دوافع نفسية خاصة بالأهالي للهجرة بقدر الرغبة في الحصول على عمل و أجر لاإعانة عائلاتهم 
رغم الظروف الصعبة الي وحدوا فيها في المهجر» من صعوبة المناخ و العمل و الحرمان الى غير ذلك . 
كانت معظم أوقات انتقال المهاحرين نحو فرنسا تتم صيفا ومتكونة من الشباب .و حملت نفسية المهاحرين 
من المنطقة فكرة الذهاب وعدم العودة و كثيرا منهم من تزوج بفرنسيات(50 من بين 1400 مهاجر سنة 
008 

وقدرت مصالح البريد للمنطقة مقدار الأموال الوافدة من المهاحرين نحو عائلاتهم سنة 1949 ب 
0 فففرنك أسبوعياء ومجموع الأموال الي دخلت الحضنة الغربية من عند المهاحرين سنة 19428 
قرت 80 ليزن افزكات + 

وقدرت قيمة ما تحصل عليه كل عائلة من عند المهاجرين بين 50 الى 60ألف فرنك باعتبار أن مهاحري 
الحضنة الغربية عمال غير مؤهلين حرفيا »و معظمهم فلاحين تم ادماجحهم ممصانع الحديد و المناحم و المواد 
الكيماوية . 


5ع ؤلاء7 0011315 065 2]5ة]1ط هط 5ع 26102ع تلاط , 121ء6م5 011مم01-3آ , 8.226: 0111م - ١‏ 
.6 ه1111 


.47 . كتاء5 عل أع1ع1م 50115 نال علق قط 10]أد0116 , 18.226: 0211م 2 
-كان معدل التساقط خلال سنة 1946 -80مم وسنة 1947 -39مم بينما ارتفع التساقط سنة 1947 -مم240 72 3 
(2011118257) 


* وصلت الزيادة الطبيعية للحضنة الغربية سنة 1947الى 2774 مواليد سنة 1948 الى 2315 مواليد . 


"وصل انتاج القمح سنة 1947 الى 8901 قنطار و الشعير الى 72247 قنطار 
خنا220251 3 115113 ع0 تتاء121]ك1امتمطلة '1 ندل عتااع1 : ممع تمةع21 دعل 1005 2ع تلظ 8 6-0011 
.49 315661 0 56061216 الع لطعماء0117ع عاد [متمط ع1 
. 1100123 211 65015136101 ' 1 كناك 8175,001165]10111811:6: 7-0061 
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لذلك لا يمكن اعتبار الحجرة نحو فرنسا لتحسين و ترقية مستوى عائلات الحضنة الغربية أو المنطقة ككل 
فلم تؤدي عملية الهجرة إلى تطوير مستوى وشكل الحياة أو المسكن عند عائلات المهاحرين رغم أن فترة 
عودة المهاحرين كانت دائما تمتاز بحسن الملبس و المأكل و النظافة غير أنما لا تطول . 

من المظاهر الي نلمسها على المهاحرين هو تطور الفكر و الوعي في نفس الوقت الذي تتضاءل الحصانة 
الدينية »و الأكثر خطورة عند عودة المهاجحرين هو عدم ارتباطهم بالأرض و بحرفة الزراعة » فلم يعد 
المهاحر الفلاح كما كان في السابق لذلك أدت الحهجرة في حقيقة الحال الى ظهور فئة البرولنياريا الأهلية 
الى أصبحت قدتم أكثر بالتنقل الى المدينة على حساب الريف الحضين و بالعمل اليومي بدل الموسمي المرتبط 
بالفلاحة او الرعي . كما تباينت اعداد المهاحرين بين دواوير الحضنة الغربية كما يوضحه الحدول التالي : 


توزيع عدد مهاجري ا حضنة الغربية سنة ١1949‏ 


المسيلة : 600 مهاحر . 
المطارفة : 28 مهاجر , 
الجرف : 13 مهاحر . 


بوحمادو : 23 مهاجر. 


بئر العانات ؟ 12 مهاجر . 
أولاد عدي : 90 مهاحر . 


سلمان : 54 مهاحر . 
وتيلان : 43 مهاحر . 
السعيدة :169 مهاحر . 
مسيف :21 مهاجر . 
الشلال : 171 مهاجر , 


أولاد منصور :76 مهاحر . 


الخرابشة 84 مهاحر . 
ب يلمان :51 مهاحر . 
القصابية : 48 مهاحر . 
الدريعات : 27 مهاجر . 


حمام الضلعة : 43 مهاجر . 


دعل عع تعد , فلتواطة عل عأخعتطا عصتاسصتصتمه: ومعتعو[ى دعل متامع تسد ,08011:93/1400 ١‏ 
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اجاهات مهاجري ا حضنة الغربية في ا مقاطعات الفرنسية : 
من خلال الحدول المقدم من طرف حاكم بلدية المسيلة المختلطة الى الوزير الحاكم العام في الجزائر تطبيقا 
للمنشور رقم 114 ل 1950/05/04 'تبدو مجموعة من الملاحظات : 
- أن هذه الحجرة هي خاصة بالرجال النشطاء طلب العيش و هروبا من الواقع الاحتماعي و 
الاقتصادي الصعب الذي حل بم نتيجة التحولات العميقة الى اهتزت با منطقة الحضنة عموما في 
إطار تفكيك الاقتصادي للأطر التقليدية وتحول نمط الحياة .إن هذه الحجرة مست معظم دواوير 
الحضنة الغربية و بنسب متفاوتة 


- إن اجحاهاتها ترتكز حول مناطق منها 
- منطقة باريس المقاطعة الثانية 

- منطقة ليون 

- منطقة اللوار 

> اماما ووو 


أما بخصوص الاتحاهات حسب الدواوير فنجد ان معظم مهاحرين مدينة المسيلة ومنطقة السعيدة 
ومسيف تتجه نحو باريس ومقاطعاقها ف حين يتجه عمال المناطق المسيلة كالخرايشة وملوزة وحمام 
الضلعة الى مقاطعة الرون وباريس (المقاطعات 17 -16) بينما يتجه عمال مناطق المطارفة والجرف 
وسلمان الى الشمال ومقاطعة للوار 

ا هجرة الداخلية 


تشير تقارير الإدارة الفرنسية إن ظاهرة الحجرة نحو فرنسا من الحضنة لغربية قد عرفت زيادة معتبرة بعد 
الحرب العالمية الفائية 2 


عتعع 1خ تناع قاع نامع نا عووع202 215113 ع0 عأعستدة عصتناستحمء 12 عل تناعلة اك تم تدتله'1 عل 11مممة,152 03/123/:8 م - ! 
.0 1 


1 -ارتفع عدد المهاجرين من 6854 مهاجر سنة 1936 الى 13000 مهاجر في أواخر 1945 فقط * 
كناء5 ع0 أع1اع1م 50115 1020151111 3 11اء121511:31م2لة *1 عل أعاعه5 0011م12- 21102تع [ماء : 0014م 
.11010116 
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وتبرر تقارير الإإدارة سبب زيادة المهاحرين من حيث الجحفاف وقلة المحاصيل الزراعية خصوصا بين 
0010ؤظ1 - 1945 (أي خلال الحرب 2 2 يهاجروا يحكم وججودهم المنأى عن تداعيات الحرب وأفهم 
كانوا المستفيدين في شخير مساجين الحرب من الألمان والايطالية في فرارهم فترة الحرب . 


قد ادي الحفاف بداية الحال إلى تنقل أهل الريف إلى المركز الحضري للحضنة الغربية وهو مدينة المسيلة 
قيل أن يضيف لهم الحال ليهاحروا إلى فرنسا من حصة الثانية كثيرا من العائلات تبقت دون رب بيت الذي 
يوفر في الحرب و دفع يم العوز إلى التوجه إلى بلدة المسيلة بأولادهم ريما كان حال المدينة أحسن فترة 
الحرب و ما بعدها من حيث التموين بلمواد الغذائية سواء من حيث الكمية أو استمرارها بانتظام عن 
سكان الريف خصوصا أهالي جنوب الحضنة الغربية الى عانت من الجفاف و نتقلص المواشي بسبب الوفاة 
وقد كانت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية صعبة حدا و جعلت معظم الريف يفرغ من السكان و 
جعل الادارة الاستعمارية تفكر في كيفية إقامة قرى فلاحية مثل قرية الجرف 


وقد قدر تقارير الشرطة عدد الوافدين في ريف الحضنة نحو مركزها بالمسيلة لسنة 1946 الي تعتبر السنة 
المعلمية للهجرة الداحلية و الخارجية كالتالي : 


الرحال :1000. 
النساء:1000 . 
الأطفال : 800. 
البنات : 700 . 
امجموع :3900. 


وأهم هذه المناطق الي انحدرت منها هذه الأعداد هي منطقة الخرابشة » بن يلمان » القصابية »الدريعات » 
المعاضيد أي المناطق الحبلية الشمالية للحضنة الغربية » ومن هذه الأعداد من قام بايجار ارضه الزراعية أو 
بيعها للحصول على الأموال لشراء الغذاء » ومنهم من باع مواشيه بعد بع لياف 245514 

ومعظم حالات الحجرة تبدأ بداية الشتاء بسبب الصعوبات الاقتصادية و الحفاف .من حهة ثانية فقد 
عمدت الادارة إلى تقنين الغذاء ببطاقات التموين بالمواد الغذائية و القماش .و اذا كانت تبدو ظاهرة 


.16 5060121 016م120 , 201*511 عل ععنامم عل أقاكةدختستصامء8,66 : 0011م ١‏ 
.6 : 5061311 011م 132 :2-820 
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المحجرة قبل الحرب العلمية الثانية ظاهرة عادية غير ملفتة للانتباه فقد تحولت بعد الحرب العالمية إلى ظاهرة 
وطنية مست كل المناطق الجزائرية جعلت فرنسا تفتح تحقيقات إدارية حول ترك السكان لمواطنهم الاصلية 
تأثير ح ركة ا هجرة إلى فرنسا على ا حضنة الغربية : 

كغيرها من ال مناطق »تركت بما ح ركة ا هجرة نحو فرنسا ابعادا ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية . 

وإذا كانت معظم التقارير الفرنسية تتحدث عن سنة ©1940 كسنة معلمية في حركة هجرة سكان الحضنة 
الغربية نحو فرنسا » فتأثيرا هذه الحركة كان له ارتباط وثيق .متغيرات الوضع في فرنسا و العالم ككل و 
بالوضع العام للمنطقة قبل و خلال الحرب العالمية الثانية .فمن ناحية لم تكن هجرة سكان الحضنة نحو 
فرنسا دائمة »فقد عاد الكثير منهم قبل اندلاع الثورة التحريرية 1954 » 


ومن جانب آخر تشير التقارير المختلفة للنتائج السابية المختلفة المترتبة عن حركة الحجرة و عودة المهاحرين 
خاصة في الميدان الاحتماعي و الاقتصادي » و لعل من أخحطر هذه النتائج و التأثيرات الي أشار إليها التقرير 
الفضل للمتضرف. القدارئ: اتلنية اللسيلة الشافات تنه 1949 + ماله اتفضال: الارتياط الذي كان 
موجود بين المهاحرين و خدمة الأرض فلم يعد المهاحر فلاحا أو مزارعا او راع »بل أصبح اهتمامه بأعمال 
الأشغال العمومية و الورشات الأخرى اليّ تقدم الاحر اليومي »رغم أن معظم المهاحرين لم يكونوا ذوي 
تخصصات مهنية مؤهلة خلال تواجدهم بفرنسا .كما أدت الحجرة من جانب اخر إلى نمو ذهنية المدنية أو 
الحضرية .بحيث أصبح المهاحر يفضل المدينة على الريف .و قد أدت هذه الظاهرة إلى بروز مظاهر جديدة 
منها نمو الاكواخ و ازدياد عدد سكان دوار المسيلة »كما افرزت فئة اجتماعية لم تكن موجودة من قبل 
وهي الفئة الى يكن تسميتها بالبروليتارية الأهلية . 

رغم أن طابع الحضنة أستمر رعويا و زراعيا طيلة فترة الاحتلال الا ان هذه الظاهرة الاجتماعية الي 
افرزتقهاالسياسة الاستعمارية منذ 1840 اضحت هاجس اقلق كثيرا اصحاب المواشي و مزارع الحبوب »و 


اصبح البحث شاقا للوصول الى راعي الماشية او احير الحصد و درس الحبوب .ومن جهة احرى لم يؤدي 


ع1 1ناع220251 3 ع لمعلل '1 ع1 1تاعماء117ا0ع عتله امع اه متمةام عتاكتصتطط نل عناء1, 841 : 0113م ! 
45 ع تطتأطةأكمهن) عل أع1 16م 
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تكوين مركز الاستيطان .هدينة المسيلة إلى تغير أوجه النشاطات الأساسية بل استمر في دعم استغلال هذا 
الوه نديد الذمال' الطاطيةة, 


ولم يخفي تقرير المتصرف الإداري بعض النتائج السابية الي لم تكن موجودة كثيرا وزادت حدقا بعودة 
المهاجحرين » خاصة تدين الحانب الديئٍ و ارتفاع ظاهرة شرب الكحول و أمراض الشلل و السيفيليس .الى 
حانب هذه الجرة نحو الميتروبول و العودة منه تسارعت هجرة داخلية من القرى و الدواوير نحو مراكز 
الحضنة الغربية خاصة مدينة المسيلة بعد الحرب العالمية الثانية »وعملت الظروف الصعبة لحياة السكان 
بالمناطق الريفية و الحبلية مثل الخرابشة » بن يلمان » قصابية » الدريعات و المعاضيد الي عانت قلت الحطب 
والغذاء » جعل حسب تقارير الشرطة شري “قود مانن السسكات :وقازة الأغلبية منهم كراء أراضيهم 
أو بيعها من أحل الحصول على المال للقوت و الحياة . ومنهم من باع ماشيته بسبب الحفاف و قلة الكلاً 
خاصة موسم (44 -1945 ). 


أصبحت ظاهرة الهجرة نحو المدن تتزايد كل موسم شتاء حيث تصعب الحياة رغم محاولة الإدارة توزيع 
بطاقات التموين بالمواد الغذائية و بعض الأقمشة و اليّ لم تلبي إطلاقا حاجياتهم المتزايدة و المستمرة.الإدارة 
الاستعمارية اعتبرت هذه الظاهرة حد عادية من حيث أما قاربت بين عدد سكان مدينة المسيلة سنة 
6 مجموع 7000 مسلم ثم ارتفاعها الى 13000 سنة 1946 (جانفي) و في هذا التقرير يبدو 
أن الإدارة الى طالبت بالتحقيق من جانب ارتباطها بالتغيرات السياسية و تأثيرها على المجتمع الريفي 
بالمنطاقة *تخاصة بعد الحرب العالمية الثانية كانت تخفي خحوفا على الوضع العام لنشاط و حياة المعمرين . 


كما تركت حركة هجرة سكان الحضنة الغربية نحو فرنسا نتائج حسنة في الميدان السياسي » وتتجلى في نمو 
الوعي الوطينٍ والسياسي بفعل اتصالهم بخلايا الحركة الوطنية بالمهجر و كان ذلك عنصرا هاما و من بين 
العناصر الرئيسية في تكوين النخبة المحلية و تاطيرها في إطار توجه حركة انتصار الحريات الليكقراطية . 


اغتبر المناخزوت هم الأوائل الذين كونوا الامعداد القاعني شرك الاقضان بالحطينة القربية. وتشاطهاك” 


114 ' 
كأصقغتطقط دعل «منهمع نص 5112 :21 عل ععناهم عل غقتتةدكتسمده0 . 11. 8226 : 8201/11/1 - 2 
.6 252 ]201م132 
ع[ تتاعتكطم طق عتعع لك :1 عل 66 عل عمتة تامع أو متمكام عتامتصتط عل عناء1- 8230.121 : 8401/11/1 - 3 
.1/1945 عمصتاصةاكمهن) عل أع1 16م 


1 -مقابلات مع أحد أعضاء اللجنة الخماسية (صغير بيرم أحمد ) يوم 2009/03/21. 
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4 -السكن و تطوره في ظل الاحتلال بالخضنة الغرية ‏ 


ينتمي أغلب سكان الحصنة الغربية الى قبائل البدو الرحل » اذا استثنينا بعض المراكز الحضرية الحبلية و 
حاضرة المسيلة » وقد فرض النمط المعيشي التقليدي للمنطقة منذ فترات سابقة للاحتلال مساكن الخيم 
»الى هي نتاج محلي تقليدي ارتبط منذ القدم بالإنتاج الحيواني الذي ظل ركيزة الحياة الاقتصادية و 
الاجتماعية للسكان. 

لم تقدم الإحصائيات الأولى للسكان و السكنات ,منطقة الحضنة الغربية بداية الاحتادلآ الا بعض الارقام 
عن بعض القبائل مثل أولاد دراج »حيث قدر عدد خيم العرش ب 1200 خيمة »وي ذات الوقت لم 
تسجل أي نوع آخر خارج الخيم بكامل تراب الحضنة الغربية سنة 1845 باستثناء 11 مترل بعرش سيدي 
هجرس و 10 2 منازل بقرية أولاد سيدي إبراهيم بالديس .و اليّ اعتبرت كنواة للمراكز الحضرية الجديدة 
مع المدينة العتيقة المسيلة » لكن كيف عمل الاستعمار على تغير نمط السكن التقليدي و ما مظاهر التحول 
وانعكاساته على المجتمع و الاقتصاد الحلي؟ . 

من الخيمة إلى الكوخ : 

اعتبرت الخيمة عند البدو الرحل بالحضنة الغربية » زيادة عن كوفا المسكن الرئيسي لهم » مظهر شرف 
وهمة وقيمة احتماعية وثقافية » لها دلالات في حجمها و مظهرها ورموزها » وتتكون عادة الخيمة من بيت 
أو بيوت (فلج أو فلجة) وهي مكونة من قطع عرضها 80 -100 سم وطوا بين 12-6 متر متصلة 
يبعضها و قائمة على أعمدة صاعدة تصل إلى 4 متر تسمى بالركيزة أو المواقف . 

الفليج عبارة عن قطع من الصوف المنسوج من صوف الجحمال و الماعز أما الأعمدة فهي من الحطب أما 
الركائز الى تقع وسط الخيمة و داحلها فهي مربوطة بأوتاد. 

يصل علو الخيمة من 1.5 الى 3 متر و مساحتها بين 30 -40 متر مكعب .عادة الخيمة لما بابان (فتحتان 
)'واعدةة فى السخال” سى اخل اامفال مات الصدريى اعرى اهز وني 

تستطيع الخيمة اسكان 15 فرد من عائلة واحدة » أو عدة عائلات »و تقسم الخيمة عادة إلى جناح للنساء 
و آخر للرحال و لا يزيد أثاثها عن زرابي وصناديق من الحطب أو النحاس أو الحلفاء ” . 

ساهمت عوامل عديدة في تحول السكن الريفي للبدو الرحل من الخيمة إلى أواع جديدة من الأكواخ و 
المنازل » فالعمليات العسكرية الأولى الى صاحبت الانتفاضات الشعبية بالحضنة سنة 1860 -1864 - 
1 », أدت إلى هجرة كبيرة للسكان عواشيهم نحو الشرق الحزائري » ومناطق أخرى » كما دفعت 


2 02-011 ب معن 12 عل عنةامنمل3- ١‏ 


, 110038-02-11 عرآ- دزومء<1- عمعع نلصا غهأتطقطآ تتاو عع6ه1- 8.211 :0111م 2 
. 1938 علهة 1ق ممع غ61 1اممع- عمغع 1201 أماتطقطآ , 8.27 :0111م 3 








القوانين الاستعمارية الي استهدفت المجتمع التقليدي الريفي بالحضنة في هيكله القبلي و في نمط حياته و الي 
آلت إلى تحولات جوهرية في توزيع العروش بعد تقسيمها إلى فرق و توظيفها في الأراضي الجديدة» أدت 
إلى تقلص عدد الخيم من جهة و إلى ظهور مباني جديدة عرفت بالقرابة أو الأكواخ . 

تحول البدو الرحل من اقتصاد الماشية إلى اقتصاد الأرض ساهم من جهة اخرى الى تقلص الماشية و إنتاجها 
»ومن جهة ثانية في ارتفاع كلف ماق الخيمة أو شرائها » وفي المقابل سهولة بناء الكوخ أو المنزل 
.وأدى هذا التقلص في استعمال الخيم إلى تدهور القيمة المعنوية و الفنية للخيمة وعدم تطورها لأا 
أصبحت مكلفة ولا تؤمن حر الصيف و برودة الشتاء كما يقول (برناد أوغستين) 4 .ونلمس مدى 
تناقص الخيم و اندثارها في بعض المناطق كما يبين الحدول التالي؛ 

جدول رقم28 يمئل_تطور الخيم بالحضنة الغربية ؟3 


السنة عدد الخيم 
6 3800 خيمة 
1 |2518 حيمة 
8 | 14166 حيمة 
2 | اندثار اغلبها 
من خلال الجدول ندرك أن حجم التحول في نمط السكن الريفي للحضنة الغربية » الي كانت الخيمة من 
أساسيات ثقافتها و حياتا»ء كما صاحب هذا التحول في السكن تحول جوهري في تفكير الانسان الحضئ 
بتحوله نحو الانفراد بالحياة الخاصة للعائلة الصغيرة بعيدا عن العائلة الكبرى الي بمثلها العرش » كما أدى 
ارتباطه بالأرض الى التخلي عن الأنشطة التقليدية خاصة النسيجية الي كانت العائلة تقضي من خلال 
ابحازها معظم أوقاتها » و تخلى عن الرعي و حركة الانتقال بين التل و الحضنة و كان ذلك عاملا آخر في 
تحطيم التوازن الطبيعي الذي لازم الماشية بالمراعي في اقليم التل على سواء . 

م يكن هذا التحول إراديا فقد وأكبته سياسية استعمارية قاسية في وجه البدو الرحل العشابة إذا علمنا 
حجم أو عمق التحولات الي نتجت عن تطبيق قوانين المحلس المشيخي 1863 من جهة و قرارات 
المصادرات الجماعية لأراضي السكان من جانب آخر » ولعل التحول في نمط السكن كان عاملا آخر من 
تحولات فكرية و احتماعية و في ظهور نسق احتماعي جديد بعلاقات احتماعية جديدة ابعدت الإطار 








"017. 02 . : 8032134 جلغ سعر الخيمة سنة 1938 ما قيمة 1500 فرنك فرنسي (! 
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الحاكم و الدايرة والقايد و الحارس البلدي .و للوقوف على درحت التحول في مسكن أهالي الحضنة نأخذ 


ادو اواير 

دوار لقمان 
دوار تارمونت 
بادية المسيلة 
المطارفة 
الجرف 

أولاد دهيم 
بوحمادو 

بئر العانات 
البريري 

أولاد معتوق 
أولاد عبد الحق 
الشلال 





عدد الخيم 
14 


16 
00 
535 
23 
058 
2330 
160 
00 
30 
50 
100 
030 


الدواوير 
سلمان 

أهل الدير 
وتيلان 
أولاد قسمية 
البراكتية 
القصابية 
بي يلمان 
ملوزة 
الخرابشة 
حمام الضلعة 
الدريعات 


المسيلة 





وقد قدر عدد ساك الخيم هذه السنة ب-8806 نسمة . 
الملاحظ من هذا الحدول أن الدواوير الحبلية (القصابية حب يلمان » ملوزة » الخرابشة » الدرعيات » و 
حمام الضلعة ) و الي تقع على سفوح جبال الحصنة لم تستعمل الخيم قبل هذا التاريخ و سكافها مستقرون 
ول تتعرض كغيرها من مناطق الحضنة الاخرى الى هجرات كبيرة مثل المجموعةة الثانية (سلمان » أهل الدير 





عيذ الخيم 


لا يوجد يها خيم 


. 1938 علوتفممع عأعناممء , 8.27 0111م ١‏ 
*الاحصائيات الخاصة بالمساكن منذ احتلال الحضنة الغربية اشارت الى عدم وجود أي مسكن في شكل منزل بداية 
الاحتلال و أول منزل بني في مناطق الخيم كان سنة 1866 وهو منزل قايد الحضنة الغربية بوضياف الصخري ثم 
- ظهر المسكن الثاني ببئر العانات 1882 ثم مسكن ببوحمادو و سلمان سنة 1900 ومنذ هذا التاريخ بدأت تظهر 
الأكواخ التي لازمت عملية السقي ثم تحولت الى مبادئ أساسية (الأرشيف الاستعماري لبدية المسيلة المختلطة و 


أرشيف بوسعادة و سيدي عيسى المختلطة غير مرتب ) . 


205 





















































» البراكتية » أولاد قسمية السوامع ) و الي تحولت بصفة غائية الى الاستقرار وزوال الخيم الي كانت 
مساكنها الأساسية ” 
أدى ارتفاع تكاليف شراء الخيمة لدى سكان البدو بسبب تقلص ثرواقم من القطيع من جهة وقلة مردود 
الأراضي الي ارتبطوا بخدمتها بعد تقسيم أراضي العرش في جهة ثانية الى اعتماد السكان على نمط جديد 
من المساكن أقل تكلفة و أكثر أمن وحماية من عوامل الطبيعة و ميت في البداية بالأكواخ أو 
5 لألأفا امتازت ببساطة و على وسائل بدائية طبيعية قبل أن ترتقي إلى اسم المنازل الي 
كانت موجودة آنذاك ببعض المراكز كمدينة المسيلة » أو كمبان الي بدأت تشكل في إطار تكوين مراكز 
الاستيطان يما وهي على الطراز الأوربي . 
الأكواخ مباني من الطوب و الحجر ترتفع جدرافها بين 2 -3 متر بسقوف من قصب الديس و القصب و 
أغصان النخل و مغطاة بالتراب محمولة على ركائز من خحشب الأشجار » عادة لا توجد با نوافذ وهي 
عاط كسا عرفلل كرية ارزهراي” للخيزانات: 
رغم ظهور الأكواخ بداية القرن العشرين إلا أن التقارير الي رافقت لفترة بين 1900 -1945 لا تثير 
مسألة تطورها إلا من ناحية العدد و التجمع قدرت إحصائيات 1938 عدد الأكواخ بالحضنة الغربية 
ب4720كوخ يسكنها :28600 نسمة . 
الى غاية 1938 لم تمثل الأكواخ الا مظهر للفقر و البدائية الي رافقت سكان الحضنة الغربية »وجعل من 
الإدارة الفرنسية الي كانت السبب في ظهورها الى التفكير في كيفية القضاء عليها بتحسين مظاهرها أو 
نان و 2 
الشيء الذي يجب ذكره هو تأثير هذا النوع الحديد من المساكن على الحياة الاحتماعية التقليدية للسكان» 
فقد أصبح الكثير منهم أو غالبيتهم يفضلون البقاء وعدم التنقل و يبحثون عن أدن عمل ولو بأحر بخس 
بدل تربية المواشي الي تستدعي حركة دائمة بين التل و الحضنة صيفا وشتاءا و حضور مستمر رفقة الماشية 
أصبح مسكن (الكوخ) لا يجمع إلا العائلة الصغيرة (الأب و الأولاد)»بعد أن كانت الخيمة تضم عائلة 
اكبر متكرنتن ادا الاب والقواو لتم العم بو خيرها . 


. 1938 غهأ[طقطنآ كتاد عله6ممع عأعتاممء , 18.27: 0111م ١‏ 

في مشاريعها بالحضنة الغربية 517 - بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و بعد فشل شركة الأهالي الاحتياطية 7 
قامت الادارة الاستعمارية بمشروع بناء قرية فلاحية في كل من الجرف و بن صوشة » بعرش أولاد دراج وان 
كانت تحمل في طياتها الروح الاستعمارية الرامية الى استغلال بؤس الأهالي لصالح المعمرين . 

( 1201580 غدمددلاتذ , 821 : /013/1م) 

08-017 , 827: 0111م 3 
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ساهمت عملية انتقال المساكن من الخيم الى الاكواخ في انفصام العائلات عن بعضها و تقلص الروابط 
الاسرية في مسائل الزواج و المصاهرة و المقاربة وبروز حالة من التباعد ولم تعد العائلة الكبيرة تلتقي الا في 
مناسبات محدودة دينية و عائلية.ادى هذا التحول الى تحول في وسائل العيش و الحياة داخل الكوخ واليّ 
عوضت الوسائل القديمة الي ارتبطت بنشاط العائلة و تربيتها للماشية مثل تقلص استعمال الاواني الجلدية و 
القربة و تقلص وجود الاغنام و الابقار الى جحانب الكوخ و تحول اعنماد الفرد على موجودات المدينة 


الغذائية.وغيرذلك. 

جدول رقم30 بمثل التوزيع المغرافي للأكواخ حسب إحصاء 1938 1 

الدوار عدد الأكواخ الدوار عدد الأكواخ 
القصابية 200 بادية المسيلة(دوار) 110 
ب يلمان 2360 المطارفة 2300 
ملوزة 0100 الجرف 535 
الخرابشة 110 أولاد دهيم 15 
حمام الضلعة 1[30 سلمان 2300 
الدريعات 220 أهل الدير 30 
لقمان 535 وتيلان 100 
تارمونت 30 أولاد قسمية 0ظ1 
المسيلة لا يوجد أولاد وههة 200 
بو مادو لا يوحد البراكتية 1130 
بئر العانات لا يوجد التزيري 200 
الشلال إهره أولاد معتوق 1130 
أولاد سيدي حملة 590 أولاد عبد الحق 1/0 











عكس الخيم الي تناقصت فأن الأكواخ استمرت في الارتفاع بسبب ارتفاع عدد السكان و اتجاههم نحو 
الاستقرار و و الحتيارهم للمنزل عن الخيمة الا أن هذه الزيادة لم تصاحبها لمدة طويلة أية تحسينات في المباني 
كما أن تزايد و تحانب هذه الأكواخ أدى بدوره الى ظهور المشائي » وهي تجمع لعدة أكواخ تكون منعزلة 
عن بعضها البعض يصل عدد الأكواخ عادة في المشي الواحدة بين 60 -100 كوخ و متوسط سكافا بين 
0 الى 600 نسمة “. 


. 1938 غفالتطقطآ تناد عله تفمقع عأعناوص , 8.27 : 4023/13/1 - ١‏ 
. 1938 11وممة1 , 02-011 : 60111/1م 2 
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المشاتي الي وحدت بمنطقة الحضنة الغربية عادة ما تقع بالقرب من نقاط الطرق أو تواجد الماء و تكون 
بصفة عشوائية » الا أن العلاقات الاحتماعية تكاد تتميز فيها » بوحودواقف المشتة أو كبير العرش أو 
مجموعة . قد يكون وجوده اتفاقيا أو من قبل السلطة الاستعمارية لكن ليس تمثيل في جماعة الدوار الذي 
تنتمي الية المشيّ . 

قدر عدد المشايّ بالحضنة الغربية قبل الحرب العالمية الثانية ب154 0007 

أغلبها يقع في المناطق الشمالية لشط الحضنة » أصبحت تعرف بالجماعة الي تسكن بها مثل مشتة عمرون 
»مشتة العرايب ...أل . 

إن هذا النمط من التجمعات السكانية جاء مخالف للتجمعات السابقة الي عادة ما تربط بين أفرادها روابط 
الانتماء إلى العرش الواحد أو الفرقة ولم يكن تجمعها إلا ف إطار حياة البداوة الفضلية » و الي ارتبطت بما 
فرق عروش معروفة في الحضنة مثل أولاد سيدي حملة » السوامع » أولاد دراج > » المشي كتجمع سكاني 
جديد ارتبط بظاهرة التحول الاجحتماعي للسكان و الذي حاء كنتيجة لعوامل تاريخية و سياسية شهدقًا 
مناطق الحضنة من بينها المقاومات الشعبية الي فرضت على بعض الفرق إلى الانتقال إلى آماكن أحرى 
بالقرب من منابع المياه أو بالقرب من تجمعات حضرية كانت الحاحة المتبادلة من عوامل وجودها أو 
عمليات الاستقرار الى جاءت بعد تطبيق مراسيم المحلس المشيخي لعروش الحضنة منذ 1876 . 

رغم قرب هذه المشاتٍ من المراكز الحضرية المعرفة في الحضنة الغربية الا انها لم تشهد أي تحسينات أو تطور 
ف مظاهر الحياة ([السكن » العلاقات » مستوى المعيشة ...ألل) ©.لذلك يمكن القول ان المجتمع التقليدي 
بالحضنة الغربية قد ورث نمط حياة احتماعية وفق علاقات حلددقا رابطة الإنسان بالقبيلة أو العرش و 
بالأرض و بالمياه و الماشية»كما عرف نسق إنتاجي تقليدي مثل خصوصية مظهر الإنسان الحضئ تفي 
لباسه و مطعمه م مسكنه ءإلا أن المتغيرات الجديدة الي حلت بمجي الاحتلال أحدثت هزة عنيفة في البناء 
الاحتماعي و أسس الحياة من حيث تحول المجتمع البدوي الرعوي الذي يعتمد على الحركة و التنقل 
المستمر للا فراد و المساكن الى الاستقرار و تحول عوامل الإنتاج من الماشية و الرعي إلى الزراعة المعاشية 
ذات الدحل الضعيف ,أي أدت إلى تسارع وتيرة الفقر و تقلص الأنغاط التقليدية لحياة العائلة و الفرد في 
الحضنة الغربية .ان ما حصل من تفكك للقبيلة بالحضنة الغربية منذ إجراءات المجلس المشيخي 1863 أدى 
بالضرورة إلى تفكيك العائلة الكبرى ( العرش )الي كانت تجمع الحد وأولاده و الأخوة و الابناءالى العائلة 


. 1938 غفاتطقطآ تتتاد عله فمقع عأعناوط , 8.27 : 4023/18/1 - ١‏ 
. 239 ,238 . 22 , 02-011 : وزممء2- 2 


.. 1938. علةتعمعع عئا6ناممء : 8.27 0111م 3 





الصغيرة ذات الملكيات الصغيرة بوسائل إنتاج اصغر .و بقدر ما كان الأمل في تحسين ظروف الحياة من 
عملية التقسيم الذي حصل للقبيلة الا ان واقع المعيشة ساء كثيرا في اغلب دواوير الحضنة الغربية . 

لقد أدت السياسات الاستعمارية المختلفة عبر مراحلها إلى ازدياد حالة العوز و الفقر و البؤس الاحتماعي 
الذي تعددت محطاته بين الأوبئة و الأمراض و لمجاعات 1 من جهة و بين ضغط الاحتلال و مصادراته 
للأملاك و الأرزاق 2 

لقد حلفت الانتفاضات الشعبية الى عرفتها الحضنة الغربية منذ 1840 الى تداعيات حطيرة على حياة 
السكان و مستوى معيشتهم يمكن قراءها في التقارير المختلفة لمتصرثي البلديات و الشكاوي و تقارير القياد. 
في رسالة هامة وخطيرة أمضاها كبار ملاك و أعيان مدينة المسيلة سنة 1911 عإشارة صريحة وواضحة 
للحال الصعب الذي وصل إليه أهالي المنطقة بسبب تحالف الإدارة الاستعمارية و أعيانما من المعمرين 
والقياد ضد الأهالي 000 ساعد هذا الوضع الصعب الطابع المناخي الجاف و المتذبذب الذي يسود منطقة 
الحضنة الغربية بصفة تكاد تكون دائمة.لقد كان من نتائج تحالف القياد مع الإدارة . 

خاتمة 

لا يزال تاريخ تشكيل قبائل الحضنة الغربية يكتنفه كثير من الغموض ,الا ان هذا الغموض الذي يطبع 
الجرئيات لا يخفي الخطوط العريضة الي تحدد العوامل البشرية و الطبيعية المؤثرة في تركيب و توزيع 
السكان بالمنطقة, 

سكان الحضنة الغربية هم امتداد للعناصر البربرية العربية البدوية الى خحضعت لسيطرة احنبية وخارحية في 
فترات مختلفة»جعلت منها اكثر ارتباط بالجزائر الشرقية .لقد ساهمت جملة من العوامل الجغرافية في استيطان 
بعض الفرق و انتشارهاءفاستقربعضها على حواف الاودية كواد القصب ووادي الشلال ووادي سلمان » 
في الوقت الذي حددت فيه قوة القبائل النافذة مثل اولاد ماضي و اولاد دراج توزيع القبائل و الفرق 
المنضوية تحت نفوذها كما هو الحال لاولاد حملة و السوامع. 

كان دخول الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية سنة (1840 عاملا حطيرا في احداث هزات عنيفة على 
مستوى تركيبة وتوزيع و انسجام القبائل الحضنية »بحيث دفعت عمليات القمع و الاضطهاد الي رافقت 


عا أمملمعم (عضمةع 1خ ) همنلو8 3 دع115م 7205كل1ء165م ع0 د5ع71اوعط2 5ع1 تتتاى ع16أه0ل ع1 نم-١‏ 
.74-89/م,_18568-(231215) عتلقطماء0آ .خل- 5غ2][ناد16 ذ5تتتاع1 كناد أء 156/7 ع0 162امطاء 
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1[ -الرسالة من امضاء كبار اعيان مدينة المسيلة وهم انذاك من كبار العئلات الغنية يشتكون فيها وضعهم 
الاجتماعي الصعب الى حاكم سطيف يطلبون منه السماح لهم بالهجرة خارج المنطقة بعد ان افقرهم ظلم القياد و 
تسلط الادارة 
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المقاومات الشعبية الى هجرات بشرية افرغت اجزاء واسعة من الحضنة الغربية »قبل ان تحدث قوانين المجلس 
المشيخي 863 1عمليات جراحية واسعة النطاق في بنية القبيلة التقليدية للحضنة الغربية . 

كان تاريخ الحضنة الغربية الاحتماعي فترة الاحتلال الفرنسي عبارة عن محطات من الالح و البؤس و القهر 
اشتركت ف تنفيذها الادارة المحلية و اعوانها من القياد و الخوجات و المعمرون بمركز الاستيطان بالمسيلة 
»فحولت البدو الرحل عن اطرهم التقليدية و نسجت لهم نمط حياة حديد زاد في حدة فقرهم و تفككهم 
بعد ان قسمت اراضي الجماعة وجزئت وقضي بذلك على جزء كبير من حياة البدو الرحل الي تحول من 
خلالها الانسان الحضي الى احير او حماس عند المعمر و الاقطاعي . 

لقد دفعت جملة السياسات الاستعمارية الى تحولات عميقة في نسق الحياة التقليدية لسكان الحضنة الغربية 
»فتقلصت اسس الاقتصاد التقليدية الي ارتبطت بالماشية ليحل محلها زراعة الارض الفقيرة»فتقلصت الابل و 
تقلصت معها حركة انتقال البدو العشابة »و تحولت مساكن البدو من الخيم الى الاكواخ الى اصبحت 
المسكن الحديد لناس الحضنة الغربية»وادى هذا التحول الى تداعيات خطيرة في وسائل ومضاهر الانتاج 
التقليدي للمنطقة. 


الفصل الخامس «الاوضاع الاقتصادية بالحضنة الغربية يبن 1840 -1954 
[ -الاحتلال و التحولات العقارية1840 -1871 
2 - مشاكل اراضي الحشم --1871 -1912 
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3 -المتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال 1871 -1912 

2 المبحث الثاني -اقتصاد الماشية ونظام العشابة بين 1840 -1954 

1[ -تربية الماشية و نظام العشابة بين التقاليد و سلطة الاحتلال 

2 -تطور الانتاج الحيواني للحضنة الغربية بين 1840 -1954. 

3 -نظام الخماسة بالحضنة الغربية 

4 -غط معيشة البدو الرحل . 

3 -المبحث الثالث -النشاط الزراعي و نظام السقي بالحضنة الغربية 1840 -1954 
[ - الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية 

2 -زراعة الحبوب ومكانتها في ظل الاحتلال 

3 -نظام السقي بين تقاليد الاهالي و تدخحل الاحتلال 

الملبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان و تاثير الوجود الكولونيالي على المنطقة 
1 -تاثير الاستيطان في تنظيم السقي باودية الحضنة الغربية بعد188)0 

2 -النشاط التجاري و تاثير سياسات الاحتلال الضريبية 

3 -شركة الاهالي للاحتياط ‏ ”511 

4 - نشاط المطاحن 


المبحث الاول /الوضعية العقارية و المتغيرات الاقتصادية غداة الاحتلال 1840 -1871 


باعتبار موقع الحضنة الغربية الجغرائي ضمن نطاق السهوب عفهي اقرب منها إلى التلى من الصحراء ؛والى 
غاية الفترة المتأخرة من الحكم العثماني كان نشاط الإنسان بها يرتكز على تربية الماشية و الترحال »باستثناء 
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المناطق الحضرية كمدينة المسيلة» و الحبلية كإقليم ونوغة و المعاضيد, الي تمارس بما الزراعة المعاشية بالأطر 
التقليدية إلى حانب خدمة البساتين. 

م تكن الملكية الخاصة موحودة إلا في نطاق المناطق الحضرية المسقية امحيطة بمدينة المسيلة »بينما بقية 
أراضي الحضنة الغربية عبارة عن أراضي عروش مشاعة بين أفراد القبيلة أو العرش. 

قانون المجلس المشيخي 015111]6© 561224115 1863 اعترف في الجزائر بوحود أراضي الانتفاع 
الجماعية الي تسمى بأراضي العرش : و حاول القالون” أن يساير التقاليد المحلية في تحول الملكية 
بالوراثة.كما وجحدت بالحضنة الغربية أراضي البايليك الي كانت للسلطة العثمانية .منطقة اولاد دراج و 
المسيلة و الي تحولت إلى أراضي دومين تابعة للاحتلال الفرنسي »كذلك تحولت الأراضي الى صودرت 
عقب انتفاضة 1860 و انتفاضة 1864 و انتفاضة المقراني 1871 إلى أراضي تابعة للدولة الفرنسية 
(دومين). 

تقدر الأراضي الى تحولت إلى سلطة الاحتلال بالحضنة الغربية ب 163000 هكتار منها 87000 
هكتار تقع ضمن نطاق الرمل (أي جنوب الإقليم) و 37000 هكتار ضمن أراضي عرش أولاد سيدي 
إبراهيمةو 12900 هكتار بدوار أولاد سيدي هجرس “و تمتد في العموم الأراضي التابعة للبلدية و التابعة 
للدولة على نطاق أراضي الرمل و الجر و الحمادات. 

كما تقدر الأراضي الغابية في الحضنة الغربية ب15200 هكتار تشكل مساحات الحلفاء الجزء الأكبر منها 
خاصة في إقليم أولاد سيدي هجرس 5 » و الملفت للانتباه ان قانون المحلس المشيخحي 18563الذي كان 
يهدف إلى تحزئة الملكيات الجماعية للأهالي الجزائريين لم يتحقق بشكل كبير في الحضنة الغربية »بحيث و 
باستثناء الأراضي الحبلية لأقاليم ونوغة و المعاضيد لم تتعدى الملكية الخاصة مساحة 30000 هكتار موزعة 
بين دواري المسيلة و تارمونت و لقمانءبينما لا نحد سوى بعض لمئات من الحكتارات ذات الملكيات 
الخاصة .عنطقة أولاد سيدي هجرس و أولاد سيدي إبراهيم و هي تشكل نسبة 02 في المائة من مجموع 
الأراضي الي تقدر ب 80000 هكبار 


. 215,1947,058ةم,عامعع لخ "'! عل 1ع1ع0م1 عطلوع]1 16 ستل00 -! ١‏ 
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لا تبدو الوضعية العقارية بالحضنة الغربية مستقرة وواضحة, لان عمليات تحديد الملكيات و تطبيق المحاضر 
التنفيذية للمجلس المشيخي استمرت من 867 1إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى لذلك بحد تناقص مساحة 
أراضي العرش لدى الكثير من المناطق كما هو الحال بالنسبة لعرش أولاد سيدي إبراهيم و عرش أولاد 
سيدي هجرس بحيث انتقلت مساحة أراضي العرش بالحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال إلى حدود 
0 هكتار لم يبقى منها عند عرشي أولاد سيدي إبراهيم و أولاد سيدي هجرس إلا 21000 
هكتار. 

عرفت الحضنة الغربية منذ فترات سابقة للاحتلال الفرنسي نمطا تقليديا في توزيع و استغلال 
الأراضي وفق البيئة الجغرافية و المناحية من جهة »ومن جانب أحر تحكم طابع القبيلة الرعوية المعتادة على 
العمل الجماعي و على الترحال و تربية المواشيءفي وجود نوع من الأراضي الجماعية الي تعرف بأراضي 
العرش الرعوية إلى جانب الأراضي الزراعية الي كانت تستغل في المناطق السهلية و السفوح الحبلية 
لمرتفعات الحضنة الشمالية»وقد وجدت خلال مراحل الاحتلال ثلاث أنواع من الأراضي مرتبة حسب 
كمية المياه الي تسقيها أو تتلقاها وهي . 

1 -أراضي الحي :الحي تسمية محلية يقصد بما الأراضي الزراعية الي تسقى بانتظام من مياه الأودية 
المامة مكل واذي القصب بالسيلة ووادي لقمان ووادي سلماق واغلبها يقع قي فحص مدينة السيله”» وه 
الأراضي الخصبة الي كانت بحوزة عائلات المدينة من الكراغلة والحضر مع أراضي البايلك القريبة منها 
يمنطقة سلمان واليّ تعرف بالأراضي المخزنية”. إلى جانب الأراضي المسقية بحوز مزرير و أولاد ماضي و 
الشلال و فاقس و الجساسية بعرش أولاد منصور الي تسقى .مياه وادي الشلال ووادي القصب و اغلب 
هذه الأراضي تخصص لزراعة الحبوب و بدرجة اكبر القمح .و تاحذ هذه الاراضي قدرا من مياه السقي 
حسب المساحة ونوع الزراعة(لان اراضي الحبوب يتوقف عنها الماء بداية من شهر ماي) 

2 -أراضي الجلف:وتسمى كذلك بالفيض وهي اليّ تسقى بفيض السيول عند سقوط الأمطار 
وتخضع لنظام المطر أكثر من نظام السقي .وتقع في السهول الشمالية للحضنة الغربية وحول شط الحضنة 
الغربي وتشاركها الأراضي التلية لمنطقة ونوغة والخرابشة و سهول تارمونت.و نظرا لتذبذب مناخ المنطقة 
فان استغلال هذه الأراضي يبقى محدود و يرتبط دائما بسقوط الأمطار الأيام الأولى لفصل الخريف و عادة 
ما تزرع شعيرا و اغلب هذه الأراضي تقع في نطاق الأراضي الجماعية للعروش. 

3 -أراضي الحمادة و الرمل 5وهي أراضي رملية فقيرة غير مستغلة إلا نادراوذات مردود ضعيف 
؛ ومن حيث طابع الملكية فان أراضي الرمل والحمادة تقع في المنطقة المحيطة بشط الحضنة وهي أراضي 


.110023:20235-244 ع15,1ه0موع12 : 11,95ء-م5(:0) بلطماعم ب 
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جماعية حاصة بعروش المنطقة مثل أولاد ماضي وأولاد دراج و أولاد سيدي حملة.وتشغل هذه الأراضي 
اكبر مساحة من الأراضى الزراعية و كثيرا ما كانت محل رعى ماشية الحضنة الغربية . 

من الطبيعى أن تكون أراضى الحى من أولويات اهتمامات الاستعمار منذ انتصابه بالحضنة الغربية 
بوضاضة يق تكزون راذا 1 برس ليه 1884 "بر كافك ماطف الس زه لكو الخد افيوان: قد يننا 
بدراسة و مسح للاراضي الصالحة للزراعة . كان من بينهم الجغراتي سافورنان 58501111112 و 
فيل771116 


و قبل وصول المعمرين بادرت سلطة الاحتلال إلى مصادرة اجود الاراضي من اهالي منطقة المسيلة 
خصوصا أراضي منطقة سباع الغربي » و عوض أصحابها بأراضي رديئة ف الجهة اليسرى لوادي القصب 
»كما حولت أراضي البايليك بمدينة المسيلة إلى أراضي دومين مع الأراضي المصادرة خلال ثورة 
المقراني 1871 ءفي حين جعلت الأراضي الميتة "الغير مسقية" ضمن اراضي الكومينال »وهي الواقعة بالرمل 
وبحمادات المسيلة وال قدرت مساحتها 163.000 هكتار“منها 87.000 هكتار موجودة ضمن 
أراضي الرمل» وقد صنف قانون سيناتوس كونسيلت 1863 بقية الأراضي الخارحة عن نطاق أراضي 
الدومين أو الكومنيال أو الملك ملكية جماعية أو أراضي عرش قدرت مساحتها الصالحة للزراعة بالحضنة 
الغربية ب 62.000ه-3 

كما استحوذت الإدارة الاستعمارية على أراضي المخزن بعد عملية مصادرقا بداية الاحتلال» وان 
كانت لا تمثل إلا نسبة قليلة من الأراضي ( 107 هكتار) موجودة بعرش أولاد قرا قير أن هذه 
الأراضي أصبحت تؤجر للأهالي كل ثلاث سنوات بعد تعذر استيطان المعمرين بالمنطقة وعزوفهم عنها 
وقد بدأت عملية كراء الأراضي المحزية منذ 1893 في مزايدات علنية كان نصيب القياد و الاعيان كبير 
منها. 


أبعد مشاركة أهل المسيلة إلى جانب ثورة المقراني تعرضت أراضي الحي إلى المصادرة بقرارات توجد قائمة 
الأراضى المصادرة لدوار المسيلة فى 
١‏ ْ -60,234,أ-م0 ,(015,01م و12 2 
(1/3/1940 كنا 12اك تملظ 011 مجة؟), 0.1/1.1/1:8,227.م 3 
ع أراضي المخزن ببلدية المسيلة بمنطقة سلمان ضمن عرش أولاد دراج موزعة على عدة قطع هي: بدار 
الشلالى واد دكة -السعيدة - السكوسية -المحمدية القبايلى -الرحمونية -القصبية. 
١‏ (26/10/1901 عناعغةناعتستسلخ ختدممة),01/1./1:8,18 .م 5 
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وتشير كثير من التقارير وشكاوي الأهالي ممنطقة أولاد دراج إلى الخلط الذي اعتمدته السلطة 
الاستعمارية في عملية تصنيف الأراضي المخزنية »من خلال التوسع في استيلائها للأراضي ابحاورة خصوصا 
المتروكة من أصحاهها الأهالي بعد ثورات 1864 -11871. 

كماتظافرت إجراءات الإدارة الاستعمارية مع اطماع الأعيان المحليين »أصحاب الامتيازات» في 
والقياد من جهة وفيما بينهم من جهة أخرى. 
المارشال ريزوق زغلاش ستحالل بن قفال - لكحل بن شوفاح - مسعود بن زغلاش وابنه |احمد الذين 
استمروا في استغلال الأراضي المصادرة او الى فر اهاليها منذ 18/71 إلى غاية صدور القانون التنفيذي 
الحكومي في 13 افريل 1893 رقم 2249 القاضي بكراء هذه لأراضي في مزايدات علنية. 

لقد انحر عن انتصاب الإدارة الاستعمارية في منطقة الحضنة الغربية »كما هو الحال في بقية البلاد 
أصئاف جديدة للأراضى» أدت في طبيعتها وتغير حدودها إلى كثير من التعقيدات الإدارية والقانونية والى 
كرست الإدارة من خلالا سلطتها على الأهالي كوسيط رسمي وضروري لحل المنازعات و إفراغ روح 
مقاومة الأهالي للاحتلال . 

واصبح واقع الأراضي الزراعية منذ 1871 بمتاز بصنفين من المشاكل العقارية الي استمرت 
تداعياتها على المجتمع والاقتصاد إلى فترات متأخرة: 

-المشكل الأول: هو النزعات الفردية والجماعية حول حدود الأراضي ومياه السقي والمسالك بعد 
فول ترات لاون عاتن 1 © تقلت خا ورين اللمطلة بوفو افا الك المقاوية ردن قانزن 
107و 7 -المشكل الثاني: وهو مشكل اراضي اهالي الحضنة الغربية الفارين بعد 1871 او 
المصادرة اراضيهم و الى تحولت عقب ثورة المقراني الى قبائل الحشم المهجرين من اقليم محانة و برج 


' -في الرسالة إشارة لأهالي إلى إن الأراضي التي اعتبرتها فرنسا أراضي مخزن هي لأصحابها مرابطين الجرف 
الذين غادروا المنطقة بعد انتفاضة بوخنتاش وأولاد ماضي 1864. 

(18/06/1597 ع12232ء5 001131آ,20223ع(0آ عنتناع0.31.31:8,15,)1.م 

-القانون الخاص بأولاد دراج صدر سنة 1866 والخاص بأولاد ماضي 1866 أولاد منصور وماضي 1893 
السوامع 1893 


مه تاطتنا عل عتادعناوه5. 0.2/1.1/1:8,183,101.م - 3 
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بوعريريج إلى الحضنة الغربية سنة 1876 وقد استمر هذا المشكل بصعوباته الى ما بعد الحرب العالمية 


القانيةوناز إن عالقا إل مومه بهذا < 


1 -الاستعمار و التحولات العقارية 1840-1871 


منذ أن انتصبت إدارة الاحتلال بالحضنة الغربية سنة 1840 انعكاسات السياسة الاستعمارية 
على منطقة المسيلة هو تزايد دور مركز الاستيطان بالمسيلة و هيثته الإدارية الي أصبحت تمثل الحكم 
والفاصل لقضايا الأهالي »خصوصا الريف الواسع الذي ظل بعيدا عن أي ارتباط إداري إلى غاية انقسامه 
إلى دواوير خحاضعة لسلطة القايد »هذا الاخير الذي اصبح بمثل السلطة الرمية على الدوار » وكان من 
انعكاسات تنفيذ قرارات المحلس المشيخي (سيناتوس كونسيلت)بالحضنة الغربية منذ 1867 تفكيك 
العروش وظهور الدواوير بحدود جديدة» وظهور واقع جديد سادته المنازعات والصراعات» سواء الفردية " 
بعد تحديد الملكيات الخاصة" اوالجماعية" بعد تقسيم أراضي العرش .وغالبا ما أدت هذه المنازعات إلى 
تقلص الإنتاج الزراعي وتأثر الثروة الحيوانية بذلك »بسبب حرمان الأهالي من هذه الأراضي المتنازع 
عليها وهي غالبا في مسالك رعوية الي جعلت من الإدارة الاستعمارية تتدخل عسواء في إعادة رسم 
حدودها بطريقة أفضت إلى تقسيم العرش نفسه أو الفرقة كما حدث لفرقة السوامع من عرش أولا دراج 
عندما حدث التراع بين فرقها على أراضي الحي المسقية وأراضي الحلف يمنطقة بوحمادو سنة 21890. 

وكان من افرازات تدخل الإدارة في شؤون الأهالي بعد تقلص دور الجماعة والمشيخة المحلية ) 
إضافة إلى تقسيم فرق العرشءهو توسع نفوذ أعيان فرنسا من القياد والحراس .الي تعاملت مع أراضي 
العروش وكأها ملكية فرنسية .منح هؤلاء الأعيان مساحات من الأراضي وأقساط من مياه السقي مقابل 
تعاملهم الايجابي في إخضاع أهالي المسلية 


وتعددت المنازعات على حدود الأراضي المخصصة للأهالي بعد تنفيذ قرارات المجلس المشيخي 
مثل التراع الذي حدث بين جماعة العرايب من دوار مرابطين اجرف وأهل المعاضيد 41927. وكذلك 
النزاع حول الأراضي الحدودية بين جماعة الجرف وفرقة المطارفة 1898 والتراع بين عرش السوامع و عرش 


ألمزيد من التفصيل حول هذه انظر 8,181 :8.0.11.31 - 
(2/10/1893 عمقصصاء؟ لنهء أتومجة؟), 0.113/1:8,171 م 2 
قسمت فرنسا السوامع سنة 1893 إلى 4 فرق هي اللوذاني والهجارس وأولاد عبد الله وأولاد حديدان. 
“عمدت فرنسا إلى منح القياد والحراس مساحات من الأراضي المسقية مقابل خدمتهم لها مثل القياد الأربعة 
المعينين على الدواوير الأربعة لفرقة السوامع الذي تحصلوا على أراضي وكان للقياد مساحة نوبة ماء (24 
(2/09/1893 
(29/03/1928 011( 1ل 22صاء[0[آ ع115أ0.31.31:8,154,101,)1.نم 2 
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اولاد سيدي حملة و الذي تحدد عدة مرات سنة 1896 -192/7 -1936. وقد كان في السابق العمل 
داخل هذه الأراضي يتم بصفة جماعية باعتبارها أراضي العرش الكبير أولاد دراج قبل التقسيم 
7 الذي جعلها أراضي كومينال» ما جعل سلطة الاحتلال تستغل النرزاع لصالحها بوضع هذه 
الاراضي تحت تصرفها للكراء يمزايدات علنية لمدة ثلاث سنوات لصالح الطبقة الأرستقراطية الجديدة الي 
سوف تحتكر عملية المزيدات أمثال القايد عجابي بن عزوز»وبوضياف وغيرهم .ومحيط مدينة المسيلة كان 
التزاع كبير نظرا لطبيعة الأراضي الحيدة والمسقية من جهة »وبحكم توافد المعمرين واستقرارهم .كركز 
البلدية بالمسيلة.وتعددت المنازعات حول الأراضي المصادرة ومياه السقي والسدود . 

ومنذ تأسيس البلدية المختلطة عمدت الإدارة المحلية إلى توفير وسائل النجاح لمركز الاستيطان»دون 
اخذ واقع السكان أو طبيعة ملكية الأراضي في حسابما »كما لعب المعمرون الجدد دور خطيرا اتحاه 
الأهالي ونشاطهم الاقتصادي بعد أن سيطروا بفضل عملية المصادرة على أجود الأراضي وعلى منابع 
مياه السقي.استطاع مثلا المعمر فورني 011111161*[وهو من اوائل المعمرين الذين استوطنوا بالحضنة 
اتلغربية قبل تكوين المركز العسكري للمسيلة أن يتصرف بحرية وبتعاون مع الإدارة المحلية في التحكم في 
مياه وادى القصب الذي يعتبر اهم منبع لمياه بعد أن استحوذ على المساحات الهامة للأراضي الحي المسقية 
بمحيط المسيلة وعقد اتفاقية مع إدارة بلدية المسيلة المختلطة تمنحه حق بيع المياه انطلاقا من السد الذي 
اقامه باتحاه أراضي لأهالي الي حرمت من المياه منذ وصول مثل هؤلاء المعمرين» وهذا ما جعل الأهالي 
يكثرون من احتجاجاتقهم لدى المتصرف الإداري .وعنطقة سلمان استحوذ على مياه وادي سلمان المعمر 
الفرنسي مونصوا 21/101001 وعلى مياه وادي الشلال المعمر فارس 121115 واطلان 1312]/ كما 
تعددت اعتراضات الأهالي على تصرفات الإدارة الاستعمارية في استعمال لأراضي .مناطق أولا عدي [ بين 
1917-7] وعنطقة الجرف سنوات ( 1893 -1903) ووتيلان [1893 -1907] وسلمان 
(1897 -1907غير أن الإدارة لاستعمارية اهتمت أكثر بدراسة المسائل المتعلقة محيط مركز مسيلة 
من باب التمكين للمعمرين”. 


' (29/03/1928 011[ 1ك 2قصء زدآ ع15غ8.0.31.31:8,184,1(1,)16 2 -خصوصا أهالي مدينة المسيلة ومنطقة 
المطارفة وبئر العانات.( 2)01/11/,5,184) 


7 -عقدت الإدارة مع المعمر فوريني 10111161 - سنة 1590 اتفاقية امتياز في استعمال مياه وادي القصب وبناء 
مصنع ( مطحنة على مجراه) وقناة لتوصيل المياه تمنح له الحق استخلاص ضرائب مقابل استعمالها من طرف 
الأهالي . 
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في حين تركت المنازعات المتعلقة بالمناطق النائية من صلاحيات الجماعة وتحت إشراف قايد 
الدوار وبذلك وضعت أسباب استمرارية المنازعات الي من شائا إبعاد النظر عنها واعتماد سياسة التفرقة 
وبث الصراعات على الأراضي” و بقدر ما زادت حدتما بقدر ما زادت قيمة الأرض لدى الأهاللي خصوصا 
بعد التحول الكبير لأهاليى البدو الرحل و قط الزراغة والاينط رار“ والفكسيت هذه الوضعية على 
الاقتصاد الأهلي وعلى مستوى معيشة السكان الذي اتحه نحو درجة كبيرة من الخطورة جعلت المنطقة 
تعرف محطات تاريخية نادرة ما عرف التاريخ المحلي أو الوطيئ مثلها”. 

2 -مشاكل أراضي حشم المقرانى بالمسيلة: 

طرحت مسالة تهجير قبائل حشم المقراني من اقليم التل ممجانة الى اقليم الحضنة الغربية مشاكل 
عقارية في كل من بلدية المسيلة المحتلطة و بلدية بريكة المختلطة و بلدية المعاضيد المختلطة »و قد عبرت 
بصدق عن طبيعة الاحتلال الفرنسي العنصرية وعن مخططاته لتفكيك المجتمع الجزائري وإبعاد أية نية 
للمقاومة الشعبية أو الثورة خصوصا بعد المشاركة الواسعة لسكان المنطقة إلى حانب المقرانيينسنة 1871. 

لقد كا منتظرا أن تظهر مشاكل عقارية متنوعة لجماعة حشم المقراني المرحلين من محانة إلى 
منطقة المسيلة» و كذا بالنسبة لاهالي الحضنة الغربية »من حيث الواقع الجديد المفروض عليهم »نظرا للتباين 
الكبير بين ظروف معيشة الحشم بالتل والظروف الحديدة بالحضنة »ورغم أن الاحتلال وضع السكان 
امحليين وجماعة الحشم في موقف حرج , إلا أن عوامل التضامن بينهما كانت أكبر وأبقت الصلة والروابط 
الاجتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري لفترة طويلة رغم آثار التفقير والتهجير والمصادرة 
والعوف ال لمك هه 

إن حشم المقرانين أناس ذو ملكيات وأراضي خصبة في التل الرطب يقوم بزراعتهالهم فلاحون 
بالخمس”» فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المردود الرديء بمحيط الحضنة الغربية وفي ظروفها 
القاسية»و كيف يكون اندماحهم مع أهل الحضنة المتعودين على الترحال والتنقل ؟وكيف يكون موقف 
الأهالي امحليين المنزوعة أراضيهم والمعطاة لأحانب عن منطقتهم؛ وهل يرضون بالعمل في أراضيهم السابقة 
كأجراء بدل ملاك؟, 


.(9/12/1937 عآ1ااه1 ,عصغع1201 عنتته ).1,101 8,17, أء,01113/1:819هم 1 


* -ارتفعت قيمة الهكتار بمنطقة سلمان التي كانت رعوية من 25 فرنك سنة 1881 إلى 200 فرنك سنة 1906 
لتصل إلى 600 فرنك سنة 1926 ( 183 ,8 :4.0.1/1.3/1). 
3 غرفت لمنطفة نون قاسيّة أدث إلى وفيات جماعية متها مغرف يانم سنين. 'العرية” أو :سنين الرماد 
.120044 إ5إتعع5632 1262 001025 065 26102عع061. وغيرها 

1 110022 عآ:([),015موه12 4 
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إن هذه الأسئلة وكثيرة منها لا تجد أجوبة إلا من خلال العدد الحائل من مراسلات الإدارة وتقارير 
القياد وشكاوى الأهالي والمنازعات الي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا! 


لقد طرح مشكل ترحيل جماعة حشم المقرانيين من وجحانة إلى المسيلة سنة 518/76 أنواع كثيرة 
من المنازعات والشكاوي منها ما تعلق بأحقية الأراضي المصادرة» و موضعها »وحدودها ومساحتها »ومياه 
سقيها .»وحدمتها ومسائل انتقال هذه الملكيات .وعمليات الرهن والبيع »وخدمة السدود والسواقي 
و 

ولان العملية امتازت بالطابع القهري و الترحيل بالقوة فقد حجعلت أغلبية الحشم يعودون إلى 
مواطنهم الأولى ومناطق أخرى بعد سنوات قليلة من تاريخ ترحيلهم الى الحضنة ليتركوا أنواع حديدة 
من المشاكل بين السكان المحليين من جهة والإدارة الفرنسية من جهة ثانية . 

لى يكن من السهل على الادارة الاستعمارية حل هذه المشاكل العقارية الى حرجت عن المالوف 
»لذلك كان تاثيرها بارزا في تدهور الإنتاج الزراعي والحيواني لمنطقة الحضنة الغربية بصفة عامة» كما أن 
ظاهرة تغيب قبائل الحشم عن المناطق الي منحت لهم و عودقم الى التل »أدى إلى ظهور شكاوى حول 
عدم مساهمتهم في بناء السدود والسواقي الي تسقى منها أراضيهم شود عا دفع سلطة الإدارة إلى 
إصدار اعذارات من اجل الالتحاق بالأراضي أو حرمافهم ا ” »خخصوصا وان الحشم كانوا ملزمين 
بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 1878 والى لم يتم دفعها إلى سنة 41882 أو مصادرة أملاكهم 
ثانية ليتم كرائها لأهالي المسيلة أو الاوربين باستثناء لشب 8 كما جاء في اعذارات الوالي العام لمقاطعة 


استغلت بعض قبائل الحضنة الغربية فرصة تغيب الحشم وشرعت في زرع الأراضي وخدمتها » 
كما حصل لجماعة أولاد عبد الله في منطقة بوحمادو» وجماعة أولاد ماضي ,منطقة السعيدة »ومن جهة ثانية 
ظهرت احتجاحات سكان إقليم المسيلة حول عدم منح الحشم الأراضي لمم لخدمتها بالخمس في الوقت 
الذي منحوها لأناس أجانب عن هذه 8 .وحين نبحث في مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة 


١‏ -مازالت إلى يومنا هذا مشاكل ملكية أراضي الحشم بين أهالي المنطقة بمنطقة السعيدة وبياضة والشلال ومسيف 
وبوحمادوا معاينات لعدة خبراء عقاريين بمدينة المسيلة 

3 1 أنه نال 56غه03/131,81581)1خ أء ,231,م, أكه-مه: (()ركلمم وع1[2 2 
توطتط ع0 عتعممح'0 أعطء ناه 115112 ع0 تتتاع 2 :ناك تمتطلكخ ع ع1 , 00313/:8,181م 3 
8 ]ع1 أء (13/02/1893 2122010 ع1 تناع اه كان اسمتصصسله"آ 3 عناع.آ),1 8,18 ,8031131 4 
.111220011-2-4-18593ا80 
كان مجموع الضريبة المفروضة على ناس الحشم خلال سنوات ( 1878 -1881)- 11530فرنك 51010 
.12/10/1912 كأكع'71 230ء نال اتتهممة؟) 0313/1:8,181م 6 
.(12/10/1912 كك'71 ته نال تتهممة؟) 03/18/1:8,181م 7 
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بالموضوع يتبين كيف آل وضع سكان اقليم الحضنة الغربية من ملاك الأراضي الزراعية إلى طالبي العمل 
بالخمس عند غرباء المنطقة, 

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم »حول قسمة الأراضي الى أعطيت لهم في 
إطار أراضي عرش دون تحزئة »وإن كانت طبائعهم غلبت على عملية التقسييم وأفسدقها عدة مرات مثل 
ما حصل لفرع حشم أولاد سيدي موسى وأولا خحلوف وأهل بومرقد »الحنيشية أولاد الشنيي أولاد 
طيات”ومكذ ترق أنه “لخر عن هذه الأوضاع ‏ لكديدة الفرض ذنم على علاقة الملححق “بالارطن 
»وهذا ما استدعى تدخل الادارة الاستعمارية المحلية و اصحاب الاراضي الذين طلبوا من أعيان حشم 
المقراني المقيمين بالتل بينما اراضيهم بالحضنة الحضور امام قاضي المسيلة من احل محاولة حل ما طرأ من 
ناكا * الاراضي الزراعية خاصة باقليم السعيدة و مسيف والشلال و بوحمادو. 

وتشير أغلبية مراسلات المتصرفين الإداريين وأعواهم ببلدية المسيلة وبلدية بريكة وبلدية 
المعاضيد»وهي البلديات الى استقبلت أراضيها فرق حشم المقرائ» انه بعد سنة 1881 انقسم الحشم 
المرحلين إلى المسيلة إلى دواورين: 

-دوار محانة التابع لبلدية البيبان المختلطة » ويضم جماعة ستارة وسيدي مبارك وقمور والعناصر 
وبايمور وهم تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 71887»الذي حاول عدة مرات تسوية 
المنازعات مع أهالي الحضنة» واستمرت مشاكل أراضي الحشم إلى فترة ما بعد تقسيم الأراضي فيما بينهم 
الي تمت في 1902/11/02 وشملت ستة فرق من حشم المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى -فرقة 
أولاد خحلوف - أهل بومرقد - أولاد الحنايشبة -أولاد ضباب -أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت 
موزعة في الأراضي ال منحت لهم .منطقة الشلال ببلدية المسيلة المختلطة وكان معدل نصيب كل عائلة 


ونظرا لوحود أراضي الحشم الموجودة .منطقة الشلال ضمن الأراضي المسقية بوادي الشلال فقد 
برزت مشاكل سقيها في إطار التوزيع التقليدي لياه الوادي» الذي الم يكن مألوف عند جماعة الحشم 
التلية»وقد أدت المنازعات على المياه وعلى السدود المقامة على وادي الشلال وخحدمتها إلى تدخل الإدارة 


(4/11/1902 "7/1 عل لتهء نل 0116مم1,)32 18 ,03131,8 ١‏ 
215112 1مه136ك استمطكك '0 75122010 ع1 013/1 12 ع0 تتتاع 2 اك تستسلخ نآ ع0 عمااعا) ,8,18 ,2803131 


4/10/1897.( 

7 ا ل 1لاء]13]ك تطلخ ع ع1 ,181 ,40013/1:8م 3 

162 31 0116مم2 ,803/131:8,181 4 

' ” -الجابدة بمنطقة مسيف والشلال تعادل حرث يوم بالحصان. 
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احلية للبلدية» واستطاع القايد بوضياف الصخري ماله من نفوذ على عرش أولاد ماضي الموحودة به 
أراضي الحشم أن يسوى التراع بين الجماعتين أي الحشم وسكان الحضنة »وتمت اتفاقية في 11 ديسمبر 
0 أنفت التراع بتقسيم مياه وادي الشلال انطلاقا من سد الطاوس »حيث يأخذ حشم المقراني 10 
أيام وتأخذ جماعة أولاد سيدي إبراهيم من محيط بوسعادة الأيام الباقية من الشهر*. كما أعاقت المنازعات 
على نصيب الأراضي من مياه وادي القصب ([ المسيلة ) عملية استغلال الأراضي وزرعهاء ولم يكن 
للسلطة الاستعمارية دور في إمُاء هذه المنازعات بقدر ما كانت حريصة على تحصيل الإنتاج والغرامات 
المفروضة على هذه الأراضي . 

ورغم انسحاب أغلبية حشم بحانة من الحضنة الغربية في العقد الثاني من القرن العشرين » فقد 
برزت مشاكل من نوع جديدء ذلك أن الأهالي امحليين تنازعوا حول أحقيتهم في هذه الأراضي من 
جهة وفي حدودها من جهة ثانية بعد عمليات الرهن والبيع المتعددة الى عمت بين الحشم وبين سكان 
لعي .وال جعلت معظم الأراضي تستمر بورا دون استغلال»وكان من نتائج هذا الوضع تقلص 
الإنتاج الزراعي للمنطقة » وتغير ملامح البيئة امحلية باندثار النباتات الطبيعية وارتفاع حجم الملوحة في 
هذه الأراضي بعد حرمافها من السقي والاستخلهل3 


3 ءالمتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال 1871 -2 [9 [ : 


لقد ارتبطت انطلاقة الاستعمار الفرنسي ,منطقة الحضنة الغربية بعمليات المصادرة و قانون 1873 الذي 
سمح بظهور الملكيات الحديدة للمعمرين الحدد .و بداية نفوذ المعمرين با حالس البلدية و المفوضيات المالية » 
فآل وضع الأهالي من الفلاحين و مربي الماشية الى التدهور » وعمل الجفاف على هلاك القطيع وزاد 
الوضع العام تعقيدا مع تقلص الماشية ونقصان حقول القمح و الحبوب . 

وقد تميزت الفترة الي أعقبت تحول الحضنة الغربية الى الحكم المدني 1871 بظهور البلديات المختلطة بما 
(المسيلة حبريكة حبوسعادة -سيدي عيسى -لمعاضيد) على مدى تفوق السياسة الاستعمارية و تغلب 
المعمرين و أصحاب العمل » كما كان قانون الالحاق الصادر في 26 أوت 1881 عاملا آخر من الحاق 
الاراضي الشاسعة في البلديات الجديدة المستحدثة بعد 1885 بالحضنة الغربية »و أدى هذا الحدث الى 


223-02-3 56115 ع0 غه0161 50115 211 ع تأطةأكم 00 عل غ261 نال عتااع.[ ,209 ,80113/1:8! 
2 166 1211312 23ت 11 011م101132 ,171 ,803/13/1:8 2 
1110 م0 ا1لا ]2 تاك تمتسكخ )1 3 807553302 عل عاعمع عل أعطء نحل عتااع 1( بصبه): لارعمة 
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حصول البلديات على موارد كافية و اضافية لما ينفع مراكز الاستيطان المستحدثة بالمسيلة »و بوسعادة على 
درحة أكبر و اضافية كما ساهمت اللجان المالية في زيادة نفوذ المعمرين في ادارة البلديات لمكي 

و بالرغم من التقليص الاقتصادي لسكان الحضنة في ظل الاحتلال » كان الفلاح الاهلي مستعبدا الى أقصى 
الحدود ال لا يمكن تصورها . 

اعترف قانون المحلس المشيخحي 1863 بوحود أراضي لانتفاع الجماعية في الجزائر وال تسمى بأراضي 
العو و حاول القانون أن يساير التقاليد امحلية في تحول الملكية بالورائة » كما وحدت أراضي البايليك 
الى كانت تابعة للسلطة العثمانية و الى تحولت الى أراضي دومين » كذلك تحولت الأراضي الي صودرت 
من السكان عقب الانتفاضات المحلية خصوصا بعد ثورة المقراني 1864 الى أراضي تابعة الى الدولة 
الفرنسية (دومين) . 

وتقدر الأراضي الي تحولت الى سلطة الادارة بالحضنة الغربية ب-163000 هكتار منها 87000 تقع 
ضمن نطاق الرمل و 37000 هكتار ضمن أراضي عرش أولاد سيدي ابراهيم "و 12900 هكتار بدوار 
أولاد سيدي هجرس © و تمتد في العموم الأراضي البلدية و التابعة للدولة عبر نطاق الرمل و الجر و 
الحمادات . 

وتقد الأراضي الغابية في الحضنة الغربية ب-15200 هكتار عبارة عن مساحات من نبات الحلفاء الذي 
توحد حنوب سيدي هجرس .و الملفت للانتباه أن قانون سيناتور كوستلن الذي كان يهدف الى تحزءة 
الملكيات الجماعية لم يتحقق في الحضنة الغربية بشكل كبير بحيث و باستثناء الأراضي الحبلية لم تتعدى 
الملكية الخاصة مساحة 30000 هكتار موزعة بين دواوير المسيلة و تارمونت و لقمان بينما لا نجد سوى 
بعض المئات من المكتارات ذات الملكية الخاصة منطقة أولاد سيدي هجرس و أولاد سيدي ابراهيم وهي 
تشكل نسبة 902 من مجموع الأراضي ” الي تقدر ب-80000 هكتار . 

رغم أن أراضي العرش بالحضنة الغربية تقلصت كثيرا منذ الاحتلال الفرنسي لتصل قبل الحرب العالمية الثانية 
الى حدود 71700 هكتار منها 21600 لعرش أولاد سيدي ابراهيم و أولاد سيدي هجرس . 


047 أك-مه.: +11[ نم0 م ١‏ 


1. :2 - هناك العديد من الدراسات التي تناولت و اهتمت بدراسة الملكية العقارية بالجزائر بداية الاحتلال 
الفرنسي انظر -وء1[عنون *”*3 2015206 2دامم (31), 22طمطعلتاه86 


أ 501625 كه 8101065 دعا تاقط وعل ع1مع»ه.1976 
راعع آذ علماء50 ع0 عوغطا ,مملندكتدمام 
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كما أن الوضعية العقارية لمنطقة الحضنة الغربية لا تبدو مستقرة وواضحة و أن عمليات تحديد الملكيات 
استمرت الى ما بعد الحرب العالمية الثانية و يعتبر مشكل أراضي الحشم و العروش المرتبطة يما كالسوامع 
أهم مصاعب الحياة الاقتصادية بعد الاحتلال . 
ان أي دراسة لوضع الحضنة الغربية الاقتصادية لا يمكن الالمام بحوانبه الكاملة الا من خلال دراسة تأثير 
السياسة الاستعمارية .مختلف أبعادها الاحتماعية و الاقتصادية » كما لا يمكن منهم تطور الاقتصاد و 
الأهلي في مرحلة الدراسة » الا انطلاقا من محطات تحول وسائل الانتاج » و القوانين الي ارتبطت بالأرض 
والماء في منطقة الحضنة الغربية . 
أثر عاملان رئيسيان في تحول العميق لاقتصاد المنطقة بين 1840 -1954 : 
- العامل الأول : يكمن في اجراءات تطبيق قرارات المحلس المشيخخي على عروش المنطقة منذ 
7ه ينما بدأ تفكيك و توزيع فرق عرش أولاد دراج الى 1911 حيث استمرت عملية 
تطبيقه على العروش المتبقية . 


- العامل الثاني : كان ذو وجهين لعملة واحدة » بحيث جعلت مقاومة أهل الحضنة الغربية الى جانب 
المقراني 18/71 من الادارة الاستعمارية تزيد من وضعيات مصادرة و اغتصاب الأراضي و 
التحكم في المياه » ومن جهة ثانية تزامنت هذه العمليات مع التحضير لتوافد المستوطنين الأوروبين 
مرا كل الاسيطان النن كانت ريف دكرييها بالفددية كك مكل انقاوسس بريكة وا امسيلة 3 


وشكلا العاملين أدوات تددم للاقتصاد التقليدي الأهلي و دبحه في اطار الرأسمالية الأوروبية و الاحتكارات 
اليهودية للعقار و الانتاج الزراعي و الحيواني . 

-من بين المشاكل العقارية الي برزت بفعل الاحتلال » مشكل أراضي الحشم » ومشاكل تعويض الأراضي 
المصادرة لصاح المعمرين . 

1) -كان اقليم الحضنة الغربية قبل تدخحل الاحتلال » اقليما رعويا أكثر منه زراعيا » جل الأراضي جماعيا 
للعروش » وعرفت الجماعة الأهلية أنظمة زراعية محدودة وفق أعراف تسقي وعمل جماعية متوارثة » الا أن 
الاحتلال الفرنسي أراد من خلال اختراق القبيلة أو العرش تحطيم هذه الأعراف الموروثة و تفكيك 
الوحدات القبلية الي طالما كانت سند الجماعة و حصانتتها أما الأحبي . 


١ مناطةك]" رع [تاكطمء كتاكقدع5 ع0 دمتغوعت[ممة :0 تمممذج1 . 21/5/101 : 01/1مه‎ 5011311238 ٠ 
010160 :(20تء2آ‎ 5487/113, 011160 222250111, 1103)297(. 
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أدى تدخل الاحتلال من خلال تطبيق قرارات املس المشيخي و المتعلقة بعرش السوامع (من قبيلة أولاد 
دراج الغرابة) سنة 1867 » و الي تأخرت الى سنة 1896 بسبب متغيرات انتفاضة المقراني 1871 » 
ومسألة تهجير قبائل الحشم المقراني من محانة الى أرض السوامع سنة 18/76 » الى نزاعات كبيرة على 
مستوى فرق السوامع ثم بين العرش و الأعراش المحاورة خخاصة عرش أولاد سيدي حملة “. 
صدر في 25 /1896/09 قرار نص على رسم الحدودين فرق عرش السوامع الأربعة بعد تقسيمه » وما 
يهمنا في هذا القرار هو مسألة تأثير الاحتلال بتدخحلاته على النشاط الزراعي و الحيواني لعدد هام من سكان 
الحضنة الغربية مثلوا حزان و أهم احتياطي للماشية بالمنطقة أي السوامع . 
القرار كان تكملة لعملية تفكيك العرش الى صدر بشأفها قرار التقسيم الأول سنة 1887 و الذي أدى الى 
نزاع بين الفرق الأربعة الي قسم اليها عرش السوامع »و هي الحجارس و أولاد عبد الله » و اللواذني و أولاد 
حديدان سنة 1891 و لك يكن تدخل الادارة الا مؤقتا و على حساب الأهالي و لصالح المتعاونين معها 
كل القياةيو الشتابطة ‏ * 
لقد حاولت السلطة الاستعمارية حل مشكل عقاري بآخر » عندما قامت بإسكان القبائل المرحلة من حشم 
بحانة الى أرض السوامع ثم اعطاء ما بقي من أراضي الحلف الى فرق السوامع الأربعة » ومن ثم ظهر نزاع 
متاق طول وسالة السافل من اران الس بو اراس اللا 3 
احتجت فرقة الهجارس على كيفية تقسيم الأراضي من حيث مساحتها و نوعيتها و ادعت أن الادارة 
العسكرية اليّ تولت التقسيم سنة 1887 قد منحت فرقة أولاد حديدان ما مساحته 800 هكتار في حين 
أن الفرقة المجارس منحت 525 هكتار الا أن اللجنة الي قامت بالتقسيم أخذت بعين الاعتبار عدد 
العائلات » بحيث كانت تضم فرقة الحجارس ()4 خيمة بينما أولاد حديدات 120 خحيمة كما قامت 
اللجنة بتقسيم مياه السقي + عبر وادي 0 
كان التقسيم الجديد الذي وضعته السلطات الاستعمارية سنة 1896 جاء مخالفا تماما لتقسيم 1887 في 
مسألة نصيب الفرق من مياه السقي » لأن التقسيم الأول جاء في ظروف ارادت الادارة فيه الانتقام من 
الأهالي من جهة و مكافأة الأعوان و القياد و الحراس » وحاولت اللجنة تدارك الوضع بالعودة الى التقاليد 
القديمة الي تنص على أن النتفاع بالأرض يؤدي الى الانتفاع بالمياه المحصصة للأرض الحي » لذلك كان 
قرار هه 1896 "هر العودة ال التقالين اخلية بعك أن عطلت فز نينا دنه الأرض دن اتنانحها: لدة طويلة”. 
,1940 اناع هناك تستدتلة غتمممة1 : 20م ١‏ 
. 29/09/1893 , وعتةزققط لتمء أامممة 8.287 : ]/801/11- 2 


(غهغ01مرز5 ممنادع )8.210 : 8401/11/1 - 3 
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7 خص القرار على منح فرقة أولاد حديدان الملكية لأراضي الجلف المسمات بالدشايش ومنح فرقة الهجارس ملكية 
الأرض الحي » و اعتماد التقسيم الذي تم بين فرقة اللوذاني و أولاد عبد الله 
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من بين المشاكل العقارية الي فرضها الاحتلال الفرنسي عقب ثورة المقراني 1871 على منطقة الحضنة 
الغربية و كإنتقاما لدوها الفعال الى حانب الثورة » هم تهجير قبائل الحشم المقرانيين من أراضيهم بالتل في 
كل من بحانة صنادلة و سيدي مبارك و العناصر سنة 1876 و منحهم أراضي الحضنة زادت عن 35 ألف 
هكتار ثم مصادرتها من أهالي الحضنة في كل من منطقة بوحمادو (عرش السوامع) و بياضة و الشلال (أولاد 
فاضي 

أدت هذه العملية الخطيرة الى وضعية اقتصادية صعبة » وتعددت تأشيراتها » على مستوى ملكية الأراضي » 
وعلى خدمتها و على الانتاج الحيواني للمنطقة بعد فرار أغلب المريين حارج الحضنة جراء الجفاف و نزع 
أراضيهم من جانب آخير * 

كما صعب الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال » ظهور المعمرين و تكوين مركز الاستيطان بالمسيلة » 
ورغم تأخر مسألة تكوينه الى 1912 فإن سياسية الاستيطان الى بدأت بعملية المصادرات للأراضي 
الحضنية المسقية الى تمت منذ 1871 » ووقعت الأراضي بيد المعمرين الأوائل الذين رافقوا الحملات 
العسكرية و الادارة ال باشرت العمل في ظل الحكم المدني بتكوين أول بلدية مختلطة بالمسيلة سنة 1884 
“ارت الرتنائل العديدة ال بوجهها: الها ال عديم ف يضوم باراضي «زواعية يقابل الأراضق 
المصادرة الى تأحر السلطات الاستعمارية الى ما بعد عملية تكوين مركز استيطان في تلبية طلب المصادرين 
» ورغم أن الأراضي النيدة ال صودرت منهم فقد تم تعويضهم بأراضي رذيئة الااما بعد 1920 *, 

لم تكن عملية استحداث مراكز الاستيطان فاية مصاعب الاقتصاد الأهلي بقدر ما كانت بدايته » فنفوذ 
المعمرين و تواطؤ الادارة المحلية و تسلط القياد أدى في فاية الى مضاعفة البؤس الاحتماعي بعد تردي الحالة 
الاقتصادية طيلة المرحلة الممتدة بين 1920 -1954. 


.(20/12/1896 غ]11اك00»© 15أهقعء5 ع0 26105ع11ممة ”0 0116مم2. 8.151 : 8/11/1م) 
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الملبحث الثانى - اقتصاد الماشية و نظام العشابة بالحضنة الغربية 1840 -1954.: 


تعتبر الحضنة الغربية واقليم الحضنة عامة من المناطق الى اشتهرت عبر التاريخ بحياة البداوة الى أساسها 
الرعي وتربية الماشية » و قامت وفق نظام حركة مستمرة بين اقليم الحضنة السهبي و اقليم التل الشمالي . 
كما اعتبرت المواشي بالنسبة لإنسان الحضنة الغربية حزء من حياته وكرامته وهمته » وكان الحيوان 
بمختلف انواعه يمثل جزء من عائلة الانسان الحضيي »وإذا كنا نفتقد للاحصائيات الكلية و الدقيقة لعدد 
الماشية بداية الإحتلال فإن بعض الوثائق قد قدمت أولى الإحصائيات الي تعود الى 71846 » لبعض 
القبائل منها : 

جدول رقم31 يمثل احصائيات المواشي و توزيعها على قبائل الحضنة الغربية سنة 1846. 


العرش عدد السكان |علدد الأغنام الماعز الجمال الأحصنة و الدواب 
اولاد ماضي 2000 00طط1 2000 0 62029 

اولاد سيدي ابراهيم |7 3000 2000 2000 / 1000 

اولاد منصور 2310 2000 200 000 30 

اولاد سيدي حملة 2330 2000 600 000 55 

اولاد سيدي هجرس |3950 2000 600 000 00 

المسيلة 2000 2630 220 / 50 

أولاد دراج الغرابة 6000 11000 200 |5500 |1200 

امجموع 00ةؤظ1 12000 0 |1300 3805 

















وبمكن اعتبار الحضنة على ضوء المعطيات الي نراها أحيانا تقريبية الا أنها تدل على نموذج المجتمع الحضيئ و 
أسسه الاقتصادية المتميزة بوفرة عالية لقطعان الأغنام الي توفر أنواع من الأغذية و الألبسة و المستلزمات 
الحياتية للأهالي » وعلى وفرت عالية للخيول و الدواب الي ارتبط يما الانسان الحضئى في حياته و في 
مقاومته الشعبية»الى كانت احدى الدوافع الى حاولت الادارة الاستعمارية أن تقضي على ركائزها 
بالدرجة الأولى لتحويل المجتمع الرعوي البدوي الى حياة أخرى أكثر ارتباط بالأرض من الحيوان . 

لقد كانت حياة الرعي هي الحياة السائدة على معظم أجزاء الحضنة الغربية » وحن المناطق الحضرية على 
قلة المواشي يما كمنطقة المسيلة . 


عل عمخع ناما مناه [ناممم أء علقتمغتمةا مكحتل 12 تناد دععتاممص- عناعدع 12 عل عمامتمتلخ-! 
-109.م0. 1546 3115م , 02.107731ط1 , 611ع21 آ 
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ورغم أن الجدول السابق الذي وضعته قوات اليش الفرنسي الأولى كان يهدف بالدرجة الأولى الى احصاء 
؟كدف التغريم وفرض الضرائب » من المحتمل ان الأعداد الحقيقية للماشية كانت تفوق ذلك بكثير وبأنواع 


أخرى وجدناها في وثائق عن كا قاور العا ا . 


اذا كانت ظاهرة تربية المواشي تؤدي عادة الى زيادة رؤوس الأموال » فإن الحال بالحضنة الغربية كان 
عكس ذلك بين فترة الإحتلال 1841 و 1881 » بحيث تقلص بشكل واضح تقلص بشكل واضح عدد 
رؤوس الماشية لمختلف أنواعها » فقد أحصت الادارة المحلية الي كان يشرف عليها رئيس المكتب العربي 
للمسيلة و كذلك لبوسعادة بعض انواع الماشية بين سنوات 1881 -1906 وكانت كالتالي 5 


حدول رقم 32 يثل تطور اعداد المواشي بالحضنة الغربية بين 1881 -1906. 











السنة الأحصنة الأغنام و الماعز الأبقار 
1361 00ظ1 20'000 1200 
1006 1/00 2010 1010 





الجمال 


20100 
20102 


تبين المقارنة السيطرة لحركة تربية المواشي بين بداية الاحتلال القرن العشرين ملامح التحول الحاصل في عمط 
الحياة المعاشية و تراجع ذلك الى عدة معطيات : 
1- تأثير المقاومات الشعبية الى عاشتها الحضنة الغربية خاصة بعد ثورة الشريف محمد بوخنتاش 


50 الي أدت الى حركة نسبية للبدو الرحل و ثورة الحضنة 1846؟ الي تحلت فيها 
عوامل التعسف الاستعماري في الضرائب الباهظة و استغلال السكان و الأخطر حصل عند 
فهاية ثورة المقراني 1 الى دفعت بأغلبية سكان عرش السوامع الذي يعتبر أهم عروش 


من حيث عدد الماشية » و الي أدت الى فراغ المنطقة من السكان و الماشية بشكل رهيب . 


2- تأثير بخاعات 1867 -1868 على السكان و المواشي » و علما أن هذه المجاعة ارتبطت بأوبئة و 


ف عمومها . 


أمراض شهدقها مناطق من الجزائر » وكانت منطقة الحضنة هي موطن الوباء الذي انتشر © 


وقد حصد هذا الوباء أعداد هائلة من الماشية و أدى الى تفقير السكان و تقلص الثروة الحيوانية 


. (21/11/1872 ) عع وناعاظ عناوناك قاد , عاعناكطعم 11ممم12 215112 عل عأومم , 6511 : 01/1م0. ١‏ 


. (1904-1906) ع111[تاع ع0 :”1 تناد ععتامم : 8.47 : 801/111 - 2 


.0 270028 ع1 دصول ع1طنامن) , 8117 01/1 مم 3 
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.25-60 مم , نصهج1[ه31 : لنه© 11010175 4 
(1872) 2صله11 ع1 عأتنان أده 0101 238تةتناه5 عل كمعع دعل دعاكنا , 8.97: /801/1م- 5 


. 1ناع]25م ع0 اتطكتاكمذ"! عل عختطء1م- 6 























3- تأثير تطبيق قرارات المجلس المشبخي : » لأن عرش أولاد دارج المشهور بتربية الماشية كان ضمن 
العروش الأولى الي طبق عليها القانون سنة 1807و أدى الى القضاء تدريجيا على نمط حياة 
الترحال من خلال عمليات» و آليات استقرارهم بعد تقسيم أراضي الرعي المألوفة للجماعة 
الأهلية » وتحول اهتمام المربي الى قطاع الانتاج الزراعي المرتبط بالأرض . 


2 -تطور الانتاج ا حيوائ للحضنة الغربية بين( 1939 -954]) : 
- جدول رقم33 بمثل تطور عدد المواشي بين 1846 -1954 عند الأهالي :2 


الرقم السنوات أحصنة أبقار أغنام 
01 16ظ1 1100 / 1200 
02 1351 0ئظ1 10 2000 
03 11406 1/00 14120 25010 
04 151 1135 2230 060025 
05 1616 1105 2261 25010 
06 16012 0ىظ12 2330 1000 
07 13ظ0ظ]1 6019 0ذ[10 2100 
05 3ؤظ1]0 2100 1000 10000 
09 38ؤ153 23205 23250 10100 
10 1619 2010 267 1008 
11 41ظ15 6702 6230 1101002 
12 1013 5ئ/ىظ1 20203 20/010 
13 1045 10066 / 20073 
14 16234 60659 12ؤظ12 200601 














إن الجدول السابق إل 3 تفل الاسوايانة الرسمية * و تبدو فيه الكثرة العددية في ملكية المواشى عند 
الأهالي » غير أن التطور أو النمو العددي لا يعكس سوى أوضاع الأهالي الناتحة عن السياسة 


7 [02120آ 01110 عل ع6غ]11اك0» كتكهمء؟ عل 2.١17‏ عل هدع 1اممة ”0 1مممة1 9 0111م 1 
-المصدر (أرشيف بلدية المسيلة المختلطة ) 2 

ع0 1[ع0111201162 81260126102 , عتكتمطةمفاء7؟ ع16لاع5 , الاعماعماععناع دالا علواعمعع مملنوعء061آ1 3 
.3-5 1959-28) أوع011) 170009 , 82 ع1 16105م2511مع1كء , عمتامداكممء 


#التتصائياف الوملمية لبك بالضروانة هي“ الحفيقة لأنها نيط بالتصريح الذي يكرن خادة اقل يكثين سواء:ظد 
6 :.آ ع0 «مناءءمكمة".1آ 06 16همم732 : 802341) الأوروبين أو الأهالي لأسباب مرتبطة بالضرائب اساسا . 
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الاستعماريةالمختلفة الأوحه »خحصوصا في ميدان الضريبة» و تحول نوع الملكية عند الاهالي من حجهة 

ودخول ملكية جديدة في وسائل الانتاج مثل ميدان الحرث و الحصاد و النقل من جهة أخرى . 
كما يبدو مشكل تربية المواشي مرتبط ايضا ممدى وجود المياه الذي بقي المشكل الدائم و المؤثر المباشر 
على أي نشاط أهلي في ميدان الزراعة أو تربية الماشية » و المعروف أن الحضنة الغربية بقيت من المناطق 
الى تأحرت با عملية تكوين المصالح التقنية الزراعية الي تهدف الى تنمية الريف المحلي» خصوصا في 
ميدان توفير المياه » كما تأخرت مصالح الري في حفر الآبار .والى غاية 1954 لم تعمل هذه المصالح 
سوى بحفر ما يقارب 20 بئر للإستغلال الزراعي »بعد ان كانت عمليات البحث و التنقيب على 
المياه قد احذت جانب كبير من الاهمية بداية الاحتلال و الابار الى تم حفرها هي : 
-بئر القوار حبر اللوس - بئر السعيد -بئر السد الرابح -بئر أولاد سديرة ح-بئر سلطان حبثر دريقات - 
بئر القاسية -بثر الملات حبثر المقاري حبئر الحاجب حبئر الطبوشة حبثر أولاد عوشة حبئر خباب حبثر 
العوايز -بئر الخلايف -بثر حميدة -بثر فر كوسة النايلي حبئر الخبانة , 
و معظمها حول شط الحضنة و الي تعتبر هامة للبدو الرحل لسقي ماشيتهم وهي تعد الحل الأمثل ولو 
شيئا لإستمرار العشابة +. 
كما أن ظاهرة الجفاف استمرت لسنوات قليلة يمنطقة الحضنة الغربية أدت الى تقلص عدد هام من 
الماشية خاصة عن الأهالي فخلال عقدين من الزمن (1939 -1959) انخفض عدد الخيول اليّ كانت 
ووسيلة هامة ف حياة سكان المنطقة كرمز من رموز حياة الريف و لمدينة الحضنة ووسائل مختلفة 
الاستعمال + من 919 فرس سنة 1939 الى أقل من 614 فرس 2 و .مس الاتخفاض جل أنواع 
الدواب (بغال » حمير ) كان عامل التفقير السبب الأول الى جانب عامل المكننة من أهم عوامل هذا 
التقلص الرهيب الذي سوف يؤثر كثير على حياة السكان و نمط حياقهم التقليدية بإعتبار ملكية الخيول 
ترتبط بعناصر عديدة منها الحرث الخاصة بصناعة الجلود و السرج و الحدادة و النسيج و غيرها » و 
أدى تقلص تربية مثل هذا النوع الى اختفاء صناعات تقليدية اشتهرت با مدينة الحضنة الغربية مثل 
السروج همدينة المسيلة و كذا الحدادة الي تنشط كثيرا خلال أيام الأسواق الأسبوعية و حت عربات 
النقل و حرفييها تأثرت هذا التدهور الحاصل في عدد الخيول و نحيول الحضنة معروفة بسمعتها و 


.5 02.011- 25م2010 5ع ع606121ع هنوع 12616- 
.9 : :02011 ااعساعم تنامع تل عله تفمقع ممتكدع 2616 - 2 
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خمصالها الجيدة * » وهي توجد بشكل كبير في دواوير السعيدة و أولاد ماضي و أولاد حملة و أولاد 
دراج * وهذه المناطق كانت تضم بداية القرن العشرين أكثر من 2000 فرس © . 

أما .مما بخص قطاع الأغنام فقد شهد تدهور حطير مس كل الحضنة شرقها و غريها » و الملاحظ أن 
هذا التدهور قد رافق سياسة التفكيك الاحتماعي و الاقتصادي الى صاحبة عملية تطبيق مرسوم المجلس 
المشيخي 1963 على عروش و مناطق الحضنة الغربية »وفي بداية القرن العشرين ورغم فضاعة الوضع 
كما تشير اليه التقارير و المراسلاات الأهلنةةى عتي الأدارية “لق مدرت مصالح الزراعة عدد أغنام 
الحضنة الغربية .مما يقارب 100 ألف رأس من الغنم لينخفض هذا العدد الى أكثر من النصف قبل 
الحرب العالمية الثانية سنة 1939 يا يعادل 41292 ساق الي أدت الى هذا الا نخفاض 
و الي دائما ترجعها التقارير الرسمية الى الأوضاع المناخية و حالات الحفاف يمكن ارجاعها الى عدة 
عناصر هي : 

1- عملية تحول ملاك المواشي من حياة البدو و الترحال الى الاستقرار الذي جعل ارتباط الموال 


بالأرض أكثر من الماشية . 


2- الضرائب المتعددة على المواشي العربية منها و الفرنسية الي تدفع أحيانا الى تخلص بعض الموالين من 
مواشيهم و تحويل النشاط *” 


3- عملية احتكار الشركات شراء و بيع اللحوم الاستعمارية و تحكمها في سوق الماشية و تأثيرها على 
الملاك في سنوات الحرب العالمية الثانية ومتطلبات السوق السوق الفرنسية و الى دفعت كثيرا 
من الموالة الجزائريين الى تجنب السوق وعدم التعريج بالماشية أو الانتقال الى مواضع أخحرى . 


4- ظهور و اتساع نشاط زراعة الحبوب و الزراعات المسقية و تخلي المناطق المحيطة يما عن تربية 
الماشية الى العمل الزراعى. 


اناعم اث , عناوتكك :آ عل 10م نال ع«تتهاعطك دع1 : 60 500101 كم ١‏ 


7 كانت تقام سباقات الخيل لكل من الحضنة الشرقية و الغربية منذ 1899 بمدينة بوسعادة و 1901 بالمسيلة و 
بريكة (11.0 01153202 06 عكتطععظ) . 

02011 :وزومء22- 3 
2 -انظر الملحق الخاص بضريبة الماشية المعروفة بضريبة الطريق » و الملاحظ أن العدد التقريبي للأغنام في 4 
الحضنة الغربية وصل بين 1901 -1905الى 115000 رأس كان منها 10000 بدوار أولاد سيدي ابراهيم » 5000 


.رأس بدوار سيدي هجرس 70 , 50053208 06 عالطعتش) 


2320 








5- تقلص مساحات الرعى بعد تدخل الادارة الإستعمارية و استحواذها على أراضى المسالك و 
الغاباك بو فدشللها ف عنظيع نهياة العشابة + 


6- بيع الموالة للماشية قصد شراء حبوب الزراعة أو شراء العلف لباقي الماشية. 


ورغم النمو السكاني للحضنة الغربية بين( 1939 -1954) * الا ان هذا النمو لم يتناسب مع اهتمام 
متزايد بالأغنام عموما »كما أن حالات الجفاف و السنوات الصعاب الى مرت با الحضنة الغربية خصوصا 
خلال الحرب العالمية الثانية »اين شهدت سنة 1941 وباء التيفيس الذي قضى على عدد كبير من السكان 
و الماشية و عز الكل و الأكل و انخفض عدد الأغنام الى 9080 »و لذلك بمكن القول أن هناك تدهور 
عوط مغرو ند لاقن لذج كر رجاف ال : الوفيارق كنا ها قفاري الوقن الاسباتي اسان 
الذكر. 

لم تستمر هذه الحالة الطبيعية كثيرا بجيث استرجع الموالون البعض من نشاطهم في تربية الأغنام؛و ان لم تكن 
ممستوى عدد السكان الذين زاولوا هذه الحرفة من قبل » ورغم محاولة الادارة إحيائها بالقروض المقدمة من 
قبل شركة الأهالي الإحتياطية 5112 فقد وصل عدد أغنام منطقة الحضنة الغربية سنة 1954 الى 
7 رأس .وقد تواحدت القطعان الحامة منها في السفوج الشمالية لشط الحضنة و بعرش السوامع و 
أولاد دراج و كذا أولاد منصور و أولاد ماضي .وهي المناطق الي بقيت تركتز في اقتصادها على نشاط 
لماشية» غير أنه بين بالمستوى السابق في عدد الرؤوس للموال الذي لم يزد عن 150 رأس ”.و الجداول 
التالية تبين مستوى التطور الحاصل في ملكية المواشي بالنيبة للاهالي و الاوربيين بين 1925 -1945. 


جدول34:تطور عدد المواشى عند الأهالي ( 1925 -1945) 


السد |1925 |1926 08ظ1 3 |34 1935 1938 
102 2 ار 
لة 7 
5 |1125 13001198 ( 8581 619 570 57/0 595 


أحص 





























أبقا |2580 |2581 |2332 |3880 2015 |4450 |4000 |4000 3250 


. (1939-1930) وطقطعة :.آ عل سمتكهامعمعاعء: : 8223: /0311م- ١‏ 
01 210ء دعل خامممة: .: 223255011115/08/1949 011160 6210 دعل 0116م ص12 ,2-8018 
. 16/11/1941 تطلقحط 


. 272. 2 , 02011 وزومء- 3 
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ر 
أغنا |6672 |8417 |5050 14000 1900 94.40 |7000 ١‏ 7600 49101 
١‏ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
السنة |1939 |1940 1941 1942 |1943 1944 1945 
أحصنة |9101 20240 20012 2 |1375 940١‏ 106 
أبقار |2273 |2287 630 5 (993 2053 
أغغنام | 41292 | 42448 | 56425 ١ 42240 59790 50232 ١‏ 296/3 
ماعرز | 11356 11800 16170 15682 

(511201 4 5120501011 )257 ,5آ0011/1) د 
جدول35: تطور عدد المواشي عند الأوربيين ببلدية المسيلة المختلطة( 1925 -1945 ) 
السنة |1927|19261|1925 1931/1928 1932 |1933 1935/1934 
أخصية 411 |44 |37 |36 |45 15 |12 15 |15 
اأبقار ‏ 119 |88 |80 |89 |66 |16 23 |31 30 
أغنام /27001|4175130551 |6500 | 6000 4120/4330 | 3400 | 3000 
السنوات | 1938 |1939 |1940 |1941 |1942 |1943 1944 |1945 
أحصنة 1117 9 14 7 7 8 خزير 
أبقار |26 29 29 9 43 36 
أغنام |4561 |444 |530 855 410 213 
































إن دراسة جدول تطور المواشي عند اهالي الحضنة الغربية خلال النصف الأول من القرن العشرين 
تدلنا على لحقائق اقتصادية واحتماعية خطيرة» فالأرقام المستقاة من إحصائيات قياد الدواوير تتجه في 
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معظمها نحو الانخفاض إذا عرفنا ان المواشي تتزايد في حالتها الطبيعية وتكون مسايرة لعدد السكان البدو 
والرحل»ويبدو الانخفاض كبير”»في السنوات الي سبقت الحرب العالمية الثانية وخلالها. 

وإذا كانت للظروف الطبيعية كالحفاف و تذبذب المناخ و قلة الكلا دور في ضعف تطور 
الانتاج الحيواني » فان السياسة الاستعمارية كانت اخطر لأنهما لم تستهدف الاقتصاد الأهلي فقط بلا 
ا تهت إلى تحطيم البنية الاقتصادية المرتكزة على مجتمع البدو الول ليق ساند المقاومات الشعبية امحلية 
والوطنية بدابة الاحتلال » ومحاولة السيطرة على هذه الفئة الحركية و من خلال التحكم في تنقلها و 
السيطرة على باقي الأقاليم الصحراوية »ومن جانب ار استهدفت السلطة الاستعمارية منذ بداية احتلال 
الحضنة الغربية 1840 فك الروابط بين بدو الحضنة الغربية والقبائل المحاورة لما.ونشير ان التسيير 
الإداري الاستعماري في الحضنة الغربية يمكن اعتباره جزء من سياسة التسيير الإداري الاستعماري الجديد 
الذي حاول لأا يوق ره يعن اطوسي الغالية اولي 

الفترة الي امتدت بين الحربين لم يستطيع المربي او الموال باقليم الحضنة الغربية محاراة حصار 
الطبيعة و الادارة الاستعمارية »و ضاعفت عملية انتقال الملكيات العقارية من الاهالي للاوربيين اثر تكوين 
مركز الاستيطان بالحضنة الغربية .مدينة المسيلة و تحول احتكار تحارة الماشية الى المرابين الجدد من الاوربيين 
و اليهود » و ظهور المكننة الزراعية قبيل الحرب الثانية »الى تزايد تقلص ماشية الاهالي »و تقلص الفئة 
المرتبطة بنشاطها »لكن من جانب اخر ساهم النظام الضريي الذي استمر يثقل كاهل الاهالي في عزوف 
السكان على الاتحاه نحو نشاط تربية الماشية »و يبين الجدول التاللي وضع الماشية فترة الحرب الثانية لدى 











الاهالي. 
حدولرقم 36 : حدول توزيع الماشية على دواويرالحضنة الغربية سنة 1943. 
الخجحجدون: الخيول | الأبقار | الأغنام | الجمال 
أولاد عدي لقبالة 55 31 01/5 221 
ب يلمان 110 28 2000 




















' -على سبيل المثال كان بمدينة المسيلة وحدها سنة 1895 ما يزيد عن 9168 رأس من الماشية منها 7367 من 
الأغنام و 794 من الماعز وانخفض العدد بعد 50 سنة أي سنة 1943 إلى 1176 راس من الماشية منها 1145 
راس من الأغنام والماعز .15895: 8082, أء 2]15]10116ادرعع 72عاء, 857 :4001/11/1 

:11-م2:0 ,801110111 5 
7 كان تقلص المواشي ونظام العشابة قد مس كامل التراب الوطني بحيث انخفض عدد الأغنام من 285 راس لكل 
0 ساكن في فترة ( 1885 -1889) إلى 190 راس في فترة( 1896 -1899) 5ع1 (8061515011,)019 
.5 1,113206ل2]0 ,ععمةةظ 12 أء 25ه جح كط كمعمقع اخ 


























القانانه 21 12 15 |1986 
اه 43 3 025 6277 
الضلعة 38 9 6 

الذر عاك 73 53 250 

المرف 8 14 065 |42 

القصابية 150 1 (3905 

الخرابشة 222 )166 (9990 |100 

48| 25 34 75 57 

المطارفة 112 21 0 (109 
المسيلة 14 10 5 |7 

ل 588 14 2500 

ولاه لاشترد 83 31 20 (إ49 

ويكلان 55 214 (3460 |8 

السعيدة 132 17 0 |7777 
558 24 43 02 |19 

ا شيويع 03 1051 |65528 |2623 راس 


بمكن القول ان حالة الماشية و النظام التقليدي الذي وجدت فيه بالحضنة الغربية خلال هذه المرحلة 
قد ال الى وضع خحطير » كان نتاج جملة السياسات الاستعمارية الي ارتبط يما الوجود الكولونيالي بالحضنة 
الغربية و الت ادت إلى تحطيم المجتمع الرعوي بسرعة وتدهور الثروة الحيوانية خصوصا بعرش أولاد دراج 
وفرع السوامع الي بدأ تنفيذ قانون ا مجلس المشيخي به منذ 1867 وال أدت إلى تغير في البيئة الطبيعية 
وتحول نمطا الحياة الاحتماعية ومظاهرها .بتقلص الخيم الكثيرة الى كانت منتشرة بعرش أولاد دراج 
وظهور الأكواخ (القوري) محلها”. 
من المعروف ان الاستعمار الاوربي لم يهدف عبر كامل محطاته التاريخية واماكن تواجده الا لما يخدم مصالحه 
الاقتصادية و الحضارية .وكانت شعوب المستعمرات اخر ما يمكن التفكير في شؤونه او حياته. 


2.11.151 ( وعتاملطظ أء وعنم010)) 51010 نال ع1او لكآ :15مموع0آ ِ 
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لذلك وجدت منطقة الحضنة الغربية في ظل الاستعمار في وضع غابت فيه اية محاولة للتنمية المحلية »و 
تكرست فيها كل مظاهر الاشمال الاقتصادي » الا ما ينفع المعمرون و السوق الفرنسية»فتاحرت ابسط 
محاولات الاصلاح الزراعي او تنمية الريف او تطوير تربية الماشية او توفير شروط حياتًا.لم يكن تدخحل 
الادارة المحلية منذ احتلال الحضنة الغربية 1840 الا في اطار معاقبة مربي الماشية و مصادرتما عقب 
الاتتفاضات و فرض الغرامات المختلفة الانواع على المواشي و الدواب. 

كانت سنة 1950 بداية اهتمام الادارةالمتواضع مع مصال الماشية المختصة بإنشاء مراكز معالحة المواشي 
في كل من بر العربي سنة 1951 على السفوح الشمالية لشط الحضنة و مركز القاسية قرب بكر السويد في 
3 ومركز تارمونت سنة 1954 ثم مركز سلمان في نفس السنة وهي مراكز لمعالحة الأمراض اليّ 
كموي اللاشنة للدي لوقا . 

وكان من مصلحة فرنسا في بداية الثورة التحريرية التعجيل بتكوين إطارات في هذا الشأن تحت مسؤولية 
مفتشية المقاطعة الى لم تكن تم أصلا .مثل نشاط تربية المواشي » لأن هذه الاطارات من عمال مصلحة 
شركة لإحتياط الأهلية الي ليس لما اختصاص بالمواشيبقدر اختصاصها في تقديم القروض الربوية لزراعة 
الحبوب .و عملت الادارة على تخصيص جوائز خاصة للمربين لم تتعدى الاوسمة و الميداليات الى تقدم في 
كل مناسبة » و عندما فشلت هذه العملية لدى الأوساط الريفية بحد مفتش المواشي يقترح تخصيص جوائز 
مالية تقدر سنويا ب2.3 مليون فرنك» و أن تقدم في شكل رؤوس مواشي جيدة للمربي الفائز » وكان 
ذلك ضمن مخطط مشروع قسنطينة الخاض بالحضنة الغربية * فيما بعد. 

4 -غغط الحياة عند البدو الرحل بالحضنة الغربية 


مثل معظم مناطق الجزائر فإن جزء كبير من الماشية قد تركزت في يد فئة قليلة من الملاك » واستلزم 
نشاط تربية المواشي وجود قئة الرعاة الذين ربطتهم مع الملاك علاقات تعاون وعمل في إطار المنافع 
المشتركة المتبادلة .وف الوقت الذي وحجدت فيه فئة الخماسة عند الزراع » فقد مثل الرعاة فئة اجتماعية 
كانت تمثل درجة سفلي للمجتمع الريفي الحضيئ . 

تقوم العلاقة بين الملاك والرعاة على قاعدة محلية تقليدية بأن يدفع صاحب القطيع للراعي مقابل 
رعايته للماشية عن كل 10 أغنام ربقة © .مباشرة بحلول فصل الربيع الثاني » لأن العمل غالبا يبدأ في فصل 
الربيع والقطيع في أغلبه يتكون من 16 ربقة » ويأحذ الراعي على الأقل فاية الموسم خروفين إثيين موازيز 


00288- عاط ةأقطم» عل متحاط 240,8: 1001 
2 - الربقة مصطلح محلي يعادل 2 قلبات شعير وجزة صوف وتقلصت الآن من 10 أغنام إلى 5 شياه بسبب - 5 
تقلص مكانة حرفة تربية الماشية و تقلص عددها . 
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© الباق دن "البكازي" رقب له يع إلى نوعين : قطيع موحد لشخص واحد أو عائلة واحدة وهناك 
نط القطيع الخلط أو ما يعرف محليا بالخلطة (المشاركة)أي يكون القطيع ملك لعدة عائلات أو أفراد ويتم 
على أساس العدد وعادة أن الملاك لا يضيفون الراعي شيئا آخر كالمال أو مواشي بل يقدمون له عند الحاحة 

كما جرت العادة انه عند حالات النفق (ذبح الماشية خشية موقا بسبب مرض ما) الي تصيب 
المواشي يشترط المالك من الراعي محاسبته بجلودها وأذاها »وعند حالات الذبح الحلال يأخذ الراعي حقه 
الناتق ابول الغرت سر راي العم واوذلها و الدقاته اعد الاك الل جا 

كما حجرت تقاليد في رعي الإبل بين الملاك والرعاة تقتضي أن يأحذ الراعي مقابل 10 نوق (جمع 
ناقة) نعجة في كل سنة و 4 قلبات شعير . وخحلاق وبر. 

إن المعطيات الديدة والتسيير الإداري المستحدث من قبل اداة الاحتلال »أدى إلى تحطيم الرابطة 
القوية داحل كل عرش *»وأخل على هذا التوازن الاحتماعي و الاقتصادي» وحول تربية المواشي وأصحااء 
إلى وضع متدهورء حصوصا بعد تطبيق قانون المحلس المشيخي على عروش المنطقة واستحداث الأراضي 
المسالك (833:601115). وكانت أراضي عرش أولاد دراج أول منطقة استهدفها القانون سنة 7ن 
منطقة الحضنة ومن المعلوم أنه استصدرت قوانين قهرية تمس لتحركهم " 06 ]12201 
102126101 و تحدد لمواطن توقفهم أو سير مواشيهم وبذلك حرمتهم من حرية انتقالهم 
وفرضت عليهم ارتباط مباشر بأعوان الإدارة في كل عملية انتقال جماعي ولم تعد عملية انتقال السكان 
من الحضنة إلى التل عملية محلية بل تحولت إلى عملية جهوية تخص مجموعة كبيرة من البلديات الشرقية 
للجزائر منها: العلمة - بريكة المسيلة حعين التوتة -حنشلة -تبسة -سطيف -سوق أهراس واد زناتي - 
أولاد رحمون حواد العثمانية -عين عبيد -لسمندو شلغوم العيد -أم البواقي عين مليلة -الخروب عين 
القصر -- وريغا وكل هذه البلديات كانت إما محطات عبور أو استقرار مومي لبدو بلدية المسيلة المحتلطة 


1 . 6 
بين شهر حوان وسبتمبر ه 


3 - الإنجاب المتأخرة من الغنم . 
4 - هم الإنجاب المتقدمة من الغنم . 
1 -استجوابات مشايخ المنطقة.3 
(-00: - 28طمطلنده8 4 
:©, أك-مه: خطمءه 3 
.1 81126126105 3,16 1211 2. 227 ,0118م 9 
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وحددت الإدارة امحلية زمنيا فترة فتح حدودها لتحرك السكان داعل؟ البلدية»وفترة المخروج منها 
حسب قرار 1920/12/04 يبحيث يتم فتح أراضي التل لعشابة الحضنة في 1 جوان من كل سنة ,عراقبة 
الإدارة من خلال مرافقة قايد وحارسين من بلدية المسيلة وبريكة وعين التوتة والعلمة»وتتولى اللجنة البلدية 
مستحقات الحراس ويتم التنظيم لموسم التنقل ابتداء من 20 ماي حيث يسمح بمغادرة أراضي البلدية في 
5 جوان ليتم الوصول إلى المناطق المحددة للرعي في 1 جوان. 

وبالنسبة لرحل الحضنة الغربية يتم وضعهم ائيا في مناطق هي؛ العلمة عين مليلة -الخروب -شلغوم 
العيد -أولاد رحمون -أم البواقي فج مزالة -عين عبيد عين القصر خنشلة وتسبة وكانت الإدارة تضبط في 
عملية إحصاء السكان المرافقيين لمواشيهم بقوائم اسمية يحملها القياد مع تصريح الأهالي بعدم امتلاك 
السلا 

وتأحذ عملية تنقل بدوالحضنة الغربية اتحاهات معينة»بحيث يتجه بدو أولاد دراج عبر برهوم وعين 
الكلبة ومقرة طريق سوبلة بين حبال بوطالب نحو سطيف كما أن الادارة أصبحت تفرض مساحة محددة 
للرعي لا يف العدد الكبير للمواشي وكان ذلك من عوامل تقلص الثروة الحيوانية بالمنطقة وعامل من 
تراجع هذا النمط الاجتماعي والاقتصادية. 


كما أن نمط العشابة اقترن أيضا بتربية الخيول بأنواعها الي اعتبرت من ضروريات البدو مع 
الجمال في النقل والتنقل .وإذا كان حال تربية الأغنام قد تقهقر بسبب مستجدات الادارة فان الاحتلال 
شجع عملية تربية الخنيول لأغراض تحارية وحربية ...مرتبطة بدخل المسابقات الي كانت تقيمها شركات 
المسابقات منذ فاية الحرب العالمية الاولى » فقد خحصصت اآدارة الاحتلال في شخصية بلدية المسيلة 
المختلطة سنة 1919 في اطار اصلاحات 4 فيبراير ا الأهالي عملية بناء وحدة خاصة بتربية 
وإنتاج خيول المسابقات بالمسيلة بعد أن كانت تقام بطريقة تقليدية بين 1907 و 1916 واستمرت 
هذه المحطة 11/1011]6ف إعداد الخيول الأصيلة (حيول مسيف) إلى الحرب العالمية الثانية حينها اغلقت 


نهائيا 5 


60, عتتتوع]12م كأتاقط ذ5ع1 كمقل 201001526102 12 أء عم2015طامم ع1 :( صمةا متمغامدء) نمه11116 16[ -! 
,11ج 611و 1ل '! عل قلخام 
(#2طقطاعة أ معمرعاعغ ]1 ) 000/11/1,8227م 2 
2 - تقلص الأغنام من 84170 راس سنة 1926 إلى 29637 سنةة 
(ع01ع73ع شك 5215101 ) 257 ,194501/11/1,8 
-.(2/11/117/12/1915© دمناةنء طناء2 )54, 41-8011118 


.0 ,1011136101 )54, :0111م 2 
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2المبحث الثاني /النشاط الزراعي بالحضنة الغربية بين 1840 -1954: 
1[ -الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية 


واجه الاحتلال الفرنسي منذ السنوات الأولى لتواحده صعوبات مناخية و جغرافية و قفت أمام 
التقدم السريع لقواته و مشاريع الاستيطان اليّ إرادتها بالمنطقة»مسالة المياه الشغل الشاغل للجيش و الإدارة 
الاستعمارية فيما بعد.لان المنطقة واكبتها سنوات جفاف بين 1858 -1860 مما دفع بقوات الاحتلال 
إلى التفكير في حفر الآبار بحهات عديدة من الحضنة الغربية سنوات 1860 -1/1861 

كانت القوات الفرنسية هدف في البداية من عملية حفر ابار المياه الى ججميع قبائل الحضنة من البدو 
الرحل الكثيرة الحركة و التنقل »وشكلوا للاحتلال مشاكل وحطورة ف اطار محاولاته للقضاء على 
المقاومات الشعبية الي شهدقا الحضنة سنوات 1838 -1845 -1945 -1849 -1860 -18564.ففي 
اوت 864 1قدم الجنرال ديفو:16817311 تقرير مفصل للحاكم العام عن منطقة الحضنة .مساعدة المهندس 
فيل ©7111 و المهندس تيسو ]1155811 جاء فيه ان الحضنة تتمتع باراضي خصبة تعد من نعمة الله و 
تنتج القطن ذو الفتلة الطويلة»الاان ظروف تحدد المقاومة الشعبية بقيادة ابراهيم بن عبد الله سنة 1864 
ادى الى تحطيم الابار الي بدات فرنسا في انشائها الى جانب 2 الذي حل بالمنطقة في نفس لني 


: -.قام الجنرال ديفو 06577312 بحفر مجموعة من الاباربمنطقة شط الحضنة مثل بثرءع211681655..آسنة 1862 
كما قامت قوات الجنرال ديفو بدوار السعيدة 18562 بحفر بثر السلطان 001 0163126]سنة 1863 و بثئر العانات 
10 0269126]سنة 1863 للمزيد حول الموضوع انظر : 


. ملاعو 1ك '! عل عاكهء 12 ع0 طتاع1اناط صا مصلمط نال عاع 1635:0010 5111 25531: لربطتم 521011 
-11م1908,5 


فيما بعد باسمه سنة 1863: للمزيد انظر : . ألع-200123,0 ندل عاع 3:0010ط'! 1ناد 5521ه: ل,01 53501 





.قام الجنرال بيريقو الذي خلف ديفو 1865 بحفر مجموعة من الابار يمنطقة الشط بين المسيلة و بوسعادة 
“منها بعر الإمبراطور (بثر منسيس) الأول ثم بثر منسيس الثاني و حفر البثر الذي يسمى باسمه 10128326 
611801 .5626131 وآبار أحرى لم تكتمل لعوامل جديدة مستحدثة من قبل الاحتلال وذات الأولية 
مثل تطبيق قانون ا مجلس المشيحي 1863 لعرش أولاد دراج منذ1867 . 
لقد أثار العديد من الفرنسيين مسالة المياه بالحضنة في الفترة الممتدة بين 1860 -1871 ,أمثال الضابط 
بروسار 81055330 الذي زار الحضنة في افريل 1862 و قدم وصفا لأعمال الحفر في مذكراته الى كتبها 
سنة 1860 في الجمعية الحيولوجية الفرنسية .لقد قارن بروسار وسائل استغلال المياه التقليدية و بين وضع 
المنطقة الجيولوجية الذي لا يسمح باستغلال جيد للآبار إنما رصد الضابط فيل 7/1116 سنة عدد المنابع المائية 
الطبيعية المتناثرة بالحضنة مثل عين تابودة, عين تكار, عين الحجر, عين بجحوم, الا ان الضابط بروسار 
55210 عتبرها من صنع الرومان الى جانب بعض الابار مثل عين العمياء, عين جبانة, عين الباي 
وغيرها .كما قدم الضابط بايان 1237611 دراسة حول المياه والسدود الموحودة بالحضنة الغربية سنة 1862 
و كان على اطلاع اكبر من غيره .منطقة الحضنة التب عاش كا لفترة طويلة . 
بدات الادارة الاستعمارية منذ تكوين البلدية المختلفة للمسيلة في انحاز ابحاث حول امكانية استغلال مياه 
الابار الموجودة بمحيطهاة خاصة غرب مركزا الاستيطان بالمسيلة . وتولى المهندس حاكوب 20015[ عملية 
البحث الذي تلخص ف تحديد مناطق المياه التالية: 
[المنطقة الشمالية للحضنة الغربية الممتدة من سد الغابة[إعرش اولاد ماضي) الى بثر العانات و واد 
بحلول(عرش السوامع) الى وادي الشلال. 


' توجد للمهندس فيل 1116دراسة هيدرولوجية الحضنة و هي دراسة موسعة بها جانب تاريخي لاعمال الري 
الرومانية بالحضنة الغربية انظر: 1137015010516 [,5357013110111 أ6,ل40 15 مارقصلمط ندل عاع 10معلوطزع7111١1‏ 
,20023 نال 


وع] تناد عتعع لخ '! عل لنتممقع تاعمد تتتامع أقطء6 همد ع1 .01 3 ختمممهج]1 :ل تعمعع ع1 تله راوع 2 
ع0 .امطة- .1559-1860 2ع عمتتاسداكط00) عل 01515100 12 كصدل 65أناءع6ئء كمع1د6]ة 5عع1013 
. 1861-(122أمقاكم0)) مدعنا عاما 


5 العترعء 2[ مصاع "! ع0 عنم عل غصامم ننه ,عتمقع اخ "| عل 5ع1ة6صتدة غماء'1نلممنعطا8, 8 3 
أك01 80011310 أء. 2141 م,ذ187-(7عع 1خ ) 110د[لتخ .ا ع .1ممطا- ,تع6ك 3 12000ناممم عل دعتامءه 
1587-(3215) عتتقطن) عل .1مصط]- طعممع 21 تتتقطوك ع1 كممل 5م151 ناعرط 
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2 المنطقة الحنوبية الي تقع بين شط الحضنة و السلاسل الحنوبية الاطلسية . 
الا ان الضابط 2311© ]116111611211 قدم عرض جيولوجي مخالف بعد ورشة ابحاثة بين (1894 - 
6)و الذي حدد اهم مناطق الابار الارتوازية بالحضنة الغربية و هي: 

المنطقة ذاة المياه القوية: وتشمل مناطق بئر العانات,عين السلطان,ضاية الهبرة, برقوب. 

2 المنطقة ذات المياه المتوسطة: وتضم بئر السويد جنوب المسيلة,غرسة,سيدي العوبي 

3 المنطقة الثالثة وتضم أبار: سد الحير,القريعات.. 


وقبل بدا هذه الورشات قام الضابط العسكري دولاكروا 0613610172 بعد أحداث الثورة المقراي2فٍ 
سنة 1873 بورشات حفر الآبار في نفس المواقع اليّ اهتدى إليها تقرير الضابط 0231© »حيث أشارت 
تقاريره و تقارير انان البلدرة لصاف استمرار مشكل المياه بااقليم الحضنة الغربية لسنوات طويلة »وكان 
تاثير المياه كبير على قطاع الماشية الي تمثل الدحل الأساسي لأغلب السكان .وبدرجة اقل منها عاىقطاع 
الزراعة الأهلية .ومما زااه في حدة مشكل لمياه بعد دخول الاحتلال استحواذ المعمرون الجدد على 
السواقي واقاموا سدود و حواجز مائية حديدة في منابع المياه و اعالي السواقي و الاودية وتحكموا في 
تصريفها وعملوا بالتنسق مع الادارة الاستعمارية بوضع قوانين جدبدة من خلال معاهدات و اتفاقيات 
منحت لحم حق تمويل الأهالي للمياه الحارية عبر السواقي و السدود المقامة على الاودية المختلفة,/ 4 

كما استمرت مسالة تطوير الزراعة بالحضنة من أولويات الإدارة » »ولذالك طرحت مسالة بناء سد خاص 
لركز الاستيطان بالمسيلة منذ العشرينات من القرن العشرين وبقي 5 حاول المهندس الفرنسي 
ماريو فيفاريس 771573165,1123110 اقناع الإدارةعمشروع بناء السد منذ بداية القرن العشرينءالاان الإدارة 


م تكن تعتقد في أهمية المشروع لإمكانيات البلدية المتواضعة حسب إجابات اللجان الماليت © 


03م -م1110:0ن 1-5310 

42 16 م101 ع2 تالتحطمء 12 ع0 12111110216 210155101اه0ك تلك م لغدتزء ط1اع0, 1 183 00011 
.1'1101'1[01 

/ 6ع 1ل داء قطع1ع2ة 25012111101165 ع7:2نهة535] 15 اناك 3157]كى[لمتصلة عاغتاصظ :عممطمعاد بلاعو 3 
لثأ»*" 1902 -(متتدط) سمع.آ .15- كمزهد د5ع1 عدم عقتاطنام 


.6 11 22025516111 ع1 0116م م12 8ط تال ستومةط, 831 :801/13/1-_4 
دك ع2015 ,1/06/1928 01ع201ع7 رععموء5 201025(214 5عل 5ملتدعع1ع0) ع1ع110321 105غدعع1ء10- 5 
تال 1تاع1721 


5 -: 171573165 1123110 قدم المهندس ماريو فيفاريس دراسة تفصيلية لمنطقة الحضنة وو ضع مشروع استيطان 
للمنطقة ثم قدم مشروع بناء السد على وادي القصب الأانه رفض من قبل البلدية سنة1920 و بقي المشروع الى 
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2 - زراعة الحبوب و مكانتها في ظل الاحتلال. 

تقوم عملية زراعة الحبوب الي تمثل أهم نشاط زراعي لسكان بلدية المسيلة بعد تربية الماشية 
»على جهد الفلاحيين - الفقراء في غالبيتهم - بوسائل تقليدية بسيطة »ويعمساعدة الحيوان »وتسمى المساحات 
الرؤاعية باتماق علية تزوط اتحيانا بكمية الزوع نفل أساء* - قله ا(وتهن بقايش: الحبرب ) "أو الماك : 
شمسة أو نوبة أو باليوم ؛حرث يوم أو يومين أو بالحابدة ؛ عادة حرث يوم بالحصان وان كانت تختلف 
حسب طبيعة التربة وقوة الحصان وأيام السنة. 


1/2 يقة الاستغالال ونظام الخماسة بالحضنة الغربية َ 


يكاد مشكل الغذاء في الوسط التقليدي يسيطر كليا على سلوكات الأفراد و نشاطهم عفالغذاء مثل دائما 
قاعدة التحالفات و العلاقات الاقتصادية و الاحتماعية بين الأفراد و الجماعات » انه اقتصاد اللبوع الذي 
ظهر بوجود الاحتلال الذي قضى على مصادر الثروة و الانتفاع للمجتمع التقليدي بالحضنة » فهو اقتصاد 
حلي مغلق في دائرة زمنية لا تتعدى السنة . 

التباين في مصادر الثروة و الملكية أدى منذ فترات سابقة للاحتلال الى وجود فئات نشيطة ذات دخل 
متباين كانت العلاقة بينهم هي الحاحة » فاقليم الحضنة الغربية المعروف المعروف بتربية المواشي أكثر من 
الزراعة » عرف علاقات التعاون بين مالك الماشية و الراعي » الا أن ظاهرة الاستقرار الى حدثت عقب 
السياسة العقارية الاستعمارية منذ القانون المشيحي 1863/04/22 أدت الى ارتفاع نسبة الخماسة الي م 
كن تيك الذاق قبط سايية الميلة أل التاجل السهالية 2 

الخماسة ظاهرة احتماعية و اقتصادية تعاقدية حلفت نظام الرق القدم » و الخماسة هي الجهد أو العمل 
الذي يقابل وسائل الانتاج من الأرض و البذور و الماشية »أي اللحهد غير المأجور بالشهر انما مشاركة في 
وسائل الانتاج بنصيب 5/1 الانتاج مع ضرورة تقديم صاحب الأرض لعيش العامل الى غابي جين المحول . 
وهو في هذه الحالة يختلف عن الكثير من مناطق الجزائر كاقليم التل و القبائل » لأن ظروف الانتاج المناخية 
مختلفة و تتطلب استمرار وجود العامل بالأرض و سقيها وخدمتها . 


غاية 1935 حيث اعتمدبعد مداولة اللجنة البلدية في 1931/05/20 واستمر بناء السدالمقام بوادي القصب الى غاية 
0 للمزيد 65165 601/1) 120022 تال 0201001526105 717315 8312110 وكذلك: 
1 11 5655102 001025 065 1021652141052 كذلك: 
يوجد ملف خاص بالمشروع بارشيف بلدية المسيلة المختلطة.16ع 2315010 ,7717255 أ110,510[6 :4001/11/1 
3 “الصاع مصطلح محلي يقصد به كمية من الحبوب تساوي ثمانية قلبات و كل قلبة تساوي ما يقلرب 18 كغ من القمح أي مقدار الصاع 
.من القمح هو يقارب 90كغ,. 
. الاعمططاته00 دعممعلمقع لاخ تتاعاكهم نال أء طقلله دحل عذ؟ 12 , 8.233 : /60311م- 2 





الانتاج كالتالي 5: 


1- 5/2 خاصة بقيمة الأرض. 
2- 5/1 خاصة بقيمة البذور . 
113 عام رتعمالاشية: 
4- 5/1 خاصة بقيمة العمل (الجهد الخاص بالخماس ) . 


و لتحليل نظام الخماسة يحب مراعاة الشروط التعاقدية الي أصبحت جزء من التقاليد امحلية البديهية »الي 
تربط صاحب الأرض بالعامل او بالخماس » فمن جانب الفلاح صاحب الأرض يتوجب عليه أساسا توفير 
ما مساحته 20 هكتار * مع البذور و الماشية (عادة أغنام أو أبقار)» مع تكفله بديون الخماس و مساعدته 
في اسكانه وتقدهم بعض أحر عيشه قبل انتهاء موسم الحصاد, و تتكون عادة من 8 كيلات من الحبوب (3 
قلبات من القمح و 5 قليات من الشعير ) ©. 

ومن جهته يضمن الخماس حرث و زرع الأرض وحصاد المحصول و عناية الماشية و تنظيف الاسطبل ان 
وحد . كما تساعد زوجة الخماس عند حملة الحصاد زوجه صاحب الأرض في تحضير الأطعمة و رعاية 
الأبقار و الأغنام الحلوب . 

ان النظام التقليدي .ما يحمله من مصاعب و محازفات » وما يحمله من تعقيدات الشراكة هو رمز النظام 
الجماعي مدفوع بنمط الانتاج المعاشي الموروث و الذي لم يستطع الفلاح الحضين وفق الظروف الجديدة 
للإحتلال أن تخرج منه » ولذلك بقي الفلاح يستثمر القليل من البذور لحاحته الغذائية و ثقل متطلباته مع 
الخماس » و الخماس من جهته لا يقدم الا جهد قليل» بسبب سوء معيشته» لذلك يمكن اعتبار أن نظام 
الخماسة من الوجهة النفسية كان في حالة اتزان بين العمل ورأس المال تنعكس على انتاج ما يحتاجه الاثنان 
دون مخاطر كبيرة . 


' - هذا التوزيع حسب الذاكرة الجماعية المحلية تختلفا أحيانا عند حالة عدم وجود الماشية تزيد نسبة الأرض الى 
72» و يبقى في كل الحالات الخماس يأخذ خمس الإنتاج . 
*لم تعد هذه المساحة شرط للتعاقد نظرا لتفكيك الملكيات الجماعية و تقلص أملاك الأهالي بأسباب المصادرة أو 
بيعها نتيجة العوز ولم يعد هناك ضابط في مساحة الأرض . 
1 -القلبة وسيلة قياس الحبوب » بحيث يعادل القنطار 5 قلبات من القمح؛ و تعادل 3 قلبات من القمح مقدار 718 
كغ من الشعير -(ما تزال الى اليوم هذه المقاييس مستعملة بالحضنة). 








الا ان ظاهرة الخماسة قد تطورت في اتحاهين متعاكسين بالنسبة للفلاح أو الخماس » بحيث وجد بالحضنة 
الغربية مط الشراكة بالثلث وان كانت نادرة وهي طريقة مرنة لاستمرار الانتاج الزراعي بالنسبة للأهالي و 
5 اد 1 ' 
توزع حصص الشراكة على النحو التالي: 


حدول رقم 37 يمثل طريقة الشراكة في خدمة الارض او الخماسة 


هاون الخماس بالشراكة 
الأرض 502 15/6 3/1 2 5/4 |15/4 
الماشية 5/1 5/2] 2/1 5/4 |15/4 
الور 5/1 15/3 3/1 5/4 15/4 
اعد 5/1 15/3 5/1 15/3 
5/5 1/5 5/5 1/5 














وفي كل الحالات فإن الفلاح هو الذي يقدم الأرض و الخنماس يقدم العمل و باقي العناصر من البذور و 
قنك شرل قينا ارون 2 رامنا كان الموسم ضعيف ازداد عدد الشركاء في العملية الإنتاحية ؛ 
وعادة ما تقل البذور و الماشية في مثل هذه المواسم » و الحضنة الغربية بتأثير مناحها الجاف فقد تشابمت بها 
هذه المواسم الا أن احترام تقاليد الخماسة و الشراكة بقي بمثل نوع من القداسة و الاحترام عند الأهالي 
مهما كانت المحاصيل ومن يخرج عنها يبعد من المجموعة ومن عمل الشراكة بصفة تكاد تكون فائية . 

و العادة جرت عند أهالي الحضنة الغربية أن شروط الشراكة و الخماسة تكون شفوية و سنوية فقط و 
تخضع الى سلطة الجماعة . 

التطور الآخر لنظام الخماسة جاء بعد سلسلة من سياسات الاجهاد و التفقير الي حملتها ادارة الاحتلال 
الفرنسي بالمنطقة» وأدت في النهاية الى تحول الفلاح المالك للأرض الى خماس في أرضه » فلم يعد يستطيع 
استعمال خماس لخدمة أرضه لأنه افتقد الى المال و البذور و الماشية» ول يعد .مقدوره حت العيش البسيط » 
لذلك أصبح حماس بالشراكة مع غيره في خدمة أرضه بنسبة معينة » وهي حالة صعبة اجتماعيا و معنويا 
على الفلاح وأصبح المثل يقال في الحضنة [ حماس على أرضه) كتعبير على المصير الصعب للفاح بالحضنة 
الغربية الى تحالفت ضده عوامل الطبيعة و سياسة الاحتلال طيلة وجوده . 


. خلا تتطاتاء00. غ02.01- طقللهظ نحل عل 12 , 3 : 0111م 1 
.6 , 115113 ع0 81/1 عمتتصصصطمه 12 كناك عتطم ممع مم1 , 8.18: 0111م 2 
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ويتم العمل بطريقة فردية وجماعية سواء للعائلة أو العرش بطريقة اتفاقية موروثة بين صاحب 
الأرض والعمال أو الخماسة حسب المساهمة في البذور والوسائل والسقي والخماسة نظام تقليدي قدم يبرز 
حالة البطالة السائدة من حهة وتأثير المناخ عل الغلة الي يأخذ منها الخماس 5/1 الغلة نقدا أو عينا 
وقد تعرض الخماسين في المنطقة إلى فترات صعبة قبل الحرب العالمية الثانية أدت إلى كثير من حالات الوفاة 
أو الحجرة بسبب عدم كفاية العيش . 

كما وحدت الشركة بين أصحاب الأرض والعمال بنصيب يصل إلى 2/1 أو 3/1 الغلة أو 5/2 
من الغلة .خصوصا بين ملاك منطقة سهول تارمونت ونزلاء جبال ونوغة» وهي لا تقع إلا في نطاق أراضي 
الجلف بينما لا تصل النسبة سوى 1/5 الغلة في الأراضي المسقية مثل واد القصب الذي تصل فيه حالات 
الشراكة إلى احذ العامل احيانا لنسبة الخمسة والعشر 1/5 و ين هو حال أراضي 0 
عنطقة الشلال .إن دراسة لتطور زراعة الحبوب في المساحة والإنتاج بين السنوات الأولى لقيام بلدية المسيلة 
وبداية القرن العشرين تعطى دلائل اقتصادية واجتماعية هي انعكاس لتطبيق السياسة الاستعمارية الفرنسية 
في ميدان الملكية والأراضي. 

حافض القطاع الزراعي بالحضنة الغربية منذ الاحتلال سنة 1840 الى غاية 1871 على نوع من 
التوازن بين التقاليد الزراعية للسكان في خحدمة الارض و ملكيتها ,و لم تعطي الاوضاع المناحية الصعبة الى 
سادت مردودية مقبولة او مشجعة لقدوم المعمرين رغم الدراسات الفرنسية الي كانت تباهي بارض 
الحضنة و جودة منتجاتها. فقد قدرت المساحة المخصصة للحبوب سنة 1879 ب57813 هكتار منها 
0 هكتار للقمح و 46599 للشعير و قدر الانتاج من القمح 10250 قنطار و من الشعير 
0 تنطار * سنة 1881 ب 35000 هكتار بزرع منها 30.000 هكتار شعير الذي يعتبر أهم 
محصول ملائم لمناخ المنطقة ومصدر غذاء الإنسان علف والحيوان والأغنام وحققت المنطقة إنتاج قارب 


(1906 7545112 ع0 111 ع0 7الصططمن) 12 تتتاد عع8100) ,183 ,003/13/1:8م 1 
2 -حسب عقود الشراكة الي تمت بين اعيان وملاك قبائل الحشم بالحضنة الغربية واهل الحضنة »وقع نخلااف بين نسبة الغلة الي تقدم للخماس 
او العمل و مرد ذلك الاختلاف ثي نمط العمل الزراعي بين التل و الحضنة و تطلب الامر اللجوء الى القاضي الشرعي لمدينة المسيلة و الائمة 
ل الشراكة بينهما.انظر وثيقة عقد بين الحشم و اهل الحضنة في الملحق رقم. 
(1879-1880) 225112 عل عع مصة"! 5111 20101011مع»6 مااع ماع اعكمع1, 01/1:851043 خفن - 8 





0 تنطارة وف نفس السنة توسعت المساحة إلى 60.000 ه سنة 1906 بإنتاج 60000 
قتطارة .فاته عن نحيث ل بظهر ابعل الالعسينام بوزاعنه المع اللي 

إن هذا التوسع في الأراضي الزراعية المحصصة للحبوب رافقه تحول في نمط الإنتاج الزراعي 
للحبوب من زراعة مرتبطة بالأودية الفصلية في مساحات محددة» إلى زراعة أساسية. وأدى هذا التحول 
الجوهري إلى تحول ف مستوى معيشة السكان ووظيفتهم وعلاقاقم ببعضهم البعض وبالأرض» بحيث 
انتقل معظم السكان البدو الرعاة إلى مستقرين”.أو شبه مستقرين بالأرض المخصصة لهم . 

بعد تطبيق قانون المحلس المشيخحي وظهور التقسيم الإداري لدواوير البلدية بعد 218584 تغير 
نشاطهم إلى زراعة معشية كونت واقعا جديدا بعيدا كل البعد عن عقلية إنسان منطقة المسيلة. كما أدى 
تكوين مركز الاستيطان المسيلة بداية القرن 20 إلى التأثير على الفئة الميسورة الي كانت تملك الأراضي 
اللتصببه تعض النكة ازع تسشادرة اأملاكها لضان العدرون ,ويل خاري واذى القصت لناتدف *, 


إن الدلائل الأولى لهذا التحول هو تطور الاقتصاد الزراعي على حساب تربية المواشي الأصلية 
بالمنطقة .وتفقير السكان الرحل بعد استقرارهم » وادى هذا الاستقرار يهم إلى تحول نشاطهم من ملاكين 
للمواشي إلى عمال أجراء »يبحثون على العمل الموسمي عند المعمرين الجددء» أو كبار ملاك لأراضي 
المسقية بالمنطقة» وادى بدوره هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة العمل الموسمي المرتبط بالحصاد أو جين ثمار 
البساتين والحقول بأحور لا تسد الرمق» وتقلص عدد المواشي بهذا التحولء فبعد أن كان عدد المواشي 
بالحضنة الغربية سنة 1900 يزيد على 220.000 راس وصل سنة 1940 إلى 100.000 راس 


فقطن ويتم هذا في نفس الوقت الذي لم تقم فيه الإدارة الاستعمارية على إدحال أية تحسينات على 


' -الجابدة: بالزرع تأخذ قلبتين إلى 3 قلبات حسب قوة الأحصنة و طبيعة الأرض و هذا المصطلح يتغير في 
بعض المناطق مثل أهل المسيلة الدين لا يتكلمون بالجابدة بل بالنوبة والشمسة أي بفترة السقي وليس بكمية 
البذور او مساحة الارض و ما تزال هذه التقاليد الزراعية مستمرة الى اليوم. 

(.1906 عع2100) 183 ,00111:8م 2 

3 2800020, 00-01 

* -أدى ظهور المعمرين بالمسيلة إلى تحول غالبية السكان المصادرين إلى فقراء يطلبون من الحاكم العمل في 
أراضيهم بغرامات مالية وكانت عملية الموافقة على الطلب تتطلب موافقة وزارة الداخلية بجواب من باريس ( 
(رسالة أهالي المدينة إلى الحاكم : 22 جانفي 1889 )و رسالة سلامي احمد بن الشريف 22 جانفي 1889 
1 ,]2011 ) . 
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أساليب الإنتاج للأهالي أو الدعم بالمياه او القروض رغم نتائج الدراسات الوافية حول حقول المياه الي 
تزخر ها المنطقة”. 


02 لانتاج الزراعي و تطوره بين 1881 -1944 

اشتهرت منطقة الحضنة ككل بانتاج نوعين اساسيين من الحبوب .وهي الشعير الذي يكاد يكون 
ا محصول الاكثر زراعة و ملائمة لطبيعة المنطقة المناحية و يحتل اكبر المساحاة الزراعية » ويعتمده الاهالي في 
معيشتهم ومعيشة الحيوانات كعلف لتحسين تغذيتهم »و تتوزع زراعته في منحدرات جبال الحضنة و 
سهول الحضنة ,بينما ياثي محصول القمح الصلب في المرتبة الثانية من حيث الانتاج او الزراعة و تقع 
المساحة الاوسع لزراعته حول نطاق اقليم المساحات المسقية للاودية القصبءلقمان» سلمانءاللحم. 

ادحل الاحتلال الفرنسي توسع في زراعة القمح اللين في منطقة الحضنة الغربية منذ توافد حركة 
المعمرين مر كز الاستيطان ,بينما لم يعطي الاهاللي اهمية كبيرة للقمح اللين على اعتبار التقاليد الغذائية ال 
ارتبطت بالقمح الصلب و الشعير منذ فترة سابقة للاحتلال. 

لقد خضعت مسالة تطور زراعة الحبوب بالحضنة الغربية بعاملين اساسين : 

العامل الاول: تحكم فيه مناخ المنطقة الشبه حاف .مع تذبذبه المستمر » رغم ان اراضي الحضنة 
الغربية تعطي احود انواع القمح على المستوى العالمي كما اشارت اليه اولى تقارير البعثات العلمية الفرنسية 
بالمنطقة. و قد ادى هذا العامل الى استمرار زراعة الحبوب بالحضنة الغربية كزراعة معاشية ابقت الفلاح 
رهين الطبيعة »يلازمه الفقر و العوز على طول حياتهت. 

العامل الثاني : تحكم فيه الاحتلال من خلال جملة وسائل الابتزاز و المصادرة لاحود الاراضي و 
جملة انواع الغرامات و الضرائب الي لازمت الفلاح بالحضنة الغربية رغم شدة و قساوة مناحها على العمل 
الانتاجي الزراعي. لذلك لا غرابة ان بحد في كل احصائيات المنطقة و عبر كامل فتراتا اتجاه واحد امنحئى 
تطور الانتاج الزراعي و هو الانخفاض المستمر للانتاج و للمساحات المزروعة. 


1م... أتع-مه : (5) تططءه -! 
0 3508م ]امه ,(آ) زعناويء8 2 


. 115113 06 عا تدا 722 تالتتطامك 18 5111 8,016 1/1.3/1.:81. ).م 3 
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الارقام المقدمة في الجدول اعلاه تعكس تماما الامكانيات الكبيرة الي تمتلكها الحضنة الغربية 
زراعيا »وال عبرت عنها الكثير من التقارير الفرنسية بداية الاحتلال ,الملاحضة الاخرى وال لا تبرزها 
ارقام الجدول تكمن في طبيعة المساحات الزراعية او نوع الضيعات لدى الاهالي بحد الملكيات الصغيرة 
تستحوذ العدد الأكبر عند الأهالي نظرا لعدد الأهالي من جهة ولتقسيم وتفتيت الملكيات الجماعية من جهة 
ثانية وتبدو فيه الضيعات الواسعة من نصيب العدد القليل للاوريين الذين يملكون الضيعات الي تزيد عن 
0 هكتار إلى 1000 هكتارة فأكثر ومرد ذلك إلى العدد القليل للمعمرين لذلك يبدوا الاتجاه معاكس 
بين الأهالي والمعمرين ففي الوقت الذي يلك فيه 6 من المعمرين مساحة 580 هكتار نجد إن 117 من 
الأهالي يملكون 9046 هكتار. 

وقد اشتعل في الأراضي الزراعية لدى الاوريين مجموع 36 أوربي من بينهم إيطاليان وأسباني 
ويتقاضى هؤلاء العمال الاوربين أحرا شهريا .معدل 1000 فرنك أي معدل 10 إلى 14 فرنك يوميا.في 
حين اشتغل من الأهالي في القطاع الزراعي سنة 1937 مجموع 68650 جزائري من بينهم 1500 
عامل موسمي. 

لكن هذا التوزيع لا يع أن مستوى المشتغلين في القطاع الزراعي من الأهالي واحد إذا اعتبرنا 
انه من بين لفئة العاملة في القطاع يوحد 10800 حماس في مستوى بلذية المسيلة منئة 21937 وان 
ظاهرة الخماسة وحدت عند المعمرين الذين شغلوا 6 خماسة في الأراضي الحدباء . 


65 519150011, 77 00 
.531001217 أت 1]806) 1ناء5]126 امتمصطلة 11همم1]3: مم 2 
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أما في قطاع الزراعة فقد استحدث نوع من العمال المشغلين المحيطة ببلدية المسيلة المركز بحيث 
استقطبت طبيعة النشاط العمال الإجراء الموسمين الذين تطور عددهم سنة 27 0 هذا مع 
العلم أن الإحصائيات السكانية سئة 1937 قد قدرت عدد سكان البلدية ب 53.788 نسمة إضافة 
إلى 561 من الاوربين والفرنسية واليهود مع الأهالي و الأحانب. 


كما أن الاوريين كاثوا يستحوذؤن على اكبر مساحة مشقية في بلدية المسيلة مسشاحة 3050 هل 
عتودياة تيك وان" لصي يندا :1 يدوا إلاامع الآفاق :1391 عكار 


جدول رقم 39 بمثلالمساحات المزروعة للحبوب وإنتاجها للاوربين بالحضنة الغربية (25 -1945). 





الوحدة/بالقنطار 
السنوات | 1924 
المساحة | 1220 
المزروعة 

اتاج | 8930ق 
حبوب 

السنوات | 1937 
هكتار |1130 
قنطار ‏ 7000 
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إن الأرقام المدرحة في حدول تطور المساحات الزراعية وإنتاحها في الفترة المذكورة لم تحقق 
التوازن الذي يجب ان يكون بين السكان والإنتاج من جهة ولم يواكب نمو السكان الطبيعي نموا 
حقيقيا في الإنتاج الزراعي يما انعكس سلبا على الوضع الصحي و اللعغرافي للمنطقة و جعل الأمراض 
والأوبئة ظاهرة متكررة باستمرار في الحضنة الغربية » بصرف النظر عن عامل المناخ المتذبذدب والجحفاف. 
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وكونت الفترة الممتدة من بداية القرن 20 إلى هاية الحرب العالمية الثانية حلقة متسلسلة من البؤس 
والفقر والمرضى .مس الأهالي بالخصوصء في الوقت الذي تزايد فيه نفوذ المعمرين الحدد من اليهود 
والاوريين من خلال التوسع في الأملاك المحيطة .ركز الاستيطان بالمسيلة » والمناطق الخصبة المسقية 
واهتمامهم بالمزروعات التجارية في البساتين المسقية بوادي القصب .وف تربية الأبقار الحلوب وما زاد 
في نفوذ هؤلاء المعمرين هو مساعدة الإدارة انحلية لحم »هذا إذا علمنا أن البعض منهم كانوا اعضاء في 
اللجئة "110216 0ناتدة- 001210155102)'منذ تأسيس البلدية المختلطة” للمسيلة 21884.وقدموا 
للإدارة تقارير عن فرصهم في التوسع في الأراضي 

إن هذا الاستغلال الاستعماري للأراضي والمياه من جهة » وعدم العمل على إيجحاد بديل لمصدر 
رزقهم للأهالي قلص من فرض الاستغلال الزراعي ومن مردوديتها الي لم يتعدى 15 ق ف المكتار رغم 
أن ارض المنطقة تحقق في السنوات الممطرة ما يزيد عن 0ق/ه* وجعل نظام الزراعة يعرف تحولا في 
الاستغلال ببروز "نظام التبديلة " أو تغيير المنطقة المسقية والتداول سنة بسنة في احذ نصيب من مياه السقي 
خصوصا بعزل المسيلةة. 

وقد شهد الإنتاج الزراعي ازمات حادة في سنوات الجفاف وخلال الحرب العالمية الثانية وانخفض 
إلى درجحات خطيرة فرضت على السكان أو ضاع وعلاقات ” بالأرض .خصوصا في سنوات 
5 -1927 -1928 1938 1940.7 -1942/1941 وكانت غاية الحرب العالمية الثانية سنة 
معلميه للحضنة الغربية على جميع الميادين والمستويات حيث لم تشهد مثلها من قبل وتكشف أغلبية 


(402131,8,224,21 )رع نمسا هكمثل النائب فورني - ! 
2 -كان النائب الفرنسي من المعمرين ضمن اللجنة البلدية التي تدرس المشاريع الخاصة بالمستعمرة أو قضايا © 
الأهالي وله نفوذ وسلطة إلى جانب الحاكم أو المتصرف الإداري. 
6 لناع 512 تمتطتلم 011ممة1 5275, 01م 3 
.6 ., 705112 ع0 11116 601011211126 12 :5111 علط مداع 2020 :19 ظ,ر01/113/1:8م 4 
-مردودية الهكتار عند معمري مدينة المسيلة تصل بين 20 -25 قنطار وفي السنوات الممطرة مثل سنة 1936 
أنتجت بمنطقة المطارفة حبة القمح 180 حبة وحققت كمية من القمح بمقدار3 قلبات (56كغ) ما يزيد عن 70 
صاع (/قنطار تقريبا) 249 ,م 20022 ع1 ,15زه0موع2آ. 
* من بين هذه العلاقات إن تحول الفلاح المالك للأرض إلى خماس في أرضه.؛ بسبب عدم استطاعته الحصول 
على البذور وحاجته الماسة إلى الغذاء »وكذا الرهينة التي كثيرا ما تتحول إلى تنازل عن الملكية بعد العجز عن 
تسديد الديون وظهور عقود التصيير أي تحول الملكية إلى الآخر إذا عجز عن تسديد دين. 
7 -رغم إن هذه السنة حققت خلالها ميزانية بلدية المسيلة المختلطة فائض مالي تجاوز 17.349.18 فرنك وقدرت 
مداخلها 141.99750 فرنك 4001/17/41,890) 
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السنوات 





مجتمع بلدية المسيلة المختلطة نتيجة تراكمات السياسة الاستعمارية ووسائلها من ضرائب وغرامات كما 
أن الوضع المناخي لم يكن طيلة هذه السنوات في صالم الأرض أو الإنتاج الزراعية. 


عادارف 10 عرو اطع لمرو لاا لوطل الفا ري 
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أما المعمرين الأوربيين الذين سكنوا مركز بلدية المسيلة والذين لم يزد عددهم خلال الحرب العالمية 
الثانية عن 516 نسمة فقد شهدت المساحات المزروعة المخصصة للحبوب تقلص منذ سنة 1932 إلى ما 
يقارب نصف (2/1) امساح سه ذلك إلى حالات التذبذب الحاصل في مناخ المنطقة من جهة والى 
اتحاه المعمرين نحو زراعة الأشجار الخاصة بالزيتون والمشمش والبقول وتربية الحيوانات المخصصة للحليب 
واللحوم »كما أن الأراضي القريبة وامحيطة مركز الاستيطان هي أراضي ملك خاص للأهالي فما صعب 
عملية التوسع فيها ثما دفع بالمعمرين الحدد إلى العروف على الاستقرار بالمنطقة أو العمل في نطاق النقل 
والتجارة إلا إن مردودية الإنتاج عند المعمرين وبسبب الطرق المستعملة والوسائل المتوفرة كانت أحسن 
ما هي عند الأهالي فقد استحوذ المعمرون يبمدينة المسيلة على أراضي سباع الغربي الخصبة ال تزيد عن 


7 11 ع0 301211110116[ ع0 1تاعاءع1011آ 011مم102:13 1 ,011/1:8م !ا 
* -إن المستعمرة الخاصة بالمعمرين التي ظهرت سنة 1912 بمساحة 2500ه قد قسمت إلى ضيعات من 
200-0ه ل ومعمرين فرنسيين كانوا نواة مركز المستعمرة الذي تكون بالجهة اليمنى لواد القصب 

1001م خف 525111 )257 ,0/11/1,5م 
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ادعاءات الإدارة في مساندة المعمرين أن الأراضى ليست لملك الخاص إنما هى أراضى عرش بدون ملاك . 


ونتيجة هذا التحول الاقتصادي بروز واقع احتماعي اهلي صعب طيلة فترة الحكم المدن 
ببلدية المسيلة كانت من مميزاته الدائمة الفقر والمرض والبؤس. 


3- نظام السقي بين التقاليد وسلطة الاحتلال. 


حضيت منطقة المسيلة منذ فترات قلية بأنظمة توصيل وتوزيع مياه الأودية المنحدرة من 
السلاسل الحبلية الشمالية نحو سهول وشط الحضنة»وساعدها في ذلك العامل الطبوغرافي المتجه في الانحدار 
من الشمال إلى الجنوب. ولا تزال ماري وسواقي المياه تدل على ذلك التواصل بين مختلف الحضارات الي 
شهدقا المنطقة »وقد أبرزت الدراسات الحيولوحية واللدرر ايو قلق الحضنة بداية الاحتلال الفرنسي 
ما يمكن هذه المنطقة وصولها الى درجات من الازدهار الحضاري بشرط تحكمها في عنصري المياه والتربة. 
ومن شواهد ذلك الازدهار المرتبط بالمياه بقايا الآثار الرومانية من أحواض وسواقي وأنابيب» وسدود 
توزيع مياه أودية المنطقة خصوصاء بوادي القصب .ووادي لقمان» وخربة الرصاصءو ببئر العنات »وسد 
الجساسية» وسد ا 
إن أهمية نظم السقي واستعمال مياه الأودية يترجمها ذلك التصنيف الخاص بالأهالي لأنواع 
الأراضي .فهناك الأراضي المسقية الى تسمى بأراضي الحي » والأراضي الي تعتمد على الأمطار 
والفيضانات تسمى بالجلف» أو الحاليف.فيما تعتبر أراضي ميتة ال تفتقر إلى المياه الكافية للزرع لذلك 
فقيمة الأرض لنطقة المسيلة مرتبطة بكمية المياه الي تسقيها واحتلفت هذه التسميات عما جاور الاي 


' -مثل المعمر مونصوا 72085016 بدوارسلمان الذي استغل أراضي المخزن ومنع الأهالي من طحن حبوبهم 
عنده والمعمر فورني 101112161 الذي أقام سد يعرف باسمه إلى اليوم وحرم أهالي المسيلة من التزود بماء القتصب 
(23/12/1912 تقحصطاء5 ع0 10دعء, عتناع1) 102 ,136 ,8 01/11/1م) 
)أنه-م0 : (5859/01171)3 ملمزيد من التفصيل انظر -(2 
4-9-م0 , أل-م0 : معتؤوط 0 
“* -تسمى أراضي الحي ببلدية سيدي عيسى بأراضي الفحص بينما تسمى عند منطقة الزيبان بالواحات وكلمة 
الحي بمنطقة المسيلة تدل أكثر على البساتين وأراضي الحبوب المسقية بانتظام على مدار السنة. 
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لقد وحد تنظيمين لعملية السقي وتوزيع المياه باقليم الحضنة الغربية »نظام حاص بالأودية الحامة 
مثل وادي القصبء وكان محل تدخحل وتنظيم سلطة الادارة بقرارات عليا »وتنظيم خاص بالأودية 
الثانوية وهو من تكفل جماعة الأهالي لكل منطقة . 

نظام السقي بواد القصب : 

بمتاز واد القصب عن غيره من أودية الحضنة بطولة الذي يصل إلى 240 كم وبحوضه الواسع 
0 كم . وبدوام حريانه الذي يتراوح بين 1م3/ ثانية شتاء و 160 ل/ثا صيفا ينقسم الوادي من 
حيث موقعه إلى ثلاث مناطق مختلفة منطقة شمالية تلية والثانية بين لتل والمسيلة وهي معقدة من حيث نظام 
توزيع مياهه الي استدعت تدخل الإدارة سنة 1880و 1924 والمنطقة الثالثة من المسيلة إلى الجنوب 
هي ضعيفة المنسوب. 

لقد وحد الفرنسيين نظام تقليدي قديم في تقسيم مياه الوادي بين الأهالي يقوم على وحود عدة 
سدود لتحويل مياه الوادي نحو الأراضي الزراعية كما وحد تقليد ممحيط المسيلة يقوم على تخصيص 
مياه الوادي لسقي البساتين فقط من بداية الصيف ( 15 ماي الى 15 او 

وباعتبار أن الأراضي المسقية .ميحط بلدية تقدرب 13000 كم2 فقد وجد تقليد آخر يقتضي 
تبديل الأراضي المسقية من سنة الأخرى وعرف 00 ووجد تقليد احذ نصيب من الماء مقابل 
أشغال تنقية السواقي وبناء السدود مازل مستمرا إلى اليوم. إن هذه المبادئ المتعارف عليها بين اهالي 
المنطقة اعتبرها فرنسا تنظيما غير صارما ودفعها لإصدار قرارات تنظيمية بعد سنوات الحفاف بالمنطقة 
عندما بدأت تزداد اعداد السدود على الواد بحيث وصلت سنة 1872 إلى 43 سد وارتفعت إلى 137 
سد سنة 1877 ومما زاد في أهمية السدود هو ذلك التوسع الحاصل في المساحات المخصصة لزراعة 
الحبوب .مدينة المسيلة ومنطقة المطارفة والسوامع عبر سد حباب .وقد تطورت عملية تنظيم وتوزيع المياه في 
الأراضي الحي منذ 1850 وأصبحت الحاجة كبيرة اليها وتدحل السلطة للسلطة الفرنسية كان في فرض 


[الااقاس ‏ للامستس لوكي اموا للدت 


أمنها قرار 1581 وقرار 1924.-.211© 065, 12]4241012ع77ع1عع:00/11/1:890,1م 

(1877عع2آ 28, 111152600, 55001224 , 01ممة) 001/111:,8,210م 2 
خظام التبديلة من خصوصيات منطقة المسيلة يعتمد على عملية التناوب في الحرث والسقي لسنة أو مرة كل 
ثلاث سنوات حسب موقع الأرض من منسوب مياه السقي التي تسقى منه. 


,115,1993ة,1211313 1105لع, اع تتاع 1023 211 دعمتلطامط 5ع1 أء نوع [:دعممعرءط دع ناوعة [ ضوع[ -4 
.93-5م2 
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وكان تنظيم 1880 أكثر توافق مع التقاليد المحلية لنظام مياه سقي وادي القصب و حافظ على 
توازن عملية توزيع المياه بين المناطق التلية ومنطقة المسيلة اشتركت في مياه وادي القصب عروش 
وفرق تلية وحضنية من منبعه برأس الوادي طوكفيل 1000116771116 في إقليم ريغا سابقا إلى مصبه 
بشط الحضنة منها غيلاسة -الرابطة القصور المكارطة المسيلة وسمعى الوادي عند منبعه بوادي العوسجيت 
حيث يسقى أراضي ريغا الطهارة والعناصر والزقر بمنطقة أولاد خلوف ثم أراضي المكارطة وسهول اوطا 
ببوخميسة الى يحمل عندها اسم وادي المسيلة بعد ان يمر على منطقة المخازن ويسمى عندها بواد 
المخازنة ووحدت يمجرى الوادي منذ فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي سدود تقليدية فاقت 100 سد 
شهدت بسببها المنطقة خلال فترة لاحتلال منازعات عديدة بين الأهالي سواء من بلدية المسيلة أو برج 
بوعريريج كانت محل تدحل السلطة العسكرية الفرنسية حيط البرجة»كما خحضع نظام جريان وتقسيم 
مياهه إلى قرارات إدارية من مستوى عال باعتباره أهم واد بمنطقة الحضنة ككل والى حريانه الشبه 
الدائم . 

وكان تدخل الإدارة في شؤون السقي بمحيط بلدية المسيلة نتيجة لسياستها الاجتماعية 
والاقتصادية الي حولت امجتمع الريفي من البدو الرحل إلى أناس زراعيين مستقرين واستلزم استقرارهم 
حاجتهم إلى الزراعة والسقي والماء كما كان دافع التدحل بعد توسع عرشي المطارفة والسوامع في زراعة 
الحبوب واعتمادهم السقي بساقية حباب هو حماية مركز الاستيطان ,عدينة المسيلة الذي ظهر في أعقاب 
مصادرة أراضي الأهالي بعد ثورة المقراني ومصادرة أراضي سكان المسيلة بعد تكوين البلدية 1884 
والحاحة إلى المياه كانت كبيرة في ظل التوسع الحاصل في الأراضي الزراعية للمعمرين بعد تكوين مركز 
الاستيطان 3,1912 


المبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان بالمسيلة و تاثير الوجود الكولونيالي : 
1[ -تاثير الاستيطان الاوري في نظام السقي بالحضنة الغربية بعد 1880: 


بدأ مشكل تقسيم مياه وادى القصب يطرح بقوة منذ تأسيس مركز الاستيطان سنة 
2رتوسع المعمرين في الأراضي المسقية وإقامتهم لمصانع طحن الحبوب بمياه الوادي”. لم يكن 
للمعمرين بداية تواجدهم بمدينة المسيلة إلا الأراضي المصادرة بعد ثورة المقراني 1871 أو الأراضي الي 


.9 أ-مه: وأمموء2 -! 


75-2 اظاظ وه0 عاعناع» 11ل 2ه تتطتصطمن) عنتتاع.[ 0113/1:,5,209م 3 
(5/2/1917 511015715102113116 011 0116مم13) 209,103 ,0/11/1:,85م 3 
منذ 1867 .بسدود على الوادي.اءطعةط عمزمغمك والمعمر 2606 -مثل إقامة المعمر 4 








اعتبرها قانون سناتوس كون سيلت الخاص همدينة المسيلة 1893 أراضي دومين والي قدرت مساحتها 
1240 هكتار كانت ,عنطقة بشيلقا "زابي القدعة". 

وبعد فشل عمليات التنقيب عن المياه الي استمرت بين 1850 -1896 في مواضع عديدة من 
بلدية المسيلة جاء قرار 15/06/1880 المنظمءوالموزع لياه وادي القصب من منبعه إلى محيط الأراضي 
الزراعية بالمسيلة والذي منح للمعمرين نصيب 170ل/ثا أي ما يكفي سقي مساحة 600 ه وهذا ما 
دفع المعمرين والسلطة الاستعمارية إلى أخحذ الأراضي القريبة من السقي من الأهالي وال كونت في 
انجموع مساحة 2500 هكتار مسقية وعوض أصحابما الملاك الحقيقيون بأراضي اقل جودة بجنوب المسيلة 
ا ل نان الما 

لقد حاولت فرنسا بقرار 1880 بحارات الواقع المحلي المرتبط بالنظام التقليدي للسقي من جهة 
ونزاقم الحمروى الو ليكو صدده القليل يسمي بإصدارمظلي اقل وان مم الكفال الكل جمد 
فرنسا في توزيعها للمياه على توزيع الاعراش أو الفئات الاجتماعية بقدر ما اعتمدت فيه منسوب الياه 
ووفرتما على الأهالي »بينما تغاضت عن هذا اهن الا ل 0 

لقد وجد الفرنسيين نظام تقليدي قديم في تقسيم مياه الوادي بين الأهالي يقوم على وحود عدة 
سدود لتحويل مياه الوادي نحو الأراضي الزراعية كما وحد تقليد ممحيط المسيلة يقوم على تخصيص 
فاه الولف السقي الاين :ففظ مق بداية الصفك:(151 حاقلل :115 أكتوير)”. 


وجدت اهم الاراضي الزراعية المسقية ميحط مدينة المسيلة حيث تقدرب 13000 كم2 


ل الل ل ان 


يقتضي اخذ الفرد نصيب من الماء مقابل أشغال يقوم بها في تنقية السواقى وبناء السدود زيادة على 


ووجد تقليد اخر 


7 تقال عاةتتش) ,8,209 ,0111م ١‏ 

7 .8 82 1111011 لتقط عع 1تكاع5 0116مم3) 209 000000 

7 - بعد ارتفاع المعمرين حاولوا إلغاء عبارة من قانون 1880 وهي ( استثناء أراضي الحبوب من السقي بين 15 - 

ماي - 15 أكتوبر 

) 181 8 401134( مراسلة المعمرين للمتصرف 1932/9/12 ) 

* - أصبح المعمرون مثل فورني - 1:01110161 وبيني ]2611 لهم سدود خاصة بهم يتقاسمون بواسطتها مياه الوادي 
ويستحوذون على منبع جريانها . 

(1877ع126 28, لمتادع تتتل غهع01جز؟ , ختمممة) 01/13/1,82210م 5 

نظام التبديلة من خصوصيات منطقة المسيلة يعتمد على عملية التناوب في الحرث والسقي لسنة أو مرة كل 6 


ثلاث سنوات حسب موقع الأرض من منسوب مياه السقي. 
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الكمية المعتادة لسقي بستانه» مازل مستمرا إلى اليوم. إن هذه المبادئ المتعارف عليها بين اهالي المنطقة 
اعتبرتها فرنسا تنظيما غير صارما »ودفعها لإصدار قرارات تنظيمية بعد سنوات الجفاف بالمنطقة عندماء 
بدأت تزداد اعداد السدود على الواد بحيث وصلت سنة 1872 إلى 43 سد وارتفعت إلى 137 سد 
سنة 1877 ومما زاد في أهمية السدود على واد القصب هو ذلك التوسع الحاصل في المساحات 
المنخصصة لزراعة الحبوب .مدينة المسيلة ومنطقة المطارفة والسوامع عبر سد حباب الذي يسقي اراضي عرش 


المطارفو و عرش السوامع »وقد تطورت عملية تنظيم وتوزيع المياه في الأراضي الحي منذ 1850 
وأصبحت الحاجة كبيرة اليها » و استغلت فرنسا مكانة الماء بالنسبة لحياة الاهالي فقامت اللسلطة المحلية 


الفرنسية بفرض الغرامات على السدود و المياه وإلغاء بعض الحواجز والسواقي المستحدثة. 
لقد وحدت فرنسا عدة سدود على بحرى وادي القصب الذي اعتبر اهم بحرى مائي2 منذ فترة 
الأتراك تقع خمال مدينة المسيلة توزع من سخحلالها المياه الخاصة بالغابة " البساتين " والخاصة بالحبوب هي : 
سد بوجملين "نسبة إلى زاوية مؤسس مدينة المسيلة سيدي بوجملين وسد بوعافية أولاد سلامة وسد 
سباع الغربي وسد سباع القبلي . وجعلت المياه توزع كالتالي : 
يذ العا كل لتقو القائة بمو لعطقة الجمياء > إل أو أو اسيل قد بوجملين . 
1 ) في حالة تقلص منسوب مياه الوادي إلى أقل من 103 ل/ثا فإن التوزيع هو بالنسبة للبساتين 
- أراضي ساقية بوجملين 3 هكتار من 15/3 لتر/ ثا 
- أراضي ساقية بوعافية 2 هكتارمن 35/2 ل/ثا 
- أراضي سباع الغربي 25 هكتار من 34 /50 ل/ثا المعمرين 
- ساقية سباع القبلي 41 هكتار من 63 ل/ثا 
أما اذا ارتفع مستوى الماء بين 103 -170 ل/ثا فإن نفس الأراضي تأحذ نفس الكمية وما بقي 


من المياه يوجه لسقي أراضي المعمر بييَ ]7611 ومطحتته ونفس الشيء إذا زاد لمنسوب عن 170 إلى 
3 ل/ثا . 


2) أما أراضي الحبوب : وهي الأراضي الي تسقي إلا في فصل الشتاء وبداية الربيع . 
6 أراضي سد بوجملين 135 هكتار حبوب 20 ل/ثا 
9 أراضي سباع الغربي 1100 هكتار ( خاصة بالمعمرين ) 263 ل/ثا 


8001110 -مثل سد أولاد بديرة ( رسالة الأهالي الأولاد بديرة 1923/1/20 -)! 
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٠.‏ أراضي سد خباب 1100 هكتار 297 ل/ثا 

٠.‏ أراضي سباع القبلي 3 هكتار 283 ل/ثا 

٠.‏ أراضي مزرير 2200 هكتار 628 ل/ا 

. أراضي قرفالة 1100 هكتار 281 ل/ن 1 

لقد ظهرت تحولات عديدة في الفترة الممتدة بين 1880 - 1924 تاريخ القرارين المنظمين 

لتوزيع مياه وادي القصب . فقد ظهرت إلى الوحود المستعمرة الفرنسية بمدينة المسيلة في محيط الأراضي 
المسقية وفي البساتين وإقامة مصانع طحن الحبوب على السواقي » كما أدى استقرار السكان الأهالي 
وتحولحم من حياة البدو الرحل إلى الزراعة إزدياد حاحتهم لمياه سقي أراضيهم وازدياد الاهتمام بالسواقي 
المعمرين لسد المستعمرة 1912 - 1913 كان من بين عوامل تدخل الإدارة في إطار إصدار تنظيم جحديد 
سنة 1924 لم يخرج عن التنظيم القديم لسنة 1880 الذي مثل بدوره مظهر الفشل للادارة الاستعمارية 
وكقالية مطالك الأهرل وككاو وم طه لخر يي © سمدرهنا بعد أن تقلص الماء ولم يعد يصل إلى أراضي 
الأهالي الجنوبية إلا بعدما يزيد منسوبه عن 135 /* اللخ أن الأراشي الجنوبية أكثر مساحة بينما 
أقل نصيب من الماء عن الأراضي الشمالية » وهذه الحالة أدت بالأهالي إلى استعمال طرق عديدة لكسب 
الماء سواء بكرائه أو شراءه أو سلفه . وعمد قرار تنظيم مياه وادي القصب الصادر 1924 إلى إبقاء المادة 
6 الي تخصص كامل مياه الصيف ( 15 ماي -15 أكتوبر ) إلى سقي البساتين دون أراضي الحبوب 
وأصبحت الياه توزع انطلاقا من سد المستعمرة الفرشييةة الذي اعتبر في 3 نظام السقى حسب 
التقاليد ا محلية . 

اعتاد سكان منطقة الحضنة الغربية خاصة اهالي المسيلة و الاراضي المحيطة بها على نظام توافقي بين 
الفلاحين في الاستفادة من استغلال مياه السقي باعطاء الاولوية لسقي البساتين على الحبوب من 
جهة»وعلى إعتماد دورات المياه الي تمنح حق السقي لبعض الأراضي مرة أو مرتين كل ثلاث سنوات 


(15/06/1880 ل 66 متخ )209 ,1 ,0.21.31.م -! 


(5/2/1917 :511015715102311 0116م م13) 209103 ,0.1/1.1/1,8.نم 2 
(15/03/1922 715112 ع0 كدم[م عناع1) 18,210 
(1917 1قمء]15]12 طلخت 00116م153) 209,103 ,0111م 2 


.د203-5, أه-مه: (1) قزمم وعم -4 
2 تعبير محلي يدل على منطقة بداية جريان الماء والتحكم فيه. - 5 
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وعرفت بالتبديلات »كما جعل القرار الذي استصدرته فرنسا سنة 1880الامتياز للأراضي الشمالية على 
الجنوبية» بحيث يجعل الاستفادة للمعمرين الذين استحوذوا على البساتين والأراضي الشمالية مثل ( فورني 
0 )2 الذي أصبح له حق سقي أراضي الحبوب مموحجب اتفاقية مع ادارة الاحتلال وقعت سنة 
0 قبل أن يبدأ توزيع المياه على الاهالي حسب السدود التقليدية الموحودة قبل ظهور المركز 
الاستيطاني الفرنسي بالمسيلة. 

وينقسم الماء منذ خحروحه من سد المستعمرة 0010115311010 06 062116 ع0 5311286. 
إلى القرب من مدينة المسيلة إلى : 

-1 - 2/5 من المياه يأذها سد سباع القبلي الذي ينقسم إلى ساقيتين. 


-2 - 3/5 من المياه تأخذها ساقية حباب الي تسقي أراضي المطارفة والسوامع نطقة بثر العانات 


وتظهر التبديلات في الأراضي المخصصة نزراعة الحبوب المسقية بساقيى سباع القبلي: تبديلة 
السواقي وقذيفة 378 ه ؛ 503 ه والسمارة 811 ه وهذه التبديلات لها حق السقي مرة كل 
ثلاث نترام بين 1024011 لكو تحن كان مداه السام 
وحرى التقليد أن أراضي السمارة الواسعة تأخحذ إلى جانب كامل مياه ساقية سباع القبلي 
مياه ساقية حباب وهنا تظهر أهمية دورة المياه أكثر من قيمة الأرض أما المياه المتجهة عبر ساقية خباب نحو 
منطقة المطارفة 3 والسوامع فيبدأ منسوها بالتناقص وتتقلص بدورها المساحات المسقية ويتم تقسيم الماء 
بالتساوي بين المطارفة والسوامع عند نقطة بشيلقا "زابي القديعة ". 
وتظهر ذه المنطقة عملية التناوب في سقي المياه الي تختلف حسب عدد الأفراد والمساحات 
المسقية 4 وإلى غاية فاية الحرب العالمية الثانية بقيت فرقة المطارفة تزرع وتحصد في إطار أراضي العرش 
الجماعية أما فيما يخص تقسيم المياه .بمدينة المسيلة وبساتينها ال كانت تسقي وفق تقليد قديم سابق 


38 8 ع1 06172223[ ودع عتااعا ,19 03/113/1,85م 1 
(9/12/1933) 715112 د1كماء14 : مدماع زد[ دعل عنااعا 8,19, /03/11م 
4 10650015:07-1 2 
1 تبديلة قذيفة تعيد السقي كل 25 يوم بالنسبة لأولاد علي »و12 يوم للحواوسة وبمنطقة تبديلة سكحالي 20 يوم - 3 
لأولاد بوعكرء.35 يوم لأولاد لوصيف و 12 يومن لأولاد كحالي 
2 -الأراضي المسقية بدوار المطارفة حسب المخطط المقدم من طرف الجماعة 1874/10/09 كانت 622 هكتار 4 
-أي 996 يوم حرث تقليدي (20000ع تتا 01224م(5) 5210, 201/1/1. 
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الكوول 3و لد عدنية متش ادها عن عادا الياة من افر الممتدة من بداية الصيف امحلي 15 
ماي إلى بداية الحرث 15 أكتوبر وقد وجحدت عبر سواقيها سدود صغيرة موزعة للمياه حسب الحاجة 
والمساحة والعمل الجماعي للسواقي أو السدود . إلا أن تدخحل الإدارة بقرار 1880 سمح للمعمرين من 
الاستفادة مياه الوادي من خلال اتفاقيات جعلت المياه حكرا لمم وفي قبضتهم”. و كان توزيع المياه بالمدينة 
الى تشتهر بوحود البساتين المختلفة يتم عبر ساقية سباع الغربي الى تزود الاحياء التالية: 

- حي العرقوب : 18 ساعة من الأربعاء إلى الخميس منتصف الليل . 

- أولاد تومي : 30 ساعة من الخميس منتصف الليل إلى الجمعة 6 صباحا . 

- حي الكوش : 72 ساعة من الجمعة 6 صباحا إلى الاثنين 6 صباحا . 

فا بالف 18 متيو القن 6فواع إن الأرفاء 6مياس 7 

ولم يكن هذا التوزيع دائم الانتظام بدليل الاحتجاجات الكثيرة للسكان حول احتكار المعمرين 
للمياه في أعالي الوادي ولا قانون 1880 كان عادل اتحاه الجماعة باعتباره يمنحهم إلا 34.50 ل/ثا 
لسقي مساحة تزيد عن 50 هكتار . 

وقد استمر هذا النظام إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وح بعد تشيد سد واد القصب الذي 
انتهت الأشغال به 1940 . 

1:قسيم مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي : 

تعتبر أراضي عرش أولاد ماضي الشمالية أراضي حي أي من الاراضي المسقية »لكن بدرجة أقل 
من أراضي محيط المسيلة بإعتبار سقيها يرتبط مدى كفاية الأولي من المياه » وقد وجدت سدود على بحخرى 
الوادي لأهل المسيلة الذين يملكون البساتين » وعادة ما يكون احتياج أولاد ماضي من الماء يبن شهري 
ديسمبر إلى مارس وهي فترة احتياج الحبوب للسقي .وكانت تقاليد المنطقة تنص على أن الماء يتزل إلى 
دوار السعيدة و أولاد ماضي 15 يوم من كل شهر والنصف الأخحر يبقي لأرباب السدود واستمر هذا 
التقليد إلى غاية ثورة المقراني 1 187 حيث تغير الوضع بعد انتقال جماعة الحشم من التل إلى منطقة السعيدة 
من جهة؛ و بداية ظهور المعمرين بالمسيلة »وإقامتهم لمطاحن مائية وإنحاز سدود مائية لما . وأصبح أهل 
المسيلة بمسكون ما بقي من المياه حى كفايتهم» وإذا لم يكونوا محتاجين يسرحون كل الماء نحو السعيدة 


(29/10/1922 115112 ع0 22ماء[آ عتااع.ط) ,210 ,85, 0311م 1 
( :11ا]12اكامتططلخ'! أء ناعامتتاه1 وملام ع1 عنخوم 1598 ع0 هتمع تكدمع) ,210 ,003/11/1,8م 2 
(.11/06/1922 215113 ع0 22ططاء[0آ حال عنتااع1) ,210 ,031131,8م -3 








حيث تتكون قسمة له حسب سعة أرض كل سد من السدود المقامة على الواد بعد حروجه من المسيلة و 

هذه السدود هي: سد مزرير - سد الغابة - سد بريقع - سد الخثيب -سد القايد سد البايلك» أما منطقة 

أولاد معتوق وأولاد عيسي وسد السعيدة فيأحذون يومين لكل سد » أما المهيرس والدودة وبن رابح 
2000 .ا ااه : 7 4 5 يي 2 50-6 1 

والشنقية وسليم فيأحذون ستة أيام فيما بينهم جملة.والثلاثة أيام الباقية لسد سلطان ومن معه بدوار 
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مسيف 


ولكن تقلص منسوب الياه الي كانت تصل العرش بعد بناء سد المركز الاستيطاني بالمسيلة 1912 
. واستغلال القياد لسلطتهم في بناء السدود لسقي أملاكهم وال عرفت بأسمائهم مثل "سد القايد" 
ضاعف من تأثير الوضع الاستعماري الحديد على توزيع مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي بعد 
صدور القرارات التنظيمية ل 1880 -1924. 


فقد توسعت عملية توزيع مياه وادي القصب إلى الأراضي الي كانت تتبع البايلاف” اذل افر 
التركية وال كانت تسقي عبر سد البايلك الواقع حنوب مدينة المسيلة وتبلغ مساحة هذه الأراضي 
ب10400 هكتار إلا أنها حرمت من كمية المياه اللازمة منذ بناء سد المستعمرة همال مدينة المسيلة 
خصوصا فصل الصيف ومنح لما قانون 1880 وقانون 1924 أحذ ما زاد عن منسوب 1843 ل م/ثا 
خلال فصل الشتاء فقط وبإعتبار أن هذه الأراضي لا تمثل بالنسبة للادارة الاستعمارية أو المعمرين أدني 
اهتمام لبعدها عن المياه ونقص مردوديتها فقد اعتمدت فيها النظام التقايدي الموروث والذي يعتمد على 
انيب نباف مات الح 3 


- وهي المنطقة التي حفرت فرنسا بها بئر 1861 عرف بئر الصداقة -.1 - تهدم بعد زلزال 1863 11 
2.10.٠‏ 5300101::00-11 ) 
(21/3/1908 1101162 801101231 210 0116مم3ظ]1 ),03آ ,210 ,0111م 3 
3 - تقدر الأراضي التابعة للبايلك والتي تسقي بسد البايلك ب 76 جابدة أي ما يعادل 1520 هكتار وتشمل 890 
عائلة من الأهالي و1950 رأس من المواشي الكبيرة ( جمال واحصنة ...) و13100 من المواشي الصغيرة أغنام 
وماعز ) وكانت أراضي البايلك تحتاج يوميا إلى 300 م3 من المياه والمواشي تحتاج 30م3 في الساعة أو 8ل/ثا 
5 1 تآ 10[62232 011مم3]آ 8.210. 0814م . 
4 - كانت عدة سدود صغيرة تأتي بعد سد البايلك توزع المياه على فرق المنطقة وهي حسب مجري الماء : 
- سد بريقع ( أولاد سديرة ) السعيدة 1600 هكتار 
- سد قصيب ( أولاد معتوق ) 700 هكتار 
- سد قصيب عيسي ( دحادحية - المراشدة ) 750 هكتار 
- سد السعيدة ( السعيدي - بوراس - نخلة ) 600 هكتار 
- سد الدودة ( نخلة السعيدي - بوعبان ) 700 هكتار 
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وحسب تقسيم جماعة المسيلة لمياه الوادي فإن سد البايلك يأحذ 48 سا أسبوعيا من يوم الاثنين 
6 صباحا إلى الأزبعاء 6 صباحا * وهذا التقسيم جديد بالنسبة للمنطقة وهو مخالف للتقليد الذي سبق 
ثورة المقراني 1871 والذي كان يسمح للأراضي الواقعة بعرش أولاد ماضي أذ 15 يوم من كل شهر. 

اخذت مسالة السقي ,.منطقة اولاد ماضي ابعاد اخرى واضافة لتاثير الاحتلال و السلطة المحلية »لانها 
ارتبطت بتفاعلات احداث انتفاضة المقراني و قضية نقل قبائل الحشم الي النطقة نه 21876 فانضد 
النزاع بين اهالي الحضنة و اهالي التل من حشم المقرانيين »و لم يكن للاخيرين دراية لتنظيم السقي قبل 
بحئهم ولا تقبل لنمط الاستفادة من المياه و خدمة السدودءفكان ذلك من عوامل التثير السلبة على وتيرة 
الانتاج الزراعي في الاراضي المسقية ممنطقة اولاد ماضي الي كانت اهم المناطق الي تعرضت للمصادرة 


غقب انتفاضة 1571. 


1 ننظيم السقي بوادي الشلال : 

يعتبر وادي الشلال ثاني أكبر وادي - بعد وادي القصب الى جانب وادي اللحم باقليم الحضنة 
لبغربية » ينبع الوادي من منطقة ونوغة ويسمي بوادي الضاعة في منطقة الخرابشة * ثم ووادي لقمان 
عنطقة أولاد منصور وماضي ليتحول إلى وادي الشلال .عنطقة بياضة ثم وادي الشلال الذي يصب في شط 
الحضنة .وإذا كانت أهميته في المناطق الحبلية كونوغة والضلعة قليلة إلا أنما تزداد كلما إقترب من المناطق 
شبه الحافة ».خحصوصا أراضي عرش أولاد ماضي وأولاد سيدي إبراهيم الذين توارثا نظاما تقليديا في توزيع 
مياهه قبل أن تحدث ثورة المقراني 1871 اهتزازات اجتماعية واقتصادية على المنطقة بظهور جماعة الحشم 
من جهة» وفي التحول الاقتصادي لأهل المنطقة في الاستقرار والاهتمام بالزراعة المسقية عقب تطبيق 
قرارات سيناتوس كونسيلت (المجلس المشيخي). فحشم محانة منحت م .منطقة أولاد ماضي مساحة 
0 هكتار مسقية .مياه الوادي الذي أقيمت عليه منذ مجيء الحشم واستقرارهم بالمنطقة سنة 1976 


- سد شناقية ( بورنان - يتقة ) 350 هكتار 
- سد بورباح ( بوعبان ) 400 هكتار - 
- سد سلين ( بوعبان - بورنان ) 600 هكتار 
- سد سلطان ( أولاد عطية ) 1200 هكتار 
- سدود مسيف ( الناقة - البدية - معيوف ) 2000 هكتار 
المج _ لس موع هو 10400 هكتار 
.(29/10/1922 115113 22لطعزدا تامممةع) ,210 ,021,8م ا 
م تامع تتكذ غدع 03 دود,01/11/1:8210 م - 2 
. 2/12/1909 قطءطوعععا 210ء 16ممصة]1 0 3-0000 
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1 مجموعة من السدود أفرزت منازعات جديدة على مياه الوادي قبل تكوين بلدية المسيلة المختلطة 
4 .غير أن هذه المنازعات لم تكن من الأهمية لدفع سلطة الاحتلال للتدحل إنما الجماعة والأعيان هم 
الذين تكفلوا بذلك تحت إشراف قايد الحضنة الغربية آنذاك بوضياف الصخري الذي أبرم اتفاقية بين عرش 
أولاد ماضي وعرش أولاد سيدي إبراهيم التابع حيط بوسعادة آنذاك في 1 2 نصت على 
التزام أولاد ماضي بعدم بناء سدود تمنع مرور المياه إلى عرش أولاد سيدي ابراهيم وقسم الماء ابتداءا من 
تاريخ 1884 على النحو التالي : 


- يأخذ عرش أولاذ ماضي مياه الوادي من 1 من الشهر إلى 11 من الشهر الفرنسى 3 , 


ويرجحع نزاع أولاد ماضي وأولاد سيدي إبراهيم حول مياه الوادي الشلال إلى تداعيات ثورة 
المقراني على المنطقة وخحروج أولاد ماضي من أراضيهم ثم عودقم ل حيث اصطدموا بحشم محانة حول 
الأراضي ونظم سقيها وتطلب التزاع تدخل القيادة العسكرية محيط بوسعادة التابع لقسمة المدية وقيادة 
غيظ الوج آندذاة 5 خصوصا أن مياه الوادي تعرضت إلى تحريف في بجراها منطقة بانيو ثما أدي إلى عدم 
استفادة الحشم من مياهه .أدي الامر إلى تدحل سلطة الاحتلال المحلية سنة 1905 بإصدارها قرار 
2 1905 حيث قسمت الياه كالأيٍ : 


2 يأخذ عرش أولاد سيدي إبراهيه " بوسعادة " 16 يوم ماء 


ِ يأحذ عرش أولاد ماضي "مسيف " والحشم مجموع 14 يوم موزعة بين السدود التالية: 
معلق راسوت 5 أيام » سد مزابية > 4 أيام » سد التومي > 4 أيام » سد تحتاني في 1 و ينا الاتفاق 
ورغم أنه يمخص الأهالي وهو يخفي نظرة السلطة إلى عرش أولاد ماضي الذي وقف إلى جانب المقرانيين 


8 0ه 0116مم13 8011.3/1.8.209 -! 

2 ع0 ه5112 [ماسصلة نآ 801153202 عاعل1عه ال ]أقهلمتطامه حل عناع210)1 ,01313/1,8م 3 
6/12/1595 

- حسب التقليد المحلي لم يأخذ عرش أولاد ماضي نصيبه من الماء سنة 1883 بسبب عدم مشاركته في بناء سد 


التومي . 


3 


(26/12/1898 هنةء أأمممة:)209 ,01/11/1,8م 4 


(111/10/1882وطنء7 وععه:2 ) ,209 ,0118م 3 


( 202 801155 ع0 م336 تتوع:11ا ناك أعطء ندل عنناع1) ,209 ,001183/1,8م 
( 202 801155 ع0 عاعلعء 11ل 772232034تمك نال عننااع1) ,209 ,01183/1,8م 


(. 2/1/1935 اع:ز1-10ناعتمعع ص1 عل أتامممةع) ,0 ,0111,5 م -2 





محاولة لترضية منطقة أولاد سيدي إبراهيم رغم أن التقارير التقنية للمهندسين الفرنسيين كانت تشير عكس 
ذلكة. 

ووزعت المساحات المحصصة للري بمنطقة الشلال الي قاربت 100 جابدة 
" 2000 هكتار " حسب السدود : 

0 جابدة تسقى بسد المزابية 

2 جابدة تسقى بسد الشطة 

3 حجابدة تسقى بسد أولاد التومى 

0 جابدة تسقي بسد قاسم التحتاني ٍ 

أما .ممنطقة لقمان حيث يسمي الوادي بواد لقمان فتوحد الأراضي الحي .منطقة أولاد منصور 
وماضي ويسودها نظام التبديلة حيث تقدر المساحة المسقية لتبديلتين ب 1011 هكتار تقع على يسار 
بحرى الواد . ضمن أملاك الدومين والكومينال بأراضي فرقة أولاد موسي وأولاد سيدي إبراهيم بينما 
أراضئ الشلق تفع غلن اللينة التعين لوا 3 

وقد وحدت ثلاث سدود على بحري الوادي ترجع إلى فترة تاريخية قديمة * مثل سد المليلية في 
الأعلى سد فاقس - سد الحساسية 3. 


1/:نظام السقي بوادي سلمان : 


لم تكن لياه وادي سلمان أهمية كبيرة لدى سكان عرش أولاد دراج المعروفين بالحركة و التنقل باعتبارهم 
بدو رحل يهتمون أكثر بالمواشي من الزراعة » الا أن تدحل الاحتلال بعد تطبيق قرارات البمحلس المشيخي 


' - كان اقتراح المسير التقني في مراسلته ( 1902/9/30 ) ينفي على إعطاء أهل المسيلة ( عرش أولاد ماضي - 

نصيب 19 يوم ماء و10 أيام لأولاد سيدي إبراهيم غير أن الاتفاق الذي تم بمنطقة الشلال في 16 ماي 1902 
أعطي التقسيم الامتياز ل 16 يوم لأولاد سيدي إبراهيم . 

000١19 

85 بله تعنووه20 8.43. 1/1 01/1 م 3 

).27, 112ة203:60:131 - هناك بقايا سدود رومانية بالمنطقة ( سد الحباسية ) وسد فاقس - 4 


. 13/3/1924 ختتاعأة تاكتسنطلش أنتوممة1 43 .8. 31. 301/1 -35 
. 5/10/1939 تقصطعدم.آ عل محمطء ل عل ماعط 
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03 جعل السكان يستقرون بعد أن تمت عملية تحديد الأراضي وفق فرق العرش » و يولون أهمية 
قصوى لياه الوادي الي تنحدر من مرتفعات جبال المعاضيد » لم تكن ظاهرة بناء السدود موحودة قبل 
7 :+ حيث وجد سد واحد على الواد هو سد سرحان . 

تنحدر مياه وادي سلمان من جبال المعاضيد الشمالية عبر سفوح أراضي عرش أولاد دراج” © ولم 
تكن لياه الوادي قبل الاحتلال أهمية كبيرة عند السكان بسبب حركتهم الدائمة في التنقل باعتبارهم بدو 
رحل » غير أن قانون سيناتوس كونسيلت الذي كان عرش أولاد دراج أول منطقة عملت فرنسا على 
تنفيذ بنوده با منذ, 

منذ 1867 حيث قسمت الأراضي وحددت المسالك وظهرت من خلاله الملكية الفردية على 
حساب الملكية الجماعية في إطار العرش » كما كان الواد من المؤثرات الطبيعية في تقسيم العرش إلى فرق 
سنة 1887 كما هو الحال بالنسبة للسوامع الذين قسموا إلى 4 فرق يفصل بينهم وادي سلمان " 
بوحمادو" وهم : الهجارس وأولاد حديدان - غرب الواد واللوذان - وأولاد عبد الله شرق الواد وكان هذا 
التقسيم بداية المنازعات فيما بينهم على الياه * وفيما بين جماعة الحشم المهجرين من بحانة والسكان المحليين 
بعقسطة 118776 ,رهد النناحة لمق هياة واف لفان :2983 اين 4 

ورغم أن الوادي كان من مسؤولية الجماعة المحلية للأهالي إلا أن الإدارة كان لما تدحل بعد تعدد 
الشكاوى من الحشم والأهالي وكان ذلك من خلال صدور قرار المقاطعة بقسنطينة في 16 ديسمبر 
9 والذي كلف شيخ العرش وحارس الدوار والجماعة بتطبيقه تحت رقابة المتصرف الموجود ببلدية 
المسيلة "ونص القرار على توزيع أيام الشهر على أراضي العرش كالتالي: 

- منطقة وادي سلمان سح أياة 


- منطقة أولاد عدي لقبالة 7ب 10 أيام 


. 03/01/1567 غالتاكطمء كتطتهمء5 217 وع0 000دء11مم3 , [50اء0آ تاطتتا إعو/مة: 01/1م0- ١‏ 

. عاتتوء 065 2110م 16 

501 أء 120065 وع5 روعت وتطم قتع ممع 0001605 دعد ,مدع تتتلانآ:وعططنار8 موء[-2 
65 : عمتملصتط عتطمدعع ممع ع0 علداة : 51010 نال عناو تك "1 كصهل أء عناوتةص10 عاتامصتمةط 12 كمطقل 
._1902-(كقةظ) 3110[ظ .')- .كلكو ع0 16[واع6لملا'!1 عل دع1ااع1 5ع 6الناعهوط 12 3 ع6أمعدة6 1م 


- ظهر نزاع بين الفرق الأربعة على تقسيم مياه الوادي سنة 1891 أدي إلى تدخل الإدارة الاستعمارية التي 3 
فرضت تقسيم بإعطاء كل فرقة 10 أيام تسقي في الوقت الذي أنعمت فيه على القياد والحراس نوبات وشمسات ماء 
( تقرير قايد الهجارس 1893/9/29 ) 

. 287 . 8 . :80311 - الجابدة بأراضي سلمان تعادل 20 هكتار 4 

(كعنلصطز5 ممتامعتس] ) ,8301/1.31,8,210 3 
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ومنذ 1867 تم تقسيم مياه الوادي على الفرق الي كانت تستفيد منه ومن مصبه وادي بوحمادو وهي 
(أولاد عدي الظهارة » أولاد عدي القبالة » دوار البراكتية » أولاد ولحة » أولاد قسمية » و مرابطين 
الجرف) جعلت الادارة المحتلة دورة المياه لمدة 08 أيام الأولى ثم محمل المياه لأولاد عدي القبالة مدة 08 
الاقواله ليدع أ تيميد عرق :سن ترف نتن اناه 01:31 أرق 3 

بعد الاحتلال قام الأهالي ببناء عدة سدود وصلت سنة 1929 الى 10 سدود تقليدية كانت نتيجة 
للتحول الاقتصادي و الاجتماعي الذي حصل لبدو عرش أولاد دراج الذي استقر بالأراضي الي حددت له 
» و أدى هذا التحول لى الابتعاد عن التقسيم القديم لياه الوادي » الذي حدده قانون المحلس المشيخي 
3 .ه.. 

1/: تنظيم السقي بوادي بوحمادو بمنطقة السوامع : 


أدحل الاحتلال تحولات عميقة في النظام التقليدي المتعارف عليه لدى السكان منطقة أولاد دراج و 
السوامع؛ فيما بخص طريقة و حصص السقي لكل فرقة من عروش المنطقة . 

لقد عرف السقي التقليدي بوادي بوحمادو الذي تسقى من مياهه اراضي عرش اولاد دراج و السوامع 
تنظيما يعود الى فترات سابقة للاحتلال » وفق اتفاق تراضت عليه المجموعة الاهلية »و حافضت من سخلاله 
على توازنما و انسجامها الاجتماعي و القتصادي ء الا ان اعادة تنظيمه منذ 1867 4 في اطار تطبيق 
قانون السيناتوس كونسيلت الخاص بعرش السوامع قد احدث تغيرات انعكست سلبا على نمط الحياة بصفة 
عامة و السقي بصفة خاصة » بحيث عمدت فرنسا بدافع الانتقام الى تقسيمه الى أربعة فرق هي اللواني - 
المجارس -أولاد حديدان -أولاد عبد الله . 

واتبعت الادارة نظام حديد في توزيع الحصص بدل النظام التقليدي المعروف لدى السكان »و أعطت 
الفرق الاربعة الحصص التالية من نصيبها من مياه واد ب وحمادو : 


' -تقدر الأراضي المسقية بالمطارفة وأولاد دهيم حسب مخطط 9 أكتوبر 1874 المقدم من طرف الجماعة ( 622 
هكتار أي حرث 996 يوم منها 121 هكتار لأولاد دهيم . 


2 :101 011160 7222طع(0 عنتااع[, عمغع 1201 عننتدككهة 59 ,8 ,0313م 3 
9 عخ]طتاعء 106 16 ع0 311616 متقمطاءد لعتده'[ عل عتتتدع 5ع شامع ممعاع 6 ]1 , 9 :0111م 3 


. 170 عا[1تاكطم كتأهقعة ع1 , لام مم 4 





- فرقة اللواذي : 20 همسة . 

- فرقة اللمحجارس : 16 همسة . 

- فرقة أولاد حديدان ١:‏ 24 هخمسة . 

- أولاد عبد الله : 20 همسة و قسمت فرقة أولاد عبد الله الى حصص حسب الفرق التابعة لها وهي 
كاعان.: 

[ - الجعادرية : 06 خمسات , 
2 - الخلوفية : 05 خمسات . 
3 - الزرارعة : 05 همسات 2 
في حين استغلت الادارة الاستعمارية الوضع الحديد لما بعد انتفاضة 1871 و استحوذت على الاراضي 
المصادرة و قدمت بعضها الى أعواها من القياد و الخوحات و الحراس حصص خاصة يمم كمكافآت على 
اخلاصهم لما مثل ‏ النائب الأهلي الذي منحته : 03 خمسات و الحارس البلدي 01 شمسة واحدة . 
غير أن الملفت للانتباه و حسب الوثائق الأرشيفية لجماعات المنطقة و ملاك الأراضي فإن التوزيع الفعلي م 
يتم كذلك أبدا » بل العكس الذي حصل لمعظم سكان الحضنة الغربية خصوصا بعد ثورة المقراني الي 
أفرزت معطيات جديدة في جميع ا حالات و منها زيادة نفوذ القياد و أعوان الإدارة و أمتلاكهم و استفادقم 
بأراضي حديدة وفي نصيب أوفر للمياه . 
بحيث عرفت منطقة أولاد دراج و السوامع بالحضنة الغربية سيطرة القياد على أغلب الأراضي خصوصا في 
عهد القايد عجابي بن عزوز الذي فرض على أملاك الأهاليسلطته و استحوذ على اكبر نصيب من المياه 
وك للخوسوي 1ل نوانات* 
وخلال سنة 1936 أحيل القايد عجابي بن عزوز على التقاعد و استطاعت فرقة أولاد عبد اللله 
استرجاع أراضيهم وتم توزيع المياه كالنالي3 : 

1- فرقة الجعادرية ؛ 5 خمسات . 
2- فرقة الخلوفية : 5 خمسات . 


3- فرقة الزرارة ؛ 5 خمسات . 


4- فرقة أولاد قمرة : 5 خمسات . 


.ع مقطاء؟ لعناه. تنوعء نآ عل مه أمعميعاوء: 819: 2023/13/1 - ١‏ 

. 04/01/1939 , ع0 أع61] نال عنتااعا , عمقمسطاعد ل0عناه'.[ ع0 مملندع 11] ,8,19: 2-011 

نات اك سند 2[ ع0 011م120 مقططاءد لعنام, دمتادع تستنآ عل ممتكأقامعء سعاع 6 ,819: 0111م 3 
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ويعتبر هذا التوزيع عودة الى ما حاء به قرار السيناتوس كوستيلت 1867الخاص بعرش السوامع حيث 
تقلص نصيب الجعادرية الى 1همسة بينما استفادت فرقة أولاد قمرة لأول مرة من 5 نمسات . 
ولم تقع احتجاحات على هذا التوزيع الى غاية 1951 عندما طالبت جماعة فرقة الجعادرية أعادة تنظيم 
السقي وفق قانون املس المشيخي وتم اصدار تنظيم بتدخل الادارة الاستعمارية بتاريخ 1952/01/19 
لدان وزيم اباط افا : 

1- فرقة الجعادرية ؛ 6 خمسات . 


2- فرقة الخلوفية 5 همسات . 
3- فرقة الزرارعة : 5 خمسات . 
4- فرقة أولاد قمرة : 4 نمسات . 


و رغم أن أولاد قمرة قدموا شكاوي عديدة ضد هذا التوزيع ءالا أن الادارة في تقاريرها كانت ترفض 
هذه الشكاوي لأن أولاد قمرة لايستفيدون من سقي مياه مخزنية . 
الددير بالذكر أن قانون سيناتوس كونسيلت الخاص بعرش أولاد دراج المؤرخ في 03 جانفي 1867 
وضع توزيع المياه السقي الآنية من واد سلمان عبر سد السرحانن السد الوحيد الموجود خلال سنة 1867 
و كان التنظيم كالتالي” : 
- تأحذ فرقة أولاد عدي الظهارة (الساكنة سلمان ) كل مياه الواد حلال 08 أيام الأولى للشهر . 
- الثمانية أيام الثانية تأحذ فرقة أولادي عدي القبالة كل المياه وكانت تضم هذه الفرقة كل من 


البراكتية و أولاد ولحة و أولاد قسمية . 
- و الأربعة أيام الموالية لذلك يتم اتحاه المياه السقي أراضي مرابطين الحرف و دورة السقي هذه تتم 


وقد تم اعادة تنظيم مياه السقي الخاصة بواد سلمان بقرار من الوالي سنة 1899 حيث وزعت كالتالي : 
1- يأحذ دوار سلمان المياه حلال الثمانية أيام الأولى . 


2- يأحذ دوار أولاد عدي القبالة المياة خلال الثمانية أيام الثانية . 


. 19/01/1952 تال عاقتتة بده تدع تنآ عل «متأماصء معاع 16 ,819: 2023/13/1 - ١‏ 
. 251-60 , 2170 , للمسعل لعكناه عل ع التاكطمه كتطكقمء5 25١7‏ : 60م 2 
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3- يأحذ دوار المرابطين الجرف الأربعة أيام الثالثة . 
5 5 ُ 001 1 
4- يأحذ دوار أولاد دهيم المياه لليومين التالين و أصبحت دورة المياه تتم بعد 22 يوم '. 


كما جاء في المادة 02 من نفس القرار أن دوار وتيلان يستفيد من المياه كل يوم أحد بمعدل 9 لتر في 
الثانية لسقي البساتين وعندما يقل منسوب ماء الواد عن 6 ل/ثا يأحذ الدوار الكمية ليوم الأحد و 
وقد سبق تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت بالمنطقة أن اتخذت السلطات العسكرية آنذاك سنة 1866 2 
اجراءات خاصة بحث وتشجيع السكان على اقامة حواجز مائية من أحل سقي زراعة الحبوب باللمنطقة و 
جعلت نصيب لكل من يقوم بأعمال الحفر و اقامة الحواجز دون غيره » كما أن نصيب المياه الخاص بواد 
سلمان كان يوزع حسب عدد الخيم الموحودة آنذاك . 

غير أن قانون 1899 عدل مرة أخحرى سنة 1923 لكن لصالح الأراضي التابعة لدولة فرنسا 
131 و الى تم تأحيرها لأحد المعمرين الفرنسيين »الذي استفاد لوحده بيومين سقي و أصبح 

- يأحد دوار سلمان 8 أيام فيها 04 أيام لأولاد منالله و 04 أيام لأولاد صالح . 


- يأحذ دوار أولاد عدي القبالة الثماني أيام (04 أيام لأولاد ولهة فيها يومين للبراكتية و يومين 
لأولاد قسمية » بينما تمشي الأربعة أيام الأخرى لدوار مرابطين الحرف منها 04 أيام لفرقة 
الخلافيل» تأحذ منها فرقة أولاد بن صوشة يوم ونصفن وفرقة العرايب نصف يومن» و تأحذ فرقة 
أولاد دهيم يومين » و أراضي الدومين تأخذ يومين وهذا منذ 1923 و أصبحت دورة مياه 


التق كم سول 24 يوم ”. 


- ومهما استمر هذا التنظيم فإن كل الأهالي لم يكونوا راضين كليا عليه »خصوصا فيما تعلق .كنح 


الإحتجاجات بين الأهالي على وضع السدود و تحويل المياه أن وتحولت الى نزاعات في امحاكم 


. 20/12/1599 3166 متقصطاءد 0ع11اه عل عتتالدء دعل هتداع ماعاع 16, 9 ]01م 1 
. 061120 لعآتاه عاآتاكصم , كتأهمع؟ تال مدع ت[ممةه'0 16مممة, 887 : 801/11/1- 2 
. 73ط[ع5 011160 , 210ع11ا'0 اع زود 19,00 11:8 1 3 


. 22/12/1923 , اقمطاعد ع0 2قصطع 0 105 6م19 ,11:8 1م 4 





الفرنسية كما أن الأهالي الذين يتحكمون في مصب مياه الواد, وضعوا كذلك سدود قلصت من 


لذلك نحد جماعة سلمان تقف في وجه التنظيم الأخير لتوزيع المياه بواد سلمان عو ترى أنه من 
الضروري العودة الى قانون سناتوس كوسيلت الذي جاء قبل بناء السدود الحديدة و انطلاقا من السد 
الوحيد آنذاك وهو سد سرحان .وبسبب الخلافات الحادة الي جاءة على أثر تطبيق قانون 1923 
التجأت الادارة الاستعمارية ومن أجل حل الخلاف الى ارسال لحنة بلدية بتاريخ :02)جوان 1934 
وسجلت اللجنة اعتراض كلي لجماعة سلمان ضد أية محاولة لتنظيم السقي » وقد رفضت جماعة 
سلمان سنة 1938 » و السبب في ذلك ترجعه الادارة الى أن جماعة سلمان كانت تستفيد من 
السدود الخمسة الأولى ال وضعت قبل سد سرحان وهي سدود غير مصرح يما » وأن جماعة سلمان 
تريد تحميل الادارة مسؤولية الوضع الذي ينحر عن هذا التنظيم وهو تمديد بالعنف . 

1ننظام السقي على واد اللحم : 

يعتبر واد اللحم من الأودية الرئيسية بالحضنة الغربية بعد وادي القصب وكان الوادي محل استغلال 
الوحود الرومانيٍ الذي أقام عليه السدود الى بقيت شواهدها الى فترة متأخرة .خصوصا وضع سد 
الجير و مواضع سد الزرباني .وعند بداية الاحتلال الفرنسي خضعت ادارة وادي اللحم ضمن الحكم 
العسكري لدائرة لبوسعادة و كانت عروش أولاد ماضي وكذا فرقة أولاد منصور و ماضي تستغل 
الأراضي الواقعة على وادي اللحم قبل ذلك» وبعد ثورة المقراني 1871 نقل قبائل الحشم الى الأراضي 


السفلى بحرى وادي اللحم اء الا ان عودة الحشم الى التل بعد ان تركوا الأراضي لغيرهم لزراعتها 
بعقد الشراكة ممنحهم 3/1 الغلة ترك مسائل جديدة اغاقت نمط السقي المتعارف عليه . 


- ينحدر واد اللحم من القسم الشمالي الغربي للحضنة الغربية من سفوح جبال الحضنة (جبال حمام 
الضلعة وتارمونت ) وهو متكون من : 


1- واد سبيسد الآيّ من الأخضر و الأفول . 
2-2 وادالمالح الآتَ من شمال الأحضر و الأفول أو العقول . 
. 181 ,أك-02 , 81]0009 عن[ : 15ممو126- ا 


تناع ةنا ستستصسله'!1 3 أمتتددمتستصدم عل غأع1قام عل عناعا , مفصطاءد لعناه متتدعتتآ 801/113/1:819- 2 
. 04/01/1938 , هلزة"31 عل 
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2-3 واد نمورة ل 


حيث يتسع بحرى الوادي عند أعالي المرابطة لالة حضرة .و يصب واد الحنان الآ من منطقة سور الغزلان 
وكذا واد العكير في وادي اللحم بالغرب من اراضي سيدي تحرس . ,> 
ويقدر منسوب وادي اللحم عند المنبع ب-200 -100 مد في الثانية ويتضاعف المنسوب عند واد الجنان . 
وينبع الوادي مصبه في شط الحضنة الى 16 كم من الشرق الى الغرب عند بانيو عن منسوب 70 م3 إن . 
لذلك كان اقتراح الادارة الاستعمارية ببناء سدود صغيرة عند منبع لالة خضرة وعند سد الحير لسقي 
مساحات زراعية 0 
وحسب المرسوم التنفيذي للمجلس المشيخي لمنطقة وادي اللحم فان الأخير صنف ضمن الأراضي التابعة 
للأملاك الدولة الفرنسية و تضم المحاري التالية 4 

- المحرى القلي لوادي الشلال حوادي القارة -وادي مسيس -فيض واد الحلال » واد العسلي و بياضة 


» وادي المالح حنقة الحلبانة واد بوليلة وادالسحالية » واد الخنشاش » فيض خلوة بن معروف 3 


وأهم الحواحز المائية و السدود الى ذكرها التقرير هي : 
على وادي الشلال : 1 - 
- سد معلق راسو . 


- سد المزابية , 
- سد الشطاط . 
3 سد التونسى . 


ِ : : 5 
تقع بدوار أولاد بن يحي و أولاد علي بن خالد . 


0- 5016211110116 علا ع د11 مقطا عل أء ممتدمتدمامء 12 عل ععتوو ! 
22-45مم. 1908. عع اخ , ههلنهم1آ1 نال عتع ه1امتلقطآ تناد تددو : متصتنا0 7-55[ 2 

. 13/11/1933 - وع11011طنام عتدتة7كةغ دعل تتتاعاءع011 ع1 اماع01 أتامممة, 19 ,0111م - 3 
. 2310. عااتاقدمء د5تطقمع5 عل 011ممة؟ دل غتممءرع- 4 
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أما أهم السدود على واد الشلال فهي : سد سقام -سد أمهان [أولاد علي بن خالد 1 حسد البحير - 
سد بوقفالة -سد عوق الحجل حسد الدريعات - [ لأولاد يحي . 

وخلاصة ان مشكل الياه بالحضنة الغربية قد أدى في النهاية إلى تحديد مستقبل الزراعة الأهلية؛ 
وبقدرما كان نظام توزيع المياه لأودية الحضنة وحلال فترات سابقة للاحتلال عامل تضامن وتعاون وصلة 
بين الأهالي »بقدر ما عملت الادارة ومنذ السنوات الأولى لوجودها بالمنطقة ان تكون عامل فرقة ونزاع 
بين السكان. 

إن الأسلوب الأهلي التقليدي في توزيع المياهءورغم بساطته قد حافظ على حيوية المنطقة وعلى 
بساتينها ومن خلال ذلك على توازن البيئة امحلية» وهذا وجه من وجوه التضامن والتكافل الاحتماعي الذي 
ساد العلاقات الإنسانية منذ العصور السحيقة. 

كما عملت المياه بمحيط الحضنة الغربية على إيجاد موروث احتماعي واقتصادي جعل 

الجميع ينضبط ويخضع له سواء تعلق الأمر بحصص المياه أو توزيعها أو حدود الأراضي ونظم العمل 
الجماعي المتعلق بالسواقي والسدود الى مثلت أصالة وخصوصية ,منطقة الحضنة الغربية عن الحوار 
المغرافي والبشري مثل اقليم التل او الصحراء . 

لقد مثل الماء والأرض القاسم المشترك لسكان لمنطقة» ورغم تحول الأرض تدريجيا من الإطار 
الجماعي العام إلى الملكية الفردية الخاصة بناء على النظرة القانونية الفرنسية الجديدة والمستحدثة وال تقول 
ان المالك لشيئ ما فان الماء استمر في إطاره الجماعي و تحت سلطة جماعة الأهالي ولو لفترة متأخرة من بداية 
الإحراءات العقارية الاستعمارية بحيث ساهم الإدارة الفرنسي بعد تكوينه مركز الاستيطان المسيلة على 
إعادة تقنيين توزيع المياه بقرارات تنظيمية (1880 -1924) أدت إلى إضعاف الصلة بين الأرض والماء 
والجماعة »ولم تعد العلاقات انعكاس للنمط التقليدي الاحتماعي وكانت بذلك من عوامل التحول الذي 
مس المجتمع والاقتصاد لبلدية المسيلة المختلطة والذي اثر كثيرا على مستوى معيشة السكتان وجعل 
أغلبيتهم فقراء 


2 -شركة الاهالي للإحتياط ([51 وتاثيرها : 
ظهرت شركات الأهالي الاحتياطية في الجزائر في عهد ماكماهون وبدأت في شكل أهراء لتخزين الحبوب 
منذ محاعة 18677 وتضاعف عددها بين 1871 -1882 ويعود تاريخ تأسيس شركة الأهالي الأولى 


عنطقة الحضنة الغربية إلى سنوات تحول المنطقة إلى الحكم المدني عندما أنشأت شركة الأهالي الاحتياطية 


3600 


لبلدية المسيلة 1894/12/07. و كانت بلدية المسيلة أولى البلديات الي تأسست بإقليم الحضنة ككل. 
و لكن بعض تقارير التفتيش الخاصة بالشركة تشير إلى وجودها قبل هذا التاريخ بالمنطقة لكن لا نملك 
وثائق تثبت ذلك. 

الشركة تحت الرئاسة الشرقية و الإدارية للمصرف الإداري للبلدية و مقرها هو مقر البلدية © 

لم تكن هناك نصوص تنظيمية تحدد طبيعة الأفراد الذين يمثلون مجلس الشركة كما لم تكن الشركة متناسقة 
مع نصوصها مع باقي الشركات الأخرى. 

أصبحت شركة الاحتياط لبلدية المسيلة تمثل قسمة واحدة مختصة بتقدم القروض فقط و بقيت كذلك بين 
سنوات 1894 إلى 1937» كانت مهمتها في البداية تقديم المعونة للأهالي بالبذور و كذا محاربة الفقر و 
بقيت هذه المهمة كشعار أكثر هنه عمل ميداني. 

من خلال قراءة لوثائق الشركة و تقاريرها السنوية ندرك بوضوح رغم تضاعف عدد المشتركين فيها أن 
الشركة لم تتعدى هدف تدريب الأهالي في بحالات الفلاحة والصناعة التقليدية »لأن مسألة الانخراط في 
الشركة لم يكن عاديا و لا عن طواعية دائما »لأن بعض المتعاضدين ثم تسجيلهم دون استشارقم. 

تحولت هذه الشركة هرور الزمن إلى وسيلة تنمية الثروة لإدارتها ومساهميها من المعمرين و ارتبطت مع 
سياسة الإدارة المحلية الحليفة مع أعيان المنطقة من القياد و ذو ال 

أدخلت شركت القروض510 نمط جديد في المعاملات التقليدية لفلاحي الحضنة الغربية بحيث غدت حياة 
الفلاحة رهينة الاقتراض و التبعية لشق اقتصادي وضعية المستوطنون ليؤدي بالفلاحين إلى مزيد مكن 
الإفلاس و صار الواقع أمر و أكثر بؤس أشبه بالمستحيل و لم تسجل طيلة فترة وحود هذه الشركة سوى 
سنوات قليلة من المحاصيل الحيدة» لأنها احتكرت المحاصيل و البذور و تحولت إلى مستثمر في العقارات و 
الأسلاك و استعمال الضغط عل المقترضين المدنيين لما. 

والح تعمل هذه الشركة و من ورائها الإدارة ا محلية على تحسين وضع الفلاحين و لو بدرجة بسيطة إلا بعد 
سنوات البؤس الي شهدقا منطقة الحضنة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية» أي بعد اندماج شركة 
الاحتياط لبلدية المسيلة بشركة الاحتياط لبلدية المعاضيد المختلطة 41940. وكونا شركة واحدة أصبح 


. 036106131 ]10211021161212 , ملاعم مكم1 515119 عل ظ1اه , 1 :0111م 1 
7 - يتكون مجلس الشركة الاداري عادة من المتصرف الاداري وعضوين أوروبيين يعينان بقرار من المقاطعة مع 
5 عضو » نصفهم رؤساء مجالس الأقسام و 13 قايد من قياد البلدية المختلطة اضافة الى ممثل الأهالي وجلس 
الجماعة و مسؤول المخزن '020011-(1141041 . 
3 نستشف هذا من استفادة عدد هام من القياد بالقروض دون باقي فلاحي المنطقة (وثائق ارشيف الشركة » 3 
أرشيف بلدية المسيلة المختلطة علب بين 241 -209) . 
,1940 تال عاقتتة ,8.209 :0111م 4 





مقرها ببرج بوعريريج و تعددت نشاطاتها إلى جمع الصوف و الحلود و الاستثمار الفلاحي كغرس أشجار 
الزيتون. 

ارتفع عدد المنخرطين بالشركة الاحتياطية إلى 6327 عضو سنة 1938 ثم 8155 بداية 1940 ثم إلى 
5 سنة 1945 و مرد هذا الارتفاع هو عودة المعمرين إلى المنطقة بعد سنوات الحرب و حاجة 
الأهالي المتزايدة للحبوب سنوات ما بعد الحرب الى كانت أحسن مناخيا. 

من خلال تفحص أرشيف هذه الشركة لم نحد إلا محاضر مكتوبة حول المسائل العادية» فيها ما يتعلق 
بمحضر 14 أوت 1942 الخاص بمنح قرض مالي بقيمة 8000 فرنك من أجل وضع بطاقات عائلية 
للحبوب» و كان هذا القرض محل انتقاد لجنة التفتيش الخاصة بشركات الاحتياط مراقبتها لسجللات 
الشركة المحلية للحضنة في أفريل 1944 كما أن معظم وثائق و أرشيف الشركة المحفوظ دون إمضاء 
الرئيس ولا تبدو نشاطات المجالس المنتخبة الي يقل عددها إلى 25 بجلس» كما أن هناك غياب تام 
لسجلاتالمشترك رغم أن شركة الاحتياط لبلديات المسيلة و المعاضيد هما شركتان لتقديم العروض إلا أنهما 
حسب التقارير التفتيشية من أحسن الشركات الي حققت نسب عالية من الإثنا ج* . 


- وم تقدي”م قروض موجهة عادة إلى المعمرين .هدينة المسيلة و أعيان المنطقة منها. 

- قرض إلى مركز الاستيطان بالمسيلة سنة 1928 بقيمة 5193 فرنك. 

- قرض إلى مركز الاستيطان بسبب مكافحة الجراد سنة 1929 بقيمة 40854.70 فرنك. 
- قرض إلى مركز الاستيطان بسبب مكافحة الجراد سنة 1930 بقيمة 2265 فرنك 


- قرض إلى مركز الاستيطان بسبب مكافحة الحراد سنة 1932 بقيمة 285340 فرنك. 





- قرض إلى مركز الاستيطان لحملة الحرث لسنة 1937 بقيمة 545980 فرنك. 


ف التفاظات النتعلة 3ق انتعلدت انين الشركة ين املؤات. 19287 1 519359 3 


-حققت على سبيل المثال فائدة سنة 1943 بقيمة 19777490 فرنك رغم صعوبة هذه السنة و السنوات التي قبلها ' 


على أهالي الحضنة الغربية . 
02-01- 71اعاعه6م011125مم13 , 8.209 : 0111م 
2 


016170 عل أء قائلة تاأتتطة 1[ عل تتاعاعء مقطا 011م122 , 215118 عل 512 ,8.209 :0313م 3 
.0104/1944 
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أما القروض الي استفاد منها قياد المنطقة فقد بلغت سنة 1935 قيمة 5660270 فرنك وجهت إلى 
كريعنه الاين اللا سويز قافن يان ووتدا قم شين اديوه وفيا عد لاه 

كما استفادت فئة اليهود من التجار و المتعاملين من نشاط هذه الشركة و تحولوا الى محتكري البذور و 
الحبوب وكونوا قوة مالية نافذة مأثرة على نشاط فلاحي منطقة بوسعادة و المسيلة و سيدي عيسى » ومن 
بين العائلات اليهودية الي احتكرت أنشطة بيع الحبوب وكراء الأسواق » عائلة شيش بورشيق (المسيلة » 
بوسعادة » سيدي عيسى ) جوزيف حاوي (بوسعادة ) يعقوب أطلان (المسيلة » بوسعادة ) 2 » هذا في 
الوقت الذي أفتقر فيه الحضنيون الى بذور الحرث بعد حبوب المعيشة وخاصة سنوات القحط 1936 - 
7 . وهذا بشهادة المتصرف الإداري نفسه . وكذا شهادة تقارير أغلبية قياد دواوير منطقة الحضنة 
الغربية الى أجمعت على رداءة المحصول هذه اكرات 3 » وفي الوقت الذي ساء حال الأهالي أيام الحرب 
العالمية الثانية 5 » كانت الشركة الجديدة تقدم مساعدات المختلفة المالية و الغذائية لحكومة فرنسا الحرة 
ال كانت تمثل ضعف القروض المقدمة لأهالي الحضنة الغربية بكاملها » كما قامت باستثمارات ناححة في 
زراعة الزيتون . 

وأشارت تقارير الشركة قبل ذلك بنجاحاقا في الفوائد المحصلة سنة 1934 بقيمة 2728428 فرنك 
كما وصلت سيولة شركة التغذية في نفس السنة 1915283 فرنك وقدت اعانات للحكومة الفرنسية 
بقيمة 1000 فرنك كما ارتفعت قيمة اشتراك اعظائها من 530238 فرنك سنة 1936 الى 3897335 
فرنك سنة 1945 3 . 

المشاريع الحامة الى حاولت الشركة القيام يما باقليم الحضنة الغربية من تأسيسها الى غاية الحرب العالمية 
الثانية تفلت في مشروع القرية الزراعية بدوار الحرف بعرش أولاد دراج و الذي انطلق سنة 1938 وهو 


-أصبح من عادة القياد التماطل في دفع الديون » وهذا أدى بالإدارة إلى اللجوء الى العدالة لمفاوضتهم مثل ما ' 
9 , 240 .8 : 0134 4حصل لبوضياف عبد القادر » وبوضياف محمد 


* كان اليهودي بشيش بورتيش المعروف بالحضنة يحتكر الحبوب و البذور ليرفع من أسعارها » وتحصل على 
صفقة بكمية 1000 قنطار بأقل من 103 فرنك للقنطار . 
1300016226 , 238 85 :0111م 
0 , 28/05/1936 101011 0310) , حاظخ 801010151 210 أتامممة) 8 : ]0111م 3 
( 25/05/1936 :222250111 لع11اه , 1/1'611285/05/1936 
-حدثت مجاعة ووباء التيفيس الذي قضى على أعداد هائلة من السكان في رمضان 1941 وعرف هذا العام بعام 4 
العربة الذي كان الموتى ينقلون في العربات لكثرتهم . 
1 , ]01مم13 , 8.251 :00م 
..04/1944/ :0م27 ععصةنز متعم أء عائلة سطتاحط 12 عل عله قمع ع[قندمك , 8.238 : 8001/11/1 - 5 
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مشروع خاص بغرس أشجار الزيتون وتم غرس 1000 شجرة بقيمة 27698 فرنك وقد أوكل الى 
الاتحاد العم لشركة الأهالي الاحتياطية الموجودة بالمعاضيد *. 

وف 15 سبتمبر 1949 تحولت شركة الأهالي الاحتياطية الى شركة تطوير الريف 5/814 وحاولت أن 
تنجز بعض المشاريع باقليم الحضنة الغربية لم تتعدى نطاق التجارب الزراعية مثل المشتلة الخاصة بالأشجار 
الثمرة محيط مدينة المسيلة » ومحطتين تحريبيتين * لزراعة الزيتون بدوار المطارفة وثلاث محطات لتربية 
المواشي وف دوار بثر العربي وبئر القلالية .منطقة الرمل » كما حاولت الاستفادة من انتاج المشمش الي 
تشتهر بما الحضنة في اطار تحويله الى مصانع بوفريك بالعاصمة . 

ومن بين المشاريع المرتبطة ببرنامج تطوير الريف » قامت الشركة الجديدة 5/615 بمشروع بناء قريتين 
فلاحيتين بدوار الجرف و بن صوشة لاستثمار مشتلة المسيلة الخاصة بغرس الزيتون الى أن هذه المشاريع لم 
تتحقق ما يتوازن من نسق الحياة الريفية التقليدية لسكان الحضنة فانصرفوا عنها الى غاية تحول هذه القرى 
لأهداف 2 كما انصرف السكان عن الزراعات الداخلية الى حاولت الادارة تشجيعها مثل زراعة 
الريكون وتؤراعة اليه 3 

لقد كانت شركة الاهالي تمثل جزء من اليات الاستغلال الراسمالي الاوربي بالحضنة الغربية ».و حاولت ان 
توفر للاحتلال نوع من الاستقرار في الريف الا ان الذي حصل هو انما وفرت دعم للمعمرين من خلال 
تدعيم شركة الاحتياط الاهلية بالصندوق الحزائري للاعتماد الزراعي التعاضدي نه 51035 

خلاصة القول أن الاستعمار الفرنسي مع علمه .ما آلة اليه سياسته الاقتصادية و الاحتماعية وما قامت به 
من مصادرات للأراضي و استغلال المياه وفرض ضرائب على السكان لم يكن يتوقع نسبة معينة من 
التحسن بقدر ما كان يعمل بوسائل موازية كشركة الأهالي الاحتياطية لتحقيق مزيد من الاستغلال ومن 
البؤس و الحرمان للأهالي . 


.2/04/1943 0 , 512 عل تتاعاءءمكطة +1ممم12 , 8.240 : 8023/11/1 - ١‏ 
*من بين التجمعات السكانية التي ظهرت بالحضنة الغربية و التي ارتبطت بهذا المشروع قرية الزيتون على سفوح 
جبال المعاضيد . 
* تحولت قرية الجرف وبن صوشة لمشروع تحسين الريف الجزائري الى معتقل عرف بمعتقل الجرف المشهور 
خلال الثورة التحريرية (ارشيف بلدية المسيلة ) . 
7 في سنة 1938 قامت الشركة بتقديم قروض لبعض الأعيان لزراعة التبغ » غير أن المحصول الرديئ الدى الى 
توقيف العملية (أرشيف بلدية المسيلة ) 
“ - -عبد اللطيف بن اشنهو:تكون التخلف في الجزائرء محاولة لدراسة حدود التنمية الراسمالية في الجزائر بين 
عامي 1830 -1962» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الجزائر».1979.»ص337. 
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3 -النشاط التجاري وتاثير النظام الضريي الاستعماري: 


تعتبر منطقة الحضنة الغربية منطقة تماس و عبور بين اقاليم التل و اقاليم الصحراء كما مثلت منذ 
القدم خزان الماشية من الانواع الجيدة»و قد اشتهرت بحرف ارتبطت بالمقومات الطبيعية و الحيوانية المتوفرة 
يما مثل النسيج و الصباغة و الدباغة و الحلودو غبر ذلك. 

اشارت التقارير الاولى لظباط الجيش الفرنسي عن طبيعة المنتتجات الزراعية و ثمارها و منتجات 
مصنوعاتا التقليدة»الا ان السياسات الاستعمارية المختلفة قد ادحلت تحولات جوهرية في انواع المبادللات 
التجارية و حجمها بين الاهالي و العناصر الاوربية .وإذا كانت الصناعة تكاد تكون معدومة .منطقة الحضنة 
الغربية فإن ثروها الحيوانية جعلت سكان المنطقة يتجهون الى الصناعات التقليدية الى غلب عليها الطابع 
المعيشي وذات المردود الضعيف كصنعة الجلود والزرابي وصباغة الصوف والنسيج والأواني الفخارية 
*.والحلي إلا أن الشيء الملفت للنظر هو تدهور مكانة الحضنة الغربية خخمصوصا مركزها المسسيلة »من 
الناحية المحازية لشفل إلى سدينة بوسعاةة قوسب النايط دوم" "اتزاع السلع الي كانت أكثر 
تداول و اهم الاسواق الي تتركز فيها الحركة الفمارية سيت اتتقال المعمريين بعد ثورة المقراي من مدينة 
المسيلة إليها . 

الوضعية التجارية لنطقة الحضنة الغربية كما أشارت إليها التقارير كانت متواضعة من حيث 
حجم المبادلات عو يعود ذلك الى طبيعة الاقتصاد المعاشي الحيواني و النبات و الذي لم يسمح بتطور الحركة 
التجارية إلا في إطار الأسواق الأسبوعية .من بين العوامل الي ضاعفت عملية فقدان المنطقة لحيويتها 


و عكذم]131(:1115©): لسمسوسع8 :1149/12/35 011 0ندء أتاممجة1) ,4 ,6111م -! 


.21160 
8 ا ,و1816 ووطناططآ,اعع ارطع مع21 دتقطة 5 ع.آ:, 101/14 ٠ط‏ 2 


خلال زيارته لسوق بوسعادة الى حيوية السوق اليومية و كثاقة التجار و كثرة 72810035 أشار الضابط دوما 3 
العرض من الماشية خاصة الجمالو عدد أهم السلع التي تجلب من التل مثل القمح و الزيت و البارود و الأبقار و 
الاحمرة و البرانس بينما يجلب أصحاب الصحراء بضائع مثل التمور و الجمال و زيت النعام و الحناء و الحائتك و 
الملخ و اتخيم و العبيد وايتم تداؤل كل.هذه البضائع ببضائع محلية مكل الخناجر و التضنوعات التحامنية.و الخزير 
و التوابل و القهو و السكر و حلي النساء و أدوات الفلاحة و غيرها و اهم العروش التي تتوافد على سوق بوسعا دة 
مثل أولاد ماضي و أولاد حملة و المطارفة و السوامع و أولاد عامر و ونوغة واهل زمورة و قبائلزواوة و بنى 
انظر:. 790-96 2, 02-14 21561161 521312 023111225,16ميز اب و البساكرةءللمزيد 


* يعتبر الضابط دوما اول من كتب وصفا عن مدينة المسيلة فترة الاحتلال الفرنسي كما قدم معلومات عن سوقها 
الأسبوعي سنة 1845و عن حركته التجارية التي اعتبرها اقل أهمية من مدينة بوسعادة التي استقطبت كل التجار 
المجاورين للحضنة عامة .796 103111225,02-6©16 
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التجارية هو ظهور النقد الفرنسي كوسيط للمبادلات و من خلاله توسع تأثير الضرائب المفروضة على 
السلع و امارح لتو نايك - وتان نمو لطي افق لقو عباس ان توي ريف :اللي تارك ييه 1850 
حدول رقم 41 يمثل الضرائب المفروضة على المواشي بداية الاحتلال.1856 


النوع الثشمن قيمة الضريبة المدحول 

الخروف 0فرنك 5 فرنك 0 فرنك 
ال 0 فرنك 0 فرنك 5 فرنك 
الناقة 5 فرنك 0 فرنك 5 فرنك 
النعجة 0 فرنك 5 فرنك 0 فرنك 














وكان ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الماشية من بين العوامل الي دفعت السكان و الموالة الى 
التخلي التدريجي على الأصناف الى يدفع من اجلها ضريبة عالية كالجمال و أصبحوا يهتمون أكثر بالأغنام 
كانت أسواق الحضنة الغربية كسوق المسيلة و سوق أولاد بجاع و سوق ملوزة أكثر استهلاكا لا.و 
ربطت أسواق الحضنة علاقات مع تحار الزيبان و القبائل و عادة ماكانت عمليات البيع تتم بعامل الثقة 
ال تكونت على مر السنين وجعلت أسواق الحضنة منتعشة ومحل قدر وإقبال لدى تحار الجهات الأخرى 
إلا أن ظهور فئة المعمرين .مراكز الاستيطان بالمسيلة و بوسعادة حولت الأسواق إلى سيطرتهم فاحتكروا 
عمليات المزايدات الي كانت تتم حول كراء الأراضي أو شراء السلع المصادرة من الأهالي و عمليات كراء 
ع 5 3 

إلا أن احطر ما ظهر خلال الفترة الي أ عقبت تكوين مراكز الاستيطان في محال التجارة هو ظهور 
فئة المحتكرين من اليهود و المعمرين الذين تحالفوا على أرزاق الأهالي بعد أن ادحلوا وسائل الربا في 


[21"5113,801153203,8010 ع0 عاءمع ع1 ناد عتاوتطموتع ممع أء عدا 1مأكتط 6 0ط, بط011:8 م0 ١‏ 
ه0160مم3, [1131:6110مط 


7 على سبيل المثال ارتفعت قيمة الضريبة على الجمال من 2.5 فرنك سنة 1856 الى 4 فرنك سنة 1880. كما 
ارتفعت ضريبة الخروف من 0.15 فرنك سنة 1556 الى 0.25 فرنك سنة 1880 عع23022:57,201]16 
.[11'5113,85053203,5010 1ناى 11011مأكتط 

.1880-5 أعناطصة 011ممم13 127 /ز 3-0801/1:23 
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القروض و المراهنات الربوية وعقود الائتمان»فكثرت دكاكين التجارة و مخازن الحبوب .مركز الاستيطان 
بالمسيلة و بوسعادة . 

كان ازدياد عدد التجار موازي لارتفاع اباك الا ا ؛ لقد دفع غلاء الأسعار في ظل 
قهر الاحتلال إلى ظهور مظاهر السرقة و قطع الطرق على القوافل الى أصبحت تسافر مجتمعة تصل أحيانا 
مرفقة ب80 فارس مسلحين في فاية القرن التاسع عشر . اما المبادلات التجارية الواسعة الانتشار فقد 
وصلت قيمتها في بعض اسواق الحضنة الغربية مثل سوق اولاد عدي بعرش اولاد دراج و يعرف بسوق 
الاثنين سنة 1858 الى 348886 فرنك بينما بلغت بسوق بوسعادة 6550335 فرنك . 

اما سوق مدينة المسيلة فقد سجل سنة 1881 دخل بقيمة 2000.000 فرنك بعد ان ارتفع 
عد التجان ها من 200 :500 تاجر “الاحضائيات القسة فى تقزير التضر ف الاذازي 'لبلدية المسيلة 
المختلطة سنة 1906 تشير إلى استقرار قيمة المبادلات بين سني 1881 و 1906 واليّ قاربت معدل 
0 فرنك فرنسي رغم ارتفاع عدد التجار من 200 إلى 500 تاحر وهو ارتفاع نتيجة التحول 
الحاصل ف قطاع تربية المواشي واستقرار البدو الرحل بقرب مركز البلدية , كما أن مقارنة بسيطة بين 
قطاع التجارة عند الأهالي وعند المعمرين من حيث قيمة المبادلات الي تعير عن رقم الاعمال المتداول؛ 
تعطينا دلالة واضحة عن الفارق الشاسع في الثروة والنشاط رغم قلة العنصر الأوربي بداية تكوين البلدية 
بحيث ارتفعت من 2000000 فرنك سنة 1881 إلى 2500000 سنة 31906 دون حساب 
معاملات الشركة الأهلية الاحتياطية "911" الى بلغت قيمة معاملاتما سنة 1906 ب 500000 فرنك 
. ولم يكن يزيد عدد الأوربيين في هذه السنة عن 110 نسمة » وهو دليل على التوسع السريع لهذه الفئة 
في الملكية والاستغلال على حساب السكان المحليين الذين تحولوا إلى أغلبهم طبقة فقيرة . 

لقد كان تحار أسواق المدينة يعتمدون على مدى طلب سكان المنطقة الذين يتوافدون أيام 
الأربعاء والخميس »خصوصالحبوب ووسائل وعتاد الأحصنة»وبعد التدهور الحاصل في تربية المواشي 
إنعكس ذلك على وضعية التجارة بركودها على مستوى الأهاللي خحصوصا إذا علمنا أن التجارة المحلية في 
هذه المنطقة وفي مناطق أحرى في الحضاب العليا كانت اغلب المبادلات تتم عن طريق المقايضة »مثل مقايضة 
التمور الي تاتي من الجنوب عن طريق الرحل .مواد أخرىء.ومقايضة اهل المعاضيد الذين يجلبون الحطب 
مقابل الخضروات مدينة المسيلة ثم ان إدحال العملة الورقية »الفرنك ادخل الاقتصاد الحزائري برمته 


' -كان اختلاف في اسعار المواد بين اسواق المسيلة و اولاد عدي وملوزة و بين سوق بوسعادة الذي كان يعاني 
الغلاء بحكم بعده عن مراقبة المقرانيين خاصة بين سنوات 1856 -1871 اع 0110106اضلط ع2016, 7طة :طاممةء 


51115 10116طمة1ع 560 
.9 ,115]1266111مطلة 11ممجة1, 108 :200111 
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والاقتصاد امحلي الى المعاملات المفتوحة وهذه الظاهرة الاقتصادية الجديدة أحدثت نوعا من الانقلاب في 
حياة مجمل الناس وأدت إحدى عوامله إلى التفكك الاقتصادي »كما أصيبت بدورها العلاقات الاجتماعية 
بخلل تدم انادف ا وأصبحت أسعار المواد تحدد بقرارات المتصرف الإداري ؛مثل الخبز و 
اللحوم و الحليب و خدمات المقاهي و الحلاقة و الجدول التالي يبين جانب من أسعار بعض المواد و نطورها 
بين سنة 1881 -21906 


جدول رقم 42.: أسعار لمواد بين 1881 -1906 


























المواشي والمواد سنة 1881 عدد المبيعات قيمة المبيعات 
االأغنام 5فرنك رأس |10000رأس |150000فرنك 
البقر 100 0 رأس 0 فرنك 
6 5 فرنك رأس | 500 رأس 0 فرنك 
لقان 100 500 رأس 0 فرنك 
4 ف ق 
الشعر 
5ف 
اع 30 القيمة الإجمالية للمواشي 
ورد 7 20000 
2ف 
ا 
سح 5 ف 
الريت 
المواشي والمواد سنة 1906 عدد البيوع قيمة البيوع 
الأغنام 0ف 00 18000000 فرنك 
البقر 100 100 110000 
! 125 1000 100 
- 150 1 25000 
الأحصنة 20 200 
الشعير 32 
القم 3 
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الجدول السابق لحركة الأسعار بين السنوات المذكورة تعطي الانطباع على أن أسعار المواد 
المذكورة قد تراجعت قيمتها التجارية و تراجع سعرها بين سنة 1856 و سنة 1881 و التراجع الحاصل 
مثلا في قيمة الأغنام أو الجمال يرجع من جهة إلى كثرة البيوع في هذه الأنواع و إلى تعدد التجار و 
محلات اللحوم من جانب آخر لكن لا نعتبر أن هذه البيوع كان سوقها مناطق الحضنة الغربية »إنما توجه 
تحارقها لمناطق الوطن المحاورة كأقاليم الحضاب العليا القسنطينية و بلاد القبائل . 

إلا أن هذه الظاهرة المتعلقة بانخفاض أسعار المواد لا تستمر طويلا »بحيث تشهد الحضنة الغربية فيما 
بعد أوضاع صعبة من حيث تقلبات المناخ وظهور الامراض و قلة الكل »ساهمت مجتمعة في تقلص 
المنتجات النباتية و الحيوانية » وبذلك تحول اتحاه الأسعار نحو الارتفاع المستمر خاصة بين سنوات 1932و 
15 كنا يوضخه اللندول التال, 


حدول رقم 43 يمثل تطور اسعار بعض المواد بين 1932 -1945. 


المواد 1012 153136 1010 1045 
لحم البقر 4 فرنك 5 فرنك 22فرنك 0 فرنك 
لحم الخروف [ / 5 / 20 ا 
لحم الماعز 5 / 3 / قل - عرد أل / 
لحم الجمال 0 06 ل 17 م 
الحليب 5 / 5 / 10 / 2 , 

















من قراءتنا لبعض الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج الحيواني و بحارته استنتجنا ضخامة البيوع المتعلقة 
باللحوم في مختلف أصنافها »و نبرر ذلك بعدة عوامل .منها الاستهلاك الواسع للحوم منطقة الحضنة الغربية 
و الي يكاد اللحم من المواد الضرورية للمواسم و الأفراح و المناسبات الاجتماعية .و تنفرد المنطقة بعادة 


5 518171015 ,001717181111111171 7آ2 01811511 80411011 .102,81 01/13/1:8م! 
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ال الب تكاد تكون يومية في الأسواق و الساحات العامة إلا ان ما نسجله على ضوء استبيانات القياد 
المقدمة للإادارة أن سكان الحضنة الغربية لا يستهلكون اللحم إلا قلياا 2 

يمكن رد انتشار عملية تحارة اللحوم إلى احتكار شركة اللحوم الاستعمارية ال كانت تفرض 
سيطرقا على الأسواق و تحار المواشين» و تأحذ أحسن القطعان بأثمان محددة لتبيعها بالعاصمة بأثمان 
مرتفعة» و قد ارتبط ارتفاع الأسعار فترة الحرب العالمية الثانية بعمليات الذبح الفاحشة الموجهة للجيش 
لفقي لقه اريت لمعنه التية خفالول ريع الثافية رن فلي رهسيه للدروة “المت ومن ارقن 
محتكري تحارة اللحوم بغطاء الديوان الجزائري للحوم الذي يقوم بمساعدة اللجان البلدية بإحصاء المواشي 
بعد تجميعها ثم تختار الأنواع الجيدة من الأغنام أسبوعيا في الأسواق العامة الى تظم أحيانا أكثر من 4000 
رأس في سوق واحدة.و لم تكن الأسعار المفروضة مناسبة للأهالي مما كانت تحصل عمليات مواجهات و 
محاولات الحروب من الأسواق ال تكون محاصرة عادة بقوات الدرك و الشرطة4 

لقد شهد مركز الذبح خلال الحرب العالمية الثانية 1939 -1945 .هدينة المسيلة نشاط هام تمثله 
الأرقام التالية لرؤؤس الأغنام الى تم ذبحها و أوزان اللحوم المباعة. 

حدول رقم 44 يعمثل تطور عدد الأغنام الى تم ذبحها و أوزان اللحوم المباعة بين 1942 الى 
45 


السئة الأبقار |وزنا للحوم |الأغنام |وزها الماعر وزنما الجمال 
0 50 0ذخ |1550 |25680كغ |24 838ثكخغ |7 


32| 12659 1113| 63416 ( 4297 0 146 2 
66 23598 2093 01372 13 00 3906| 05 
299 2 102 105363 75855/1268555١ 1414 -4 


























! -عادة ما يقوم أهالي الحضنة الغربية بذبح الأغنام او البقر و تقسيمها إلى أسهم مقدرة بثمن الشاة و تقسيمها على 
عدد الأفراد و حتى عندما تكاد تموت بعض الأغنام فإنها تذبح و توزع على من يريد و قد تحولت إلى عادة دائمة 
انتقلت من اللحوم إلى المنتجات البنباتيقو الفواكه كالمشمش و الفول و غير ذلك. 
.7 وعمعع نلص1 دعل عذرا عل جتوع كته ع1 كناد ألاع طعمع أعممع؟,لتده دعل 01م جة,801/11/1:866-_2 
.4/1944 201ع1 عأمططم» ,ع20 ه71 ع0 مع ممع 21 عع3-40313/1:8102,015 
62/111:8102902-01 مز .اك-مه:21اعمعع كدمتاوععاعل_4 
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جدول رقم 45 تطور سعر الخبز بين سئة 1935 -1938 


15035 16036 15038 
0غ ات اك 15 
1كلغ 7 5 ف كه 


























ويتصدر المواد أكثر تبادلا مادة الشعير الي تعتبر أوسع مادة استهلاكا وإنتاحا نظرا لملائمة مناخ 
وتربة المنطقة لزراعتها في الوقت الذي لم تحضي مادة القمح بقبول السكان حصوصا اللين منه الذي أدعله 
المعمرون . وإلى جانب مادة الشعير تعتبر الأغنام أهم ثروة حيوانية بيعا في أسواق المسيلة لتجار منطقة 
القبائل والتل القسنطيئ والمعمرين الذين استحوذوا على تحارة اللحوم وعملية تصديرها إلى فرنسا © 
خصوصا أن أغنام منطقة المسيلة تحضى بشهرة واسعة في نوعية لحومها باعتبارها ترعي الأعشاب أكثر من 
مواد التسمين وتأني في الرتبة الثالثة بيعا الفواكه حصوصا المشمش والكرموس الذي يعتبر أحسن أنواع 
المشمش لحوض البحر المتوسط خصوصا ما يعرف بنوع اللويئي: والرمان أما المواد الي يجلبها التجار من 
واد سوف والقبائل والصحراء فتتمثل في الألبسة والحبوب الحافة والزيوت والبترول . 

أما مركزالحضنة الغربية مدينة المسيلة فقد احتص الأهالي بتجارة اللحوم حيث وجد بلمدينة 
وحدها سنة 1936 أكثر من 18 محل "جزار" مع بعض محلات الحرف التقليدية أما اليهود فقد استحوذوا 
على تحارة الذهب والصباغة والنجارة ثم المقاولات والنقل 4 

3هتنشاط المطاحن : 

عرفت منطقة الحضنة الغربية منذ وقت سابق للاحتلال حرف تحويل المنتجات الزراعية و الحيوانية 
المتتشرة بحاءو من بين هذه الانشطة ما بقي »ومنها ما اندثر» ومنها ماعاد بعد اندثار. ومن بين الأنشطة 
الي ارتبطت بالإنتاج المحلي الزراعي والنبات للحضنة الغربية » نشاط مصانع طحن الحبوب وعصر الزيتون . 


' أرشيف بلدية المسيلة المختلطة /4/6017,/1/ 
(11.3.) 12 ع0[ عتطمممع 156)81000 401/18 2 
7 - نجاح زراعة أشجار المشمش دفع فرنسا إلى إنشاء مشتلة سنة 1940 بمحيط المسيلة بعد أن فشل اقتراح تكوين 
مركز تعليمي مهني ريفي بالمسيلة ( 4802401.8.183 )كما وجد بالمسيلة مصنع تجفيف وتعليب المشمش تابع 
للتعاونية الصناعة للحمضيات والفواكه لمتيجة ( ببوفاريك ) منذ 1927 . “,عغاء1[ ,01/1,8,207م) 
(20/06/1928 1ناع 511:2 تصلق . 
.(1'5112طا عل كمم[مك دعل غواط) , 151 8 ,4003/13/1 3 
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وقد وجد نوعان من هذه المطاحن » منها ما كان مختص بطحن القمح والشعير » ومنها ما كان مختصا 
بعصر الزيتون بالمناطق الحبلية » ومعظم هذه المصانع أقيمت حسب التقارير المدونة في العهد الاستعماري 
منذ النصف الثاني للقرن 19 .على محارى الأودية الحامة للبلدية » وما زالت إلى اليوم تحمل مناطق تواجدها 
إسم الرحاوات .مركز بلدية المسيلة . 
على الرغم من قلتها فقد مثلت هذه المصانع التقليدية نشاطا إضافيا لأهالي بعض مناطق الحضنة 

الغربية » ورغم أهما تمتاز بالصفة الموسمية إلا أكما شكلت حركية جديدة ومصدر رزق لعائلات عديدة » 
حصوصا تلك الي تحولت من نظام الرعي إلى الاستقرار وإلى العمل بالأحر اليومي . 

وكانت عملية إقامة مثل هذه المطاحن من أولي اهتمامات المعمرين الأوائل الذين وفدوا إلى المنطقة 
كما كان نشاط هذه المطاحن مرتبط ممدي وفرة الإنتاج الزراعي ا محلي والذي يؤثر مباشرة على العمال 
الموسمين الذين يشتغلون بها .وأغلبية هذه المطاحن كانت منتشرة في المناطق الحبلية وعلى بحرى وادي 
القصبء وقد بلغ مجموعها سنة 1906 حوالي 121 مطحنة حسب تقرير المتصرف الإداري 2 منها أريعة 
مطاحن .م ركز بلدية المسيلة . 


1 


لم يستمر نشاط هذه المطاحن بنفس الوتيرة الى بدأت ها فاية القرن 19 بحث أدت عملية إحتلال 
المعمرين لأعالي وادي القصب وإقامة مطاحن خاصة يهم من جهة وتذبذب المناخ والجفاف إلى توقف 
العديد منها » ليصل عددها فهاية الحرب العالمية الثانية إلى 60 مطحنة ,حيط البلدية منها 6 مطاحن لأهالي 
3 
مدينة المسيلة ء 


كما كان لمنسوب مياه الأودية دور في تقلص نشاط بعضها وفي تدخل الإدارة المحلية أحيانا في منع 
إقامة مثل هذه المطاحن مثل ما حدث سنة 1878.وكانت الإدارة تستخلص ضريبة على كل مطحنة تقدر 
بين 12 -26 فرنك حيث يتكفل القياد باستخلاصها من أصحابما بعد كتابة تقارير مفصلة عن صاحب 
المطحنة ونوعها وحجارقا واسم المحرى ومدة الخدمة في العام , 


3لضرائب: 


كانت الضرائب جزء من الوسائل القمعية والردعية على الأهاللي وفي نفس الوقت وسيلة ابتزاز 
ودخل لخزينة الاحتلال بالمنطقة »ورغم أن الإدارة الاستعمارية فرضت أنواع عديدة من الضرائب 


- مثل إقامة المعمر بربيت أنطوان 460106 8231566 سنة 1867 مطحنة على مجرى وادي القصب والمعمر 
كلود بيتي 1861016 012106© سنة 1871 وبدأت فرنسا في منح رخص إنشاء المطاحن بالمسيلة منذ ماي 1857 

3. 210. 8 :0111/1 
111ا1111512 م 011مم13 11 ,206011 
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المستحدثة على الأهالي فقد حافظت على نمط الضرائب المفروضة على الأهالي في العهد التركي مثل الزكاة 
والحكور و العشور ونتيجة لمصادرقا أملاك واسعة للأراضي الخصبة الي كانت بيد الأهالي أو الذين ثاروا 
مع المقراني أو ما بقي من أراضي المخزن فقد كانت أراضي الدومين المستحدثة تدر من خلال كرائها أموال 
إضافية خصوصا في منطقة بشيلق والسوامع وأراضي المحزن سلمان . 

ومنذ تطبيق قانون سناتوس كونسايت بالمنطقة سنة 1867 ظهرت أنواع جديدة من الضرائب 
على الأهالي مثل ضرائب العبور في المسالك وضرائب مياه السقي وضرائب على الأنشطة المقامة على 
الأودية والسواقي كالمطاحن الخاصة بالحبوب الي كانت تفرض عليها غرامات تصل بين 12 إلى 26 
وتاك المطمة اورع حالة الفقر و العوز الي كان عليها معظم الأهالي فقد بادرت فرنسا بواسطة أعيافا 
من القياد في استخلاص الضرائب المختلفة الى تؤخذ على مختلف الأملاك والمواشي الي تحضى بدقة من 
طرق قياد دواوير بلدية المسيلة 14©»ورغم إجراء التهجير والمصادرة الذي حل بجماعة الحشم المحولين إلى 
بلدية المسيلة فقد فرضت عليهم ضرائب سنوية تدفعها مختلف فرق الحضمة إل حزينئة محيط برج بوعريريج. 

أما أهالي المنطقة فقد فرضت عليهم غرامات تحديد الأراضي حسب قانون سيناتوس كونسيلت 
واليّ تراجعت أحيانا الإدارة الاستعمارية عن جزء منها بعد حدوث التراع بين السوامع والحملات 1869 
ثم الغرامات الحربية المتفاوتة بعد ثورة المقراني وحلال الحكم المدني فرضن ضرائب في إطار القيمة المضافة 
وضريبة ذبح الحيوانات وضرائب على زيادة الحمولة على الدواب وح على الدابة المدبورة حسب التعبير 
المحلي . 
ووجدت ضريبة تصريف الياه بمدينة المسيلة رغم أهما كانت تتبع المنحدر الطبيعي للمجرى »وحق 
السهرات الليلية الي تقيمها فرنسا يجب على الأهالي دفع ثمنها والكلاب التائهة الى لا تحمل أسماء 
أصحابما تفرض عليهم غرامات ,أما المكوس فقد اختلفت قيمها حسب طبيعة البضائع والمواشي في إطار 
واحب الضيافة للقياد وأعيافهم عند الزيارة وتقديم الأضاحي ونا مسو فاضيو جوري 7 0ه سات 
ضريبة المعونة الجماعية الي تفرض على الجماعة أو العرش في حالات الحاحة أو مشاريع السلطة 
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الاستعمارية ذات الصفة,العمومية ابرطرية القوم الى تدفع لمواجهة أعباء الفرسان المرافقين للجيش 


الفرنسي أو القافلة”. ‏ الضرائب الرسمية والذائمة'قسمت بين ضريين الطريق والركاة وعى ضريية, 
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ارتكز الاقتصاد الاهلي للحضنة الغربية قبل الاحتلال على جانبين من النشاط هما تربية الماشية و الزراعة 
المسقية» المعاشية واستمر غالبية السكان من البدو الرحل بين حركات تنقل موسمية بين اقاليم التللى و 
السهوب ءفي الوقت الذي حافظ فيه سكان الحضر على خدمة البساتين وفق نظام سقي و توزيع للمياه 
حكمت فيه الجماعة الاهلية منذ فترات سابقة للاحتلال.الا ان الاحتلال و ما رافقه من قوانين عقارية قد 
افرغت الارض والجحغرافيامن محتواهما كما كان لانتصاب مراكز الاستيطان بالمسيلة خاصة تاثير حطير في 
تحول الملكيةو ووسائل الثروة لفائدة الاوربين. 

لقد احدث الوجود الكولونيالي بالحضنة الغربية كبقية بلاد الجزائر خللا كبيرا في السير التقليدي للاقتصاد 
بعد التحول الحاصل في بنية و توزيع السكان واليّ واكبت عمليات التفكيك و المصادرة للاراضى و القمع 
الضيريي : 

تحولت مرتكزات اقتصاد المنطقة بالنسبة للاهالي »خاصة بعد ادخال الاوربيين للمكننة و تكوين مؤسسات 
الربا و الاحتكار مثل شركة الاحتياط الاهلية الي مثلت وسيلة اضافية لقمع الادارة و جور القياد على 
الاهالى الذين حولوا عن نظام العشابة التقليدي الى نظام الخماسة»و تكرس واقع اقتصادي جديد صعب 
الحجياة على الاهالي الذين تحالفت فيه ضدهم قوى الطبيعة القاسية مع قوى الاحتلال و اعوانا. 


الفصل السادس الأوضاع الثقافية 1840 -1954 
تمهيد 
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المبحث الاول المؤسسات الدينية و التعليمية التقليدية بال حضنة الغربية 1840 -1954 
1 -الزوايا - (زاوية سيدي بوجملين -زاوية سيدي الديلمي - زاوية البراكتية - زاوية بوخميسة) 
2 -المساحد و اثرها في الحياة الفكرية و التعليمية 


3 -الطرق الضوفية بالحضنة الغربية 


2 -«البيحف الدان /واة التعليم و الثقافة بالحضنة الغربية 1840 -1954 





1 -تطور التعليم في ظل الاحتلال 1871 -1954 
2 -الوضع الثقافي بين 1920 -1954 

3 -المبحث الثالث /اعلام الحضنة و دورهم الثقاقي 
1 ععائلة الشيخ بن عبد الله البوديلمي : 

2 - عائلة الديسي : 

3 -موسى الاحمدي و دوره التعليمي 


4 - رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 


الملبحث الاول /المؤسسات الدينية و التعليمية التقليدية بالحضنة الغربية 1840 -1954 
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تمهيد 





لم تخرج منطقة الحضنة عن إطار الوضع الثقافي العام الذي ساد النصف الثاني من القرن 19 في الجزائر » 
كما أن التوجه العام لخحالة الثقافة اذ منحى تاثير السياسة الاستعمارية» ال عملت خلال هذه الفترة 
للفترة العثمانية . 
لقد ارتبطت ال حياة الثقافية في عمومها .مراكز التعليم و القراءة الي وحدت بأهم مركز حضري للحضنة 
الغربية » وهو مدينة المسيلة »الي وجدت ها منذ العهد العثماني زاوية سيدي عبد الله بن هيلول المغربي أو 
الملقب سيدي بوجملين» إلى حانب المساحد العديدة المنتشرة عبر احيائها الى كانت تلقى يما دروس الكتابة 
والقراءة. غير أن اثر هذه المراكز الدينية التقيدية كان محدودا للغاية » وشهدت الساحة غياب كل مظاهر 
التأليف أو الإبداع الأدبي أو الثقافيءعلى اعتبار ان الفترة الممتدة بين بداية الاحتلال و 1871 » فترة 
تقليات احتماعية وسياسية صعبة ومحطة احتكاك مع العنصر الاوربي الجديد أي المعمرون . 
لقد أدت أحداث القبائل سنة 11858 إلى انتقال مشايع الطريقة الرحمانية من زوايا صدوق إلى كل من 
سيدي عقبة بالجنوب الجزائري »وحنوب الحضنة بال هامل وكان ذلك من عوامل ارتفاع عدد أتباع 
ومريدي شيوخ الرحمانية مثل الشيخ سيدي عمر بن عثمان الرحماني شيخ الطريقة الرحمانية بزاوية طولقة 
فيما بعد » او الشيخ سيدي محمد بن بلقلسم . 
بمكن اعتبار أن الفترة الى اعقبت انتفاضة المقراني 1871 عفترة انتشار الطريقة الرحمانية بالحضنة الغربية 
محمد عبد الله البوديلمية »الذي كان على اتصال بشيوخ زواوة و الشيخ الحداد الذي انعذ عنه الطريقة 
الرحمانية وانشأ يحي الكراغلة ممدينة المسيلة بعد 1871 زاوية أصبحت تعرف باسمه فيما بعد » كونت 
جمع كبير من الطلبة و المعلمين »وكانت محل توافد أعداد من المريدين المتعطشين للعلم و القراءة . 
» لقد بدت الحركة الثقافية بالحضنة الغربية هماية القرن العشرين متواضعة الى حد بعيد» ونرجع ذلك 
حسب ما توفر لدينا من وثائق على قلتها في هذه المرحلة إلى جملة من العوامل الى نراها لا تختلف كثيرا 
عن باقي مناطق الحزائر لكن تنفرد في البعض منها : 

1- اثر التوجه العثماني في السياسة التعليمية الى لم تشجع حركة التعليم في أعماق المدن و المناطق 
الداحلية الجزائرية مثل الحضنة الغربية »رغم وجود نسبة كبيرة من الكراغلة عدينة المسيلة , 
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2- اثر سياسة الاحتلال بين 1840 -187/71 ف التضييق على المساجد و الكتاتيب و شيوخها 
ومعلميها » باعتبارها مراكز للمقاومات المحلية الي شهدقا الحضنة عموما مثل مقاومة مقدم 
الرحمانية لحسن بن عزوز 1839 مقاومة المرابط محمد بوخنتاش 1860 و مقاومة الشيخ ابراهيم 
بن عبد الله 1864 ووقوف الزوايا و المساحد مثل زاوية سيدي بوجملين إلى جانب المقرانين في 
انتفاضتهم سنة 18/1. 


3- تأر تكوين المدارس الرسمية الفرنسية بالحضنة الغربية نظرا لتاخر قدوم المعمرين » وهذا ما 
حعل الفرنسين بماطلون في بناء أول مدرسة أهلية بالمدينة إلى غاية فهاية القرن 1887 رغم أن قرار 
إنشائها يعود إلى 1865 1 


[ - أهم الزوايا :دورها ومكانتها : 

نحاول في هذا المبحث التمييز بين الزوايا كمؤسسات دينية تعليمية و بين الطرق الصوفية كممارسات 
تعبدية وعقائدية ارتبطت بشيوخها و مرابطيهاءلذلك فضلنا ان نبدا بتعريف لاهم الزوايا التعليمية بصرف 
النظر عن طرقها الصوفية الي يكون لنا عنصرا خاصا يما فيما بعد. 

تشير المصادر المكتوبة ان أول ظهور للزوايا ممنطقة الحضنة الغربية كان خلال القرن الثالث عشرء عندما 
قدم من مدينة فاس من المغرب الأقصى المسمى سيدي محمد بن هيلول المغربي المدعوا بوجملين”» واستوطن 
وسط مدينة لمسيلة واتخذ قرب مقامه زاوية يقوم بخدمتها بعض خدامه الذين رافقوه من مدينة بجاية » وقد 
كان لفظ الزاوية آنذاك يدل على الرابطة أو المكان الذي ينعزل فيه الولي ويعيش فيه بين تلاميذه وخدامه » 
ثم تطورت الكلمة بتطور وضيفتها من مكان للعبادة إلى مكان لإيواء المسافرين و عابري السبيل ممن يمرون 
على إقليم الحضنة الغربية »باعتبار أن مدينة المسيلة تشكل منذ القدهم وسيط بحاري وطريق القيروان نحو 
تيهيرت . 

لقد تعددت أدوار الزاوية برور الزمن وتغيرت مسؤولياتها الحضرية وفق مصير المنطقة .منذ الوجود العثماني 
إل الإتعلال الغرنسي: 

وف الوقت الذي أعطت فيه الطريقة الشاذلية من خلال زاوية سيدي بوجملين أولوية و أهمية للناحية 


الروحية الى أحيانا تلاحظ في تقديس الأولياء و المرابطين» ابتعدت في كثير من الأحيان عن الأصول 
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الشرعية الصحيحة. و أصبحت تطغى عليها مظاهر الخرافات و الفيعرةة رايد بتنافس هذه الطرق و 
الزوايا خاصة بين زاوية سيدي بوجملين وزاوية سيدي الديلمي »و انتشرت الزوايا أكثر بالمنطقة بعد 
البوافة: :1851© اعد اطسق براقي الوا اام تضوف مسار ذقنا لى مواقا لفرطسةة, 

الشيئ الواضح ف علاقة طرق الصوفية ممثلة في زواياهاء و الجماهير الريفية للحضنة الغربية» أن تأثير هذه 
الطرق كان محدودا من حيث التعليم و التربية »أو من حيث الوعظ و الإرشاد العاللي المستوى . 

لعل الدور الايجابي و المشرف في حياة المرابطين و الزوايا هو الدور التعليمي في عهد الاحتلال حيث لم 
يكن فيها للتعليم من يتولاه » ويشرف عليه اويرعاه »فأنبرت الزوايا للاضطلاع يبهذا الدور » و انتشر 
بذلك التعليم و أحدث شبه توازن بين الريف و حواضر الحضنة الغربية الى اشتهرت به أكثر من غيرها . 
و الزوايا الى وجدات باقليم: الحضنة العرية بالمقهوم الواسع كانت تحدوذة العدد بو الاتتشار” .وما ود 
دون ذلك لا يمثل سوى الأضرحة الي ارتبطت بشخصيات المرابطين أو أولياء الصالحين .و لم تكن تقدم 
دروس تذكر بقدر حضور تجمعات الحضرة و الزردة او الزيارة الى تكون ,ناسبة وبغبر مناسبة » 
وسرعان ما يتفرق المدعون لما وقد جاؤوا دون رابط صوفي أو طرقي يجمعهم الا الفراغ الذي ملأته هذه 
الزوايا في زمن كانت فيه الحياة بسيطة وضيق الحياة في ظل الاحتلال وكان المجتمع يعيش في عزلة عن 
السلطة الاستعمارية ال لم تولي هذا ا مختمع اهمية لا من حيث التعليم و لا من حيث الحياة . 

لذلك جمعت هذه الزوايا و الطرق الصوفية المرتبطة بها ما اهملته السلطة الاستعمارية » مما أصبح في اعتقاد 
السكان من سلطة روحية و معنوية للمرابطين و الشيوخ ذوى الكرامات و الخوارق » فقد كان الناس يذه 
المنطقة في أغلبهم و الى وقت قريب يربطون كل ظاهرة طبيعية لكرامة ولي من الأولياء او بدعائه . 

ولو أن ظاهرة الخرافة انحصرت في أوساط العامة لهذا الأمر » وله ما يبرره من ضعف المستوى العقلي و 
الثقائي » لكن تلك الظاهرة شملت حت طبقة المتعلمين و الأئمة وثما كان يسميهم الأهالي بالعلماء . وقد 
احصت بعض المؤلفات الفرنسية عدد قباب الاولياء في مدينة المسيلة وحدها بداية الاحتلال ما يقارب 
اربعين قبة ,. 

وان كنا لا نعتقد ان كل هذه القباب لاولياء لان الفرنسيين اخلطوا بين منارات المساجد وقباب الاضرحة 
المتعلقة بالاولياء الصالحين. 

و قبل التطرف الى بعض مظاهر الحياة الاحتماعية لسكان الحضنة الغربية مع مراكز الزوايا و المرابطين » 
يحب ذكر ما وجد با من زوايا هامة فترة الاحتلال الفرنسي و هي التالية : 


' - العيد مسعودء المرابطون و الطرق الصوفية بالجزائر -مجلة سيرتا - السنة السادسة » العدد10 - افريل 1988 
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1/1 غزاوية سيدي يوجلين” بالمسلة: 

الذين قدموا من فأس المغربية حلال القرن الثالث عشر ميلادي »و مر ببجاية حيث تزوج بابنة قاضي بجاية 
الى تسمى بعائشة البجاوية و ترتبط به حسب الذاكرة الجماعية كرامات عديدة لا مجال لتصديقها » وليس 
لدينا ما يثبت الطريقة الصوفية الي جاء يما بوجملين الا من خلال الوثائق الفرنسية الي اعتمدت بدورها 
على ذاكرة الأهالي » وقد دون أحد الضباط الفرنسين بعض ما كانت تتناقله هذه الذاكرة المحلية من 
نام جالقائل أو لزابمية التيى_خماؤوا قبن بعد" الفاريد كالررايظ اسيدي تعلو كانه لقره : 
بأولاد ماضي . 

قدم بعض الكتاب من الضباط الفرنسيين الذين زاروا المنطقة بداية الاحتلال الفرنسي بعض الاشارات عن 
هذه الزاوية الى كانت تقدم بعض الدروس في حفظ القرآن و تراث سيدي خليل لبعض الطلبة الذين 
يدرسون في وضعيات تقليدية متأخرة و ظروف احتماعية سيط 3 ٠‏ كان للزاوية شيخ و بعض الخدام 
(القداش) وهم من الأحانب(المغاربة) الذين يتعلمون يما و يخدمون الشيخ و الزاوية» و الى وقت متأحر كان 
أغلبهم من المغرب الأقصى » كانت الزاوية البوجملينية » اهم زاوية في حاضرة الحضنة مدينة المسيلة» وكان 
لشخصية بوجملين المكانة القدسية عند عامة الناس » وزيارة ضريحه تتم كل ايام الاسبوع وخاصة الجمعة »و 
ايام الحضرة أو الزردة الي تقام بطلب من الشيخ أو الاتباع او لأسباب اجتماعية واقتصادية حاصة بالأهالي 


وتتحصل الزاوية على اعانات الأهالي الي يجمعها القداش وهم يطوفون على الأحياء ويرددون أذكار الزاوية 
و أدعية مختلفة » و في مواسم محدودة تتم عملية جمع المال و المساعدات الي تجمع من طرف بعض القداش 


1نا171؟ ع1 5111 ]52121 12111221112,16151, 11151111012116 ع5تاعاع 1اع1 ع11ع11طام», 0011:6516 1 
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ارتبطت بشخصية سيدي بوجملين الذي كانت له كرامات خارقة وكانت له علاقة باهل بجاية وبعض الشخصيات 
الأخرى من بلاد القبائل و التي كان الناس يتناقلونها بالحضنة وحتى بجاية » وتبقى خارج اطار تصديق العقل » لكن 
تضم جزء من التاريخ الأسطوري للزوايا التي انتشرت بمنطقة الحضنة للمزيد : 
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و السكان» وسلك السكان عادة قدية للقيام بمذه المهمة حيث يطوفون بثور على احياء المدينة ثم يذبحونه 
ويوزعون لحمه على الفقراء فيما بعد ". 

ومن الذين اشرفوا على زاوية بوجملين خلال القرن التاسع عشر الشيخ حماني” بن الصديق »ومن بعده 
تعطلت الزاوية عقب مصادرة فرنسا لأملاك و أراضي زاوية بوجملين » فعز على الطلبة و الزاوية الدحل و 
المال للاستمرار ف التعليم فترة من الزمن » ولتعود في ظل صراع على الاشراف عليها بين العائلات اليّ 
تدعي قا "لأسن نايج 

و المعروف عن الزاوية البوجملينية أنها تحولت من الطريقة الشاذلية أحدى فروع القادرية »الى الطريقة 
الرحمانية منذ 1871 » و تأثرت من خلال بروز الزاوية الرحمانية لمحاورة لما محمد بن عبد الله البوديلمي . 
بقيت زاوية سيدي بوجملين رغم مضايقة الاحتلال بتصنيفتها ضمن الزوايا الخطيرة ا محركة للثورات ضد 
فرنسا » قي اطار دورها التقليدي الذي تقلص شيئا فشيئا بعد يقظة تيارات الحركة الوطنية باقليم الحضنة 
الغربية خلال الحرب العالمية الثانية » الى مثلت بداية اندثارها على مستوى التأثير التعليمي و الطرقي » 
خاصة بعد وفاة أبرز شيوخ الحضنة الغربية الشيخ محمد بن عبد الله بوديلمي من عائلة الشيخ بن عبد الله 
3؛ كما اغلقت المدرسة القرآنية الخاصة بالزاوية عقب الحرب العالمية الثانية .وقد احصت الادارة 
الاستعمارية سنة 1890 عدد طلبتها المقيمين داحلها ب20 طالبء» ليس فيهم شواش او مقدمين »وحم 
تصنف الزاوية ضمن الجمعيات الخيرية باعتبارها تفتقد الى مداخيل او حبوس ».بقدر اعتمادها على ما يقدم 
“خناال لزيا رات 5 

لقد قدر للزاوية الاندثار بسبب عدة عوامل هامة استجدت بلمنطقة » ساهمت خلالها بعض الشخصيات 
من الحيل الحديد للطلبة و العلماء الذين تأثروا بتجربة جمعية العلماء المسلمين وبتأطيرها »وجهود علمائها 
الكداس الي عب السين "دن الشف مش النعيد" و الريع كج الحنوي” او هو ب رق 


' *(كانت هذه الظاهرة الى غاية الحرب العالمية الثانية -شهادات مشنات المنطقة ) 
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مناطق الحضنة الغربية ف جو ابتعد احيانا عن اصول العبادات والشرع الصحيح . 


1زوية سيدي الديلمى 1871 -1945 : 

تنسب هذه الزاوية الى تأسست بعد انتفاضة المقراني 1871 بهدينة المسيلة الى الشيخ محمد بن عبد 
البوديلمي © أحد الشيوخ الذين أحذوا الطريقة الرحمانية عن الشيخ الحداد بقرية صدوق . وهو من 
الشخصيات الى كان لها باع كبير في حركة التعليم و الوعظ و التربية و الارشاد ممنطقة الحضنة الغربية . 
تقع هذه الزاوية بحي الكراغلة بحوار مسجد وزاوية سيدي بوجملين » وبحكم أن شخصية الشيخ محمد بن 
عبد الله تتتمى الى عرش الديالم الواسع الانتشار في اقليم المسيلة » والمطارفة » أولاد سلامة » وغزال » و 
5570 زاويته ذات اقبال كبير من طرف الطلبة و أوليائهم » كما كان لشيخ الزاوية محمد 
بن عبد الله البوديلمي علاقات طيبة مع جيل العلماء الأوائل بالجزائر » كعبد القادر امحاوي و عبد الحليم 
بن سماية » و الطاهر بن عاشور بتونس و علماء المغرب . 

رغم نشأة الزاوية الحديث زمنيا الا أنها استطاعت أن تمد تأثيرها بشكل واسع عن زاوية بوجملين المحاورة 
لما , 

زار الكاتب الفرنسي دوغالان 16)7311310الزاوية خلال رحلته 1889 » وذكر عدد طلبتها الذي 
وصل الى 30 طالبا » كما أحصى من جانبه تقرير 1903 الخاص بالمدراس القرآنية عدد طلبتها ب40 
طالب و قدم وصفا عن وضعها البسيط .والى غاية الحرب العالمية الثانية بقي نفس العدد كما ذكرته 
تقارير 1945 . كانت الزاوية تمول أغلب نشاطاتها من طرف المحسنين و خاصة من مال الشيخ محمد بن 
عبد الله الذي امتاز بالزهد و التواضع و السخاء . 

من بين العلماء الذين درسوا بما الشيخ علي بوديلمي وهو ابن محمد والذي أصبح رئيس الطريقة العليوية 
بتلمسان خلال الحرب العالمية الثانية ثم شيخ لطريقة جديدة عرفت بالطريقة الحبيبية البوديلمية منذ 19460 
بتلمسان . 

يعتبر الشيخ محمد بن عبد الله آخر مقدم لزاوية سيدي الديلمي » وكان ذلك ايام الحرب العالمية الثانية » 
وكانت له جهود و فضائل من أحل توفير الأكل و الكساء لسكان المسيلة وتلاميذ الزاوية » ونذكر في 
هذا الصدد حالة الولاء الي قدمها المقدم للمتصرف الاداري الفرنسية ايام الحرب العالمية . وتوقفت فهائيا 


' ابن عبد الحكم : المرجع السابق حص 251 . 
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في ديسمبر 1947 عن كل نشاط بعد وفاة الشيخ و انتقال ابنه علي البوديلمي الى تلمسان بينما بقي 
مقام سيدي الديلمي بمقبرة الاشياخ بالمسيلة مزارة الاتباع من كل نواحي الحضنة . 

1:زاوية البراكتية 1880 -1945: 

تعتبر هذه الزاوية الي تقع في دوار البراكتية في أولاد دراج » من الزوايا الي ارتبطت بحركة انتشار الطريقة 
الرحمانية باقليم الحضنة الغربية فهاية القرن التاسع عشر عقب ثورة المقراني و الحداد. 

لا ندري بالضبط سنة تأسيسها رغم أن التقارير الفرنسية ترجعها الى 1880 و احيانا الى نماية القرن 
التاسع عشر » واسمها واأظاية سمل ابطين كانت بعلت القاؤيه عمد الاتشادل سنة 1860 مرف 
اولاد دراج وهو الشيخ محمد بوحنتاش البركات » وقد كان على علاقة بالشيخ الصادق الرحماني زعيم 
المقاومة بالأوراس سنة 21858 . 

لم تقدم الوثائق الأرشيفية الفرنسية في ظل غياب النصوص العربية » أية ملاحظة عن مستوى ودور هذه 
الزاوية أو تأثيرها » ونضن أنها ارتبطت أكثر بزاوية امامل » بحيث كان الرحمانيون .منطقة تواجد هذه 
الزاوية أي بعرش اولاددراج يتبعون الشيخ محمد ابي القاسم الحاملي شيخ زاوية الهامل و البعض الآخر 
عرق الك ساد و عديان يف ران طرلقة رذاية القرة العتبرين ع دراه رديه 

رغم اننا نفتقد الى الشخصيات الي تولت شؤون الزاوية الا ان الشيخ سيدي محمد بن بركات كان آخر 
شيخ لحذه الزاوية »ويعتبره الأتباع أنه من أحفاد الشيخ البركاق مؤسس الزاوية وبعد وفاته بعد الحرب 
العالمية الثانية أغلقت الزاوية مائيا .لم تترك هذه الزاوية رصيد علمي او مخطوطات علمائها »و لا اتباع 
يذكروها » لذلك نعتقد انما كانت اقرب الى مدرسة قرانية بسيطة منها الى زاوية مؤسسة كحال باقي 
الزوايا المعروفة حارج اقليم الحضنة الغربية . 

1 ر:رزاوية بوحميسة 


متواضعة يعود تأسيسها الى فاية القرن التاسع عشر في سنة 1885 » و يعود الفضل في تاسيسها الى 
شخصية الشيخ دبي ابراهيم بن الحاج » و الشيخ ابراهيم دبي من الاوائل الذين انتقلوا من منطقة 
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بوخميسة (المسيلة) الى قسنطينة بعد انتفاضة المقراني بسنة 1872 و تعلم يما اصول الدين واللغة و علوم 
القران واستطاع بفضل اتساع علمه وشخصيته أن يجعل بعد عودته من مترله المتواضع مقرا لزاوية 
ولمدرسة قرآنية »قدم فيها الشيخ ابراهيم دبي جهودا كبيرة جحذبت طلبة الدواوير المجاورة خاصة دوار 
المطارفة » أولاد سلامة » أولاد منصور أولاد ماضي و لقمان و بوخميسة .كان الشيخ دبي ابراهيم بن الحاج 
على صلة وعلاقة قوية بالشيخ الزاوية الحملاوية الكبيرة الموجودة بعثر العرش بدوار سقان بقسنطيئة * » 
وقدمه شيخ الزاوية الحملاوية كمقدما لها بالحضنة الغربية » لذلك استطاع بممساعدة هذه الزاوية الاستمرار 
في طريقة تعليم الطريقة الرحمانية و تعليم الطلبة » وشهد له مشايخ المنطقة يهمذا الدور الكبير و نافست بين 
0 -1945 الزوايا المنتشرة بالحضنة الغربية كزاوية بوجملين و زاوية سيدي الديلمي . 

حلف الشيخ دبي ابراهيم ابنه دبي علي”: و الذي لم يكن في مستوى أبيه و معارفه العلمية او الدينية»او 
التربوية »فقد كتبت التقارير الفرنسية انه لم يرقى الى مكانة ابيه الاجتماعية بين العروش البحاورة 
لبو حميسةو الى كانت تتبع ابيه » فأنصرف عنه الناس » وأغلقت هذه الزاوية نهاية الحرب العالمية الثانية 3 
قد لا نصل الى ادراك كامل الحقيقة عن الزوايا و الطرق الصوفية المنتشرة بالحضنة الغربية في ظل افتقادنا 
للمعطيات الموثقة من جهة و لصعوبة الاعتماد الكلي على الوثائق الفرنسية الي يقدمها الأعوان من القياد. 
و لابراز هذه المفارقة » نذكر أنه في سنة 1903 قدم قايد دوار الخرابشة بجبال الحضنة الغربية تقريرا الى 
المتصرف الاداري للمسيلة عن عدم وحود اية طريقة ولا اخوان ولا مقدمين ٠»‏ بينما يقع المتصرف في 
حيرة ويتساءل كيف تندثر زاوية طريقة في مدة 7 سنوات » ويطلب مرة ثانية من القايد اعادة البحث و 
التدقيق فيه » ومن جانب آخخر قدم آغا الحضنة الغربية سنة 1910 [الآغا بن هئ بوضياف ) معلومات 
للمتصرف الاداري عن وجود مقدم رحماني وهو(قويدر بن لامية ) و 4 شواش و 50 من الاخوان بنفس 
ل 

لقد عملت هذه الزوايا على قدر حدودها وثيٍ ظل معطيات المنطقة ووقع الاحتلال »على تحقيق نوع من 


التوازن بين ما رمت اليه سياسة التجهيل و الاحتواء الثقاقي » وما قامت به من تعليم القراءة وحفظ القرآن 


. 1903 0116ممة] , عتاع قدصم وع1 كلاد ع201]16 , 9 8601/:8 1 
7 كان الشيخ دبي ابراهيم قد تقلد منصب وكيل شرعي لدى مرابط اولاد عبد النور و ساهم بقوة الى جانب ثورة 
1 بالحضنة الغربية و كلفه شيخ الزاوية الحملاوية بعد ذلك بمهمة الوكيل القضائ بعرش اولاد دراج بالحضنة 
الغربية سنة 1884 و اصبح له اتباع في عدة دواوير من المنطقة هم اولاد منصور اوماضي و لقمان واولاد دراج 
الجرف اولاد عدي لقبالة المطارفة انظر: 
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و حفظ الدين واللغة و احراج فئة من الطلبة و الأئمة و العلماء »على قلتهم حملوا مشعل استمرارية الهوية 
و القيم العربية الاسلامية للمنطقة. 


2 - المساجد و دورها التعليمى بالحضنة الغربية 1840 -1954 


إرتبط وجود المسجد بالجماعة الإسلامية المحلية ارتباطا عضويا منذ القدم, و ارتبطت بعض المساحد 
بالحضنة الغربية بالطرق الصوفية الى شيدت بمحاذاة زواياها مساحد مثل مسجد و زاوية سيدي بوجملين, 
فكانت مساحد للصلاة و الذكر و قراءة القرآن , و إذا كان عددها بالحضنة الغربية قد انحصر بشكل 
ملفت للنظر هدينة المسيلة الي تعد منارة و مركز حصاري منذ العهد الفاطمي و الحمادي من بعدهءفان 
فترة الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية بين 1840 -1954 لم تشهد تشييد الا عدد قليل منها و في 
مناطق محدودة . 

ذكر دوما 10311112235 عند عبوره بالحضنة الغربية بداية الاحتلال» و بالضبط سنة 1844 انه أحصى بما 
0 مسجدا كلها عدينة المسيلة بنيت خلال العهد العثماي.. كما ذكر الضابط بول 1ناومة خلال 
زيارته لمدينة المسيلة سنة 1859 عن وحود 17 مسجد بلمدينة وحدها »ومن جهته لم يصنف دوما هذه 
المساحد أو فرق بينها »من حيث أما جوامع أو مصليات» اما التقارير الفرنسية فقد كتبت بعد 1885 عن 
بعض المساجد الي بنيت في اواخر القرن التاسع عشر و بداية العشرين بالمناطق الحبلية لونوغة و الي لم 
تتعدى 3 مساجد الا انها اغفلت ذكر مسجد يعتبر من اقدم المساحد العتيقة بالحضنة الغربية و هو جامع 
سيدي بلفاضل[نسبة الى ابو الفضل النحوي الذي عاش خلال القرن الحادي عشر بقلعة بن حماد) و الذي 
يعود إلى الفترة الحمادية خيث يوجد قرب ضريح الغلامة أبو الفضل الحوية, 

كما اشار شارل فيرو 1618110,) الى عدد الجوامع مدينة المسيلة و أحصى ما يقارب 40 قبة و يقصد 
بها صوامع المساجد المنتشرة بالمسيلة و اضرحة الاولياءءوقي مدينة بوسعادة ذكر البارون هري اوكبتان 
01210 11شل, في "مذكرة عن بوسعادة"ان ا ثمانية مساحد بدون ماذن » و ذكر منها جامع 
الدرويش و جامع النخلة» و جامع الاعشاش» و جامع الشرفة »و جامع اولاد حميدة» و جامع اولاد زروم 
و جامع الاثمين» و جامع اولاد عتيق» و اسماء هذه الجوامع ببوسعادة تتماشى اكثر مع الاحياء الموجودة 


. 225 , 1845 , 03515 , عممع ممع 21 2 تآ : 211035 ١‏ 
.51-60 مزم, 1567 بذكا طا,ردع لتطاععء6 عل عمانت) اط 2 ,عل مط 2 
1 جع “4*7 عل امه لطعم 2602 51 12 كناك 011مم3, 5112 ”2/1 ع0 5505 لزللخ. ب1 65 : 0801/1 3 
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+ من ارتباطها بالأؤلياء» الآ ان علد هذه المساحد: لل يرد كيرا بعد تاريخ زئارة اوكانيقان لبوسعادة سنة 


2 .خاصة وان اليش الفرنسي قد احتل بعض المساجد و حولا الى تُكنات مثل الجامع الكبير. 

أغلب المساجد الى وجدت بداية إحتلال الحضنة الغربية لما صلة بشخصيات الطرق الصوفية وتحمل 

كلمات (سيدي), و يعتقد بالنظر إلى الشواهد المادية للأضرحة المنتشرة بالمقبرة ال تحمل إسم الأشياخ و 

هي إشارة للمشايخ الكثر الذين تعلموا و علموا بالحضنة الغربية و دفنوا يما. 

لقد لعبت المساحد دورا هاما خلال الفترة الممتدة بين 1840 إلى 1871 جعلها محل متابعة الإدارة 

الإستعمارية» و تحقيق كبير عقب انتفاضة المقراني 18/71اليَ كانت الحضنة الغربية مسرحا لها, و كانت 

فرنسا تعتقد اعتقادا كبيرا في أن سبب هذه الإنتفاضة هو دور الزوايا و الكتاتيب ال أعلن شيوخها الجهاد 

ان 

حاصرت العلماء ونفت بعضهم .وهذا ما دفع تمن شغفهم حب التعلم الى المحجرة خارج الوطن الصغير 

[الفطفة القوية). عرو كر الدائه واتسية د ادن ووو 

2 مساجد الحضنة الغربية بداية الاحتلال 

بتحول الحضنة الغربية من الحكم العسكري إلى إطار الحكم المدني في اطار تكوين دوائر المسيلة و 

بوسعادة و بريكة , بدأت الإدارة الإستعمارية تفرق بين المساجد المدارس و المدارس الخاصة بالصلاة, بحيث 

عضيف 873 [تعمية طو تقد افيه ريل ليم الغزية و القرا قاو يهني [28: 

1- مسجد سيدي بوجملين و يعتبر أقدم المساحد و هو بجانب الزاوية الي تأسست خلال القرن السابع 
يوحد إلى حجانب المسجد ضريح الولي الصالح الذي ترتبط بإسمه أصول عائلات المسيلة سيدي عبدالله 
بن هيلول الملقب ببوجملين و كان مدرسها الطيب بن كروش. 


2- مدرسة جامع الرومانة : و يعتبر أقدم مسحجد حيث يعود إلى العهد العثماني (1800)و هو المسجد 


العتيق الجامع لمدينة المسيلة و يقع إلى جانب مسجد بوجملين في نفس الحي» وهو على الطراز الإسلامي 
العثمان. 


الم لزه زه ا [,عستمعتكلة عنالاء صتبة6015320 تتتاى ع0115:2012[خ1[مفعتان المجعم م ! 
1757© , 02 ازممع). 1872 . اعد حتلم ععتامم , عتتعتمى ع1 تناد ععتامم-بك1 65 : 0401/1 2 


(مثل اعلان شيخ مسجد بوجملين المدني بن يحي الجهاد ضد فرنسا خلال انتفاضة المقراني 1871 ) 
2 ع0 م تعطقة 0 آأعطكء عا .311 3 5113 :51 ع0 عاطهامم دعل عنااع.ا : بآ 4 : 4011م 3 


872 
011 , ظ0 , مااع لم0 و5ع1 :1لادى 10116 , بكا 5 : 0801 4 
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وقد قدم جامع الرومانة دورا هاما في منافسة جامع سيدي بوجملين في ميدان التعليم و الوعظ إلى غاية 
0 . عندما تدخلت الإدارة الإستعمارية في أموره الدينية بعد التزاع على الإمامة* الذي وقع بين 
بعض المشايخ» و كان ذلك عاملا خطيرا حول المسجد من مسؤولية الجماعة الأهلية إلى مسؤولية 
المتصرف الإداري للبلدية المختلطة »و أصبح المسجد يخضع لشروط تفرضها الإدارة الإستعمارية في 
اختيار الامام و إمام الدحلية و حارسه و منظفه . 


3- جامع عمر بن بوجمعة: و يعود هذا الجامع المتواضع الموجود بحي الشناوة بالمسيلة الى الفترة السابقة 
للإحتلال (1816), و يتصل بشخصية سيدي عمر الرحماي الذي له صلة بسيدي عثمان بزاوية 
طولقة غير أن دوره التعليمي توقف بعد انتفاضة المقراني ثم هدم إثر زلزال 1885 الذي ضرب 
الحضنة ري 


4- مسجد بوحمامة : لم تذكر المصادر الأرشيفية عن هذا المسجد ما يفيد عن أثره التعليمي أو الإرشادي 


5- جامع أولاد الصغير : و يقع هذا الجامع بحي الشناوة بالمسيلة و قد حافظ هذا الجامع إلى فترة متأخرة 
من دراستنا على دوره التعليمى التربوي و كانت تأتيه أعداد متواضعة من الطلبة المجاورين لبلدة 
المسيلة»وقيمته التعليمية تكاد تفوق اهميته في الصلوات العادية, 


6- الجامع اللوطاني : ذكرت بعض التقارير الارشيفية لدائرة المسيلة العسكرية سنة 1874 اسم هذا 


الجامع إلا أننا لم نعثر على موقعه أو دوره بعد هذا التاريخو يدل امه على موقعه في الجهة السفلى 


كل هذه المدارس المرتبطة بالمساحد تقلص دورها و عددهامنذ انتصاب الادارة الاستعمارية بالمنطقة » سواء 


' -كان النزاع الذي حصل على امامة الصلاة بمسجد الرومانة بين الامام علي بن يحي و الامام أحمد بن الصغير 
نفس المرجع ) وقد كان عامرا بالمصلين و بالطلبة الذين زادوا عن 40 طالبا حسب دوغلان . 

011) . أأء-مه . راللظ للخاططآ) تتتاء12اكامتصطتله '1 ع0 عنتااعا محص[ كد38 عغادن 8785 : 0003م 
20/01/1590 
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فاقيا بفعل (القده.و. الرلاول و عجو السكان خلن ترمييها”و قل فيك ف ريه نشاطها من حيث 
تصنيف المساجد بحيث وجدنا : 


المساحد الى كان تقام يما صلاة الجمعة و أحصتها التقارير الفرنسية سنة 1906 في : 
1- المسجد الكبير أو جامع المؤهنه ميات 

2- جامع سيدي صالح بالمسيلة. 

3- جامع الجزار بحي الحعافرة بالمسيلة. 

4- جامع النخلة بحي العرقوب بالمسيلة. 

5- جامع سيدي بلفاضل بالمعاضيد. 

6- جامع اولاد العلمي باولاد عدي. 


اما المساجد الب تقام يما الصلوات الخمس إضافة لما سبق هي : 
1- جامع بوجملين. 


2- جامع المصباح. 
3- جامع سيدي منصور . 
4- جامع سيدي عمر بن عبيد . 
5- جامع سيدي اسحاق . 
6- جامع عمر بوجمعة . 
7- جامع بوحمامة . 
8- جامع الشيخ بن فرجالله. 
09 جامع بوخروف. 
' هناك عدد كبير من الرسائل أهل المسيلة يطلبون فيها من الادارة الفرنسية تقديم المساعدة لاعادة بناء ما تهدم من 


مسجد سيدي عمر بوجمعة 4كن. 07. 78 18: 8621/1 


علمءع 


3 ع.آ أمملدعم 56261316 516126102 12 5111 01م132 215118 ع0 ععصصة , بك[ 65 : 0801/1 2 
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1- جامع سيدي عثمان . 
2- جامع احمد بن بلقاسم . 
3- جامع سيدي سليمان . 
4- جامع بوخالفة . 

15- جامع سيدي عمارة . 


و كل هذه المساجد وضعت كأملاك حبوس لفرنسا منذ 1868. 
نعتقد حسب دراستنا لتطور مدينة المسيلة و ما حوطا فإن السلطات الفرنسية عند كتابتها التقارير المرتبطة 
بالإخوان و المساجد قد جمعت الأضرحة الي بنيت عليها قباب و أبنية ضمن خانة المساحد »رغم أنا بعيدة 
عن التجمع السكاني للأهالي و كانت تقام بها ألا مظاهر الإحتفاء بالولي في زمن الزردات و التبرك. 
وف تقرير 1 تأكيد على أن المدرسة الوحيدة الي يمكن اعتبارها زاوية حقيقية هي زاوية سيدي 
بوجملين. 
وف حانب آخحر تشير عدة تقارير عن وجود زاوية بن يلمان بقيادة واد القصبء و هي الزاوية الي ترحع 
إلى عهد الأمير عبدالقادر عندما أقام زمالة بحبال ونوغة »و الى استمرت في دورها التعليمي ايام الشيخ 
بومزراق الذي كانت إقامته بالقرب منهاء و كانت منذ ذلك الحين مربط جهاد المقرانيين في انتفاضة 
1 و كانت على الطريقة الرحمانية رغم وجود زمالة الأمير قبل انتفاضة المقرانيين وبمحئ بومزراق اليها. 
و قير قر غلية: 1880 أذ اعد أنافها وغل إن 640 هو الاحوان” سهرة المقده شيذي مه ون 
بلقاسم شيخ زاوية الحامل, و جزء آخر يتبع الشيخ الحداد بصدوق بمنطقة القبائل. 
لم يبقى بإقليم الحضنة الغربية بداية 1881 سوى 4 مدارس قرآنية تتبع زواياها و طرقها الصوفية و يتعلق 
الأمر بالمدارس التالية م 
1- مدرسة مسجد و زاوية سيدي بلفاضل (قرب قلعة ب حماد بالمعاضيد) . 
2- مدرسة مسجد و زاوية سيدي منصور بجبال المعاضيد. 
.78 عتاأقططعن “3*7 نال ختهممة؟ بك[ 65 : 0801/1 ! 
عتأمصاعى “4*7 نال 11مممة بك[ 65 : 0801/1 2 
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2 : تطور وضع ودور المساجد 1954/1900 بالحضنة الغربية : 


لم يكن تاسيس المدارس العصرية الفرنسية بالحضنة الغربية عاملا من عوامل المنافسة و التحدي بالنسبة 
للمدارس و المساجد الأهلية, بل العكس هو الذي حصل عفمنذ 1872 تاريخ ظهور المدرسة الفرنسية 
يط تناقص عدد المساجد و المدارس المرتبطة بما, و لم تبتعد هذه المراكز عن المظاهر التقليدية ( الزردة) 
ذال لقيت تشجيع الاحتلال ها. 

و كانت مدينة المسيلة المنطقة الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة »في الوقت الذي أسس مسجد جديد علوزة 
0 ( مسج الخيضر ). 

كان نشاط المساحد بين الحربين باهتا انحصر إلى جانب دوره التعليمي المحدود في الدور الإحتماعي في اطار 
التكافل و التضامن و جمع المساعدات للأسر الفقيرة الى غلب اهتمامها الإجتماعي على الأمور الأخرى , 
و هذا التوجه الجديد يمكن ارجاعه إلى عدة أمورء منها تأثير تردي الوضع الإقنصادي في ظل السياسة 
الإستعمارية على الأهالي من جهة, و تأثير الصراعات العائلية على خدمة المساجد و الزواياء الامر الذي 
حال دون قيام هذه المؤسسات التقليدية بدورها التعليمي الحادف , خاصة بعد تدخل الإدارة الاستعمارية 
قالاطرافاعلق المساحد يك !الأمدنة الى عمتسي لتانين سلاتعها و عدم ارين خاب 

الأمثلة على ذلك كثيرة » فلم تحافظ بعض المساحد على الدور الذي كان لما من قبل مثل اللجامع العتيق 
بالمسيلة (الرومانة)؛ و اهمل ائمة بعضها مهامهم التربوية و الاصلاحية» فأنصرف عنها السكان و المصلون 
وفقدت صلوات الجمعة يما روحها .و في المقابل استطاعت بعض الشخصيات أن تجعل لنفسها منها مكانة 
دينية و احتماعية داحل المسجد بقوة علمها و نوعية ا و ساهمت في بعث الحيوية داحل المسجد 


' -كانت هذه المدرسة تضم 43 تلميذ بها مدرسين فرنسي و آخر عربي -.-ب>1 65 : /401© 

7 011©. 02 : الضآ.[4 780 - 2 
1 -وقع نزاع على امامة المسجد الجامع الرأس الحارة (الرومانة) عدة مرات منها سنة 1937 بين عائلة علي بن 
يحي بن عثمان و بين عائلة بن الصغير محمد بن علي و كان ذلك عقب وفاة الامام بن يحي علي بن الحاج محمود 
و خلفه آنذاك الشيخ بن عبد الله محمد بن العربي. 

7 :]132201 201151111232 عأآنكه , 8194 : 01/11/1م . 
“*أثر الشيخ مشي العيد أحد رواد الحركة الاصلاحية بالمسيلة في توجيه المصلين من جامع الرومانة العتيق الى 
مسجد سيدي صالح الذي يوجد به الذي أصبح يغص بالمصلين » وخلا مسجد الرومانة من المصلين ٠‏ علما أن هذا 
الأخير كان امامه بن يحي يتقاضى راتبا من الادارة .1937 1[2182ا5نائط 1]6نك , 1 ,8194 : 4601/11/1 
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مثل مسجد سيدي صالح بحي الكراغلة بالمسيلة فترة الثلاثينات و الأربعينات في غمرة حركة جمعية العلماء 
الاصلاحية و نظال الحركة الوطنية.ونعتقد انه لما فقدت أغلبية المساحد لأدوارها الحضارية »فقدت الجماعة 
الإسلامية قوتا و مناعتها و بعض تماسكها الذي حافظ عليه المسجد خلال تاريخه.ومن الامثلة على ذلك 
ماوقع لمسجد سيدي عمر بوجمعة بالمسيلة سنة 1938 عندماحاولت الإدارة الإستعمارية تحطيمه بدعوى 
قهديده لأمن السكان .و أقنعت السكان بإعادة بنائه إلا أكما في النهاية رفضت ذلكء و عندما حاول الأهالي 
استرجاع ممتلكات المسجد الي أحذقا البلدية ( كتب - أدوات.) لم يجدوا شيئا, و كانت هذه الحادثة محل 
انتقاد الهيئات النقابية للمنطقة أمثال الدكتور بن سا 4* 
كما أصبح تعيين الأئمة على المساحد يتم بإشراف المتصرف الإداري وفق مسابقات تحدد من خلانها 
مواصفات الإمام ( حسن السيرة, الشخصية , الولاء الح ) الذي يتقاضى أجر شهري تحدده” عو تسمى 
المسابقة .عمسابقة الحصول على شهادة إمام الدحلية. و يعين إلى جانب الإمام ما يعرف .نظف المسجد 
( آتاء:83133 0201:01652).و من الأئمة ال عرفتهم منطقة الحضنة الغربية خلال فترة 1920 - 
1015 
- الإمام بن يحي علي بن عثمان مسجد (الرومانة) - الإمام بن عبدالله محمد بن العربي( مسجد 
الرومانة) - بن يحي علي بن الحاج ( الرومانة) بنية النذير ( إمام حربة التليس) الإمام سالح 
مسعود بن قويدر ( إمام خربة التليس) انتقل فيما بعد إلى مدينة العلمة و هو الذي أجاز علي 
بوديلمي التعليم و أصبح من عناصر جمعية العلماء المسلمين.بتقة عبدالسلام ( إمام مسجد 
النخلة) الإمام امد بن القاضي ( المتوفي في 1924) الإمام نور محمد بن الحواس تلميذ 
مدرسة ابن باديس و مدرس زاوية آيت سيدي عمارة أو الحاج(سباد) فيما بعد.الإمام 
بوضياف علال ( إمام جامع النخلة بالعرقوب 1946) الذي خلف الإمام بتقة عبدالسلام و 
كان حارس المستحل :منة 1943. الإمام بكار محمد بح العوق. (٠‏ «إمام. مستحد .بخ 
حليتيم)الإمام للنضر قاضي بن بلقاسم ( إمام مسحد الكوش) الإمام محمد بن يحي كربوع امام 
مسجد سيدي منصور([1947) الإمام سلامي محمد بن دهيمي ( امام مسجد سيدي عمر 
بوجمعة (1946) الإمام محمد بن عبدالله ( امام مسجد بوجملين 1944) الإمام بن المكي 


“كان الامام سنة 1924 م بالحضنة الغربية و على سبيل المثال بالمسيلة يتقاضى مبلغ سنوي بقدر 720 فرنك 
ووجدت 03 مساجد بها أئمة موظون هم : بقة عبد السلام » بن يحي علي ٠‏ بنية لطرش النذير (تقرير 
5-9 149 5 : 0001م 
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علي ( الرومانة/ 192) الإمام بن صديق (1930) بوةجملين الإمام عمر بن حميدوش ( زاوية 
بوجملين 2)1936. 


كان للأوضاع الإجتماعية الي عاشتها منطقة الحضنة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية من جهة »و سلطة 
الإدارة الي استغلت ظروف الحرب في التضييق على المساجد و الحريات الفردية و الجماعية» و رغم الزيادة 
السكانية و التحولات الى طرأت على الجزائر عامة و الحضنة بعد الحرب ءإلا أن ذلك لم يجعل أهل الحضنة 
يواكبوها لا من حيث زيادة عدد المساحد أو أدوارها التعليمية, بل الشيىع الذي حصل أن تقلصت بعد 
5 بشكل ملحوظ و هجر بعضها السكانءني الوقت الذي دل تبادر الجماعات الإسلامية المحلية ( 
حارج كلاق« مشر المييلة) ماهوا كه العيادة [و _الفيافة اساي اسنجه وائحة منطقة طلروة > وقالئية 
سكان ارياف الحضنة الغربية حرموا من اداء صلاة الجمعة الي بقيت تقام الا .عساحد مدينة المسيلة و 
كما تشير أغلب تقارير قياد الا 8 الي تقع في نطاق الحضنة الغربية »أن الأهالي لا يؤدون صلاة 
الجماعة و كل فرد يصلي لذاته, و الصلاة .ممفهوم عامة السكان كانت فرضا إلا على الكبار و الشيوخ »و 
كأنما العو غرف * , و هذا الإنطباع استمر إلى غاية الثورة التحريرية و هو انعكاس لمستوى التخلف و 
الجهل و الأمية الي لازمت السكان طيلة فترة الإحتلال. 
إن ظاهرة تقلص عدد المساحد الي كانت تقام يما الصلوات أو التعليم يؤكدها تقرير المتصرف الإداري 
لسنة 1947 الذي صنفها إلى قسمين ؛ -١‏ المساحد الكبيرة الي تقام يما صلاة الجمعة و تقدم يما دروس 
العربية و القراءة و بما أئمة دائمون و لها تقاليد ثابتة و هي تحت كفالة سلطة الإدارة امحلية من حيث تعيين 
الأئمة و دفع ا 
و هذه المساحد هي :1 - المسجد الكبير العتيق الرومانةبالمسيلة و الذي يعتبر أهم مسجد بدينة المسيلة و 
كان إمامه في هذه الفترة الشيخ بن يحي علي و كان يقدم دروس لمجموعة محدودة من الطلبة قدرها التقرير 
ب 40 طالب, 2 - مسجد النخلة بحي العرقوب بالمسيلة و هو مسجد عتيق على يمين واد القصب و كان 
امامه الشيخ بوضياف بلال و كان يقدم دروة حفظ القرآنل 40 طالب من الأحياء الو 5 
و كان يعاب على المسجدين خلال هذه الفترة ولاء الأئمة للسلطة الإستعمارية .ما جعل المصلين في الأيام 
العادية يتجهون لغيرها من المساجد الي كانت تنشط فيها شخصيات الحركة الإاصلاحية و الحركة الوطنية» 
ع1 ).22/12/1937 هآزو:21, ملتلخ عل مهصتعز دعل متاتاعم , عمعع نلما عمتقكة , 107 8 : ممم ١‏ 
. 25/10/1937 11اء]15]52[متلطاة '*1 ع0 016ممة1 , 40083134 : عمتلصه [60110 ع0 2301112 12 تاك 
.1947 , 22ناهاعصة ع0 2310© تال غ1مممة؟. 107 8 : 8001/1 - 2 
(1937-1947- 1903 , علهأامعل1ءه0 مصلم10 عل 210ء دعل 56061216 011ممه1 849 :0011م 3 
. تناع أة تاكتستصتلة '1 عدم 1938 6216مقع عأعناومظ 59 8 : 2001/1 4 


. 1947 1تاع]12اكتصتسطلة ”1 عل اممصهة1 ,101 8: 0011م 5 
.7 نتناء )3 :تأوتصتسلة '1 عل +1مممة1 194 8 : 8001/1 - 6 
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مثل مسجد سيدي صالح الذي كان يؤمه الشيخ مشى السعيد المدعو القبايلي» و الذي كان له الفضل 
لكوي قل كا كه وطنة و جرراة مركا بوك1 اولك و لل سسيره اليه و قور معان عن الح 
أما المساجد الأخرى الى صنفت أقل أهمية من حيث عدم وجود صلاة الجمعة أو العيد يما و أدرحت من 
الدرجة الثانية و عددها .عدينة المسيلة وحدها /07) مساجد: 
1- مسجد زاوية سيدي بوجملين و يقع بحي الكراغلة بالمسيلة و هو أقدم المساجد و كان إمامه خلال 
الحرب العالمية الثانية الشيخ محمد العربي بن عبدالله. 


2- مسجد سيدي صالح برأس الحارة بالمسيلة و إمامه الشيخ مشي السعيد الذي بقي به إلى غاية 
الثورة التحريرية و كان يلقي دروةس لمجموع 5 تلميذ (2)1950. 


3- مسجد سيدي عمر بوجمعة بحي الشتاوة و إمامه (1947) الشيخ سلامي نحمد بن دهيمي. 


4- مسجد سيدي منصور بحي الشناوة بالمسيلة و إمامه سننة 7 194الشيخ بن بحي محمد كربوع و 
هو عبارة عن مصلى و لم تكن تلقى به دروس او ذكر. 


5- مسجد العربي بالكوش و هو من المساجد القلية بالمدينة و يعود إلى فترة الاتراك » و إمامه خلال 
لبعض الطلبة أحصاهم التقرير ب 20 طالب . 


6- مسجد الكوش و هو من المساحد الي بنيت عقب ثورة المقراني 18/71 بعد إعادة بناء الحي 
الذي دمر بكامله بعد الانتفاضة» و كان إمامه الشيخ بن صفى عبدالله و كان يدرس حوالي 25 
طالب 31950,. 


7- مسجد بن حليتيم بحي العرقوب و هو عبارة عن مصلى صغير تقام به دروس حفظ القرآن للطلبة 
الذين بلغ عددهم حسب تقرير 1950 ب 30 تلميذ تحت إشراف الشيخ زكار محمد العوفي. 


مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية , كما أغفل التقرير ذكر مسجد آخر كان يقوم بدور التعليم و حفظ 
القرآن بإشراف الإمام وردي الشارف و هو مسجد الحاج العربي بحي الجعافرة بالمسيلة و الذي استمر إلى 
ما بعد اتدلاع الثورة التحريريية 


. 20/12/1949 , 5310 تخطاععء11 6لطامط دسل 116كلاعة 1 كناد اعتامع لمم 1]6ممصطهة1 -194 8 :0011م ١‏ 
10 نتناء ]2 1أوتستصطلة غدوممة: : 194 8 : 8001/1 - 2 

.10 نا 121اك تله 0116م120 ,21, 194 8 : 0011م 3 

. 1954 لقت[ تاكتاتط عألنه - رط ,194 8 : 6001م - 4 
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عديدية مست حياة الأهالي كالعقود و الزواج و الطلاق و التكافل و حل المشاكل و التزاعات »وكون 
ائمتها مدارس تكوين حفظة القران و شعلة اضائت حجب الجهل الذي افشاه الاستعمار طيلة وجوده 
باللحضنة الغربية »كما يعتبرها البعض الرباط الذي تخرجت منه شخصيات الحركة الوطنية للمنطقة, 


3 -الطرق الصوفية بالحضنة الغربية : 


لقد جمعت الطرق الصوفية في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي بين التقاليد الدينية و الأماي السياسية 
للجماهير » لذلك عظم شأن الزوايا و قوى نفوذها في حضم المقاومات الشعبية المعادية للاستعمار في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

لا أحد ينكر الدور الحام الذي لعبته الطريقة الصوفية القادرية خلال مقاومة الأمير عبد القادر .منطقة الحضنة 
فزق يو سراف 8402838 نوو وانوي كر كدرف مقامفة الطرينه البجاده مياذن العدانك 
القبائل سنة 1857» و الي كانت من بين العوامل الأساسية لانتقال الرحمانيين الى الحضنة »أو المرور يما 
نحو الزيبان» حيث تكونت زاوية طولقة » ونحو الجنوب حيث تكونت زاوية الهامل » ويرجع الظابط 
رين151؟]1 أن المقاومة الي قادتا الطريقة الرحمانية قد زادت في انتشارها بالحضنة بعد 18/71 و أصبحت 
الطريقة الأكثر عدد من حيث الأتباع ال 

لعبت الطرق الصوفية بالحضنة الغربية أيام المقاومة الشعبية دورا هاما في شحذ الحمم و ايقاظ الوعي 
الجهادي للسكان يما ناله شيوخها و مقدميها من احترام و تقدير لمهودهم التربوية و التعليمية و المهادية,* 
لا تقد م الوثائق المكتوبة المتوفرة لدينا ما تفيد عن الظروف الى أحاطت بانتشار الطرق الصوفية الي 
أحصتها الادارة الاستعمارية منذ انتصابما بالحضنة مثل الطريقة الشاذلية * » والرحمانية و التيجانية . 

و اذا كانت بعض الكتابات تذكر أن عدد الطرق الصوفية الفاعلة في الجزائر فترة الاحتلال الفرنسي بلغ 
أكثر من 26 طريقة منها أربعة فقط أنشأت خلال العهد الاستعماري » كالسنوسية و العليوية و الباقي 


. 2.108 , 1871 06 2م1اعع11تاكمة'1 ع0 عتاماولط : نآ ,الللغآ- 1 
. 109 .2 , 1810 2 


3 -كان قائد المقاومة بالحضنة ضد احتلال تحت راية الأمير عبد القادر مقدم الطريقة الرحمانية لحسن بن عزوز » 
كما قام شيخ مدينة المسيلة المدني بن يحي الرحماني باعلان الجهاد سنة 1871 ضد الاحتلال » و قامت زاوية 
الهامل في عهد ابي القاسم بحماية عائلات المقراني (80 عائلة ) بجوار الزاوية بالهامل و أصبح لهم حي يعرف 
بأسم حي المقرانين ) (02-011 ,1:11 كذلك : 


, 1362011 501153202 عل عاعتعه ع1 تتتاى 11011مأقلط للع متعمع اءممع ]1 - 117 5 : 01/1 م0 
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وحد منذ العهد العثماني » ومنها ما هو مؤسس في الحزائر كال رحمانية وما هو مؤسس في المغرب 
كالعيسوية و الدرقاوية أو المشرق كالقادرية , 
وقذا أنخضى لويد :وين 13351671 تق كا يسول لطن 31 ذه ويا الطرق: لعزي 355 زو 
فما وحودها بالحضنة ؟ . 
تعتبر الطريقة الرحمانية الأوسع نفوذا و انتشارا في اقليم الحضنة الغربية » رغم أننا نجهل تاريخ دخوها 
المنطقة كفكر صوفي قبل تأسيس زواياها » الا أننا نلمس انتشارها منذ السنوات الأولى للأحتلال »و رعا 
قبل ذلك » فوجود مقدم هذه الطريقة كأمير المقاومة على الحضنة دليل على ذلك » ونقصد به حليفة الأمير 
عبد القادر » لحسن بن عزوز منذ 1538 . 
كما كان لحركة سي صادق بن الحاج الرحماني .نطقة بسكرة دور كبير في نشر هذه الطريقة بالحضنة من 
خلال علاقته ببعض المرابطين و زعماء قبائل الحضنة » وقد تحلى هذا في الانتفاضة الى قادها صديقه الشيخ 
بوخنتاش البركاني من عرش المرابطين البراكتية بالحضنة 1860 “م وبقيت منطقة هذا العرش تحمل اسم 
للرايظيف او اشرق كه اس كد ناويا الرنفانة ال قارة طروي 3 
ومن بين الشخصيات العلمية البارزة الي كان لما الفضل ف بناء اول زاوية على الطريقة الرحمانية .عدينة 
المسيلة الشيخ محمد بن عبد الله البوديلمي الذي أخذ الطريقة على الشيخ الحداد بزاوية صدوق خلال 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر . 
دلت البحوث الفرنسية ان الطريقة الرحمانية كانت الاكثر انتشار باقيلم الحضنة و الجنوب و الشرق 
الجزائري » حيث قدرقا احصائيات 1906 حسب الزوايا . 

- زاوية امهامل (أبو القاسم محمد الحاملي ) 43000 احوان 29 زاوية . 


- زاوية طولقة (سيدي عثمان ) 16000 احواني /1 زاوية . 
- زاوية شلغوم العيد (سيدي الحملاوي ) 10000 اخواني 08 زوايا 4 


بينما قدرت احصائيات الادارة الاستعمارية لبلدية المسيلة المختلطة (اليَ تقع ضمن نطاقها أوسع بجال 
جغرائي للجضنة الغربية ) عدد الاخوان الرحمانين لسنة 1903 (بدون زاوية الحامل ) حوالي 900 احواني 
يما بلع غده المذين:ها 27 هدم و 36 شاوه 5 كان الإنوان الزحانين بالحضنة مورعين علق كلك 
شيوخ هم : الشيخ سيدى بن عثمان شيخ زاوية طولقة 2و الشيخ على بن الحملاوي شيخ زاوية شاطودان 
. 367 2 , عقتاعاع ن[16 عتتع دم , تسقاممم اء أمممع- ١‏ 

. 53203 - 88 عل عاعاعء عل عنان11ماكلط , 7 8 :011نم 2 

. 1947 "تناع تاك تطتد 20 116ممم12 , 101 8 : 801/11/11 - 3 


* -أبو القاسم سعد الله - تاريخ الجزائر الثقائي - ص.178 » الجزء 4 
. 1903 كانه دعل تمممة؟ , عمتاعاع 1611 عتتعظدم ,59 8 : 8013/11/1 5 
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( زاوية شلغوم العيد) » والشيخ محمد أبي القاسم ( زاوية الحامل) »بينما بحد أتباع الطريقة التيجانية قليلون 


الطرق الأخرى » وكذا علاقتها بجركة المقاومة خلال وجود الأمير بالحضنة بين 1838 م الى 1840م 
ولا يعن هذا أنها اندثرت من المنطقة بل بحدها استمرت في اطار التواصل وتبادل الزيارة و الرسائل بين 


شيخها بعين ماضي و اتباعه اع 


حدولرقم 6“لطرق الصوفية و أتباعها ببعض مناطق الحضنة الغربية سئة 2/1903 


المنطقة الطريقة 

المسيلة الر حمانية 
المطارفة الرحمانية 
لمان واحدده 

الشاذلية 
مسيف الرحمانية 
وتيلان الر حمانية 

الشاذلية 
:. الرحمانية 
أولاد عدي 

الشاذلية 
الدريعات الرحمانية 
ملوزة الرحمانية 
سعيدة الرحمانية 
أولاد عناتم الر حمانية 
بي سليمان2 | الرحمانية 
أولاد منصور | الرحمانية 
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عدالشي وخ 

سيدي بن عثمان 
سيدي بن عثمان 
سيدي بن عثمان 
ليس لهم شيخ 

سيدي بن عثمان 
سيدي بن عثمان 
ليس لهم شيخ 

سيدي بن عثمان 


ليس لحم شيخ 


سيدي على بن حملاوي (شاطودان) 
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أفريل 1927 ويذكر صاحب وثيقة الرسالة هو الشيخ نبي الصخري ابن احد اتباع الطريقة التيجانية بالمسيلة »ان عدد اتباع كانوا كثر عكس 
ما تجهلة التقاريرالفرنسية»و لا ندري سبب عدم اشارة الى هذه الطريقة بالحضنة رغم وجود اتباعها. 
.3 ع1 م101 ع تتالطتحطمه 12 عل كتاعأه1ائتصطتدطله'1 ع0 0116م هادع دناعاع تاع1 مح , 59: 2-8011 
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الرحمانية سيدي محمد بوقاسم (بوسعادة) 1 4 20 


تحري مع المشايخ و كبار الاهالي اتضح لنا وجود اتباع ومريدي الطريقة التيجانية .عدينة المسيلة بنسبة 


فاقت اعداد بعض الطرق الاخرى ال ذكرها نفس التقرير مثل الشاذلية؛ 1 


تمهيد 

إن المنظومة الاستعمارية بكل أجهزقا الاستيطانية والعسكرية والإدارية كانت دف إلى إخحضاع 
المستعمرة الجزائرية بكل الوسائل وضمان استمراريتها »ولذلك فكل تشريعاقا أو إنحازاتها لم تتعدى حدود 
تكوين فئة تحمل ثقافة فرنسية أو متفهمة للاحتلال ورسالته الحضارية »وفي أحسن الأحوال إن مشاريعها 
التعليمية تعمل على تخريج تعليم مهن أو زراعي أو أعوان إداريين يسهلون مهمة الفرنسيين ورغم ذلك فإن 
حظ الجزائريين من التعليم .نطقة الحضنة الغربية كان ضعيف الى ابعد الحدود. 

وقد كانت المرحلة الأولى من التعليم العربي قبل تأسيس جمعية العلماء المسلمين الي تخرج منها اغلب 
معلمي الحضنة الغربية » محصورا في دائرة ضيقة من حيث الأسلوب وطرق التدريس والمناهج والبرامج »أما 
بعد 1931 فصار التعليم يستهدف شريحة الناشئة بالتعلم والعامة بالوعظ والإرشاد »وفي نفس الوقت 
وضع برامج ومواد تدرس؛ دينية مثل :التفسير والحديث والفقه »الفرائض »العقائدالتجويد»الأصولءولغوية 
مثل :الأدب ,النحوءالصرف,البلاغة»الشعر ,المطالعاتءالإنشاءه وأخحرى متنوعة كلمنطق والحساب 





1 حراقع التعليم العربي الاسلامي بين 1871 -1954: 





أ-مقابلة مع الشيخ الصخري نابي قبل وفاته ,تله بتاريخ 2009/10/22. 
2 ب الطاهر زرهوني »التعليم في الجزائر قبل وبعدا لاستقلال» الثقافة عدد» 95. السنة لسادسة عشر ءمحرم؛صفر 
7ه سبتمبر -أكتوبر 1986.ص ص 249 -273. 
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نقصد به العربي من حيث اللغة و الثقافة و الاسلامي من حيث امحتوى و الروح وكان ينعت بالتعليم 
التقليدي احيانا ٠باعتباره‏ استمرارا للتعليم السائد خلال العهد العثماني .كما وصف بالتعليم الاصلي 
باعتباره تعليما حافظ على التراث القومي امام الغزو الاستعماري. 

لقد كانت ابرز اماكن التعليم العربي هي المدارس الابتدائية القرانية و الكتاتيب و دروس المساحد التقليدية؛ 
إن التعليم التقليدي الأهلي في الغالب يعتمد على التمويل امحلي موا عن لول ايانم ا الي 
تنشأ لهذا الغرض اواشتراكات أعضائها أو إعانات أنصار الإصاد 2 في المنطقة أو بعض الحسنين وهذا 
لتأمين المفروشات والإطعام ورواتب المعلمين »و تتدخحل الجمعية في مالية هذه المدارس وخاصة عند عجزها 
لسبب ما . ولكن الإشراف عليها في تعيين المعلمين » والتفتيش التربوي والمراقبة الدورية ظل مستمراء 
والملاحظ أن التعليم في عهد الجمعية قد انتابه التنظيم في التأسيس والرحال والبرامج فنلاحظ أنه همل 
معظم المدن الجزائرية وإن تركز في البداية بالشرق الجزائري الذي كان يشرف عليه ابن باديس مباشرة ثم 
العاصمة الى يشرف عليها العقبي »و في الغرب الشيخ الإبراهيمي الذي استقر في تلمسان. 

كتبت المصادر التاريخية عن انتشار التعليم بالجزائر لال العهد العثماني» وذكرت انه كان منتشرا انتشارا 
طيبا حى غطى المدينة و القرية » غير انه وان انطبق ذلك على بعض المناطق لم بكن كذلك بالنسبة 
للحضنة الغربية » بحيث لم يجد الباحث التاريخي عن مصادر التعليم و مراكزه بهذه المنطقة في الفترة الأولى 
للاحتلال الفرنسي الا في نطاق ضيقء احتوته المساحد و الكتاتيب و بعض الدور الي كانت تمثل أحيانا 
أشباه الزواياء فالمعروف عن التعليم يذه المنطقة لم يكن إلا في إطار تعلم القراءة و الكتابة التابعة الحفظ 
القران » وح عمليات الحساب كانت ضمن معرفة الفرائض و قسمة التركات بين الورثة . 

وخحلال الفترة الأولى للاحتلال الفرنسي ظل إهمال تعليم الجزائريين هو طابع السياسة الفرنسية» في انتظار 
تخرج جيلا من طلاب المدارس الفرنسية العربية .فبعد مصادرة الاوقاف بالمنطقة و نفي وترهيب العديد 
من العلماء عقب الانتفاضات الى شهدا الحضنة »ترك الفرنسيون التعليم العربي بموت دون الاعلان عن 
ذلك رسميا.لكن لا يجب ان نفهم من هذا احتفاء المدارس و الزوايا و دورهما التعليمي »فقد استمرت في 


اداء مهمتها ولو بالحد الادن كتعليم القران و مبادئ الدين . 


.217 ا 1015 ,59,104 1-0008 
-كانت هناك عائلات كبيرة حملت على عاتقها إنفاق و تعليم أبناء المنطقة و تقديم المساعدات لهم كالإطعام و - الإسكان خلال 2 
العشرينيات و الثلاثينيات الى بداية الحرب العالمية الثانية ومن بينهم عائلة بن يعيش المعروفة بلقب نوي مهيدي بحي العرقوب بالمسيلة و كذا 
عائلة اولاد الشيخ بن 

عبد الله بحي الكراغلة بالمسيلة و عائلة الشيخ بورزق ,نطقة المعاضيد . 
.7 15112 ع0 تتا 1151:2ج 0ج '1 ع0 011م130,دعأاطع11 101 ذع1 1 قمطهةط,01/11/1:588:7 م 
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لقد ظل انشاء اي مدرسة مرتبط بقرار من الحاكم العام .وبين 1850 -1870 وصل عدد المدارس 
بالؤافر 4 مورية ”1 يكن الشسية الفرزية :ايه وغدةا متهت لالد نوكسم مغيلعة الأتساول فنع 
مدارس ابتدائية لكل التلاميذ .واف سنة 21867 ميقرت عدريذة النشين وتران بداء تددرسة ابنادائية ىن 
اقليم الحضنة الغربية تكون مدينة المسيلة مقرا لا .لكنها لم ترى النور الا سئة 1887 3 عندما تحولت 
مدينة المسيلة الى بلدية مختلطة تحت ادارة متصرف اداري و لخحنة بلدية مكونة في اغلبها من القياد الذين 
استفاد ابناؤهم منها . 

وال غايه تكوين مركرا السنيلة اليسكري 1871 + تفتقد للمتعلومات الوافية عن حال التعليم في القليم 
الحضنة الغربية » و الي لم تشر اليه كتابات الفرنسيين من الضباط و الكتاب 7 لذلك كان اعتمادنا في 
استقصاء الوضع على ضوء التقارير العسكرية و الادارية الرسمية قبل انتقال المنطقة الى حكم البلديات 
المختلطةسنة 1885.» الي دونت اداراتها و متصرفوها احصائيات لفترات متقطعة حول الوضع العام 
التعليمي من خلال ما يقدمه اعيافا القياد من تقارير يبقى الى حد ما نسبية بين 1871 -1885 . 
قرس رسن مركو النيلة السكري اسه يشر 874]تدامارة الى كوي تنب كراسن . .أطلق 
عليه اسم مدرسة عربية فرنسية كانت تحت ادراة المعلم '118101[111171 وهواول معلم اوربي 
يعارس مهنة التعليم باقليم الحضنة الغربية »وهو متحصل على شهادة الأهلية '1 8151117715 وكان يساعده 
مدرس من الأهالي مدينة المسيلة السيد محمد براهم. كانت تقدم دروس الواد قليلة منها اللغة العربية و 
اللغة الفرنسية و الحغرافيا الحسابية ©211]111116)]10]11 86081221116 ولم يزد عدد التلاميذ بحا سنة 
7 بالقسم عن 45تلميذ منهم 2 اوروبيين و 43 من الاهالي و اليهود القاطنين منذ القدم بالمسيلة»و 
بدا التدريس فعليا منذ سنة 1876 بعدد قليل من التلاميذ قارب 13 تلميذ منهم 2اوربيين و2 يهود و 9 


من الاهالي”. 


' سعد الله -تاريخ الجزائر الثقافي - ج3 ار الغرب الاسلامي »المجلد الرابع»الطبعة الثانية بيروت 2005 ص 
6 -365 
7- :8111017180111 - 2 

. 30/1/1890. تتاع اه تاكتصتد تمممة] , 1/1:827 01/1 م 3 
4- -يعتبر كتاب الصحراء للضابط دوما 108112335أول من قدم ملمح عام لمناطق و مراكز الحضنة الغربية 
الحضرية مثل المسيلة و بوسعادة بداية احتلالها أي خلال سنة 1845 ولم يشير الى المؤسسات التعليمية الموجودة 
وحتى المترجم فيرو 6118100]في كتاباته حول مدن مقاطعة قسنطينة يسترسل في تاريخ الأبحاث السابقة للاحتلال 
دون التفصيل في وضعها التعليمي آنذاك وكذا فاصيات 723655616 في زيارته للحضنة الغربية سنوات 1858 - 
0 . وغيرهم كالضابط بابان33:62م وفبل71116 وغيرهم . 


4 عتاأدعسسها ع4 عله تفمقع م215 تازد 12 تناد أتمممة1 , 14 65 : /0801- 5 
كتتهم ,1115 وع[-قمع ةد تلدع هام مأتاقط دعآ:0ت2دمد8 ودعلاو أه 111130 عع13نة81 - © 


2328 





المدرسة القسم لم تكن موجهة خصيصا للاهالي بقدر ما كانت لابناء المعمرين الحدد الذين بدوًا يتوافدون 
منذ فاية ثورة المقراني 1871 . 
وحود مثل هذا القسم الدراسي لا يعي بالضرورة تعويض التعليم التقليدي الذي كان موجود قبل 
الاحتلال وخلاله ءفي اطار الزوايا و المساحد العديدة الي احصتها التقارير الفرنسية في نفس السنة 18/74 
. ومن جهة ثانية لم تكن هناك علاقة بين الاهالي و الدخحلاء من الفرنسيين و الاوربيين و لا بين ابنائهم 
فكان عزوف تام عن هذه المدرسة العربية الفرنسية الى ما بعد الحرب العالمية الاولى . 
وقد اشار التقرير بصريح العبارة عن تفضيل السكان الاهالي عن توجيه ابنائهم الى الزوايا و المساحد بدل 
ارو وق لقني لازي الفرسية تداج الى ندم دروي ليم القران دع الدارين الاساامية . 
الدين و هي : 

1) مدرسة مسجدسيدي بوجملين . 

2) مدرسة مسجد الرمانة العتيق 0 

3) مدرسة جامع سيدي عمر بن جمعة , 

4) مدرسة مسجد بوحمامة , 

5) مدرسة جامع واد الصغير . 


6) مدرسة الجامع اللوطانٍ . 


كما وجدت بمنطقة المعاضيد مدرسة بزاوية سيدي بالفاضل النحوي . 
وهذه المساحد المدارس كانت تتميز بعملية التدريس زيادة عن فريضة الصلاة عن بقية المساحد اليّ 
أحصيت ولم تصنف كمدارس إسلامية و قد ذكرها تقرير 1874 وهذه المساحد هي : 

1) الجامع الكبير الرومانة (المسيلة ). 


2( جامع سيدي بوجملين (المسيلة ) . 
6 جامع المصباح السيلة): 


74 عتاأوع ست ع4 ع1 أسقلهعم لمتعودعع ممه نأك 12 تناد 1مممة, 6514 : 0801/1 - ١‏ 
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5) جامع سيدي عمر بن عبيد ( المسيلة ) . 
6) جامع سيدي اسحاق'المسيلة) . 

7) جامع الحزار (المسيلة ) 3 

8) جامع عمر بن بوجمة (المسيلة ). 

9) جامع بوحمامة (المسيلة ) . 


0) جامع الشيخ بن فرجالله (المسيلة ). 


01 جامع بوخروف (المسيلة ) . 
2( جامع سيدي محمود سيريانه (المسيلة ). 
03) جامع سيدي عثمان [المسيلة). 


٠)4‏ جامع احمد بن بلقاسم (المسيلة). 

05 جامع بدي لجان (المسيلة ): 

16( جامع سيدي عمارة (المسيلة ). 

17 جامع بوخالفة (المسيلة ). 

 )8‏ جامع بلفاضل النحوي [المعاضيد). 

9) جامع اولاد العليي (اولاد عدي)2. 

ورغم ان التقارير الفرنسية لا تقدم لنا وصفا جيدا لحذه المساجد ءالا ان الذاكرة المحلية تصنف اغلبها 
يعصليات بسيطة في شكل غرف منفردة لا تتسع الا لعدد قليل من المصلين.كما يشير التقرير الاخير 
لديسمبر 1874 ان زاوية سيدي بوجملين بالمسيلة تعتبر الزاوية الوحيدة بالمنطقة الى تقدم دروس في 
القران و الفقه و العربية بشكل يكاد تتميز به عن بقية المساحد الاخرى » وقد كان مقدمها الشيخ سي 


محمد بن عبد الله الذي شارك في انتفاضة المقراني الى حانب مدرسها الشيخ الطيب بن كروش من اهم 
معلمي فترة فاية القرن التاسع عشر . وقد ضمت هذه الزاوية سنة 18/74ما يزيد عن 30 طالب 


4 م]5 انا نل 3 تال 11مم ه13 8زم عل عاومط: 6513 : 0401/1 ! 
74 عتاأمع تنا نء4 أتمممة: , 14 65 : 0801/1 2 
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كانوا تحت نفقة و اقامة الزاوية الى عادة ما تجمع مساعداتها من المحسنين و اهل بلدة المسيلة بواسطة 
طلبتها وخدامها او القداش الذين يجوبون الشوارع. 

الظاهرة الملفتة للانتباه هي تقلص عدد مساجد الحضنة الغربية »وخاصة المسيلة بعد تحولها إلى حبوس 
الدولة الفرنسية منذ 1868 او بسبب قديم بعد زلزال 1885 ولح يبق من مجموع 20 مسجد 
انك رودو الك 874 | عورف :10 سائية فقط ينب القن السدرين 1000 “وهل اسهد 
هي : 

مسجد الرمانة » مسجد النخلة » مسجد الحاج العربي » مسجد الحزار »مسجد سيدي إسحاق » 
مسجد بوجملين » مسجد صالح وكلها مدينة المسيلة » إضافة الى مسجدسيدي بلفاضل النحوي 
بللحاطيك كما اف سبالة ان الطلة ؤمان ال المداوس الموية بق كل د كردن الو الفاهرة “كان 
ظئيلا » ولم تقدم لنا الوثائق الى استطعنا الحصول عليها ءالا عددا قليلا ممن زاولوا الدراسة بجامع 
الزيتونة او الازهر . 

1 :لتعليم الرسمي الفرنسي : 

وهو التعليم الذي تشرف عليه الادارة الفرنسيةمهما كانت لغته»وله ميزانية خاصة به من الدولة او 
البلدية »و المعروف ان مثل هذا التعليم موجه الى خدمة الحالية الفرنسية بالمنطقة » و الى تركزت 
مرك ... الاستيطان بكل من المسيلة و بوسعادة. 

بقي اغلب ابناء الاهالي يدرسون ضمن الزوايا و المساحد في اطار التعليم التقليدي الحر لفترة طويلة 
لاسباب عديدة» منها ما تعلق بنظرة الاولياء الى التعليم الفرنسي و الاحتلال ككل و تاثيره على 
ابنائهم » ومنها ما تعلق بتاخر انشاء المدارس الفرنسية بالحضنة الغربية و بطاقت استيعابما للتلاميذ 
الاهاللي ومن جانب اخخر تاثير التوجحه الاستعماري للادارة المحلية في منع التلاميذ من الالتحاق بالمدرسة 
الفرنسية .لكن مسالة مقاطعة الاهالي للمدارس الفرنسية كانت حقيقة واقعية .لانما كانت مقاومة 
للفرنسة وللبرامج الفرنسية و ليس مقاطعة للتعليم. 

لذلك لم يحضى التعليم في المدرسة العربية الفرنسية باهتمام كبير لدى الاهالي الا بداية القرن 
العشرين »ويدل على ذلك استقرار عدد التلاميذ الذين زاولوا الدراسة بالمدرسة الفرنسية الوحيدة 
البييلةة ايو 974 121 188 *حية لم يتعدى عددهم عند حدود 48 تلميذ» ووصل 
عددهم سنة 1880 عند عدد 32 تلميذ فقط» منهم 2 اوروبيين و 4 اسرائليين و 26 تلميذ من 


0 2151128 06 10116 2 7اللتطمك 12 ع0 نتتاء 2د 1طتد1ل120 ع0 011ممة, 216,102. 8 : 8003/13/1 ١‏ 
تعتنةء نال أء قطناما 12 عل دمعتعع21 أمقتلناء دعل 5لد, 0401/1:51114:93/4491 - 2 
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الاهالي “(ابناء واعيان الادارة ).و الحدول التالي يوضح تطور عدد التلاميذ في المدرسة الفرنسية العربية 
الاوك ولقطفة اليه يزي1878 219817 
جدول رقم 47 خاص بحالة التمدرس بالمسيلة بين 1874 -1881. 


المسترى 74/ظ1 8/ظ1 0آظ1 51ظ1 
المستوئ الأول 5 تلميذ 6 تلميذ ميد 1 تلميذ 
المستوى الثاني |/ 14 " 4 " 8 " 
المستوى الثالث | / 016 " 6 " 00 
امجموع 5 " 66 " 92 8 " 














ومن الحدول لا يبدو هناك تناسب بين عدد التلاميذ الذين هم في سن الدراسة وبين وعدد التلاميذ 
الذين يزاولون الدراسة خلال هذه السنوات وما بعدها. 

وحين ان عدد كبير من تلاميذ الأهالي لم يستطع مواصلة الدراسة و غادروا المدرسة بعد سنة أو 
سنتين لاسباب عديدة » بحيث وصل عددهم سنة 1881 » سوى 9 تلميذ بعد أن كان عددهم 
5 تلميذ سنة 1976 و 49 تلميذ سنة 3,1880 

أما أعداد متعلمي الزوايا التابعة للطرق الصوفية من إخوان و مريدين بالحضنة الغربية لما دلالتها على 
درحة الإقبال على التعليم الاصلي » أو القراءة وحفظ القران » فالطريقة الرحمانية لوحدها كانت تضم 
عضي لقو الزن 640 من الإخوان دون المقدمين ودون حساب اعداد بقية الطرق الصوفية 
ال انتشرت بالحضنة الغربية كالتيجانية و الشاذلية و القادريةة. 

كما أشار الكاتب دوغالان " 8211320 16الذي زار الحضنة الغربية ومراكزها الحضرية كالمسيلة 
و بوسعادة سنة 1890» إلى درجة التعليم التقليدي بها وحصرها في زاويتين سيدي بوجملين الي 
يدرس بما حوالي 30 تلميذ يتعلمون القران و العربية وتقام بما احتفالات وتظاهرات الزردة »كما أشار 


. 1882 عتاأمعستن "1 حال ختهممة1 : 14 65 : 0401/1 ١‏ 

1871-17 عل أعتاكطعطة )تممصة- 5112 مر عل عأومم : 6511 : /08401- 2 
0 عتاأدعستن “1 تال أزهممة؟ : 6514 : 0801/1 3 

2 عتاأوع ست ع4 دل ختومجة: : 6511 : 01/1من0 4 
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إلى زاوية أخرى بجانبها هي زاوية سيدي محمد بوديلمي وكان بها يبن 30 -40 تلميذ وهو من أتباع 
الطريقة الرمانية وهو اول من ادحل الطريقة الرحمانية الى الحضنة, الغربية. 

اما المدرسة العربية الفرنسية فقد ارتفع عدد تلاميذ يما سنة 1900 الى 112 تلميذ منهم 75 من 
الأهالي و 22 يهود و 25 اورويين . 

مع ادراج تعليم البنات الأوروبيات الائي وصلنا الى 17 تلميذة في إطار مدرسة مختلطة الى غاية فصل 
الأهالي عن الاوريين سنة 1903. 

تعتبر فترة بداية القرن العشرين » الفترة الي تم التحاق الأهالي بالمدرسة الفرنسية العربية و المقامة في 
مركزها المسيلة و السبب في هذا التأخر يعود أصلا إلى عملية تأخر المستوطنين واستقرارهم .مراكز 
الاستيطان الفرنسي الي حضت به والذي بدأ في استقبال المعمرين بشكل رسمي منذ 1912 . إلى 
غاية هذا التاريخ لا تذكر المصادر الأرشيفية إلا المدرسة الأوربية ال أنشأت منذ 1885 وهو تاريخ 
بداية الحكم المدني بالحضنة الغربية رغن ان التواحد الأوروبي بدأ منذ 1840 وقرار تكوين مدرسة 
للأوربيين منذ 1867 ل. 

يمكن اعتبار ان التعليم في إطاره الرمي بإشراف الإدارة الفرنسية بقي محدودا جدا ووحوده مرتبط 
بوجود الفرنسيين منذ بداية الاحتلال للمنطقة 1840 الى غاية 1911» حيث شرعت الإدارة في 
عملية إنشاء أقسام اطلق عليها اسم مدارس في بعض المناطق الحبلية للحضنة الغربية من بينها مدرسة 
الع :انحن دواو دلوو (جبال تند الكمالية الفزية اموا هبق الل ل عر 71912 رك 
ان قرار اللجنة البلدية اعتمدها بثلاث اقسام 0 

والى غاية 1920 استمرت مدرستين فقط واحدة بالمسيلة و اخرى بملوزة تمارسان نشاط التعليم 
الرسمي وفق المنهاج الفرنسي ولم تحض باقي اجزاء الحضنة الغربية باهتمام الادارة لمثل هذا القطاع 
العام 

و ف وسالةاوتعهها حير المدرسة الابئناتيه باللنتيلة: آل والى سطيق سنة 41925 ,عاتب كير نمق 
الاهمية في معرفة واقع التعليم الرسمي بالحضنة الغربية»لانها تبين سياسة الاحتلال اتحاه تعليم الاهالي في 
المدارس الفرنسية»»والذي من بين اهم اهدافه ابقاء اطفال الاهالي بعيدين عن اخذ العلم و في طلاسم 
الامية والجهل .لقد كشف مدير المدؤرسة عن عدد طلبات تسجيل الاطفال الاهالي الي فاقت 800 


. 1868 ع6صصة: +401111 81110118 ' 

. 30/12/1912: 1م11 ناص 100ل قتمتمرم لامتتدرء طتاء2160: 8 : 8013/11/1 - 2 
., 01/02/1908: ل متعتصتطد ممتومتستصرمء صمتكديى طتاعل 216مد8: 8013/11/1 - 3 
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طلب في الوقت الذي لم يتعدى عدد المتمدرسين من التلاميذ المسلمين 145 تلميذ ءوالى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية لا يظهر تحسن ملموس في نسبة التحاق الاطفال الاهالي بالمدارس الفرنسية 
بالحضنة الغربية رغم التحولات الي عرفتها الجزائر و العالح . 

جدول_رقم 48 #تطور التعليم الفرنسي_بين 1887 -11925 





السنة 135 100 15312 1025 
الارش 1 1 2 لبنات |2 
التلاميذ لذكور 25 منهم 75 مسلم 1201 145 
التلاميذ للاناث / 17 19 53 














الملاحظ عن تطور ارقام التعليم الرسمي بين قيام الحكم المدي وفاية الحرب العالمية الاولى اشياء ملفتة 

للنظر اهمها : 

1- ان التطور العددي لا يمثل الحقيقة الواقعية ومثال ذلك ان المدرسة الثانية الي اقيمت .ملوزة قد 
قؤقيق روبز كط لشفا يق 21937-1917 


2- ان عدد تلاميذ الأهالي في المدارس لم يكن متناسب مع العدد الإجمالي للسكان فمن بين 7000 
نسمة تمثل سكان مدينة المسيلة وحدها لم يدحل من بين 800 تلميذ في سن الدراسة سوى 145 
تلميذ مع اعتبار ان مجموع سكان الحضنة الغربية في هذه السنة (1925) يقدر ب 45483 


نسمة اي نسبة 060.3 


3- ان عدد تلاميذ الاهالي المتمدرسين في المدرسة الفرنسية مرتبط بمستوى و نفوذ عائلاتهم المكونة 
من الاعيان و القياد والميسورين . 

4- ان ضعف عدد التلاميذ الاهالي في المدارس الفرنسية مرتبط من جانب آخر بعزوف الاباء على 
ارسال ابنائهم للمدارس الفرنسية وتفضيل المدارس القرانية من جهة و تاثير السياسة الاستعمارية في 
شحخص الادارة امحلية في ابقاء الجهل و الامية و منع بروز نخبة محلية قد تساهم في اخلال الامن و 
الهدوء او التاثير السياسي على السكان. 


. (1885.1937) 1لاءغ3اكالمتصطلة , 0210 دعل 0116م ج812 8,7 : 0111م - ١‏ 
.7 : نات ]أله 011م مه ,878: 801/11/1- 2 
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اذا احذنا بعين الاعتبار ان فترة الحرب العالمية الاولى هي الانطلاقة المحتشمة لتعليم الاهالي الرسمي » فاننا 
نستطيع القول ان الذين ساهموا في تأطير هذه المرحلة كانوا من الاوربين فقط الى غاية فصل قسم 
تلاميذ الاهاللي عن الاوربين 1903. 

لقد فرض فصل التلاميذ الجزائريين على الاوربيين استعانة الادارة الفرنسية ممعلمي المساحد و الكتاتيب 
الذين زاولوا مهنة مزدوجة بين المسجد و القسم المدرسي وبين التعليم القراني و التقليدي و التعليم 
الرسمي الخاضع للتفتيش . 

تذكر التقارير الفرنسية ١‏ ن اول من مارس التعليم من الاهالي في المدرسة الفرنسية الشيخ مصطفى 
زادي سنة 1908 »ويذكر تقرير المفتش الفرنسي كالبر الذي حضر درسا له فوجده تقليديا رغم 
حبه للعلم وحماسته » كان يلقي الدروس شفويا دونا استعمال السبورة . وقد خلفه المدرس صالح بن 
السعيد وهاب الذي كان شاب متخرج من المدارس الفرنسية غير انه احتاز في هذه الفترة بالقاءه 
دروس مسجدية ,عدينة المسيلة اضافة الى الدرس اليومي في المدرسة الرسمية ,لم يزد عدد التلاميذ حسب 
تقارير المفتش عن 26 تلميذ في القسم واستمر السيد وهاب السعيد في التدريس بهدرسته الى غاية فاية 
الحرب العلمية الولى حيث تفيد التقارير بوحود مدرس مكانه سنة 1919 هو الاطرش بن نية الذي 
اماو حتع غيره: السابتيى بالبرازه له القبوة القليمية وقات ترفيفة إل تلم الطيكةالبالية للمدرمين 2 
اما بنسبة الى تعليم الوربين فتشير التقارير الادارية الى وجود ثلاث اقسام خلال الموسم الدراسي 
(1902 -1903) مجموع 97 تلميذ خلال شهر ديسمبر 31902. 

ليرتفع عددهم بقدوم ابناء المعمرين لمدينة المسيلة وبذلك انتقل عددهم الى 118 شهر افريل و 124 
بداية شهر جوان اغلبيتهم من اليهود و الاوربيين . 

وني تقرير وحهه مفتش التعليم لمقاطعة قسنطينة الى والي سطيف *» يذكر ان مركز لاستيطان 
الأوروبي .مدينة المسيلة يضم 428 تلميذ من الأهالي المسلمون في سن الدراسة وكي تحول الإدارة 
المدرسة الأهلية الى مدرسة أوربية يحب توفير 8 أقسام لأبناء الأهالي زيادة على ثلاث أقسام الموجودين 


(1908 أتعط01 أتهدد عامتقطء تمممة) 141147: 01/1مه ١‏ 


*يذكر سعد الله ان السيد مصطفى الزادي نقلته السلطة الفرنسية من مدينة بسكرة إلى مدينة المسيلة 1908 وكان 
كهل كما درس بتونس و القاهرة » كان مصطفى رجل عصامي ومتعلم حر . تعلم على يد عبد القادر المحاوي وهو 
تقليدي في دروسه يعيش منعزل عن الناس أعيد سنة 1913 إلى بسكرة (سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي ج 3 - ص 
2) . 
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من قبل » لذلك كان اقتراح مدير المدرسة الإبقاء على المدرسة السابقة نظرا لاستحالة توفير الإطار 
البشري من المعلمين و مدرسين هم. 

ان مسألة عدم الموافقة على مضاعفة الأقسام مبنية على العدد الموجود من أبناء و بنات المعمرين آنذاك 
بحيث تشير الإحصائيات إلى وجود 15 طفل أوروبي فرنسي و 18 من أبناء اليهود الفرنسيين و 3 
أحانب ممجموع 36 تلميذ مع قسم البنات ب 36 بنت أوروبية في سن الدراسة . 

تبرير عدم فتح مدارس إضافية يسند إلى وضعيات مشايمة الفرنسي المسيلة بكل من مدن بسكرة 
ابوستهاةة نور القت الاغوامك مت وغل ”انما 01 لفارت الأخلية كاده ها تريعة ها :إل أجاى اجات 
المسلمة النافذة و المقربة من فرنسا.غير أن المفتش يلح على ضرورة فتح قسم خاص او مدرسة خاصة 
بالبنات الأوروبيات. 


بالنسبة لتعليم الأطفال الأهالي و إلى غاية 1920 لم تكن موجودة بالحضنة الغربية سوى مدرستين 
واحدة في ملوزة الى تم العمل يما خلال الحرب العالمية الولى اي منذ 1912 ومدرسة .هدينة المسيلة 
اللي وحدت منذ تكوين الحكم المدني يما اي 1885 وف سنة 1920 ورغم ان تعداد السكان بالمدينة 
وصل الى أكثر من 7000 نسمة إلا انه لم يسمح لكل التلاميذ الذين وصلوا سن الدراسة من مزاولتها 
في المدرسة بحجة ضيق الأقسام الثلاثة الي تحتويها المدرسة وقد زاول الدراسة بما 145 تلميذ في الوقت 
الذي يزيد عدد الذين حرموا منها في نفس البلدية عن 500 تلميذ ,© 

وفي مداولة اللجنة البلدية هذه السنة حاولت أن تبحث عن حلول لإمكانية إقامة مدارس لأهالي في 
الأماكن الي تتوفر ظروف إقامتها وكانت ترى أن مدينة المسيلة بما هذه الشروط لإضافة مدرسة 
أخرى . 

أما في الجانب الفرنسي فرغم ان هذه الفترة تعتبر حديثة التواحد المعمرين بالحضنة الغربية و المسيلة 
خصوصا بحيث ان مراكز الاستيطان بالمسيلة قد تم تكوينه منذ 1912 وعملية توافد المعمرين بدأت 
تاد طابع اكبر من العشرينيات فان الأطفال الاوربين كانوا يزاولون الدراسة في مدرسة الأهالي ( 
رغم ان الرامج هي فرنسية .يكن للاوريين رغبة في اندماج أبنائهم بالأهالي”. 

كما وجدت بالمسيلة مدرسة خاصة بالبنات الاوربيات ظهرت هاية القرن التاسع عشر » كانت تضم 
سنة 1920 قسم واحد به 53 بنت . ول تعد كافية لاستيعاب البنات الأقل من 5 سنوات حستقرير 
لمعه اندي كه اقترحت اللجنة البلدية في مداولتها الشايقة * زيادة قنتم ابر للينات بالمسيلة , 
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وعندما تم تحضير مركز الاستيطان لاستقبال المعمرين سنة 1912 دعت اللجنة البلدية إلى ضرورة إضافة 
قسمين بالمدرسة لاستيعاب أكثر من 30 عائلة كانت قادمة تلك السنة إلى المسيلة معها أكثر من 60 طفل 
.مع قسم أخر للبنات وكان الرأي في اللجنة متجه الى بناء مدرسة جديدة بقسمين للذكور الاورويين ثم 
قررت اللجنة في مداولة 1913/06/07 إضافة ملحق لمدرسة البنات 2. 

لم تكن رغبة الأهالي كبيرة في إرسال أبنائهم الى المدرسة الفرنسية خلال هذه الفترة » ول تككن الإدارة 
الفرنسية الي تعتمد على الموارد البلدية الشحيحة على إضافة نفقات » من اجل إنشاء أقسام جديدة او 
مدارس رغم ان السلطات العليا قد بربحة في مطلع القرن العشرين بناء مدرسة الأهالي بالمسيلة في اطار 
فصل الأهالي عن أبناء المعمرين الذين يزاولون الدراسة في المدرسة الور اللي 0 

وتمت مناقضة المدرسة 1902/1/25 كما وضع مشروعين لمدرستين بمنطقة أهل الواد شمال الحضنة الغربية 
» وكلوزة بحبال ونوغة سئة 1911 4. الا ان مسالة فتحهما تاخرت الى 1915 لتتوقف خلال الحرب 
العالمية الاولى. 

وعنطقة الدريعات تكونت مدرسة سنة 1912 وأشارت التقارير الاستعمارية عن ضعف مستوى تلاميذها 
»و الصعوبات الى حالت دون استمرارهم في الدراسة م خاصة خلال الحرب العالمية العانية "و أقلفنت 
قبيل اندلاع الثورة التحريرية سنة 1953 واشتغل بها في أوقات متقطعة مدرس فرنسي كتب في كثير من 
تقاريره المرسلة الى متصرف بلدية المسيلة المختلطة عن الوضع الصعب الذي يتلقى فيه العدد القليل من أبناء 
الذؤان و الذيج عفعك النقن ال الاتصرات لياق عنها 5 قن كت هارن مدويفة الدار السغيرة موا 
الدريعات 7/0106111 78111 قبل غلق المدرسة بقليل ” عن تغيب التلاميذ بسبب الأوضاع الاجتماعية و 
البعد و مستوى المعيشة الا انه قدم إشارة واضحة الى تقصير الإدارة المحليةو عدم احساسها بالضمير المه و 
نقص الصرامة .ومن جهته اشار تقرير قايد الدريعات الى وضعية الاهالي و ظروف التعليم يما موثقا ذلك 
باسماء التلاميذ الذين غادروا المدرسة »بحيث توقف 21 تلميذ حلال شهر ماي 1953 و الذين تحولوا الى 
رعاة للاغتام ايام الربيع ,".وادى هذا الوطع الى توقيقن الادارة الاستعمارية 'تشاظ المدرسة هاية موس 
03 . 
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لقد زاد الوضع الاحتماعي الصعب للاهالي في ان ياحذ تعليم الاهالي اتحاه مغايرا لما كان يوجد خلال هذه 
الفترة في بقية مناطق الحزائر »و لا يعيئ هذا ان نغفل تماما على منحى السياسة العامة لسلطة الاحتلال 
بالمنطقة. 

جدول رقم 49باهم المدارس” التي وجدت الحضنة الغربية بين 1887 -1954 


الدوار نوع المدرسة سنة بداية العمل با سنة توقفها 
المسيلة -المدرسة الفرنسية | -1887 
للذكور 
مدرسة البنات -1903 
الفرنسية 
-مدرسة الأهالي -1902(بعد فصل 
الأهالي عنها) 
الدريعات -مدرسة أهالي بقسم| -1912 19253 
واحد 
ملوزة -مدرسة أهالي بقسم | -1910 -1917 
واحد 
اهل الواد -مدرسة بقسم واحد | -1928 -1953 
سلمان مدرسة أهالي -1946 -1954 














وقد وصل مجموع المدارس الي وجحدت في كامل الحضنة الغربية 06 ستة مدارس حسب إحصائيات 
4 ]عجموع 36 قسم با 1200 تلميذ كلهم في الطو الابتدائي 2. 

ان الحضنة الغربية بما تمتاز به من اتساع مساحتها و زيادة سكافها لم تحضى بالقدر الكافي من اهتمام ادارة 
الاحتلال الفرنسي في تحسين صورة التعليم الرهمي و الرقي .ممستوى الاطفال الاهالي »لذلك كانت تتظاهر 
بشئ من التساهل مع التعليم العربي بالحضنة الغربية »وان كان محتشما لانه كان قاصراء لا يغذي عقلا »و 
لا يربي ملكة لغوية» و استمر الحال كذلك الى فترة متاخرة من زمن الاحتلال بالمنطقة. 


,(5)1885-1954ع1016 ,011م7م2آ1 كاع0197, الاعطداع مع اع دراء,01/11/1,8,154,101م 5 
4 1300016006 , لاعستعمع اع قط عناوتاكتاةد, 154,122 01/11/]:8م-2- 
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من نتائج السياسة الاستعمارية » و الي كان يهمها اكثر الاعتناء و الدفاع عن مصالح الفئات المرتبطة يما 
»ان نسبة ظئيلة من اهالي الحضنة الغربية فقط تمكنوا من الالتحاق بالمدارس الفرنسية .واذا ما نظرنا الى 
واقع التعليم في المنطقة فترة الاحتلال الفرنسي فيمكن القول انه لم يساير ابدا التطور الديكغرائي و لا 
احتياحات الاهالي الثقافية »و بقدر تزايد عدد السكان بقدر تظاءل الانحازات التعليمية . 


المبحث الثالث /اعلام الحضنة الغربية و دورهم الثقاني : 


يكن اعتبار تأثير المدارس التقليدية ضعيف ,محيط الحضنة الغربية في الفترة السابقة للحرب العالمية 
الاولى »فقد حاصر الفقر البؤس و الاستعمار كل جهود الشيوخ في الزوايا و المدارس و المساحد ء 
فانعدم كل احتهاد في الكتابة أو الصحافة إلى غاية حلول الحركة الفكرية و النهضة التعليمية الى قادها 
شيوخ وعلماء جمعية علماء المسلمين بالمنطقة . 

وتعتبر فترة الثلاثينيات أهم فترات الانبعاث الثقافي الى حضيت با مراكز الحضنة الغربية رغم 
تواضعها و انحصار نشاطها . 

لقد ساهمت عناصر وعوامل محلية ووطنية في تفاعل العناصر المتعلمة ف كلا المدرستين الرسمية و 
التقليدية على الساحة الثقافية و السياسية الى شهدقا مختلف مناطق الجزائر ومنها منطقة الحضنة . 

إن اتصال خريجي المدارس الأهلية الرسمية ومدارس المساحد و الزوايا المنتثرة بالمنطقة كزاوية سيدي 
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وبعض مشايخها مثل عبد القادر* لمحاوي و ابن بأديس و الإبراهيمي و التعيمي و غيرهم كان لذلك 
الاتصال الأثر الكبير في دفع حركة الكتابة و الاحتماع و النشر و الدعوة ولي 

ذكرت صحيفة النجاح أسماء عديدة من أدباء الحضنة الغربية في اذاف الي 5 »كما نستشف من 
بعض مقالات جحريدة البصائر وحود شخصيات حضيت ,عكانة ادبية و علمية رفيعة »سواء على 
المستوى حلي »او على مستوى اعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ف الفترة الممتدة بين 
5 -1954 » وقد انفردت مجموعة من العائلات بالعلم و التعليم والاصلاح نذكر منهم عائلة 


1 -عائلة الشيخ بن عبد الله بوديلمي: 

وحد بمنطقة الحضنة مجموعة من العلماء كانت مرتكزة حول حواضرها كلمسيلة » الديس » بوسعادة » 
وكانت روادها المناطق المجاورة لما » لكن الإشعاع كان محدودا ومن الصعب على الأدباء او العلماء أن 
يبرزوا أو يجدوا لهم مكانا في ظل الجهل و الأمية المنتشرة » وفي ظل الجمود الفكري الذي أعقب المقاومات 
الشعبية بالمنطقة » بعد ارتدادات ثورة 18/71 برز من عائلى عريقة بالمسيلة شخص كان له باع في العلم و 
اقلم وا"الزهك و التطوقتوى تفع ايم عتما رصيق الله البو ةيل : 

تعتبر عائلة الشيخ بن عبد الله من رموز العلم والتعليم و الاصلاح باقليم الحضنة الغربية »و قد امتد دورها 
منذ بداية الاحتلال الفرنسي» و تخرج منها علماء اجلاء ذاع صيتهم خارج حدود الحضنة الغربية نذكر 
من بينهم: 


' - كان عبد القادر نور من بين الناجحين في شهادة الأهلية بمعهد ابن باديس في 3 جويلية 1954(انظر جريدة 
البصائر عدد 281»السنة السبعة»كذلك مذكرات خير الدين»الجزء الأول»المؤسسة الوطنية للكتاب »بات 
ص217)ومن بين الطلبة الذين كونوا بعثة جمعية العلماء في القاهرة في سنتنها الأولى السيد بوضياف عيسى 1954 
بجامعة إبراهيم بالقاهرة»مذكرات خير الدين»نفس المرجعءص247. 


2 
ع0 ]لل ع7تالطتصططمه 13 قطهقل 35ططع1نا د5ع0 5عغ111اع2 د5ع1 تاد 01م م 105,2 008/13/1:8م- * 


11011149 
-انظر أعداد جريدة النجاح -964 سنة 1930 » عدد 1040 سنة 1930 » البصائر عدد 168 سنة 1939 وعدد - 3 


-158 سنة 1939 , 
“ الهاشمي بكار : مجموع النسب ص ص 4 -176 


410 





1 لشيخ محمد بن عبد الله بوديلمية : 

يعتير الحاج محمد بن عبد الله بوديلمي أحد علماء الأجلاء الذين حفلة يهم منطقة الحضنة الغربية عامة و 
مدينة المسيلة خاصة » خلال العصر الحديث » فهو من العلماء العاملين و شيخ الطريقة الخلوفية » يرحع 
نسبه الى السيد عبد القادر بن الولي الصال الشيخ بوزيان سيدي محمد الديلمي المشهور عند أهل الحضنة و 
خخاصة عرش أولاد دراج و المطارفة و المسيلة ,© 

من عائلة الشيخ محمد بن عبد الله العلامة الجايل الشيخ محمد بن عزوز الديلمي المذكور في كتاب البستان 
من علماء تلمسان لابن مريم » ويذكر الحيلالي بن عبد الحكم في كتابه المرأة الحبلية » كيف يتوافد سكان 
عروش الحضنة الغربية الى صريح سيدي الديلمي للزيارة و التبرك” .يعتبرالشيخ محمد البوديلمي شيخ 
الطريقة الخلوتية الرحمانية 

عاش الشيخ محمد بن عبد الله بين سنوات 1846 - 1943 تاريخ وفاته » تنقل خلاها في نماية القرن 
9 الى زوايا ومدارس زواوة و قسنطينة » حيث اتصل بلعلامة الحاج عبد القادراجاوي كما التقى أثناء 
اقامته بمدينة بحاية بالسيد السعيد الحريزي ودرس بمعهد سيدي عبد الرحمن اليولي © وكذا معهد سيدي 
أحمد بن يحي الزواوة » و تحول بالشرق الغربي حيث جاور المدينة المنورة و أقام يما سنتين أحذ من علمائها 
» كما أذ الطريقة الخلوفية عن ولي الله صاحب الاسناد و التربية سيدي عمارة بن أبي الديار يحبل 
الناضور بالمغرب الأقصى » وعن سيدي حداد عن الشيخ الكبير سيدي أمحمد بن عبد الرحمن الأزهري 
شيخ الطريقة الرحمانية الذي أذن له بالتربية و التعليم و أحازه تعليم الطريقة بالمسيلة . 

كما ترجع أصول زوجة الشيخ محمد بن عبد الله بوديلمي السيدة كلثوم بنت الفقيه الحليل السيد بن الشيخ 
وهي من عائلة السيد معمري ” ال يتصل نسبها الصالح سيدي علي الطيار بالقصور -قرب برج بوعريريج 
وهي دفينة مقبرة الامام السنوسي بحنب ضريح سيدي الكماد بتلمسان . 


'. ابن عبد الحكم .المراة الجلية المطبعة الخلدونية » تلمسان 1953 »ص351.357.كذلك مجلة النجاح 8ديسمبر 
1 . 

7 الهاشمي بكار : نفس المرجع :نص ص 174 -176 

ذبن عبد الحكم الجيلالي : المرجع السابق » ص 357-351 

* -للمزيد حول شخصية محمد بوديلمي » انظر كتاب عبد الغني خطاب : مناقب الشيخ محمد بن عبد الله الديلمي » 
طباعة دار تلمسان -ابن خلدون 1372 ه الموافق ل 1953 وكان المؤلف مدرسا في المدرسة الرحمانية 
بتلمسان»المعروفة باسم مدرسة التربية و التهذيب بالزاوية البوديلمية.و قد سلم عبد الغني خطاب مؤلفه الى الهاشمي 
ابن بكار فادخلها ضمن كتابه(مجموع النسب)ءونفهم من ذلك ان عبد الغني خطاب كان من اهل الطرق الصوفية و 
من خصوم حركة الاصلاح انذاك. 

5 ' جن عبد الحكم الجيلالي : المرجع السابق . ص 354 . 
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لقد عاش محمد بن عبد الله سبعا و سبعين سنة أسس خلالها زاوية بجوار ضريح سيدي بوجملين بالمسيلة بعد 
ثورة 1971 على الطريقة الرحمانية ." و بالعلم و القرآن و تخرج منها الكثير ثمن أصبحوا مدرسيين قي 
أحاء القطر الجزائري وحبى خارحه ممصر و المدينة المنورة . 

مما اشتهر عن شخصية محمد بن عبد الله بوديلمي » تقواه وزهده في الدنيا حي أنه لم يخرج من الزاوية الى 
السوق الاسبوعي لمدينة المسيلة مدة 40 سنة بقي فيها معتكفا على العبادة و الطاعة و تعليم الطلبة بنفسه و 
عن طريق المساعدين من العلماء و العاملين لله » كما اشتهرت زاويته المحاورة لزاوية سيدي بوجملين 
باحتضافها لعابري السبيل و الطلبة و الانفاق عليهم » وكان يقوم .مورثة الجميع ويزيد على ذلك حق 
الكؤرة سنوي الشه تسن ماله قاض وكروقة الداضية .7 

ذاع صيت الشيخ محمد بن عبد الله خارج حدود الحضنة بكاملها » وتوافدت عليه طلبات الاجازات 
العلمية الى كان يقدمها للمتعلمين و العلماء لأداء مهمة التدريس و التربية في مناطق الوطن و خارحه . 
وتروى الذاكرة المحلية أن وفاته كانت حدثا استثنائيا أصاب الحضنة الغربية بكاملها وشهدت حشودا من 
المشيعين من خارج مدينة المسيلة » وقيل أنه أحد اثنين من رفع محملهما بقصيدة البردى في تاريخ مدينة 
اللمسئلةوقه القيت فساكدةث فى اشع عد يق عيه الل امنيا * 

لكل عصر منهم أعلام قد نشرت بفضلهم أعلام . 

فمنهم في عصرنا ذو الكرم عب الامام القانت البودبلمي . 

وقبل ذلك أنشدت قصائد في مدح ابنه علي : 


بالديلمى شيخنا على أنشر علينا سره بططى 
شيخه والده قد ارتقى منصة العرفان فيها منتقى 
وبأبيه الذخر فيه يقصد محمدي عبد الله منجز . 


لأنه القدوة في المعارف2 به المسيلة اضتمنت الطائف . 
عن خلوني بن عبد الر<حمن عن مصطفى البكري عن ابن عدنان , 


1ل على بن كط ويلوي اا العيويا ااال 


'” -أبو القاسم سعد الله - تاريخ الجزائر الثقافي - المجلد الرابع - دار الغرب الاسلامي - الطبعة الثانية - بيروت 
5 - ص 25 . 

أبو القاسم سعد الله : المرجع نفسه - ص 25 

3 -ابن عبد الحكم : المرجع السابق - ص 356 
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يعتبر علي بن محمد بوديلمي أحد أقطاب الحركة الصوفية بالجزائر لال القرن العشرين و مؤسس الطريقة 
الحبيبية البوديلمية » الي ذاع صيتها وكثر اتباعها بالعالم العربي و في دول العالم . 

و الشيخ علي بن محمد بوديلمي هو أحد أعلام الحضنة الغربية الذي ظل بعيدا عن الأنظار أو الاهتمام به 
أو الكتابة عليه إلى أن حاء دور سيرته العلمية على يد أحد تلامذته بعد وفاته بسر 

جمع الشيخ محمد علي بين التعليم و الصحافة و التأليف و الدعوة » فكان أمير الفصاحة و ينبوع العرفان » 
وذو القلم السيال » مما جمعه من مؤلفات في التصوف ., و التفسير و التوحيد وحن في السياسة أيام 
الاحتلال الفرنسي . 

ولد الشيخ علي وا الملقب بأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله البوديلمي .مدينة المسيلة يوم 
الخميس 13 ربيع الثاني 1323 ه لموافق ل 15 جوان 1905 » وهو ابن الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الله شيخ الطريقة الرحمانية » وابن عبد القادر بن بوزيان بن مبارك بن الموهوب الذي يتصل نسبه 
بالقطب الكبير المشهود له بالشرف و الصلاح سيدي محمد بن عزوز انبل ”. 

بدأ تعلمه للكتابة و القراءة بزاوية أبيه محمد بحي الكراغلة بالمسيلة بجانب مسجد سيدي بوجملين » استطاع 
جمع قراءة القرآن وهو في السابعة من عمره حيث زاولة الدراسة بجانب والده مدة 10 سنوات قبل أن 
ينتقل بإيعاز من أبيه إلى زاوية الهامل حيث درس العلوم الشرعية بالمعهد القاسمي الرحماني ,4 

ارتحل الشيخ علي بوديلمي سنة 1922 الى مدينة العلم و العلماء قسنطينة و استقر يما الى غاية 1927 
حيث زاول دروسه على يد رحل قط حل في العلم لمدة 5 سنوات » وكان من شيوخه عبد الحميد ابن 
باديس » و الشيخ أحمد الحيباني » و العلامة الزواوي الفكون ». و الفقيه الطاهر زكوطة » و الشيخ يحي 
الدراحي و تحصل منهم على الإذن التام و أحازه في هذه الفترة ومن بين علماء المسيلة الذين أحازوه الشيخ 
سالم بن مسعود الذي كان يدرس هدينة العلم و كان ذلك في 19 جوان 1924 م هاحر الى تونس سنة 
7 م حيث قام باختيار أساتذته بنفسه أمثال الأستاذ الزغونين » و الأستاذ ابن القاضي » و الأستاذ أبي 
الحسن النجار » و الأستاذ بلخوجة و الأستاذ المختار بن محمد كما أخذ علم التفسير على يد شيخ الإسلام 


: 5 
الطاهر بن عاشور . 


' -هو الأستاذ : العلاوي داعو ٠»‏ أحد أتباع الطريقة البوديلمية و أحد تلامذة الشيخ محمد البوديلمي بزاوية تلمسان » 
ألف كتاب عن حياة الشيخ بعنوان : " حياة الشيخ السيد علي البوديلمي " - مطبعة الفن بوهران - 1412 ه 
الموافق ل 1992 
* حول ترجمة البوديلمي »انظر كتاب مناقب الشيخ محمد البوديلمي لعبد الغني خطابءمطبعة تلمسان- 

1 -ابن عبد الحكم : المرجع السابق »ء ص 253 . * 

“سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي »ء ص ص 24 -25 . 

"سعد الله : المرجع نفسه » ص. 25 . 
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استقر بالزيتونة مدة عامين ليعود إلى مدينة المسيلة في جوان 1929 م ويتصدر يما عمل التعليم و التربية 
بجامع سيدي بوجملين و بزاوية أبيه محمد . فزاد في صيته في أرحاء إقليم الحضنة وتعداها إلى أوطان الجزائر 


امتاز الشيخ علي بوديلمي بغريزة قوية لطلب العلم و الإحاطة بجحوانب الحياة » فكان شديد الاطلاع على 
الصحف اليومية » وقد صادف ذات يوم السوق الأسبوعي بالمسيلة رحلا يبيع جريدة البلاغ الجزائري الي 
يقوم بنشرها مؤسس الطريقة العليوية لمستغاام السيد أحمد بن مصطفى العلاوي » وكان بائع الحريدة من 
أتباعه » فكان اللقاء وتم التعارف و عوض الضيف على مضيفه زيارة الشيخ بن عليوة يمستغانم فكان 
الاق ره توي ا 

بعث شيخ الطريقة العليوية برسالة الى بوديلمي شاكرا له حسن ضيافة تلميذه بتاريخ 26 ديسمبر 1930 
جاء فيها : 

اننا نشك ركم كثيرا على المساعدة الى قدمتموها لأخينا في الله السيد محمد شريف قرى الذي كان متجولا 
في نواحيكم و أخبرنا بأنكم قمتم بتوزيع جريدتنا البلاغ الجزائري » وكذلك الاكرام الذي حضي به من 
طرفكم »فجز كم الله خيرا و سيجمع الله بينا أما هنا بمستغائم أو هناك بالمسيلة . 

الع م هذه الرسالة وقعا في نفس علي بوديلمي» لذلك انتقل الى مستغانم في 1931/01/12 وحضي 
هناك باستقبال حار من طرف شيخ الطريقة العليوية »و بقي هناك الى أن وقع الاحتلاف مع أبناء الطريقة 
العليوية »فعاد بوديلمي إلى الجعافرة .ممنطقة البرج و عمل بالتدريس بين سنة 1934 -1936 م . 

وف سنة 1937 م انتقل الى تلمسان تلبية لأهاليها من العلماء و الطلبة و الإخوان الصوفية» و كان ذلك 
بداية عهدا حديدا له .قبل انتقال الشيخ علي بوديلمي الى تلمسان كان يقوم بدور كبير في الكتابة و 
الصحافة وتحدى علماء زمانه الذين رموه بالبعد عن الدين و بالشعوذة : 

وقد ذاع صيته وشهرته حدود الحضنة » ولما كانت الحركة الإصلاحية الى قادتا جمعية العلماء المسلمين في 
حراك سياسي و احجتماعي من خلال صراعها العلمي ضد الطرقيين واهل الشعوذة و الأباطيل الي الحقت 
بامجتمع الجزائري »حاولت الطريقة العليوية التصدي لما كانت تعتبره موجها ضدها من جهود و دعوة 
كان يقوم بما الشيخ البشير الإبراهيمي وجمعية العلماء » وحذا بهذه الطريقة أن تستدعي الشيخ على 


1 


سعد الله : المرجع نفسه »ص 24 
اكب ارهن رن العرن العام قرسي العرامق ونه 1 لزع ارط شور التزووو جنات طن 
252 
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بوعل من سيد لديلة :ال سنن لنقلد بن جوع اراد العبيو “ع ”كرت الدادمن لقره علمية افيه 
تستطيع ملا فراغ الطريقة العليوية بتلمسان” . 

كان علي البوديلمي يلقي دروسه في التفسير و الحديث باللجامع الأعظم بتلمسانءو يذكر عنه المؤورخ ابو 
القاسم سعد الله انه كان أحيانا يخلط أرائه الصوفية في الدروس» و كانت تعقد احتفالات سنوية يحضرها 
تلاميذه و أنصاره و أشباه من العلماء.و قد عبر عنها صاحب المرآة الحلية بانها نوع من سوق عكاظ حيث 
يلقى الشعر و الخطب.ومما يدل على الخلط ان ابن عبد الحكم يقول ان الاحتفال يشبه ما كان يقيمه ابن 
عليوة أثناء حياته.و قدنوه احد رحالة المغرب الشيخ الو ارزقي بدروس البوديلمي في الجامع الأعظم في 
الأخلاق و الدينءو احبر ان الناس كانوا يحترمونه و يلتفون حوله لتقبيل رأسه و يدهة 

مواقفه من شيوخ جمعية العلماء : 

الذي حصل بين جمعية العلماء المسلمين و الشيخ علي بوديلمي انما هو امتداد لما حصل بينها وبين الطرق 
الصوفية منذ بداية الثلاثينيات » حيث تطورت المهاترات الفردية المتقطعة شيئا فشيئاء خاصة بين بعض 
المصلحين الذين اتخذوا فكرقم كرسالة يجب آدائها و على رأسهم كل من الابراهيمي و الشيخ الطيب 
العقبي» الذي أمعن في الاساءة لالط ىضق الف يه در الى أن يقول في أحد دروسه بنادي 
الترقي » وبحضور مصطفى القاسمي (شيخ زاوية الحامل ) و الشيخ بن عليوة "لن ترضى عنك اليهود لا 
النصارى ؛ ولا شيوخ الطرقين و الطرق حت تتبع ملتهم " * 

ثم تطور الأمر إلى تبادل التهم عبر الجرائد » الرشاد و الشهاب معن عل الل الخامس لجمعية 
اللا وخلال هذا السجال الذي أطال شخصية علي بوديلمي في حريدة قات 7 منذ 1931 
عندما كان ههدينة المسيلة » ثم تلمسان »كانت مواقف الشيخ علي بوديلمي من تصريحات و مواقف أعضاء 
العلماء خاصة البشير الابراهيمي واضحة لم تخرج عن الحجة الدامغة في أمور الشرع و الدنيا » فقد وجه 
كتابه المفتوح الى الإبراهيمي يدعوه للمناظرة في نقاط الخلاف المشهورة الي كان يتناولها الابراهيمي في 


: 255012610 5ع 001110116 516136102 12 5111 120001 : لماع تاوع1 علد مل,869: 01/113/1م -! 
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“يبد أن الشيخ بوديلمي استقر بتلمسان كواعظا و امام و رئيسا للمركز العليوي -(المزيد أنظر أبي العقون - 
المرجع السابق ص من224 -227) 

3 - سعد الله ابو القاسم :المرجع السابق ص26 

؛ :في اوجن العترية #المرجع ارق جضن 205 

؟ الشهاب ج 12 -م 10 

5 عسجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين طبع المطبعة الجزائرية الاسلامية قسنطينة 1353 ه الموافق 
ل 1935م . 

7 الشهاب : 193 
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دروسه بدار الحديث يتلمسان » فيقول الديلمي في كتابه "ايماطة اللثام عما نشأ في الحاضرة التلمسانية من 
لكف الأوقام ف الحقاق نالل" لديا لجال بينه وبين الإبراهيمي و جمعية العلماء . 

"وعلى كل حال فان مرجعنا و اياكم جميعا الى ما قرره علماء مذهبنا من أهل السنة و الجماعة لا علماء 
البدعة و الظلالة "» ويقترح على الإبراهيمي الاحابة على جملة من الأسئلة الى هي حديث التلمسانين و 
الرأي العام آنذاك » الا ان الأمر تطور فاية الثلاثينيات عندما حرضت الجمعية طلبتها بالاعتداء على الشيخ 
علي بوديلمي ووصلت القضية الى العدالة الفرنسية » و أصبحت من اهتمامات » التقارير الفرنسية الإدارية 
و صحافتها .خاصة و ان الصحافة الحرة قد تعدت حدود الآداب و القراءة امحترمة”. 

إنتاج الشيخ علي بن محمد بوديلمي : 

لقد جمع على بن محمد بوديلمي بين الخصال العلماء و الأدباء *» فكان منارة الصوفين » ورجال الإفتاء 
وقد ساعده على ذلك عوامل عدة منذ أن أحذ العلوم الدينة عن والده محمد .و أساتذته بالزيتونة و المدينة 
»و قد شهد له بغزارة العلم والدراية علماء أحلاء أحازو له أخذ الطريقة الصوفية وتعليمها وتعليم علوم 
بالدين» من بينهم العلامة الكبير وزير المعارف بالمغرب السيد محمد الحجوي سنة 1943 » وكذا الشيخ 
عبد الرحمان بن زيد نقيب الأشراف .ككناس سنة 1942 .و العالم الجليل سيدى بوشعيب الدكالى الذي 
إلتقى به مجامع الزيتونة بتونس سنة 1944 » وتلقى إجازة علماء أخرين نذكر من بينهم محمد بن مؤقت 
المرا كشي » وقاضي سوسة الحاشمي الفيلاللي » كذا رئيس جمعية علماء المسلمين عبد الحميد بن باديس » 
وتكذا شلاي خسن الجلوقي: امالك #متتريق اوم لمكن كذ , 

ترك الشيخ علي البوديلمي عدة مؤلفات منها ما تعلق بأمور الدين و منها ما ارتبط بأحداث كانت له 
علاقة بما فترة الإحتلال الفرنسي خلال إقامته مركز الحضنة الغربية المسيلة أو خلال انتقاله إلى مدينة 
تلمسان نذكر منها : 

1- كتاب إماطة اللثام عما نشأ في الحاضرة التلمسانية من الشكوك و الأوهام و الشقاق و 
الخصام. و قد صدر سنة 1939, و قيل أنه ردود على إفتاء احد العلماء ( ريما البشير الإبراهيمي حسب 
التقازير الفزعيييه) #ي انشائل كثالنت الع الال ومتهنء الطار و حلت هذه النتاوي تعرييا كرا 


' علي بوديلمي : أماطة اللثام » المطبعة العليوية - مستغانم 1939 » ص 30 . 

7 -من بين الجرائد الخاصة التي ابتعدت عن نهج العمل المسؤول و الكتابة المهذبة صحيفة الجحيم التي كانت تكتب 
بأسماء مستعارة كالزبانية (انظر أعداد الجحيم 30/03/1933 ) 

3 -ابن الخطاب : المرجع السابق حص 10 - ويذكر في اطار لقاء علي بوديلمي بامام الحرم المكي أنه عندما طلب 
الشيخ بوديلمي من العلوي أن يخبره في علم الحديث أجاب المالكي (امام مكة ) أن المغاربة هم الذين يخبرون 
المشارقة قي اسانيد الحديث . 


متاع11نا0 11 دع610 0 أء 2105ج1مخكصة' 0 عتتامعه , 6121ممع لتاعماء امع تال أعصتطةء : /801/13- 4 
. 1939 20315 ع 22015 ع611ع21 ”0 عمغع1201 عووععم عل إعتاومعطط 
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في مدينة تلمسان و قد تصدى لها الشيخ علي بوديلمي بعد أن طلب مناظرة الشيخ الإبراهيمي كما 
يوودهاأبراهيم البق العفوق "رو قد لقيك هذه المبالةتفتكيا إغلانا وغل مدق بالمكرب الأقصي كفاس :2 


2- كتاب إرشاد الشباب لنهج الصواب و هو عبارة عن محاضرات كان يلقيها الشيخ علي بوديلمى 
في الإرشاد الديئ و الوطيئ جمعها في كتاب لا يعرف تاريخ طبعه. 


3- كتاب "رسالة رفع التلبيس عن نية من أراد مسخ المسلمين بالسفور و التجنيس " و قد صدر سنة 
8 بنفأس بالمغرب, و هو عبارة عن رد الشيخ البوديلمي على الإصلاحيين الراغبين في التجنيس و 
السفور و يذكر البعض أن سبب كتابته كذلك أن أحد الإصلاحيين كتب مقالا في حريدة البصائر بعنوان 


حجاب المرأة عادة لا دين" و أنكر مشروعيته”. 


4- كتاب الرسالة الديلمية في صيانة العائلات الإسلامية و قد طبع سنة 1947 و كان سبب 
كتابته ردا على مقالات جريدة الزناقي الصوت ال حر في في مسائل العام لبس الحائك إلغاء الصداق , حذف 
اك النضاء و الساواة فق الر اريت ” 


كما كان لعلى بوديلمى شأن في الدروس و المحاضرات و المواعظ الى حعلت منه أحد الرموز الروحية 
لإحدى الطرق الحزائرية الحديثة و الي أصبحت تعرف عند أتباعه في العالم العربي و خارحه بالطريقة الحبيبة 
البوديلمية , و بعد أن أحذ عنه أحد أتباعه البارزين طريقته الصوفية و سمى با و هو سيدي أحمد الحبيب 


الوريث الروحي لعلي ول 


2 -عائلة الديس أقرية الديس )* 
يسي[قرية الديس 


2 عبد الرحمن الديسي : 


الديسي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي من أولاد إبراهيم الغول » ولد في قرية الديس الي 


"غيد الرزحمن.العقون: : :الموزجع السابق ,م226 

* -تساءلت جريدة لسان الدين في الصخب الذي حل بتلمسان بمقال بعنوان " هل لنا من حق فتبعه او باطل فنتجنبه 
- انظر العدد 34 من لسان الدين 

7 الصوت الحر : العدد الاول» قسنطينة 12٠‏ فبراير 1947 . 


11كة 10 123101 , ه1اووع1م<ء ”1 ظنا 1ط1[طقط 1ع 501011213 لع 132102 , تمع ءقعخمءط ل0علمتقطممم- 
51 . 2007 
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اجمع المترجمون له ان تاريخ مولده سنة 12/70ه الموافق ل 1854 م.توفي والد الديسي بعد ايام قليلة 
من مولده فنشأ يتيما » تربى في حجر والدته "خديجة بنت محمد الخرشي " وشاركتها في الحنون و الشفقة 
عليه كل من جدته وعمته "عائشة" » فكن كلهن حيطة له . فأعتئ به و بنشأته نشأة أهل الخير و الصلاح 
1 

وف صباه دفعت به امه الى كتاب القرية » ولما وصل الى صورة "المدثر" اصيب بالجدري فكف بصره رغم 
هذا بقي مواظبا على الكتاب على قراءة القرآن سماعا حى حفظه و اتقن قراءاته السبع المشهورة » ثم انكب 
على حفظ متون العلم المتداولة يومئذ بين طلبة الزوايا » و المشهور تدريسها في الزيتونة و الأزهر » كما 
تلقى مبادئ اللغة العربية على علماء قريته الذين كان احلهم و أبرعهم في العلوم و المعارف الأستاذ الشيخ 
بن 

بلقا سم بن العروس » و الشيخ محمد الصديق » كلاهما من أولاد سيدي إبراهيم بالغول بقرية الديس. 
ويروى عن الديسي انه كان يؤثر العزلة » ودودا لأقرانه » عوضه الله عن بصره بحافظة واعية » و الحفظ 
عند العيان ظاهرة معروفة منذ القديم ح قيل ؛ "أحفظ من أعمى " 2 

عندما أصبح الديسي شابا يافعا و اشتد عوده ,انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي السعيد بن أبي داود بحبل 
زواوة أقبو. الي درس فيها علم الفقه و الفلك و العربية و علومها » فأحذ ذهنه يتفتح فشرع يحاول الإنتاج 
الفكري و قرض الشعري . ولما أظهر نبوغا و استعدادا أحازه مشايخه » وحصل له الإذن في التدريس فكان 
3 

بعدها قرر الديسي العودة إلى بلدته » فعرج على قسنطينة فحضر دروس الشيخ حمدان لونيسي أستاذ عبد 
الحميد بن باديس » وريما يكون هذا هو السر الذي من اجله كان الديسي يكن محبة لابن باديس » كوهما 
تتلمذا على يد أستاذ واحد » فكان ابن باديس يثق في الديسي ويستفتيه . لكننا لم نعثر للديسي مواقف 
تحاه الحركة الاصلاحية الي كان ابن باديس احد روادها . لعل ذلك يرجع إلى أن الديسي توفي قبل ان 
يصبح للحركة الباديسية اثرها و إشعاعها الذي كان بعد ذلك - لكن إقامة الديسي في قسنطينة لم تدم 
طويلا اذ غفل راجعا الى. بلدته الديس * وعند عودتة من قسنطينة مكك الديسي في قريتة مدة غير طويلة 
تزوج خلالها . ثم انتقل الى الهامل » وله ثلاثة و ثلاثين سنة من العمر . 

في الهامل حيث زاوية الشيخ سيدي محمد بن بلقا سم الحاملي الي كانت محط الرجال و العلماء و الأدباء , 
انخرط الديسي في هذا المعهد العلمي » فكان انبغ تلامذته » فأعجب به شيخه محمد بن بلقا سم فقربه اليه » 


' -ابن قينة : الديسي حياته واثاره نص 12 -15 . 


“4 <بوز؛محمد ؛: نهضة الجزائر عص 125. 
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فلما نبغ في العلوم الشرعية و العربية وغيرها على يده » ولاه التدريس في المعهد الحاملي . فكان أحسن من 
ا 

وبعد وفاة شيخ الزاوية محمد بن ابي القاسم » عام 1315ه/1897م . خلفه الديسي في مهام التدريس 
و القيام بشؤون الزاوية » فحافظ على مستوى المعهد العلمي ولولاه لانخفض وتعثر في سيره بعد وفاة 
مؤسسه . فكان للديسي أثره البعيد في تلاميذه » وفي أصدقائه الذين كان معظمهم من طلابه » كما كان 
محل تقدير واحترام وتبجيل , 2 

في الحامل لم يقتصر الديسي على التدريس » فقد كان مؤلفا نشيطا و أديبا وشاعرا بارعا وعالما لغويا » قال 
عنه الحفناوي وهو أحد طلابه : " أنه من أجل المشايخ المعتبرين » متخلفا بأخلاق الرائقة و الاحوال الفائقة 
علما و عملا » وزاهدا وورعا » ... وقفا على الكتاب و السنة » كان يكلاه ا محمدة و الظهور . كما كان 
لين اجانب صبور غيورا على الدين » صاحب حزم و اجتهاد » منذ خلق ما نطق بفاحش » ولا ضنطنا عنه 
ناعة وهو عتقل فيه عن وين "" "لقنا وضى الديسي : بزازية المائل مقرا الأقانظة قنيزيرحهها إلى مكان اح ؛ 
وما رغب في ذلك لأنه كات راضيا جدا عن وضعه المادي و الاجتماعي » وقد قمره أبناء الزاوية بحب 
كبير وعطف خاص. 

وهناك في الحامل تزوج الديسي بامرأة ثانية من أسرة القاسمية (أسرة صاحب الزاوية » وأنحبت له طفلا اسماه 
"امد بن داود" تبركا بأحد شيوخه . وقد عاش هذا الولد بعد وفاة والده » وكان أحد كتاب آثاره » كما 
فقا له ]اول ولد يعات ضام" السو" ترب تك حاة والده يرهز القاية ا 

صحيح أن الديسي احذ فكره يتفتح » وإنتاحه يبرز في زاوية ابن داود » إلا أن في زاوية المهامل نضح فكره 
» ومارس نشاطه بصفته أستاذا و أديبا و شاعرا . فوجوده في الزاوية و نشاطه فيها أتاحا له فرص كثيرة 
للتعرف على شخصيات أدبية و علمية » كانت تتردد على الزاوية فسمع منهم المناقش و المحاضر . 
ولأ*مية زاوية الحامل ف تكوين محمد بن عبد الرحمن الديسي أن نعرف هذه الزاوية ومؤسسها . 

مؤسس هذه الزاوية هو سيدي محمد بن أبي القاسم الحاملي . المولود سنة 1233 ه لموافق لسنة 1823 
م » درس في زاوية سيدي ابن ابي داود بحبل زواوة » و الي كانت أم الزوايا في القرون الثلاثة الأخيرة » 
منها انتشر العلم و الفقه و النحو و الفلك و الحساب ف بلاد زواوة وما والاها حي قسنطينة شرقاء و الى 
الأقراط عدوا و ان اديه قويا ‏ ل كننة الزاوية درس محمد بن أي القاسم الذي كان معجبا بأستاذه ابن 


' ابن قينة : المرجع السابق»ء ص 24 . 
*دبوز : المرجع السابق » ص 125. 
5 «الكتاوي : المرجع الاسايق. غض: 400 
“- بن قينة : المرجع السابق » ص 27 . 
7 - الحفناوي : المرجع السابق . ص 401 . 
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أبي داود مؤسس الزاوية . فتاق الى تأسيس زاوية خاصة به . وبعد تخرحه ترك الطالب زاوية ابن أبي داود 
راحعا الى اهله وف نيته مشروع زاوية »وذكر البعض انه ألتقى في هذه الفترة بالأمير عبد القادر الذي 
حذره من التصوف الكاذب الذي يتظاهر به بعض الطرقيون الجهلة وأعوة بلك الفوى المع ذا العام 
وني سنة 1255 ه الموافق ل 1844 » وهي الي الي عاد فيها الى بلدته » شرع في التدريس في احد 
المساحد (يدعى هذا المسجد يمسجد التوتة ) ولكنه بعد ذلك انتقل وأسس زاوية في مكان يطل على القرية 
وفك عمل الشيخ على توسيعها شق صازت ,معهدا يتعيل على التعليع الأوتداتي و الداتوي ب العالي :» 
فأزدهر المعهد في اواحر القرن الثالث عشر هجري و أوائل الرابع عشر » وقد كان لهذه الزاوية دورا في 
تكزين الاريس + روتقيز الفقافة' قا ورييع تزف ملعف عاية “كاه يدرس أ واوية قال بردمك + لسريو 
الحديث و أصول الدين و الفقه » و في العربية و علومها : النحو و الصرف و البلاغة الأدبية و الأدب » 
ومن العلوم الأحرى السيرة و التاريخ ءو المنطق و الحساب و الفلك * 

هذا هو المعهد أو الزاوية الى قضى فيها الديسي معظم حياته طالبا مستمعا ومناقشا » مدرسا و محاضرا . 

ثقافة الديسي و مؤلفاته 

ثقافة الديسي ٠‏ ثقافة دينية تقليدية لا تختلف عن ثقافة معاصريه في الوطن خاصة » لكنها ثقافة واسعة 
»ملكها و تمثلها » وكان لما انعكاس في إنتاجه . 

فقد حفظ الديسي القرآن » وأتقن أحكامه بقراءاته السبع و مخارج الحروف . كما اشتغل بتعلم العلم و 
حفظ المتون » اذ حفظ حوالي خمسين متنا منها : متن الشيخ الخليل » وبعض متن الرسالة » و العاصمية » و 
التلمسانية . 

و الرحبية و الازهرية و القطر و الشذور و الألفية » و متن الجوهر الكنون ف ثلاثة فنون » و في العروض : 
متن الكافي و متن الخزرجية و متن الصبان . و في المديح النبوي : متن بانت سعاد » ومتن البردة » ومتن 
الهمزية »ومتن البغدادية » ومنظمة البرزنحي في المولد » ودلائل الخيرات و الصلوات » ... ومن العلوم 
الشرعية و الفنون الادبية ؛ الصحاح السك ريض الفابي الكاهد الفري 

هناك شيئ أخر كان له أثر فعال في اثراء موسوعة الديسي » هذا الأثر يتمثل في أسفاره الى مختلف جهات 
الوطن . بعضها كانت زيارة طلابه للترويح عن نفسه أو استجابة لدعواتهم » وكان في بعض هذه الأسفار 
يتعرف على شخصيات علمية » ويطلع على افكارها وهذا ما ساعده في تكوين شخصيته . حيث اندمج 
في الحياة الثقافية » وغير ان اندماجه كان محدودا » فلم يكن من الحرصين على الكتابة في الصحف » غير أن 


'- :عبد الرحمن الجيلالي عتارخ الجزائر العام » الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الجزائر »ء ص 421 
«دبوز : نهضة الجزائر .مرجع سابق . ص 127 * 

3 -ابن قينة : المرجع السابق » ص 29. 
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احدى الصحف كانت تشيد بكتاباته تقديرا واحتراما لمكانته العلمية »هذه الصحيفة كوكب افريقيا “ثقافة 
الدريسي كما رأينا ثقافة دينية » تستمد من التراث و تحاكيه » تمثلها من الكثير من المؤلفات الى درسها 
وحفظها ثم استوحى منها بعض مؤلفاته » منه نستطيع القول ان مؤلفاته كانت انعكاسا لثقافته المتمثلة في 
ذلك التراث الذي كان سائدا في ذلك الوقت . 

مؤلفاته : 

ولكي تكتمل الصورة لابد لنا من الحديث من مؤلفات المترحم له » فالديسي رغم كونه كفيف الا ان هذا 
لم يمنعه عن المشاركة في ميدان التأليف » فقد استعان في ذلك بلأخص تلاميذه ومن كان يلوذ به من بحباء 
الطلبة » فقد كان يلي عليهم وهم يكتبون . فأحتمع له بذلك عدد لا بأس به من المؤلفات نظما ونثرا طبع 
بعضها وبقي أكثرها مخطوطا ,* 

فمن مؤلفاته المطبوعة له كتابا مسمى ب" الكلمات الشافية في شرح العقيدة القع" وهي منظومة في 
التوحيد للشيخ أبي بكر شعيب بن علي قاضي مدينة تلمسان (تاريخ 1828م ) . وكان تمام تأليف هذا 
الشرح سنة 1899 م . 

وله منظومة في العقائد شرحها الشيخ محمد بن يوسف الكافي بعنوان "ايقاظ الوسنان الفاتح لمنظومة عبد 
الرحمن " طبعت بدمشق وله كتابا اخر موسوم " توهين القول المتين " وضعه في الرد على الشيخ قاسم 
سعيد الشماخي العامري الاباضي فيما تعرض له في كتابه " القول المتين من الطعن في العقائد أهل السنة " 
والكتاب مطبوع بالجزائر . 

وله مقامة ادبية وضعها في أسلوب المفاخرة و المناصرة بين العلم و الجهل » طبعت بتونس . مضاف اليها 
قصيدة في تفضيل الحضارة على البادية » ولغزا في الرضاب على اسلوب المقامة » وشرح أسماء " بذل 
الكرامة لقراءة المقامة " » وله قصيدة أحرى بعنوان " الأدلة الوضحة البادية في تفضيل البادية " » حاءت في 
معناها عكس الأولى » نشرت في كتاب " تدبير صحة الابدان في الصفر و زيارة البلدان " لأبي القاسم 
المدي » وقد طبع في الجزائر سنة 1912 م 3 

أما الغير المطبوعة فكثيرة بلغنا منها : كتاب " الوحيد المفيد" شرح به منظومته " عقد الجديد في علم الكلام 
"» وكتاب ” المشرب الراوي على منظومة الشبراوي " » وله رسالة في نسب سيدي نايل و اخرى 
وضعها كخاتمة لألفية ابن مالك في النحو انتقده فيها عاشور الخنقي » فرد بتأليف أسماه " الساجور للعادي 


'' -ابن قنية : المرجع سابق . ص28. 
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العقور عاشور " وله كتاب عنوانه " هدم المنار " وضعه للرد على كتاب عاشور " منار الأشراف " المطبوع 
بالجزائر سنة 1914 م ل وهذا قليل من كثير لم نأي على ذكره كله . 

شعره : 

للديسي ديوان شعر يحتوي على اكثر من اربعة آلاف بيت » كما له مجموعة من القصائد المتفرقة هنا وهناك 
» نشرها بعض طلابه بعد وفاته في الحرائد » ونشر الحفناوي بعضا منها في مؤلفه ( تعريف الخلف ) ,© 





نضم الديسي في معظم اغراض الشر المعروفة عند العرب » من مدح و رثاء وغزل ووصف و أعوانيات .. 
الا أننا في هذا العرض سنقتصر على نموذج واحد من هذه الأغراض بُدف الاختصار » وهي قصيدة في 
مدح عبد ١‏ لحميد بن باديس وهذا عه 


الى عبد الحميد مزيد شوقي فريد العصر نبراس الزمان . 
كريم الاصل موفور المزايا أثيل لمجد من قوم جهان . 
لهم في الفضل أخبار عوال تعنعن بالصحاح و بالحسان . 
لقد ملك العلوم فيما عصته وآلتها كنحو مع معان . 
فأحيا العلم » ان العلم يما بادرس من لوجه الله عان . 
فهذا الفخر لا لمو بدينا فأف لأغان و الغوان . 

فيا رب أبقه مرفوع قدر وقيه شر حاسد وشان . 
ووالد » وأحوة وصهم بسر القطب و السبع المثاني . 
ووفقنا لما يرضيك ز أحتم لنا بخير » مع حفظ الايمان . 


ويمذه المؤلفات الفكرية و الثقافة العلية نال الديسي ستقدير كثيرين » كما أحرز اعجاب تلاميذه و تتقدير 
أصدقائه وبعض معاصريه » و أجازه الكثيرون لعل أشهرهم عبد الحي الكتاني الذي لقبه " بلسان السنة " 
وظل الديسي طول حياته طالبا للعلم ودرسا له » الى ١‏ ن وافاه اجحله فجر يوم 22 من ذي الحجة 1339 
ف الوافق ليم 27 من أوت 1921 +4 
ان ما نستطيع ان نلخص اليه من خلال دارسة شخصية الديسي -كموضوع لا كذات - بمكن ايجاز في 
مايلي: 
1. يمكن اعتبار الديسي من رجالات النهضة و الحركة الإصلاحية الي ظهرت بداية القرن العشرين في 
الجزائر » اذ لم يكن من المتصوفة المتزمتين » فلا عجب في ذلك فالديسي قد تتلمذ على يد أستاذ 


' -الجيلالي : المرجع نفسه »ص 423 
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يقال ان الامير عبد القادر قد حذره من التصوف الكاذب الذي يتظاهر به الطرقيون الجهلة و أن 


باديس يكن محبة و احترام للآخر فعبد الحميد كان يراسل الديسي و يسفتيه : 


2 ان نتاج الديسي الثقافي - الذي لاحظنا أنه كان ذو مستوى عال » رغم كونه تقليديا -يعكس 
الوضع الوضع الثقاقي الذي كانت تعيشه الجزائر بصفة عامة » ويبين الدور الذي لعبته الزوايا في 
نشر العلم و التعليم . و الحفاظ على التراث الثقائي رغم جهود الاستعمار الرامية لمحوه وطمس 
الشخصية الحزائرية , 


3. من خلال أعمال الديسي نستطيع ان نستشف المشروع الحداثي الذي أخذ صورة الضد و الحيرة 
التيلفون » وقد أفي بحواز ذلك شرط التأكد من الصوت » كانت هذه الفتوى سنة 1339 هم 
/1921 م. و الأمثلة في هذا المضمار كثيرة . 


4. من خلال هذا العرض رأينا الديسي أدبيا » و شاعرا من فحول الشعراء أيضا » تستوقفك سيرته 
كما عرف بغزارة إنتاحه » من هنا نستغرب عدم الاهتمام بسيرة الديسي مثلا لو سألت المنتمين 
لمعاهد الادب عن شخصية الديسي رعا لن تحد الإحابة عند اغلبهم » في حين انهم قد يجيبونك عن 
سؤالك عن إحدى الشخصيتين الأخيرتين . 

ألدى بن الشيع الدب لم 
و هو أخ الحفناوي صاحب تعريف الخلف و هو مؤلف كتاب العلوم الطبية بعنوان ( تدبير صحة الأبدان 


في السفر و زيارة البلدان ) و قد جمع هذا الكتاب فوائد عديدة من الناحية الصحية و الطبية و التاريخية و 
الجدير بالملاحظة ان الإدارة الاستعمارية هى الى نشرت له هذا الكتاب سنة 1913 . 


ولد المدني بن الشيخ الدريسى سنة 1284 ه و تلقى العلم على شيوخ المنطقة مثل محمد بن عبد الرحمان 
الدريسى و هو عالم بزاوية المحامل آنذاك كما أحذ الحكمة و الطب عن والده و عن دحمان بن الفضيل 
الدريسى. كما تلقى تعليم غي زاوية ابن ابي داود بزواوة و كذا زاوية علي بن عمر بطولقة و هي زاوية 
على الطريقة الرحمانية كان لما تأثير على كامل منطقة الحضنة الغربية و كذا زاوية مصطفى بن عزوز 
بنفطة . و يذكر الشيخ محمود كحول في ( التقويم الجزائري ) أن الشيخ المدني حضر درس للشيخ محمد 


سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي . ج 7 . ص 257 -258 . 
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عبده في تفسير صورة العصر بالعاصمة حيث زارها (1903) كما تأثر الشيخ المدني بالشيخ المي بن 
عزوةز و أنه أخذ الطريقة الرحمانية على الشيخ محمد بن ابي القاسم الهاملي و قد طبعت مطبعة فونتانا الي 
كانت تحت نظر الإدارة الإستعمارية كتب الشيخ الديسى. 

وايظم الكتاب معارف الصحة و الفلك و ااطعام , كما تناول الكتاب مناظرة بين البادية و الحاصرة نثرا 
و شعرا. 

وقد نقلت جريدة كوكب إفريقية الصادرة في 1913/12/19 عن ما كتبه الديسى من مضار بعض 
الحقر كالفلفل و من يتجهون إلى المنجمين أصحاب خط الرمل. 


3- رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 1931 -1954 
3 مرسى الاحمدي نويوات ودوره التعليمي والاصلاحي 


تعتبر شخصية موسى الاحمدي نويوات من الشخصيات الفريدة من نوعها .عنطقة الحضنة الغربية » من 
حيث تعدد مناقبها و انتاحها الادبي و الديئ »ويمكن تصنيفه بالشخصية المتميزة بالخروج عن ما كان يجمع 
باقي الشخصيات الاحرى الي اهتمت بالناحية الدينية او الاصلاحية. و رغم ان الشيخ بقي بعيد عن 
اهتمام الكتاب و المؤرخين » الى فترة متاخرة من عمره » عندما كشف الغطاء عنه الاستاذ نحيب بن خيرة 


في دراسة متميزة » نظن انها اعادت له جزء ما يحب ان يكون لقدره العلمى و الادبي . 
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هو موسى بن محمد بن الملياني بن النوي بن عبد الله بن عمر بن أحمد الأحمدي” بن محمد بن سعيد بن 
حمادة بن إبراهيم بن عيسى بن ييى بن لخضر.ولد موسى فٍ 15 جانفي سنة 1900 .عنطقة أولاد عدي 
لقبالة.منطقة المسيلة. 

أول ما تعلم بجامع سيدي عقبة بعد أن قام بكفالته العلمية ذلك المحسن السيد »العلمي«» وبعد أن مكث 
سنتين تحت رعاية ووصاية السيد العلمي التحق بأسرته المقيمة بالحضنةالغربية بقرية أولاد عدي لقبالة ناحية 
المسيلة» ومنها ذهب إلى برج الغدير القريبة من منطقته ليواصل حفظه للقرآن الكريم ويأخذ العلوم الشرعية 
من فقه وتوحيد ونحو على يد الشيخ محمد أرزقي بزاوية الحاج السعيد بن الأطرشء وعندما بلغ سن الفتوة 
اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914 -1918) وكان لابد لهذه الحرب من حطب لكي توقدء ولابد 
من تجحنيد الشباب الحزائري المهمش والذي كان يعيش على حافة الحياة يتناهشه المرض والفقر ويقذف به 
الجهل في هرامي الهلاك,* 

ينقطع الأحمدي عن الدراسة وتختطفه الحرب وتقذفه في أتوفها على خط القتال مع الجيش الفرنسي »على 
أرض الألزاس واللورين في ألمانيا وهذا مشهد ثان من مشاهد الحياة الدرامية المتصاعدة» ولم يكن في هذه 
الحرب يمفرده؛ بل كان مع أعداد من شباب الحضنة الغربية الجزائريين.عاد موسى الأحمدي من الحرب 
ليدحل مرة أخرى جبهة جديدة؛ جبهة العلم وهي الأخرى لا تقل قساوة من الحرب ذاتهاء خصوصا إذا 
كان طالب العلم جزائريا لا بملك من وسائله إلا الإرادة في تحصيله مهما كانت الظروف. 

يعود موسى الأحمدي من الحرب إلى طلب العلم» كانت يومئذ قسنطينة مدينة العلم إليها يفد الطلبة من 
كل إنحاء الوطنء ليتلقوا العلم من الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس حيث كان يتحلق حوله طلبة العلم 
ومريديه في الجامع الأضرث فالتحق موسى الأحمدي بدروس الشيخ وواصل أخذه عنه مدة سنتين من 
6 إلى 1928م.؛ ولم يكن تحصيله العلمي هذا سهلاء بل كان .مشقة ومكابدة نظرا لفقره وعجزه 
على سد الرمق أو توفير حبزة يومه؛ ما جعل هذه الفترة تحفر بذاكرته حفرا بناب الجوع ومخلب الفقر 
حيث يذكر ذلك قائلا: » نفد مرة ما عندي من الدراهم فبدا لي أن أعود إلى المنزل» فاستشرت الشيخ ابن 
باديس في ذلكء» فقال لي لماذا؟ قلت : نفد ما لدي من المصروفء فاستدعى طالبا من ناحية باتنة وكان 
مكلفا بالإشراف على الطلبة وقال له: الخبزة الباقية من (24) خحبزة أعطها لهذا الطالب» وقال لي المشرف 


1 -قدم الاستاذ نحجيب بئ خيرة دراسة قيمة لشخصية الا مدي »و قد سمحت له ظروف تواجد الاحمدي بجامعة الأمير عبد القادر و قيامه 
.محاضرات وا في ان يعطي هذه الشخصية جانب هام من ادوارها الي بقيت مجهولة عند كثير من القراء و المثقفين الجزائريين وللمزيد حول 
فضل الا مدي و شخصيته:انظر :بحيب بن خيرة ؛موسى الا حمدي شاهد البقرن. 

2 -السعيد وحماني :الشيخ موسى الاحمدي نويواتءحياته و اثاره الفقهيةو الادبية» نشرةالدراسات الاسلامية »الجزائر »المحلد الثالث»العدد 
-السادس» 2004 صص 107 -.122 
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: كلها مختفيا وحذار أن يسمع طالب من الطلبة أننا أعطيناك خبزة» وكان عدد الطلبة الفقراء الذين حظوا 
كذ إتقية (28) اطتاجا وان عام لاريم والعشرين . 

لم يبق الأحمدي في قسنطينة» فقد لاحظ الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه معالم الفطنة والنباهة والذكاء 
فوجهه إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة وحمله وصية إلى الشيخ معاوية التميمي» فتوصى به خيرا 
وأشرف عليه إشرافا علميا وأدبيا» ومكث الأحمدي بجامع الزيتونة اربع سنوات واخذ العلم من كبار شيواج 
جامع جامع الزيتونة» أمثال الشيخ الحاج احمد العياري والشيخ الزغوان والمختار بن محمود ومحمد اللقان 
الجائري والشيخ عثمان بن النوحة وعثمان الكعاك والشيخ عثمان بن المكي التوزري. 


عاد الشيخ موسى الأحمدي إلى أرض الوطن سنة 1930 يحمل معه شهادة »التطويع العالمية« وهي أعلى 
شهادة تمنحها جامعة الزيتونة» وكان حاملو هذه الشهادة نادرون يستقبلون عند أوبتهم إلى بلادهم استقبال 
العظماء» لكن عودة الأحمدي إلى ارض الوطن كانت عودة اضرارية» فقد شاءت الأقدار أن يتوثى والده 
وهو أحوج ما يكون إليه» وقد عمل الأحمدي بين البرج - المسيلة - سطيف» معلما وهاديا ومكافحا إلى 
جانب قادة الإصلاح والنهضة فعلم في السنوات الأولى بقلعة بن حماد (ناحية المسيلة) وعلى يده تخرج 
الشاعر الشهيد عبد الكريم العقون والأديب الشهيد عيسى معتوقي. 


وراح يلقي خطب الوعظ والإرشاد في المساحد والقرى امحاورة من سنة 1930 إلى 7 193» وأقبل عليه 
إلى مدينة برج بوعريريج ليعلم ممدرسة التهذيب» فاشتغل يهذه المدرسة إلى سنة 19411 يدرس ها مبادئ 
اللغة العربية وكون با مكتبة تربو على الخمسة آلاف كتاب. 
وهكذا استمر الأحمدي ينشر العلم وكان عنده ,ثابة باب من أبواب الجهاد» وكيف لا وهو من وضع 
نفسه في حبهة أمام عدو فتاك يفتك بالعقول فيرديها إلى الحيوانية ألا وهو الجهل. 

لقد واكب الأحمدي جميع الحركات السياسية والإصلاحية وناقش موضوعات كثيرة كانت عموج 
بحا الساحة الجزائرية من بداية هذا القرن إلى فايته» فتحدث عن الفرنسية والإدماج ورفضهما بقوة» 
كما رفض الظلم والسيطرة و القهر .ودعا إلى تعليم المرأة وتثقيفهاء كما قرَّع على الطرقية وأوكارها 
الى كانت عونا للاستعمار وسندا .كما أشاد بكفاح الشعب وانتفاضه ضد المستعمر الدخيل .كما 
نالت الثورة الجزائرية حظا وافرا في شعره. وعالح بعد الاستقلال قضايا احتماعية كقضية الشباب 


!+الشعية وحماني :المرحع السابق»صص 107 -122. 
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وضرورة الاهتمام بتربيته وربطه بتراثه وأصالته» وتنشئته على فضائل الأحلاق ومحامد الخصال بعيدا عن 
تعلق بأشدات التضارة لعي 1 

كما أن مضامين شعره دارت في فلكها قضايا الأمة الإسلامية ووطنه الكبير كقضية فلسطين وقضية 
العراق» مما ينم على قومية صليبة وانتماء أصيل . وهو يرى أن أدواء الأمة الإسلامية واحدة وعللها 
واحدة» والمؤامرة عليها واحدة..وأعداؤها الكثر متفاهمون على الغاية المنشودة وهي طمس الحوية 
ومسخ التاريخ» ونسف القيم والمبادئ» والازدراء بأمم اورف : 

وقد نفخ في طوايا نفوس تلاميذه هذه المعاني» وأوقد حذوقا في أفئدهم ما جعل تلميذه الشاعر عبد 
الكريم العقون في قصيدته " بن العُرب هذا يومكم" ‏ الي يربط فيها بين الجزائر والمشرق العربي» 
ويتفاءل بأن الغيوم ستنقشع لا محالة» ليلتحق بالشرق وركب العروبة ‏ يقول: 

سينقشع الغيم المحيم عن شعي 2 فيغدوا ضحوكا مشرق الأفق كالغرب 

ويحظى بآمال عذاب جميلة وكم جين عذب لدى الأمل العذب 

وما نحن إلا من سلالة يعرب وعبد ‏ مناف حدنا وبنو كعب 

فما الشرق إلا منبع النور و الهدى ومعقل دين الله في الموقف الصعب 

ألا فاقتفوا آثارهم وتحلفوا تحالفهم عيشوا جميعا على الرحب. 


ترك الأحمدي عدة مؤلفات تمن بينها كتابه »المتوسط الكافي؟ في علمي العروض والقوافي«, وقد كان 
مقررا على طلاب الثانويات كما وضع كمقرر يمعاهد الأزهر الشريف والمعاهد الدينية في بلاد الشام؛ وله 
أكثر من 10 مصنفاتء بالإضافة إلى ديوانه الشعري »وطنيات« وآخر بالشعر الملحون. 


1 نميب بن خيرة: شاهد على القرن» الاديب موسى الاحمدي» »كذلك عبد الله ركيبي : قضايا عربية في الشعر الجزائري الحديث 
»تونسء ليبيا : الدار! العربية ‏ للكتاب»)1977م, ص54. 
للمزيد حول اراء الا حمدي » أنظر :أحمد دوغان »شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر »الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب» 
1989-2م:134 
للمزيد حول حياة واثار الاحمدي نويوات انظر:العارم عزاني»موسى الا حمدي نويوات»حياته واثاره »رسالة ماجحستير »جامعة 
"-قسنطينة, 1998. 
1-الاحمدي نويوات: المتوسط الكافي : تقريض الكتاب» ص9 كما كتب الأديب الشاعر الشيخ أحمد سحنون في تقريظ الكتاب 
كلمة تنمٌ عن إعجابه به» وتقديره لعمل صاحبه على جهده الحميد؛ في هذا العلم الصعب فقال : 
" لقد بذل مؤلفه جهدا كبيرا في ترتيبه وتنسيقه» وضبط مسائله تصحيحها وإخراجها في أسلوب سهل جميل يدل على تطلع إلى 
السمو» وشوق إلى الكمال . ولقد حرص المؤلف على إبراز كتابه في خُلة شعرية أنيقة تذود عن المطالع السأم» وتغريه بالمضي في الكتاب 
حى النهاية.فاستورد في معرض التمثيل والاستشهاد كثيرا من الأبيات الشعرية الرائعة لطائفة من الشعراء المعاصرين في الزائر» وتونس و 
المغرب » منبثة في مواضع كثيرة من الكتاب» فجاء لذلك غير خال من عمل جديد مستقل» ولعل ناقدا يقول ؛ ‏ جادا أو مداعبا ‏ إن 
هذا الحرص من المؤلف إنما هو حرص على رواج بضاعته» فهي حيلة تاحر إن بدت أنها عبقرية أديب» ولكن لماذا يا ترى ‏ يسوغ 
للتاحر أن يحتال لترويج بضاعته وهي متعة أحسام فحسب ولا يسوغ أو لا يحسن مثل ذلك في الأديب وبضاعته متعة الأرواح» وغذاء 
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عمله بالصحافة : 


عمل الشيخ موسى الأحمدي بالصحافة يوم كانت فرنسا تحضر العربية وتغرم من يعلمها وتسجنه و تحضر 
الصحف العربية» فنشر إنتاجه الشعري - الفصيح والعامي - ومقالاته في بحلة "الشهاب " الى أسستها جمعية 
العلماء المسلمين» ثم في محلة " البصائر" الي أسسها فقيد العروبة والإسلام محمد البشير الإبراهيمي» ثم في 
حريدة " الشعلة" بقسنطينة وكانت حربا على الفساد والإستكانة والكسل » " ". قال في الشيخ موسى 
الأحمدي نويوات الشيخ الراحل أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى : "موسى الأحمدي من ألمع 
شخصياتنا الأدبية وأوسعهم اطلاعا وأمتنهم ثقافة وأكثرهم نشاطا وأوفرهم تحصيلا وأجرئهم على 
الإنتاج". كما قال فيه مبارك الميلي - طيب الله ثراه - " موسى الأحمدي ممن جمع بين المواهب الفطرية 
والمعارف الكسبية له وثبات في ميدان صالح الأعمال ولم يضعف إيمانه أمام العراقيل وكان مثالا صالحا 
وقدوة حسنة وحجة ناهضة للمتفائلين". ولقد تنبهت الدولة الجزائرية لقدر هذا الشيخ الحليل تلميذ ابن 
باديس وزميل الإبراهيمي رائد الإصلاح ومعلم العربية. 

4 بو القاسم الحفناوي بن الشيخ : 

كانت الكتابة التاريخية في الجزائر أثناء الإحتلال الفرنسي وسيلة من وسائل الكفاح الوطيئن ضد الإحتلال 
الأحنبي و للحفاظ على الوحود القومي و تحقيق التوعية الوطنيةو و قد ساهم عدد من الجزائريين في هذا 
ا محال كالشيخ مبارك الميلي , و أحمد توفيق المدني و عبدالرحمان الجيلالي و قد عاصر أحد رواد الكتابة 
التاريخية عؤلاء و هو الشيخ ابي القاسم الحفناوي. و يعتبر الحفناوي أحد أعلام الحضنة الغربية و رواد 
النحبة الجزائرية الي حفلت بما الساحة الثقافية هاية القرن التاسع عشر و بداية العشرين .الشيخ ابي 
القاسم الحفناوي من مواليد قرية اولاد سيدي ابراهيم سنة 1892 ابن محمد بن بلقاسم بن صغير يعود 
نسبه إلى سيدي ابراهيم ال و عائلته عريقة في العلم و التعليم 2 أبوه كان معلم بزاوية الهامل حيث 
000 


الأفكار؟ إن كلا من التاحر والأديب يعرض بضاعتة ويرجو لما رواجا وربحاء وإن اختلف نوع البضاعة» ونوع الربح.إن بضاعة التاجر 
ماله» وربحه ذيوع صيتهء وخلود اسمه. وشتان ما بينهما . 

وبعد : فإن الكتاب ‏ وإن كان محاولة أولى للمؤلف ‏ لا ينبو عن ذهن التلميذ ولا يستغ عنه الأديب» وإِن في إقدام شبابنا على 
التأليف رغم حدب المكان» وجفاف الحو. وتكاليف الطبع؛ وصعوبات البحث عن المواد والمراحع لحرأة عجيبة» ومغامرة مدهشة امجد 
أنفسنا أمامها شديدي التفاؤل مستقبل العربية في الجزائر ".انظر كتاب الاحمدي «المتوسط الكافي ص 15. 


' - ينسب سكان قرية اولاد سيدي ابراهيم الى أحد شخصيات الدينية التركية التي حلت بالحضنة خلال الوجود 
العثماني وهو ابراهيم الغول الذي تزوج بأحد نساء أشراف بوسعادة وكون ما يعرف بقئة الكراغلة بهذه القرية 
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ولد الحفناوي في الفترة الي شهدت فيها منطقة الحضنة الغربية احداث ثورات ابن شبيرة و الزعاطشة 
»ينتمي الى عائلة ظالعة في العلم و الدين »درس بداية عمره ف زاوية سيدي علي بن عثمان بطولقة قبل 
تاسيس زاوية المحامل حنوب الديس .و تنقل بعد اربع سنوات قضاها بطولقة الى زاوية ابن ابي داود الذائعة 
الصيت عند اهل الحضنة »و قد التقى يما بعدد من الشيوخ و العلماء منهم ابي القاسم الحاملي مؤسس زاوية 
لايق -. 


أذ ابو القاسم الحفناوي العلم عن أبيه و نمل ىيمن عدة زوايا كزاوية طولقة و زاوية شلاطة 1 بزواوة و 
زاوية ابن ابي داود ثم التحق بالجزائر حيث تعلم اللغة الفرنسية و يذكر الحفناوي أنه تلقى العلوم العصرية 
من الفرنسي أرنو2 قبل ان يشتغل بالتعليم كمدرس سنة 1897 في الجامع الكبير العامة : 


و خلال هذه الفترة انتقل إلى تونس (نفطة) حيث اكمل دروسه على يد الشيخ علي بن سيدي المكي بن 
عزوز و استطاع ان يكسب ثقافة واسعة في علوم الفقه و التوحيد و تفسير القرىين و الأدب حى أن 
استاذه آرنو قال فيه ([ هو سخخي ف العلوم العصرية و معلمي ف فهم اللغة الفرنسية و مساعدي على طلبها. 
لاويقييق دروف لشن و قاة فونه ونا كام لد 12و 


دحل الحفناوي الوظيف الفرنسي حيث اشتغل بالتحرير في جريدة المبشر الي كانت تصدر باللغتين العربية 
و الفرنسية مدة 42 سنة من 1884 -1926 نشر فيها مقالات في شي المعارف كما اشتغل استاذ 
الشريعة الإسلامية بالجامع الكبير بالعاصمة و عين منصب الإفتاء المالكي سنة ©1930 و هو منصب لا 
يتقلده إلا من كان ذا علم غزير و صدر رحب كما جاء ف كتاب أعين المغاربة كقوفيون© 
,اولان 60. 


كما تعاون الحفناوي سنة 1907 مع الشيخ كحول في تحرير جريدة كوكب إفريقيا إلى حين تقاعده و 
عودته إلى بلدته بالديس ( اولاد سيدي ابراهيم) 


12556 201 , 501153203 ع0 عامط 12 ع7تامستصدمك 12 ع0 عختطعتة 

. 156 2 ,1920 3151 , مع218 , مقغطم1 ,وطتتقطعهممطاء عموتوة : أمططلء , مكدو - ١‏ 
7 -أبو القاسم الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف ٠‏ الجزائر 1907 »ج2 ص 336 . 
"ابو القاسسم سعد الله :تاريخ المزائر الثقائي المحلد الثاي(3 -4)دار الغرب الاسلاميءبيروت:2005؛صص 88 -92. 
* -كان ذلك بعد اعتماد جول فيري سنة 1892 سياسة تعليمية خاصة بالأهالي (أنظر شارل جوليان - الجزائريون 
المسلمون و فرنسا ج1). 
7 - الحفناوي : المرجع السابق - ج 2 - ص 39 

© ممحتلة-‎ 8 : 02 .011' , 2 .153 ٠ 
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قام الحفناوي بجهود هامة في الإرتقاء بالتعليم العربي و هضة اللغة العربية و نشر في ذلك مقالات عديدة 
سنة1/1889 


لقب الحفناوي من طرف الفرنسيين بالخوجة نظرا للجهده في الترجمة و الصحافة و التحرير و دوره في خدمة 
جريدة المبشر و تصحيحه للترجمات الخاصة بالكتب العربية مثل كتاب روض القرطاس , كتاب العبر لإبن 
خلدون و كتاب الدرر الكامنة لذلك لقي إعجاب كبار الكتاب و المؤلفين الفرنسيين أمثال آشال ديبون و 
كويولاتي.كما تعاون مع ارنو حيث يذكر الحفناوي ان ارنو احتاج اليه في ترجمة النصوص و فهمها من 
العربية.و قد ذكر ذلك بمناسبة الحذيث عن كتاب ارنو بعد ترجمته وهو (سعد السعود)لعبد الحادي بحا 
الابياري»سنة 1305ه 


و إصافة إلى هذا الجهد الوطبئ لم ينسى الحفناوي المنطقة الي نشأ بما أي الحضنة , فقام بإلقاء الحاضرات و 
تنشيط الندوات في الجمعيات و النوادي امحلية ببوسعادة و الحامل و المسيلة و أسهم بشكل أساسي في تقدم 
تراحم أعلامها القلعيين و المسيليين من خلال مؤلفه "تعريف الخلف".” 

و استفاد الحفناوي بوحوده بالجزائر بالإحتكاك بكبار المسؤولين و الكتاب الفرنسيين و الجزائريين أمثال 
عبدالحليم بن سماية , محمد السعيد بن زكري و محمد الكمال و عبد القادر النحاوي و محمد بن ابي شنب 


لقد جمع الحفناوي بين الأصالة و الحداثة و وفق بين المجموعة 2 


ساهم الحفناوي ف النهضة الجزائرية عامة خاصة في بداية القرن العشرين من خلال علاقاته بشخصيات 
الحضنة أمثال الشيخ عبد الرحمان الدريسى و علي البوديلمي و غيرهما, في إعطاء جزء من الحركية الثقافية 
و إن عادت على المدن الكبرى بنتائج أهم من الحضنة نفسها , لأن استقرار هذه الشخصيات_ لم يدم طويلا 
بقراهم الأصلية. 


4 الشيخ محمد العدوى (1904 -1957): 


' -ابن أبي شعيب سعد الدين : نبذة عن بعض المؤرخين العرب المحدثين بالجزائر » المجلة الافريقية » سنة 1956 
ص 478 .كذلك ابو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافي»المجلد الرابع ج 8-7 ص 427. 

*صدر كتاب الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف بجزئيين سنة 1906 ثم طبع ثانية سنة 1907 » وهو عمل 
متقدم في زمان انتشار الامية و الظلم الاستعماري بمنطقة الحضنة الغربية 

7 أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية » بيروت 1969 ص 172 كذلك انظر: 


030 





ولد الشيخ محمد بن العيد جعفر الشهير بالعدوى .منطقة أولاد عدي لقبالة 2 [ المسيلة ) احدى فرق 
عرش أولاد دراج الكبير . 


ندا تسليعه الأول بالطعه حيك اتصسل بداية المدرييات بالشيع البوديلس شيع بواوية الرتقابة بالشسيلة 3 
الذي كان ضالعا في علم الفقه و على اتصال بشيوخ و اساتذة جمعية العلماء المسلمين” عمثل عبد القادر 
امخاويءانتقل بعد الحرب العالمية الاولى الى تونس» حيث درس بجامع الزيتونة و استقر بسكن قرب 
جامع صغير في نج الحجامين ببطحاء سوق العصر ( وهو بيت ملحق بالجامع ) كما أقام بجامع تستور 
حيث كانت تقيم هناك عائلات عديدة من أصول جزائرية . 


نال الشيخ العدوي بعد مرحلة الدراسة بالزيتونة الشهادة الأهلية »ثم شهادة التحصيل العلمي» قبل ان 
يلتحق بالقسم الشرعي حيث تحصل على الشهادة العالمية فيها الى تعتبر من الشهادات العليا للجامع .و قد 
امتاز الشيخ العدوى بسعة القراءة للكتب القيمة ككتب ابن رشد و ابن حزم و سعيد البلوطي . 


ثم التحق بداية الخمسينيات بمعهد ابن باديس بقسنطينة فكان له نشاط واسع مع الجماهير و الطلبة من 
خلال الدروس الى كان يقدمهاو حلقات الوعظ و المحاظرات يمساجد المدينة »كمسجد سيدي قموش » 
سيدي بومعزة و الجامع الكبير و جامع أحمد بوشمال و سيدي مبروك الذي يسكن بالقرب منه.تزوج الشيخ 
العدوي وعمره 47 سنة »بعد ان امضى اللحزء الاكبر منها في التعليم و الحركة الاصلاحية .منطقة الحضنة 
الغربية وقتاظق اع جتويضة من سي العلماء الشلمين حواري 


-حريدة الشهاب عدد رقم 11 » نوفمير 1933 
2 -من بين مشاي ش66 خ العلماء بالحضنة الذي عمل الى جانب الشيخ العدوي الشيخ موسى زفاف بن محمد الطاهر البريكي رائد الحركة 
الإصلاحية الدينية ببريكة وصاحب رسالة تعليمية وتربوية يهاءو مدرّسًا وإماما وناشرا للوعي والمعرفة ومحاربا لأهل الشعوذة والطرفية أسموه 
بأستاذ عبد الحميد بن باديس رائد الحركة الإصلاحية بالجزائر حبّى لقب بالأستاذ الإمام بكامل منطقة الحضنة. ولد الشيخ موسى زفاف في 
سنة 1905 بدشرة العلية التابعة لبلدية الجزار في أسره دينية محافظة» حيث كان والده مشرفًا على زاوية العلية المشهورة بنشاطها التعليمسي 
والتربوي مما سهّل له سبل حفظ القرآن ثم أرسله والده إلى زاوية الحداد بالقبائل الكبرى فتعلّم اللغة والأدب والعلوم الشّرعية» وبعدها رحل إلى 
قسنطينة لإكمال تعليمه بمعهد ابن باديس» وكان تلميذًا ملازمًا له متأرًا بفكره ثم انتقل إلى جامع الزيتونة» ولم يدم طويلاً ليعود إلى الجامع 
الأعضر بقسنطينة ليكمل مشواره التعليمي ثم عاد إلى منطقة الحضنة لنشر العلم والوعي الإسلامي. تنقل الشيخ عبد الحميد بن باديس في شهر 
ذي الحجة من سنة 5391 إلى بريكة ونزل ضيفا موقرًا على أهاليها الّذين أكرموه واستقبلوه بحفاوة لا مثيل لهاء ونصب الشيخ موسى زفاف 
إمام لمسجد بريكة العامر بالحركة الإصلاحية على الطريقة الباديسية» الشيخ موسى بع منهج أسلافه في جمعية العلماء الملسلمين في الوعظ 
والإصلاح وتربية النّفوس في المسحدء كما أسّس موازاة مع ذلك مدرسة السمنَّة لتدريس علوم اللغة العربية والعلوم الشّرعية» التربية والتعليم؛ 
واستغلت الإدارة الفرنسية مع بعض المتواطئين معها فكرة فتح مقاعد الدراسة أمام الفتيات لتولّب ضدّه بعض الأهالي الرافضين لتعليم الفتاة) 
واضطر رغم قلّة الإمكانات إلى الفصل بين الإناث والذكورء وكان هو من فتح الباب لتعلّم الفتاة بالمنطقة. فكان يرسل النجباء إلى قسنطينة 
لإكمال تعليمهم والفقراء منهم كان تعليمهم على حسابه الخاص في العديد من الأحيان.الى ان وافته المنية في . 1942؛مقال لمصمودي ن 
الخبر يوم 2010/08/28. 
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يعتبر الشيخ العدوي أهم شخصيات الشرق الجزائري الي استطاعت ملا الساحة العامة بعد رحيل ابن 
باديس » فذاع صيته في كل من مناطق سطيف و قسنطينة و مسيلة » وكان من بين ما يركز عليه في 
دروسه : 


: : 1 
1- فضح دسائس فرنسا و جرائمها بصراحة 


2- فضح الشيوعية ومفاسدها الدينية و الخلقية . 
3- محاربة العقيدة الفاسدة و الخرافات و الظلالات . 


كان العدوي شديد الفطنة مما كان يحوم حول الحزائرين و العرب عامة فكان ينتقد عقليتهم و تخلفهم 
و ضعف التفكير عند الأهاليى خاصة .عنطقة المسيلة و كذلك في جريدة البصائر *. 


امتزج خطاب العدوي الدينٍ الاصلاحي مع الخطاب السياسي المناهض للاحتلال .حيث كان أستاذ 
.كدرسة الطلبة بقسنطينة التابعة بجمعية العلماء » استطاع أن يهيكل فكر تلاميذته واعدادهم للانضمام الى 
الثورة التحريرية» مثل القائد صالح بوذراع ( الشهيد عواطي مصطفى»و الصادق مخلوف»و محمد كشرود 
3 


4/4:لشيخ حمد الدراجي ميهوي : 

من بين الشخصيات الي مازجحت بين العمل السياسي و العمل الاصلاحي الشيخ محمد الدراجي ميهوبي 
المولود بعين النضراء 1906 بأولاد دراج من عائلة ذات صلة بالعلم » فكان أبوه معلم قرآن و على يده 
حفظ الدراحي في 15 من عمره قبل التحاقه بالزاوية الرحمانية بطولقة لدراسة علوم الفقه و اللغة مدة ستة 


سنوات . 


2 -يعتبر العدوي الشهيد الثالث من شهداء أسرة معهد ابن باديس حيث استشهد في سبتمبر 1957 عندما 
العلماء,. 


2 -صدرت منذ 1919 بقسنطينة من طرف الشيخ عبد الحفيظ الهاشمي كانت تطبع بالغة العربية و كان رئيس تحريرها » مامي إسماعيل 
(إسماعيل بن عبدي ) كان عناصر الجمعية يكتبون فيها بأسماء مستعارة مثل ابن باديس و الزاهري , 
2 -في فاية شهر سبتمبر تم اعتقال العدوي مع جملة من رفاقه ليلا لينساق الى مكاتب التعذيب و التفتيش » واستعملت ضده كل أساليب 
الاستنطاق كالتيار الكهربائي » و الأحواض المائية » وكان تعذيبه من قيمة الرحل لدى الشرطة الفرنسية الي ظلت تراقب تحركاته و تحضر 


محاضراته انظر :امد حماني المرجع السابق. 
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التحق الشيخ الدراجي .ممدينة قسنطينة ليواصل تعلمه بالجامع الاخضر على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الذي احتاره للقيام عمهمة التدريس بجامع سيدي قنوش بقسنطينة حيث درس لمدة 03 سنوات ثم عين 
عريفا على الطلبة الوافدين من منطقة الحضنة كبريكة أولاد دراج و المسيلة؟ . 

مساونا رضح العباء "السلين: تبعل “واكام و درس تمد اع عدو الا رافق و لطالءية 
المقام بطلب من السكان لمدة 20 سنة كون علاقات طبية مع رواد الرحركة الوطنية ممنطقة الأوراس فكان 
على صلة وثيقة با بجاهد مصطفى بن بولعيد »و سمحت له شخصيته و ثقة المناضلين من حزب الشعب الذي 
أصبح عضوا فيه أن يتحمل مسؤولية جمع السلاح و تكوين خلايا النظال و محاربة الاستعمار كما أوتي من 
وسائل و هذا ما جعل قوات الاستعمار تطارده حت القاء القبض عليه في 14 نوفمبر1954 ليسجن بباتنئة 


5/4 "لشيخ ا حاج الطاهر الاطرش : 

يعتبر الشيخ الطاهر الأطرش من بين أهم الشخصيات الي حملت لواء الاصلاح و الحركة الوطنية قبيل و 
خلال الثورة التحريرية» و هو مواليد مدينة المسيلة 1907/12/09 »درس القرآن بزاوية سيدي بوجملين 
بالمسيلة و ل يحكث بما الا قليلا ثم انتقل الى قرية المنصورة بالقرب من مدينة برج بوعريريج »حيث تابع 
دراسته في كتاتيبها على بعض المشايخ الكبار أمثال الشيخ عمر بن ناصرء ثم أنتقل الى زاوية سيدي مخلوف 
ال كان يقصدها الطلاب من كل جهة الذين فاقوا عن المائة و في هذه الزاوية استطاع الشيخ حفظ القرآن 
كاملاة. 
خلال سنوات الثلاثينيات وقع هرج كبير.منطقة الحضنة حول مسائل دفن الموتى بالصمت أو الذكرء ووقع 
حلاف بين بعض العلماء بالمنطقة مثل الشيخ علي بوديلمي و بعض أعضاء جمعية العلماء» ولما كان من 
الرجال المخلصين للدين » وبعد ان خلطت عليه فتاوي الطرقيين و فتاوي العلماء» قرر الشيخ الطاهر 
الأطرش ان ينتقل الى الحجاز راجيا من الله أن يوفقه في الحصول على اجابة في هذا الخلاف . 

و يذكر الشيخ الطاهر لطرش أنه أصبح منذ ذلك التاريخ أي 1939 من أتباع جمعية العلماء المسلمين لما 
رآه من صواب 0 حيث كانت اجابة علماء الحجاز مع اراء علماء الجمعية » و عكس ما اتحهت اليه 
مشايخ الطرقية بالحضنة. 


' من وثائق أرشيف منظمة المجاهدين لولاية المسيلة 

* جريدة البصائر عدد 169 جوان 1939 ص.4. 

كذلك مقالاته في البصائر عدد 04/177أوت 1939 (حول مسألة الخمول الفكري و الخمول الذي كان يسود طلبة زوايا المنطقة الحضنة و 
حضوعهم للمحتل الظالم و البعد عن تقوى الله و احترام الحق ). 

من وثائق مديرية المجاهدين لمدينة المسيلة . 


* -مقابلة وتسجيل مع الشيخ سنتين قبل وفاته بمنزله يوم 2007/11/13 
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ثم التحق بزاوية ابن الحملاوي بواد السقان ضواحي قسنطينة » وكان لحذه الزاوية عدد من الاتباع و 
المريدين ممنطقة الحضنة الغربية » وعلى اتصال يما .حيث تعرف و تعلم على اساتذة جزائريين و تونسيين 
استقدمتهم الزاوية الحملاوية وزاول الدراسة فيها ما بين 1943 الى 1945 » استطاع ان ينهل مما تعلم 
من علوم الدين و اللغة و احتك بمشايخ المنطقة و بعض نشطاء الحركة الاصلاحية و الوطنية بالشرق 
الجزائري . 

كما ساهم الى جانب أئمة و نشطاء الحركة الوطنية.نطقة الحضنة الغربية »في تكوين خلايا أحباب البيان 
والحرية سنة 1944 بمدينة المسيلة » وعرف بسعيه الى اقامة المشاريع اصلاحية و تربوية ويشهد له سكان 
المدينة و المنطقة لحهوده في بناء اول مدرسة لجمعية العلماء المسلمين بالحضنة الغربية و الي عرفت 
درمنة الربحاء عدينة السيلة منذ أن كانت فكرة سند 1944 إلى أن نيدت سته 71952 

انتقل الشيخ الطاهر في سبتمبر 1945 الى تونس اين التحق بجامع الزيتونة ودرس يما حيث تحصل على 
شهادة الأهلية سنة 1947» ثم شهادة التحصيل سنة1951» و خلال اقامته بتونس الي دامت خخمس 
سنوات احتك بالطلبة الموفدين من قبل الجمعية »و تأثر بأفكار الحركة الوطنية التونسية و أفكار حزب 
الشعب الجزائري »لذلك وجدنا الشيخ الحاج لطرش ظمن اغلب نشاطات الحركة الوطنية بالحضنة الغربية 
إى كاثت غضويقة واديد قي مضلن الخلايا الوطنية مد تاسيس اباي البياق الى اندلاع القوزة المحريرية .* 
4 الشيخ عيسى المعتوقي3 : 

من الشخصيات الوطنية و الاصلاحية الي رافقت جهود جمعية العلماء بالحضنة في الفترة الممتدة بين 
1 -1954 السيد حميدي عيسى المشهور بالمعتوقي نسبة الى قرية المعاتيق الي ولد يماء الي تقع 
نواحي المسيلة بعرش أولاد عدي القبالة.و كان ينشط رفقة الشيخ العدوي و الشيخ الحاج لطرش و الشيخ 
الا“مدي نويوات 

ولد الشيخ عيسى المعتوقي سنة 1914 » تعلم القراءة و الكتابة .يمساحد منطقة المسيلة مثل مسجد 
سيدي بوجملين و زاوية سيدي الديلمي في فاية العشرينيات من القرن العشرين قبل أن يتنقل الى احدى 
زوايا زواوة .منطقة القبائل » ثم اتحه الى برج الغدير حيث كان يوحد أبن قريته الشيخ موسى الأحمدي 
نويوات . 

انتقل سنة 1933 رفقة الشيخ موسى الأحمدي نويوات الى قرية النويرة حيث درس رسالة ابن زيد 
القيروان » و الفية ابن مالك» و السيرة النبوية»كما التحق سنة 1934 بالجامع الأخضر بقسنطينة اين 


14 518 :11 عل ععذاهم عل غ12تةكتستصدم 0116مم12 , عناوتاتامم 16 أكتاعج , 8.229 : 402/11/1-! 
أنظر أيضا جريدة البصائر 1949) 


* -مقابلة وتسجيل مع الشيخ الحاج الطاهر لطرش ستتين قبل وفاته عتزله يوم 2007/11/13 . 
#ناتعههك فق معركة بلقضنة نراقي يروكهاق 13مارس 1962 وتان فسن القهادة قبل قلف لخ وقانى تمتطية امن وليه المتيلة: 
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زاول دراسته عند الشيخ عبد الحميد بن باديس» و عنده تفجرت عبقريته و مواهبه » لذلك انتدبته جمعية 
العلماء المسلمين الحزائريين كمعلم و داعية في مدارسها المنتشرة في منطقة القبائل »كمدينة أقبو » و 
تازمالت.ثم انتقل الى الجنوب الجزائري » حيث كلف بمهة التدريس مدارس طولقة وبسكرة عومما يذكر 
عنه أنه درس الشيخ أبو بكر حبر الجزائري نزيل المدينة المنورة الذي كان تلميةا لهك 

وقبل الحرب العالمية الثانية تاثر الشيخ المعتوقي بالحركة السياسية الي شهدقا الساحة السياسية اعقاب 
مشروع بلوم فيوليت و المؤتمر الاسلامي الجزائري »وساهم المعتوقي بدوره ف إيقاض الوعي الوط نبذ 
الخمول و الكسل الذي كان يسود منطقة الحضنة الغربية من خلال خطبه بعرش أولاد دراج و مقالاته في 
البصائر. 

و نظرا لتحركاته أصبح مطاردا بداية الحرب العالمية الثانية من قبل السلطات العسكرية لتجنيده لما حذا به 
للاحتفاء ورفض الالتحاق بالجيش الفرنسي مفضلا الالتحاق بالحبال ثم مناضلا في الحركة الوطنية 
الاستقلالية .بين 1945 -1954 غاية اندلاع الثورةة التحريرية4. 


خاتمة 


لعبت الخصائص الطبيعية لإقليم الحضنة دورا هاما في وجود مجتمع محلي استمر في الحياة التقليدية وفق نمط 
من العلاقات و ظروف حياة جعلت منه عبر الزمن وحدة احتماعية ذات خصوصية و تميز عن سكان 
الجوار الجغرافي في التل همالا وفي الصحراء جنوبا. 

لقد كان موقع الحضنة الغربية الطبيعي و الجغرافي الوسيط من جهة؛ و الحدودي لأقاليم ظلت عبر حقب 
من الزمن مرتبطة بوحدات إدارية مختلفة من حهة ثانية»مثل بايليك الشرق و بايليك التيطري و بايليك 
الجزائر» اثر بارز في حركية تاريخ الجزائر الشمالية الشرقية و الوسطىءلأنما شكلت رافد هام من روافد 
استمرارية الموروث الحضاري و الهوية ضد محاولات الاستلاب الاستعمارية بين 1840 -1954. 

استمر إقليم الحضنة الغربية كخزان للمقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي منذ طلعاته الأولى سنة 
38 ل تمنع سياسة فرنسا في استدراج العائلات النافذة الى جانبهاء في بروز زعامات المقاومة 


أ -محمد الحسن فضلاء : من أعلام الاصلاح في الجزائر -الجزء الثالث - مطبعة دار هومة حص ص .331 -333. 


7 -كتب الشيخ عيسى المعتوقي مقالات عديدة منها المقال الذي تجم فيه على حال سكان الحضنة المتخلف وانظر :حريدة البصائر » عدد 
8 حجران 1939 . 

* الشهاب 1933. 

6 -اصبح المعتوقي منن قيادات الثورة بمنطقة الحضنة الغربية » وعين قاضي يما الا ان استشهد في مارس 1962(من وثائق منظمة المجاهدين 
لولاية المسيلة. 
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بالمنطقة مثل محمد بوخنتاش البركاتي1860و إبراهيم بن عبد الله بن بوعزيز 1864 بعرش اولاد ماضي إلا 
أن مظهر الترابط الوطي البارز في مقاومة أهل الحضنة الغربية للاحتلال الفرنسي وسياساته بحسد بصورة 
قوية في التحامه ووقوفه الكلي الى حانب انتفاضة المقرانين سنة 1871. 

كانت سنة 1871 بالنسبة لإقليم الحضنة الغربية محطة هامة و خطيرة في ان واحد في تحول كثير من مظاهر 
الحياة و أتماط العلاقات بين قبائل المنطقة من جهة .و بين الأهالي و الإدارة الاستعمارية من جانب أخرء 
ليس فقط بسبب تقلص دور السلطة التقليدية للجماعة امحلية »بل جراء تنفيذ جملة من السياسات 
الاستعمارية الاقتصادية و الاجتماعية و الي أدت الى تحول عميق و كبير في حياة البداوة الي كانت تتميز 
بحركية مستمرة و تنقل دائم و علاقات إنتاج و تبادل للمنافع مع اقاليم التلى و الصحراء لتصبح ظمن حياة 
الاستقرار المرتبطة بالأرض الفقيرة الخاضعة لحفاف يكاد يكون دائم على الحضنة الغربية. 

و لعل مسالة إدارة الأهالي بالنسبة للفرنسيين بدأت منذ 1871 تأخذ مكانة جوهرية في السياسة 
الاستعمارية العامة بالحضنة الغربية» والي كانت قهدف في البداية إلى توطيد انتصاب الوجود الفرنسي 
بالمنطقة » ثم توسعه و بعد ذلك التمكين للعنصر الفرنسي و الأوربي في قبض السيطرة على الأهالي 
بصورة دائمة. 

لقد أحذت القيادة العسكرية الأولى و كمحطة تمهيدية من القيادات القديمة من الأعوان الاهالى .منطقة 
الحضنة الغربية» أمثال عائلة المقرانئى و فرحات بن سعيد و عائلة بوضياف »الذين خحدموا السلطة العثمانية 
من قبل وسيلة أرادت من خلاها تحقيق جملة من الأهداف ,منها استغلال هذه العائلات النافذة من الأهالي 
في إدارة بقية الأهالي »و تحقيق تقسيم صفوف الأهالي .ما يضمن إشراك نسبة كبيرة من السكان إلى جانبها 
؛ ومن جانب آخر ضمان الأمن و الاستقرار ما يسمح ,مجي المستوطنين و استقرارهم . 

لذلك قامت السلطة العسكرية الأولى بإدارة منطقة الحضنة بروح الانتقام و القهر لما شكلته الحضنة من 
قواعد أساسية للمقاومات الشعبية بين 1840 -1871 » فأحضعتها الى دوائرعسكرية متباعدة الأطراف 
مثل دائرة برج بوعريريج الي أدارت المناطق الشمالية الغربية من الحضنة» ودائرة بوسعادة الي أدارت 
الأجزاء الجنوبية»» و دائرة بريكة الي أدارت الأجزاء الشرقية . 

القيادات المستحدثة بالحضنة الغربية شكلت وسيلة ردع وقهراضافية على الأهالي ,مما انفردت به من 
سلطة و نفوذ بدعم من الإدارة الاستعمارية »الي أرادت منها ان تعوض السلطة التقليدية للجماعة الأهلية و 
تبعدها بذلك عن موروثها الحضاري الذي ظلت تحتكم اليه في كل حالءو يأخذ بذلك القايد مكانة كبير 
الجماعة امحلية بعد سلطة المتصرف الإداري او الحاكم كما يلقبه السكان.. 

لقد كان تقسيم الحضنة الى شرقية وغربية 1871جزء من سياسة فرنسا في تفكيك الوحدات القبلية 
الكبرى وف القضاء على الترابط الاحتماعي الذي ظل رافد هام في تحدد المقاومات الشعبية في وجه 
امحتلء»خاصة خلال انتفاضة المقراني سنة 1871 »و رغم ان الحضنة الغربية تحولت منذ 1885 الى نظام 
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ادارة البلديات المختلطة » الا ان ذلك لم يزدها الى قهرا وعمقا في العوز و الفقر و التخلف و انعدام ابسط 
الحرياتءفزاد عن جور الادارة جور القياد و جور الخوجات و الحراس البلديين وجور المستوطنين حق 
اضحت كما وصفها توفيق المدى سنة 1926 بافها مركز طغيان بعد ان كانت مركز اشعاع حضاري ابام 
الحماديين . 


إن موقع الحضنة الغربية والذي تبدو فيه وسط منخفض طبيعي»عثل خصوصيات أساسية جغرافية 
ومناحية؛ وأهمية هذا الموقع تكمن في كوا استمرت تلعب دور الوسيط بين الصحراء والتل وبين سكان 
القبائل الكبرى الشاوية بفضل سهولة تنقل الأفراد والجماعات في أراضيها المنبسطة. 

من المؤكد أن العناصر الجغرافية قد ساهمت بقدر كبير في استقرار بعض الجماعات وفي تطورها 
وف نفوذها مثل عرش أولاد ماضي الذي استمد من الأراضي المحيطة بوادي اللحم ووادي القصب 
مصدر ثروته »وكانت الأودية أهم عوامل انتصاب السكان مثل سكان المسيلة حول وادي القصب و 
سكان اولاددراج حول وادي سلمان و اهل السوامع حول وادي بوحمادو»كما كان الرمل والعشب أهمية 
للبعض الأخر مثل أولاد سيدي حملة. 
لا يزال تاريخ تشكيل قبائل الحضنة الغربية يكتنفه كثير من الغموض ,الا ان هذا الغموض الذي يطبع 
المزئيات لا يخفي الخطوط العريضة الي تحدد العوامل البشرية و الطبيعية المؤثرة في تركيب و توزيع 
السكان بالمنطقة, 
سكان الحضنة الغربية هم امتداد للعناصر البربرية ثم العربية البدوية من العناصر الحلالية الى خضعت 
لسيطرة أحنبية وحارجية في فترات مختلفة»حعلت منها أكثر ارتباط بالجزائر الشرقية .لقد ساهمت جملة من 
العوامل الجغرافية في استيطان بعض الفرق و انتشارهاءفاستقر بعضها على حواف الأودية كواد القصب 
ووادي الشلال ووادي سلمان » في الوقت الذي حددت فيه قوة القبائل النافذة مثل أولاد ماضي و أولاد 
دراج توزيع القبائل و الفرق المنضوية تحت نفوذها كما هو الحال لأولاد حملة و السوامع. 
لم تمثل منطقة الحضنة الغربية وضعا مختلفا عما ساد الجزائر فترة ما بعد المقاومات الشعبية » فقد شهدت 
المنطقة منذ انتفاضة 1871 اتحاه واحدا تجسدت فيه مختلف سياسات الاحتلال على ارض و سكان الحضنة 
الغربية »وهو الانحدار بالمنطقة نحو الفقر و البؤس الاحتماعيءبحيث طبع الحياة العامة مظهر الاستسلام 
لسلطة القياد و الإدارة و المعمرين .وحوصرت مراكز التعليم التقليدية»و كانت المراقبة شديدة على العلماء 
و المشايخ و الزوايا و مراكز التعليم التقليدية.الا ان مثل هذه الأوضاع لم تكن لتزيد المنطقة الا تمسكا 
بوسائل التحرك و المقاومة لسياسة الاستلاب الاستعمارية »فتحركت ضمائر و همم وتجمعت في اطر و 
خلايا صغيرة حول نوادي و جمعيات استهدفت في بدايتها جانب المساعدة و التكافل الاحتماعي »لتتطور 
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الى أماكن لتحريك الوطنية .بمفهومها الحديث الواسع »و لتأسيس >خلايا الأحزاب الوطنية الي عرفتها الجزائر 
»مثل حزب الشعب و أحباب البيان و الحرية وجمعية العلماء المسلمين والحزب الشيوعي الجزائري. 
لقد كان جانب الاحتكاك الحاصل بين رواد الحركة الوطنية أمثال فرحات عباس و ابن حلول بشخصيات 
و شباب الحضنة الغربية بداية الأربعينات من جهة و حصوصية مجتمع الحضنة من حهة ثانية عامل هام في 
ظهور اتحاهات الحركة الوطنية المختلفة في إطار خلايا نشيطة وفاعلة على المستوى الوطيئ »استطاعت دفع 
الركود السائد بالمنطقة وحلق جو جديد على الساعة الاحتماعية و الفكرية و الي أدت في مجموعها الى 
تفاعل كبير بين المجتمع المحلي و مستجدات النضال الوطيئ و أحداثه بين سنوات 1943و1954. 
الملمح المتميز لنشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية و رغم تعدد اتحاهاتها فقد استمرت تعمل في نسق 
واحد منسجم وحد طيلة العمل الوط بين شخصيات الأحزاب على المستوى المحلي الذي تفرقت عنده 
شخصيات القمة لنفس الأحزاب »فجمعت الأحداث و المواقف الشيوعيين و النواب و العلماء و حزب 
الشعب في صف واحد ظل المشهد المتكرر عبر كل محطات النضال الى غاية اندلاع الثورة التحريرية الي 
كان للمنطقة رجال و قادة بارزون فيها أمثال محمد بوضياف و إبراهيم كبوية و مصطفاي شوقي 
وغيرهم, 
كان دحول الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية سنة (1840 عاملا خطيرا في إحداث هزات عنيفة على 
مستوى تركيبة وتوزيع و انسجام القبائل الحضنية »بحيث دفعت عمليات القمع و الاضطهاد الي رافقت 
المقاومات الشعبية الى هجرات بشرية أفرغت أجزاء واسعة من الحضنة الغربية »قبل ان تحدث قوانين المجلس 
المشيحي 863 1[عمليات جراحية واسعة النطاق في بنية القبيلة التقليدية للحضنة الغربية . 
كان تاريخ الحضنة الغربية الاحتماعي فترة الاحتلال الفرنسي عبارة عن محطات من الألم و البؤس و القهر 
اشتركت في تنفيذها الإدارة المحلية و أعوانها من القياد و الخنوحات و المعمرون .مركز الاستيطان بالمسيلة 
»فحولت البدو الرحل عن أطرهم التقليدية و نسجت م نمط حياة حديد زاد في حدة فقرهم و تفككهم 
بعد أن قسمت أراضي الجماعة وجزئت وقضي بذلك على جزء كبير من حياة البدو الرحل الي تحول من 
خلالها الإنسان الحضي الى أحير او ماس عند المعمر و الإقطاعي . 
لقد دفعت جملة السياسات الاستعمارية إلى تحولات عميقة في نسق الحياة التقليدية لسكان الحضنة الغربية 
»فتقلصت أسس الاقتصاد التقليدية الي ارتبطت بالماشية ليحل محلها زراعة الأرض الفقيرة»فتقلصت الإبل و 
تقلصت معها حركة انتقال البدو العشابة »و تحولت مساكن البدو من الخيمة الى الأكواخ الي اصبحت 
المسكن الحديد لناس الحضنة الغربية»وأدى هذا التحول الى تداعيات خطيرة في وسائل ومظاهر الإنتاج 
التقليدي للمنطقة, 

إن هذه المعطيات الاقتصادية والاحتماعية لم يكن لها مستقبل في ظل الإدارة المدنية للاحتلال 
الفرنسي لمنطقة الحضنة الغربية » بحيث أرادت سلطة الاحتلال أن تحعل منها موطن لرفاهية وازدهار 
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المعمرين الفرنسيين والأوربيين من جهة ولتكون مدينة المسيلة مركز استعماري من شأنه القضاء على 
المقاومات المحلية مثلما حدث سنة 1564 -1871 .لذلك وقع اختيار السلطة الفرنسية على أن تكون 
المسيلة بلدية مختلطة منذ 1884 بعد أن كانت بلدية أهلية منذ 1881. 

تيكل اقول العلا المتكري: إل الادارة لدي بالسيلة لقعي نوق لغناء مر كل بالامتتيفطات 
الأوربي بماءالذي كان هدفه توسعة دائرة الاستيطان حول الأراضي الخصبة بوادي القصب خاصة وبلمنطقة 
عامة لكن إلى أي مدى كان تعامل سلطة الاحتلال ومن خلالها الإدارة المدنية مع ماضي المنطقة وتاريخها 
وموروثها الاحتماعي والاقتصادي وجدوى انتقال منطقة المسيلة من الإدارة العسكرية إلى المدينة . 

إن خلاصة الإدارة المدنية لمنطقة الحضنة الغربية إلى غاية بداية الحرب التحريرية 1954 ومن خلال 
تسيرها لشؤون الأهالي لم تحقق ما من شانه ترقية وتحسين مستوى السكان أو نمط اقتصادهم بل أفضت 
إلى نتائج خطيرة نلمسها فيمايلي: 

-إن احتيار مدينة المسيلة كم ركز للاستيطان الأوربي»ورغم انه استهدف استقطاب اكبر عدد من 
المعمرين إلا انه ورغم قلة هؤلاء فقد تمكنوا من النفوذ والتوسع في الاستغلال والثروة على حساب الأهالي 
الذين بصمت ذاكرقم بأسماء مثل هؤلاء المعمرين جزاء ما أصابكم منهم 

-إن فترة الإدارة المدنية بالتتطقة والى غاية فاية الحرب التحريرية لم تكن سوى محطة استعمارية 
سادها الفقر والبؤس والحرمان لدرجة لم تشهد المنطقة لها مثيل. 

-لقد كان من أولى انعكاسات الإدارة الاستعمارية باقليم الحضنة الغربية تفكيك الروابط 
الاحتماعية والبنيات القبلية القديمة بعد استحداث الوحدات والتقسيمات الإدارية الحديدة»فانقسمت 
العروش إلى فروع وفرق كما كان حال عرش أولاد دراج وأولاد ماضي و السوامع و غيرهم . 

-دفعت مجمل الإجراءات القانونية وأنماط التسيير الإداري ممحيط الحضنة الغربية إلى خلق أوضاع 
اجتماعية جديدة وأنماط اقتصادية .أثرت على التقاليد المحلية والعلاقات الاقتصادية خصوصا بعد أن تم 
التحول الكبير في نمطا معيشة السكان الأساسي وهو تربية المواشي والترحال إلى الاستقرار والاهتمام 
بالزراعات المعاشية, 

-إن مختلف التشريعات القانونية الي استهدفت في بدايتها تفكيك بنية امجتمع والاقتصاد والقضاء 
على روح المقاومة »وفك الروابط والصلة مع الحوار من الأهالي كبدو الصحراءءفقد آلت إلى تحول في 
العلاقات الاجحتماعية يين العروش والعائلات »بتقلص روح الجماعة»وبروز الروح الفردية من جهة 
»ومن جهة ثانية فقد آلت إلى تحول الاقتصاد الأهلي المحلي من أطره التقليدية الي سادها التبادل في المنافع 


039 


وفق روح التضامن و التكافل إلى إطار الاقتصاد ا لحر المفتوح الذي يخدم مصالح السوق الفرنسية بالدرجة 
الأولى. 

-إذا كان من أهداف تكوين البلديات المختلطة ترقية الأهالي وتحسين ظروف معيشتهم 
فمصيربلديات الحضنة الغربية المختلطة من ذلك تدى مستوى حياة الأهالي بعد انخفاض ثروقهم الحيوانية 
الي كانت تمثل أساس ثرائهم ونحول غالبية السكان إلى عمال إحراء في مواسم معينة عند المعمرين 
زمن الحصاد أو جين ثمار البساتين »وأدى هذا الانتقال إلى بروز الفئات الاجتماعية البسيطة كالخماسة 
خصوصا عند ملاك الأراضي الذين عجوزا عن خدمتها بفعل العوز والفقر. 

-لم يصمد تمط تسير المياه عند الأهالي أمام التشريعات الاستعمارية الي قضت عل سلطة 
الجماعة وساهصت في احتكار المعمرين للمياه والتوسع في أراضي الأهالي»كما لم يصمد نظام العشابة 
التقليدي الذي امتاز بالحركة الدائمة من الحضنة إلى التل فتقلصت حركته حصوصا بعد تدخل سلطة 
الاحتلال في تنظيمه جغرافيا وزمنيا للتمكن من التحكم فيه باعتبار البدو الرحل مثلوا قبل الاحتلال خزان 
ثقافي متعدد الوظائف كما مثلوا القيم والتقاليد الراسخة الأصيلة الي كانت .عثابة القاعدة الأساسية 
للثقافة الأهلية ال حاولت فرنسا منذ البداية تحطيمها كما أن هدف الإدارة الاستعمارية هو التوسع في 
الاحتلال من خلال القضاء على هذه الفئة الحركية بتثبيتها بالأرض وتحديد مسالكها ومصادرة أراضيها 
وردع بعضها إلى التل أو الصحراء . 

رغم حالة الركود الفكري و الثقاتي الى لازمت منطقة الحضنة الغربية بين 1840 الى 1939 الا 
المؤثرات الى مست مراكز الحزائر الرئيسية كقسنطينة و الحزائر و تلمسان قد سمحت لقلة من رجاها ان 
يؤسسوا لحركة ثقافية وتعليمية »و ان كانت متواضعة في مظهرها الا انما اعطت حركية و حيوية افادت 
كثيراالمنطقة و اهاليها في مواجهة الوضع الناتج عن السياسة الاستعمارية من جهة وفي بعث انشغالات 
السكان من الاطار امحلي الى الاطار الوطيئءبحيث قيكل جموع الشباب و النشطاء في جمعيات و احزاب 
وطنية »ساهمت ف دمج منطقة الحضنة الغربية في الهم الوطيٍ الجزائري . 

ان بروز عدد من العلماء و الادباء و الكتاب في منطقة عانت كثيرا من ويلات السياسة 
الاستعمارية »مثل منطقة الحضنة الغربية »يؤ كد ان المؤسسات التقليدية الدينية على قلة انتشارها بالمنطقة 
استطاعت ان تحافظ على الموروث الثقافي و اللغوي و ان تساعد في ان يحمل هذا العدد من العلماء و 
الادباء مسؤولية التوصيل للاجيال الاخرى بالمنطقة في نفس الوقت الذي عملت فيه على مستوى العمل 
الوط مجتمعة في اطار جمعية العلماء المسلمين و منفردة »وذاع صيت الكثير منهم بفضل انتاجهم الفكري 
و الادبي مثل موسى الاحمدي نويوات»وعبد الرحمن الديسيءوابو القاسم الحفناوي .وعلي البوديلمي 


واخرين ممن توصلنا اليهم ومن يحتاحون لابحاث اخرى. 


440 





441 


013 


المصدر:.14)001,81122) 





4 قبل احتلال الحضنة 


ملحق رقم 1:رسالة بو 


ضياف احمد بن ا 


. 


01 . 
مسو 


اولاد ماضي الى قائد الجيش اله 


نسي 


في 


444 





ملحق رقم 2 رسالة تبين موقف بعض عروش الحضنة الغربية من بدا 


ية 


الاحتلال 


2المص 





در 01/1,81122 04 


445 


لام البيقدة فاتجرازر مر لإناعيات ثورة 00 بال حضنة اميك 











0 8 1 م 1 2 فل 1 0 0 3 ع 
0 حم دمول 0 ع 
٠‏ ال امرك 3 لبعان زوور: 
مني روكلا يات مام لدوم فعلراام 2 
5 ككل لجوتاد, أهم ضع جعلاد مص رك 
: وف واد عبد شام سوام 0 نكيم 
1 و4 عرق 06 
ب د نان ومدموة مح امك علدا 





46م 
0 


المصدر 071/10/1:1387 4 


١‏ 7 7 0 يي 


0 0 المتيق 6 


0 


اطع /: 2 ل 
30 0 ا انوج لخم ولدرزباؤثى 
بلزاقاب كالم 'والتسبر 0 


سم رضت لرئا ايانط عند حاضو امام نكروذا 
50 زفاح سمأ طلمو' م !| سود مال 0 


الجوعةحز بعش فرع 

جوع 0 

ولب زات ار 1 

6 ا نديد الم 
وأواد ف | 0 
ا 0 رجن ' 





00 


010117 


2 له 2 5 






2 أمهةموسهون 20010 كمد 1 866 زمذه فرية وه 


عجوو عد توس 3 

3 5 10 3 م2 3 
37 00 0000 3 
0 «ملخومه 1 م3 10 2 2-0 1258 م2 2 00 
: 1 : . 2158114 مق 0 ا 5-6 2/4 1 0 ب 
١‏ :. ا 


2 كم 26 ركقة_ اعم مو 1 76 ا «#ممس عفد 
00 ماك مكو و ا 


64262هه عداهة همون ١‏ 
116 مه 2 فقذسن: 092 
و 1 3 8 5 ع جا 0 2 20 73321 0 لم 
2 5 68 8ه امل قطة مقلزامر م نع مع دروام جروعر ووه 3 236 م 
ُ +026 "هطع 1111 3ق 5 : ً. . 
لبتم قههكك نهم كوؤة اه مج 6 ندع #خ انط اكز 2 2 ضة 76011 "1 
3 85318 غ عممعو 51 1007 
20 1161 ,ون معؤم د وقول لموية غ3 
8 اح مجع مول تناه 2ه . د 4 تتم 26 (83010831213 *353 
عظ نفظة تا يوق 1 
َم 126 جنع قم ند 3ن ممه تق 5008551 “4 
5 


. 88 مسلط 5 
قد 85088 ل3عتا هة عممطوزاقة ةوق 0132 53:103ة 5 
فقذة؟ ا ف ممقّع160311ه 
0 ع1 ذ م ء 25361:161 عط عاقسكه 0غ 8081 فى 3 2 : 
1 00 : 0 : 
00 12م مه لم صم مم لجاع 18 11ج عر : : 0 
583380 )1 ب وموم مجوع 
ا ل ان قوع قرع 1 عه مقع فو ع8 
. 54046 5 1 5105 
ارسي متها مكمه ,مجع 1 هدع مم5 للتلدوف درم عو 2101 ا 
.35818 فم تصذعنيه روي . . ع 
3 #معيو و ,2 مكعدع موه شع 8 كذ شر 300954156 خنع : أ 
18 6ح مون 3 يم و © عع كومن : 0 
اي 868 +ص 105218م 85881 تع - , كص مم 801062 27*25 1 
- ,12هنك 1ه 36135 .1418ة* 2 ف مخمعم ارو وق : 0 
ممه 3 0 ,11م صعظ 01م هد 0141م عومع 
3 : 0 - ويد 


0 8 2 وه افد 1 2 
1ع هه 22 نام 86 2182م 5 ار 23436 زاوؤوووع جوو : : 2 
:53881- "9487م ذون 2 185تاء* 485 وكخرمكم 13 سريية : 1 
ماعن وين عم 52 :831 عمسم ذؤبط 44 ج3 جو عووع ‏ : ا 1 
887 ىهط خطقغمى يرون :م أموم مومع و4 1ع1كظة كمع ووسصلم 0 : 00 
2 8015315-66 183 11 ذه ,251 ن مطعمرن 4 دوجروء 2 
م6 وق ع8 8د كمه : مع موب د 2 3 تق مفقموورع؟ 2 ِ : ١‏ 

وغ تعاعشودة جو جتدمم لمعه 41 د 

وقهة و6 له ممع 6ه 1ه + نا 3 : 0 
. 285118 18 جووع دعم و2 28 3 : 1 
ع مم 0 مه 2804 قهه قموة 8215 2اة هج : انه الم 3 
11-45 1ن مكمه معخهم 250115 غة وعفووة 16 0 6 : 3 
ا 66 8خ 3151116 غا كله 1ت عق عع , جتدطاه 3 ونا 0 وج : ا 2 ع 
0 ود السو ©1 عهم 28 56342 8 ع1 هه 1 4 رك 
56 +4/ة ته ور *3 56 ووم هة), عتذة' لز وذ وم : 500 1 
العم 281 4م اعتمم 22 هه مود ا الا ل 7 ا 
2 وماج 8 كه نأقاهة 51:3 11 8711 و سدم هرو عدم 0 1 1 
88-7 ع 8ة1051تمكمة نجع , #ووجودن 8 دح كلمي . لكان قةانع2ة ا 1 
ا ا ا 46 ع دو قدمء للدت ب »2 0 
: .1552318 لخ يللع ةسدمق: ه41 للسييدةا 310 1 ا 1 
1 3 اعصة 3 عطدمع عمد قن هم 21173051 يي ا 10 
: يي 211 0 9 0 ع 






المصدر97 15, 4001/1111 


148 


رسم توضيحي تع رثم 


سم 2 السسيا سس لة 
2 ع 3 





0 





8 1117 6 داوع اذة<ه: 


812-12 0 11-56 


عم ص مص ص حنم جم سن عد نع عد عن من ب 


ع لل 01 085 ع لطع 321111 282111 كتدعم جرد قط 


ع ساسم مح يب 00ج جو يواح سانا عام نا ساسا سا 


3 
احا 
1 اننع فلت ”ا - ياد 


ل من اع 5 1 عن 2121 8 ج362 37265 5ه 220 
7تا*تي 3عصتع طتععمدن 








عافمع م11 14ت لظم نم ات 0 
ا لق 9 11 

الاب 1 28 11 

ع #تملاعة د طدتك“1 

9 دنه اا تا 10 
8217 كضرا 9 11121081 رقع صعطة 
:2 لتساك قا 1 1 م02 ) 50 
85331290 :3232 7ق, مجصتطم ترز شاطوة اع 











ير 
1111011 
















1ت 














عستعنامرمع خلا لل رة 3لا .تقدههم ع كعفدت متاوع مودعم دع ؤورءغ لتدهم 11 


1ه قاد !1 


1 
1011ل تر 22د 2 انث :158933:1 1ن تدحدم زلا .1: 0 ع5 لكو 


ا 1رآنانا كط له تدمعت دنه 
751 15 


5 
2-2 


-85*8115 ذ عتنععنهن يونةة ممااعه 1خ خ3ظ : نلظه 
عم 





1 


© 21555 
10503128 5هد 02‏ تتشطضفة يوه ودوك 5د1ناد 120111 000 
15نات #ظدمه قدما ةطافصدهة 5غي ماخ< مدو 1جومع5 ذأ خوج 












52 2 فاع لكا خاو 1322 
5-7 9 
ا عنتمم 08 مععدة ممتناجدة جه جيذ طشصة ذرء+ امه 1نم 6 وتعه ع0 
81 بوكحمةة مع تاد سازلك عهدمم هم طاععجه تمن وده ر حدر رعة 5 اومعووو رمد ومو يدعد! - 
: تا كلت أده كنات لاقن عطقع 7 11 -شدع 1 1 225 كرجه ن 3و يآ 3 
طنك انزدة 1 #س#عدمة ع» 10255 باباط 12 عضعة بطع رناعدهدم 20 53 
15 4 10 8ع0 ع# ممم :314 انان .)2 0 اتنت اصح توعوعن كم م يا 
377 جتانق رع ,541 117 3 بتصمم: دع عمستذجو غعوول 3 5 5501930 5 “01 2 0 
حِِ أكأدده بول د82 13 





1381-7 0 مم وعم ديد 12 5 مال 
2 8311-7 112! عوج وةجبزجعة دمد خ 1-12 نهدت 
9 1 582 معهه كله 0157 ا د ا 9 
4 يم 15 5 خنوع د -3.2و2 52و ! 


التعقس ويه اصع خصموةة منود 











2194192535 ,02 0 _ت1طهه 







8 عط 7م فب ولج عر طدلة ل مامهك ىاه 
5 .عمد :مز 1 التا8 و2تنفات 1 1 
3 مدع 3ه دم ذ طبع لاه علق عدا طدده 
! حصمن عللءصتامت فصت نام «دلنهمة حوع أمجعطو ف 
: 1 مه ما ورعددع عه دشرم 12 











85 12 
-ات8 06 لاأجحه 
عا 1يدعه 
50 55ت امه معت ع[ مذاترط 18 
“350113 مار 1ط" -ثئة 5 5251-5118 
+2 ععزكون د بعناوعم عدده علاااأمععمه لمعاعوة زعقنه 12 رعدع ووواعة 54 
< تغث 17 عه 3 ات 2601 52 14نم 
«اعلوةا وة نمق 111401821 عن 2 5ل طأأدتاصم وه 2ط1اعش :10د ١‏ 1ه 
1 21 تن [الاضطة 1 رع 5ل 
1ن 2ق "ات رقع طم عم ككاك1؟ 
0 فشتك 2 
لقت م5 3281311 113:1 
2 235112-52515 :نا 


4 


0 






ع ِ 


عاد 


5 97 ذا 


1 


2 2 
88 11-881 زع 


عملعهة- باد" وجلمدعععع< 1 1خن11 7147خنز 75353 وبئال 20 عب 


, 3 


جوج موايع معيسءه 





450 





رسم توضيحي 5ملحق 





152 








454 





0155 





: بعدمة 
+ 8 7 
4 لامها مخ 
5 577 
3 يه 


2-0 
لد ده 


حب 77 دخما .+7 7 
وداج جح 00 3 
0 


نومت 


دنم جاح 
0 

د فج يي : 
و 


امج جرس يتا 
5 0 1 


.- 
1 


م 
00 


0 7- 


هع 


058 


ل 


2 


00 


2 











ْ ا 5 بحب ع 2 , 6 
7 سسس اس سه ع سمو ]وهم 





2 


ع0 


00 
0 2 


2 3 


١‏ 0 0 هي 
ءٍ مي 





يام ع 


4 
ا قنة 





3 


م 
0 1 1-5 
٠.‏ 


2/6 


سل ممسوع ليما مر 


يتن 
رسا م مرق تفده 


سم ص ااام 


ا 3 بق ا سم 
سوم * 





دا 

إلى 
١‏ 
-. 

- 


0 





ل 
ىَ 





ع ا 
6 
- - 
اكيم 


461 


"7 8 
سي حو ما م 01 ١‏ 
1 8 
90 1 8 
منج رص ترق 53006 


1 
درن 000 


تبس مهاه ارده 0 


:ْ 3 


مح يكو وور» امفيويجة لأرارار ك7 
رجه ١م‏ 
. مم 


: 
ال 0 




















دسم * وخر 
ا ا 


حم :50 
00 
ملعن لق 


الرسيزنه ل 0 211 


ا سير م2 - 


0 

يه مجه 
ف 0 
00 1 8 م0 


امصيويات ,ء 


ةا عسي تمر 4 


تملسك امه ات 
00 


كوه تب روما 
سأرع ريرق 6 ا 5 


“1 جو 





6 11م2 موق اورترامعم 0 6 م 
2ن ولاتترللع ‏ ممم زتيزت صنو تم ل د 1 1071ل 1 معن لشم نزي يد 1 : 

1711 34 122 انا و 
2 ِ . يشير 


م قد 178 
10 ب 





ارخا 






















7 : ظ 3 7 7 1 م 0 1 





0 ١ 
اا 2 بط ةا 91 عم بك 5 ل 2 نل م روك‎ : 
حك لاق -115 فتن جحيانبة 0:ج ا اه‎ 2 5 ٠ 
عع انيد بن يدج جب مودي س يو بك :د ممم >2 فععمك وو 2 ١ح« :ار ديا و رسج ساسم امه + 0 ب‎ 
23 . ا‎ 
9 + كه‎ ١ امس كن قمع ج.06 وانعت حا عانم مخعر يوا ين عن لتمجوقع‎ 
5 مووي‎ ١ - نا .8 ا قط تامزع تاي جام :4د لشسعنط فاخهك مدع ميمه اوخنصن‎ 
6 ةي 1 16550 102 ! اناد قل تددم عط امود و جد 5 ج26 ل اد‎ 
.فا ره هذ م 3-2 بارت م11‎ 
تن ثيل ونعرم رم 1 11جارأ لازم د ريه 55 د‎ 
هل عل عاتاجه وويع و ودج 1 يومد * ذكر قا ون َف‎ 











ْ ا اندنع عن توف 6 5017م 12 عل ممترب 1 زر مر 
الل ا م عت سيا لاا ا ا 
انا 0211م 26 221 اد ل عق تدك نمع 1 . يمه وعدم 
5615 عع 18 ا انهه دن «ارئرعة 1 لمن . ودع نملك 10411 يزو اح امات ور 
كلة اع عم اي ادبع ون[ كما 2 اصع 531 ع1 عدم أخيدافك رووع ا ل تمد كس دمع 
11 اي 8 227 111:1 حنة ماعن 1د لاع ترط ه للم صمرة 0 تلاهنا دبع انمع كناك وو ميل 
-1 27 خاعم ةط تمه ع1 هع الطععط كدسللهء ند عدعة دميعوت 611 موه + لموه ها نيهم 
0 حب - مكطة خ اعصدعنا ماه معط 38 1 عزو طومر امم اين لو 
1 شظ 7ه رعسة ناد تجم عزون 5 حخها تناوى ‏ 3245 لون رت م 3 06 ننه مصتا 
1-1 10 نات 1 تخد كققد و1187 كد عفنيام دمو ايدومع 
نان اععه 57 32-7 14ودث 1ه +0 ١‏ 18 نه نافع نا 251 زا رت قاع رهزا 
ناش الدم وين كمعن خت 1 عقر تادظ 
د22 #تطع »1ه 5 ععابر 231 325 وطك اتا رطصوع كه عد عدة هدونب طرق 
ا >5 تومت دمج 2 عة “عه 1 5 1 دع 11ج اللي *3ه وي 1 
حك 3 #صدي فاتتمء نجمة ول عددوسونزمه جد عددد رد لزذين 102 
قم 1 عدها لاه سيف ع3 متعسيسيه فك ايم عق 0 جخلد تماع تاق صمة 
ل تلاعطناع ©...ازلا عد هم كاطع عايج دن معط إنبنوة زادمع؟ 
تبجع كنك عدوت ونا ممم 185 د ممع2 وم الوصائاة 5 ده مداع عمزز 
ا 1 تمطح ك1 جمد كطم كلوه 8اة حوتمججهمم اتاثناو اع نه نعدهنا 
اها 6 ل ال ا ا 0 سج دن جم ريوع وت 
12 عمال نا تجحصويهم 1 1 عناك 1انتاكنةاانه 22521 نجه مزه 3 1 علوي بن حماط 
| اتظععع فط وات 3ه نزام ا كه اديه ممم ققد 1تموم مع :11ل نجام إين او 
ل غ1 انتمل عمطع) عو م خمصدج عم نم موقي رخن لمعن دن نارهو دقل 25 علومن 
اع هه م ننه عساتقع ذا معهن توت تامموه طتنعيه ؟ 1 ببرعطواطء 
نأ ملك 0011 ادة مقا اشجم رودرمع وم تا دعطك اازرمئ وص عع بغار 
25 انج 1 قات أعم11 كزع 
























5 





عسلدن 2 
عم عزنا ل 50 






















| كو كاتموامه عصاره مرواة نتساقة 


ت ج0251 اننا تاوت د 
بصق افيه 11 صمح طلعدم ثهوم 1 


1 د قن ا عط لكي عاهة جة ماك تتنتتلة طفع ردن 
ع1 عانم ركه 11821117 الل سمج 3 وم ان 85 12 عووة سعد فاق 1زكو4 نور1 ثوكوصومامء 
تماخدة تلت ووددة نودم 645 لانت سدمم 1 دة اي لعا ب د 5 المذرجع 0 
هنا "نامل ونام م عجان 17" ثزنا دجمو 2 16211 1ناتندةة لات :13 التياسية هم 
.ك1 درق معد 

1 متوفذ جاع عه 3 وي عجانا جوع وحن ارون لوغيد تور حذوع ب زاوم 
الغ انون م 5021 وتمدمجومم هن عع نكم 1 طدة: دول 1 تمدو ع6  15‏ ين لمعررزوه اونا 











3 ا 








000 : 2 معنا ,7 كي 2 7 
6.١‏ 6م امام ماه واؤوثةز! 2 3 -- 2 - . 


4162 


30 2 1 


ار 1 ناص ممع ك1 لطن ربع ووم عو 
1 اناس ديعم 


ك1 تداق دخ «ناه خطةفقن عمد عا عجره عو روامفوع 1 





2 

















0 عمعمةة مدوم 


6 بجا ما سح ناس ناف سس ل م و أل و عووسر - ب وككين 


2 ال 1 
.511.5 2ه كام * 


مإ إن في ين ع يس جو مد عا اس علد اها 2 ساس 2 ساس جا سيو 


0 229 7# 


م سس اع د عن ب ع ب ب مو ا 





ٍ. 
375 
2 ع 
20 - 
7 















0 و عرزاع 1ع على د 1ه مان 0 1 101 وض 
65ج قله علاة ذ مبعسغ طلم ره 381 108 فل كد مم مومع هك موه لمع عدر اتث نه مف تط رمف ٠‏ 
ع اع عم ععدرع تكد ليع لفن 06 لضععم 788521:::5] بنذ 58 186للم * 5ع4 ه1وغ1358 


مذ هودع 81 ام وده ةمهم وغجعه ع0 لطهوما عذ 
21 عن 2 165 عفه وغصيه 1 د26 0 0 از 31 ع متك تممو عد مه غ61 16 ع 593 جنر 


١‏ سرع طعناده ف وحطفمجع اأعع5 1ها 
1 و ١‏ #قلو ‏ ميعن ولع 4 اناه مل 1ع هه ووه ص 
53 2 01 15 ف موقم يجه5 اليا قم يده لاع قنع لممشتتععجعو +1 0 4 





20 فسا عقخعة 11512و 00000 لون ب جعدرج 41 م موقم أوعه 
مه 16 واخنة :25107 1.8.25[ الكسدة 15 عخقترغ ف جتاوع عدا عا نه علليه عانق . 
5 5 :وساضسعة1 را عمع عذداغ معقطقنم ع 
م ا أغهعه مم مه دوه ا مي عد _ ضع جم 11 ثم :نامل 15 عتدولا 
6 1 :12 عسقهد 8852م مدا ضنة مهم دنامن أمعم كيدعع . وناو «اماطععة ود أفلا ممم . 
2ه :ةينه 725155 5143 أمظ ومة فهدة ناع عت فاجع 1طممم نه مل مباكة رجهم 
0 43 جوع 1245 عم1ز 654ب نم1 11 تأ ننتالات كال 2 1م2213 مع ركنن ١‏ 
0 +20 > .“اماما 1225 تج ر 6-15 ك0 رة خد فد 
جو 25 ختلاوت ع اطتجدع موسا خدمية اع عي ناعه 112 1 00 12 ناودع 11 
ينا 616 د اخجنه كا فعصعك غودكة ١ن‏ مقع عناات2 .وت قتا ععاومج 18 21و43 مهن 
30 - د عدتبا 1161 75ج 4ق مدن 
اكه للك مانتعمع 1 18288 زوق 14 لطم 5 «جة ععليان 1 5 ود 1 
م 58 انرز ءا 88 خصة كدن 3386و ولاه اصع عر لذ تددو وعوطده "ل ا#ممنسرينج نم ودح 
3 قتع دررع م ةثل هلجر موود 111 ممطصمد ممع موق لجو ” 0 انوع م1 يا تجوعج ان 00 
م21 253 ع فته اماك 14 اتن تا"رناع سررمومغم لهت عواررمة ون 
18 5ه إعدنت قصعع طعت ركنم لوم 1م 201 انان 





عيمجب جه 


11 ار 413 







دكت روت نور طامنا كا 1 واخاما كا لان راجا 

1 وم لك رك اناما 1.0 لا تخ : 

مه ؟ دآ 12 لاضع اناك :غ5 ال 3 2 1121501 12 
]اباط رعفع« ةقخ د تس 

4! ]31 357 4 ناذا وطاعضةط ع0 , نا +5 16. 





لا يي 1 نا 221817121 يا 

1918 الج وو اعلا 6 دعم« ناط رطان !5 8*4 14 ممصفصه مدمه أن8 7 م1 .ذا 

ات رع سلما 071 معدا جع همي نك عق 0 1 ع2 17( لممطكوت؟ ]اكلام جما 
1 !ذا ناث 3-5 [أؤ8 4.16 


دا ا و22 





د #سشتصدعك عططعع جع 8ه 8152 بافتلة: 9 


خطك لان 4.212 
لون نان 2ل يذ 
كن 


مم51 'ق عن وخ اكع 132 20 مك كاط 107 258 171 ]قرع 1 با 


غذد: ه» #بت وت وه + : 


: ء. . 
وسزساعء أسدئ ل ة- 4س غ1 شب وس ]مس عد وم ون هخ أله ! سوس ود 1س بس أ نا - 1 باع د مه وه 14-3 4ه د 1د هخ ذ زه ساءه 
30 5 0 


464 


ظ 
ا 












ءٍ: 9 35 04 
مسي ل 2 


ال بون 7 


انا 
00 
: 7 لمعو بلطف ملق ديك 0 
و تصياراة.. > ١‏ ا 7 0-0 7 سنت تجح رب - 


ْ يف" ما 


0 
الوا ا ما ارحيز 0 


0 


عدويو سمهة 


بان 


د 7 ا د 


قم ا د : اسوست يع مم 








0 ّ : 0 
ا 0 2 ا لك : 
5 رمصبورمم : - 2 مك 3 : 
ر 0 9 / 0 
: ا 

8 رار د ممم كل ا مره ا 00 و 0 
موك 0 0 2 4و 7 سي و ١‏ 

2 م 35 ندل مدسددم موك - امن ( اينيك ص َي يرت 0 9 

< 

1 0 مدو 7 ب 7 0 4 رسعو 0 4 مت ت ره 1 2 -- 


ا 


00 اع عع ” من لزن 22 


0 ا 
ساي «“عنيع مرو ماي 7ه كي . ١‏ لميعن. كك 5 عير 5 سر --_ يل 
4 لدف ه 4 1 


م ل 

2006 ل عم م جل #رن عجر سحن جم 052001 2 جم دجويو 1 
ير .عي 7 ا 

1 ل ا و58 - 2 0 رو 7 يسن سواه * 5 و 7 7 
' ل وم سوس متك 0 عت جع له و نه دوز 2 7 


مع م م4 0 د 1 ا 17 بوولة امام ر # به 3 


بر م عدم - اعوي لويم عام ماك مر م عو قي دم ْم ممصم امه مك بتي ورم 
5 

0 “كم حاو يعور 95 لخش مه ميلا مور د د63 72 بي تمده اراي دم 

ل د يت اذ ووه فوفر" 72 : 0 


م ماسم ممصا . . تقد ناسعن سكن لاله مك 


وميه 2 معي ا ا مد وى 


خي4»ء تعر 


ب 


0 عي 


م مع 2 8 أ 





دسم ور ثم 
0 سني 5 
ويد نت ست 
5 سه عب مير م رأ 


00 
9 


3 


6 مس 


1 





0 وف 0 


5 2000 
21 2 1 ا 


0-0 






عه ار 


10 
0 ع ٍ 
7 + © 
لسسع م عبرا حت كر ددع م اموي . 18 ا 3 م 57 ُ 3 
7 ا : 
اي ل اك ع ملكت اميه “موت مؤك.. اث قم * م 5 57 1 ١:‏ 





. 3 
: 2 7 9 1 3 : 
معدو ةمقن م 3 7 ا لي 00 4 4 04 . 4 


عام 0 7 ا 0 
2" 0 
م 


0 
ا 
0 عدى د متب 7 
ع 
9 
ل 
ايشم ؟ 
0 
العا .. 
0 
0 
و 


6 


ا 


دمعت وعدم 012 ور ممعم 8 كد 0 


«" 
#-مدمس 
00777 
يأر 


7 


كد 2 7 2 
> 7 7 ار م متف دور عه عي برقع ع 


ضر 
قاليجوم بورع «صمب المت 0 ا أله و 6ذ كك 0 ا 
سي 


ل 0 / 
لل 0 ارا اس ب لكر 0 رو كك / 
ا 
اعد تمدمو .بيع مومع “مرت كه 26 - نهب .م 


7 


37 


َِ 


5 








ل 


7 
#عميب اق وه ع 


تو م ء._ نوين ومطم د ب 2 
2 اي 10 
دمي عرحة 4ت ار نع مها ايوم مسمماريراز ودبي و ب 


5 27 ُِ . * ب 7 ١‏ 
ل" ارم و حي 0 2 تر د الى ا ل ازور 


466 


لاض و بن لجا نه دعبلا 1 اشوا ءا منت خط عدا 


3 
ا 

1 

أ 
4 
7 





لك 


ول وفاطرعوكظ”| ذن كوم اع هام 
عات 111 اليش اه 81 _ذاظا ل 11"1 ]نام 


66 امه *2 - لخالة"17) ح _لزورجم لوعو لم80 ان "تود 


دو اعرته بتع أحدونددء 2 وبعري جلاته 

أقامت نتن متهي مان لمعنه م[زغ دعم عا ععنف ممع معسمد مم قو ممجعة ملك زاامو ع1 
تاتلع قي لا مضا سمكمت' | جه عمين 1281 عن 

نل اناما :12 35:5 1نك ندع علد عتامم أن ججور متمجعك ماق مجيوم متدع عل 
11 همه شك د 

علا وهنان ف قنا نفلت لهذ متترهم للك فنره؟ توتتواق أن علك لفحم حك عا كسلصت تل 
نكا لاغ لال مجمة تدقع تلصلان تدم وحسكة ؛ كد عله مقر 

ال 51 انث مات لجارا 3 8101 عدت :! فصقت : كلاتفاءه عاعه: نا تتفننع تراط 
27لاننتطقع ماتواللة 8ناه أن تلن تفع لت 1 عل 


شك ول لخ م متعتك با شأ ع عاترطتة أت جترجو امستلس مم اج ا ف خعتففم ع1 مجوجر 








0ت لط شرع لح نوصت “تأ معلرهك! تاشخ ختانا لصوت كنل ع ممتح اح لمن ازيف ماعب ممتدو عت النئنا 


نناساة ملعت مك مان سهد ها وأماعانهما عدمد ركده1 عنام ع لمك مجتععدع اه وازوعق 
امال الله سمي جا عفن مقع عا خم لان سيم 

أكاللن جكن اعزذل بأد نابك2) اأععوم) اث بمدازالة) هل هن امسطاءنن كنتت تات م ميس 

عتكع شا .د بيسط معام عنان المانادو 





تللظ لمات تاخز مل عز لع خياما عوسحم مليامختطسا اتحة 





خددمة عل عجامقه نم جاث اننا 1قه ثلا المتتهتفكتاع زوفت عد متعم اناك انب مادج عقاعة ميان 


؟لتع ليك لال ع تنه عصد كم فتلي نامية اجعسع دز هأ[ دين تقملم عححر جنع مت عالضس حدم 


2م 





نا 1ل 1:1 لل المنل لمات تق كع مان فلخو تدمعر تاف فل غتتولث ] :3 امكمين 


ا 0 ال 1 قفد الكل عناعانا نام ندج أعروة كتفلا عل 
غامواع؟ غنارور؟ عله مستستصمد كغل 

2325 الا قكقخ اؤقدظلاذه* وو قفقي الأ نه قر راوع 
: 114 لاون ك0 3 خسنا قا م[ ان الت تار نزولا دا 
ف تنك لمأ عل نتوعه] مدطالور عسصاميك وريروا؟ا - 

كا تفلك" مل أب ممبرفصسط ماعل دتملم "!ذم سنا | مم وينمتة 
. عدولا أنانس أل ها اه عتتسسمصدم18 ها مولت وبمحدية مينواا ع 

اللا افش ع نط8 داعدوومنا 


ا ا ا اا 


لرءنن هرم ني نت اك 00ص 
لناب 308 لوال انر عابهة - باسدك» عاط «برسا 


00 


71 77777 





500 1 0 
24 عمسو ممه 4 جه 00 ا ع 0 


حم لاك عا تعره 4م 4 41 ووم 86 4 
:بهم عمو 2 لك تسمه تمصلا هبيك كدي لخلمه 
بف إن 2 0 عن عحك نيج 8 سما قد يجيه 
+ 57 نه امور 0 ممه وحمت ج! 0 1 
عمل هع 

المجما ع عمج معو إن لح ف حم د .عير شيدت 


لفبمحه هك د او ممعم رمدو ع مي 


- 0 ع 
017 م 2م عد عل غيل 0 عر 
١‏ 7 1 0 

نميه 1 عمسمو كل معيو واس عله 


د 


“اسيتع 61 
0 5 ع 
0 22 1 2ت ل رم 23 م باد _- 


: توا سس اغوي ع 


1 


ل 





0 7 
بدك ل 0 37 24 


اه .7 0 


م جم سمي بز ٍ 7 
11 َك 3-5 0 ا 
نك ١‏ المي و ا 0 






2 م 


> سس كران م 
1 ل 
1 1 


ٍ 1 7 
9 0 ا ا 1 
وأ 
: 00 





0/2 


9 
عدي 7 








03 


واسماءهه الوكين - م عرصجه قدا 4ع راز 0 





ا 2 





٠. .‏ عمو 
اي 2 


ا 


“3 م ب 5 . - 
“1ع مم معمب يكيم <عك ماله مد عدي دوز مه بواج لود مع عر فل 





7 ها ب ا 
هفاك أ ومع همه م24 .عي ع عع رس ىقر ثب هه ع مي عار كونه تعجر هيم عم قت 


م ١‏ اانه وعرلان: لسعم 0ت نيا مو ومع صمب وه ١‏ فود وي ب ايوم اد ا 
0 7 


- . 


مهمه مين كم “هيما ا ا 73 000 خب 1 





55 


ال 7 


3 5 ع لجر هي ا 2 4 
نه مغخاره جر آم #اجدر ون دمع 6ج م رك و د مام 65 عبقت م و1 < 
حص ااال يوم سم ع 1 
3 . ا ٠ ١‏ 9 

ممم ةد سعط ١‏ 26 والمافي م تمدن معت ١‏ عردو ومنت ماود 

م 3 و . رع 5 
جومم 7 موده عاء “اديت قوم ممم ا للدت مقزي ووم وور 0# ا 2 
59 





م 7 


, 1 2 . " ًَ ,7 
م بق ممم اب 00 ال ل 002 
٠ . َ 0 «‏ م مر بيد 
ل ##بيت طزلم ف عليه م مم مدع وم يك ملظ مدر 


«7 


: ئٍْ ا 
سمع جأ/ ممع جر مم حون 000 وه وريه وك * ادمع نت 
1 الم 2 ع 7 َس . 0 
ةس يجي مع مممين تبه جمد يإ ب ون 0 عي هه هبيش يم اميم 

ف 7 7 


*- 


3 ومح سحكان ععضسم 


مدان عرو وص م افع اب 0 00000 با وم ديه 
2 7 


- 5 و 5 . او 7 2-0 
0 م ا“ ست سح ع ياس رفوم لماج يل 2 دعس كب عو جار طابر 0 ا 








> : . 3 3 : 
مصواوا “اريمج جديم نه كاه مم وم قنع عب عشميسييع اديه الوم كن 


: 2 0 


يعدي باد رجه بيد 


2 


3 عر 
5 مار عم 4 ومالك مع قله ف ا 4 جرت ب عر فز 


7 


ا 8 8 ل 59 
معدم اب مسج واد وا يدك مل اه مناه لم بعصو ١‏ موا صميو 
2 


013 





5 3 ب 8 7 َ" :3 .: 
95 ريض نم لبر ال م 0 2 ا كنم عرصم وواموم ا 













السسد ييه 








ا مك 9 0 لا ةزر #لعلها 0 
0 بره درم انا مر راإللاب. 12 0 
: ايع املق كدر 507 0000 0 ا وام 
قد مدع مرو ف لو ملل تالندو .بكرا وااو العا سد لف لتر وزوك دااع 
مالك يزع بود رأث سجر و و فنبة على رسطهاز عد سد وض 
> 4ك ميد ركه تعردى وافلغب يبويع فر لعفو ا بو بورد له كمد 5 
وك دي لد وما مل دكار حمل وأوثلء هبد مكحو رار لمر ا 
هده زيار اومن عند د ولره؛ موده زر ةليلل برا مسابو : ٍ 
وات مولبد جوديع ترعم! # !غركو ني( لمم لهي 2 يأ لاوط 1 
0 فدات و 4ه افلس لهفر رمب مغايقة قرأ ادم 
مت موص م امد ركه يارو لساب الاما رمال بع كلمن لي 1 و 1 
«سوو قار دم متم علو فر كن دابل إقة 7 011 : 2 
درب 3 جره لاه لدم ون عار بلج كط مشي 2 ] 
ور اوهل إ«م اتوص د /لره عط 4 سعد شدي 0 0 
كر ١‏ ليه عد د لاد بزع مض وليف 1 3د وارزولاه م 
للش لانتس العام بيار أ قر د خسوا 2 تم و[ماغ 
معام ربب عالق ار ش 2 كس ول مار وهب - ا 0 
انر بر مو “كه ول اسع سي ة ولا ولداد عا موصو يا 4 
م : 1 260 وه عه 3 ايت #الدورلم 5 








474 





0115 










3 ا 000 


0 0 10 





6 000 10 اة 3 
3 بق امس ولي يله جهن علاط 2 تاانب كمه واه لبك لاضع مل 
اما د د عايية مه سوك ماما عأ ألما جع مفلا !خرن مبذه ذلك 
نه لد د جا 1 د عماباعة ربل عيبم ادر كلمعو ددا 
2 علتبا 0 عي عافد اليه أوثالبدرق مغر ونذى 
2 سوك ل د 2 مج 1 تهصمق :و مع رع عفرو أله خرو ةم رق 


١‏ يي ب سان ديدس 2 عي 4 + لل 3 ا و او اعمو يمو الخعر مني قفر 
| 1 لل سمواية ع 00 ط مبكدوة بإ عر وا اب ناندع ثرا كارت 
: اللو نهد مندة 4 ا 1 نه انالف ول جاه 1 

ا 

ا 












1ه :2 «البية و يعت زإطريف بوجم: 
200 كاه نا ع4 حيط و للاخ ىكم مادراتع شلا كز و ممشويفم 
38 انيه 0 3 اك ارده حلمم عه مج اغدة راوتر > 0 2 إببل وريه 
3 مد يي حك امد ببدج ااه ميس 144 









ع بإلاجائقع وعم وإعثير تنيء 

سه مله سحام انم كن 0 م انوا تشمو رح كضلك؟ !إنشد عرو أترشغرواد 

2 تعبط أده ضماقم حك مق ع جر 14 ع به العتوعل بامتشمو! وس اخوة 

مسد سود سيتاعليم مله معدت زول اوادفقد1 إطارة شت ممع ر تار 

ب 1 كفل 00 +1 ما يلايل “00 لايم جام إتر 20 

3 أ و1 7< معد :أ سوه ع يله 000 
عي عل جهاكاء ل خلاو يسيع له ونا نوا : بطل 






52 بدو ةج ااام 32 فرعم َم نفع وتغاز جه 


لوبي 4 ونه هيا 5 امم 3 ولف 
ا 











0 0 ع ادها 9 





7 2 ا ان رع ب 





016 





4177 


لوحي لوم اكد ا 


2 


35 


/ 


سكاؤة لامها ! لا. 5 .م اليد وأا اده لم سيف 

0 9 جلبيك- م ١‏ لسضلام وايت دمسلامت إد_مر: 9أظا سور 
تمؤرئيى دك 31 أفف] اع هوم م 

صروه نك وجو الس تف 0 منىد اليك ١‏ 

تمه أ + ذم مكناء فا م .5 مجه يتحت سس سات م فؤ-دل: ل 

تبس د سوام م كيمو رايم هبد ولام صر 000 ِ 

21 ل 00 ْ 

2 جم بن وها 1 تكرور 1 

1 بالدادروارتمنا شاطلها احتهاعمناو نيو ها تإشومرالبعم 

- الدونة كسد رقرفك وجادلا ال 

بم [لسص(ب و السشهاب ثرون #النقسم ودح راك يسم 

أ عاتملع هون ريج الوص ا حبا نو برح الت سخ 2 

00 لأعااجامردو امي استط يق . : 

ع ل ا ضر نجع مككه]إبادزكا ولا ماحم الهو 


ترقع تاها 


سر 


؛ اكوب بن /تصيجدط و رررمل ُ 


واكام ره تيريا 
)هماع لوهننسم !|2 


ها 


م 


كس 
إن 9 ز عدا جيرل 


بي 
جني به كممى 


3 


3 


0 
2 


0 


نو[ حمر و 


14 
رس ني | 


عسسب هو دن 


كه 
ادام 


برخي 


هوضني ذفان شكيناله مرا ولعت بدئوهن 
الليشا ودك حجن وب ميلم وبكج ذاكم سبؤ؛) ,قات نا 
نماكم علميددا قدو مظام لها فيهاوا تخ اثوسك وا ليود فاضهز 
كليشا بخ مدرو مكجور وم وألجباح رتو » جرج< © امبدفالة 3 
بم الدرادهم شكق هام المح واه !83 لم كير مزمد 6 
لمعاف ةمل واد دسي اه اتعغراء الم رثع بش ومراها : لما 
يكتدم لاحر ما عزن 0 ١‏ فذؤموشجسموالبا ركس 
را هلم ملاكف واما شد كترمني» فلكم جوو: دهويكيم انذرم 
ومسندض (وهومم, وا 0 اهم نشخ بير 
. جعوائة يتطيهم ولبسدهم جنوس وجامز ا نضزظ واكرياة> اذم 
اث تجارو اليه عر ملو وا لزبعو ينها تمع ذصمم دأنههم . 
باخره لضعم ولسهرهورنجس, ولإبنتكن | لوجياكم 
«الوضموهو انط إبؤيه دأئم أنشر: م لي اننا) نسم وحصي 
:زوع اله أمراو لم هشر مثرد ند يم دا مقطم و طمرواتف 21 
احم كر يبز هطالب الت هلم : 0 





لب عدالسجالرة 


موث موضول وم اتا ليمك .يه 0 


4ك 





0119 


,2-924 ملحتو م1 23 481121 


11 1ن تدتوت ' 13 مع ممع عن 51 1د ننقئر ”1 
إءمومم كاناء5 18 دنع تممه م 


عم 'نتع ه551 متودعجه عفوم ع 


- 0 
11 > 
. 9 اه :12 ع 
- - 


5 


غ1 ةع ادر ؟ ومجامدقه عممو عوعع تمصع تمووط 
ممعم عند ذم 18 ماله فصر عق ممع دده مومه ع معد مه 31212223 
نود ون؟ محنلم وق مز[ طاعه مم تعوموه * 5 مذخمم جوع وييوع ' 8 +5111 
اع ده ملتوعطةه و3514 لنتك صسم1خ مه 1ع 18 عق صدفلهمه نه 
عع التسع ليو لتانع مممتتنوم عمطان م1 فسآ ع «رومج ع1طذنعم 
روم 3ج 1ه مشة 4 لهف اق عوج 1 عطاق جيروح فقنو 82 7611م 
1741 38 معسدمه, تنورهةزكه قنامم 918 6ن ع ترف لضة 11جكدهه ‏ 11 
يحنتة 4 015 “فاه زكئنا بورع اعج ضرع لاقم ققطدغ وعة نوف قصة لث0 
ناو جمد ول “زبنة 268 كننة دده روعة01 م1 هع عغعهوكذدفاتح 144 
وناد؟ , 017153831 خض جه عبمي ددع دنا 1 + دع ممع 1718 نان [2580ه ١‏ 
عع نع 16 1158نم وت تيص ا مطاف 5511 +معجه نبرمع ' 5 1ب تناع 
1ن 7 مخ واتوه ‏ ج1035 هادص تيد 41 و ذه كه بدي اع قا © اث 1 7 
ع 08 نع “لاو سنال 1 قتاع ناتس 6 مذة ”لا ذ طمفوقعم 
ويد غزج جدجره 1 جيه 1 سن عم بجعناوظ 1 مروعةو 12 وصنكه دعن وعد طان 
مزج قاع ردميد؟لى ت1[ طمن 0م ققخ دوع ' 1 .. همهم مدوم تدم 
دوو عدم غوع' ىه عدطء نر هي 121 ناكقس عه ب :مو" 1 1ه نادمت 
مج عرعم أسرعدة لنتمعع ووتامج +3غا1م 12 : : 


ع1لقمم تللاعنتة 186 


عوع 1ق معد 11122 مد ومن ينه هن تلائزه 326 0 الاك 


000 ع #ااصحنة مد 87 عع 7 18دتة1 +ضن ورردة 2 'لاته 15 21 


عرع ذ عه جد عنصو 8ق 


مه معط ةعددكة 2 مغسووة عم مو هلك فلع وم 1 74 


4530 


راك أيه نامجبةتى 1[ قاين © 1116355 عل 172ه5جم انوع عاننواتم ع1 سشنامعة 


326 دعقية د31 128 376ه2 لذ شوي  الامع‎ ٠ 


7 
' 


بوذ تهم مدغة مأب 017 
أعاعندن 2111 عه عام كسنتباكة 55 ال عور نايته نموم عو فم السرم ع 
غتزذ 1د ها 14 #قتهدي ونع نت كتنج لاوأبات11 عت مصنايةه عناصم فوته 1 
- ج1343 منتمة ومو الى لوقه مدو عدن تخممجعهددة اذوع 
لتك > محصدحمك همع امش جهادياه تستمله' 1 غهه ع1 تأمعصهو 
2 عرعةة و44 “شمن عدج1ط” ضوح هت قدامم 901 معمع قدو1نصة لهاع 
1م هة وتدحقة اسمعدعه طن عه كننو وه" لهكله ارهد 
من ك3 ج14 لوث “د #نتللق م3 اعوج خهن ذي 0عنزنات 15 
0 لل هو ذندن ةسدهه ١أعة‏ 22601 0 
هانة 1 قاط 1 نهد د عق وعدا مع عند وه ت ‏ زرالا ممطو ند دع 
ممم ام 142 وعلهة ماود مهسةد0 عمك نوه" ا تدفلوه عشمم م93 
ل "لدنم مناه او 4333 1ت 0ق 1 6 عومة 1ل" , مغوددع 4# شذع-! 36 
ععدةط 3 :118ق أ هك عغيهج 08 اه<ناه ل 2 وتو نجع وعد أموعد» 17 
ع جد عد و ددم هاء, 4م05 كتو موه 8 21 323 50 268 15ه5 
: . اهم “تنا ات 1 2ك نادم 
اانا ل , 3 نا غتهمات 11 1 عن عدت زنت ععمعده :1ه امه 
: ارهج > 1لاوشىء ترج 131ل 12لا ذه لالاد له 46 امن 51ت 1 قاذ 
2ه وومعتثج دمل انوعمه وس 1طوعة 11 1ه مهن قاد نك 156 هلع هل 
هوه نت 8 وم مود خب م#أمهت نوا نامع غوة تل وميه و2 مناه 3 
عنام عه ضزهة تنوك فلمصعاه ناكل مقلم ل 3ه 23- جه زيل #لاحت 11 3 ' أ 
جور 2 خصة 17 وفمد 1نن ©7866 شع تاك ه14 هتة لحم 58 وعد 1ع هدوف 0 
. أخدة > ته لدهدة 1م 
بسعمت غك قاع1 +14 »نا ناوج 221 جيه زا "لآ 
واج علوم ج302 اط خاتع ةعمد مع وعلاشساقتتم اام معد 1 ع3 
م1 داه 11 ملعنو مم1 ع1 لمتاأومووع نوه 12'نتة 21هم تالاه 
12 فددوهة 11 15 موه 1دناح غ211 "1 ع اععتةخودردة عمد عة 
1 04 «م جايو م هل سلتدعليا عنام ع'م 1أث'نتو اج مسموعم»ه 
. عشم مده كلد« معدم عدم يلمي ا عددة لان +1 “نافع 


عه ع زنط 1 طم ناهده د أ ستتدد مع د او نجهم ونادعد ول 


ملحق رقم :خريطة عروش والقيادات الجديدة بالحضنة الغربية بعد انتفاضة 1871. 
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المصدر: 001/1 04) 





بلحل خاض اختلى وجرحى اضيا التراسين ل معر 5 حبق اها 19601 





جدول باسماء جرحى القوات الفرنسية في انتفاضة بوخناش 1860 





ملحق خاص باهم اعراش الحضنة وقياداتًا 1871 
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ملحق خاص بمشروع الاستيطان بمنطقة الحضنة. 





ملحق خاص عركز المسيلة العسكري سنة 1845. 
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لس 
السببناو ملكو لنسللم سو وعلط نوغ //. بعل لد 0 

ٍ' ا : الله وب لات وتعذ امم هوا لبوا زع عب فالخ 
قرادك ر[موجنا أثله كسمم هي ٍ/ وإ أسانت هلم 


نبي" لبه الي اق سللنا4 اناو معنا م 
َ بخ بشلا قن صسس كع 0 
ش . 0 مرا يننا به 
ا 5 0 0 ٍ ا 0 
م اوسرام ل السب خمسا في 21 النعن ب 
: 0 اويا واله نا وعند ا 
اا ارم" اتلضمو] البو فع ف عه 
بعد البو خرة اللجكركونه والجو الاير 
1 0 | 
د ماه 6 قعرا ذه أو ادش . لحاس ونا الفا ره تماد : 
٠‏ عرمعة ملامنا ١‏ باساب ا 0 روكون كاب 
وح 00 00 0 :ثب او 0 44 ما 
| 


1 












.: 
المالمصس-ه 


002 


ملخق خاص بعملية اقامة مساجين الحرب العالمية 2 بالمسيلة 
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بيبليوغرافيا البحث 
اولا: «الأرشيفات: 
1 -ارشيف ما وراء البحار باكس اون بروفانس بفرنسا 
2ع- :1خ -11115 1001111--1008117158م - 1- 


ع6ع لخ :1 عل 5606131 001176101061216 

ع5 

1111 1511211010 رت اع لخر 11111215661606560101215, 150 
:0011 0ه 

.0 501153203 ع0 عاععن: 180.501 

.6 253203 ع0 عاعتعه: 80.505 ]1 

7 201131610 [5010 عل عاعناعء:150.506آ1 

:.ا 5611 

1111220155 2126 011 5121111015 5 

.5 ننه طلمه'1 عه35 عع م0203 مزوع11190:2»011 
.5-1564 دع1 كطهل 5ع112276/279:501161 

1554-8 تتعطء د لاطت : 112308 

1100223 ال طاودمةط ع1 ك5مهل 1]2105ه10امعع'0 5م701 دعل عتتدء:7 1133 
1562-1574.001021536101 عأله 202 1412:0115 1 

51011 ,801153203 1225111 011ممة: 11419 

ع0 عتعصصة) ,1541-1554 عع520032ع011ع ,ع مامه أاكط0) ع0 01115102: 315 
1553٠‏ ات 11,5]3115]10116 001121106126 ,615021[15م,1/15113 
11120)18567-15/1ة8 ع0 عأاومم: 1213 

.(2)187/76-1906كلتنو8 ع0 مزع ممق : ذ- 1414 

.(1872-1873) 1715112 عع35 عع2025مموع01»: 601449-53 

أ كاأعضطه5ل1عم(5011316110[)1850-1881 [5010 عل عاعنعه: 6313 

( ع مطع 320 لمطتممام» 

,115 5ع 122661161 5161216102, 1560-1873 ع20211مطملطاعط أتممجة ]1 
1550-73 واعتاقطع12 0115مم6316)6-10(13 

7 2011121 أء 1101165مائطط 12115 دعل عمطدوة: حاظ8 عل عاعمع»: 63114 
0 0011111102ت أء غ+6م12) 1116 طه ام لمك أء 516100 1متمصل2 :631216 
عاعناع ع0 111105 اناهن عل الاعطاع] "تامعع] عل غدأة,. 1871-1873 عتتعناع 
1871-0 

(1 012122106126 أء واأعصطدهتتاعم)5113,157/71-1573'ص0ة عأومم: 1-1 64 
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.(22202165)1871-1873ملاعط أاممصة ]ا 
-0'015321524100)1570 15لدع2725112)1571-18554(,]31 ع0 عع«عممك : 6511 
1570-6 1201568265 وأعطن) دعا اتاد عأهل8 (1580 


.1870-0 16500123031165 00115م13: 6512 

0 -1115157/2 51 أت 36151101165ا5: 6517 

5 5111 011مم12, 1774-1584 11126105م0م 13 عل اأمعصاع] مم0 

01500121165 165 

- 2120- 111110116,61515116112611],660165م 015,523216م م12 : 65128 

28511201 516126101 ,ع11136101,601111261م0م ع0 5126156101165 ,11151111135 
0 15101101165,0183121526102 1216 ,6851614)601153303 118لن15ا[ 6811/6812 
.(801153203 ع0 عاءنزعء 

كنأء5 06 16ع1عع, 213 21116211: 401129 

.(1875-1885) معطمل مممدع1ا1مء, 1'5115/لع0 ععتعصمذ: 1[ حل 44 


( 1018580 311011) 011012150126117 526105 1لطوع 01 11 عااعد 


.1165 011105 1:21:66 50115 
(1560 2مله10ط) :اممطتة 21117:0101160 


.18560 110022 تل عصممامء:21119 

.3 501153303 ع0 عمم1مء:21122 

.1547-5 110022 1011163116 6136101م21125:0 

44 ه235 20022 نال 15260 ضوع 1ه'! تاتاك ع1أ0م- 

.101564 [111-0010ه10111163116,5 6126101م21126:0 

ع0 عدم1مء,025]32126.1564» ع0 51101515102 201161011 516126102: 21128 
.1564-5 5761012 

.1571-2 2طلهط, 1 187 ع0 ماع11 تاكط1: 21161 

21161 :1003,111511116101 016 1 

211 5أعط».611 116ه5 15ا0ه 

ع0 عع10710م 12 عل د5عمغع1201 دأعطء دع]1 نكناد عنان تطمقعع 010 عع200: 61211 
,12011311 [أعنع 10 أمماكمه 0 

(تطوطاء طعط,80110121)د5عمء12018 0021165 كتاءم, وأعطء: 61127 

5 اأء تأعطء: 61134-(8011216110 زلاه8 عل عاعرعه: 61128 
.1541-8 د5عمغع1201 

.1151 ع0 كلم كاممط: 61137 

50115 5116 511 .0152115 2610151 11. 

.0 ع0 116115 ع5113:11156011011 

5ه ل83602,01055161 عل د5عاعاعه 5ع 52100 مدع 504:01 


(طكك 





ع0 5ع1ع1عه 5ع 01521215311052 أء 1621105ه)11أه5 ع0 011715105ط1اد: 5117 
.56081232110116.1940-1550 أء 2150110116 ع01152203,20116 ,1151123 ذخا 
.801533021853-1904 عل عاععه: 51121 

ل 215311015وع01:. 1849-1853. 501153202 عل عاععه عل 1115)0110116- 
(21553 5101 ,203 2كتاهط ) 5110 عل ع1[ماتتاعا 

7 201 عل عاعناعت نلك عنا110ماكتط ماعع1م- 

-41553,1906 5101 ع0 6غ05م: 5110 عل 5ع211011ع]؟؟ 5ع 526105 1مدع2ه: 51143 
110 

1 210616 5121101211 [لاك. 911 عااعء5 50115كت 

(22]102216)1935-1952 الاعصاء0111م1: 8145 09 

50115 11 

65س 1111 
10101111165 

2 ع ععتعصمة'! عل عنان11مامتط:101176 

.(201153202 )اعصتقط أء 2امقسططة؟]: 161161 

1114 1 

50115 5116 1 1115161121101 1110. 

2 16771165 201110116 5161261052 12 نكناد 01م م13: 111128 

(35116212 20101 11315025 عل عن اتاو وخ لارآد عتاعهد 
.(1/1'5112-3132010)1906-1936/ 101165مدلامء 5ع1مع93/1400:6 لمامدء/1]1 
.7111 [ز [ [ز[ ز ز 2 1 ا 1ط 

لطع مع93/4300:00551 مامدوء/11آ1 

1ط 12601152 ردوع 1201110111 15ع2093/42:71:00551ء/11آ1 

50101, 28 

119/4333 

10 اال عاعاعع- خخ )اط - 5خ 213/1[ نا :1/1513 :11/93/4337 
معط 01ع1939-1960(.6) 115113 ع0 

0110131 ,061501211 15ع93/4253:00551 لاموء/115آ1 لامدء/11آ1 

بطع طخ , لع ته 1/1 

]2 ع1 5001111765005 أع,ر0111011م عا[ تكناعة: 93/4327 جامد /1] 
11 ,م21 مع 011 

15 4165,0055161/ 0 لتمود»/ 11 

(:2011/ أ تمطتح 10 )12011101115 ك1ع93/4284:00551 جامد /11آ1 

تناع 5ع العمتعمعاء ممع عل عطع:0793/43:76دء/11آ1 
2010512011 : 093/4402 11/2 

(1944-1956) 15112 1ناع5 ع امعحرعء 300155 عخلنه 1:93/4476مدء/1آ1 


1615111 1 50116 
.(1947) ل1لاء5 عل الماعمطع تدمع 11م0ممة1: 183/57 
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. 1949 015113 ع0116م ع0 15531126لطططمك عل عتتقاععم5 011مم13: 183/85 
م5 1916 غع1أع2011طع,1853/220:2001161165,120501165 
.(1918-1930 115113,520501165 :18/3/2230 
.(1919-1920) 3815112, 11135مة8/3/246:7آ1 
:لا 5116 
.(82011532020)1903 5ع21[20:6»0211611 
1212 06 2(,51166655102 1596-1191 ),أعططتة11آ 1[ 21122:7201112 
111 561224115 :11 5116 
0511© 562214115 0111 011626101م0'9 011مجهة1, 012179عج17 1110028271 
5 1151123 ع0 
121221111 
7 0م0116 117-161 (1187)113 
6 1301 0ع1ناه 1/160)95(117-105 
0 122250111 0م0111 11103)297(117-153 
.6 70تققطة01 5101 111073285011160 
.21553,1901-8 5101 1149-105,011160 
1921-3 و5وع:230[1 5101 1153-2/1107)322(011160 
6 22 1/1101)255(117-150 
.1900 تاععمصقط 0ع1/195)239(117-1670111 
5 7122011 (1/11000253(117-2601:150 
20121132 1/153)117-2601258(011160 
0 1252 012124ه300(117/2 11104 
.6 112161 1/11100322(011160 
.6 :11اع212 11107)330(011160 
112 1/1932211(117/122012163 

2 -ارشيف وزارة الخارجية الديبلوماسي بكورناف بباريس ا دورسي سابقا) بباريس. 
1 56165 1110© 21121165 165 10011215]61:6) 010101231101165 كع تكتاء 2/41 
:(0"015337 
. (1953-1959 عتتاعع [1ة) أموتكع]1 عناوم تلخ عتء:- 1-5015 
.5 15,60-54)1953-1959(:0111165 لمناتتهع- 
. 20116101165 101010265آ,121131ع28:5601 21101- 
11021 اعم 1ءع:115112: 685-69 0ماكهع- 
.1111121021 عطء70:0115320,11/ 21105- 
.م1 اقطتامة عغطع:1:315113 / ممأاكوع- 
.221016 929 1-2 

3 -ارشيف وزارة الدفاع بفانسان بباريس: 


(كاكة2). عطغ 7122 عل عتتاطء 1خف/رذ 
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مالع 5:ع165 ع0 وع6جنتتتخ :عترعع 1خ '! عل 2115 امء:1027 


.(1540 5111ة-20815) عمتاصمدأكممك عل عهع101710م,3 1ع00551: 11168 

(1842 عااتكع1-ل1ع211ة[) عمأسماكممك عل عع101710م,23ع11176:00551 
0901120 25ة3115م 5ع0 ع25ةأواوع1 

282 5,ع 1ع 0 ع1 101115 065 160012155326 12 :5111 01:1مم12: 11177 
3016 10-13-15 1025اتكطء د5عد أع,115113 عل 1002م تماعوء10 

.(11'5113 ع0 502 1متتدع) 1542 357111-2231 11مممة: 11152 

م1 1161115 5ع 1.5011102155102 154 6-3012 0116م مة:11190 
.(90310-1547ء 1[ع01050»ه)801152202 ع0 01105عمه: 1 11121 


4 -الأرشيف الاستعماري بلدية المسيلة المختلطة 01/11/1) 4ل: 


©3766 0316 ع0111128,ع01361م 211 2ه 126101 اعستلخ- 117:2 عازوظ .1 

ع0 5ع115,621اع1م6ع12 5ع0 015مم132 أء ‏ دام 

01211211 211 22200110 
)1892-1890(. 


5 59وه1 5111 0111223126 13 ع0 0115ممةخ1!7:07-1 80116 .2 

5 أء 0010161235 065 011101165,1'25506126105م 3115م 

8 و16 61615 
.(1914-1950) 


ع0 025]1111102» 06 5أع[210: :00111121111211 13581152]- 10-1 :17 8011 .3 
611- أصقتكة أء كط2أاودعل, 7715ع101]5,0م أء دعملهامه1 
.(1905/1909) 


عع1اع 5‏ ع0 2105 و5ع0 [اإعصضطوك5اء1/7:10-32 ع011ظ .4 
أء 1212165م, 5152216610115 11165ناع01711:20101226105,1 
.(1932/1956)-08565© 


أء 1212]65م: 101165 7265القطامك دعل 5اأعممهومء17:10-4-2 8011 .5 
.(1929-1954) دكا طعماع] تااعع1 


5أآعاقط,كمه155ه0ط عل 1[5ط06 :علوء10! عع11ه1512:12-01-20 عازوظ .6 
.(1922/1956)-15]1116]10525 أء 3116165: 


1 3 كتاععطقنتاة دعل ع1[16اء"1نادك ععمعل1517:12-3-1651 عغا)زو0ظ .7 


.(1942-1945) ع1 22 امتططامك 
أ 2552م 14 6011'' 111616011 16,0011126111: ثلى 0011111 .8 
''1520ة"'1 


.1945 ع6ططح! ع0 عتلة ا لعصطة1ممناد أءع8 15-1-8110 :3/7 18011 .9 


4038 


.(5.)18896-1962عل1ع] وع0 0020102 1- "عمغع 01م" 11616م10م 


أ 11131825 10]15561221]5: 157:19-2-2010215361012 م5011آ1 
05 108و55ع ,01916125 132]26105م1 ,15لع115)1لم1 
.(1917/1934)-125,111152102ة ماهمل 


15 0111م 11<5هع 065 ]1ع10ع06628طخ-17:19-3 ع1ز80 
-2311651625 1115م 11011262112 5لتاع] ع" 5علمغع1101" 
.(1930) 


0 هه 1151101101 5 عطاع ا تتاعع ؟] -117:20-04 عأزمظ 
(1921-1941)-.وعمدعز وعل 


.21161-11112115 ©21,201222513 , 13 مآ 


5 أع[511 211 2105© 0165 22,22201:15 127 101 
100111000 


5 5111 1121011221101 ع0 1[ع17262511 11مممة1 ,24 كل18 عازمظ 
.5 هوع0 171165اع3 


أء "120156265" 20111631125 065 1025كمءم57:27-01 عأازومظ 

أةلمعم 0666065 دعل 202012261765 دهعا1]15 ]0201 أمدتوة 

ع0 0011315 دع 01151221165 أء ,1939/1945 عل ع1أ1عداع 12 
.(1939-1945) .01/151132 


355222166 '1 2 كدمتاعع1ء,30, “3 عأازمظ 


أء 101165, عتزعا ع0 عقمعه'! عل كاعممهومء112:40-02-2 عازومظ 
.(1922/1954).ع171اعع ع0 ذلع1ططه115م عل ك1025كه6 

1 كلت و5ع0 إعممهداء7:40-04-26١1‏ ع1ز0ظ8 
-.5151216]101165 
.(1920-1949) 

وعل 11101128ء) ‏ 152605[مدع1معخ41-01-1:١1‏ عازوظ 
ع0 العصطع20155متته'1 ع0 عع2متامعء06 5ع2تالتطامء 
.(1959-1960) (115113 عل,0تتذ) 115112 

ثب 132م:1280655 0ع عل عوتدتتدظ11:43-01-8 عازوظ 
-1929)-.11528615 065 11565 5ع101 ع0 ع2ما,0115م م10 
.(1955 

5 كقتتتصطع 0 5ع 06116121055 وعل ‏ 77ا57:48-01-26 عازوظ 
.(1917/7-1935)-1112326 اع رع مه مطاءك 3515115 5تتهنامل 
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10 


11 


12 


13 
14 


15 


16. 


17 
15 


19 


20. 


21 


22: 


5 ©5116 311 121525اعع21م 5غ1616المء-117:51-01 عأزمظ 
5 ]10116 وعاقتتة, 7١1"وعمغع01م"‏ 116165مم1م 
.(1902-1911)-5ع12هحطمك دعل 


,م 15ل 6ه 5ع م70؟زع21ع10 عع ممم 817:53-01 عأزمظ 
.(1944-1954)- 31115 دعل 


15 5ع12110 5ع 67155105 1زعم اع متصتمء-117:53-02 عازوظ 
ع0 55ه10[ة5 5ع0 عا15[رد5ع21]أمعصستاته 0015م دعل 
.(1936-1956)- ملام 


55 هت 011111211625 :286 0اقطء-117:53-03 عأازوظ 
-.ع 0010228 ع1 عآ011مه عنانا, <<ناع1ة10156 تنه 5ع210 
.(1924-1951) 


ضالاه,ى أعأمعطء, عمتلهلاعطهء عتتاأدتلم112:54-01-1 عازومظ 

1600111115 - 
)1915-1956(. 

101 7 :54-03- 5 1211101 5 


13301112125 .- 
)1942-1952(. 


ع0 5 0---59-01:م 1201 
أ 0655655102 اه 2015 عل 615,1١7‏ 1116521102,01, كمتلتنة ل 
.(1921-1934)-251261025مك عل 


615 000161165: ع5تاعاع 1اع1 د5ع1لم1خ-117:59-02 عأازمظ 
أ 5 006011011 11 
1512 001106 
.(1903-1954) 


5 ]16010111161261 :3116اللتمط عع 1تتزء117:59-03-5 1011آ1 

ع0 5 115ا]1 65 , 12501111015:" 1015215" 

1201 ع0 5 ,عط!ء أعطعع1 
.(1919-1939) 


.5 211:2 11211121165ه:" 10156126" غ2 طامط -117:62-01 عأازومظ 


15 0111م 62112 065 ]1261ع6528طلط 1!7:62-2 18011 
.(660201010116.)1935-1937 51120102 " 5عطغع 101" 


15 0115م[ 68112 5ع0 ]11612ع06228طلخ-117:62-03 ع18011 
.(1935-1937)- 660201010116 516120102" 5عماغع 101" 


2300 


23+ 


24 


25 


26. 


27 


28 


29. 


30. 


31 


32 
33 


6 


ع0 11015 6 6--67-01:- 3م 1201 
00110 1515م 
(1936-1952).وعع0035مو5ع11م0» 


20101 11111111111 0112 157,76,20251]11166082 عاز0ظ8آ 
.(5)1904-1917عدصء120115 


2001311 عع5 001 :20111311 الاعططاع ا بصع 117:58-01 عأازمظ 
ألاعماء 16621155 5ه 56[011065 ]35:82 12011710115 دوعلل 
.(101112116.)1929-1931 


ع0 5آ11502216م 065 2010122165 د5عا15!-1/7:89-01 عأازوظ 
.(1940-1941) ع تعنداع 


-1913) 215112 3 عامعه 0ن" املاع 1تتاكممء:94 8 عأازمظآ 
(1942 


.(1903-1907)ع1201562 11ع10 كما :99 “8 عازوظ 
.(262521612)1941-1964 ,50110131 ,ك15اء102:00551 37 ع011آ1 
.(12615116[15.)1889-1952 ]1222001 ,م103,51: “للا عأازمظ 
.(1929-1942 _اععة87ه81 :108 81 عأازمظ 


5 511[6 211 125]111661055 أء 5عأةنخ:112 "6< عازوظ 
.(25)1936-1944طقطاعة 


22 001021521053 ع0 ع تامعن تنك 01لوع: 115 “لامآ 
.(1895-1922) 


06١5 5‏ 001853121536102 11د18-01-3616 117:1 عأازوظ 
.(11151111121165.)1988-1932 


و 1لمععة2 ع0 أء ع11اكة[طمطء '0 2005 7د1اعع0 :123 37 ع011آ1 
.(105111610505.)1948-1954 أء 11ممصة]1 


5 116165م10م 5ع1 5111 ]0122م 5ع117:127-01-1118 عاز0ظ 
.(1598-1943) "وعمغع10101" 


لالاك غ16]2 عل أ1[6ا5 تلج 2305 5ع 0115مم317:133-04-10 عأازمظ 
.(1949)"وعمغع1لم1" وعل0 


أ 600520101011 تتأ 2011610116  135:510126102‏ “لز عازوظ 
.(15]126176)1931-1961امتصلة 
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1ع5006آ761:ع615متمقطهء علتتدع-117:165-01 عازو0ظ 
.(18590-1940) عنان1غة6لهمع 51 د5عء2011 

,1322015 :1003 أء عناةم مك علمموع -817:165-02 عأازمظ 
.(1925-1956) 3116165 

ع0 عاطع؟؟ أء وعا0116ع1 وعمغع1201 1161م 1-01-210 87:17 عأازومظ 


6 16 020111511025 5ع20مططعل متمتتعا 
.(1929-1953 )ع0[اعه11م0» 


ع 2016261095عاع1: دعطغع1201 11616م112:171-02-210 عأزمظ 
.(1587-1917) دلواعتاع 4001 00113 


5 10156165 1166م10م-1517:171-03 عأزومظ 
(.1893-1903) كه يك اء 0011 


ع0 01626025معلاع1: عمغع1201 11616م10م-817:171-04 عأزومظ 
.(1893-1907) 01011326 نتهنامل 


ع0 02]1005تماء16 عمغع1201 1166م10م-1517:171-05 عأازومظ 
.(1597/1907]) عتمطاعك 1315امل 


5 21021166 117:183-01-01021531261052 عازو0ظ8 
.(1879/1952). 1105 , 


5< 0659 601111211122115 17:185-01-61655 ©011آ1 
.(0011315.)1917-1939 5ع محص زل 12 ع0 طملغه06116: 
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0 :16112865 أت 5لت:05آ -5]17:1856-01 عأاز0ظ8 
5 أت 0612081301101165 5ع6010 أء 5م61 1اومء 
.(1596-1940). 

5 11565 115112 ع0 عع مج016 عل مهكتة517:186-02-3/1 ع)ز0ظ8آ 
.(1917-1954) د5ع105116م 

5 تتوعا[36) "د5عمغى2011" 1166م117:188-01-80 عازومظ8 
.(11)1904-1931]ع0116» عتأوعناوة5 5ع116ا0ط13 وكمتمتتعا 

"5ع 101582 "155-02-001166:ى 5201 
.(1150111661025)1911-1921 

5 هم 1111م ]12ع177عمع اععمط--517:194-02 عازوظ 
.(1902-1943) 120312 : 111310 تاختاحط عأ1انك 11006165 


15 ,601113135 065 107165]عخ17:194-02-4 5010آ1 
.(1932-1945). عاأوع11[مدك/اطا ندل كتلطلث ,ع111211م0م 


.(11561311765)1940-1957[مطلة عأعناوصط :200 “لظ عازومظ 

3 0016261085طع7اع1: عمغع1201" ع1161م3/7:208-01-2:0 عاز0ظ 
.(1886-1894) 1/5112 

5< 111211765 065 15353115 -15]7:208-04 ع0116آ1 


5 من[00 5ع 127212116 1311536102م0ه1.1.6(5) 
23216111 أء 


لم01 6 847211 0ع6000:00مع1تآ-15:210-01 عازومظ 
5 
(1929-1959) 


-1901) تتقصصع 10 0م0011 2مغدع1تآ-117:210-02 عازوظ 
.(1992 


(26.)1898-1978ع001لا5 : ماوع تتا -17:210-03 عأازمظ 

5 ع150,1538 01160 ع0 2مغدع1خآ-151:210-04 عأازوظ 
-1875). (1151123 ع0 201:6 عصطتاسمتططامك أء مملاعء5)؟تلوء 
.(1928 

ع0 ت2تتتوع5,]2[1ع1201862 د5ع0 اتاعطاع] زتزعع: 213 “38 عازوظ 
-2105)1943 065 0116م صه,(2])1921-1952ع77عكماععع]1 
.(1945 

0 ,(1946-1952 )221102316 م نوع ك8 :216 “3 عأازمظآ 
.(5,)1910-1953ع1مع0'6 
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.(122001]5.)1956 : 101أ2اع تمط- 1-03 22: 7ل 180116 


5 وعم 2.17 "عمغع1201" 1166م224-02-80: 31 ع)ز0ظ8آ 
.(1875-18588) 0115مم13 أء 


10012321316 10011666م: 10015361052مء-17:224-03] عأازمظ 
.(11116211.)1924-1942 1015 ,قطتدط1ن 105 

66 01021536105 و5عل 1166م87:225-02-210 عازوظ 
.(1920-1935) 105 ,111315 212,10]5متصطامل 

5 أات2عتتع][ناعع1 ع0 علو1ء6م5 5مءة517:228-02-56 عازوظ 
"12015605" 
.(1924-1929) 

5 5ع 5هع115: 015126105طط-5]7:228-05 ع1ز0ظ 
ع0 ©2تاتقططمه 123 ع0 5م00 دع[ 0111165 أموتوة 
.(1/15112.)1901-1956 

23 511 1062511615 01]6مم7231:3< 201 
.(1939-1941)ع00111011 أء معنن 1متمدمءة 

-1934)عه11705320م ع0 عمعع1001 عاع1اء117233:50 ع1از80 
.(1944 


5 ©1085131012م: 5116م كتخأهطة1/7:236-01-56 ع18011 
ع0 10116 1126التططامك أء 2متاعع5 تعاناء6عه 3 1301 
.(1/15112()1883-1894 

طع7 اع تم دعتتاعا: "ع2غ12015" 11666م10م-1017:236-02 عأازمظ 
.(1595-1928) عمقصطاءك عل 

1112117 1113125,10]5 10]5: 10215341052مء-117:236-07 ع011آ1 
.(1905-1930) ممع 3 6منع عل عامء؟, 

015 ط1 ع0 8237-01-0 1201 
(1947/7-1954) 01011[ اع 3 2)115ائ امتصلد 


-201561611)1935 120186265 دعل د5ع)2:!15 1 238:5 87 عازمظ 
-1934)ع018 أء 616 ع0 لأقطاعة,15تامعه5 أء ]16م,(1937 
.(1936 


5111 1215 281501111215 /240 علج عازمظ 
(5600112,220121310)1885-1935 ,203120 1خ[ادرانا 810 
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112157 11:6»0257211012اع00116 عتاوعناوء5 :241 "13 عازوظ (مث 
1011م (56011651125)18574-1589 مع1م 211 
..(265)1887-1925ع1015 


5 00102153]1025, 15لتال 065 اأتطداد -52:245-01 غ)ز0م1آ 06 
أ 71212165,ع10226 010011616 12 5111 12220115, 1215لا 
.(1925-1939) وعع0036مو5ع11مه 


أ 212112165: 40161222 ع0 <2مكتهمط :246 كلذة ع)زو0آ 97 
.(1920-1947) 5ا:امدرمة1 


26 أ اع عه 247-02-18: 17م 201 968 
(210205161025.)1929-1959 


.(1936-1949 121 248:5 “للم عازومظ 99 


أء 120115626 12111116116 نل مناع 1تتامصمء: 250 “3 ع1از0مظ8 2 .100 
.(1923-1927) 1725112 3 ع تتم مطعم12015 عستكل 


.(51125)1900-1911 ع0 عامعط :251 (« عأزومظ1 .101 


-1928) 011205122110115 5120150106 / 255 ”3 عازومظ 2 .102 
..(1958 


0 :12021115 عل 5آع5:262-02-100551١1‏ 50116 .103 
.(1936-1954).عع2ة0161] ع0 12215025 ,عستادوعلمقاء 


4 - أرشيف ولاية قسنطينة ل0(آخل:18322011,110]106,ع قط مزفت_ع 1/1020 

5 -أرشيف مديرية مسح الأراضي بقسنطينة ')0)للم .015111]65© 017//56126115 

6 -الارشيف الاستعماري لبلدية بوسعادة المختلطة (ارشيف غير منظم محفوظ .مركز ارشيف ولاية 
المسيلة001/113/17)0.م) 

7-الارشيف الاستعماري لبلدية سيدي عيسى المختلطة(ارشيف غير منظم محفوظ .م ركزارشيف ولاية 
المسيلةل)1[/حر 001/15 ) 

ثانيا المؤلفات باللغة الفرنسية ( كتب ومقالات). 


-566-1867 1 ,رعتاعع [خ'! :اء117ا8 6اطث' .1 
ب 11ع] ع0 ع1 ط للع :1 , 21111115 5 1568 
.9 ) أع1.)0312110آ ع0 تاروع متمطهة روغ 1[مطاء 

ع0 01021536102 12 عل أء عاة6 نودم 123 عل 1115011 :1111135, عالتاعط .2 
-(ركقة) عووع72ا عل .خ- ,(1530-1860) عتتقع1اك"'ا 
1300 
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6ع لخذ'ا1 3 عأآة1صم1مء 26‏ عتترةعاخنا1 ع10آ13121(:1امط):6001 . 


.,ر, عع 1ل ,لذ الاا: 50116 أء ع1مامممء0121:6ه1م»ء 


ع0 7111 عمنئل امعسيعا[متاعم تلك كتتاعاعه1 :أمممعم 016مك . 

ع0 5 م1 11 

0010 ,62 222661953,9011,ع1ط ةلاع م0ع5 
ه232 


ع0 د5علدصممذث طارعتترعع 1خ '! ع0 ع1تاعنصاذ :لتمصاع8 ط1أوناعتسك . 


-00271, 19230111126177 مع صطصدرع لطمواع مع5 


عملم 2ء 20122015526 1ك 60116052آ : 22310اع 8‏ 15ا5ناوتلك . 


,1906 معمصخى,عتطمدمعمعه5 ع0 كدعلمصصمك, 
50,0 15,211111610 


60121 لشلنا عل م10:15:01 ,دع تقطن )),مممعوط . 


2 [لآا2 


أععموعط 12 أ كطهن[ناكدك/طا كمعتضقع[ثخم 5ع11,01:16 انظ . 


,. 


أ 25ع21511 1011511112325 065 20151361085 ذ5عط :(لبطاء),مممعوم . 


65خ 1 2)1530-191اعممطع 1 ع0 ع00عع1 
001 11101016 
0آ11111161, 22 1967,70111126 


نال 101:65 600102112111265 145 12211ع026ت0 5م1016 :(ظ) را 1ناوآام 
7 115113 : عمتامة نكمم عل اماعممع مدمة0 


05 00121211231 1/015321531102آ.(51112,)8612210ناع ناث 
كاك ., م105 123 لالط عتتتة1ط1|,رعتاعع1'21 عل عمغع 1201 
1215 


الاعططعاموم06 ع[ كطظقل ‏ 5108آاعء<ء ‏ عتمتنع,علوو8 
ا 010 


4 لذ خا طا,, وطاعخ دعا رخ )راععع تاارءع 


ا يووكلث 5101 2 3560101 غ12اممه ندل أععمدكخرل),عناوضرع 
6 ل ] 


ع0 1016 علتاستصدامء 12 ع0 عتطموعع0م310:([), علودوووع8 
...112330010 
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ع1 أء دطلصط ع1 دطهمل عتناواع 10معطءع1ة. 0ه تتناععدط :15/1 ,أعطعمة ا 
2 "ع0 د5ع22011ع72 أء و5عع201 5ع [11إعناعه1 11ية تق ط53 
ع0 ععم10710م 12 ع0 عناواع10معطعته عاعل00ه 

5613 , ©2اأمقاكممء 


6 عممعتتةع اذخ ع121ه50 2102منه1 2آ:(8011013,81620 
لآ 081‏ ع6601100) عدلإلقصة'0 5531 ع1231مم1مء 
1-1 , 


1ل 511 12321150116 10012,16011:2201051220116ا80 
7 م1 101116 2 لامتصامه 


0 13 51115 101016ع2010مقطء 6(:00165)),وع8011[30 
.1578105101891 ) ع 1ت تنخ 'ل0 


ع0 عؤ85ط) ,2010215360102 أء 20122015102 (841), ملاظ 
د 5ع8600 وعأنتقط ‏ دعل عأامعءه.1976-وعاعن 35 
عع لخ 5001316 5عع2ع 501 


0 مططاع1.6لاظ, عمقو 1اخنا عل عاع1010ع50: () ,نات 01 تام 
0 , كاكة2 


عل عللاء؟ 12 3 عع لخ 2 عططع010016 ع1 مآ:زرع معاط) عع تزم8 
215,1 رعأأعطع مط , 1130215 م اطع 11م ناآ 


65 ووع] 15ا50 01121316 ع1اع126ء8 هآ: (ك])رع اطع متترظ 
.940 ,23115, ©2117 11315012 2آ, 


عتطمةلعمع5 ع0 110 قت للروع ط تلظ 

1111101 100 5 20205 

0 «0؟5 أ 12000165 5ع5ر210116م0513ع5 

,5 ]11 5ع0 ع][ناعد1 ,2010 تل عناوتكك "1 حصحل 
502 06 111111715116 


6ع لخنا عل الاعططع 0117© تل أع1ع 1ه ملاع لالظ 


التق ذ5ع1 5111 201021536101 123 أء 20122015206 عآ:(آ) ,101لا 
رم كاتقة2, عتلقع اث نا عل عتتتوع)12ط 


2 أمهتنك عتتقع لاخذنا عل 5ه10اتطتاكم[ دع1:(ع010د01), أمللهت 
ونه 6عع1[خ(18530-1562) ع0131دم1امء عل6100م 
20000007 


0 م5651 1خ !1 ع0 1011 1أطع1ه5 ه01 1[مدط: 6ع ااع تو 0 
9 تعع لخ ,عترقع 1خ "ا عل عتاماقاط عاناء1:2 دل 
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6ع لذ دع 18571 ع0 مم 1اعه1111ك0 1 :320201 0تطامء منتزعطت 
3 (كتتةظ) مها .11- ,غ011 متكل امتتامل 


5 ,3 .111121 1021536105مه 12 عل كعتع مم0 
656 / 1930 دم 26-29 ععع لخ : دعممعترةع21 
0خ - ع315؟132 عناوتكخ "ا عل 6اتدده0 [ع1 كهم 
-(7عع1[خم) 7أماعط ./ا .1مصطا 

15 005[ ,و معممعاك 2ت217طدك ع102111125,)1(:1آ1 
15 


]0112 عتتاععخنا ع0 عممع تتقطد5 8010111 2آ:([)015مو5ع10 
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51010 ندل عناوتظك'! عل عتطممعع60) :1هم:5ةظ]آ أء ([),15مموعء10آ1 
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3 ع.][:([10650015,0آ1 


(11136108م0م[1 12 ع0 211000مع15 2ه.آ:(015,0موع10آ 
1 0 16 015 5 رع تاعو ار 
.15-925 5,29 15,111131610 2212661960,1011106, 


أع 5ع010816) 8011 ال عال1لشنآا ,ل,15مم5ع[ 
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65 2111658 5ع0 عتطمقعع250160 أء آعناع1 :[,015موع10آ1 
660116 ع0 2165 ممذث ارد 005]321152015» 
61,1110 1952,50111126 


,001025 أ 3192665 21015ع4(:8101), لكعلمتة17 أء([)1721ا0آ 
21569 
ع0 1 0603( أء ع8 021,51 ل - 


123 3 غعاعع 1خ 0 تتاعامهة مم1" 
7-5 ©011112", “1عم1 00116 “تاعتلطقء 1121112,11اط 
305-0م1954,0 معطمة 


10118501111' ع0 25هغ1ناد ,طقلاء0آ تمعظ و5ع[آ رارطء), لجتممع1] 
212 ) ع0 ,عع مهمع 12 نكناد 15]0110115ط 5ع1أ10 
4 ,87:28 1خ خ] 11 


ا بقمدزلع71 12 عل تتلتاعمعاء5 ,تمدك[اه84 دع1 رلطاء), لجتممع1]1 
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ع0 ععمتمامعظ 12 عل 5م111 5ع ع115)011آ:لملطء),0نومء1آ1 
10, 5011553802, 115113 يذحظظ, 5601 ,عمتاطتةاك5مم0) 


02 ظآ1 

ع0 ععم1م2 123 5111 215011016 م0016 :ن(لطء), لجتومعط]1 
6 ع لطتاطة 005 

5 ,لالكاءآ[ ,اتاء065 دل عله 8201152320 : (0ل)رعمتمامهطآ 
02 1, 

15خ ,5ع01210115طث 8011005 .1امدكاهل/8 دع[ : (02010,)831 
1993 


51 5]0110116آط 776116 12 أء 112عء لا معط د5ع1 :(0310,)83101100110 
2 رباعم 1خ 1871 دك أامهتكاه8/1 عل نامناعع11ناكصا"ا 


5 , 715112 أء 201155202 3 5م51ا1تاععط : (([آ) لمقلله0 
.50 1, 


7 , 15كةظ, 2010 1مك عناوم تتقخ "ا عل 6و5دوظ ع1: (1) ,اع 1اتته 0 


5, 5100 تل عنا ولك !1 عل 105هكتصحد[15نآ:(1) ,اع ناته 
7 ,5ه ,طعتطاع 12 نال دع1ناء065) د5عاع518 


ا عمدتحمخ طدألتآ:(00ممصلط أء عطتتة1/طا) ,به تنه 
.1920 ,اعع لخ , دعلتلغ1آ عمتمامه1 مدا وطتتقطتة1/1 


0 5015 1ع12ث'(آ :1115011 :(11.10),أممصسطة 01 
.8011126-02 0ع .1515-1830 عنان1نا 1" 


1 ')(ل[4د]!آ 12 10602 عل عتط مومع 1100© ,عع 0120 
1 م1 عناواع6010طعة مق1]اك :()1)5اء05 
كلذخ 10 ,11123امهلخى دع]1 5111 151011011 5م201 :102نا 


نال طمل1عع1 12 ع1 011266122116 عد5ع2ع105م37/101: 06» ,0101112110 

ع0 علدصممذظد <010(,12 كل علتتعع[1[خ)دصلمط 

11100110 2116 رع لامةلاعمع5 
50367-4, 79111110433 


محطآا رعممع8100 عتقع [اخ"1 عل ععمعع تعمطظ :رد1ء]13105) 112030 
01 103 هر 


811 201201065 5ع 1‏ أ تتوع[:د5عممعمء2 5دعنالوع3[ لتوعل 
11,215,199 ه10 1لع,اعتطع م1 
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ع0 601500,عممعلمةعواذ 6010م عم لاناعع0)ردع]1نال 
835128 ,121301-م 1564.112 عل نم 1اعع051111 نآ 


-1870 ك1 ع0 0 نت“ لا ) بطع 1الال 
5,1 12/71 


2 0110م ت7عغممه عتقعافنا ع0 ع:1501ط:رش4طء)رمع1 انال 
-1527) 01021536102» 12 عل اناقل د5ع1 أء ع6 نادمه 
.1964 , كتتدط, 17ل]1871(2 


علمقططط)0 ع26200 12 أمهدتمك عتةعلاخنآ: (83/1) عطعهل0ل0ت] 
1 ,عع 1خ نا 02 


1خ ,الاك رعلة116016 عتقع اخ آ, 10 مكطد/طا) عطعة1]200 
10]ظ1 


ما عاع516 7 كلل 845113 ع0 خع11م)15ط:(اسوط), 12اعع1/12 
60101011 أت 111560110116 5001616 13 عل صناع1 لظ 
41 5611 عل 


أ ©101طم23ع060) علطمدتع 11050 :([)رعمه[اع نع دا 
ا عادأصع01) حملهطط نلك ناطتا 12 عل عناتمامتط 
.9 )0ل1كخدخ] 


أء 5611 عل امع لطع تدم 6ل ع1 :11121دع1/131 
,8260011 .مص]ا ,ك1100كمء وع5 
1960 راعع ام 


11156 نال 0301665طقط 1126121165 5م5181 <تاء10آ: (215,))0ج2/131 
1.41 11 ,ع1ء5)-]5 

عاء516 51-17 عتتعطضرع8 ل و5عطوعث دع.[:(),215ع1131 
4 عمصطتتاصةاكمه 0 


نال 10غاععة011» ,1ع 1ث'0 1111511112212 005111126 2/1312215,))0(:16 
أ ع1ع10مغطععذث, عتةع[لذ'ا1 ع0 علتللدمعامعء 
.15,1930 ,1322 530-1930,1121:3116 115601161 


ع0 2122165خ 112, (2017ع1 عام ططمء)02لهط ع1:ع110ممتمآ اععتة 1/1 


1470111166310 6 ,ع ألامة 1ع مع5 
4 ه *232 

55 015 111,112 تلت ناطة رع 1/111 
2 1, 
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2 11111216101, 27 1952,70111126 


م مطتقاكانا "اناده 66106 :31تامطكا أ 113130116 [رمطمتة] 
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ثالفا : المؤلفات بالغة العربية ( كتب ومقالات): 

1. ابن خلدون (عبد الرحمن): تاريخ ابن حلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
»مطبعة دار الكتب العلمية»بيروت لبنان 2003 م 1424ه. 





2 ابن شعيب (محمد بن علي): أم الحواضر في الماضي والحاضر» تاريخ مدينة قسنطينة »مطبعة 
البعث قسنطينة 1980 , 

3. ابن قينة»عمر : الديسي حياته واثاره وادبه الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الجزائر 19/77 

4 ابن ميمون محمد الجزائري ؛ التحفة المرضية في الدولة البكداتية في بلاد الجزائر النحمية » 
تقديم محمد بن عبد الكريم » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
1 . 

5 -أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر طبعة دار المعارف القاهرة 1963. 
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أحمد دوغان »شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر »الحزائر 'المؤسسة الوطنية للكتاب» 
09 . 

احممد حماني »شهداء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مطبعة الخلدونية »الجزائر.. 2005 

إسماعيل العربي ١‏ المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع -الجزائر 

بوديلمي علي : أماطة اللثام » المطبعة العليوية - مستغانم 1939 

بوحوش عمار؛ التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية 1962» دار الغرب 
الإسلامي» 1997. 

التميمي عبد الحليل: أول رسالة الأهالي الجزائر السلطان سليم الأول ن المحلة التاريخية المغربية 
وعدد 6)» جويلية 1976 تونس . 

الجيلالي محمد بن عبد الرخمن :تارخ الحزائر العام » ج4»ط7» ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر» 1994 . 

حوليان شارل اندي:تاريخ إفريقيا الشمالية »/تعريب محمد مزالي والبشير سلامة » ج2» الدار 
التونيسية للنشر تونس 1978. 

الحفناوي (ابو القاسم): تعريف الخلف برجال السلفء موفم للنشر الجزائر 1 199. 

حليمي عبد القادر؛ مدينة الجزائر »نشأتها وتطورها قبل 1830. المطبعة العربية لدار الفكر 
الإسلامي الجزائر» 1972 . 

حمدان حوجة:؛ المراة » تعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري »الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 
الجزائر 1982. 

خير الدين»:مذكرات خير الدين *الحزء الأولءالمؤسسة الوطنية للكتاب »الحزائر. 

1 -دبوز»محمد علي ؛: فضة الجزائر الحديثة و ثورقا المباركة »عج 2 ط 1,المطبعة التعاونية 
»سورياء 19635. 

الزبييري محمد العربي :مذكرات احمد باي وحمدان خحوجة بوضربة الشركة » الوطنية للنشر 
والتوزيع »ط 2الجزائر 1981. 

عبد الغ خطاب ؛ مناقب الشيخ محمد بن عبد الله الديلمي » طباعة دار تلمسان حابن 
حلدون 1372 ه الموافق ل 1953 . 

عبد الرحمن بن العقون : الكفاح القومي و السياسي . ج 1 الشركة الوطنية للنشر و 
التوزيع »الجزائر . 
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32 
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34 


ركيي عبد الله : قضايا عربية في الشعر الجزائري الحديث »تونسء ليبيا : الدار! العربية 
للكتاب» 1977م. 

العارم عزاني»موسى الا مدي نويوات حياته واثاره »رسالة ماجستير »جامعة 
قسنطينة» 1998 . 


سعد الله أبو القاسم:أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ج2»المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر » 
6 . 

سعد اللهءابو القاسم :محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال) الشركة الوطنية 
للنشر و التوزيعءالطبعة الثانية».1982. 

سعد الله »ا»'مؤلفات المشرفي المعاصر للأمير عبد القادر' محلة الثقافة'اعدد75 السنة 13 
الجزائر جوان 1983. 

-سعد الله ».تاريخ الجزائر الثقاثي - ج3 -دار الغرب الاسلامي ,المحلد الرابع»الطبعة 
الثانية بيروت 2005 . 

سعيدون ناصر الدين: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» العهد العثماني الجزائر »المؤسسة 
الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 

-السعيد وحماني:الشيخ موسى الاحمدي نويوات,حياته و اثاره الفقهيةو الادبية» 
نشرةالدراسات الاسلامية »الجزائر »امحلد الثالث»العدد السادس» 2004- 

الشنيي محمد البشير :تاريخ الجزائر في الاحتلال الروماني ن ج1.المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1981. 

العنتري محمد الصالح ؛ تاريخ قسنطينة ؛ مراحعة وتقديم وتعليق يحي بوعزيز » ديوان م 
.ج الجزائر 1 199. 

فركوس صالح : المكاتب العربية » أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر ( 1844 -1871) 
جامعة ']]منتوري قسنطينة ج1. 

فيليب لوكاء جون كلود فانان: جزائر الأثير وبولوجين نقد السوسيولوجيا الكولونيالية 
منشورات الذكرى 40 للاستقلال 2002 . 

محمد الشريف ساحلي : تخليص التاريخ من الاستعمار وترجمة محمد هناء محمد الشريف بن 
واي حسين » منشورات الذكرى 40 للاستقلال 2002. 

. ابن عبد الحكم الحيلالي : .المراة الحلية المطبعة الخلدونية » تلمسان 1953. 
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-ابن أبي شعيب سعد الدين ؛ نبذة عن بعض المؤرحين العرب المحدثين بالجزائر » امحلة 
الافريقية » سنة 1956, 

فضلاء محمد الحسن : من أعلام الاصلاح في الجزائر -الجزء الثالث -- مطبعة دار هومة 
.الجزائر, 

المدني أحمد توفيق حياة كفاح » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1986. 

مسلم بن عبد القادر الجزائري الو هراي: خاتمة أنيس الغريب والمسافر تحقيق و تقديم رابح 
بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1974. 

مياسي ابراهيم :»الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1834 -1837 دار هومة 
»الجزائر» 2005. 

الميلي ( محمد مبارك): تاريخ الجزائر في القديم والحديث المؤسسة للكتاب » الجزائر 1981. 

-الشيخ الطيب بن المختار الغريسي المختاري'القول الأعم في بيان انساب قبائل الحشم ' 
المطبعة الخلدونية الطبعة الأولى تلمسان بات ص ص 330.351 
كذلك الحاشمي بن بكار: كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل 
والتاريخ و الادب,مطبعة ابن خلدون ,تلمسان 1 196, 

بحيب بن خيرة ؛ مقتطفات من سيرة الأحمدي» جريدة النصرء 20ماي 1998م 1. 

نويهض عادل:معجم أعلام الجزائر ن مؤسسة نويهض الثقافية ط2» بيروت » 1980. 

الورتلاني (الحسين بن محمد):نزهة الأنظار فِي فضل علم التاريخ والأخبار تحقيق محمد بن ابي 
شنيب»مطبعة بيروفونتانا الشرقية الجزائر 1908. 

الوزان محمد الفاسي:كتاب وصف إفريقياء تحقيق محمد صبحي ومحمد الاخضري الرباط 
2,. 

يحي بوعزيز : ثورات الجزائر في القرنين 19 -20»ط1 دار البعث قسنطينة 1980. 

يحي بوعزيز: ثورة 1871 ودور عائلي المقراني والحداد » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ 
الجزائر 1978. 

يحي بوعزيز: كفاح الجزائر خلال الوثائق » الموسسة الوطنية للكتاب ن الجزائر 1986 . 

يحي بوعزيز:مظاهر .المقاومة و روادها في الشرق القسنطيئٍ ضد الاستعمار الفرنسي في 
القرن 19 الأصالة ع 79 الجزائر 1980 . 
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فهرس الاشكال و الجداول 

1 - رسم توضيحي 6خريطة موقع الحضنة في الحزائر 

2- شكل رقم 2 خريطة الحضنة (الجغرافيا و الطبوغرافيا. 

3 - شكل رق م 3 -جدول رقم 1 هيكل فرقة الحضنة مارس 1860 

4 -حدول رقم 2 عسائر فرنسا في معركة حنق الحمام 1860 

5- حدول رقم 3 احصائيات سكان الحشم 1846: 

6 - حدول رقم 4 قبائل الحشم حسب احصاء 1861 

7- جدول رقم 5 خاص باهم قياد الحضنة الشرقية بين 1840 -1900 

8- جدول رقم 6 حاص بالقبائل ال ضمت الى الحضنة الغربية بعد 1890 
9 - حدول رقم 7 خاص بقيادة عرش اولاد سيدي هجرس سنة 1888 

0 - حدول رقم 8 خاص بتنظيم دائرة بوسعادة 18/71 ص115- 
1 -حدول رقم 9 خاص قائمة بأسماء بعض قياد العائلة بوضياف 

2 - جدول رقم10 بثل اسماء النوجات و مناطق تعيينهم سنة 18/72 

3 - جدول رقم1 1بمثل حالة المعلومات القضائية خلال ( 1890 - 1895 ) 


ص 39 
ص40 
ص61 
26 


ص91 
ص97 
صر 100 


ص141 


ص143 


ص154 


15 _ حدول رقم 13 يمثل نتائج انتخابات 1945 خاص بالمدرسة الاولى ص211 


6- ول رقم 14 خاص بتنظيم انتخابات 1946 

7- حدول رقم 15 يثل توزيع القسمات الانتخابية للاهالى 1946. 
8 - حدول رقم16ثل نتائج انتخابات 1946 

9 - جدول رقم 17 خاص بنتائج الانتخابات التشريعية (17 جوان 1951 
0 - جدول رقم 18 خاص تنظيم الحملة الانتخابية (1954) 

1 -حدو ل رقم19: خاص تقسيم عرش أولاد ماضي سنة 1869 


2 
ص214. 


212 


21 
ص218 
20 


2 - جدول رقم 20: يمثل تقسيم أولاد دراج بعد تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 1867 . 


3 - حدول رقم 21 خاص بانتشار وباء الكوليرا 1893 بالحضنة الغربية. 
4- حدول رقم 22 خاص بحالة الخدمات الصحية بالعيادة بين 1804 -1014 
5- جدول رقم23 خاص بحالة الصحة خلال الحرب العالمية الاولى. 


ص 265 
266 
ص 268. 


6- جدول رقم 24 خاص تطور المواليد والوفيات للحضنة الغربية ين 1930 -1945. ص 276 
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7-- جدول رقم 25:نمو السكان في الحضنة الغربية بين ( 1885  .)1954-‏ ص278 


9 -حدول رقم 27 اص بتطور حالات الزواج و الطلاق بين 1943 -1954 2 ص280 


30 دول وى عق وج غنو لون ايه اديه ص 290 
1- جدول رقم 29 يمثل التوزيع الجغرافي للخيم بالحضنة الغربية سنة 1838. ص291 
2- جدول رقم30 يمثل التوزيع الغراي للأكواخ بالحضنة الغربية سنة 1838. ص203 


3- حدول رقم31 بمثل احصائيات المواشي و توزيعها على قبائل الحضنة الغربية سنة 1846.ص 312 
4 - حدول رقم 32 بثل تطور اعداد المواشي بالحضنة الغربية بين 1881 -1906. ص 313 
5- جدول رقم33 بمثئل تطور عدد المواشي بين 1846 -1954 بالحضنة الغربية ص314. 


6- جحدول34:تطور عدد المواشي عند الأهالي ( 1925 -1945) ص317 
7- جدول35:تطور عدد المواشي عند الأوربيين ببلدية المسيلة المختلطة(1925 -1945 ) ص318 
8 - جدولرقم 36 : جدول توزيع الماشية على دواويرالحضنة الغربية سنة 1943. ص 319 


9 - جدول رقم 37 يمثل طريقة الشراكة في خدمة الارض او الخماسة ص 228 

0- جدول 35: تطور المساحة عند الاهالي بين 1881 -1945 من 232 

1- جدول رقم 39 يمثلالمساحات المزروعة للحبوب وإنتاجها للاوريين بالحضنة الغربية (25 - 

15) سس . 

2- جدول رقم 40:تطور انتاج الحبوب عند الأهالي ( 25 -1945). ص235 

3- حدول رقم 41 بمثل الضرائب المفروضة على المواشي بداية الاحتلال.1856 ص 363 

4 - جدول رقم 42.: أسعار لمواد يين 1881 -1906 ص 364 

5- جدول رقم 43 يمثل تطور اسعار بعض المواد بين 1932 -1945. ص365. 

6- جدول رقم 44 يمثل تطور استهلاك لحوم المواشي خلال الحرب العالمية 2 ص 366 
7 -جدول رقم 45 سعر الخبز بين سنة 19315 -1938 ص 367 


8- جدول رقم 46:الطرق الصوفية ببعض مناطق الحضنة الغربية سنة 1903 ص391 
9 - جدول رقم 4/7 خاص بحالة التمدرس بالمسيلة بين 1874 -1881. ص 398 
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0- حدول رقم 48 :تطور التعليم الفرنسي بين1887 -1925. ص 400 
1- جدول رقم 49 خاص باهم المدارس الي بالحضنة الغربية بين 1887 -1954 ص40 
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فهرس اهم الاعلام: 

احمد باي:22. 

اخحروف:175 -181 -219 -220 -221 - 

الأمير عبد القادر: 23 

الاحمدي نويوات: ‏ 175 -424 -425 -426 -427. 

ابراهيم بن عبد الله:44 -46 -79' -264 -283 -377-32/7. 

ابراهيم ابن القمري:33. 

الابراهيمي»البشير: 176 -190 -398 -410 -415 -417-416 -427. 

بايان: 43 -66 -75 -105 -280 -281 -326. 

ابن باديس:174 -206 -1 39 -398 -410 -418 -419 -423 -425 -427 -431 -432. 
ابن الباهي:30 -33. 

ابن بوعزيز:20. 

ابن بوداود: 44 -45 -49 -50 -51 -56. 

ابن تومي بلقاسم: 169 

ابن حلول: 181 -224 -438. 

ابن سالم عيسى:21 -173 -181 -182 -189 -190 -211 -212 -216 -217 -218 -220 - 
2222-1 -223 -224 -244. 

ابن شبيرة: 18 -26 -28 -32-31 -33 -34 -426. 

ابن صفا اسماعيل: 1/77 -178 -200 -177 

ابن عزوز لحسن: 21 -22 -23 -24 -25 -26 -99 -3/77 -394. 

ابن عزوز العجابي : -125 -136 -207 -256 -303 -352. 

ابن عمر حامد: 23 -25 -26 -31 -99, 

ابن عيسى:30 -31. 

ابن يونس المهاشمي :104 -170 -172 -169 -204 - 

ابن موسى الطاهر:186 -202 

ابن يي :53-50 -1:722141 201220021752 -203 -1-390-230-205 392-39 - 
1 -424. 

ابن يعيش:180 -395. 

ابن قانة: 25 -2/7 -19. 
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بنية: 1/70 -1/77 -178 -250 -290, 

بوديلمي: 411 -416. 

بوخنتاش: 18 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -79 -85 -102 -136 -280 - 
1 -286 -301 -375-337-315-313 -380 -382 -393 -395 -434 -436. 
بوديعة العربي:193 -195 -214. 

بوديعة بلقاسم: 172 -202 -204 -211 -218. 

بورنان المقراي: 21 -62 -104 -105. 

بوضياف:19 -20 -22 -23 -25 -26 -4/7 -49 -50 -51 -53 -5/7 -81 -83 -99 -106 - 
7 -109 -110 -111 -115 -131 -132 -136 -137 -138 -139 -140 -141 - 
2 -154 -17/0 -171 -17/5 -154 -187 -191 -192 -195 -196 -19/7 -201 - 
02 -222 -232 -234 -235 -236 -238 -240 -252 -273 -277 -285 -301 - 
9 -362 -383 -437-391-391 -428. 

بوعكاز: 19 -20 -21 -53. 

بومزراق: 49 -51 -65 -389. 

بيدو الجنرال 26 -27. 

الحفناى, بلقاسم: 8 41 -419 -420 -421 -422 -428 -429 - 

دحدود الطيب: 49 - 1077-68-56 - 

الدراجي,محمد:420 -443. 

دوماء الجنرال: 34 -364 -365 -398. 

ديبوا حان: 5 -11 -229 -237 -260. 

الديسيءعبد الرحمن:8 41 -419 -420 -421--423 -422 -423. 

دي مونتيل الجنرال: 29. 

دي نيقري الجنرال: 24 -25 -26 -29 -141 -253. 

ريزوق زغلاش:111 -301. 

زغلاش: 177 -202 -204 -218. 

سوزي الجنرال: 31. 

سيريز الجنرال: 49 -30. 

سيروكا الحنرال: 44 -45 -46. 
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سي الصادق :35 -36 -104. 

سي مصطفى:36 -143. 

سي الفضيل: 43 -44. 

شاكر بلقاسم: 171 -182 -191 -192 -193 -195 -196 -200 -201 -211 -212 -217 - 
0 -222 -223. 

شيش بورتيش:212 -252 -210 -360. 

شيكوش حمانٍ :76 -169 -170 2 -172 -192 -193 -198 -204 -205 - 

طالب حسين: 16/7 -170. 

الطيب حرزالله: 115. 

العبادي الشيخ:109 -110. 

العدوي محمد: 175 -180 -181 -202 -203 -206 -381 -431 -432 -435. 
فرحات بن سعيد: 21 -22 -23 -81 -82 -83 -159. 

فرحات عباس: 171 -181 -183 -184 -189 -190 -192 -194 -204 -210 -217 -218 - 
1 -224 -438. 

فلوسية : -169 -172 -204 -205 -211. 

كبوية: 438. 

كرميش: 169 -202-177-171 -204. 

لخضرر حمينة 1/7725 -202 -269. 

لطرش الطاهر: ‏ 170 -174 -203 -216 -223 -431 -434. 

لمونس عبد الله:104 -106 -110 -143. 

المقراني احمد:22 -23 -24 -25 -26 -538 -82 -98 -99 -101 -102 -103 -105. 
المقراني عبد السلام:19 -20 -21 -22 -23 -82 -83 -99, 

مصالي الحاج: 171 -178 -190 -191 -210 -214. 

مصطفاي شوقي: 178-157 -179 -184 -216 -436. 

مشي السعيد: 184 -198 -199 -200 -202 -204 -216 - 

النعيمي نعيم:202 -203 -204 -205 -206. 

نور عمار:175. 

نور عبد القادر: 1/75 -408,. 

نور الطاهر: 7/75 1. 
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نوي مهيدي: 16/7 -168 -174 -204 -211 -395. 


فهرس اهم القبائل . 


أولاد احمد: 87 -103 -115 -235 -239 -243 -358. 

أولاد بديرة : 318 -320 -338 -348. 

أولاد بلقاسم: 143 -260. 

اولاد بوعلي: 260 -346. 

اولاد حديدان:56 -94 -95 -108 -129 -138 -258 -312 -313 -351 -353. 

أولاد حنون: 232. 

اولاد الحيف: 235. 

أولاد دراج: 24 -2/7 -35 -36 -42 -49 -54 -55 -56 -59 -68 -83-79-77 -84 -856 - 
7 -859 -90 -99 -100 -101 -102 -104 -106107 -112 -129 -141 -142 -175 - 
0 -206 -230 -235 -237 -238 -239 -40 -241 -242 -243 -246 -249 -253 - 
7 -258 -265 -283 -291 -296 -298 -300 -302 -303 -312-311 -315 - 

- 382- 366- 363- 355- 354- 353- 351- 327/7- 326- 325- 323- 320-868 
.440- 438- 435- 433- 431- 1 

أولاد عبد الحق : 20 -21. 

أولاد عبد الله: 313 -347 -356 -361 -232 -313. 

أولاد عدي : 17 - 57 - 99 -102 -104 -113 -115 -116 -163 - -244 -247. 366 - 
3. 

أولاد عمار: 87 -115 -239 -243 -. 

أولاد عمر: 18 -33 -34 -35 -37 -38 -41 -42 -86 -115. 

أولاد عطية: 3428. 

أولاد عيشة؛ 244,. 

اولاد علي بن خالد: 44 -64 -100 -104 -232 -234 -249 -258. 

أولاد سيدى حملة : 13 -23 -231 -234 
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أولاد قسمية: 90 -94 -95 -112 -212 -214 -240 -241 -281 -293 -294 -295 - 
2 -356. -18 -52 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -7071:-72- 
8-3 -93 -101 -105 -112 -113 -117 -153 -246 -249 -284 -299. 

أولاد سيدى إبراهيم: 25 -49 -143 -318 -350 -428. 

أولاد سيدى هجرس: 47 -56 -104 -143. 

أولاد مبارك: 238 -243. 

أولاد محمد: 60 -87 -97 -115 -243 -244. 

أولاد ماضي: 21 -23 -2/7 -33 -35 -42 -43 -44 -ذ4 -46 -47 -48 -49 -50 -56 -59 - 
67-2 -68 -69 -79-78-77-174-172/ -86 -90 -92 -99 -100 -102 -103 -107 - 
9 -110 -112 -114 -137 -138 -139 -142 -143 -219 -230 -223 -232 - 

- 282- 257- 254- 249- 246- 245- 239- 238- 237- 236- 235- 234- 3 

- 349- 348- 347- 328- 320-318- 314- 313- 309- 308- 307- 301- 8 
.443- 440- 438- 4317- 436- 383- 30- 3517-0 

أولاد منصور : 21 -35 -3/7 -38 -49 -78 -100 -104 -111 -112 -153 -156 -157- 
7 -232-219 -234 -235 -236 -239 -246 -267 -287 -301 -314 -320 - 
349-22 -350 -357 -383 -396. 

أولاد معتوق : 20 -49 -55 -56 -64 -68 -69 -94 -95 -100 -104 -107 -112 -144 - 
2 -232 -233 -234 -236 -245 -24/7 -248 -249 -251 -254 -281 -294 -296. 
أولاد موسى: 234 -260. 

أولاد بجاع: 82 -232 -282. 260. 

أولاد ولهة: 90 -94 -95 -112 -219 -238 -239 -240 -246 -24/7 -248 -281 -295 - 
3355-2 -356. 

العياضات: 90 -239 -240 -243. 

الحشم : 304 -306 -307 -308 -309 -311 -312 -313 -347 -348 -349 -350 - 
3373-7 -516. 

السوامع: 13 -16 -24 -35 -45 -50 -55 -56 -64 -67 -68 -69 -73 -74 -88 -89 -90 - 
4 -95 -100 -102 -104 -106 -107 -110 -111 -113 -114 -117 -141 -144 - 

- 2590- 258- 257- 249- 248- 24/7- 245- 243- 241- 240- 238- 236- 9 
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- 320- 316- 313-312- 311- 305- 304- 296- 294- 284- 283- 265- 4 
.440- 438- 4317- 3:3- 354- 353- 346- 345- 343- 341- 328- 3 

العريب: 58 -63 -232 -233 -245 -246 -251. 

العرايب: 238 -296 -305 -356. 

اللوذاني: 260 -304 -313. 

المطارفة: 24 -34 -45 -50 -53 -54 -55 -74 -78 -100 -101 -104 -106 -110 -112 - 
4 -129 -140 -141 -142 -144 -153 -156 -167 -186 -188 -212 -215 - 
9 -238 -239 -240 -241 -246 -24/7 -248 -249 -267 -281 - 293 -295 - 
5 -341. 

المجارس: 44 -56 -94 -95 -102 -108 -136 -258 -312 -313 -351 -353. 
اولاد فرج: 29 -206. 

اولاد صريز: 234 -235 -239. 

الدواودة: 20 -229 -232 -233 


فهرس اهم الأماكن؛ 


برج بوعريريج: 61 -63 -64 -65 -68 -771/-81-75 -85 -93 -94 -99 -102 -105 - 
9 -111 -151 -152 -155 -156 -163 -17/8 -179 -181 -194 -211 -219 - 
0 -222-221 -238 -251 -264 -268 -274 -281 -280 -359 -371 -410 -424. 
بوحميسة: 248 -341 -375 -382 -383 -393 -410. 

بوسعادة:5 -8 -11 -12 -13 -18 -19 -25 -28 -29 -30 -32-31 -33 -34 -41 -42 - 
5 -46 -49 -50 -56 -68 -74 -78 -81 -85 -89 -90 -92 -94 -95 -98-96 - 
1 -102 -103 -105 -106 -107 -109 -110 -113 -116 -129 -140 -144 - 
0 -151 -153 -156 -158 -161 -174 -177 -180 -183 -189 -191 -192 - 
6 -203 -206 -207 -222 -230 -242 -249 -1 25 -252 -253 -160 -262 - 
3 -264 -282 -308 -3473348 -355 -360 -362 -364 -383 -394 -400 - 
1 -409 -416 -427 -435. 

بوكحيل حبل :30. 

الجرف: 295 -303 -363 -363. 
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الجزار :92 -236 -23/7 -246 -429. 

الديس:25 -29 -100 -103 -110 -114 -173 -206 -248 -289 -292 -373 -409 - 
6 -419-418-417 -420 -421 -428 -429 -512. 

زاوية البراكتية/ 3/7/5 -382,. 

زاويةبوحميسة: 375 -382 -393 -410. 

زاوية سيدي بوجملين:50 -53 -176 -1856 -375 -378-377 -379 -380 -381 -384 - 
4 -388 -389 -392 -401 -412 -433. 

زاوية سيدي الديلمي:375 -378 -381 -382 -383 -435. 

زاوية طولقة: 9/7 -1/79 -3/76 -382 -386 -394 -395 -428. 

زاوية الهامل: 43 -139 -174 -180 -186 -382 -389 -394 -395 -413 -415 -419 - 
0 -428 -430. 

سطيف: 21 -24 -25 -28 -32 -38 -41 -44 -45 -46 -4/7 -50 -61 -83-77-667 -85 - 
1 -103 -110 -117-111 -139* -153 -155 -157 -185 -189 -190 -214 - 
1 -223 -251 -262 -273 -282 -3023 -324 -402 -404 -423 -430. 

سلمان: 12 -14 -55 -77/-78/ -124 -141 -153 -156 -157 -158 -212 -286 -288 - 
3 -294 -295 -298 -301 -305 -322 -334 -351 -352 -355 -356 -396 - 
9 -437 -438. 

الشلال: 12 -16 -21 -25 -35 -45 -67 -69 -73 -94 -95 -98 -103 -104 -110 - 
2 -114 -136 -141 -144 -190 -212 -217 -235 -236 -281 -287 -204 - 
6 -298 -301 -305 -309 -313 -328 -345 -350 -358. 

عين اغراب: 31. 

عين الملح 31 

العليق:8 -31. 

قسنطينة؛ 2/7 -41 -44 -66 -75/-76/ -105 -14/7 -179 -185 -186 -191 -195 -241 - 
1 -376 -414 -415 -421 -429 -430. 

لمسيلة: 153 -157 -158 -159 -162 -163 -166 -168 -169 -173-171 -174 - 
7 -178 -152 -153 -154 -185 -187 -188 -190 -192 -193 -196 -198 - 

- 255- 250- 220- 218- 216- 211- 209- 208- 204- 203- 202- 200- 9 

- 314- 307- 305- 303- 302- 29/7- 293- 285- 278- 275- 268- 260- 8 
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- 360- 350- 343- 340- 339- 338- 337- 333- 332- 322-321-318- 6 

- 406- 397- 393- 394- 390- 381- 380- 380- 371- 370- 366- 365- 3 
.435- 434- 3 

مسجد بوحمامة:384 -398, 

مسجد بوجملين:386 -391 -401 - 

مسجد الحزار: 248 -355 -398 -394. 

مسجد الررومانة:386 -390, 

مسجد سيدي بلفاضل: 383 -385 -387 -399. 

مسجد سيدي صالح: 198 -390 -392 

,مسجد سيدي الغزلي: 44., 

مسجد سيدي عمر: 38/7 -390 -391 -392. 

المطاريح:318 -29 -30 -31 -32. 

راف برهاد12350-3311 435-35 

وادي الشلال:12 -16 -35 -49 -94 -103 -234 -296 -299 -303 -307 -347 -356 -. 
وادي سلمان: 11 -12 -296 -299 -303 -349 -350 -435 -436. 

وافق القفبي :161275 -370-327-304: 

وادي اللحمئ10 -12 -44 -347 -355 -356 -435, 

ونوغة!8 -11 -16 -21 -22 -26 -28 -29 -4/7 -49 -50 -51 -55 -68 -98 -100 -104 - 
05 -108 -137 -233 -246 -24:7 -298 -299 -300 -347 -382 -386 -406. 
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مقدمة 1 
الاطار الجغرافي ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
الفصل الاول/ الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية ( 1840 - 1871 ....18 
-المبحث الاول /التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة ( 1838 -1860 ) ل 
[ -مقاومة الامير عبد القادر بالحضنة الغربية 1838 -1840: 10011110 
2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية 1840. -1850 ا و20 
3 -المقاومة في جنوب الحضنة ا ا ل 950 
| : -معركة المطاريح 1849 111[ 20 
ب؛ -؛مقاومة ابن شبيرة.عنطقة بوسعادة 1849 3 
-المبحث الثاني /انتفاضات الحضنة الغربية بين ( 1864 -1871) ل 5 
1:مقاومة اولاد عمر(الشيخ بوخنتاش)1860. ا 95 
2انتفاصة الحضنة الغربية[اولاد ماضي) 1864 : 212 
3 - /:انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية1 187 الم لني ا ان ا 45 

| ؟انتشار الثورة ودور سكان الحضنة الغربية. م ا ل 2000 
3 -المبحث الثالث/العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بعد 1871 0000000 20 
[ -٠-:مصادرة‏ الاراضي و الاملاك. ل ولط اوساو ال اب لل ا ام ل ا 92 
2 -:قجيرقبائل الحشم المقرانيين الى الحضنة 5 
-:انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية. ل ا ل 01 
3 -الاستيطان الاوربي بالحضنة الغربية و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية اش ل 
الفصل الثاني /التنظيم الإداري للحضنة و السيطرة الاستعمارية 1840 -1954 00 
اللبحث الاول -التنظيم الاداري للحضنة2 الشرقية 1838 -18/71 الحاو ا 
1 - -ادارة الحضنة الشرقية بين 1838 -1844 0 
2 -دور المكاتب العربية في ادارلاة الاهالي بالحضنة الشرقية.1844 -1871 - 0 
3 - التنظيم الاداري للحضنة الشرقية في ظل الحكم المدني 1871 -1890.87 

4 -تاثير انتفاضة المقراني في تقسيم الحضنة بعد 187/1 9 
ب -المبحث الثاني -التنظيم الاداري للحضنة الغربية بين 1840 -187/1 100 
-1:ادارة الحضنة الغربية في حدود سنة 1848 -1849. 1 
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-2:تطور التنظيم لاداري للحضنة الغربية بين 1848 -18/1. 000 


-3 -ادارة الحضنة الغربية في ظل الحكم المدني 71 18. 0100 
-.4: القيادات الجديدة في ظل لحكم المدني 187/1 -18859. مسن اا 10 
ج -المبحث الثالث الحضنة الغربية في ظل ادارة البلديات المختلطة 1885 -1954.118 
- اعوان الادارة الاستعمارية و نسق التسيير 1885 -1954 120 
- دور الاعوان الاهالي في ادارة الحضنة الغربية . سوسا 
- القيادات الاهلية بالحضنة الغربية 101 
- نموذج القيادة في الحضنة الغربية / عائلة بوضياف اال / 1 
- القضاء وتطوره بالحضنة الغربية في ظل الاحتلال 100 
الفصل الثالث/ الأوضاع السياسية في الحضنة الغربية 1900 -1954 حم ا 1600 
[ -المبحث الاول/ الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939 كم 161 
تمهيد 
[ - تاثيرات الحرب العالمية اللاو لى 1914 -191 1162 
2 - ظهور الجمعيات و النوادي ودورهم في الحضنة الغربية. 1939 -1900 ا 16 
- اهم النوادي و الجمعيات 16 
1 - نادي الحضنة 1937 لاطا طن انمه تسق هاخا الات او 116 
2 -شعبة جمعية العلماء المسلمين 000 
3 -جمعية الحمادية الكشفية ل 111 
2 -المبحث الثاني /الحركة الوطنية و تطورها بالحضنة الغربية 1939 -1945 17 
| -بوادر الحركة الوطنية قبل الحرب ع 1935(2 -1940) 1 
ب -العوامل المساعدة لنشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية 00 
-1/تاثير الحرب العالمية الثانية حو 15 
-2/دور النخحبة المحلية ا و 1 
-3اثر حوادث 8 ماى 1945 ابن الاخوسببسبوتسسوولي ممةة 1 
-4/دور العمال المهاحرين ا و ب ا و 156 
المبحث الثالث/نشاط الحركة الوطنية بالحضنة الغربية بين1945 -1954 157 
[ - حركة احباب البيان و دورها بين 1944 -1946 1 
2 -نشاط خلايا الحركة الوطنية 1944 -1954 د ا 191 
3 -حلية حزب الشعب و نشاطهاو دور شخصية مشي السعي 1937 -1954 101 
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4 -خلية جمعية العلماء و نشاط الشيخ نعيم النعيمي(1950 -1954) 201 
5 المبحث الرابع/تحربة الانتخابات في الحضنة الغربية (1945 -1954) 206 
1[ -الحركة الوطنية و العملية الانتخابية م احا ا 20 
2 -انتخابات 1946 - ا 21 

3 -انتخابات بجلس المستشارين 1951. و ووو اد وو 2110 
4 -النشاط السياسي قبيل الثورة التحريرية 1954 موا ا وو اا فاق او 220 
الفصل الرابع: الاوضاع الاجتماعية بالحضنة الغربية 1840 -1954 ا 20 
مدخل 200 
المبحث الاول /السكان بالحضنة الغربية 20101011010000 
-مراحل تعمير الحضنة الغربية و و مال ل الال ل ةلال وا 1 226 
ب -عناصر السكان في الحضنة الغربية ا 20 2 
1 تقبائل "لبذ الرتحل” اام اق لط ا 1ك الم ا متحي اليل 229 
2 لكان اطي ]| اذه ليه أن سابع حمطي مت ننه اسح اط ممقط وا لا 47 
3 -الاوربيون - اليهود ا انج م م ا ل ا ل ا ا 2000 
الملبحث الثاني /تحولات بجتمع الحضنة في ظل الاحتلال.1840 -1954 عا و 0 2 
1/السلطة الاستعمارية واثرها على مجتمع الحضنة التقليدي 2101010100000 
-2 -تحولات القبيلة بالحضنة الغربية 2-0 
-3تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية 201 
4 -نسق معيشة السكان في ظل الاحتلال ال ا اام 250 
الملبحث الثالث /تطور الاوضاع الاحتماعية في ظل الاحتلال 1840 -1954 ل 200 
1--تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954 من 20 
2 -.حركة نمو السكان بين 1840 -1954 201 
3 -المجرة و انواعها /تاثيراتا 2 
4 -السكن و تحولات المجتمع الريفي بالحضنة الغربية ا اناما وطس و 2 


الفصل الخامس *الاوضاع الاقتصادية بالحضنة الغربية بين 1840 -295...1954 
[ -المبحث الاول الوضعية العقارية و المتغيرات الاقتصادية غداة الاحتلال 1840 -1871 .297 


1 -الاحتلال و التحولات العقارية154)0 -18571 ا 


2330 


2 - مشاكل اراضي الحشم --1871 -1912 ا ١‏ ا ال وبل لاخ لوخ 1 301:1 


3 -المتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال 1871 -1912 ا 31 
2 المبحث الثاني -اقتصاد الماشية ونظام العشابة بين 1840 -1954 ا 1 
1 -تربية الماشية و نظام العشابة بين التقاليد و سلطة الاحتلال اا ما لوالو لو 110 3:1 
2 -تطور الانتاج الحيواني للحضنة الغربية بين 1840 -1954 0غ 
3 -نمط معيشة البدو الرحل ا ل ةا لاط الس 312101523 
الملبحث الثالث -النشاط الزراعي و نظام السقي بالحضنة الغربية 1840 -1954 32 
[ - الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية 21101000000 
2 -زراعة الحبوب ومكانتها في ظل الاحتلال كس اواو و ا 52 
3 -نظام السقي بين تقاليد الاهالي و تدحل الاحتلال وغوه مت عاط وك دو اح وو ا 310 
الملبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان و تاثير الوجود الكولونيالي على المنطقة سو 1 
1 -تاثير الاستيطان في تنظيم السقي باودية الحضنة الغربية بعد1880 2000 
2 - شركة الاهالي للاحتياط ”[51 ا ل 50011 
3 - النشاط التجاري و تاثير سياسات الاحتلال الضريبية خا و 5200 
الفصل السادس الأوضاع الثقافية 18401954 ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم 370 
تمهيد 

المبحث الاول المؤسسات الدينية و التعليمية التقليدية بالحضنة الغربية 1840 -1954 357 
1 -الزوايا - (زاوية سيدي بوجملين »زاوية سيدي الديلمي» زاوية البراكتية »زاوية بوخميسة).....3/72 
2 -المساجد و اثرها في الحياة الفكرية و التعليمية ا 01111 
3 -الطرق الضوفية بالحضنة الغربية 35 
2 -المبحث الثاني /واقع التعليم و الثقافة بالحضنة الغربية 1840 -1954 ا 301 
1 -واقع التعليم العربي في ظل الاحتلال 1871 -1954 ا 302 
2 -التعليم الرسمي بين 1920 -1954 سس 207 
3 -المبحث الثالث /اعلام الحضنة و دورهم الثقافي ا اط ا لو و 0 241035 
1 : تعابلة لشي ور عيي الناللوزة الس 1 اا اه وو ا و 2106 
2 شائلة | الرسطي ابو واشانة و نا لانو 8 طق ساقس ااا ل 0 1م 
3- رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 1931 -1954 مات الا أ اد اح 40 
الملاحق ا لس كو اق م ا اق وخا ات م 243 
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فهرس الملاحق بيم ميم يننا نر نهر هر ناا هر هااا رمرم رمق 00 
فهرس باهم الاعلام والاماكن و القبائل 111110 
بيبليوغرافيا البحث ا ل 5 
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